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مقدمتّ السلسدت 


الحمد لله رب العالمين» حمدأ طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على سيد 
الخلق والمرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين... وبعد: 

فإن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة بهذا القرآن العظيم» الذي حقق لا النصر 
والسيادة» وحقق لا وللإنسانية جمعاء حضارة عظيمة» ومن هنا وجدنا العلاء 
يستخرجون الفوائد والثمراتء بل الكنوز من هذا القرآن العظيم. 

ولقد أكرم الله تعالى والديء الأستاذ العلآمة الدكتور فضل حسن عباس. 
بأن كان في ركب هؤلاء العلاء الأفذاذ. درس ما كتبه السابقون» وهضمه بحق 
وتناوله بالشرح والتفصيلء والتدقيق والتمحيص والرد والترجيح.. 

ومن هنا بدأ بكتابة سلسلة «التفسير والمفسرون. أساسيات واتجاهات 
مدارس ومناهج»؛ ولحاجة طلاب العلم لتلك الرسالة رأى أن يطبعها بعد أن يعيد 
صياغتهاء ويغير في تركيبهاء ويزيد عليها ما شاء الله له أن يزيد. 

وقد قسمها إلى ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول: التفسير أساسيته واتجاهاته: تحدث فيه عن معنى التفسير 
وأنواعه ومراحله وتطوره عبر السنين» كما تحدث فيه عن اختلاف المفسرين 
وأسباب الاختلاف وما يتعلق بالإسرائيليات؛ ثم تحدث عن اتجاهات التفسير من 
الاتجاه البياني والفقهي والاتجاه العقائدي والموضوعي ضارباً الأمثلة والعلماء 
أصحاب هذه الاتجاهات» وتحدث المؤلف عن التفسيرات المنحرفة. 
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الجزء الثاني: تحدث المؤلف رحمه الله فيه عن مدارس التفسير: وهي المدزسة 
العقلية الاجتاعية» والمدرسة العلمية» والمدرسة التربوية والوجدانية» ومدرسة 
الجمهور» وقد تحدث عن مناهج ثلة من العلماء وناذج من تفسيراتهم ومحاسنهم. 

الجزء الثالث: تحدث فيه عن مناهج بعض المفسرين ومنهم الشيخ الأستاذ 
أبو الأعلى المودودي» والأستاذ سعيد حوى في تفسير الأساسء والأستاذ عزت 
دروزة والتفسير الحديثء والأستاذ عبدالقادر ملا حويش وبيان المعاني» والشيخ 
الشنقيطي في أضواء البيان» وغيرهم. 

رحم لله والدي الدكتور فضل حسن عباس وجزاه خيراً على جهوده 
العظيمة التي بذلا في خدمة هذا الكتاب» ورحم الله علماء هذه الأمة» ورحم الله 
المبلموة أخضاء و امو اناء 

اللهم اغفر لوالدي ولوالديه» واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم 
وانفع به» واجعله ذخراً له ولنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً 
وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كا ربياني صغيراً. رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه 
وأصلح لي في ذريتي» وأصلح لوالدي في ذريته إني تبت إليك وإني من المسلمينء 
اللهم تقبل من والديء وتجاوز عن سيئاته» وتقبل منا وتجاوز عن سيئاتنا. 

وصلّ الله على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل 


وصحبه. 


سناء فضل حسن عباس 


الحمد لله حمداً يواني نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كا ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك يا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الذي 
أرسله رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته. 

الأب هل عل مبهنانا مه القاتس 1 أغلقه و الاقم :1 سيق اضر ابلق 
بالحق» والحادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. 
' اللواها عل يننا عمد حون الو فيلا ترضينلكه وترضيه وترضى برا عقاايا 
زنب العالمين: 

لقد حقق هذا القرآن هذه الآمة من السؤدد والنصر في أقل الأزمنة وأقصر 
الطرق مالم تكن تحلم به أبداً. ا حقق للإنسانية كلها حضارة وارفة الظلال مشرقة 
الجوانب» ومن هنا عني الآئمة والعلماء باستخراج كنوزه وتجلية معانيه وتوضيح 
مقاصده. ظ 

ولقد حرصت في كتابي هذا على شيئين: 

١‏ - الإيجاز ما استطعت. وذلك لآن البحث بطبيعته بحث واسع لأنه يعرض 
اتجاهات التفسير ومناهج المفسرين» فكان لا بد لي من عدم الإطناب حتى لا يصبح 
الكتاب سفراً ضخماً. 

؟- محاولة إماطة كل شبهة تعرض لنا في بحثنا هذاء ذلك أن إماطة الأذى 
عن الطريق من شعب الإيهان» فكيف إذا كان عن طريق القرآن. 

والله أسأل أن يوفقنا لنقوم با لهذا القرآن من حق عليناء وأن يجنبنا الزلل 
والخطأ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ولقد شاء الله أن يكون هذا الكتاب الأول من السلسلة الموسومة ب «اتجاهات 
التفسير ومناهج المفسرين في العصر الحديث» متضمناً تمهيداً وثلاثة أبواب. 


/ 


فأما التمهيد فيعرض جهود الكاتبين في هذا المضمار. 


وأما الباب الأول: فأعرض فيه لنشأة التفسير وتطوره. والمراحل التي مر بهاء 
وأقسامه. وما ورد على كل قسم من هذه الأقسام» والإسرائيليات. 


وأما الباب الثاني فأعرض فيه أسباب اختلاف المفسرين. 


أما الباب الثالث فسأعرض فيه اتجاهات التفسير ى! تبدو لي ىا هي في 
حقيقتهاء وسأعرض ذلك بشيء من التفصيل مناقشاً كل ما أجده في طريق البحث 
من قضايا وأقوال لا بد من التعليق عليهاء راجياً من الله تبارك وتعالى أن لا يكون 
البحث تكراراً لما قيل من قبل أو نقلاً من أسود إلى أبيضء وأن يجد فيه القارئ جِدَةً 
في المعلومات وفي المنهج وني الأسلوب.وتلك نعمة من نِعَم الله أرجو الله أن يعينني 
غل شكرها والوفاءها: 

والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه وأن ينفع به. وأن يجعله ذخراء 
وأن يكون من العلم الذي ينتفع به. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا 
وللمؤمنين والمؤمنات» رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كا ربيانٍ صغيرأء رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل صا حاً ترضاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
عن وعلى والدي وأن أعمل صا حاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إن تبت إليك وإني 
من المسلمين» واجعلنا اللهم من الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سيئاتهم في أصحاب الجنة» وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. 

وصلٌّ الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم تسلياً 
كير أو اشر دوعو انا أن اتوك ئلة وب العالين: 


الثان من شهر رجب من عام ألف وأربعائة وخمسة وعشرين 
للهجرة النبوية الشريفة 


جهود الكاتبين في هذا المضمار ‏ 
التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي 

يقع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء. بدأه المؤلف ببيان معنى التفسير والتأويل. 
والفرق ييتهماء وتحدث عن تفسير القرآن بغير لغته أو يسمى بالترجمة التفسيرية 
للقرآن» والترجمة الحرفية . ظ 0 ظ 
والتابعين» وأن ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير كانوا يرجعون 
إلى أهل الكتاب ويأخذون عنهم ولكن كان ذلك في دائرة محدودة ضيقة تتفق مع 
القرآن وتشهد لهء ويرد على جولد زيهر وأحمد أمين اللذين يدعيان أن الصحابة 
ومنهم ابن عباس كانوا يتوسعون في الأخذ عن أهل الكتاب''' . 

ثم يتحدث عن المرحلة التالية وهي مرحلة التدوين وهذه تبدأ من أواخر عهد 
واتجهت الكتب المؤلفة فيها اتجاهات متنوعة» أما فى العصر الحاضر فقد غلب 
اللون الأدبي الاجتماعي على التفسير» ووجدت بعض محاولات علمية في كثير 
منها تكلف ظاهر وغلو كثير. 


ويتحدث الكاتب عن التفسير بالمأثور ويعنى به تفسير القرآن بالقران ويما نقل 
عن الرسول يكل وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وما نقل عن التابعين؛ 
ويحدثنا عن تدرج التفسير بالمأثور وأسباب الضعف فيهء فمنها كثرة الوضع في 


)١(‏ وسنناقش الأستاذ رحمه الله فى هذه القضية فيما بعد إن شاء الله. 


أ 


التفسير» وهو يرى أن التفسير الموضوع لا يخلو من قيمة علمية أنه مهما كثر 
الرص في امبر كرد الرفع ع عاو الرواح جيه | 


أما التفسير في حد ذاته فليس دائما أمراً خيالي بعيا عن الآية: والعااغر في كتير 
من الأحيان نتيجة اجتهاد علمى له قيمته''2. وهذا قول فيه ما فيه. 70 


ومن أسباب القعفب - الأسر اكاك وفندف: الكساتية: :وورض” أن حقفر لها قن 
التفسير أمر يرجع إلى عهد الصحابة» ويستدل لذلك بأخذ ابن عباس عن أبي 
الجلدء ولكنه يرى اداح ابن مان ون أي الجله لم يكن را كا لم يكن ني 
الوا كذلك. ابل عي ولك لأن 3 عباس 


ويتحدث عن أشهر ما دون من كتب التفسير بالمأثور جامع البيان في تفسير القرآن 
للطبري» وبحر العلوم للسمرقندي» والكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق 
الثعلبي» ومعالم التنزيل لأبي محمد الحسن البغوي» والمحرر الوجيز لابن عطية 
وتفسير القرآن لابن كثير» والجواهر الحسان للثعالبي» والدر المتثور للسيوطي . 

بعد ذلك يتحدث عن التفسير بالرأي». وما يتعلق به من مباحث ويعرض بإيجاز 
أهم كتب التفسير بالرأي الجائز والتي منها مفاتيح الغيب للرازي وأنوار التنزيل 
وأسرار التأويل للبيضاوي» ومدارك التنزيل للنسفي» والبحر المحيط لأبي حيان 
وتفسير أبي السعودء وروح المعاني للآلوسي لوس ب كل منها 
بالمؤلف. ا ااا جريد 
تورف عن كك من القرف باقع وف لاله الوق كما تر يها لحت لاقيف 
كان لهم موقفهم الخاص من تفسير القرآن الكريمء فقد أقاموا تفسيرهم على 


.١55 التفسير والمفسرون ص‎ )١( 


أصولهم الخمسة كما أقاموا مذهبهم عليهاء. ويقول الشيخ إنهم ينكرون الأحاديث 
الصحيحة إذا عارضت آراءهمء ويتصرفون في القراءات المتواترة التي تخالف ‏ 
مذهبهم ومن ذلك مثلاً قوله: « وكمَ أَنّهُ مُوسى تَحَكيلِيمًا » فالقراءة الصحيحة 
عندهم (كلم الله موسى2'6 ويذكر أهم كتب المعتزلة» ومنها تنزيه القران عن 
المطاعن للقاضي عبد الحجبار وأمالي الشريف المرتضى . والكشاف الإمتشرى: 


ويتحدث عن موقف. الشيعة من تفسير القرآن الكريم» وهم -كما نعرف- 
انقسموا إلى أكثر من حزب». كل حزب منهم ذهب في التفسير حسب أهوائه 
وآرائه» والكاتب يقصر بحثه على طائفتين هما الإمامية الاثنا عشرية» والزيدية» 
حيث يبين موقف كل طائفة من تفسير القرآن الكريم . 


أما الإمامية» فإننا نجدهم يلقون على الأئمة نوعاً من التقديس. والتعظيمء إذ 

الأئمة هم أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحجة الله البالغة على من فوق الأرض 
ومن تحت الثرىء ولذا فهم يعتقدون أن الإمام له صلة روحية بالله تعالى» وهم 
متأثرون كذلك بالمعتزلة في آرائهمء وهم لا يرون أن للقرآن ظهراً وبطنآً فحسب. 
بل له سبعة وسبعين بطنآ كذلك . . إن الإمامية يجوزون أن يكون للآية الواحدة أكثر 
من تفسير واحد» مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير” وها هم وقد أحسوا 
بخطر موقفهم وتحرجهء فقرروا بعض المبادىء» وأوجبوا على الناس الاعتقاد يها 
ومن هذه أن الإمام مفوض من قبل الله في تفسير القران الكريم وأنه مفوض في 
سياسة الأمة» والتقية . 


)01 لت الله الشيخ» لقد بالغ في هذه القضية؛ ولا نستطيع أن نقول إن هذا رأني المعتزلة» فها هو 
شيخ. المعتزلة الزمخشري في تفسير الكشاف لا يذكر شيئاً من هذاء حتى إن ابن المنير الذي يتتبع 
0 في كل شاردة وواردة؛ وصغيرة وكبيرة يقول عند تفسير هذه الآية (وصدق الزمخشري 
وأنصف- إنه لمن بدع التفاسير التي ينبو عنها الفهم ولا يبين بها إلا الوهم .]011١/1[‏ 
زرحم نتن للحي ربد راي واكريه روزن الوا رفيا زر يعور ا ال 08 
(؟) وهذا كسابقه لا نستطيع أن نعممه عليهم جميعاًء وسيظهر لنا هذا فيما بعد. 


١١ 


وقد كان للإمامية موقفهم من الأحاديث النبوية التي تخالف آراءهم» وكان بدهيآ . 
أن يتخلص القوم من كل هذه الروايات | إما | بطريق ردهاء 1 بطريق تأويلها والرد 
عندهم سهل ميسور. 200 

ومن أهم تفاسيرهم التي عرض لها الشيخ هراة الأتوان وشتشكاة لاسرا لمولى 
' عبد اللطيف الكازراني» وتفسير الحسن بن علي الهادي العسكري. ومجمع البيان 
للطبرسي» وتفسير القرآن للسيد عبد الله العلوي وغيرها من التفاسيرء وقد أطال 
الشيخ كثيراً وهو يتحدث عن تفاسير الشيعةء حيث يذكر في كل تفسير ما ذكر في 
غيره» وكان يمكن أن يكتفي بما ذكره في تفسير واحد ويحيل عليها. 

ويتحدث عن الإسماعيلية (الباطنية) ويقول إنهم من الشيعة الإمامية التي تنسب 
إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» ويلقبون بالباطنية أيضاً لقولهم بباطن القرآن دون 
ظاهره» أو لقولهم بالإمام الباطن المستورء وهذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة 
في عداد طوائف المسلمين. وإنما هي في الأصل جماعة من المجوس رأوا شوكة 
الإسلام قوية لا تقهر وأبصروا عزة الإسلام. فرأوا أنهم لن يستطيعوا التخلص منه 
إلا عن طريق الاحتيال الذي يوصلهم إلى مآربه.”' . ظ 

أما الفرقة الثانية التي تحدث عنها فهى الزيدية» وهذه الفرقة أقرب فرق الشيعة 
إلى مذهب أهل السنة. ولم يصلنا من كتبهم إلا فتح القدير للشوكاني”'': والثمرات 
اليانعة لشمس الدين يوسف بن أحمدء ويتساءل الكاتب هل هذا هو كل ما أنتجته ‏ 
هذه الطائفة» أو أن هناك كتباً أخرى درست» أو لم يكتب لها الذيوع والانتشار؟ 

ويرجح أن تكون هناك كتب كثيرة في التفسير لهذه الطائفة» منها ما درس ومنها 
ما بقي إلى اليوم مطموراً في بعض المكتبات الخاصة» إذ ليس من عدر أن 
)001( لسر ا ل 


.لا يكون لطائفة إسلامية قامت من قديم-الزمان» وبقيت محتفظة بتعاليمها ومقوماتها 
إلى يومنا هذا إلا كتاب” أو كتابان» وقد أخذ يبحث عن كتبهم -كما يقول عن 
نفسه- فوجد في الفهرست لابن النديم أن لمقاتل بن سليمان -وعذه من الزيدية- 

كتاب التفسير الكبير» وكتاب نوادر التفسير» ووجد أن صاحب كتاب شرح الأزهار 
وهو من كتب الزيدية يذكر تفسيرات عديدة للزيدية منها تفسير غريب القرآن للإمام 
زيد بن على . ويختم حديثه عن الزيدية» بعرض كتاب فتح القدير للشوكاني . 


ويتحدث الكاتب عن فرقة الخوارج التي ظهرت عد مقتل عثمان بن عفان رضي 
الله عنهدء وقد افترقوا فرقاً: منها الأزارقة» والنجدات» والصفرية والإياضية» 
ويتحدث عن موقف الخوارج من التفسيرء فهم عندما ينظرون إلى القرآن لا 
يتعمقون في التأويل ولا يغوصون وراء المعاني الحقيقية» ولا يكلفون أنفسهم عناء 
البحث عن أهذاف القرآن وأسراره -كما يقول الشيخ- بل يقفون عند حرفية ألفاظه . 
وينظرون إلى الآيات نظرة سطحيّة» وربما كانت الآية لا تنطبق على ما يقصدون 
إليه ولا تتصل بالموضوع الذي يستدلون بها عليه. 8 فهموا ظاهراً معطلا 
وأخذوا بفهم غير مراد. 


والشيعة ومن الكتب الو ْ اي العو يوه الأجل: 5 الزاد إلى دار 
المعاد» وتسير ين التفتسير لمحي اطفيش » وكتب الخوارج . الموجودة اليوم كلها 

للوباضية» ولعل السر في ذلك أن ممع فرق الخوارج ما عدا الوباضية بادت ولم 
يبق لها أثرء أما الإباضية فموجودون إلى يومنا هذاء ومذهبهم منتشر في بلاد 
المغرب وحضرموت,ء وعمانء وزنجبار» ويذكر الشيخ الذهبي بعض الأسباب التي : 
جعلت إنتاج الخوارج في التفسير قليلاً» ومن هذه الأسباب أن الخوارج كان أكثرهم 
.من البادية . ولغلبة البداوة عليهم كانوا أبعد النأ . التطور الديني وا 

لي يد عليهم كانوا أبعد الناس عن التطور الديني والعلمي 
والاجتماعي وكانوا يمثلون الإسلام الأول. في بساطته وعلى فطرتهء والثاني أنهم. 
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شغلوا بالحروب من مبدأ نشأتهم وكانت حروباً قاسية طويلة ومتتابعة» والثالث أنهم 
مع ما هم عليه من شؤون -كانوا يخلصون لعقيدتهم ويتمسكون بإيمانهم إلى حد ' 
كبير»ء ويرون أن الكذب جريمة من أكبر الجرائمء فلعل هذا - إلى عدم 
الخوض في تفسير القرآن الكريم. 
. ويتتقل الكاتب للحديث فين التصير الو والإشاري ثم التفسير الفلسفي» 
حيث دخلت الترجمة إلى بلاد المسلمين ة في العصر العباسي» لخباا اا 
اللغة العربية من اللغات المختلفة ومن هذه الكتب كتب الفلسفة» وقد قرأ بعض 
المسلعين هله الككن اللالستفيةه. قرافت لبعض منهمء ولم ترق لآخرين» والذين 
راقت لهم حاولوا التوفيق بينها وبين النون عن طريقتين. ظ 
الأولى: طريقة التأويل سوفن الدينية والحقائق الشرعية انوا .- يتفق مع الآراء 
الفلسفية أي .إخضاع تلك النصوص والحقائق إلى هذه الآراء حتى 
تسايرها وتتمشى معها . ظ 

والثانية: شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بالآراء والنظريات الفلسفية 
ومعنى هذا أن تطغى الفلسفة على الدين وتتحكم في نصوصه وهذه 
الطررمة بقة أخطر. من الأولى وأكثر شرا منها على الدين. 

ويأتي ببعض الشروح الفلسفية للقران» من مثل تفسير الفارابى» وتفسير | إخوان 
الصفا وابن سينا الذي كان خريضنا كل الحرصن على أن يوفق :سين النين والفلسفة 
والذي حكم النظريات. الفلسفية في النصوص القرانية فشرحها شرحا فلسفياً بحتاء 
ومن تفسيره ما ذكره عند قوله تعالى « شر الْوَسُوَاين لْحّاس» قال: هذه القوة 
.التي توقع الوسبوسة هي القوة المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس 
الحيوانية» ثم إن حركتها تكون بالعكس. فإن النفس وجهها 00 

فالقوة المتخيلة إذا جذيتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخنس أي 
تتحرك بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس» فلهذا سن عانا ظ 
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وينتقل إلى الحديث عن تفسير الفقهاء فيتحدث عن نشأة هذا اللون من التفسير» 
ويذكر المؤلفات في التفسير الفقهي عند أهل السئة وغيرهم ويعرض لنا كتاب أحكام 
القرآن للجصاص الحنفي وأحكام القرآن للكيا الهراسي. الشافعي» وأحكام ابن 
العربي المالكي» والجامع لأحكام القران للقرطبي» وفي فقه الشيعة يعرض كتاب 
اليد لمقداد السيوري: 

ويتحدث عن الاتجاه العلمي في التفسير حيث يبدأ الحديث بتعريف التفسير 
العلمي» فهو التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية 3 عبارات القران ويجهد 
في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها. 00 

ويعرض آراء القائلين بهذا النوع ومنهم الغزالي والسيوطي والرازي» ٠‏ وآراء 
المنكرين وعلى رأسهم الشاطبي في كتابه الموافقات وهو يوافق الشاطبي في ما 
ذهب إليه لأنه لا يعقل من حيث اللغة أن تفسر ألفاظ القرآن بتلك المعاني التي 
حدثت بعد نزول القرآن بأجيال» في الوقت الذي نزلت هذه الألفاظ من عند اللهء 
وتليت أول ما تليت على من كان حول النبي كَل ثم إذا ذهبنا مذهب أرباب 
التفسير العلمي وقلنا إن القران متضمن لكل العلوم» وألفاظه محتملة لهذه المعاني 
المستحدثة» أوقعنا أنفسنا في ورطة لا خلاص لنا منها إلا بما يخدش بلاغة القرآن 
أو رذهئ بفطانة الغرب: فإذا قلنا إن العرب كانوا يجهلون هذه المعاني الجديدة 
فمعنى ذلك أن القرآن غير بليغ لأنه لم يراع اع حال المخاطب'''. 


وفي خاتمة المطاف يعطي كلمة عامة عن التفسير وألوانه في العصر ال الحديث» 
فهو يري أن الأوائل لم يتركوا للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب اللهء فقد وفوا 
التفسير حقه من الناحية اللغوية والبلاغية» والناحية الأدبية والناحية النحوية 


والفقهية» 0 والكونية الفلسفية. ومن ثم كان عصر الزكود والجمود. ثم 


5-5 :رعو اله كيم لعي 5 وسيأني هذه اقضيةمزيد تفصيل إن شا اله. 
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جاء العصر الحديث». وكانت معه النهضة العلمية الحديثة» قاتجهت أنظار العلماء 
للتخلص من نطاق الجمودء فتخلصوا من كثير من ددم العلمية ونقوا 
التفسير ثوب أدبيا اجتماعياً: 1 لون اتقسير في العصر الحد. ين بايلي1 

الثانى : اللون المذعبي. 
. الثالث : اللون الإلحادي . 

الرابع : اللون الأدبي الاجتماعي . 

ويتحدث عن كل لون من هذه الألوات: كيف 5-5-5 في العسر البحاضر وعن 
الكتب التي تحدثت عن هذه الألوان. 
وهذه الفرق ما تزال موجودة في العصر الحاضرء ولذلك بقي اللون المذهبي لتفسير 
القرآن قائماً فى العصر الحديث بمقدار ما بقى قائماً من المذاهب الإسلامية . 

واللون الإلحادي يقصد به ما ورد من تفسيرات بعيدة عن كتاب الله تعالى» وقد 
ظهر من هؤلاء مَنْ حسب أن التجديد - ولو بتحريف كتاب الله - سيب لظهوره 
لاا لي 
ما ديه قحسي أنه بلغ ميلع الراسين في الم و يا 
تصيبه وخف في علم الشريعة وزنه» ار ير في كاب الله تعره اجر عدي 


020 الس د انو ا ان دكل ما ذكره ششرات قل لي ف 
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اضلءك أضيول المي ثم أخذ يهذي بأفها م فاسدة تتنافى مع ما قرره أئمة اللغة 
وأئمة الدين . 


ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة ديئية ولم يسر على عقيدة معروفة» ولكنه لعبت . 
برأسه الغواية وتسلطت على قلبه وعقله أفكار واراء من نحل مختلفة» فانطلق إلى 
القرآن وهو يحمل في قلبه ورأسه هذه الأمشاج من الآراءء فأخذ يؤوله بما يتفق 
معهاء تأويلاً لا يقره العقل ولا يرضاه الدين . ظ 
ويعرض الشيخ الذهبي نماذج للتفسير الإلحادي» كتبها أصحابهاء ولكنه لا يذكر 
أحداً باسمه أو لقبهء لأنه ريما كان هذا سبباً للفتنة وباعثاً على العداوة» ويخاصة 2 
وقد كان كثيرون منهم أحياء زمن الشيخ الذهبي رحمه الله'"' . ظ 


أما اللون الرابع فهو اللون الأدبي الاجتماعي ويعني بذلك أن التفسير لم يعد 
يظهر عليه في هذا العصر ذلك الطابع الجاف الذي يصرف الناس عن هداية القران. 
وإنما ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون يكاد يكون جديدا وطارتآ على التفسير 
وذلك هو معالجة النصوص القرآئية معالجة تقوم أولاً وقبل كل شيء على إظهار 
مواضع الدقة في التعبير القراني» ثم بعد ذلك تصاغ المعاني التي يهدف القران. 
إليها في أسلوب شيق أخاذء ثم يطلق النص القراني على ما في الكون من سنن 
الاجتماع ونظم العمران» ويتحدث تحت -هذا اللون- عن مدرسة الأستاذ ف 
محمد عبذه . 

ويعد هذا العرض يجدر ينا أن نعرف أن هذا الكتاب هو أول كتاب عن تاريخ 
التفسير ومذاهب المفسرين في العصر الحديث» وهي رسالة قدمهاأ الشيخ 
-يرحمه الله - لنيل درجة الأستاذية التي كانت تغرف بهذا الاسم» والطلاب الذين 
)١(‏ وقد أشرت إلى هذا في كتاب (قصص القرآن صدق حدث وسمو هدف) عند حديثي عن قصة 

أيوب عليه الصلاة والسلام . ظ 
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يودون الحصول على 17 الدرجة. كان يسمى تخصصهم تخصص المادة» وهذا 
قبل أن يتأثر الأزهر بكلمتي ماجستير ودكتوراه» ولقد قدمها الشيخ في منتصف 
اك وكتبها م في أقل من ستتينء ا أن هذا لكاب كان مادة كن 
بجعا واو ساي وو اا 
ا ن ا ع ال 1 بدت اد 58 عر وبطتآ. 
عليهاء ولقد قلت ايع -رحمه الله- وكان المشرف الأول على رسالتي 
(الدكتوراه) -إنني أخالفه في هذه القضية . وقل دللت على مخالفتي له فمّال 
-بكل رضاً وسرور- وهذه ميزة العالم الكريم - سرق هذه منك يا شيخ فضل 
عندما أطبع الكتاب مرة ثانية» ولكن ستكون سرقة شريفة» فرحم الله الشيخ 
الذهبي» وهكذا يعلمنا هؤلاء. الذوق والأدب مع العلم . 
- ومنها أن الشيخ -رحمه الله- لم يت يتعمق كثيراً في كثير مما تناوله» بل كان 
أسلوبه وصفيا في كثير من الأحيان . 


- ومئنها أنه كان يحمل ولا أد أن أقول يقسو على بع المخالقين:كما مر 
معنا في حديثه عن المعتزلة» لأن بعضهم رد القراءة المتواترة في قول الله 
« وَكلَمَ أنه مُوسَى تَحكَهلِيمًا4 وكحديثه عن بعض أجلة علماء الأزهر في تفسيره 
لقصة أيوب عليه الصلاة والسلام؛ حيث رد عليه الشيخ الذهبي رداً قاسياً. . 
- ومنها أنه كان يسهب كثيراً في حديثه عن تفسيرات الفرق المتعددة . ظ ظ 
- ومنها أن حديثه عن التفسير في العصر الحديث كان موجزاً مقتضباً. 


مناقشة بعض الكاتبين للشيخ الذهبي رحمه اللّه : 

وبعد هذه الملحوظات التي ذكرتهاء أرى أن أذكر مناقشة بعض الكتاب للشيخ 
الذهبي -رحمه الله- في كتابه : 

أولا الدكتور إيراهيم خليفة : 

عند الحديث عن الفرق بين التفسير 55 يقول الذعبي: (والذي تميل إليه 
النفس من هذه الأقوال هو أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية» والتأويل ما كان 
راجعاً إلى الدراية وذلك لآن التفسير معناه الكشف والبيان» والكشف عن مراد الله 
تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله ككِ أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا 
نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائعء وخالطوا رسول الله 255 
ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم . وأما التأويل فملحوظ فيه 
ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل» والترجيح يعتمد على الاجتهاد ويتوصل إليه 
بمعرفة مفردات الألفاظ واستئباط لغة العرب واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة 
الأساليب العربية ومدلولاتها في المعاني من كل ذلك. . 

يقول الدكتور إبراهيم : ما قاله الشيخ -رحمه الله- سواء في التفسير وفي التأويل 
جميعاً غير متجه عندنا. أما التفسير فحتى لو سلمنا له قضيّة اشتراط الجزم في 
الكشف عن مراد الله تعالى فإن ذلك لا يتوقف على كونه من طريق الرواية» بل 
يمكن أن يتحقق الجزم كذلك من قطع العقل بتعيين المعنى» واستحالة إرادة غيره 
من الكلمة أو الجملة القرآئية» كما في قوله تعالى: #كلْ هو أّهُ أحدٌ4 وقوله : 
لم جيذ وك بُوكذ © وَلَمْ يَكيٌ أ كوا لح" س4 وقوله: « وَإِكَهَك لله 
و4 إلى غير ذلك من الآيات المتكائرة التى يقطع العقل بتعين معناها ويحيل 
إرادة غيره» كما يمكن أن يتحقق الجزم أيضاً من ظهور المعنى بنفسه بأن يكون 
اللفظ نصاً فيه لا يحتمل غيرهء فما ظنك واشتراط مثل هذا الجزم مما لا يسلم . 
لقائله أصلاً» بل إن تيسر لنا في بعض المفردات أو التراكيب فذاك» وصح لنا حيتئذ 
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القطع بإرادة المعنى من الكلمة أو العبارة» إما من الطريق الذي ذكره أو من الطريق 
الذي ذكرناء وإلا قَلنا أن نفسر بغلبة الظن» غاية الأمر أنا لا نقطع حيتئذ بكون 
المعنى هو المراد لله تعالى» وبالتالي لا نطلق عبارة تفيد مثل ذلك القطع» بل نقول 
إنا لو طبقنا قانون أهل الأصول الذي لا يسع منصفاً أن يدفعه لرأينا أن الطريق الذي 
ذكره لتحقيق الجزم» وهو الرواية لا يمكن أن يحقق الجزم أيضاء اللهم إلا في حال 
واحدة هي أن تكون الرواية قطعية الثبوت في نفسها بأن تكون قرآناً أو حديثا متواتراً 
عن النبي تل أو مما وقع غليه الإجماع من الصحابة والتابعين من غير نكير . 

أما التأويل فما كنا لنسلم له أصلاً أن كل دراية يجب أن تعد تأويلاً» حتى لو 
كانت مما يقطع به العقل أو يعينه كون اللفظ نصاً لا يحتمل غير معناه بوجه من 
الوجوه» أو حتى يرجحه كون اللفظ ظاهراً في معناه» ولم تقم قرينة توجب صرفه 
عن هذا المعنى حتى يصرف عنه» بل الوجه عندنا ولا نحسبه إلا عند كل منصف 
كذلك أن يعد هذا كله من قبيل التفسير»ء وأن يقصر التأويل على ما يكون استنباطه 
من اللفظ مفتقراً إلى مزيد من إعمال الفكرة وإنعام النظرة ة أو يكون مما يستعصي 
دركه مع ذلك» وإنما يأتي صاحبه من طريق الفيض وإلهام منزل القرآن» لا ما 
يكون إدراكه على طرف الثمام غير محتاج إلى بذل شيء من التأمل أصلا)7'" . 


ويقول الدكتور إبراهيم بغد أن ينقل كلمة لجولدزيهر وهي قوله : (كذلك يصدق 
على القرآن ما قاله في الإنجيل العالم اللاهوتي التابع للكنيسة الحديثة بيترفيرتفلس : 
«كل أمرىء يطلب عقائده في هذا الكتاب المقدس» وكل اأمرىء يجد فيه على وجه 
الخصوص مأ يطلبه» يقول: فكل تيار فكري بارز في مجرى التاريخ الإسلامي ‏ 
زاول الاتجاه إلى تصحيح نفسه على النص المقدس» وإلى اتخاذ هذا النص سندا 
على موافقته للإسلام» ومطابقته لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام)!" . 
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يقول الدكتور: لا نحسن الظن بهذه الكلمة كما فعل أستاذنا الدكتور الذهبى فى 
كتابه (التفسير والمفسرون) حيث أورد هذه الكلمة في كتابه المذكور م ون اليعة 
الأولى لكتاب هذا المستشرق والتى هي بعلم الدكتور على حسن عبد القادر"'' بهذا 
النص «المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة التي بدأ بها تتركز في القرآن نفسه وفي 
نصوصه نفسهء وبعبارة أوضح في قراءاته» ففي هذه الأشكال المختلفة نستطيع أن 
نرى أول محاولة للتفسير) أ. ه. ثم لم ير -رحمه الله- منها إلا اإحتمال السلامة إذ 
يقول طيب الله ثراه: ومن أجل هذا. . يعني جميع ما ذكر رحمه الله من أوجه تفسير 
القرآن بالقرآن» ومنها حمل قراءة على أخرى وحاجة ذلك إلى كثير من التدبر 
وإعمال النظرء ليطن إل نوافق الأستاذ جولد زيهر على ما قاله في كتابه (المذاهب 
الإسلامية في تفسير القرآن) من أن المرحلة الأولى لتفسير القرآن. . الخ» وساق 
عارة الوكل م قال. . نعم نستطيع أن نوافقه على أن المرحلة الأولى للتفسير تتركز 

بيخ ري ابو ا و اا ان لقال 
وعائه على خناصه ومطلقه على مقيده. . الخ . 


كما تتركز فى بعض قراءاته المتواترة» وما كان من قراءات غير متواترة فلا يعول 
عليها باعتبارها تفسيراً للنص القرآئي» نعم نستطيع أن نوافقه على هذا إن أراده) أ.ه. 
أقرل: بل في كلمة الرجل هذه التي نقلها عنه الشيخ -رحمه الله- في تلك 
الترجمةء أقول: في هذه الكلمة أولاً من التعميم الموهم خلاف الحق ما لا ينبغي 
أن يرتكب مثله ذو أثارة من التحقيق فضلاً على من يوهم سج قارئيه أنه على غاية 
منه » اموي ون لحي وبي عي عي 
القران ومن نصوصه بكونه القراءات . 


وه بهذا -إذن- يتجاهل كما ترى من نصوص القرآن مما لا شأن له باختلاف 


)1١(‏ لقد كان من المعجبين بل من المؤمنين والمدافعين عن آراء جولد زيهر وغيره» ومن أراد مزيد 
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القراءات ما له أعظم الاعتبار في هذا الباأب» وما هو أهم بكثير» وأغلن من حيث 
الكمية والكيفية جميعآء وأعظم مدخلاً في مضمار التفسير ولا ريب من اختلاف 
القراءات مما ضربنا منه مثلاً فيما سبق هذا البحث كبسط الموجزء وتقييد المطلق. . 
فهو إذن وبحكم منطق شرحه هذا يتجاهل كل هذا القدر الأغلب والأهم في هذا 
الباب» ويوهم أن في اختلاف القراءات وفيها فحسب قد تركزت المحاولة الأولى 
للتفسير والنواة التي بدأ بها على حدّ قوله ثم في شرح الرجل نفسه ثانيآ لاختلاف نص 
القرآن وقراءاته» وكيف أن هذا الاختلاف فى زعمه اختلاف اضطراب» وأن فيهم 
مجافاة لما يفرد من كون نص القرآن الكريم على الله ما كذب وافترى» نقول في هذا 
الشرح ما يكشف أتم كشف عن منتهى سوء القصد من هذه الكلمة"''' . 


انياً: عرض الدكتور محمد إبراهيم الشريف لهذا الكتاب: وهذه خلاصة ما ذكره: 

استهدف هذا الكتاب كما يقول مؤلفه أن ينبه المسلمين على تراثهم التفسيري 
الذي اكتظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدهاء وهو يرجو أن يكون 
لعشاق التفسير من وراء مجهوده موسوعة تكشف لهم عن مناهج أشهر المفسرين 
وطرائقهم التي يسيرون عليها في شرحهم لكتاب الله تعالى.. حتى لا يقصروا 
حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو طائفتين دون من عداهما من طوائف 
المفسرين » يقول فى مناقشة كتاب الذهبى - رحمه الله -: 

(التفسير والمفسّرون) لا يهتم بالتحليل الكافي لكل التفاسير التي ذكرهاء 
بالإضافة إلى أن أحكامه فى الغالب عامة وقضاياه سطحية يعوزها التثبّت واليقين. 
اليسير النادر فهو يقول: (والذي يقرأ كتب التفسير على اختلاف ألوانها لا يداخله 
شك في أن كل ما يتعلق بالتفسير من الدراسات المختلفة قد وفاه هؤلاء المفسرون 
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لأندمون حقه من البحث والتحقيق)!١.‏ 
أما تيرد النجتيد :في المي يفون هوم تناز ديرن الاتياة إن ا 


القديم من التفسير وتطهيره من الإسرائيليات» ونقد الروايات الضعيفة أو 
الموضوعة» وإلباس التفسير ثوبأ أ اجتماعياً يظهر روعة القران 5 أياته بالنظرات 


العملية الصحيحة . 
يتين المؤلف إلى ألوان التفسير الحديث وهي أربعة ألوان: 
-١‏ اللون العلمي 7 اللون المذهبي 
“- اللون الإلحادي 5- اللون الأدبي والاجتماعي . 


ويناقش صاحب كتاب الاتجاهات الشيخ الذهبي في أكثر من قضية فيبين أن 
اللون المذهبي لم تعرفه البيئة المصرية حديثآ» وإن ما سماه باللون الإلحادي لا 
يوافقه عليه كثير من الدارسين وحري بهذا اللون دياو حبام 0 المنحرفة 
أو الشاذة لنصوص القرآن الكريم . 06 

ويعلل ذلك بأننا لو عددناه لون من ألوان التفسير لكان اعترافاً منا بشرعيته» علماً 
بأنه (أبعد ما يكون عن خريطة التفسير لآنه يسقط من حسابه أسس التفسير وقواعده 
يشي 

كما يأخذ على هذه الدراسة قصورها عن استيعاب الدراسات المصرية الحديثة 

في التفسير لسبب أو لآخرء وهو أمر مخل بالصورة الصحيحة للجهود التفسيرية 
الحلينة لفن ضر ظ ظ 

الوا ويه الأدبي فلا يقصد بالأدبية في تعبيره ذلك المنهج الفني الذي 
ينظر فيه إلى النص. القرآني باعتباره نصا أدبيآء وإنما يقصد المؤلف بالأدبية: إفراغ 
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معاني التفسير التي يهدف إليها القرآن الكريم في أسلوب شيق أخاذ وعبارة عصرية . 
سهلة تخلص التفسير من الأساليب الجامدة المتحجرة . 

ويقول في موضع آخر: 

يزعم الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون) أن 
فريقآ على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قائلون بشمول بيانه 86 
لجميع معاني القرآن. بدون استثناء مستنداً في هذا الزعم إلى ما قاله السيوطي في 
الإتقان» ثم في ما ساق من الشبهة له إلى طرف من مقالة شيخ الإسلام نفسه في 
مقدمته في أصول التفسيرء وذلك إذ يقول الأستاذ رحمه الله اختلف العلماء في 
المقدار الذي بينه النبي كَلِ من القرآن لأصحابه فمنهم من ذهب إلى القول بأن 
رسول الله كَل بِيّن لأصحابه كل معاني القران كما بين لهم ألفاظه وعلى رأس هؤلاء 
ابن تيمية) أ. ه. كذا ذكر السيوطي -رحمه الله- ذلك في الإتقان على أنه أحد 
احتمالين فهمهما من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذه المقالة وفي غيرهاء 
إذ يقول السيوطي : :وقد صرح ابن تج فما قم وغيره يأداالني كلا ين لامجاه 
تفسير جميع القرآن أو غالبه . 

ولكنك إذا نظرت إلى جميع ما قاله شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذه المقدمة 
نظرة منصفة لا تجتزيء فيها بمجرد ما تظهر الدلالة لك فيه من قؤل الشيخ وتبتر 
غيره مما ليس لك» بل تضم بعض قول الشيخ إلى بعض»ء نقول إذا نظرت إلى 
كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- هذه النظرة فإنك سترى أن مثل هذا الزعم مما لم 
يصحبه التوفيق بالكلية» كيف لا وإن فيما سنسوقه بين يديك من البدهيات الآتية ما 
يقضي بسقوط من يقول بمقتضى مثل هذا الزعم عن درجة صغار العقلاء» فضلاٌ 
عن أكابر العلماء من أمثال شبخ الإسلام -رحمه الله- بل كيف لا ومعنا قريتتان 

مقالتان من قول شيخ الإسلام نفسه في هذه المجال صريحتان في أنه لا يمكن أن 
' يعني بحال من الأخوال شمول البيان النبوي لجميع القرآن : 
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إنحداهها : ريع أن انين طرق القمير واضيحيا أذ يطلب آرن ماايظ لين 
القرآن ذاته» وأنه حين يعبينا ذلك فحسب:نتقل إلى السنة. .0 

أما القرينة الثانية من كلام الشيخ نفسه في هذه المقدمة فقوله بعد إذ فرغ من 
الحديث عن السنة لا ا بد الس اي إلا ول في السنةء رجعنا في 
ذلك إلى أقرال الصحاية . ار 
. ويناقشه أيضا فى وصف هذا اللون بأنه اجتماعى» باعتبار أن هذا التخصيص 
يهدر كثيراً من التيارات التي تجمعت في مدرسة المنار ويقلل من أهميتها . 

كما يأخذ عليه أنه يقبل ظاهرة التفسير العلمى فى الاتجاه الهدائى -بينما يعترض 
على الظاهرة نفسها وينكرها إنكاراً شديداً فى اتجاه آخرء وفى الوقت الذي يعترض 
فيه على اللطائف والجواهر العلمية في تفسير الجواهرء باعتبارها تخرج بالتفسير 
عن أهدافه وأغراضهء يحاول تعليل استطرادات المنار بأن صاحبه رجل صحفي 
اتصل عن طريق مجلته بالناس فأراد أن يتمشى بكتابته مع الجميع فيثبت المتدين 
على دينه» ويرد الملحد عن إلحاده» ويكشف عن محاسن ع الإسلامة'' . 

وأخيراً يأخذ على الشيخ إغفاله لقضية المناهج الفنية في التفسير والأنماط 
. والأشكال الحديثة التي عبرث حقيقة عن اتجاهات التفسير الحديئة '" . 


ونحن نوافق صاحب اتجاهات التفسير فى جل ما ذكر من ملحوظات. 
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دراسات في مناهج المفسرين 

د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
01111000”ظض بع بعال لانو يا ا 
مناهج المفسرين» وينتقل للحديث عن التفسير والتأويل وفائلة التفسيرء والشروط 


التي لا بد منها فيمن يتصدى للتفسير ويتحدث عن أقسام التفسير ويرى أن التفسير 
يقسم عدة تقسيمات نظراً لاعتبارات متعددة : 


وأول هذه الاعتبارات: أن ينظر إلى التفسير من حيث إمكان تحصيله واتساع 

دائرة هذا 7 وعدم ذلك. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى أ ربعة أوجه كما روي 
عن ابن عباس" " 0 

الأول: تفسير تعرفه العرب من كلامها. 

الثاني : تفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

الثالك: تفشير تعلمة العلماء. 

الرابع : تفسير لا يعلمه أحد إلا الله . 

والاعتبار الثاني : أن ينظر إلى التفسير من جهة استمداده من الطريق المعتاد» نلك 
كان ذلك من القرآن أو كان رأيآ واجتهاداً أو بالطريق غير المعتاد وهو طريق الإلهام» 
ويقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ تفسير بالمأثوو. 
ات تفسير بالرأي . 
'- تفسير بالفيض والإشارة . 


)01( لنا في مقولة ابن عباس -رضي الله عنهما- رأي نذكره فيما بعد إن شاء الله . 
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والاعتمار الثالث: أن ينظر إلى التفسير من جهة كونه شرطاً لمجرد معنى اللفظ 
في اللغة ثم لمعنى الجملة أو الآية على سبيل التحليل التام والتفصيلي للتص القرآني 
وهو بهذا الاعتبار يقسم إلى : 

. تفسير إجمالي‎ -١ 

سير بعايني 

والاعتبار الرابع : أن ينظر إلى اللفسير هر ججهة خضوضن تناوله لموضوع ما بعينه 
من موضوعات القران عاماً كان ذلك الموضوع ا وينقسم بهذا الخصوص . 
إلى تفسير عام وتفسير موضوعي . 

ويبدو أنه يختار لأقسام التفسير الاعتبار الثانى» أي تقسيم الصسير الى اتفسيور 
بالمأثور وتفسير بالرأي» إذ إنه يقصر الحديث عزييا. 

ويبدأ الحديث عن التفسير بالمأثور ومصادره وهي: : القران» والسنة وكلاء 
الصحابة وكلام التابعين على خلاف نين العلماء ويرى أن من تفسير القرآن بالقران 
التفسير بالقراءات المتواترة» أما القراءات الشاذة فلا يجوز أن نعدها من تفسير 
القرآن بالقرآن» وهو كلام حسن» ويعرض للمستشرقين الذين يستغلون القراءات 
الشاذة لينفثوا من خلالها حقدهم المسموم على القران وعلى المسلمين» وليسددوا 
منها سهامهم الطائشة ومطاعنهم الزائفة إلى هذا الكتاب العظيم . 

ويعرض ما 5 المستشرق جولد زيهر في كتابه الخبيث (مذاهب التفسير 
الإسلامي) من مغالطات منها: أن عثمان بن عفان خالف الرسول ود فيما فعله من 
جمع الناس على حرف واحدء ومنها قوله عن القرآن الكريم (النص الأصلي 

المفترض) وكأنه يرى أن للقران نصآ أصلياً وآخر غير أصلي» ثم هو يشكك في 


)01( ونا أرذنا أن نجري مع الشيخ في هذه التقسيمات» اك اعتبارات كثيرة يصعب حصرها فالأولى 
أن يقسم التفسير | إلى تفسير بالرأي وتفسير بالمأثور» كما ذهب إليه الجمهور» وكما رجحه الكاتب. 
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صحة النص الأصليء» ومنها ادعاؤه أن في القرآن اضطراباً ينافي كون القرآن من عند 
الله إلى غير ذلك من افتر اءات . 


ويتحدث عن المصدر الثاني من مصادر التفسير بالمأثور وهو السنة النبوية 
الشريفة» وذلك أن خير من يمكن أن يفسر القرآن» ومن ينبغي أن يطلب منه تفسيره . 
بعد الله» هو رسوله وك وهو كَلِِ لا يمكن أن يخطيء ء في تفسير كتاب الله تعالى 
أو يقر على خطأء ا اك ان من تكون أهم وظائفه تبيان 
ذلك الشيء . 

ويعرض لما ذكره الشيخ الذهبي من أن ابن تيمية يذكر أن الني كَل ة قد فسر 
القرآن كلهء ويرد هذا القول مبينا بأنك لو قرأت كلام ابن تيمية كله لرأيت أ نه لم 


يقل مثل هذا القول» ويطيل الدكتور النفس في رد القول بأن بيان السنة للقرآن قد 
شمله كله" . 


لبعض مبهمات القرآن إلى غير ذلك مما ستعرفه فيما بعد. 


ويتحدث عن الوضع على رسول الله كد ويعرض لما روي عن الإمام أحمد 
(ثلاثة ليبس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي) وقل كر الدكتور إبراهيم اله 
بهذه الكلمة إِذ من العلماء من يرى أن المقصود أن غالب المرويات في هذه 
الموضوعات ليبس لها أصل » ومنهم من يرى أن المقصود كتب خاصة» ويذكر أن 
بعضص 0 7 00 هذه المقالة من 0006 أحمد سي على 0 
أنه من المنتحل مضع الذي : قيمة له أصلاء وول هؤلاء 00 


0230 تقدم شيء من هذا. . 
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المستشرقون ومن ترسم خخطاهم كالأستاذ الباحث أحمد أمين"'' 
إن من التفسير المنسوب إليه يكل ما هو ثابت عنه بالأسانيد الصالحة للحجية 
قطعاً كما أن منه ما ليس بهذه الصفةء فأسانيده ضعيفة» بل موضوعة مختلفة 
كذلك . ظ [ ظ 
ويتحدث الكاتب عن نشأة الوضع والاختلاق» حيث نشأ الوضع في التفسيرء 
ظ مع نشأته في السنة والحديث» ومن العلماء من يرى أن الوضع في السنة نشأ في 
السنة الحادية والأربعين للهجرة» حيث آلت الأمور إلى أول خلفاء دولة بني أمية 
معاوية رضي الله عنه» وينتقل لذكر أسباب الوضع» التي مئها العصبية المذهبية» 
والنزعة السياسية المتعصبة» والتعصّب الجنسى أو الشعوبية» والشهرة واستمالة 
قلوب العامة بذكر الغرائب والتطرف في حب الخير للناس مع السذاجة والجهل» 
والمكايدة للإسلام بإظهاره في مظهر المجافاة للمنطق السليم» ويذكر الأمثلة على 
الوضع . ظ < 
ويعقل للحديث عن المصدر الثالث من مصادر التفسير وهو الصحابة وضوات الله 
عليهم ويقول بأننا إذا لم نجد التفسير لا في الكتاب ولا في السنة» فإن المصدر 
الثالث الذي يجب الرجوع إليه حيتئذ والذي هو المرتبة التالية لهما مباشرة هو أقوال 
الصحابة» وبعد أن ينقل أقوال العلماء في ما روي عن الصحابة» يذكر أن تفسيرهم 
منه ما يعطى حكم المرفوع, ومنه ما لا يعطى هذا الحكم». ومن الأول ما لا مدخل 
فيه للرأي. كأن يكون حديثاً عن سبب نزول آية أو نحو ذلك وليس هذا الشرط 
الوحيد لإعطاء قول الصحابي حكم المرفوع. بل ثم شرط آخر نبهوا عليه وهو أن 
لا يكون من نقل عنه مثل ذلك القول من الصحابة قد عرف بالأخذ عن , بنى إسرائيل ‏ 
أي في بعض الأحيان. وإلا لم يعط قوله حكم المرفوع» لاحتمال أن يكون من 
منق و لاته عنهم . 


. سوف نتحدث فيما بعد عما ذكره الأستاذ أحمد أمين إن شاء الله‎ )١( 


ا 


أما إذا اختل الشرطان الآنفان أو أحدهماء لم يخل أمر ذلك المأ؛ رع اما 
من حالين» الأول : أن يعرف كونه محلاً لإجماع الصحابة وأنه لم يشذ عن القول 
به أحل منهم . والثاني : أن لا يعرف كونه محلا تك بأنه كان مجالاً 
لاختلافهم . أو لا يعرف فيه إجماع ولا اختلاف» فالاأول يجب الأخحذ به لآن 
الأمة معصومة في كل عصر من عصورها لا سيما عصر الصحابة» فقد روي عن 
النبي كله قوله (لا تجتمع أمتي على الضلالة)» وأما الثاني فإنه يترجح عند أهل 
السنة والجماعة الأخذ بمقتضى مأثور الصحابة في تفسير القرآنء فهم أخبر الناس 
باتتزيل وقد حضروا الوحي وشهدوا وقائع التتزيلء وهم 07 هذا كله مر من العام 
اختلااف تتوع لا اختلاف 538 وتهان للشدمن هذا لالت مظاهر أربعة : ظ 
الأول: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحيه تدل على 
معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى . 
الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل . 
الثالث: أن يكون اللفظ محتملاً للأمرين إِمَا لكونه مشتركا لفظيآ في اللغة أو 
لكونه مشتركاً معنوياً. 
الرابع : أن يعبروا عن المعاني بألفاظ مقاربة لا مترادفة . 
ويتتقل للحديث عن المفسرين من الصحابة». وهو لا يتحدث في هذا الجزء من 
كتابه إلا عن عيد الله بن عباس .2 -رضي الله عزيي- ويحدثنا عن مولده 59 
وا وعلمه وفضله. ات لقند 
اسان د 


؟- حرصه الشديد على طلب العلم حيث لازم الرسول يل منذ نعومة أظفاره 
- توقد قريحته وقوة فطنته . 


ظ تقل نصوصا تدل على .عنية اين غياس رضي الله عنهها بالعلم: وتدل على 
ذكائه وفطنته. وتخلقه وححبه الخير للمسلمين» وتدل على ثقة الخلفاء به وتوليتهم له 
الإمارة» ويحدثنا عن الخصومة التى كانت بينه وبين عبد الله بن الزبير» واضطراره 
على أثر ذلك إلى النزول في الكوفة. 

ويتتقل بعد ذلك إلى الحديث عن ابن عباس وتفسير القرآن الكريم» فابن عباس 
قد بلغ ذروة السنام في تفسير القرآن العظيم» حتى سمّي ترجمان القرآن. 

أما عن التفسير الوارد عن ابن عباس» فيقول إنه من المعلوم عند علماء الأمة 
عليهم رضوان الله أنه -أي ابن عباس- كان مقلاً في تفسير القرآن الكريم من الأخذ 
عن بني إسرائيل إلى حد الندرة». بل إلى حد العدم على زعم بعضهمء وكأن 
الكاتب يرجح أن ابن عباس أخذ عن بني إسرائيل ولكنه كان أخذاً قليلاً . 

ويعرض لما ذكره جؤلد زيهر من اتهام ابن عباس والصحابة بالإكثار من الأخذ 
عن بني إسرائيل وما ذكره أحمد أمين كذلك». ويبين أن في هذا فرية عظيمة» وبعد 
أن يذكر بعض ض الروايات يقول» أيعقل أن يكون هؤلاء الصحابة الذين شهد لهم النبي ظ 
عد بالعدالة والفضل أن يخالموه عليه السلام؟ فيأخذوا عن أهل الكتاب» ومن أين ْ 
يستقيم في نصفة منصف أو سداد ذي منطق ورشد أن يركب أولئك الصفوة مخالفة 
من هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأهليهم والناس أجمعين؟ 

ويعرض لما روي عن الرسول يل في شأن بني إسرائيل «لا تسألوا أهل الكتاب 


١١ 


عن شيء"2» وقوله «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" ''. ويقول:إنه إن جاز 
الإباحة ويؤكد قوله إن جاز فهو مشروط بشروط ثلاثة : ظ ظ 
الأول : عدم منافاته لشىء مما جاء فى الكتاب أو السئة : 
الثاني : أن لا يكون في الاشتغال بذلك ما يشغل عن علم شيء من الكتاب والسنة . 
. الثالث: ألا يكون من قبيل ما يعدّ الاشتغال بمثله ضرباً من العبث وضياع الوقت 
والجهلد. 0010 ا 000 
رضوان الله عليهم وعلى رأسهم ابن عباس أن يكونوا قد أخذوا عن بني إسرائيل ٠"‏ . 
وعرض الكاتب لأسانيد الروايات المتعددة عن ابن عباس» وبين الصحيح منها 
من السقيم ويسوق أخيراً بعض النماذج التي ذكرها العلماء لما روي عن ابن عباس 
هذا التفسير إلى ابن عباس لا قيام لها إلا من الرواية التي ذكرها صاحب الإتقان 
وكنا نتمنى أن يتم المؤلف هذا الكتاب» فقد أكثر المؤلف من ذكر المقدمات» 
التي لا يذكرها أكثر الكاتبين في هذا العصرء كما توسع في كثير من المناقشات » 
التى كان يمكن أن تذكر بإيجاز على أن هذا الكتاب يقرب من أربعمائة صفحة» وقد 
وصل فيه المؤلف إلى مرويات ابن عباس -رضي الله عنهما- فلا زال في المرحلة 
الأولى من مراحل التفسير. جزى الله الكاتب خيراً على ما كتب . ظ 
)000 أخرجه أبو يعلى. قال أبن حجر بعد ذكره الحديث: في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي 
وهو ضعيف . ْ ش 


(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء (5/ 0707 . 
(9) وسنغرض لهذه القضية فى هذا الكتاب عند حديثنا عن الإسرائيليات . 


بض 


التفسير ورجاله 
محمد الفاضل بن عاشور 
كتيب من القطع الصغير» يقع في (707 صفحة) يبدأ المؤلف فيه الحديث عن 
نشأة التفسيرء ويبين فيه أن إجماع الأمة انعقد على أن كل لفظ في القرآن له معناه 
الإفرادي» وكل كلام له معناه التركيبئ وأنه لم يرد في القران ما لا معنى له» وذكر 
أن الحاجة إلى التفسيرء إنما هي حاجة عارضة نشأت من سببين الأول: أن القران 
لم ينزل دفعة واحدة وإنما كان نزوله وتبليغه في ظرف زمني متسع جداء والسبب 
الثاني هو أن دلالات القرآن الأصلية التي هي واضحة بوضوح ما يقتضيه من الألفاظ 
والتراكيب تتبعها معان تكون دلالة التركيب عليها محل إجمال أو محل إبهام . 
ووتحدك» عن اللتسير بالماثور» :ورذكر من اشعهر من الضجحابةبالتفسين» بوعل 
رأسهم ابن عباس رضي الله عنهماء وعناصر التفسير عند ابن عباس أربعة: أسباب 
النزولء ومبهم القرآن» واللغة» والأخبار التي لم تجيء عن النبي يَكلدٍ استفادها من 
الأمم الأخرى كأهل الكتاب» والعنصران الأخيران لا يصح اعتبارهما من التفسير 
بالمأثور لأن مرجعهما إلى الفهم والمعرفة العامة» ويتحدث الكاتب عن التفسير في 
عهد التابعين» وكان منهم الموثوق الذي أخذ التفسير عن ابن عباس» وكان هناك 
من افترى على ابن عباس» ومن هنا طرأ الاختلاط على التفسير بالمأثور فيما ورد 
عن ابن عباس وما ورد عن غيره ومن هنا قام العلماء بنقد الحديث وبيان الصحيح 
من السقيم. ‏ ظ 0 
وقد انبرى أحد الأئمة الثقات من رجال الحديث في القر ن الثاني إلى جمع الأخبار 
المتعلقة بالتفسير في كتاب وهو عبد الملك بن جريج» فكان أول من ألف في 
التفسير . ويتحدث الكاتب عن بعضه المؤلفين في التفسير بالمأثور وأولهم يحبى بن 
سلام وتفسيره من. أقدم التفاسير الموجودة اليوم على الإطلاق» وهو يعد مؤسس 
يقة التفسير النقدي. أو الآثري النظري التى سنار عليها الطبري بعده واشتهر بهاء 
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1 الأخبار مسئدة وتعقبها بالنقد د والاختيار. ' 


ويتحدث الكاتب عن الطبري» ويقول: «كان التفسير عندما انتهى إلى الطبري» 
في أوائل القرن الثالث نهراً مزبداء ذا ركام ورواسب» قد انصب إلى بحر خضم 
عباب» فامتزج بمائه وتشرب من عناصرهء وصفا إليه من زبده وتطهر لديه من 
ركامه ورواسبه»» وهذا مثل مضروب لما كان للإمام الطبري الذي كان فقيهاً 
محدثآء من رجال التاريخ» شاعراً نحوياً وبيانيً» وهو في تفسيره يفصح بيانه عن 
المعنى المراد من الآية معتمداً ربط السياق متمسكاً بما يدور عليه المعنى من دلالة 
المفردات اللغوية على المعاني التي هي مستعملة فيهاء ويستشهد بالشعر العربي. 
ويدعم ذلك بنقل الروايات المأثورة عن الصحابة والتابعين» وقبل ذلك عن رسول 
الله يله وهو في ذلك يرجح ويختار قولاًء وبذلك أصبح تفسير الطبري تفسيراً 
عله يقل فيه جائية الأنظان خلنه واضعة عل نحاتيه الآثان: 

وبعد الطبري صار أهل الأثر يعرضون بأهل التأويل -التفسير بالرأي- كما 
يعرض أهل السنة السلفيون: بالمتكلمين أو يعرض الفقهاء أصحاب الحديث بأهل 
القياس ومن هنا عمد المحدثون إلى الأخبار الصحيحة يتتبعونها ليرجعوا للتفسير 


ويرى الكاتب أن التفسير انشق على نفسه وأصبح أهله شيعتين» تتمسك 
إحداهما بالتفسير بالمأثور» وتتحرر الأخرى من التزامه حتى تتركه وتطعن فيه 
ومن هنا قيض الله تعالى الإمام البخاري لينقي الحديث الصحيح الثابت من غيره. 
وقد مكن الإمام البخاري بصنيعه هذا للشيعتين من أهل التفسير: شيعة الآثار وشيعة 
الأنظار بسبب تقارب» ومهد لهم الطريق» إذ حصر الأحاديث المعتد بها في 
التفسيرء وحكم على ما وراءها بالطرح» وبذلك اتسع مجال النظر والتأويل وضاق 
مجال الأثر والنقل» وقد مكن هذا الوضع لكثيرين أن يتذرعوا إلى الحط من شأن 


7 


الطريقة الأثرية» ولا شك في أن للأصول التي تكون عليها مذهب المعتزلة تأثيراً 
قويً في دفع التفسير العلمي في وجهته قدما يصادم به التفسير بالمأثور وينال منه. 
فإن من أصولهم تأويل متشابه القرآن الذي كان يمسك عن تأويله مذهب أهل 
السنة» ومن هنا جاء الارتباط الظاهر بين نشأة التفسير النظري وبلوغه أشده وبين 
مذهب الاعتزال» فقد كان الموغلون فى التفسير العلمي من معاصري الطبري ‏ 
ناعون لجح اله كن إلى كان الجا روا له لاساو 

ويتتقل الكاتب للحديث عن نظرية إعجاز القران» حيث استقر عند المعتزلة من 
القرن الثالث على أنها أمر إيجابي» وعندما استقر الكلام السني على قواعد العقيدة 
الأشعرية في النصف الثاني من القرن الرابع عدل سريعاً إلى تقرير نظرية الإعجاز 
على نحو ما كان يقررها عليه المعتزلة» وقد حاول الباقلاني أن يفصل ما أجمله 
العلماء في إعجاز القرآن ببلاغته» ولكنه لم يستطع أن يفصح عن معنى البلاغة 
وحقائق أبوابهاء فجاء عبد القاهر ليتم ما بدأه الباقلاني» فكان كتابه العجيب دلائل 
الإعجازء الذي وضع فيه نظرية النظم ويذلك فتح باب بيان الوجه البلاغي المعجز 
للتركيب القرآني» وقد ولج هذا الباب الزمخشري وابن عطية في تفسيريهما . 

ويتحدث الكاتب عن الكشاف. ويقارن بينه وبين تفسير ابن عطية» فابن عطية 
مغربي تمكن من الرجوع إلى مصادر لم تكن في تناول الزمخشري» أهمها تفسير 
المهدوي» والزمخشري مشرقيء, وابن عطية سني والزمخشري معتزلي». 
والاختلاف بينهما في تأويل متشابه القرآن الكريم» والفرق الثالث بينهما أن ابن 
عطية كان مالكياً والزمخشري حنفياً. 


ويتحدث الكاتب عن الرازي الذي جعل غايته أن يضع القرآن الكريم موضع 
الدراسة والبحث والتحليا, على منهج يرى تفوق الحكمة القرآنية على سائر الطرائق 
الفلسفية وانفرادها بهداية العقول البشرية إلى غايات الحكمة من طريق العصمة . 


ومن التفاسير التي تحدث عنهأ تفسير البيضاوي : حيث اتبع في ته تفسيره منهج 
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الو التعبير والتزا 0 000 
358 . لقد عظم صيت الكتاب إذ وجد فيه الناس الضالة المنشودة من التفسير العلمي 
على الماريقة الا لو لو ا د اتن اا ام يت 

ويتحدث الكاتب عن بعض التفاسير مثل تفسير ابن عرفة الذي اشتهر فى الأندلس 
وسلك مسلك الجمع والتخليل والإملاء» فتتلى الآية أو الآيات بين يديه ثم يأخخل 
معناها بتحليل التراكيب وإيراد كلام أئمة اللغة أو النحو على معاني المفردات ومفاد 
التراكيب» منشداً على ذلك الشواهد ومورداً الأمثال والأحاديث وهذا التفسير لم يتول 
ابن عرفة بنفسه كتابته» ولكن طلبته هم الذين كتبوه . 
تفسير الزمخشري وبين تفسير البيضاوي» ولكنه جاء بتحرير محكم وبيان دقيق وسبك 
متين» فتلقفه الناس بإعجاب وتقديز» وتفسير الآلوسى جاء جامعا لأصناف التفاسير 
كلهاء التفاسير العلمية السنية» والتفاسير العلمية الشيعية» والتفاسير الصوفية» جامعاً 
إلى ذلك الاعتناء بالفقه وآداب العربية من نحو وبلاغة» حيث اهتم بالمفردات 
والتراكيب» مورداً الآراء والحجج مناقشآ لها . 

ويحتم كتابه بالحديث عن نهضة الإسلام في العصر الحديث» والإصلاح الديني 
على يد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده» والشيخ محمد رشيد رضا بإيجاز . 

ذلكم هو كتاب ابن عاشور -رحمه الله- وسبحان الله الذي من آياته اختلاف 
الألسنة والآلوان والأمزجة والأساليب» وإذا كنا قدرجونا من قبل أن لا يسهب بعض 
الكاتبين في كتبهم. فنحن نرجو هنا أن يكون ابن عاشور -رحمه الله- قد فصل وأن 
يتجنب الاختصار والابتسارء والحق أن كتابة الرجل كانت تمتاز بالدقة العلمية 
والإنصاف» ولم تكن سطحية ساذجةء فرحم الله ابن عاشورء ورحم الله أباه 
وجزاهما عن كتاب الله خيراً. ظ | 


ادن 


الفكر الديني في مواجهة العحصر 
الدكتور عفت الشرقاوي ‏ 2 
هذا الكتاب يُعنى بدراسة تحليلية لاتجاهات التفسير في العصر الحديث» يبتدئه 
مرحلة التفسير العملي » يتحدث فيها عن التفسير زمن الرسول ولد وزمن 
الصحابة رضوان الله عليهم الذي تمثل بتفسيرات ابن عباس الذي كان يلتمس 
التفسير المنقول» ولكنه اتجه اتجاهاً لغوياً يعد رائده في تاريخ التفسير وواضع لبنته 
الأولى. والمرحلة الثانية مرحلة التأويل النظري» والتي ابتدأت بتفسير الطبري» 
وكان للمعتزلة في هذه المرحلة جهودهم المتعددة في التفسير» ولكن لم يصلنا من 
هذه الجهود إلا القليل وقد اتسعت آفاق النص أمام المعتزلة يسبب ذوقهم البلاغي» 
وخصوبتهم الفكرية. والكشاف خير مثال على ذلك . 
وفى هذه المرحلة كذلك وجد التفسير الصوفى الذي يغالي في الاستنباط 
والتثقيب على أساس من العاطفة الخاصة التي لا تخضع لمنطق عام .. 
ومن الكتب التي ميزت هذه المرحلة تفسير الرازي الذي يبدو فيه لعلم الكلام. 
أهمية خاصة» حيث تتشقق المسائل فيه وتتنوع في براعة عظيمة اكتسبها التفسير من 
النشاط الكلامي الذي بلغ قمته في هذا العصر.. 
ل 0 الثالثة 4 مرحلة الراردة حيث ألفت كتب خلال العصر 
المنقول. » ومن تفاسير هذه المرحلة تفسير الخازن» والبغوي» والدر المتثور 
للسيوطي . هذا هو الفصل الأول من الكتاب"'*'. ظ 


- لا يمكن أن يؤخذ الكلام على إطلاقه. فهناك تفاسير كانت فيها الجذة» وكان لها الأثر الذي لا‎ )١( 
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أما الفصل الثانئ فقد جعله للحديث عن التفسير الحديث بين أيدي الباحثين . 
عرض فيه لجهود بعض الكاتبين في مذاهب التفسير ومن ذلك ما كتبه جولد زيهر 
والمفسرونء ووج: جومييه في كتابه تفسير المنار والشيخ طنطاوي جوهري في 
تفسيره الجواهرء وج يالجون في كتابه تفسير القرآن في العصر الحديث . 

أما الفصل الثالث فيعقده للحديث عن بواكير العالم الإسلامي وقضية التفسيرء 
يحاول فيه دراسة الجانب الإيجابي من جهد المفكر المسلم المعاصرء ولذا فإنه 
مشكلات المجتمع المسلم الحديث, أما أولتك الرافضون لكل جديد باسم الحفاظ 
على القديم فلن يعنى بهم ومن هؤلاء المفكرين الذين انتفعوا بالجديد في حل 
المشكلات جمال الدين الأفغاني» الذي يعد بحق.أول مفسر في العصر الحديث . 

وفي الفصل الرابع يذكر أن التفسير الحديث قد أدى دوراً رئيسياً في الخدمة 
الاجتماعية بمعناها مره عوسي ويرى الكاتب أن أيّ نهضة إنما هي في 
الحقيقة صدى لتجديد حقبة ال أبنو 17 من زيف أضافته إليه عصور 
ديني. . ولقد عرف العالم م ما يشبه هذه النهضة فى العصر الحديث» 
فارتبطت الحركة الإصلاحية بالتجديد الديني في كل مكان من العالم الإسلامي على 
تفاوت معنى التجديدء فكانت الحركة الأحمدية. لأحمد خان وحركة غلام حي 9 
وحركة الوهابيين. والحركة المهدية في السودان وحركة المنار في مصرء بل إن 


-. ينكرء من ذلك شين البخر المسينا لان سان تين اليشنارق وتفسير أبي المفؤف على 

ظ لرغم ممابينها من اختلاف في الاتجاه والأسلوب : 

)١(‏ هذه الحركة القاديانية» وهي حركة كافرة باجماع المسلمين لكن الكاتب ليس له خلفية دينية» فلقد 
كان المعروف عنه أنه ذو ميول يسارية» ل د 
النهضة والإصلاح . 


كن 


النهضة الحديثة في العالم الإسلامي تتجه أيضاً إلى التراث الماضي تحققه وتدرسهء 
وتزيل عنه غبار ركود طويل» ويتحدث الكاتب عن تعريف الدين. ويذكر أنه عند 
المسلمين لا يقف عند العقيدة» بل إنه يتجاوز ذلك إلى التشريع المنظم . 

إن حركات النهضة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجديد الديني» لأن الدين في جوهره 
ثورة على الخضوع لغير الحق. ومن هنا فإن تاريخ التفسير يؤكد أن النص القزآني 
كان هو الأساس القوي الذي حاول المصلحون أو مدعو الإصلاح دعم موققهم به 
فقد واجه المفسرون ما ذهب إليه الزنادقة والملحدون» مستخدمين النص القراني 

في الرد عليهم . 0 

وفي الفصل التقامنيى يتحدث عن الاتجاه الاجتماعي في التفسير وهو أحل 
الاتجاهات الواضحة والمبكرة ة في حركة التفسير في العصر الحديث» وهذا يدعو ظ 
لعرض أهم القضايا الاجتماعية التي شغلت المفسرين في هذا العصرء ومن أهم 
هذه القضايا: التمدن الإسلامي» السياسة» الإصلاح الاجتماعي وهي قضايا 
متداخلة تلتقي في أكثر الأحيان حتى ليصعب التحديد الواضح بينهاء ويتحدث عن 
موقف المفسرين تجاه هذه القضايا ويرى أن المفسر الحديث لم يتردد في قبول 
بعض الوسائل المادية المجلوبة من الغرب» ولكنه وقف طويلاً إزاء كثير من القيم . 
المعنوية الجديدة محللاً ناقداً» أو محارياً مدافعاء أو منادياً داعيء فكان ذلك مؤذناً 
بقضية (فتح باب الاجتهاد. في التفسير الحديث)» والمطالبة بفتح باب الاجتهاد إنما 
هي روح العصر التي أملت هذا الاتجاه على أكثر من مفسر في أكثر من بلد 
إسلامي » ويتحدث عن موقف بعض المفسرين المحدثين من هذه القضية . 


التفسير وروح المدنية : 
يذكر الكاتب أن امسر الحديث يحاول تن المثل العلا تي دين بها المجتيع : 
المعاصرء لأن هذه إنما هي قيم إسلامية كبيرة» إن مهمة المفسر أن يخلص القيم 


من آثار الزيف المتراكم ليثبت صلاحية الإسلام والمسلمين» وذلك 1 الإسلام لا 


ا 


يتعارض وقيم المدنية الحديثة» بل إنه يسايرها ويتفق معها وأكثر من ذلك فإنه 
يخلصها من افاتها التي تكاد تنتهي إلى تدمير الإنسان ذاته» وفي التفسير الحديث 
حقيقتان كبيرتان وقف عندهما المفسرون» لأنهما مصدران أصيلان لتجديد الفكر 
الديني في مواجهة المدنية الحديثة هما العلم والحرية» ويعرض. الكاتب لجهود 
المفسرين في ذلك» ويرى أن المفسر الحديث لا يترك مناسبة تنصل بالاتجاهات 
العلمية الحديثة من غير أن يحاول الكشف.عن دعوة القرآن إلى العلم وحثه عليه 
ولقد تحدثوا كذلك عن قضية المساواة» ووضحوا موقف القران منها»ء وموقف 
القرآن من الرقيق وردوا على من يزعم أن القرآن قد شرع الرق» أو ضربه على فئة 
من الناس أو جنس من الأجناس» فالإسلام نادى بالمساواة ودعا إلى تكريم الإنسان 
وهذه هى الحرية السياسية» وبينوا موقف الإسلام من الحرية الفكرية والدينية» 
وحرية 5 العمكده وحصانته وحرمته» وتحدثوا عن موقف القرآن من إرادة الإنسان. 


ترجمة معانى القرآن: 
أثارت قضية ترجمة القرآن جدلاً شديداء فإذا كانت نصوص القرآن تؤكد 


صلاحية الإسلام لكل عصر ومصزء فإن كل هذا يحتم على المسلمين أن يقوموا 
بكتابة ترجمه ة للقرآن أو لمعانيه الاف السام 


ويتحدث الكاتب عن الترجمة 00 . والترجمة التفسيرية للقرآن» وموقف 
علماء الأزهر منهماء والكاتب مع صاحب المئار في استحالة الترجمة الحرفية 
للقرآن الكريم» لأن استبدال كلمة واحدة بأخرى مرادفة يفقد النص جانباً من أصالته 
وإعجازه . 


البفصير و مشكلاته السياسية : 


يرى | الكاتب أن المفسرين كان لهم نشاط في القضايا السياسية» ير 


+«الصراع فيد اللجي + 
حارفيالة نظام الحكم . 


- قضية الوحدة. 

ويرى أن الاتجاه السياسي في التفسير كان بشير الجهود الجديدة في تفسيرهم» 
وكل ما نجد بعد ذلك من نزعات اجتماعية في سنوات تالية» إنما كان مسبوقاً بهذا 
الوعى الشديد فى مكافحة المستعمر» ويبدو أن إدراك الأمة لمشكلتها السياسية . 
أسبق من إدراكها لمشكلتها الاجتماعية» بل إن الملامح المبكرة للاتجاه الاجتماعي 
في التفسير كانت سياسية الطابع .. ولقد كان جمال الدين راتدا لهذا الاتجاه فقد 
كان يؤمن بضرورة الدين للمجتمع» وقد عاب على المسلمين تخاذلهم في مقاومة 
الاستعمار الإنجليزي. . ومن ثم صار هدف الحركات الإسلامية حيث آثروا أن 
يباشروا حركة الإصلاح وتربية الأمة في الداخل» قبل الولوج بها في الصراع 
العسكري وتأثروا في ذلك بمحمد عبده» ويتحدت عن نواتت المفسرين علي 20 
جام تجأه هذه القضايا السياسية . 


ل ويقف عند ثلاث مسائل كانت 
تشغل جَانيا من جهود المفسرين في هذا الصدد وهي قضية ا مسال 
الإصلاح الاقتصادي» والجانب التهذيبي 

وقد تحدث الكاتب عن قضية تحرر المرأة وسفورها وقضية التعدد والطلاق. 
وموقف المفسرين من هذه القضايا وفى مسألة الإصلاح الاقتصادي تحدث عن ' 
عناية المفسرين بتنمية المال وقيمته» ومحاولتهم تصحيح المفهوم الأولي لحقيقة 
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المال كما يصورها القران الكريمء وتحدث عن الملكية يبوك 0 يدور بين 
النظامين الشيوعي والرأسمالي . 

وفي ختام الحديث عن التفسير الاجتماعي يذكر الكاتب أن جهد المفسر 
المحدث» إنما كان في اختيار رأي من جملة الاراء التي كان المفسر القديم 
يحشدها دون ترجيح في أغلب الأحيان . 


لقد كان اختيار الفكرة من بين عديد من الأفكار التي يقدمها المفسر القديه 
وترجيح هذا الاختيار بالتعليل الواضح» وتطبيق فكرة النص على ملابسات 
العصر الحديث عمل المفسر الحديث ويسجل الكاتب للمفسرين المحدثين بعثهم 
للمفهوم الاجتماعي للدين بعد أن عاش المسلمون قرونا يباعدون بين الدين ‏ 
والتحاء؟. ظ 
الاتجاه الأدبي في التفسير الحديث : 

يذكر الكاتب أن حركة التفسير في العالم الإسلامي شهدت إلى جانب النشاط 
الاجتماعي اتجاها آخر أوسع افاقآ هو الاتجاه الأدبي الذي يتناول القرآن باعتباره 
الفن العربي الأقدس محللاً وجوه الإعجاز البياني للنص» وتحدث عن المعجزة 
وطبيعتهاء وعن القران وطبيعة الإعجاز ومن القضايا الكبرى فى التفسيز الأدبى 
اللحديف» القضة"القرا ممه ووعرقن الرسالة” النن الفصيهمن ليحنة حلفت الله 
ويتحدث عن المنهج المقارن في تفسير القصة القرآنية» ويعني بذلك مقارنة القصة 
القرآنية مع القصة في التوراة كما فعل مالك بن نبي في الظاهرة القرآنية حيث عقد 
مقارنة بين القرآن الكريم وبين التوراة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. . 

ومن قضايا الاتجاه الأدبي» التفسير البياني للقران الكريمء والتفسير 
. الموضوعيء» والتفسير النفسي». فقد ذكر بعض الباحثين أن قضية الإعجاز الأدبي 


١ 


للقرآن إنما تفهم على وجهها الصحيح إذا اتصل تفسير هذا الإعجاز يعهم عالم 
النفس البشرية (فالقرآن قد راعى قواعد نفسية عن مظاهر الاعتقاد ومسارب الانفعال 
ونواحي التأثير وجوانب الانقياد) فالنظر النفسي يهدي المفسر الحديث إلى تعليل 
ص او 

العلماء ة في الظسيير العلمى: 


وقد انقسم العلماء في بيان موقف القرآن من العلم قسمين : قسم يأخذ بتحكيم 
المصطلح العلمي في التفسيرء وحمل العبارة القرانية على وجه يطابق ما وصلت إليه 
علوم العصرء والقسم الثاني ينكر هذا الاتجاه ويفرق بين الحقيقة الدينية والنتائج 
العلمية . ويذكر أن الاتجاه نحو التفسير العلمي يتزايد مع الزمن ويلقى رواج ا بين القراء . 

(إن الجهود الجديدة فى التفسير تكثنف عن الآفاق الواسعة» التى يمكن أن يمتد 
إليها تفسير النص القرآني في شتى المجالات» وكلما تقدمت مباحث الاجتماع 
والآداب والعلم كشفت عن جوانب جديدة للنص لا تنت تتتهي عند حد مما يؤكد أن 
النص القرآني نص خصيب خالد متجدد ثري) . ظ ظ 

هذا عرض موجز لما ورد في كتاب الدكتور عفت الشرقاوي . 


. وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستيرء هي «اتجاهات التفسير في العصر الحديث 
في مصر» والموضوعات التي طرقها الكاتب - كما رأينا- موضوعات تكاد تكون 
عامة» فهي بعيدة عن كثير من القضايا العلمية التي تتصل باللغة والأحكام والعقيدة» 
ومع هذا فلقد أسهم الكتاب والكاتب بما لا ينكر في تاريخ التفسير في العصر 
. الحديث» لكن عدم تضلع الكاتب في القضايا الشرعية كان له أثر في عدم استيفاء 
قس امس رك 


ع 


ب يا 
يقع الكتاب فيما يقرب من ثمانماتة صفحة . جعله كاتبه فى ثلاثة أبواب : 
الباب الأول» تمهيدات على طريق الدراسة: احتوى فضولاً ثلاثة: الفصل 
الأول: مصطلحات وقضايا تفسيرية وفيه يتحدث الكاتب عن موقف العلماء 
والمفسرين من الغزو الفكري» فمنهم الطامعون بالسلطة الذين استجابوا لمخططات 
وتحدث عن موقف المفسر الحديث وتأثره إلى حد ما بعلائق ورواسب من 
تلك البدع والفلسفات» فالمفسر الحديث لم يتردد في قبول بعض الوسائل المادية 
الغربية لكنه وقف إزاء كثير من القيم المعنوية الجديدة محللا ناقداً أو محارباً 
مدافعآء فكان ذلك مؤذتا بفتح باب الاجتهاد في التفسير الحديث.. 


ويفرق المؤلف بين الاتجاه والمنهجء:- فيرى أن الاتجاه: مجموعة الآراء 
والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في عمل فكري بصورة أوضح من غيرها 
وتكون غالبة على ما سواهاء ويحكمها إطار نظري أو فكرة كلية تعكس بصدق 
مصدر الثقافة التي تأثر بها صاحب التفسير ولونت تفسيره بلونهاء» ويمثل لذلك 
باتجاهي التفسير المأثور والتفسير بالرأي» ويذكر أن الاتجاه ا قد يصطبغ ظ 
بصبغة الحديث أو اللغة أو الفقه أو غير ذلك . ظ ظ 


أما المنهج فهو الطريقة ة التي يسلكها كل مفسر فقد كانت لكل منهم طريقة خاصة 
ذاتية» عو ناعتبار ما إن مناضج التفسير سوم وتعلد بتنوع اد 


ويبيين أن . طريقة المفسر كانت هي الطريقة التقليدية بتتبع آيات القرآن حسب 


5: 


ترتيبها في المصحف». لكن كل مفسر كان له مسلك معين في عرض الآيات وتفسير 
المفردات» وبيان علاقة بعضها ببعض وما ورد حولها من آثار وما تحمله من 
دلاللات وأحكام . والعصر الحديث أبرز إشكالات معينة وطرقاً جديدة تختلف عن 
الطريقة التقليدية في تتبع الآيات» ومن هذه الأشكال: المنهج الموضوعي. 
والمنهج التقليدي الموضوعي» ومنهج المقال التفسيري وهذه المناهجح ساعدت 
على ظهور اتجاهات جديدة في التفسير . 

والفصل: الثاني يتحدث فيه المؤلف عن التفسير المصرىي الحديث عند 
الدارسين» وقد جعله في مبحثين الأول عند المستشرقين» والثاني عند المسلمين» 
وقد تناول في المبحث الأول ثلاث دراسات للمستشرقين: جولد زيهر في كتابه 
مذاهب التفسير الإسلامي. وج: جومييه في كتابيه: تفسير المنار والشيخ طنطاوي 
جوهري» و ج: بالجون في كتابه تفسير القرآن في العصر الحديث وقد أسفرت 
دراداتهم عن مجبوعة بن العازج أهمها : 

-١‏ اتهام جهود التفسير الحديث بالجمود والتعصب المذهبي ورميها بالتعلق 

بأهداب الماضي إلعدام روح التجديد فيها. 
-١‏ الغض من قيمة هذه الجهود» ومحاولة إظهار ما فيها من عيوب . 
عاك تيجد ين مفهوم التجديد يما يخدم أغراضهم ويوافق أهدافهم من تدمير للقيم 
وإفساد للفكر الإسلامي الأصيل . < 

أما المبحث الثاني» فتحدث الكاتب فيه عن كتاب (التفسير والمفسرون) 
للذهبي» وقد عرضنا عند حديثنا عنه لما ذكره الدكتور محمد الشريف عنه» ومن 
الكتب التي تناولها بالبحث: كتاب اتجاه التفسير في العصر الحديث لمصطفى 
الطيرء الذي يجعل كل اتجاهات التفسير اتجاهاً واحداً » ويقتصر على الدراسات 
المصرية الحديثة » ومفهوم التجديد عنده إنما هو في أسلوب العرض» 


5:0 


ويتحدث عن كتاب الفكر الديني في مواجهة العصر, للدكتور عفت شرقاوي ويرى 
أن هذه الدراسة الوحيدة التي نجحت في اكتشاف الأشكال الفنية التي ظهرت في 
مناهج التفسير المصري ونبهت عليهاء ثم تناول المؤلف في الفصل الثالث ثلاث 
دراسات أخرى باعتبارها ا ع ا و ا ا 
الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. والتفسير ورجاله للشيخ محمد الفاضل ؛ بن عاشور. 
واتجاهات التفسير في العصر الراهن للدكتور المحتسب . 


الباب الثاني : التجديد التفسيري وبذوره في مدرسة المنار 


ويتحدث في. الفصل الأول من هذا الباب عن حقيقة التجديد وهي تعني تغيبر 
الصورة التي ألفها المسلمون وغيرهم عن دينهم وتطهيره من أدناس وقيم أنظمة 
أخرى علقت به وتحكمت في المسلمين طويلاً. والعود بهم سريعاً إلى خط 
الإسلام الواضح ونظامه المقرر في نظرته إلى الحياة الإنسانية وتصوره المعين 
للإنسان والكون الذي يعيش فيه» ويبين المؤلف صعوبة التجديد وذلك لأن واقع 
المسلمين المتخلف ليس من الإسلام في شيء ولكنه عوارض لاحقة بالمسلمين 
أحدثها عدو خبيث أو صديق جاهل» وأن النظم غير الإسلامية لم تمثل بين يدي 
المسلمين على حقيقتها بل واجهت الناس لابسة َه الإسلام» ويتحدث الكاتب 
عن ضرورة التجديد. ومن دواعى هذا التجديد أولاً: مناهضة الدعوات القائمة ضد 
الأديان والإسلام خاصة . والتى لم تعدم لها أنصاراً ودعاة من أبناء المسلمين 
أنفسهم. وثانياً: الفارق الهاتل بين الثقافة الغربية في جانبها العقلي المادي والثقافة 
الإسلامية التي ظلت راكدة طوال الخمسة قرون الأخيرة. وثالثاً: السرعة التي يندفع 
بها المسلمون في حياتهم نحو الغرب لسد الفجوة الواسعة بينهما. 
إن النص القرآني هو الأساس القوي الذي ينطلق منه المجددون فهو القاعدة 
الثقافية المهمة في الحضارة الإسلامية على مر العصور. والرجوع إلى الكتاب 
والسئة هو عدة الفكر الإسلامي في مراجعة ذاته للتخلص من زيف تضفيه عليه 


ا 


ظروف تخلف اجتماعي وسياسي» أو لمواجهة ثقافة دخيلة ونحل وافدة.. 

أما حقيقة التجديد في التفسير فهي كما يرى الكاتب استلهام آيات القرآن الكريم 
للتوجيه والهداية فى كل ما يعترض حياتنا مما يمس العقيدة أو الأخلاق أو يدخل 
في بناء اجتماعنا وسياستنا واقتصادناء بما يكشف عن وفاء القرآن بحاجة البشرية 
على أن يكون رائدنا في استلهام النص ألا نفرض عليه ثقافتنا وعلومناء وللتجديد 
التفسيري ثلاثة جوانب: الاتجاه الهدائي التوجيهي» والاتجاه العلمي والاتجاه 
الأدبي» وهناك ثلاثة مناهج أو أفكال تتسيرة ة جديدة هي التفسير بالمقال» والتفسير 
الموضوعي »ء والتفسير التقليدي الموضوعي . ظ 

ويتخدث الكاتب عن أسس التجديد 2 ومنها: احتواء مدلول النص 
القراني على حقائق فكر القرون المتطاولة مع مسايرته في خطاب العرب لأحوالهم 
. وأساليب حياتهم وما اعتادوا عليه. ومنها مخاطبة العامة والخاصة بالخطاب الواحد 
فيفهم كل واحد فهماً يناسب ذكاءه وقدرته العقلية» ومنها ما يرجع إلى الواقع السَيّء 
الذي آل إليه المسلمون في القرون الأخيرة» وأسهم علماؤهم فيه بنصيب وافر» أو 
جع إلى الأصول الشرعية والقواعد الدينية العامة . ظ 

ويعقد الفصل الثاني بيبز ز2د50كدد000 1100 
المنار» ويبين فيه أن الإمام محمد عبده وقف أمام القرآن الكريم يفسره ليجعله 
صيحة البعث ونور الشروق» وقد جعل هذا التفسير دروساً يتطرق فيها إلى ما يتصل 
بالآيات المفسرة من السنن الاجتماعية والأخلاق والعقائد. 
' وبذلك كان تفسيره تفسيراً عقلياً» وقد كشف الإمام عن كثير من بذور التفسير 
حيث دعا إلى درس اللغة ألفاظاً وتاريخاء والى درس البيان العربي من مصادره 
الأولى ليمكن تحصيل الدقة في فهم النص وتفسيره» ولفت إلى دراسة أصول 
الاجتماع الإنساني اله على علم بأساليب الحياة وأنماط السلوك فيهاء ثم 
العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقران. 


- 


الباب الثالث : اتجاهات التجديد 


ويتحدث في الفصل الأول عن قضايا الاتجاه الهدائي» ويعرض فيه لفكرة 
الهداية القرانية وموقعها عند المفسرين» فمدرسة المنار أسهمت في نهضة الشرق 
وتخليصه من الوهم والتقليد والضعف -ورأت أن تناول القرآن ينبغي أن يسهم في 
خلق وعي اجتماعي وثقافي جديد». ويوطىء السبل أمام الحرية الفكرية» هذا وقد 
حاول أصحاب الاتجاه الهدائي استخلاص وجوه الهداية والعظة حول محتويات 
االعورة القرا مت :ووقيدها في مكان خاص بها قبل تفسير السورة القرانية أو بعده. 
ومن المؤكد أن المفسر الحديث قد أفاد كثيراً من منهج القرآن الهدائي وأسلوبه 
الفريد الذي أحدث به ثورة إنسانية: ومدرسة المنار ترى أن حشر العلوم المادية في 
التفسير من الصوارف عن هداية القرآن الكريم» ولكن هذا الموقف اهتز وتلاشى 
تدريجياً خلال التفسير التطبيقي فهناك عقائد ارتبطت البرهئة عليها بآيات الله 
الكونية» وقامت حجة القرآن فيها على النظر من ملكوت الله وتعرف أسرار الكون» 
أما أصحاب الاتجاه العلمي فهم يرون أن الهداية القرآنية تتحقق بسلوك طريق العلم 
الذي سلكوه. وفسروا على أساسه آيات الله الكريمة» ويستشهدون لذلك بإيمان 
كثير من العلماء الماديين واقتناعهم بهذا القرآن بعد أن عرفوا سبقه إلى مجالات ‏ 
علمية كثيرة . 


ويتحدث الكاتب عن ترتيب القرآن» ويعرض لآراء الغربيين الذين يرون أن لو 
رتب القرآن ترتهأ تاريخياً أو منطقيا أو موضوعياً على غرار كتبهم المقدسة. ويذكر 
أن للقرآن ترة ييين أندهما الترتيب الحالي المعروف بالترتيب التوقيفي والثاني ترتيب 
. التزول الى بسار مدركات النفس الإنسانية وتفاعلها مع الدعوة الجديدة. ويرى أن 
القران بهذين الترتيبين أصبح وحده هو الكتاب الذي يعطيك منهجاً عالمياً جامعاً 
محكماً فهو منهج لتأسيس دعوة وأسلوب إقناع بعقيدته وطريقة تبشير وإنذارء 
ودحض كامل لمنطق الإلحادء وهو أسلوب حياة وبناء حضارة ودستور للعالم كله . 
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وعرض الكاتب بعد ذلك لبعض القضايا مبيناً موقف مدرسة المنار منهاء ومن 


هذه القضايا: 
-١‏ الاجتهاد ونقض التقليد. ‏ ”- السياسة والوطن.- #-العلم. 
4- الحرية 2 ©«-الاقتصاد الإسلامي 0 
ويغرض بعد ذلك لأهم 6 لات الاتجاه الهدائى» فمن المنهج التقليدي 


الموضوعي تفسير القرآان الكريم للشيخ شلتوت» ومن المنهج الموضوعي دستور 
الأخلاق في القرآن الكريم للدكتور محمد عبد الله دراز» ومن المقال التفسيري 
الدنيا في نظر القرآن لمحمد فريد وجدي . 

ويتحدث الكاتب عن الاتجاه الأدبي» والشيخ أمين الخولي هو صاحب الدعوة 
إلى الاتجاه الأدبي» ويتحدث عن منهجه ويذكر بعض المآخذ على ما كتبه 
ويستعرض بعد ذلك رأي الدكتور دراز فى الوحدة العضوية» وموقف الأدبيين في 
التفسير العلمي الذين يجوزون التفسير على أساس من القواعد العلمية الحديثة 
المكتشفة في بعض العلوم كعلم النفس وعلم الاجتماع . 

وييين المؤلف تحت عنوان الإعجاز القراني والتفسير النفسي ارتباط الاتجاه 
الأدبى بمباحث الإعجاز النفسي .الذي يقوم على إدراك ما استخدمه القرآن من 
ظواهر نفسية ونواميس روحية أدار عليها بيانه؛ مستد لا" * وتقادياً مقا ومتجادلا : 

ويعرض لأهم محاولات الاتجاه الأدبي , ومنها: في ظلال القرآن لسيد قطب» 
ومنها العفو في الإسلام لمهدي علام: وأسرار النظم في إعجاز القران لمصطفى 
صادق الرافعي؛ ويعرض لأهم محاولات الاتجاه العلمي ومنها الجواهر في تفسير 
القران الكريم لطنطاوي جوهري . ظ 

هذا عرض موجز سريع لكتاب الدكتور محمد إبراهيم الشريف» وهذا الكتاب 2 
يكاد يكون مستوعباً للذين كتبوا عن التفسير من حيث مناهجهم وأساليبهم» ومع 
ذلك لا يخلو الكتاب من مآخذء نعرض لها إن شاء الله في هذا الكتاب . 
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اتجاهات التفسير فى العصر الراهن 

ظ د/ عبد المجيد عبد السلام المحتسب 
الكاتب بعيد عن قضايا التفسير والمفسرين» بدأت صلته بالتفسير عند تسجيله 
رسالة الدكتوراه» التي كان موضوعها تفسير أبي حيان» ولم تكن لديه الأصول التي 
تمكنه من الكتابة عن تفسير أبى حيان» ولا نود أن نستطرد فى بحث ليس له فائدة» 
ولا أدل على ما قلته وأقوله من هذا الكتاب الذي نتحدث عنه الآن» اتجاهات 
التفسير فى العصر الراهن» حيث خلط فيه كثيراً حتى فى القضايا البدهية» فتحدث 
حديثاً يشوبه الهوى». فيه كثير من الخلط ومجانبة الصواب» والنيل من كثير من 

رجال الأمة. < ظ 
يتحدث مؤلف الكتاب عن اتجاهات التفسير المتعددة» بعد أن يمهد للموضوم 
بالحديث عن أوضاع المسلمين العامة منذ أوائل القرن التاسع عشر. ومن هذه 


ظ الاتجاهات : 


-١‏ الاتجاء السلفي» الذي يرتد إلى السلف الصالح من المفسرين القدامى» 
ويتمثل هذا الاتجاه في الناسون المسمى محاسن التأويل» والتفسير 
الحديث لدروزة» والتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب . 

- الاتجاه العقلي التوفيقي يوفق بين الإسلام ود وبين الحضارة الغربية» ويتمثل ‏ 
ويام 

- الاتجاه العلمي .' ظ 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب يحتوي: الكثير من الأخطاء العلمية: 

ذلك لأن كاتبه بعيد عن مجال التفسير كل البعدء ولذلك نجده يخلط بين الاتجاه 
السلفي وغيرهء فهو يعد تفسير الأستاذ دروزة تفسيراً سلفياً» ومن أخطاء هذا 
الكاتب الأخرى : 


أ- يذكر أن القاسمي يميل إلى النزعة العلمية في التفسير» حيث ينقل عن أحد 
أطباء عصره مضار لحم الخنزيرء ويعلق بقوله (ولا -حاجة للمفسر في 
الجري وراء ذلك). إن الحديث عن لحم الخنزير ومضاره لا أظنه يصلح 
للحكم على المفسر بأنه يميل إلى النزعة العلمية» وذلك أن المفسرين منذ ‏ 
القدم تحدثوا عن لحم الخنزير ومضاره. ش 

وود زقول هه اجن الغنين اللعدية يكين غزة درو زه إثة متأثر بمنهج أبي 
حيان الأندلسي الذي وضعه في مقدمة تفسيره ه البحر المحيط. عت 
على التفسير الحديث» لا يجد صاحبه متأثراً ولو أدنى تأثر بتفسير البحر 
المحيطء وقد كنت أذكر هذا الأمرء فقال لي أحدهم: بأنه سأل الشيخ 
محمد دروزة إن كان قد اطلع على تفسير البحر المحيط» فقال إنه لم يسمع 
به ولم يره!! فكيف يمكن أن يقال بعد ذلك إنه متأثر بأبي حيان» ثم إن 
التفسير الحديث ليس تفسيراً سلفياً كما يذكر الكاتب . 

ج- مما يدل أيضاً على عدم فهم الكاتب» أنه لا يرتضي أن يوصف الله تعالى 
بأنه (مدبر الكون الأعظم) ويرى بأن هذا الوصف يوافق قول الماسونية عن 
الله تعالى بأنه (مهندس الكون الأعظم) . 

ويقول إن الأعظم صبغة أفعل التفضيل وح توحي بمذير للكون أقل 
عظماً منه وهذا جهل» وعلى ما قاله الكاتب لا ينبغي أن نقول: «الله أكبر) 
ومن ذلك اعتراضه على كلمة الأستاذ عبد الكريم الخطيب (أي لسبب 
حرمة الحياة الإنسانية وقداستها وكرامتها فرض الله على بئى إسرائيل هذا 
الفرض » فهو لا يوافقه على كلمة (قداستها) إِذ هذه العبارة قد ينخدع بهأ 
كثير من المسلمين المثقفين» فضلا عن السذج والجهلة» فالحياة هي خلق 
من .خلق الله مثل خلقه الكون. والإنسان والحياة يدركها الإنسان بمفرده فإذا 
مات لم يعد. يدركهاء والقداسة تعني التنزيه عن النقص» ولا يتنزه عن 
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النققص إلا الله تعالى . 


و0ااددره ه غير صحيحء فإن الله قد وصف نفسه بهذا في مثل قوله: 
« يري الأكرّ 4 وكذلك صيغة أفعل التفضيل في مثل قوله : الأكرم وقوله 
إَِّرَيُكَ هواً عْلَّهُ» وقول الرسول كَل (إن ربك هو الأجود) . 


5- الكاتب يحمل حملة شعواء على الشيخ محمد عبده. فهو يرى بأن النزعة 


الإصلاحية التي جاء بها الشيخ محمد عبده» وإن كانت تتصل جذورها 
بالإسلام ومواقف بعض علماء المسلمين» ٠‏ فإنها تأثئرت بشكل قوي بمفاهيم 
الفكر الرأسمالي . 

ويقول إن اتجاه محمذل عبذه في تفسير القران» يمثل مرحلة الدفاع عن 
الإسلام وكأنه في فمص الاتهام. وهو يرى أن حياة الشيخ محمل عبذه 
الفكرية» والسياسية تنقسم إلى قسمين» يتميز أحدهما عن الآخرء القسم 
الأول» هو الذي عمل فيه تحت إشراف الأقغانى وكان فيه خادماً لأهدافه. 


يرى بعينه ويعمل بعقله. ويكتب بوححيه ١‏ والقسم الثانى هو الذي عمل فيه 


. بعد عودته إلى مصر في ظل صداقة اللورد كرومر والمستر بلنت . 


ويتحدث في صفحات كثيرة عن الماسونية» ويذكر أن محمد عبذه كان 
ماسونياً مثل أستاذه جمال الدين الإيراني المتأفغن. ودليل ذلك أن محمد 
عبده أسس جمعية دينية سرية من أهدافها التقريب بين الأديان الثلاثة وكان 
القس إسحاق تيلر راعي الكنيسة الإنجليزية أحد الأعضاء العاملين في تلك 
الجمعية.. ثم إن الذي يدرس الماسونية يلاحظ أن عمل محمد عبذه 
منسجم مع مبادثها وأهدافها القريبة والبعيدة. 


/ا- ويقول عنه : (الذي يمعن النظر فى أقوال محمد عبده» يدرك مباجاته وتفاخره 


بمعرفة علم الكون ومعرفة أحوال البشر. ولا جدال فى أن محمد عبذه 
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ينطلق من قاعدة منهجية هي الدفاع عن الإسلام وكأنه في قفص الاتهام 
فأوقع نفسه في ورطة كان في غنىّ عنها وهذه الورطة تنمثل في إقحام 
القرآن في ميدان العلوم وأنه موافق لما تتجدد منها. 


#/- ومن ذلك اتهامه للشيخ محمد عبله بأنه لا يلتزم الوقوف عند النص القطعي 


بل نجده يخالف منهجه فيخوض في مبهمات القرآن مستعيناً بما عرف من 
مستحدثات العلوم على شرحها وتوضيحها ويمثل لذلك بتفسير الشيخ 
محمد عبده لقوله #وَفِِحَتٍ السَمَآء فكت أبوْيط4 إنه يقع الاضطراب في نظام 
الكواكب فيذهب التماسك بيئها ولا يكون فيها ما يسمى سماء إلا مسالك 
وأبوابآ لا يلتقي فيها بشيء وذلك هو خراب العالم. ولا أظن أن دارساً 
يعتقد أن هذه هي المبهمات» إن من المعلوم بداهة أن الشيخ محمد عبده 
كان أبعد الناس عن تفسير المبهمات بل إن مدرسة الشيخ محمد عبده كانت 
بجميع أعلامها كذلك . 


ومن حملته على الشيخ محمد عبده؛ اتهامه بأنه لم يلح على فتح باب 
الاجتهاد لمصلحة الإسلام والمسلمين. بل ليستطيع التوفيق ما أمكنه بين 
الإسلام وبين الحضارة الغربية أو ليلائم بين أحداث الحياة المتجددة التي 
هي ليست من صنع أحكام الإسلام ومقاييسه في الحياة وبين تعاليم 
الإسلام» وذلك ليزيل الفجوة المتأصلة عند المسلمين والعداء الدفين لكل 
عبده على فتح باب الاجتهاد ومحاربة التقليد كانت كلمة حق يراد بها 
الباطل . 


- ومما يدل على عدم فهم الكاتب كذلك حذليئه عن اعتماد الشيخ ل 


عبده على العقل وحده حيث أوقعه ذلك فى الأخطاء الشنيعة» يذكر أن 


العبادات وبعض الأحكام الشرعية لا يمكن أن يخوض فيها العقل أو يوجد 


0 


ظ لها علة. . ثم يقول : وعلى سبيل المغثال لا الحصر فإن الشرع أوجب 
التعفف يايد اليه إلى الحرة 6 شعرها يا 
0 0 ذا اند ربب فاتك فى نر 3 اليل عرن دبي 
الكبير» وأوجب الجلد على القاذف بالزنا بخلاف القاذف بغير الزنا مع أنه 
قد يكون أفظع منه كالقذف بالكفرء وشرط في شهادة الزنا أربعة رجال 
واكتفى بشهادة القتل باثنين مع أن القتل أغلظ من الزنا. 

وقوله: (وأتاح لح كه وه عاد اقرف قية الحياة بععض الشيء اعتماده 
على فكرة أن ما لا يخالف الإسلام ولم يرد نص على النهي عنه يجوز 
ل وهذه فكرة باطلة من أساسها. ويقول ويتضصح من تدقيق الأدلة أن 
أخذ بمبموتكمب 0 لأنه أخذ لغير ما 
أنزل الله) . 


-١١‏ ويقول عن الشيخ محمد عبله: (إنه لم يكن داعياً إلى تصحيح جذري 
للأوضاع القائمة في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين التي كانت أوضاعاً 
صاغها النظام الرأسمالي المطبق بقوة الاحتلال بل نجذه ينحو نحواً فيه 
مهادنة وخضوع لأحكام النظام الرأسمالي ومعالجاته .ومقابيسه في الحياة 
'ونحن نعلم أن طريقة الرسول عليه السلام في نشر الدعوة الإسلامية كانت 
تعتمد على التكتل حول الإسلام ثم الانطلاق والجهر بالدعوة ثم التماس 
النصرة لإقامة حكم الله في الأرض بإقامة دولة الإسلام . 

5- وهو يرى أن القاسمي وعبد الكريم الخطيب متأثران بالشيخ محمد عبده 
في التفسير وعند حديثه عن طه حسين وكتابه الشعر الجاهلي'يرى أن الشيخ 
محمد عبذه -في نظره- هو الذي فتح هذه السبيل أمام طه حسين ومن هم ظ 
على شاكلته» والرابطة التي تربط هؤلاء: جرأة على دين الله» نزعة علمانية 


0 


عقلية غلابة» تعظيم لمفكري الغرب ومنهم المستشرقون» تهجم على 
الأزهر ورجاله وتنقيب عن عيوبه وهفوات رجاله ورقة في الدين تصل إلى 
حد الكفر. 

: ومما يدل على عدم دقة الكاتب فيما يكتب» تعريفه للتفسير العلمي بأنه‎ -١ 
هو التفسير الذي يتوخى .أصحابه إخضاع عبارات القران للنظريات‎ 
والاصطلاحات العلمية وبذل أقصى الجهد في استخراج مختلف مسائل‎ 
العلوم والآراء الفلسفية منها.‎ 

5- يدعي أن الشيخ رشيد رضا ينعى على من اتجه في تفسيره الاتجاه العلمي. 
ولكن الدارس لتفسير المنار يجد أن الشيخ لم ينكر التفسير العلمي . 

هذا بعض ما ذكره الكاتب» وهو يدل على خلو الكاتب عن الاتصاف بالقواعد 

البدهية» لأيّ كاتب فضلاٌ على أن يكون كاتبآً في تاريخ التفسير» ومن هذه القواعد 
التي لم تهيأ للكاتب عدم الإنصاف والقسوة التي لا مسّوغ لهاء وعدم فهم القضايا 
البدهية؛ فهو يدعي مثلاً أن الشيخ محمد عبده يخوض في مبهمات القرآن مستدلاً 
بقوله» ل وَفِيْحَتٍ السَمَاء فكت أبُوا!4, مع أن ما نقله عن الشيخ لا يعد من المبهمات 
كما قلنا ” ثم إن المطلع على تفسير الشيخ محمد عبده يدرك من أول وهلة أن الشيخ 
حوفيه الزوه كان ينهى عن الخوض في تفسير مبهمات القران» بل يذكر أننا يجب 
علينا أن نسكت عما سكت الله عنه ورسوله يكلك. ش ظ 
إن هذا الكتاب مليء بالأغلاط والافتراءات» والأخطاء العلمية لذا لا بد من أن 
ننبه طلاب العلم والدارسين على وجوب الحذر مما جاء في هذا الكتاب. 


إن الكتاب يكاد ا باعي عوراب رحمه وما 


تك 


اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 
الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي ‏ - 
يقع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاءء يبدأ الجزء الأول بتمهيد يتحدث فيه عن نشأة 
التفسير ومراحله ويبدؤها بمرحلة الصحابة رضوان الله عليهم» وهو يرى أن الصحابة 
كانوا يأخذون عن بني إسرائيل» ثم يتحدث عن مرحلة التابعين» مرحلة عصر 
التدوين» ومرحلة التصنيف ومرحلة سادسة هي ما يتعلق بأهواء ومذاهب من يكتبون 
ال 
وعرض لمناهج التفسير عند السابقين التي تعددت بتعدد الاتجاهات» فمنها 
الاتجاهات العقائدية حيث رأينا مناهج كثيرة تحت هذا الاتجاه منها منهج أهل السنة» 
ومتيج المعتزئة والشيعة والباطنية» والخوارج والصوفية» والاتجاه العلمي الذي يشمل 
منهج الفسير بالمأثور ومنوج التفسير الفقهي . ؛ والتفسير العلمي التجريبي'" . 
الاتحاه العقائدي : 


ويتحدث فيه عن نشأة الفرق» ثم منهج 5 ليوا عه في تفسير القرآن 
الكريم. ويطيل الحديث عن عقيدة أهل السئة. ثم يتحدتكث عن يدر التفسير 
عندهمء وهي تفسير القرآن بالقرآن» وتفسيره بالسنة» وبأقوال الصحابة والتابعين 
وتفسيره بعموم لغة العرب». ومن تلك الأسس أن العبرة وا 
--- السب وترك الأطناب فيما أبهم من القران» الور 
الرسر لات20, 
)١(‏ وهذه في الحقيقة ليست مرحلة من مراحل التفسير» حتى إن كثيراً من المراحل التي عدهاء بعضها 
متداخل في بعضها الآخر. 


030 لتأعل هذا لضب ملحوظات+ ,حدق تعره الا اوالموضيوفية. 
(*) ولا شك أن هذه الأسس التي ذكرها ليست خاصة بأهل السنة وحدهمء فإن الفرق المعتدلة كلها 
قد اتخذتها أسسا لها. 


لمك 


ويتتاول د من تفسير أهل السنة والجماعة في العصر الحديث» ويعرض 
لقضية تنزيه الله تعالى عن البداء وغيرها من القضاياء ثم: يدرس بعض التفاسير 
دراسة 0 ومن هذه التفاسير: تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران 
لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطي» والمفسر يذكر أن غرضه بيان 
آيات العقيدة» ومن هذه القضايا العقدية التي ذكرها الأسماء والصفات» وإثبات 
الرؤية والاستواء ويد الله وغيرها من القضاياء ويتحدث الكاتب عن دقة المفسر في 
استخراج الأحكام فإن الله قد آتاه قسطأً وافراً من الفهم العميق . 0 
ومن التفاسير التي عرضها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمى » وهو وإن كان شاملا 
لآيات القرآن الكريم كلهاء إلا أنه ليس من التفاسير المطولة» ويعرض نفافج من 
تفسيره» منها ما يتعلق برؤية الله تعالى» والاستواء والعرش» وأصحاب الكبائر 
ومحبة ة الصحابة . ظ 
ومن تلك التفاسير: محاسن التأويل لمحمد جمال الدين أبو الفرج القاسمي» 
وتفسيره يقع في سبعة عشر مجلداً جعل الجزء الأول منها مقدمة لتفسيره» 
والقاسمي كثيراً ما ينقل نقولاً طويلة عن علماء السلف كالإمام أحمد بن حنبل وابن 
تيمية وابن القيم وابن كثير وابن جرير وغيرهم . ظ 
وهو في حديثه عن هذه التفاسير يعرض. لنماذج معينة هي الأسماء والصفات» 
إثبات رؤية الله» الاستواء والعرشء» كلام الله» سلامة القران من التحريف» الإمامة 
والعصمة» الميزان» الصراط » القضاء والقدر وأهل الشفاعة والولاء والبراء» وأهل ' 
البيت والشفاعة . 


ويذكر بعد ذلك أن هذا المنهج هو أسلم المناهج» ولكن هناك فرق بين مفسري 
أهل السنة قديماً ومفسريهم حديثاًء إن المفسرين القدامى يعرضون عقيدة أهل السنة 
بالتفصيل» ويردون على شبهات الخصوم وعلى الملل والنحل الباطلة» ثم يذكرون 


/ا6 


العقيدة الصحيحة» ما المفسر حديً فلا يكاد يعرض لبيان 0000 
نحلة منحرفة يبطلها . 


والفرق الثاني أن المفسرين المحدثين طهروا تفاسيرهم من الإسرائيليات» 
والفرق الثالث عناية كثير من المفسرين في العصر الحديث بتطبيق التفسير على 
المجتمع وتوجيه الأمة لمكا سكي ا أنارركوررا عليه حيسي توجيهات القرانابترورابناً 
برز في تفسير المعاصرين الاهتمام بالتفسير العلمي التجريبي وخامساً: الميل إلى 
اختصار العبارات وهذا أدى إلى اختصار الأبحاث : 

ويتتقل الكاتب ليتتحدث عن منهج الشيعة في تفسير القرآن» فيعرف بالشيعة 
ويتحدث عن بداية ظهور التشيع » وفرق الشيعة الإمامية والإمامية الاثني عششرية 
وغيرهم ويعرض أصول كل فرقة منهم . 

أما عن طريقتهم في التفسيرء فأصح الطرق عندهم تفسير القرآن بالقرآن» ثم 
بأقوال الرسول كلل وهم لا يعدون الصحابة والتابعين مصدرا من مصادر التفسير 
إلا إذا ثبت أن قولهم حديث نبوي» ولذلك يعد المصدر الثالث أقوال الأئمق» ‏ 
والرابع : الإجماع شرط أن يكون الإمام المعصوم من المجمعين» أو إذا كان 
الإجماع يعتمد على دليل معتبر أو كان كاشفاً عن رأيه في المسألة. والخامس: 
العقل» ولكن لا يدخل فيه القياس والمصالح والاستحسانء» ولهذا كله كانت لهم 
آراء فقيهة انفردوا بها بناء على هذه اللأصول. < 
٠‏ بوعناجرة في #قاتيرضم خبيية الثقاغر لزان #القرة. متشي 4 الور ريقو" 
ومعنى ذلك أن للقران مراتب من المعاني المرادة بحسب مراتب أهله ومقاماتهم. 
ومن القضايا التي تعرض عندهم قضية تحريف القرآن» حيث يرى بعض الشيعة أن 
القرآن فيه تحريف بمعنى أن المصحف الذي بين يدي الشيعة لا يشتمل على جميع 
القرآن الذي نزل من السماءء فقد ضاع بعضه من الناس» ويرى أن هذا القول ذهب 
إليه الأقدمون منهم أما المحدثون فلا يذهبون هذا المذهب» ومن هؤلاء الذين لا 
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يرون تحريف القرآن الكريم الإمام الخوئي والشيخ محمد رضا المظفرء» ومحمد 
الحسين آل كاشف الغطاء''' . 

ويعرض لتماذج من تفاسيرهم فيما يتعلق بالإمامة والبداء والغيبة الصغرى 
والكبرى» والرجعة.» والتقية» أما أهم كتب التفسير عند الإمامية فهي تفسير الميزان 
للسيد محمد حسين الطباطبائي والتفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية والتفسير 
المبين لمحمد جواد مغنية» والبيان في تفسير القرآن للإمام السيد.أبي القاسم الخوئي 
والفرقان في تفسير القرآن لمحمد الصادقي . 

ويتناول كتاب الميزان بالبحث» وهو كتاب لم يؤلف للعامة -في رأيه- بل 
للعلماء لما فيه من أبحاث دقيقة» وهو من أحسن التفاسير في العصر الحديث لو لا 
ما فيه من التشيع ومن مزاياه هذه الأبحاث الواسعة الشاملة التي يوردها في تفسير 
الآيات. 

ويتحدث عن الإسماعيلية, ويذكر أنه لم يجد لهم نما لا في القديم ولا 
الحديث ثم ينتقل للحديث عن الجمهوريين وهم أتباع محمود محمد طه؛ ويسمون 
أنفسهم (المسلمون) ويطلقون على دعوتهم الرسالة الثانية» وزعيمهم محمود طه 
من متطرفي الباطنية والمتصوفةء وهو يزعم بأن الرسول كَةِ لما بعث في مكة جاء 
بالإسلام ولما لم يطق الناس تلقي الإسلام انتقل إلى المدينة ودعا إلى الإيمان 
فأجابوه» فمحمد ككٍِ جاء بالإيمان وفصلهء أما الإسلام فلم يفصلهء فرسالته تسمى 
الرسالة الثانية لزعمه أن الرسالة الأولى المحمدية كانت للإيمان والثانية للإسلام» 
والرسالة الأولى لا تصلح للقرن العشرين. 

ويتتقل في الفصل الثالث للحديث عن الإباضية ومنهجهم في التفسير» ويتحدث 
عن آرائهم في بعض القضايا العقدية كرؤية الله التي يتكرونهاء والميزان والصراط. 


)١(‏ وما ذكره لا يخلو من مناقشة؛ فمن الأقدمين من لا يرى التحريف في القرآن الكريم ومنهم 
الطبرسي صاحب مجمع البيان» على حين ذهب بعض المحدثين إلى القول بوجود التحريفب. 00 
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وأنهما معنويان وليسا ماديين وهم يوالون أبا بكر وعمرء أما عثمان فليس له عندهم 
مثل منزلة صاحبيهء فهو في رأيهم أحدث أموراً لم يعمل بها صاحباه قبلهء وأما 
علي فهو إمام بالإجماع» ولكنه فيما بعد دخل عليه داخل هو الأشعث بن قيس 
الذي أضله عن طريقهء وهو يعتقد فيه أنه يريد الحق» ويدعو اليه» وهو بطانة 
سوء لعلي . 


1 ل 

'- تيسير التفسير» للمؤلف كذلك . 

والمفسر يعرض لأسماء السور في تفسيره وللمكي والمدني وعدد آيات السورة 
وكلماتها وحروفها وفضلهاء وهو يطيل كثيراً في تفسيره فهو يذكر ما يصح في 
تفسير الآية وما لا يصحء ويطيل فيما أبهم في القرآن. وهو يكثر من الأخذ 
بالإسرائيليات» ويهتم بالمسائل النحوية واللغوية والبلاغية . 

ويتحدث عن القضايا العقدية فى تفسيره» ومن بينها موقف المفسر من المذاهب 
الأخرى كالمعتزلة والصفرية إحدى فرق الخوارج -والصوفية. 

وأخيراً يعرض منهج الصوفية» ويعرض لنشأتهم وعقائدهم. وأقسام التصوف 
فهو ينقسم إلى تصوف نظري فلسفي يقوم على دراسات وأبحاث فلسفية» والثاني 
تصوف عملي يقوم على التقشف والزهد والتفاني في الطاعة» وعليه فهو ينقسم إلى 
تفسير صوفي نظري» وتفسير صوفي فيضي إشاري والتفسير الإشاري يرتكز على 
رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها. وقد 
اشترط العلماء لقبول هذا التفسير الإشاري : 

. ألا يتنافى وظاهر النظم القرائي الكريم‎ -١ 


ه»” 


1- أن يكون له شاهد شرعي يؤيده . 
“- أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي . 
5- أن لا يدعى أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر. 
ومن أهم التفاسير في هذا المنهج : ظ 
-١‏ بيان السعادة في مقامات العبادة/ سلطان محمد بن حيدر الحجدي. 
-١‏ - أسرار القرآن - السيد محمد ماضي أ بو العزائم . 
٠‏ ضياء الأكوان في تفسير القرآن لاحي د الما 
ويتحدث عن هذه التفاسيرء ويبين بعد ذلك أننا ينبغي أن نفرق بين نوعين من 
. التفسير: هما التفسير الإشاري والتفسير الرمزي» فالأول حق. والثاني يعتمد على 
الذوق والترقى في مقاماتهم» حتى يصل المتصوف مقام العرفان فتفيض عليه 
مكنونات العلم وأسرار المعرفة» وتفاسيرهم هذه لا تخضع لقاعدة ولا لأصل» بل 
تختلف باختلاف مقام الصوفي ومواجده وذوقهء ولذلك تجد تفسيراتهم غير 
مفهومه وليس وراءها طائل . 
المنهج الفقهي : 
ويعرض فيه بعض المسائل يقارن فيها بين فقه أهل ١١‏ السنة. والجماعة والشيعة 
والإباضية» ومن ذلك غسل الرجلين في الوضوءء وصلاة الجمعة» والخمس في 
الغنائم» وإرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونكاح المتعة» ويذكر أن هذا النوع 
ظ من التفسير لم يؤلف فيه الكثيرء بل هي مؤلفات عديدة وهي : بل المرام فى تسر 
آيات الأحكام تأليف محمد صديق حسنء وكتاب روائع البيان في تفسير أيات 
الأحكام للصابوني» وتفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس» وقبس من التفسير 
الفقهي للدكتور الشافعي عبدالرحمن السيدء» ودراسات في تفسير بعض أيات 
الأحكام للدكتور كمال جودة أبو المعاطي: وهذه كلها في فقه أهل السنةء أما 
الكتب المؤلفة في فقه الشيعة» فمنها تفسير الميزان وتفسير الكاشف. - 
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والمنهج الثالث الذي ذكره هو المنهج الأثري» أو التفسير المأثور»ء وأصح طرقه 
تفسير القرآن بالقرآن» ثم تفسيره بالسنة ثم بأقوال الصحابة» ويذكر أنه لم يجد من 
يعنى بهذا النوع في القرن الرابع عشر ومن يوليه اهتمامه» وهذا مما يؤسف له. 
ويعود ويقول بأنه نظر في التفاسير التي بين يديه في القرن الرابع عشر فوجد أكثرها - 
اهتماماً بالتفسير بالمأثور تفسيرين هما: ظ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن لمحمد الأمين الشنقيطي» والموجز في تفسير 
القران الكريم (المصفى) الجامع بين صحيح المأثور وصريح المعقول/ تأليف محمد 
رشدي حمادي» وقد أفرد كلاً منهما بدراسة موجزة. 

وبعد أن يعرض ما في هذه الكتب يقول:إن ميدان التفسير بالمأثور يعاني قلة 
خائضي عبابه وقد كان يتمنى أن. يقوم من أتأه الله سعة في العلم بتأليف أو بجمع 
الآيات التي يفسر بعضها بعضاً ويضم إليها الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى 
. الرسول يَكةِ ويرتب ذلك حسب ترتيب المصحف. . ويرى أن بعض المفسرين لم 
يهتموا بهذا اللون لاعتقادهم أن بعضهم قد انصرفوا عن هذا اللون من التفسير» 
وإيراد بعضهم الآخر التفسير بالمأثور بالمعنى من غير إيراد الآيات أو الأحاديث 
بنصوصهاء وانشغال بعض ثالث بمباحث أخرى على حساب التفسير بالمأثور» وقد 
يكون هتاك تعليللات ار 03 


ويتتقل إلى الفصل الثالث وهو المنهج العلمي التجريبي» ويبين للقارىء بأنه لا 
يكاد يجد في كتب التفسير العلمي من يذكر تعريفه. ولم يجد من عرفه إلا الأستاذ 
أمين الخولي» حيث قال: هو التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارة 
القرآن ويتجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية وني" وتتاول العلماذ 
)١(‏ ولا نوافق المؤاف فيما ذهب إليه؛ إذ إن التفسير بالمأثورء لا يمكن أن يكون منه جديد؛ لأن 
دائرته محددة الجهات» فهو مختلف عن غيره. ظ 
(؟) سامح الله الكاتب» حيث ادعى أن أحداً لم يعرّف التفسير العلمي» مع أن التعريف الذي ذكره 
للاستاذ أمين الخولي غير مقبول» ونحن نعلم أن الشيخ أمين الخولي كان له موقف سلبي من التفسير - 
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اوعفد هذا لتم رك دون تغيير» ويرى المؤلف قصور هذا التعريف» وذلك لاستخدام 
كلمة (تحكيم) وفي هذا التعبير شيء من القسوة» وكذلك استخراج الآراء الفلسفية» 
والتفسير العلمي لا يشمل الآراء الفلسفية» والأولى أن يعرف بقولنا: هو اجتهاد 
المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي 
على وجه يظهر به إعجاز للقرآن يدل على مصدره؛ء وصلاحيته لكل زمان ومكان) . 


ويفحلك من سولف التلماء مزع اتير القلني ع اتلك إراك المؤودين. تومتو 

. الغزالي والزركشي والسيوطي» وآراء المعارضين وعلى رأسهم الشاطبي» ومنهم أبو 

حيان الأندلسي وينقل عن أبي حيان نصا يرد فيه على الرازي. حيث يعد ما يذكره 
الرازي من التخليط والتخبيط في أقصى در- 00 


ويذكر أن العلماء في العصر الحديث الذين يؤيدون الاتجاه العلمي» يختلفون 
عن الأقدمين» حيث إن الأقدمين جعلوا دن ا اناف لوطيو 
الحقيقة من نظريات أو حقائق علمية . | 


أما المحدثون فجعلوا الحقيقة العلمية أو النظرية هي الأصل» ويقول إنه لا يعدم 
هذا القول» بل إن أكثر المحدثين كفالك7 . ظ 


- العلمي والكاتبون 55020 والذين كتبوا فيه كذلك منهم العلامة الاستاذ ' 
محمد أحمد الغمراوي -رحمه الله- والاستاذ عبد الوهاب حمودة -رحمه الله- وغيرهما. 

)١(‏ والدكتور الزومي -سامحه الله- أبعد النجعة كثيراً» فما أبعد ما قصده أبو حيان عما استشهد به 
الدكتور فهد الرومي» فالدكتور الرومي يتحدث عن التفسير العلمي بين المؤيدين والمعارضين» وأبو 
حيان حينما ذكر الرازي - زحمهما الله - لم يكن يتحدث عن التفسير العلمي» بل كان يتحدث عن 
استطرادات الرازي -رحمه الله- حيث كان يشعب القول» فينتقل من موضوع إلى موضوع» ومن 
علم إلى علم» كما فعل عند تفسيره لسورة الفاتحة» حيث أخذت )1٠00(‏ صفحة من القطع الكبير» 
فأبو حيان لم يعجبه هذا الصنيع؛ ويمكن أن يطلع على كلمته من أراد فهي في (الجزء الأول 
ص١75)»‏ ولا أدري لم كان هذا الصنيع من الكاتب. ظ 

. (؟) ولست مع الدكتور الرومي فيما ذهب إليه» فالعلماء الذين عرضوا للتفسير العلمي في هذا العصر 
وأقول العلماء» وليس كل من تحدث عن التفسير العلمي -كانوا يتحرون الدقة» فلم نر واحداً منهم - 
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ويتحدث عن موقف المعاصرين من التفسير العلمي حيث انقسموا إلى ثلاثة 
أقسام: متطرفين في التأييدء ومتطرفين في الرفضء ومعتدلين» وينقل أقوال ثلاثة 
من العلماء من كلا الطرفين المؤيدين والمعترضين» ومن المعترضين الشيخ محمود 
شلتوت» والشيخ أمين الخولي» والاستاذ محمد حسين الذهبي ومحمد عزة دروزة 
وعباس العقاد وغيرهم» ويذكر أهم المؤلفات في هذا الاتجاه بإيجاز؛ ثم يعرض 
لبعض نماذج من التفسير التجريبي في العصر الحديث» ويعود مرة أخرى فيتحدث 
عن تفسير طنطاوي جوهري (الذي انحرف عن جادة الصواب في تفسير القران 
الكريم انحرافاآ لا يقبله ذو ذوق سليم فضلاً عن الخبير بشروط التفسير) كما يقول 
الكاتب لقد حمل المفسر النصوص القرانية ما لا تحتمل وأدخل العلوم والنظريات 
التي لم يستقر قرارها'' . 

ويتناول بالتفصيل كتاب كشف الأسرار النورانية القرانية لمحمد بن أحمد 
الإسكندراني» وهو آخر علماء الطب وغيره من الكتب. وهو يرى أننا بحاجة في 
.هذا العصر لمؤلف في التفسير العلمي التجريبي تؤلفه مجموعة من العلماء في 
الشريعة وفي التفسير وفي اللغة وفي العلوم الحديثة يجتمعون ويقررون ما يوافق 
الحقائق القرآنية ذات الدلالة الصريحة» ويقيسون إليها الحقائق العلمية الثابتة التي 
قر قرارها وأمن ثبوت زيفها وبطلانهاء يثبتونه لا على أن تفسير وإنما كشاهد وزيادة 
لبيان معاني الآية ومدلولاتها. 


َك جعل النظرية العلمية» أو القضية العلمية هي الأصل -كما يقول-» ونحن نعلم أن التفسير العلمي 
كثر مدّعوه في هذه الأيام » لكنّ المعوّل عليه أولئك العلماء المتخصصون الذين كان لهم حظ وافر . 
فى الدراسات العلمية» والدراسات القرانية أمثال الأستاذ الغمراوي» وجمال الدين الفندي»: وأحمد 


فؤاد باشا وغيرهم كثير» | | 
)١(‏ سأتحدث عن تفسير الشيتم الطنطاوي في الجزء الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله؛ لنرى أكان كما 


يقول المؤلف أم لا؟ 


3 


منهج المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثة في التفسير: 
وما كتبه هنا اختصار لكتابه (منهج المدرسة العقلية الحديثئة في التفسير) يبدأ 
هذا الموضوع بالحديث عن العقل في القرآن ومكانة العقل في الإسلام» ثم 
يتحدث عن نشأة المدرسة العقلية التي ابتدأت بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. 
أما الأسس التي تقوم عليها هذه المدرسة فهي : 
أولاً: الوحدة الموضوعية في القرآن. 
تاق : الوحةة الهو ضوعية في السورة القرانية . 
الثاً: تحكيم العقل في التفسير» ويناقش أولئك الذين يرفعون من العقل إلى 
مرتبة تصل بالنفس الإنسانية إلى مراتب الكمال.» أمثال الشيخ عبد العزيز 
جاويش» والشيخ محمد عبده» والأستاذ محمد فريد وجديء ويقول: 
إذا كانت العقول قادرة على هذا فما الحكمة من إرسال الرسل ؟7١)‏ 
رابعاً: إنكار التقليد وذمه والتحذير منه. 
خامساً: التقليل من شأن التفسير بالمأثور. 
متادسا : التحلير عن التفسيو بالإسرائي اثيليات . 
سابعاً : الشمول في القرآن الكريم . 
امنا : : القرآن هو المصدر الأول في التشريع. . 
تاسعاً: التحذير من الإطناب. 
وأخفيرا: الإصلاح الاجتماعي» رك بالبحث 520 الحرية وقضية ار 
وبعضضن القعايا فى هبي المكار : 


)١(‏ معأن ليت مسد قله وين لى لاتير رؤز الائيعة بحيال العقل لا تفي ولا تكفي فلا بد من 
هداية الشرع» ولذلك أرسل الله الرسل . 
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وفي الجزء الثالث يتحدث الكاتب عن المنهج البياني» ومنهج التذوق الأدبي» 

ويتحلث عن الباغة بك بلاغة اااي كي عرض لتب 
مو وتكدر ب الأمدلة لذلك» 0 
في التفسير خاص بالقرن الرابع عشر وهو لا يعني أبداً نفي الدراسات البيانية في 
القرون الماضية» وإنما يعنى أن الدراسات السابقة لم تصل في مقصدها إلى ما 
وصلت إليه في القرن الرابع عشر الهجريء ثم إن الدراسات السابقة كانت وسيلة 
وليست غايةء أما الدراسات في هذه الفترة فهي غاية تدرس النص القرآني» 
فالدراسات الحديثة إذن أصلت الدراسة الييانية للقرآن . 

مرفي افيض" 

- الترتيب الزمني للآيات ذات الموضوع الواحد. 

[3- الدراسة وهي تضم دراسة حول القرآن» وا في القرآن حيث تتناول 

المفردات والمركبات والكاتب في كل هذا يأخذ عن الأستاذ أحمد أمين. 

ويأتى بالدراسة التطبيقية عند أحمد أمين مما سماه التفسير الأدبى للقرآن وجعل 
موضوعه (في أموالهم)» والأستاذ قدم لموضوعه بآيات تتحدث عن المال لكنه لم 
يرتبهاأ حسب النزول. وهذه مخالفة للمنهج الذي يدعو اليه » وخالف منهحه ثانياً 
بأن نظر في هذه الآيات نظرة شاملة وقل نظره في مفرداتها. 
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ويتحدث عن الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطىء» ويرى بأنها وقعت في 
تفسيرها 5 أخطاء ليود ف ام والثاني اود لحني 
اي المفسرين . 
ومن الكْتْب التي 'تنأولتها بالبحث كتاب الفن القصّصي للذكتور محمد أحمد 
خلف الله . ٠‏ 


ويقصد بالتذوة 2 الأبى ١‏ 10 0 نة بين الذات والمو 55 فللذات حقها في 
جانب الاستغراق في النص والشعور به بحيث لا يصل إلى الاستغراق الصوفي التام 
الذي يطغى على النص وعلى جانب الجمال الاجتماعي فيه» وللموضوع حقه في 
التزام مدلوله اللغوي وحدوده الشرعية والتنبيه الدقيق على المعنى الصحيح السليم» 
والتزام أبعاد معانيه وطار بح لا يتجاوزها فيشطح. إن الموازنة بين الذات 
والموضوع هي التي تد.: تستقر بصاحبها في ميدان التذوق الأدبي» وبقدر الموازنة يكون 
الاستقرار فيه» فإن طغت الذات على الموضوع خرج عن نطاقه إلى نطاق التفسير 
الصوفي الذي يعتمد على الأوهام أكثر مما يعتمد على الحقائق » وجنح بصاحبه إلى 
الخيال الجارف الذي لا يعتمد على قواعد ثابتة» ولا أصول راسخة بل يموج 
ويضطرب كما تضطرب الريشة في الهواء» ومن هنا نفذ الباطنيون إلى الإلحاد في 
عبر القرآن الكر يم حيث لا ار تباط النص ولا بمدلوله» بل انسلاخ منه.. 

والتذوق الأدبي للقرآن حركة نفسية» وانطباع ذاتي لا يملك الإنسان له ردآء ولا 
يستطيع له منعا بل لا بد أن يظهر أثره في خلجات سامعه وسكناته شاء ذلك أم 
أبى » وهذا ما أدركه المشركون من قبل . 
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وأخيراً يأتي الباب الخامس : الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم. 
ويفرق الكاتب بين التفسير الملحد والتفسير الكافرء فالتفسير المخطىء لآية من 
آيات القرآن بحيث لا يخالف ما علم من الدين بالضرورة» ولا يهدم جانباً من 
جوانبه يسمى إلحادا أما التفسير الذي يؤدي إلى إنكار أصل من أصول الدين 
وصرفه إلى معان لا تدل عليها لغة ولا دين» بل الذي ينكرها ويرفضها فإن هذا 
يسمى كفرا . 0 

إن المجتمع الإسلامي قد عانى وما زال يعاني من مستنبطي الإلحاد الذين 
ينشرون إلحادهم على الما باسم البحث العلمي والحرية العلمية. :وككرثك عن 
ظاهرة في الدول العربية وهي أنه ما اعتدى أحد من المنتسبين إلى الإسلام على 
الإسلام إلا وتبوأ منصبآ كبيراً في الدولة وكأنه مكاقأة له على إلحاده -مهما علت 
الصيحات ضذده والانتقادات والاعتراضات ضد أفكاره وارائه»ء لكن هذه الصيحات 
لا تلبث أن تهدأ وتسكن ويعقبها تولي هذا الملحد ذلكم المنصب وكأني ألمح هناك 
يدا تدفعه إلى الإلحاد ويدا أخرى تدفع له الثمن» وأيديَ أخرى تدافع عنه وتقاتل») 
ويتحدث عن الأسباب التي جرفت بعضهم إلى تيار الإلحاد. 

ويعرض أنموذجاً للتفسير بعادي كتاب الهداية والعرفان في تفسير تفسير القرآن 
بالقرآن لمحمد أبي زيد. 


ويتحدث عن منهج القاصرين في تفسير القرآن الكريم: 'ويقصد بهم , طائفة الم 
يطلبوا العلم الشرعي ولم يدرسوه في مدارسهم بل تقاذفتهم المدارس في نواح شتى 
ليس منها علوم الشريعة» وصاروا يكتبون حتى اشتهرواء ثم رأوا أن الأنظار من 
مختلف المستويات» ومختلف الاتجاهات تتجه إلى رقعة الأبحاث الشرعية» 
والنراسات القرآئية خاصة» فتسللوا إلى هذه الرقعة وبدأوا ينشرون تفاسيرهم لآيات 
قرآنية» وهم يحسبون أن علوم الشريعة لا تحتاج إلى أكثر من تقليب النظر في 
العبارات ثم إبداء الرأي» من غير أن يكون لصاحبها الدراية في شروط التفسيرء 
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ومن غير أن يدركوا شروط المفسرء فأصبحوا ينظرون إلى آيات القرآن الكريم كما 
ينظرون إلى مقالة أدبية. ويعرض نماذج مما ذكره عباس العقادء والأستاذ عبد 
الرزاق نوفل» وكتاب ( القرآن - محاولة لفهم عصري ) لمصطفى محمود. 


والفصل الأخير ة في المنهج الإلحادي يعرضه للون اللامنهجي في التفسير» وقد 
ذكر هذا اللون لأنه حرص على استقصاء اتجاهات التفسير» تضاءل هر امعان 
هذا اللون من التفسير مجانين حقاً؟ أم أنهم عقلاء كتبوا كما يكتب أولئنك» ولماذا . 
فعلوا هذا؟ ويعرض مثالا لذلك تفسير سورة الإخلاص» حيث يقول الذي فسرها 
وهو محمد احمد الشمالي: قل خبر مقدم بمعنى فرد لا أحد له فيقال مثلاً : رجل 
قل» هو ضمير مبتدأ مؤخر خبره قل وهو أيضاً في مقام مفعول به للجملة الفعلية 
التي تليه» الله أحد: أي إن الله أحّده بمعنى جعله واحداًء أو بمعنى جعله حدا» أو 
بمعنى جعله حادا. .» وقد وصف مجلس المجمع الفقهي الإسلامي : فى الكويت 
هذا التفسير بأنه لا يدل على شيء سوى الاختلاط العقلي. ويرى أن ا من 
المختلين عقليآء وأنه هذيان لا يبلغه هذيان المحمومين وأنه عبث بآأيات الله 
وبكتابه. ويعرض أخيراً لرسالة الفتح فياك فراج باعتبارها 
أنموذجاً على هذا اللون.. 

هذه خخلاصة موجزة سريعة لما ورد في هذه الأجزاء الثلاثة لكتاب اتجاهات 
التفسير في القرن الرابع عشر لصاحبه الدكتور فهد عبد الرحمن بن سليمان الرومي . 


وهو جهل مشكورء وكثير مما ذكره لا يخلو من مناقشة» ولكن نخشى أن يطول 
الكتاب. ظ [ 
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كتاب تطور تفسير القرآن/ دراسة جديدة 
0 0 د. محسن عيد الحمند ظ 


هذا الكتاب من بين الكتب التي جاءت تتحدث عن تطور تفسير القرآن الكريم: 
ومروره بمراحل كثيرة» حيث إن كتاب الله تعالى احتوى كل الموضوعات اللازمة 
للبشرية من عقائد وأصول وأحكام وقصص الأولين» والمنهج العلمي السديد في 
التقليد والتدبر» ولذا كان هذا القرآن بحاجة إلى تفسير على مر العصور. . والكاتب 
يقسم كتابه إلى فصول» يبدأ الفصل الأول بالحديث عن التفسير قبل عصر التدوين 
وبعده ويقسمه الكاتب إلى مباحث ثلاثة. الأول : تفسير القرآن في عهد الرسول َكل . 

فقد أنزل القرآن على النبى يله حيث أمره الله بتبليغه للناس كافةء وفعل ذلك 
كك ولم يكتم ا ل ود الكاتب تلك الفرية التي أثارها المنافقون من أن 
الرسول ككِدِ قد كتم شيئاً من القرآن» وأمره الله تعالى بأن يبين للناس ما نزل اليهم. 
والمقصود بالبيان تفسير المجمل وشرح المشكل» وقد فعل ذلك النبي يه . 

ولكن هل بِيّن الرسول يل معاني القرآن كلها جملة وتفصيلاً؟ الجواب بكل 
تأكيد لا فهو لم يفصّل القرآن الكريم كله ولم يبين للصحابة ما لا يحتاجونه في 
زمانهم وقد فسر الرسول ككل أيات القران بعضها ببعض» وشرح من الألفاظ ما 
غاب عو الفضجمانة .ولك يقل كلمة الظلم» والصلاة الوسطى؛ وييّن لهم مجمل 
القرآن الكريم وخصص ما جاء في القرآن عامًاً؛ ويمثل الكاتب لذلك بقوله تعالى : 
(حتى تنكح زوجاً غيره) فقد جاءت السنّة لتخصص هذا الحكم العام حيث قال 
الرسول يَكِِ (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟'' . 

ويقول الكاتب إن السنّة كلها جاءت بياناً للقرآن الكريم» إذ الموضوع لا ينحصر 


.)١577( أخرجه مسلم‎ )١( 


في. الأحاديث القولية فقطء ومن يرى أن تفسيرات الرسول يد قليلة يستند إلى 
حديث السيدة عائشة (ما كان رسول الله كه يفسر شيئاً من القرآن إلا آي بعدد 
علمهن إياه جبريل''' . 

كد الكاتب أن السئّة عرضت لبعض القضايا العقدية» وذلك مثل رؤية الله 
تعالى فى قوله : # لا تد ركه الابصدر وهو يدرك الب صر [الأنعام :3٠]ء‏ ويرى 


أن الرسول كك لم يعرض لتفسير ألفاظ القرآن الكريم من الناحية اللغوية» وأن 
تفسيره لكلمة (أعدوا) ولكلمة (الظلم) لا يعد من هذا القبيل!"" . 


ومن القضايا التي لم يفسرها الرسول كَل المتشابهات التي استأثرها الله بعلمه 
والآيات 0 ا العلمية. 0-0 الشريع؛ وأسرار إعجاز القران 
وفي ال ظ لمبحث الثاتي يتحدث عن تفسير الصحابة 


فالصحابة هم ورثة الرسول يكو فقد كانوا أعلم الناس بتفسير_كتاب اله حيث 
نزل بلغتهم التي يعرفون فقه ألفاظها وتراكيبها وأسبابهاء أما ما وراء الألفاظ 
والمعاني من الاستنباطات الدقيقة فلم يكن يعرفه العلماء من الصحابة وهذا ما يراه 
ابن خلدون: ولكن الذهبي يخالف في ذلك ويذهب إلى أن الصحابة لم يكونوا 
كلهم يفهمون معاني الألفاظ والتراكيب.. 


.إن الصحابة لم يكونوا كلهم على درجة 50000 55 ١‏ فقد أوتى 


)١(‏ قال الهيئمي : 5 أبو يعلى والبزار وفيه راي لم يقرر اسمه عند واحد منهما. مجمع الزوائد 
لم . وذكر الطبري أنه حديث مطعون فيه إذ في إسناده محمد بن . جعفر الزبيدي وهو متروك 
الحديث [(89/1)]. 0 

(؟١)‏ وما ذكر حقء» فإن الصحابة هن أل اللغة» فهم ليسوا بحاجة إلى تفسير ألفاظ القرآن من هذه 
النااحية ‏ 'ولكن لأن القرآن كتاب سماوي» ولأن القران استعمل الألفاظ ل آفي معانٍ جديدة ) 

اضطروا لسؤال النبي وَقِلةِ عن ذلك . 
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بعضهم حظاأً وقوة من الاستنباط العقلي أمثال عبد الله بن عباس» وأبي بن كعب 
وغيرهم.. وقد كان الخلاف في التفسير بينهم قليلأء وإن كان فهو اختلاف تنوع 
لا تضاد. ظ ظ 

أما مصادر التفسير وو . فهي: اللغة والقرآن الكريم والسنة والاجتهاد 
والإسرائيليات . 

وهو يرئ أن 0000 الصحابة إلى كيفية التعامل مع التوراة: فقد ' 
نهاهم في البداية عن قراءة التوراة خوفاً من الخلط والتشويه والتشكيك» ثم لما 
رسخ الإسلام» لم يعد يخاف عليهم الرسول كَِدِ فقال: (لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم) ثم لمّا تكامل نزول الآيات» لم يبق حرج في الاطلاع فقال: (بلغوا 
عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" ''. 

لقد تمخضت عن جهود الصحابة الكرام في تفسير القران مدارس تفسيرية 
كبرى» تتلمذ فيها كبار التابعين وهي مدرسة مكة التي أسسها عبد الله بن عباس 
ومدرسة المدينة وأسسها أبيَّ بن كعب» ومدرسة الكوفة التى أسسها عبد الله بن 

د.. ومع أن التابعين أخذوا علومهم عن الصحابة» لكنّ تفسيرهم لم يرق إلى 

تفسير الصحابة» ويقول: إن تفسير التابعين ليس حجة» لأنهم زادوا على تفسيرات 
الصحابة فيما يتعلق بالكلمة والتركيب وسبب النزول. 

أما المبحث الثالث فكان لحركة تدوين التفسير فقد كان التفسير جزءاً من 
الحديث» ولقد بدأ التدوين. بالانتشار المحدود كلما ابتعد الناس عن زمن النبي 
يك وقد دونت السئة النبوية نتيجة كثرة الوضع على الرسول َل على أن تدوين 
التفسير بدأت تتميز ملامحه في عصر التابعين» وفي العصر العباسئ الأول بدأ 
العلماء بتأليف اقبي اكد وملا صعر وج إن علام وينها لاير ابن جرير 


)1١(‏ وهذا كلام بعيل» فإن الإسرائيليات لم تكن مصدراً من مصادر اشير فى غود الشجحاءة رضوان 
1 الله عليهم وقد ناقشت هذه القضية مراراً في هذا الكتاب. 
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الطبري» وهؤلاء فسروا القران بضوابط شتى من تفسير القران بالقران أو بالسئة أو 
باللغة أو بالاستنباط العقلي أو ببعض الروايات» ويعرض الكاتب للطبري من حيث 
أسلوبه المتميز في تفسير القرآن وغزارة علمه في العربية والحديث» ومن حيث 
آراؤه التي يعرضها في تفسيره وذلك بترجيحه بين الروايات . 

ويرى أن منهج الطبري الذي اعتمد فيه على الأثر والبيان والتاريخ» والنظر هو 
المنهج المتكامل الذي أُثّْر فيمن جاء بعده من المفسرين» وهذا المنهج الأصولي هو 
المنهج الإسلامي الصحيح المتبع منذ عصر الصحابة إلى اليوم» وقد تفرع عن 
مدرسة الطبري مدارس تفسيرية اقتربت أن تشكل اتجاهات ذات ملامح عرفت يهأ 
في أخبار المنهج الأصولي الشامل» ومنها المبرة اللغوية التي غلب فيها جانب 
الزوق والبيان. 


أما الفصل الثاني فتحدث فيه عن مدارس 55 ع لبون في تفسير القرآن 
الكريم ومن هذه المدارس : 


العدوية اللغوية : : 


اهتم العلماء على مر العصور بالمعاني اللغوية لألفاظ القران الكريم» ولذا ظهر 
الكثير من التفاسير التي تعنى بهذه القضية منها معاني القران للفراءء حيث اهتم 
بضبط الألفاظ القرانية من خلال حديثه عن القراءات وضبطها وتصحيحهاء ومنها 
كتاب معاني القرآن للأخفش» ومجاز القرآن لأبي عبيدة» ومعاني القرآن للزجاج» 
وكانت كتب المعانى هذه أساساً لظهور تفاسير لغوية كبيرة منها التفسير البسيط 
للواحدي» وتفسير الكشاف للزمخشري الذي اهتم بالمسائل اللغوية .والتخريجات ' 
النحوية اهتماماً واضحاًء ومنها مجمع البيان للطبرسي وار المحيط ط لأبي حيان 
الوا ودار اصير 


ويدخل خ فون التفسير اللخوئ لتفسير البياني الذي يتعلق بتركيب القرآن ولغته من 
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حيث الحقيقة والمجاز والتشبيهات والكنايات والإيجاز والإطناب والتقديم 
والتأخيرء وقد كانت بذوره ترجع إلى الرسول كك وقد كثرت هذه اللفتات البيانية 
في كتب المفسرين» ولو رجعت لكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة''' وجدته مليئاً 
بمثل هذه الأمورء وممن عني بهذه القضايا الجاحظ في كتبه وهو لم يقف عند 
الدراسات البيائية المعاصرة له فقطء ولكن خطا بها خطوة كبيرة نحو لم الشعث 
والتجديد؟©. 


وقد نحا نحو الجاحظ ابن قتيبة الذي كان أكثر تنظيماً وترتيباً وتوسعاًء فقد تناول 
لغة القرآن من حيث هي أداة للتعبير ومن ثم أتبعها ببيان قيمها الجمالية والأدبية: 
واستشهد للاستعارة بأمثلة كثيرة من القرآن الكريم . 

ثم كانت الدراسات الإعجازية التي عنيت بتلك الوجوه البيانية» وكان من أهم 
تلك الدراسات إعجاز القرآن للواسطي”"'» والتكت في إعجاز القرآن للرماني. 
وبيان إعجاز القرآن للخطابي» وإعجاز القران للباقلاني: الذي قام قبه بتحليل بعضص 
السور القرانية» ويرى الدكتور زغلول سلام أن الباقلاني عرض للوحدة الموضوعية 

فى السورة القرأنية» ويرك الدكتور رجب البيومي أن الباقلاني لم يتجه إلى الوحدة 
الفنية ويوافق الكاتب البيومي في أن الباقلاني لم يقصد الوحدة الموضوعية في كل 
ما كتب . 00 000 0 : 

ومن هذه الكتب التي عنيت بالإعجاز» دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني» 
الذي وضع نظرية النظمء هذه النظرية التي لم تكن قبل الجرجاني مجرد 
)4 مجاز القرآن لأ سيانة اك تكن عنايته بالقضايا البيانية التي ذكرها الكاتب» لأن كلمة مجاز 

التي أرادها -أبو عبيدة- - ليس هو المجاز الذي اصطلح عليه فيما بعد. ع لهذا مزيد تفصيل 

إن شاء الله . 
0( 57000 


89 هذا الكتاب غير موجود. ولم الا اراسي فإذن لا يبغي أن عول علي ونذكر أن أنه من 
أهم الكتب في إعجاز القرآن الكريم . 
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ملاحظات». وإنما قامت على دراسات دقيقة واضحة وذلك فيما كتبه الخطابي 
والباقلاني وعبد الجبار» لكنها لم تتكامل إلا على يد الجرجاني . 

. وممن عني بالدراسات البيانية الزمخشري في الكشاف الذي طبق نظرية 
الجرجاني» تلك النظرية التي كانت بحاجة إلى ذوق الزمخشري الأدبي النقدي 
العرهكك وال غزارة علمه بأسزاك العربية» لآن ذلك التطبيق كان يقوم مانا عاذ 
تحليل التركيب القرآني وبيان خصائصه» ويمثل الكاتب ببعض الأمثلة من تفسير 
الزمخشري  .‏ 

وممن عني 57 البيائية الرازي 5 تفسيره» الذي اخ شيئاً جديداً في 
دراسة الإعجاز القراني» وهو اهتمامه الواضح بترتيب الآيات وتحليلها وبيان أسباب 
مجيئها على صورتها والاستدلال على إعجازهاء وانصب جل اهتمامه على ترة 
الكلمات بجائب ترتيب الآيات والسور.. إن الرازي يعد مكملاً: لما بدأ به 
الزمخشري والجرجاني» ويرد الكاتب على البيومي الذي يرى أن الرازي قد وضع 
تفسيره لا ليهتم بنماذج الجمال القرآني» بل ليجعل من العلوم الإسلامية منطقاً 
وأصولاً وفلسفة وتوحيدأ: وجدلاً ويرى أن المتصفح تفسير الرازي يجد غير مأ 
ذكره محمد رجب البيومي 
والعودة إلى المنابع الأولي في فهم الدين والحياة والأدب» وقد جاء ليجدد منهج 
الشيخ عبد القاهر في النظرية ية البيانية الجمالية إلى القرآن» وعالج الأتماط البلاغية 
سواء أكانت في المعاني أم في البيان» ثم تفرع عن مدرسة الإمام محمد عبده اتجاه 
سمي لاسا الأدبي ىِ تفسير القرآن حمل لواءه الشيخ أمين الخولي الذي يرى أن 
التفسير هو النظر في القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبي العظيم . 

ومن أخطر ما دعا إليه أن العرض القراني للقصة أدبي لا يرجع إليه في تاريخ ولا 
يسمى ذلك من نظر أصحابه إليه وتقديرهم إياه بما يشاءون دون الموافقة 
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المناقضة بينه وبين حقائق تثبتها التجربة ويقررها التاريخ القريب المنهج من العلم أو 
. العلمي المنهجي . ظ 

وممن عني بالدراسات البيانية فى العصر الحاضر الدكتورة عائشة عبد الزحمن 
بنت الشاطىء في كتابها التفسير البياني» وهي فيما كتبته لا تلزم نفسها باتباع رأي 

. مفسر واحد.دائماء وإنما تختار الرأي الذي يحقق ذوقها الأدبي في فهم الآية سواء 
أكان ذلك الرأي للرازي أم للزمخشري ام للأصفهاني أم لغيرهم . 

ولم يحصل تطور حقيقي في مجال التفسير البياني في العصر الحديث إلا على 
يد الأستاذ سيد قطب الذي أصدر التصوير الفني» وي 'قطب لم يبدأ من الفراغ 
وإنما بدأ من نظرية الجرجاني وطوّرها إلى رحاب التصوير الفني الشامل» واكتشاف 
الخصائص العامة لأسلوب التعبير القرآني ساعده ذلك ذوق أدبي رفيع وحس 
شاعري مرهف». وعلم بخصائص نص البيان العربي القديم . 


المدر ميك ة النقلية : 


وترجع جذور هذه المدرسة إلى صحابة رسول الله عله الذين نقلوا السئة النبوية 
التي كانت تفسيراً للقرآن» ثم انتقلت هذه المرويات عن طريق التابعين وتابعيهم 
فكونت طريقاً في التفسير في إطار المنهج الأصولي الذي يستعين من خلال مدارسه 
كلها بضوابط التفسير المعروفة مع غلبة جانب رواية التفسير بالمأثور عليه 

وقد اشتهر في هذه المدرسة الطبري» والثعلبى صاحب تفسير الكشف والبيان 
عن تفسير القرآن الذي عني بالروايات التفسيرية» ولكنه توسع في ذكر الإسرائيليات 
دون أن يعقب عليها بنقد» ومن رواد هذه المدرسة ابن كثير» الذي ذكر الروايات 
التفسيرية وكان يعقب عليها بالجرح والتعديل وهو يرجح ويضعف ويفند بعض 
هذه الروايات» ومن ميزة تفسيره أنه ينبه على الإسرائيليات ويفند ما يحتاج منهأ 
إلى تفنيد . 


١ 2 


'. ومن تفاسير هذه المدرسة الدر المنثور للسيوطي الذي لم يخلط مع الروايات أي 
شيء آخر ولم يتحر الصحة فيما جمع . . إن التفسير المأثور لا يتصور أن يحصل ” 
2 كرا جراد مر قروا وره عن الرسرل 7لا والدنت الوالم: وهذا لا ا 
يمكن تغبيره» وإنما يجب أن ينقل بدقة وأمانة . 


المدر سيك ة العقلية :- 


| يبدأ الكاتب بتعريف العقل ويذكر أنه إدراك الأشياء بالقطرة و بالعلم على ما هي 
عليه أو هو معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها المصالح 
والأغر اض» وقد نبه القرآن الإنسان على استخدام عقله ليتدبر به» فاستعمل القرآن 
كلمة اللب والتفكيرء ولو أحصينا في القرآن مم ابعل ار وفهم 
وغيرهاء لجمعنا مئات الآيات التي ل م كن و له 7 

لقد كان الصحابة يجتهدون في معاني - كلما ظهرت اجاح إلى ذلك 


بالعلم. ويك أللّه بالقوة. 0 جرت فى إطار 0 اللغة العربية . 


ويرى الكاتب أن ما مرت به الأمة من تطور داخخل في الصراع السياسي والفكري 
في المجتمع الإسلامي. فما حدث من سقوط الخلافة الراشدة وقيام الدولة 
الأموية» ومن ثم ظهور الأحزاب السياسية أمثال الشيعة والخوارج والمرجئة 
وغيرها. . إن التطور الفكري لم يحدث نتيجة عوامل خارجية» وإنما هي عوامل 
داخلية . 0 ٠‏ 


ويرد الكاتب ما ذهب إليه المستشرقون من أن المسلمين قد تأثروا بما وصلوا 
إليه من الفقه الإسلامي والقضايا العقلية بغيرهم» ويرى أن الفقه بني على أصول 
الشريعة» وحركة الجدال العقلي نبع من تطور المجتمع الإسلامي. وكذلك حركة 
الزهد والتصوف والفلسفة إنما هي وليدة المجتمع المسلم. . 


/1/ 


ويتحدث الكاتب عن الستزلة وأصولهم لني مها الم ين الاين والوعة 
والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويتحدث عن العقل عند المعتزلة» وهم يقصدون به العقل العام الذي هو الحد 
المشترك بين العقول والذي يعتمد على المدركات الحسية والمعارف الضرورية 
الأولية 58 المكتسبة» وهذا العقل وضعه الله في البشر قبل مجيء الشرائع» 
فهو السابق» والدليل السمعي مرتب عليه فالعقل هو الذي يد يحسن الأشياء وهو 
الذي يفبحها عندهم, 


إن إيمان المعتزلة بالعقل البرهاني كان من أجل إثبات حققائة ئق الشرعء وليبس 
معنى هذا أنهم يعتقدون أن قول الني كه ليس صدقاً في ذاته. لقد لقد توصل المعتزلة 
إلى تقرير مبادئهم مستندين إلى فهمهم لكتاب الله وسّة رسوله يك في إطار القواعد 
الأصولية. التقلية واللغوية العقلية . 

إن المعتزلة لم يردوا الأدلة النقلية التي تتعارض مع العقل. ولكنهم أوّلوها في 
ضوء التأويل اللغوي. ويدافع الكاتب في هذه القضية عن المعتزلة» فهم مثلآ ردوا 
الأحاديث الواردة فى الرقيالآنها لا نترى في الأرهم على سنارة الك اللطني 
القرآني (لا تدركه الأبصار). ولماذا نستغرب وها هم , بعض الفقهاء يردون أحاديث 
صحيحة لأنها لا تقرى على معارضة عام القرآن» ويمثل لذلك بالحنفية الذين 
يردون أحاديث صريحة في ياب الأحكام. 


إن المعتزلة كانوا أئمة اللغة العربية. ولذلك لمجاوا إلى التأويل في قضايا كثيرة 
وخخاصة آيات الصفات. 


الأشاعرة : 


خرج عن المعتزلة أحد أذكيائهم وهو أبو الحسن الأشعري» الذي 75 التوفيق 
بين النقل الذي تبناه أهل الحديث والعقل الذي تبناه المعتزلة» ويتحدث الكاتب عن 


ق, 


آراء الأشعري التي خالف بها المعتزلة حيث أثبت لله صفة القدرة والكلام والسمع» 
وبيّن أن العبد لا يقدر على خلق الفعل ويقدر على كسبه. وقال إن كلام الله قديم 
غير مخلوق ولا حادث ولا مبتدع. وقال إن الفاسق في مشيئة الله إن شاء عفا عنه 
اا عذبه» وذهب إلى أن الحسن ما حسنه سيرد وليس العقل» والتيع ما 
قبحه الشرع . 


والأشاعرة في منهجهم التفسيري لم يخرجوا. 559 الأصولي الذي يقوم 
على أساس التأويل. في ضوك قوافك اللنة وتفسبير القرآن بالقرآن وبالسئّة وبقوانين 
العقل» والإمام الرازي يعد وارث علوم الأشاعرة وأحد كبار علماء الإسلامء» وإننا 
نجده يتحرك في داخل ضوابط المنهج الأصولي في التفسير ولا يحيد عنه» فهو في 
استدلالاته ومناقشاته يرجع إلى الأصل اللغوي ويعتقد أن تفسير كلام الله بكلام هو 
أقرب الطرق إلى الصواب» ولا يرفض التفسير بالمأثور. 


الماترد ليه . 


وهم الوه إلى الإماء بي ٠‏ 0 محمود الماتريدي تلقى العلم 
2 تلامذة أبي حنيقة ة وكوثوا ا المدرسة الماتريدية في يار يم 


ولو قارنا بس 55000 505 وجدناهما يتحركان في إطار واحدء. 
فمذهبهما ا في الصفات» والكلام النفسي». ورؤية الله تعالى» ومسألة أفعال 
العباد» ومصير الفاسق» والشفاعة» فهما يتفقان في أصول المسائل الاعتقادية لأهل 
السئة» ولكنهما قد يختلفان في بعض المسائل الفرعية» وذلك مثل رؤية الله حيث 
ذهب الأشعري إلى جوازها عقلاً» وذهب الماتريدي إلى جوازها نقلاً وعقلا . 


أما منهج الماتريدي في التفسيرء فهو يعتمد على العقل بإرشاد من الشرع». 
ويستعين على فهم القرآن. .لأن النظر العقلي عنده من مصادر العلم» فهو يأخذ 


,/ 


بحكم العقل فيما لا يخالف الشرع» فإن خالف فلا بد من الخضوع لحكم الشرع . 
ويذكر الكاتب أن الرجوع إلى العقل في التفسير لا يقتصر على المعتزلة 
ااي بلط إننا نجد د ا اجا مايه السلف» 0 إلى ا 
للعقل. بل كان عدواً للفلسفات المنحرفة . 


أما الفصل الثالث فيتحدث فيه عن المنهج الفلسفي في تفسير القرآن : 

يقول الكاتب: إن تطور الأوضاع الفكرية الداخلية في العالم الإسلامي» وبدء 
ترجمة الفلسفات الأجنبية وخاصة اليونانية» وهجوم متفلسفة الأديان على أسس 
العقائد الإسلامية» دفع جمعاً من المسلمين إلى دراسة الفلسفات المترجمة» من 
منطلق أن القران قد حث على النظر العقلي والتصدي للمنكرين والملاحدة ومحرفي 
ش الأديان . 
وبين ما ثبت من وجهة نظرهم في العقل من | ليقينياتء ومع أنهم كانوا أقل تفسيراً 
نصوص الوحي الإلهي . 

ويخلص الكاتب إلى أن المنهج الفلسفي في التفسير قد اتخذ طريقين: ‏ 

الأول : طريق التعمق والتحليل الدقيق المعنى الآية ضمن المنهج الأصولي في 

00 التفسيرء وهو الطريق الذي اتبعه الكندي وابن رشد. 


الثاني : طريق إخضاع نصوص القرآن إلى فلسفات أجنبية دون ضابط «والوصوت 
إلى نتائجح باطلة وغ وعقلاً . 


وم 


وفي الفصل الرابع تحدث عن المنهج العرفاني في تفسير القرآن : 
والكشة 2 ش : 

لقد كانت الرياضة الروحية تتحرك داخل النبوة» لأنها تقوم عند الصوفيين على 
التأمل العميق فى التوحيد والعبودية التامة لله عن طريق تصفية القلب واستقامة 
السلوك. ولكنها فيما بعد خرجت على الإسلام؛ وانحرفت عنه» وقد عرف النظام 
العرفاني بالغنوص عند الأمم التي كانت قبل الإسلام . ظ 

ويتناول الكاتب ضمن هذا المنهج : التفسير الإشاري» والتفسيور الصوفي» 

والإشارة تعني الإيماء. والمقصود به : التأمللات التى تحصل عن طريق ما ينقدح 
في ذهن المفسر العارف في حالة استغراقه في الوجد والرياضة الروحية. لإدراك 
أمور لطيفة لها ارتباط ومناسبة مع ظواهر الآيات. . 

ولذا اشترطوا ألا تصطدم تلك الحقائق المستنبطة مع ظاهر الآيات القرائية» 
والكاتب يرى أن التفسير الإشاري بهذا المعنى الشرعي قديم يعود إلى عهد 
الضخابة» وستدل لذللف كفسير ابرع عناسن لسورة التضو يي ' 

إن التفسير الإشاري ما هو إلا محاولات عقلية ذكية تعمق فى معانى الآيات وما 
ينطبق منها على النفس والآفاق المرتبطة بالألفاظ وسياق الأسلوب ويساعد فى 
الوصول إليها قوة الإيمان وإخلاص العبادة وصفاء النفس والبعد عن الهوى . . وقد 
تطور التفسير الإشاري شيئاً فشيئاً» حيث أفرد بالتأليف» ومن أقطابه سهل التستري 


)١(‏ ليس ما ذكره ابن عباس في معنى سورة الفتح من باب التفسير الاشاري» بل هو من باب التأويل» 
وما أبعد الفرق بين التفسير الإشاري» وبين التأويل» وسيأتى مزيد تفصيل لهذه القضية إن شاء الله . 


م١‎ 


إلا أنه لم يبق في إطار الفهم الأصولي للآية» بل بدا في كثير من الأحيان يستقل عنه 
معتمداً على ما يتخيله المفسر الإشاري أنه الكشف والإلهام ولا حجة تقوم بادعاء 
الكشف والإلهام 00 


إن التفسير الإشاري إذا لم ينضبط بضوابط فهم النص يكون تفسيراً عرفانياً 
اب ل و0 . وقد نقل الألوسي مجموعة 
كبيرة من هذه الإشارات» وكان كثير منها عيداً عن روح الآيات القرآنية . 

التفسير الصوفي : 

التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق ١‏ وأصلله العكوف 
على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزيتتها والزهد 
فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال» والخلوة للعبادة . 

والفكر الصوفي المستقيم الذي تضبطه ضوابط القرآن الكريمء لم يستطع أن 
يسيطر على عالم التصوف سيطرة كاملة وقد ظهرت منذ عصر الجنيد بوادر 
انحرافات واضحة. 2١.‏ إن الفلسفات الأجنبية العرفانية قد أثرت في أفكار هذا 
الاتجاه الصوفي الفلسفي من أصحاب الحلول والإشراق والوحدة وقد أثبت 
الباحثون القدماء والمحدثون ذلكء» أمثال ابن تيمية» وأحمد أمين. 

وتنك الكاتن»هن اير التويه لانن بغري العسبدى بن التفين القران 
الكريم) ويزى أن نسبته ليست صحيحة لابن عربي» وقد صحح الباحثون أن نسبته 
إلى الباطني القاشاني الأندلسي الشهيرء وابن عربي عندما يتحدث عن تفسيره 
(الجمع والتفصيل في أسرار معاني التنزيل) يقول بأنه رتبه على الحديث في كل آية 
على ثلاث مقامات : مقام الجمال» ومقام الجلال» ومقام الكمال. . والتفسير الذي 
نسب إليه ليس فيه شيء من هذاء وما يرجح ذلك كذلك أن ابن عربي وإن صدرت 


)١(‏ الانحرافات لم تظهر في الحقيقة إلا بعد الجنيد. 


5م 


منه أقوال تخالف الدين فلا يلبث أن يرجع إلى الصواب» بينما صاحب هذا التفسير 
يسير في طريق الضلالة الباطنية من أول تفسيره إلى آخره . 


التفسير الباطني : 


والباطنية هي كبرق حركات التحريف في تاريخ الإسلام وقد اتبع الباطنيون مع 

من خاطبوهم أساليب خطيرة لنقلهم من مرحلة إلى أخرى» حتى ينسلخ المدعو - 
نهائياً من دينه ويؤمن بدين جديدء وأول من أنشأ الباطنية جماعة من اليهود 
والمجوس والمزدكية وشرذمة من الوثنيين. . إن هذا المذهب ظاهره الرفض وباطنه 
الكفر المحضء وهو يحصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم» ويعزل العقول 
عن الاختلافات والمعلم المعصوم عندهم هو المستبصرء المطلع من الله تعالى 
على جميع أسرار الشرائع» وهو يهدي إلى الحق» ويكشف عن المشكلات» وهم 
يوافقون اليهود والنصارى والمجوس في معتقداتهم ويقرونهم عليها. 

ويرى الكاتب أن التفسير الباطني تسرب إلى تفاسير وكتب معينة لفرق أخرى», 
منها: (الأصول من الكافي للكليني)» فقد ورد في تفسيره 9# بردو ان أل 
هي » أي يطفئوا ولاية أمير المؤمنين على بأفواههم 008 أي متم 
الإمامة والإمامة هي الو 


إن التفاسير الباطنية لا تتصل بتفسير القرآن أو محاولة فهمه. ولكتها تتصل 
بمذاهب ونحل كونتها اد الثقافات والأديان الغريبة عن طبيعة الإسلام . 

ويقرر الكاتب أخيراً أنه في ظل هذه التأويلات الباطنية استغل أعداء الإسلام عبر: 
التاريخ سذاجة كثير من المسلمين وغفلتهم وأميتهم قفرضوا عليهم من حيث لا 
يشعرون الكفر والشرك والانحراف وتقديس الأئمة والصالحين» ونشروا الخرافة 
والبدع والأسطورة وحولوها إلى دين جديد غير دين الإسلام الذي يعرفه علماء 
الإسلام في كتاب الله وسنة رسوله كَْهِ وإجماع علمائه واجتهاد مجتهديه . 


7م 


وإذا كان الله تعالى قد أخذ الميثاق الغليظ على العلماء في كتابه الكريم كي يبينوا . 
للناس الحقائق الاسمية ولا يكتموهاء فإن الواجب يقضي عليهم أن يراجعوا تاريخ 
التطور الفكري في حضارتنا الإسلامية ليقوموا بجرد كامل للأفكار الهادمة. 
والمبادىء الباطلة» والاتجاهات الخرافية والأسطورية فيهاء كي يفضحوها بالعلم 
والمنطق والبرهان» ليعود الإسلام عند المسلمين صافيا نقياً يوجه الجيل الجديد إلى 
الإيمان العميق» والعلم الدقيق بالقوانين المادية وتسخيرهاء وإحداث التغبير 
المطلوب فى مجتمعاتنا الإسلامية المتأخرة نحو حياة الأصالة.» والحضارة 
والعقلانية . ١‏ ظ 

ويعقد الفصل الخامس للحديث عن المدرسة الحديثة فى التفسير فقد كان 
المسلموة ف الترث الكالك عقر الفجري يعيقوة أوظياغا ممخلفة بعيدة عن هدابة 
القران. . لقد خبت جذوة الفكر وتوقفت الحركة العلمية التجريبية» واصطبغت 
عقلية الآمة الإسلامية بصبغة التواكل والقعود والخراقة» وهذه الأوضاع أطمعت 
الاستعمار في احتلال العالم الإسلامي لتقييد حركته الحضارية وهذه الأوضاع السيئة 
دفعت العلماء المتنورين إلى التفكير بإخلاص لإنقاذ العالم الإسلامي من مأساته. 
وكانت القاعدة التي انطلقوا منها لبناء نظراتهم إلى مسائل الكون والحياة والقرآن 
الكريم . 

وقد بدأت تلك الدراسات والإصلاحات مع القرن الرابع عشر الهجري على يد 
جمال الدين الأفغاني الذي يعد مؤسس المنهج الحديث في التفسير في القرن الرابع 
عشر الهجري.. لقد تكلم الأفغاني في أسس التفسير ووضح ملامحهء» وهاجم 
المناهج التفسيرية التي أقحمت علوم ومصطلحات غريبة عقلية ولغوية ونقلية» 
فحجبت حقائق القران عن الناس» ودعا إلى فهم القران والسنة وأعمال السلف 
الصالح . 


ثم جاء الشيخ محمد عبذه ) الذي تأثر بشيدحه الأفغانى. وكان يلقى دروساً فى 


:م 


التفسير في الجامع الأزهرء وفسّر خمسة أجزاء من القران قبل أن يتوفى» ثم أكمل 
تفسيره وسار على منهجه محمد رشيد رضا. عد وضع حرت دنه المنيج الدي 
ينبغي أن يسير عليه من أراد تفسير القرآن وهو يتلخص بما يلي : 
-١‏ بيان سئن الله في الخلق ونظام الاجتماع البشري وأسباب ترقي الآمم وتدنيها 
وقوتها وضعفها. 
ا بيان أن الإسلام دين سيأدة وسلطان جمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 
- إن المسلمين ليس لهم جنسية إلا دينهم» فهم إخوة لا يجوز أن يفرقهم 
نسب ولا لغة ولاا حكومة . 

00 رشيد أن يجمع بن العقل والقل ولذا فقد أذ على المفسرين 
اللا دون أن بطلقوا من ضوابط صحيحة في الفسير اتفق عليه المسققون مد 
علماء القران. 

وقد انتقد السيد رشيد المؤولين لبعض المتشابهات لمخالفتي ما كان عليه 
السلف» فانتقد المفسرين الكلاميين المعتزلة والأشاعرة» ومنهم الإمام الرازي» وقد 
شن حملاته الشديدة على الصوفية وأفكارهم وبدعهم رافضاً تفسيراتهم الإشارية» 
وقد قام السيد رشيد بتحقيقات جيدة لتنقية التفسير من الإسرائيليات الكثيرة والأخبار 
قوانين الحياة وقواعد العمران البشري مكنه من نقد سند الإسرائيليات» وقد خالف 
جمهور العلماء في تعديل كعب الأحبار ووهب بن منبه . 

إن المدرسة الحديثة اتبعت منهجاً لها في التفسير وهو يتلخص فيما يلي : 

-١‏ تفسير الآيات ضمن معاني الألفاظ التي كانت متداولة بين العرب أيام ول 

القرآن. 
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؟- عدم الإكثار من الموضوعات والأبحاث اللغوية والنحوية والبلاغية التى 
أرهقت التفاسير السابقة» لأنها تحجب هداية القرآن عن البشرية . ظ 
-٠‏ الانطلاق من أن القرآن أنزله الله دستوراً وحياة للإنسان» ولذا فعمل المفسر 
توصيل هداية القرآن إلى العقول والقلوب. 
سمه الحا من - المتنوعة الات الإنسانية المتعددة الحديثة في مير 
5- القيام بمراجعة الرصيد الحضاري الفكري وغربلته بإبعاد العناصر الدخيلة فيه 
وتنقيته مما علق به من الانحرافات والإسرائيليات . والأخبار الضعيفة 
والخرافية. 
5- القضاء على التعصب المذهبي في المجتمع الإسلامي وبيان خطره الكبير 
على وحدة الأمة. ظ 
/ا- معالجة أسياب تآخر المجتمع الإسلامى وأمراضه الكثيرة . 
- رد الغزوات الفكرية الاستعمارية التى الاي على الإسلام عقيدة وشريعة 
تاريما : 0 
لقد كان معتمد المفسرين المحدثين على تلك المدرسة مدرسة. محمد عبله. . 
إن العقلانية التي تحركت فيها هذه المدرسة لم تكن غريبة على الإسلام. ولكنها 
تحركت لظروف الحياة الجديدة في أوسع دائرة أصولية ممكنة. . 


من العلماء ذكروا أن القرآن قبه الكثير مت . الاستدلالات على قدرة الله تعالى 58 
وحكمته بأحوال السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهارء» وكيفية أحوال الفضاء 


م 


والظلام وأحوال الشمسء ويرى أن العلماء قد أخطأوا في فهم رأي الشاطبي» فما 
ذهب إليه الشاطبي ليس معارضاً لما ذهب إليه الغزالي والرازي» إذ هم 0 أن 
القرآن الكريم فيه تفاصيل العلوم بالفعل» وإنما قرروا أنه يحتوي على مبادىء تلك 
اروم و 

ويذكر الكاتب أن التفسير العلمي يمكن أن يتخذ مظهرين الأول تسخير الحقائق 
العلمية في كشف مدلول الآية القرانية: والثاني : افحر اه قرانية بحقائق علمية أو 
نظرية علمية محددة المعالم'" . 


- يقول الكاتب إن من يرى أن الرسول ككل لم يفسر القرآن الكريم كله يستدل 
بحديث السيدة عائشة ما كان رسول الله يكلَدِ يفسر شيئاً من القرآن إلا أيا بعدد 
علمهن إياه جبريل» وهذا الحديث طعن فيه الطبري فهو من رواية محمد بن 
جعفر الزبيري وهو متروك ومنكر الحديث؛» هذا من حيث السند أما من حيث 
المتن» فهو لا يصح كذلك. إذ لو كان الرسؤل كَكدِ لا يفسر إلا ما يعلمه إياه 
جبريل عليه السلام؛ فكيف لغيره من الصحابة» بل لمن بعدهم أن يفسر آية 
واحدة من القرآن» لأن التفسير حينئذ سيكون توقيفيآ» وفي هذا إشكال يحملنا 
على رد الحديث . ظ 

-١‏ يذكر الكاتب أن من القضايا التي لم يفسرها الرسول ككِ المتشابهات التي 
استأثرها الله بعلمه والآيات الكونية. .» وهذه من القضايا التى يركز عليها 
الكاتبون في التفسير الأثري ا 

)١(‏ ونحن لسنا مع الكاتب في فهمه. ل ل ل ل ل 
العلمي . 

(؟) ولسنا معه كذلك في تفسير القرآن الثابت بالنظرية المتغيرة غير الثابتة . 


ام 


إن قضية المتشابهات وكونها مما استأثر الله بعلمه» لم تكن من القضايا 
المعروفة زمن الضحابة أو مما يشغلهم» فهم يعلمون أن من القرآن ما هو 
محكم وما هو متشابه» ولكنه لم يرد عنهم أن المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى» ‏ 
إنهم كانوا يفهمون القرآن الكريم باعتبارهم أهل الفصاحة والبلاغة» ولذا لم 
يكونوا ليسألوا الرسول ككل إلا عن أمور غابت عنهم» لأن القرآن الكريم إلى 
جانب كونه كتاباً عربياً» فهو كتاب سماوي من عند الله تعالى . 
'- يذكر الكاتب أن الرسول يك نهى الصحابة في البداية عن قراءة التوراة خوفاً من 
الخلط والتشويه والتشكيك» ثم لما رسخ الإسلام لم يبق حرج في الاطلاع 
ظ فأباح لهم ذلك. . وهذا يخالف ما أرشدهم إليه الرسول ككل فإنه عليه السلام 
كان ينهى الصحابة عن الرجوع إلى أخبار أهل الكتاب». فها هو عليه الصلاة 
والسلام ينهى عمر بن الخطاب حينما راه يقرأ صحيفة من التوراة وقد غضب» 
. يقول له (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم». وقد ضلوا وإنكم 
إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل 
له إلا أن يتبعني"'' وهذا ابن عباس وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهم 
جميعاً - يفهمون ما أرشدهم إليه الرسول يكل فينهون عن الرجوع إلى أهل 
الكتاب؛ ولو كان الرسول 5ع سمح لهم بالإطلاع» لما ثبت عن الصحابة 
النهي عن الرجوع إلى أهل الكتاب» وستأتي هذه القضية مفصلة إن شاء الله. 


4- يرى الكاتب أن الزمخشري في كشافه قد اهتم بالمسائل اللغوية والتخريجات 
النحوية. والمطلع على الكشاف يرى الزمخشري قد اهتم بالمسائل اللغوية 
حقاً سواء ما يتعلق بأصل الكلمة والاستشهاد لها مما ورد في شعر العرب. أم 
ما يتعلق بالبلاغة والبيان» أما التخريجات النحوية فإن الزمخشري لم يعن بهذه 
القضية كثيراء فهو في كثير من الأحيان -إن عرض لهذه القضية- يكتفي بوجه 
واحد للإعراب» ولا يعنى بتلك التخريجات كما كان ممن جاء بعذه. 


.١4517١ أخرجه أحمد/ برقم‎ )١( 
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يذكر الكاتب أن الرازي عني بالدراسات البيانية» واهتم اهتماماً واضحاً بترتيب 


إعجازها. . وهو يعد مكملاً لما بدأ به الزمخشري والجرجاني.. إن هذا 
الكلام غير دقيق؛ فالرازي لا عن كيه للزمخشري وذلك أن جل القضايا 
البيانية التي ذكرهاء أخذها من كشاف الزمخشري» فهو -إذن- اعتمد اعتماداً 
كبيراً على ما ذكره الزمخشري» وغيره من المفسرين» ثم إن ما ذكره البيومي 
من أن الرازي قد وضع تفسيره لا ليهتم بنماذج الجمال القراني» بل ليجعل من 
العلوم الإسلامية منطقاً وأصولاً وفلسفة وتوحيداً وجدلاً: صحيح وليس كما 
يقول الكاتب» فإن الرازي قد عرض لهذه القضايا البلاغية» لكنه عني عناية 
كبيرة بالقضايا الأخرى» مما جعل كثيرين يحكمون على تفسيره بأنه فيه كل 
شيء إلا التفسير. وإن كنا لا نهضم الرازي حقهء فهو -رحمه الله- قد جعل 
تفسيره موسوعة» تضم كل شيء » ولكن غلبت القضايا المتعلقة بالعلوم 
الإسلامية والفلسفة. على غيرها من القضايا. 

يرى الكاتب أن حركة الجدال العقلي نبع من تطور المجتمع الإسلامي» 
وكذلك حركة الزهد والتصوف والفلسفة . فإنها ولبدة المجتمع المسلم. 
والحقيقة أن هذه ليست كلها وليدة المجتمع المسلم. ولكن المجتمع المسلم 


استقى بعضها من غيره من المحتمعات » كالمجتمع اليوناني والهندي أي من 


الأمم الشرقية. 


يذكر الكاتب أن الفكر الصوفى قد دخلته بوادر الانحرافات وذلك منذ عصر 
الجنيد» والمطلع على تاريخ الصوفية» وما كان فى عصر الجنيد يكاد يجزم أن 
هذه الانحرافات ما ظهرت إلا بعد عصر الجنيد رحمه الله تعالى . 


وبعد فإن جهد الكاتب مشكورء نسأل الله أن يجزيه عن جهده خيرا. 
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تعريف الدارسين بمناهج المفسرين 
الدكتور صلاح الخالدي 


يبدأ كتابه بتعريف مصطلح (مناهج المفسرين) وبيان أهميته» ويفرق بين المنهج 
والطريقة ويرى أنه يجب التفريق بين المنهج والطريقة فى الدراسات الإسلامية 
والآدبية أو العلمية أو الفكرية أو غيرها. فالمنهج هو الخطة المرسومة المحددة التي 
تتمثل في القواعد والأسس والمنطلقات التي تعرف عليها المفسر والتي انطلق منها 
في فهمه للقرآن والتي التزم بها في تفسيره لهء هذه الأسس كانت ضوابط له 
ولتفسيره. أما الطريقة فهى الأسلوب الذي سلكه المفسر أثناء تفسيره لكتاب الله 
والطريق التي عرض تفسير كتاب الله من خلالهاء ويقرب القضية بالمثال الهندسي . 
ويتحدث في الفصل الأول عن معنى التفسير والتأويل والفرق بينهماء وينتقل 
المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس التي بدأت على يد الرسول كك ثم الصحابة 
والتابعين وقد ظهر في هذه المرحلة اتجاه التفسير المأثورء والاتجاه اللغوي البياني . 
والمرحلة الثانية: مرحلة التأصيل؛ حيث تم ترسيخ المنهج الأصيل لعلم التفسير 
المنهج الذي يقوم على أسس وقواعد متينة» وقد أرسى هذه الأسس إمام المفسرين 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» وقام هذا المنهج على تفسير القرآن باللغة 
والمأثور واجتهادات المفسرين . 
ويستطردون ويرددون الكثير من القضاياء بعضها لا يتصل اتصالاً وثيقآ بالتفسيرء 
التفسير من المنهج الجامع إلى المنهج الغالب وظهر فى هذه المرحلة اتجاه. التفسير 
بالمأثور والبياني» والعقلي والفقهي والتفسير القريب من المنهج الجامع فقد كان 
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مفسرو هذا الاتجاه قريبين من المنهج الجامع الأصيل الذي أرسى معالمه الإمام 
الطبري وكان هؤلاء المفسرون يقتدون بالإمام الطبري ويحاولون أن يقتربوا منه» 
فظهرت في تفاسيرهم الأسس الثلاثة للمنهج الجامع وهي: اللغة» والأثر 
والاستشباط على تفاوت بينهم في تحفيق هذه الأسس الثلاثة وكانوا في هذا دون 
يسن الإمام الطبرى لكنهم استفادوا من ذلك المنهج الرائد. ومن هذه التفاسير 
تفسير الواحدي وابن عطية والقرطبي وابن كثير. 
والمرحلة الرابعة : اكوا 


06 58 رادا ا ع طرق التفسير والتي هي : تفسير القرآن 
بالقرآن» ثم بالسنة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين ثم باللغة العربية» ثم 
استنباط معانيه ودلالاته وأحكامه.» وعرض كذلك الكاتب لاختلاف يي 
وأهم أسباب هذا الخلاف . < 

وعرض بعد ذلك لأهم أخطاء المفسرين» وقد صنفها في ثلاثة أصناف : 

الأول : الخطأ فى الهدف والقصد والباعث: ويعنى بذلك أصحاب الأهواء. 

الثانى: الخطأ في منهج النظر في القرآن: وأصحاب هنا الخطأ لم يحصلوا 

داوم الشرييية للعابر رجاهي مسن الطرق في التفسيرء » فوقعوا 

الثالث : الخطأ فى بعض الجزئيات الفرعية . 

ونقل عن ابن تيمية ما ذكره من أخطاء منهجية» ومنها الخطأ في الدليل أو 
المدلول أو هما معآء ويُقصد بأصحاب هذا المنهج قوم اعتقدوا معاني للقرآن 
فحملوا الألفاظ عليهاء فإذا كان المعنى باطلاً فقد وقعوا في خطأ في الدليل 
والمدلول» وإن كان المعنى حقآ كان خطؤهم في الدليل ومن الفريق الأول -الذين 
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أخطأوا في الدليل والمدلول- طوائف من أهل البدع كالشيعة والخوارج . 

ويذكر كذلك أن سيد قطب تحدث عن خطأ جذري أصيل وقع فيه بعض 
المفسرين قديماً وحديثاً قادهم إلى نتائج خاطئة في تعاملهم مع الثغرات وخرجوا 
بتفسيرات خاطئة» وهذا الخطأ هو دخولهم عالم القرآن بمقررات سابقة. . ويعود 


ويتتقل ليحدثنا عن الضوابط التي ينبغي على دارسي التفسير مراعاتها عند تقييم ' 
أي تفسير والتى منها المعرفة التامة لعصر المفسرء والمعرفة التامة لشخصيتهء 
وتحديد قواعد منهجه »2 والموضوعية فى البحث» والنظرة المتزنة للمفسر. 


وفي الفصل الثالث يحدثنا عن تفسير القرآن بالقرآن» وتفسيره بالسنة» والمقدار 
الذي فسره الرسول كك من القرآن. ويذكرنا في هذا المقام بما روي عن ابن عباس 
من أن التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله» ويرى أن الذي بينه 
الرسول كك ليس إلا الذي يعلمه العلماء كاستنباط الأحكام واستخراج الدلالات من 
الألفاظ . 
وييين أن تفسير النبي كله لا يقتصر على الجانب النظري وهو الذي يشمل 
الأحاديث القولية» ولكنه يشمل الجانب العملي ويعني به تطبيق الرسول كل 
لأحكام القران وتخلقه بأخلاقه وغير ذلك» وهذا قد لا يفطن له بعض الدارسين 
والباحثين كما يقول . 0 
وفي الفضل الرابع يتحدث عن التفسير بالمأثورء تعريفه ومصادره ويذكر أن 
الذهبي أدرج تفسير القرآن بالقرآنت ضمن هذا الاتجاهء ولكنه يتحفظ على ذلك 
ويرفضه لأن القران كلام الله وليس كلام بشرء .وليس خاضعاً لمقاييس نقل الروايات 
وتمحيص الأقوال والأخبار». فهو ثابت يقينآء ويقول إن الذي يتحقق فيه معنى 
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المأثور في اللغة والاصطلاح هو ما روي عن الرسول كَككِدِ أو الصحابة أو التابعين. 
واسمه الآخر أي المأثور -يؤكد هذا المفهوم وهو التفسير النقلي الذي يقوم على 
نقل الأقوال والروايات عن السلف. ويحدثنا بعد ذلك عن قواعد التفسير بالمأثور 
وضوابطه» ونلاحظ أنه يذكر أول قاعدة تفسير القرآن بالقرآن. فهو الأساس لما 
بعده من التفسير بالمأثور» مع أنه لم يعده من المأثور كما ذكرنا عنه . ظ 

ويتتقل للحديث عن الخطوات التي مر بها التفسير بالمأثور وهي: الأولى في 
طور المشافهة» والثانية: 'تدوين التفسير بالمأثور مع الحديث» والثالثة تدوينه مسندا 
مستقلاً عن الحديث» والرابعة تأليف تفاسير كاملة مسندة مأثورة» ثم حذف الإسناد 
من التفسير المأثورء وعرض لأسباب الضعف في رواية التفسير» وتوسع في 
الحديث عن بعض الصحابة والتابعين من حيث حياتهم ومنهجهم في التفسيرء 
ونلاحظ أنه يركز على أن الأساس في منهجهم هو تفسير القرآن بالقران» وقد 
عرض لعبد الله بن عباس”'' والحسن البصري» وسفيان الثوري . 

ويتتقل للحديث عن السيوطي وتفسير الدر المنثورء وقد ذكر هذا المثال لأنه 
أحب في هذا المبحث أن يذكر (مثالاً للتفسير بالمأثور المجرد»ء وهو تفسير كامل 
للقرآن الكريم حسب ترتيب المصحف) ونلاحظ أنه يضع عنوان (الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور): ولكنه يتحدث تحت هذا الموضوع عن كتب جلال الدين 
السيوطي التفسيرية» وفي التفسير بشكل عام» وفي التفسير بالمأثور بشكل خاص» 
ولم يتحدث عن الدر المنثور موضوعه إلا أسطراً نقلها من مقدمته . 


ويأتى الفصل الخامس» ويتحدث فيه عما يسميه التفسير الأثري النظري» ويعنى 
به الذي يجمع بين جانبين» التفسير بالمأثورء والتفسير بالرأي» وذكر من هذه . 
التفاسير اين جرير الطبري» ومن هذه امبر سير كرابن بيد عا الرعم بن 


2-١)‏ ا ل تحدث عن مسائل نافع بن الأزرق» وهذه المسائل بعد 
ش البحث ؛ ونجدنا أن أسانيد جلها ليست صحيحة . 


تلندا 


أن تفسيره مفقودء وتفسير الواحدي الي الريك وابن عطية في تفسيره 
المحرر الوجيز وابن الجوزي في تفسيره زاد المسيرء والقرطبي في تفسير الجامع 
. لأحكام القرآن» والشوكاني في تفسيره فتح القديرء ويكتفي على الأغلب في 
التعريف بهذه التفاسير» أقول يكتفي بنقل مقدمة كل مصنف ولكنه يفرد مبحثاً خاصاً 
لتفسير ابن جرير الطبري. وآخر لتفسير ابن كثيرء فيتحدث عن ترجمة المؤلف : 
وتفسيره» ومنهجه في التفسير . 


ويأتي الفصل السادسء ويفرده للحديث عن التفسير بالرأي المحمود. 

عرف به وبين م آراء العلماء في جوازه أو عدمه. ثم رجح الجواز. ومن ثم بين 
شروط التفسير بالرأي وتحدث بعد ذلك عن أشهر المفسرين بالتفسير بالرأي: ومن 
هؤلاء البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل والنسفي في تفسيره مدارك التنزيل» 
والقمي النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان وأبي حيان الأندلسي 
في- تفسيره البحر المحيط. وأبي السعود العمادي في تفسيره إرشاد العقل السليم 
والإمام الآلوسي في تفسيره روح المعاني» وهو يعرف بهذه التفاسير -كما فعل 
سابقاً- من خلال مقدمة مصنفيهاء ذاكراًء ما قاله الذهبي في التفسير والمفسرين 
عنهاء ولكنه يفرد بحثآً خاصا لتفسير الإمام الفخر الرازي» . فيتحدث عن ترجمة 
الفخن الرازي ثم يعرف بتفسير الرازي مفاتيح الغيب» ويعرض لمقولة بعضهم من 
أن الرازي لم يفسر القرآن كلهء وبين أن الدكتور محسن عبد الحميد في كتابه 
الرازي مفسراً ناقش هذه القضية وخلص إلى أن الرازي هو الذي كتب تفسيره من 
أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس» ثم بين هدف الرازي من تأليف تفسيره» 
وبيّن نهجه في ذلك التفسيرء وأهم مميزات التفسيرء وأهم المآخذ عليه. 


' والفصل السابع يخصه للحديث عن الاتجاهات المنحرفة: والانحراف في تفسير 
القران هو تفسيره بالرأي المذموم. ويتحدث عن الأخطاء التى يقع فيهأ المفسر: 
تلك الأخطاء التي حدثنا عنها في الفصل الثانيء» ويذكر مظاهر الانحراف في 
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التفسير وهي أربعة : 


<١‏ أن يكون المعنئ الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صواباً في نفسه وليس خبطا 
لكن اللفظ القراني لا يدل عليه . 

1- أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابآ في نفسه» واللفظ 
القراني لا يدل عليه فيسلب اللفظ القرآني معناه الظاهري وينفيه ويجعله غير 
مراده ويتجيلةة ان النعتى الذئن الأ" يذنغلنه"اللفظ ومن :الك مير 
التستري لقوله # ولا نقريا انزو الشَّجَرَة * [البقرة: 30] حيث قال (لم يرد الله 
معنى الأكل في الحقيقة وإنما أراد معنى مساكنة الهمة بشيء هو غيره) . 

'- أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ في نفسهء واللفظ 
القرآئي لا يدل عليه فيحمل اللفظ القرآني عليه ومع ذلك لا ينفي المعنى 
القراني الحقيقي الذي دل عليه ظاهر اللفظ.ء ومن ذلك تفسير ابن عربي 
لقوله تعالى: # وا ث تم رتل4 [المزمل :] حيث قال : ( اذكر اسم ربك : 
الذي هو أنت» أي: اعرف نفسك ولا تنسها فينساك الله ) . 

- أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ في نفسه» واللفظ 
القرآني لا يدل عليه فيحمل اللفظ القرآني عليه ولكي يكون حمله مقبولاً؛ 
يسلب لفظ القرآن ما دل عليه» وينفي عنه معناه المراد : ظ 


ويتحدث بعد ذلك عن أ* شهر العرق المنحرفة في التفسيرء ومن هذه الفرق 
الإسماعيلية وهي فرقة باطنية كافرة حرفت معاني القرآن الكريم . 

ومن الفرق الباطنية الإسماعيلية والقاديانية والبابية والبهائية . 

أما الفرق التى حرفت معانى القرآن فى تفسيراتها فمن أشهرها فرقة المعتزلة» 
والشيعة التى انقسمت إلى عدد كبير من الطوائف منها الزيدية» والإمامية الاثنا 
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الذين يدعون إلى التجديد المفتوح في مير القران» التجديد غير المنضبط 
بالضوابط والشروط المنهجية لمن يريد أن بة يفهم القران ويفسرة» حيبت يفول من 
شاء في تفسير القرآن بلا علم. وعد من تلك التفاسير المعاصرة: 

الهداية والعرفان لأبي زيد الدمنهوري» والجواهر في تفسير القرآن للشيخ 
طنطاوي جوهري» وتفسير القرآن لعبد الكريم الخطيب» ويذكر أن الانحراف في 
هذه التفاسير ليس على مستوى واحدء فالدمنهوري كان مغرضا خبيثآء أما الشيخ 
الطنطاوي فقد كان عالماً فاضلاً صادق النية» أما الانحراف فى تفسيره فكان فى 
خروجة.هن النصن القراق اللا تسر إلى المادف العلمية المعاضيرة وافضظ آدانه 
العلمية العديدة وغلوه ومبالغته في ذلك» أما الدكتور عبد الكريم الخطيب فهو يبالغ 
في اعتماد دور العقل وجعله حاكماً على النص القراني؛ ويرجع الدكتور صلاح 
القارىء إلى ما كتبه الدكتور عبد المجيد امسا التفسير في العصر 
الراهن عن تفسير الخطيب. ظ 

ويتحدث عن أشهر التفاسير المنحرفة» والتي منها تفسير مجمع البيان للطبرسي» 
حبقا يغرق بالشسير من خلال مقدمة صالحية: ونا الاي ويعقه من اجنود 
تفاسير الشيعة وأكثرها اعتدالاً . ظ 

ومنها البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني» وهو من التفاسير المتأخرة 
للشيعة ويعرف بالتفسير مما ذكره المؤلف في مقدمته . 
ومنها تفسير هميان الزاد 5-55 يوسف اطفيش» وحقائق التفسير لأبيى عبد 
الرحمن السلمي» والتأويلات النجمية لنجم الدين داية وهو تفسير صوفي من تفاسير 
الصوفية المغرقين في التأويل ومنها تفسير الكشاف للزمخشريء» والدكتور صلاح ‏ 
يفرد مبحثاً خاصآً للكشاف» حيث يترجم للزمخشري ويعرف بتفسيره ذاكراً مقدمة 
الكشاف» ثم التفاسير التي اعتمدت على الكشاف» ثم يتحدث بإيجاز عن منهج 
الزمخشري في تفسيره . 
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ويعقد الفصل الثامن للتفسير فى العصر الحديث: الذي بدأ من نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي أو بداية القرن العشرين» وقد شهد تحكم المادية الجاهلية 
الغربية في العالم وظهر فلاسفة ومفكرون لا دينيون مثل هيجل وماركس ودوركايم» 
وشهد تقدم أوروبا وتأخر وانحطاط المسلمين» ومن هنا قامت حركات إسلامية . 
دعت الأمة إلى العودة إلى الإسلام وظهرت مدارس فكرية إسلامية انطلقت من 
تفسير القرآن في إصلاح المجتمع» وأشهر هذه المدارس: مدرسة الشيخ محمد 
عبده» ويذكر الدكتور صلاح أن الشيخ الذهبي عد الشيخ محمد عبده رائد اللون 
الأدبي الاجتماعي» بينما عده آخرون مؤسسا للمدرسة العقلية التي تعتمد على 
تحكيم العقل تحكيمآ مبالغآ فيه في فهم النص القرآني» وعلى التوفيق بين الإسلام 
والحضارة الغربية» ومنها مدرسة الإخوان المسلمين التي أسسها الشهيد حسن البنا 
سنة 1978م» وقد ظهر مفكرون إسلاميون عديدون يتتمون إلى هذه الحركة» 
منهم : سيد قطب والشيخ سعيد حوى رحمهما الله تعالى . 

ويتحدث عن اتجاهات التفسير في العصر الحديث بإيجاز» ومنها الاتجاه الأثري 
والعقلي والعلمي والاجتماعي والبياني» والاتجاه الدعوي الحركي ويتمثل في 
(ظلال القرآن) لسيد قطب . ظ 

ويعرض الجن تالو ال امقر العدرف وعدي ليق نادوقي رضاء 
فقد عرض الدكتور صلاح لترجمة الشيخ رشيد» ومكانته عند شيخه محمد عيده؛ 
ويعرفنا بالتفسير من خلال مقدمة المنارء ويقسم الأجزاء. الاثني عشر من تفسير 
المنارء بالنسبة إلى ما أخذه الشيخ رشيد عن أستاذه الشيخ محمد عبده إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: التفسير للشيغ محمد عبده نصاً وروحاً تقريباً حيث كان ينقل ما قاله 

شيخه في دروسه وينشره في مجلة المنارء ولما أعده للطباعة عرضه 
على شيخه فأجازه واعتمده وهذا في الجزء ء الأول من تفسير المنار.. 
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الثانى: التفسير لمحمد رشيد رضا نصاً ولمحمد عبده روحاً وهذا فى الأجزاء 
<< الأربعة التالية حيث كان رشيد رضا يؤلف التفسير وهو متأثر بما ألقاه 
محمد عبده فى دروسه» وهناك فرق بين الجزء الأول والأجزاء الأربعة 
لتالية لهء حيث كان الشيخ رشيد يتوسع في التفسير الأثري النظري . 
الثالث: التفسير لمحمد رشيد رضا نصاً وروحاً وفكراً ومنهجاء وهذا يظهر في 
الأجزاء السبعة الباقية» حيث كانت شخصية الشيخ رشيد أوضح ظهوراً 
في تلك الأجزاء وبدأ يتجه نحو المنهج الجامع للتفسير» ويكثر من 
التفسير بالمأثور واللغة والتوجيهء وكانت هذه الأجزاء أكثر نضوجاً 
ومنهجية وعلمية وسلفية وموضوعية. ظ 
ومن أعلام المفسرين في العصر الحديث الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسير 

محاسن التأويل ويتحدث بإيجاز عن التفسير من خلال مقدمة القاسمي . 
ومن الأعلام محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره ٠‏ أضواء البيان»ء حيث يكتفي 

المؤلف بنقل مقدمة الشنقيطي للتعريف بتفسيرهء وكذلك الأمر بالنسبة لتفسير 

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشورء والتفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي. 

حيث يعرفنا بتلك التفاسير من خلال المقدمة التى يضعها المؤلف.. وهو يفرد 

مبحثا خاصا للحديث عن سيد قطب ومنهجه في تفسير الظلال. ظ 

مناقشة الكاتب في بعض ما ذهب إليه : 
وما ذكره الدكتور صلاح لا يخلو من مناقشة : 

-١‏ فمن ذلك ذكره أن تفسير القرآن بالقرآان لا يعد ضمن الاتجاه ٠‏ المأثور؛ ودليل 
ذلك اسمه الثاني التفسير النقلي وهذا ليس دليلاٌ لما ذهب اليه فإن الحديث 
منقول» وأقوال الصحابة منقولة» ومن قبلهما القران الكريم منقول كذلك» وإذا 
كنا نفسر القرآن بما ورد عن الرسول يلي فمن باب أولى أن نفسر آيات القرآن 
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بعضها ببعض» وقد وجهنا لذلك رسول الله كله وصاحب البيت أعلم بما في 
البيت كما يقولون. ثم إن الأستاذ صلاح عند حديثه عن قواعد التفسير جعل 
تفسير القرآن بالقرآن الأساس لما بعده من التفسير بالمأثور وجعله القاعدة 
الأولى لهء وهذا يتناقض مع ما ذكره أولاً من أن تفسير القرآن بالقرآن لا يعد 
ضمن الاتجاه المأثور . 


إن تفسير القرآن بالقرآن يمكن أن نعده من المأثور: أولاً: إذا صح عن 
الرسول كَل كتفسير الظلم بالشرك في قوله «إرك ألشّرَكَ لظام عظِيمرٌ»» أو 
صح منه شيء عن الصحابة رضوان الله عليهم . [ 
ثانياً: ما لم يحتمل تأويلاً كتفسير الكلمات التي وردت في قوله # فَتَلَعَىَءَادَمْ 
من ريه كلمت # بما جاء في سورة الأعراف # رَيّنا اننا أَنفْسَنَا وَإِن ل تَْفْرَ لنا 
وَيَيْحَمََا تكن مِنَّ الْكَسِرِنَ 4 [الأعراف:17] وإنما اقتصرت على هذين 
الأمرين لأننا رأينا الكثيرين يكثرون من تفسير القرآن بالقران مع أن ذلك غير 
مسلم لهم. وهناك تفسيران يحمل كل منهما هذا الاسم (تفسير القران بالقرآن) 
أحدهما (أضواء البيان) للعلامة الشنقيطى رحمه الله» والآخر (التفسير القراني 
للقران) للأستاذ عبد الكريم الخطيب ولن يستطيع أحد أن يدعي أنهما كذلك .. 
؟- يتحدث الكاتب عا تيه التفسير الأثري النظري» -وهو كما قلت- يعني نه 
الذي يجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي» ويذكر أن مؤسس هذه 
الطريقة يحيى بن سلام كما ينقل عن ابن عاشور. . إن هذه التسمية لا تدل لما 
ذكره فإن الأثري ما يقابل الرأي» والنظري يقابل العملي أو التطبيقي» والتفسير 
بالمأثور والتفسير بالرأي أظنه كله يدخل تحت هذا 9 النظري . ثم إن ابن 
جرير الطبري كان الأساس الذي اعتمد عليه المفسرون فيما بعدء وما أظن أن 
الطبري قد اطلع عل تفسير يحيى بن سلام حتى جعله الأساس لتفسيرهء وإلا 
لأشار إليه رحمهما الله تعالى . 
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”- إن الكاتب -كما قلت- يكتفي لتعريفنا بكتب التفسير بنقل مقدمات المفسرين 
أنفسهم في الغالي» وما دام الكتاب في مناهج المفسرين وما دام الكاتب قد 
عرض لهذه التفاسير» فلا بد أن يتحدث عن مناهجهم ولو قليلاً» ولا يكتفي 
بذكر مقدماتهم كما فعل الذهبي» ومن ذلك مثلاً تفسير الزحيلى» حيث ذكر 
مقدمته» واكتفى بهاء وهذا لا يجوزء إذ لا بد من الإتيان ببعض الآيات التي 

. فسرهاء ليكون نموذجاً تطبيقيآ» يعرف القارىء عن طريقه بالكتاب. وكان حريا 
أن يناقشهء إذ يتحدث الدكتور الزحيلي في مقدمة تفسيره أنه نقل حديثه عن 
الإعراب من الأنباري» وحديثه عن البلاغة من صفوة التفاسيرء» وهذا أمر 
عجب كل العجب لا ينبغي ولا يليق بمفسر وكان حرياً به أن لا يجعل لهما 
-أعني الإعراب والبلاغة- نصيباً في تفسيره» وهذه القضية'سنناقشها في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله 27. 

5- يتحدث الكاتب عن التفسير المنحرف» ويذكر أن من الفرق التي حرفت معاني 
القرآن الكريم فرقة المعتزلة وفرقة .الشيعة» ويعد من التفسيرات المنحرفة 
الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهريء والهداية والعرفان لأبي زيد 

الدمنهوري» وتفسير القرآن لعبد الكريم الخطيب. وسامح الله الكاتب كية 

يذكر تفسير طنطاوي والخطيب مع الدمنهوري» مع أنه يقول إن.الدمنهوري 
معرض خبيث وطنطاوي عالم فاضل . . إن التفسير المنحرف هو الذي انحرف 
به أصحابه عن جادة الصواب لأغراض خبيثة» وقد سماه الأستاذ الذهبي 
التفسير الإلحادي»؛ وسماه الأستاذ مصطفى الطير التفسير المَرَضي . إن تفسير 
الجواهر وإن كان فيه بعضض.التجاوزات والهفوات» إلا أنه والحق يقال فيه 
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ولم يكتب عنه. 


١ ٠ ٠ 


الكثير من القضايا المفيدة وكذلك الأمر بالنسبة لتفسير الخطيب» والكاتب 


يرجعنا إلى ما كتبه عبد المجيد المحتسب عن الخطيب» مع أن د. عبد المجيد 
-كما قلت من قبل- اشتغل في غير فنهء ؤكتابه مليء بالأخطاء العلمية؛ 
والأغلاط والافتراءات» وهو يرى أن الخطيب ال تمك شيف وإن كنا لا 
نرى ذلك من خلال تفسيره . 

والطامة الكبرى أن الدكتور صلاح سامحه الله يذكر ضمن التفسيرات 


المنحرفة تفسير الطبرسي وتفسير الكشاف والبيان» فالطبرسي يكاد يكون 


معتدلاً» فهو ينقل أقوال المفسرين جميعاً» الشيعة منهم وأهل السنة وهو يعده 
من أجود تفاسير الشيعة وأكثرها اعتدالاً» فكيف يذكره -إذن- ضمن التفاسير 
المنحرفة ؟ 

والزمخشري وإن كانت له اعتزالياته في التفسير» » فإن أحدا لا 0 كان 
المعتمد في التفسير ٠‏ وها هي التفاسير بين أيدينا لا نجد تفسيراً ألف بعد 
الكشاف إلا وكان الكشاف مرجعه والعلماء يذكرون هذا التفسير ضمن الاتجاه 
البياني»ء فكيف يحيف كاتبنا على الإمام الزمخشري» ويغمطه حقه ويجعل 
تفسيره ضمن التفسيرات المنحرفة ؟ 
يذكر الكاتب أنّ الرسول يَكلةِ لم يفسر من القرآن إلا ما يعلمه العلماء كاستنباط 
الأحكام واستخراج الدلالات من الألفاظ. بعد أن يذكر تقسيم ابن عباس 
للتفسيرء والذي أنبه عليه أن هذه الرواية لم تثبت عن ابن عباس هذا أولاً 
وثانيا: إذا كان هذا التفسير يعلمه العلماء فلم فسره الني ككلك؟ ولم لجأ إليه 
الصحابة لسؤاله عن بعض الآيات». والصحابة هم العلماء القن الكريم 
وقضاياه!! . 


٠‏ جزى الله الكاتب على جهده خيراً 


وقد يتساءل كثير من الناس بعل هذا التطواف بين هذه المؤلفات لهذه الغثلة من 
الكاتبين» م الداعي إلى كتب جديدة قل قد تثقل كاهل القارىء؟ ! وهو تساؤل في 
محله . 


وأجبيب عن هذا التساؤل». بأننى من أكثر الناس بعداً عن أن أثقل على القارىء 
من حيث جيبه أو مكتبته أو 5 والقراء يعلمون. إن وجدت ما يغني في 
المكتبة» فإني لا أكتب شيئًاً. ولكن إذا رجعنا إلى الكتب التي تحدثت عنهاء فإننا 
سنجد أن الكتاب الذي أودٌ أن أقدمه إلى القراء»ء ليس في الكتب السابقة ما يغني 
عنهء لا لأنني أدّعي أن الكاتبين غير أكفاءء فمعاذ الله وأستغفر الله» ولكنّ هذه 
الكتب السابقة كان بعضها قد اقتصر فيه مؤلفوه على المقدمات والمبادىء» وبعضها 
كان الحديث فيها مجملاً وبعضها لم يعرض أصحابها إلى التفسير في العصر 
الحديث. إلا عرضاً موجزاً وبعضها كان نهج المؤلفين فيها منهجاً وصفياً فحسب . 

أما الكتاب الذي أود أن أقدمه للقارىء (اتجاهات التفسير ومناهج المفسرين في 
العصر الحديث) فليس كتاباً وصفياء وإنما سأسير فيه على المنهج التحليلي» 
مفصاذ فيه كثيراً من القضايا التي تعني القارىء في هذا العصرء مناقشاً فيه أقوال 
المفسرين في هذا.العصرء يما لا بد منه. 

إن كثيراً من الآراء والمناهج للمفسرين في العصر الحديث». على تعدد مشاربهم 
واتجاهاتهم» لا بد من تنييه القارىء على ما فيها من إيجابيات وسلبيات؛ لذا فإن 
المكتبة القرانية يظهر أنها بحاجة ماسة إلى دراسة موضوعية لما كتب من تفاسير 
للقرآن الكريم أو ما كتب حول هذا القرآن. كما أن هناك قضايا كتبت على أنها 
مسلمات لا بد لها من مناقشة. 


٠١ ؟>‎ 


لاون 
التفسير معناه أنواعه ومراحله 


وفيه خمسة فصول: 


الأول : التفسير والتأويل والحاجة إليهما. ظ 
الثاني : من مراحل التفسير: التفسير قبل عصر التدوين. 
الثالث: أنواع التفسير: التفسير الأثري والتفسير بالرأي. 
الرابع : الإسرائيليات وموقف العلماء منها. 
الخامس: التفسير في عصر التدوين. 


ظ ا و0 06 ٠‏ 
ظ لطن 
التفسير والتأويل والحاجة إليهما 


وفيه مباحث : 


المبحث الأول : التفسير والتأويل . 
المبحث الثاني : ما روي عن ابن عباس في أقسام التفسير ومناقشته 


المبحث الثالث: الحاجة إلى .التفسير . 


الميحث الأول 


التفسدر والتأويل ‏ 
معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما: 


لدى النظر في تاريخ التفسير ونشأته نجد أن العلماء عرضوا للفرق أو التفريق 
بين كلمتي تفسير وتأويل» فالتفسير أصله من الفسرء وهو الكشف"'*» ويستعمل 
في الحسيات والمعنويات. الفسر والسفر كلاهما في معنى الكشف"'". إلا أن 
العلامة الالوسي في مقدمة تفسيره يقول: (إن ذلك مما لا يسفر له وجه». والذي 
أراه أن ما ذهب إليه علامة الرافدين من إنكار الصلة بين الفسر والسفرء لا يؤيده فقه . 
اللغة واستعمال ألفاظها . 

أما التأويل فهو من الأؤل» وهو الرجوع ومنه آل إليه الأمر. 

وإذا أردنا أن نتعرف الفرق بين هاتين الكلمتين» فإن خير ما يعيننا على ذلك» 
ويغنينا عن التشعيب في القولء وكثرة التخبط في الحديث» كتاب اللهء القران 
الكريم حيث ذكرت فيه الكلمتان. . أما كلمة (التفسير) فقد وردت في الكتاب الكريم 
مرة واحدةء في معرض الرد على الكافرين» وهم يثيرود الشبهات حول القرآان. 
قال تعالى : « وَمَالَ ادبن كَمْروأ لول نزْلَ عليه عَكو لفان جه وِيِدَهٌ حكَدَلِكَ ليت بد 

5 وريه تيلا * ولا يأتوتلك بِمَكَلٍ إلا تلك بالْحقٌ وَلْحسَن تيا # 
[الفرقان : 2177-1١‏ أي لا يأتونك بمثل مما يحيك في 00 إلا رددناه 


بأحسن بيان . 


)01 ل الطعة التصدروة عن طليقة بلاق 
ه64 لسان العرب ج١1‏ ص 77 . 


أما كلمة (تأويل) فقل وردت في الكتاب العزيز في مواضع متعددة وسياقات 
مختلفة : ْ 
-١‏ ما يتصل بالمتشابه» قال تعالى: «١‏ غ2 اله أزد ل اكب رنة جو لتكت هر 
أ الككب وَأ متكي اث نل فى مووز َم جما كه ينه نيا يع لَك 
َأتِعَتََو وما يفم تأويلة: ا و سِحُون في الما يِعولُونَ امنا بو ” ينعن و ظ 
ايد ِل ولوأ ألا 4 [آل عمران : /1] . ظ 


ع ير ل 10 سمي ” سن 


-١‏ ما يتصل بتأويل الرؤياء قال تعالى: 8 وَقَالَ ٠‏ يمت هذا وبل ردب ون قبل هد 
ل »11 وفي السورة نفسها في رؤيا الملك #وما 
كن تومل للم ب بعنامين» [يوسف :4 4]. 

- في تأويل الأعمال وبيان ما يقصد منهاء قال تعالى حاكياً عن العبد الصالح» 
يخاطب موسى عليه الصلاة والسلام : « ميك ويل مَالَرَِع غك ص # 
الكيف :7 وبعد أن شرح له ذلك شرحا تامآء قال: 8 دلِكَ تَأُوِيلُ ما لَر 


و27 


مطِع عَليَهِ صَبرًا» [الكهف : 47]. 


#:- وردت كلمة (تأويل) في صحة 5 ينبىء عنه القرآن. وأنه 7 محقق الوقوع . 
قال تعالى: # , ل كَدَوأيمَالمبطا ليو وَأ تب ويل [يونس 29]. 
وإذا تأملنا هذه الآيات الكريمة» نستطيع أن ندرك الدقة في الفرق بين التفسير 
والتأويل من تعبيرات القرآن نفسها. فالمواضع التي عبر فيها بالتأويل» بحاجة إلى 
الروية وإعمال الفكرء وإلى عملية عقلية. ولا أدل على ذلك من استعمال كلمة 
(التأويل) في شأن المتشابه وتأويل الرؤى وأمر موسى عليه السلام» وما حدث بينه 
وبين العبد الصالح الخضر . 
أخرج الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً إلى رسول الله 
عليه وآله الصلاة والسلام» عند تفسير قوله تعالى : ا فَأمألَدِنَ في مويو رَيْهُ َموي 


00 و قرت رمم 


ما مَعلبَهَ ونه عا الْفتَنَةٍ وبي تأَولوء » [آل عمران: 2]7 فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 


١٠١ 


تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهب''! 


ندرك من هذا إذاً أن استعمالات 5 كما يشير الحس اللغوي» تفرق بين 
التفسير والتأويل . وإليه ذهب كثير من لكا فين القزاف 99 كمأ د يعرف ذلك من 
كلامهم» ولقد أدرك الراغب عويب هذا الفرق بفهمه الدقيق للقرآن» فلقد كان 
رحمه الله على قدر عظيم من الثقافة اللغوية والدينية. فذكر في مقدمتها" فروقاً بين 
التفسير والتأويل منها : 
١‏ - أن التفسير أعم. وأن التأويل أخص » 51 هذه التعيوضية أتت من جهتين 


اثنتين : 

أ- إن التفسير بيان غريب الألفاظ وبيان لفظة يستطاع بها فهم نص متضمن 
لها. أما التأويل فهو بيان الجمل ومعانيها. وهذا يؤكد ما سبق أن قلتاه من أنّ 
التأويل بحاجة إلى الدقة وإعمال الفكر. 

ب- إن التأويل أكثر ما يكون استعماله في الكتب الإلهية» وهذه الكتب بحاجة 
لى أن يتروى فيها أكثر من غيرهاء اليف ا لي يخلاف 

؟- أن التفسير يختص 00 5 يختص بالدراية» والرواية لا “حنم إلى 

إعمال الفكر» فإنها قول مسلم به ما دام قد ثبتت صحته . 

إذا عرفنا هذا فلسنا مع صاحب روح المعاني 9 لذ كر النرق بين اللفسير 

والتأويل من الناحية اللغوية» وإن كان يفرق بينهما من الناحية العرفية. وهذا 
(؟) الجاحظ في مقدمة كتاب الحيوان ج ١‏ ص 5» المفردات للراغب الأصفهاني. 
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نص عبارته : قال رحمه الله بعد أن بين بعض اراء المتقدمين (وعندي أنه إن كان 
المراد الفرق بينهما بحسب العرف» فكل الأقوال فيه» ما سمعتها وما لم تسمعها. ‏ 
مخالفة للعرف اليوم. إذ قد تعورف من غير نكير أن التأويل إشارة قدسية ومعارف 
سبحانية» تكشف من سجف العبارات للسالكين» وتنهل من سحب الغيب على 
قلوب العارفين. والتفسير غير ذلك» وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل 
عليه اللفظ مطابقة» فلا أظنك في مرية من رد هذه الأقوال» أو بوجه ما فلا أراك 
ترضى إلا أن في كل كشف إرجاعاًء وفي كل إرجاع كشفاً فافهم) ونستميح العلامة 
عذراً وإن كنا لا ندانيه رتبة إن كان فهمنا قد خالف فهمه بل إن ما ذهب إليه 
-رحمه الله- من الفرق بينهما من حيث العرف, كان في زمنه هوء والعرف يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة» ويظهر أن العرف في زماننا الآن غير ما ذكره رحمه الله . 


ومما تقدم. يكون مجال التفسير وميدذانه : 
أولاً: الروايات التي صحت عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه . 
ثانا تتسين الكلنات اللقوية الت .هن :من :الغريية: أو ها يكبيةة. .وال لا 

ومن هنا ندرك السّر فيما دعا به سيدنا رسول الله يَلدِ لعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل”'' فلا يعقل أن يكون التأويل هو حفظ 
الروايات عن ظهر قلب . [ 

وإذا أردت أن تتبين الفرق الواضح بين التفسير والتأويل» بعدما قلته ونقلته لك 
فإني أذكرك بما ورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في قوله سبحاأنه : 


لَه 1-0 


« بود دك أن َي لَوْجَكَة ين لل وَأعَانِ4 [البقرة:177]» فقد روى 
البخاري أن عمر بن بجني قال: فيم ترون هذه الآية نزلت» قالوا: الله أعلم . 


000 أخخر جه أبن ماحه رقم (155). وأحمد (90ة*7؟؟), 


1 


فغضب عمر فقالء قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس: (في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين) فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك» قال ابن عباس 
(ضربت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال. (لرجل غني يعمل بطاعة الله عز 
وجلء ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله؟'' . ظ 


وكذلك تفسيره. لسورة النصر. فقل قال ابن عباس (كان عمر يدخلني مع أشياخ 
عمر: إنه من قد علمتم» فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يؤمئذ 
إلا ليريهم» قال: ما تقولون في قول الله تعالى #إدّاجاء نص رالَه والمَنّح» فقال 
بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فقال 
لي: (أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول 
الله كل أعلمه له» قال «إذاجَآء نض رألَهِ والْمَمْح» وذلك علامة أجلك فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابآً» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول'"'. 


فالذي ذكره الحبر من باب التأويل» لا من باب التفسيرء لأن التفسير كما قلنا 
من قبل هو بيان الروايات» أو التفسير اللغوي للكلمات» وما ذكره في تفسير الآية 
# أنود أَحَد الس من اقبل هذانولا داقم سيك بع أنها فريف هذ كا 
سيمر معنا. أما سورة النصرء فالذي ذكره الصحابة لعمر رضي الله عنه وعنهم 
جميعاً» وقد سألهم عن هذه السورة كان من قبيل التفسير» إنهم فسروا له الألفاظ 
التى جاءت فى السورة الكريمة -كما سيمر معنا- أما ما فهمه ابن عباس -رضى الله 
عتهمات ققد كان من بات التأويله لآنه كان ورا ما ينهم من اللفظ نا فك فوع من < 
السورة الكريمة ما فهم لأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام» أرسله الله ليبلغ 


)001( البخاري (79/57) رقم الحديث 1078 . 
هم صحيح البخاري / كتاب التفسي ر/ سورة النصر رقم الحديث ل 4 


١١١ 


الرسالة» وليكون أمةء فكانت تلك الغاية من إرساله» فلما تحققت هذه الغاية» 
وجاء نصر الله والفتحء ودخل الناس في دين الله أفواجاء فلقد بَلَّْتَ ما عليك أيها 
النبي» فما عليك إلا أن تشتغل بذكرناء وأن تلحق بالرفيق الأعلى . 

التأويل -إذن- ما يفهم من الآية» وراء ما تعطيه الألفاظ. أي أن نتدير الأيات» 
والتدبر أن لا نكتفي بمعنى اللفظء بل أن نتجاوزهء والتدبر من الدبر وهو الوراء. 
فالتدبر -إذن- البحث عما وراء الألفاظ ذلكم هو الفرق بين التفسير والتأويل» ولا 
يظنن أحد أن التأويل والتدبر شىء واحدء فقد يكون التأويل طريقاً إلى التدبر» إلا 
أن التدبر لا بد فيه من التأثر بالقرآن الكريم» ولذلك أثنى الله على المتدبرين» قال 
تعالى : ا كتب أََْنَهُ يك مرك ولي 4 [ص :14] وذم الذين لا يتدبرون 
بقوله # أفلا يَتَدَيَوونَ ألْفَدمَانَ 4 [النساء: 87] فإذا فتح الله للإنسان باب فهم في 
كتابه» فأحرى به أن يكون من المتدبرين . 


على أن كلتا الكلمتين في أيامنا بدأت تحل محل صاحبتهاء بل إن المفسرين 
الأقدمين في كتبهم استعملوا الكلمتين» فبعضهم سمى مؤلفه تأويلاًء كما هو شأن 
الزمخشري والبيضاوي» وبعضهم سماه تفسيراء والله وليَ كل أمرء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


١١ ؟‎ 


الميحث الثانى 
ما روي عن ابن عباس في أقسام التفسير ومناقشته 

ولا بد أن نعرض هنا للأثر الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

قال الطبري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي 
الزناد قال : قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى 
ذكره. 

قال أبو جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحداً لا يعذر 
بجهالته معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما . 
لا يجوز لأحد الجهل به. وروي يدر ها ناذا فى ؤللك أيغضنا عن رسول 1ه 279 
خبر في إسناده نظر . ٠‏ ثم قال : ظ 

حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت عمرو 
ابن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانىء عن عبد الله بن عباس 
أن رسول الله كلْهِ قال أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد 
بالجهالة به» وتفسير فسره العرس» وتفسير يفسره العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله 
تعالى ذكره» ومن أدعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب. . 

وعلق الأستاذ أحمد شاكر فال : وإن ما قاله الطبري فيه نظر لأن الذي رواه هو 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد رد الطبري آنفاً خبراً روي بمثل هذا 
الإسناد فقال: إنه ليس من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله''. 


)1١(‏ ص مل-”لا من مقدمة تفسير الطبري:. حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر. راجعه خوج 
أحاديثه أحمد محمد شاكر . 
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- قلث: بالنسبة للرواية الثانية فقد كفانا الطبري مؤونة النظر في صحتها وتبعه 
الأستاذ أحمد شاكر فزاد الأمر وضوحاً ولم يبق إلا الرواية الأولى التي لم يتكلم في 
صحتها أو ضعفها وتبعه في السكوت عليها الأستاذ أحمد شاكر كذلك وعند النظر 
في الإسناد نجد محمد بن بشار ا" 

ويروي عن مؤمل هو ابن إسماعيل قال عنه ثقة في سفيان وكذلك في رواية ابن 
أبي خيتمة قال ثقة" '' . ! 

ا ا ل ا ل . وأما الثوري 
فهو الإمام المشهور ثقة'*؟ » وأما أبو الزناد فهو ثقة/”'» وابن عباس هو الصحابي . . 
اللا ا الي واو 
منقطع والأثر ضعيف وذلك لما يلي : < 
١‏ - أن ابن عباس توفي 58 هء وأبو الزناد ولد 55" ه . وتوفي 17١‏ ه عن 55 

عامآ فعند وفاة ابن عباس كان عمره أربع سنوات فلا يعقل أن يكون سمع منه 

في هذه السن . < 
؟- أنه غير معروف بالرواية عن ابن عباس كما نرى في ترجمته في تهذيب الكمال 

الذي يذكر عمن روى ومن روى عنه ويحاول أن يستقصي . . 00 
“'- الناظر في كتب المراسيل يرى أن العلماء نفوا سماعه من صحابة عاشوا بعد 

ابن عباس فقد نفى البخاري سماعه من أنس ونفى أبو حاتم رؤيته أو إدراكه 


)0 
لابخ ع 7 


.0/05 تقريب التهذيب ض‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (8/ت 170540). 

(9) تهذيب الكمال .)١9/0//99(‏ 

(4) تقريب التهذيب ص 755. 

(0) تقريب التهذيب/ت ,77١7‏ | 

(5) راجع ترجمته في تهذيب الكمال (587-841/7/59) . 


١1 


هذا كله من حيث السند» لكن الأثر ينبغى أن يردّ من حيث المتن كذلك لأكثر 
المتشابه بما استأثر الله بعلمهء بل الروايات الثابتة عنه أن المتشابه مما يعلمه 


الراسخون في العلم . 

وعلى هذا فإن هذه الرواية تتناقض تناقضا تاماً مع ما اشتهر عن ابن عباس ؛ لأنه في 
هذه الرواية جعل من التفسير ما استاثر الله بعلمه. مع ان ابن عباس - رضي الله عنهم| - 
يرى أن الراسخين ني العلم يعليمون تأويل الآيات. 


المبحث الثالث 
الحاجة إلى التفسير 


ايأته تؤثر في القوم» ار ل الصلاة لاة والسلام ا لد ل مرة. 


والأخان في ذلك كيرة تسراتزة .وما تعر الوليك وغيره يعيد" 3 


ولقد كان القوم بسليقتهم مرهفي الإحساس اللغوي» وذلك أمر تحتمه الظروف 
التي كانوا يعيشونها فلقد امتازوا برقة الطبع كما امتازت لغتهم بدقة الوضع» لهذا 
كانت الآية من القرآن تعمل عملها فيهم لأول وهلة يسمعونها. وقصة إسلام عمر 
رضي الله عنه'' خير شاهد على ما نقول: ٍ« انا ريا غَيرَ ِى عوج لَعَلَّهُم ينون 
[الزمر:178]» ولكن على الرغم من ذلك كلهء فإن القرآن كتاب سماوي نزل على 
حسب الوقائع» وآياته بحاجة إلى البيان» وبخاصة أن كثيراً من تعليماته وتشريعاته 
وأحكامه وقصصه كانت جديدة على القوم؛ طرقت أسماعهم لأول مرة. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى» فلقد كان القوم يتفاوتون فهمآ وذكاء ومعرفة باللغة ‏ 
كذلك . ظ 

ولما كان القرآن الكريم كتاباً سماوياً أنزله الله لهداية الناس فيه المجمل والمبهم 
والأوامر والنواهي. والقصة والحجكم - وأفهام الناس ليست سواء - احتيج إلى بيان 
هذه الأمور فكان |المرجع الأول في ذلك رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام» 
ليبين مجمله ويوضح مشكله. ويرشد إلى ناسخه ومَنْسّوحَهِ وأسباب نزولهء كما 
سنبيئه فيما بعد إِنْ شاء الله . 


. طبعة مصطفى الحلبي» (قصة الوليد مختصرة)‎ 11١ سيرة ابن هشام ج١ ص‎ )1١( 
.)7/5 /١( (؟) الطبقات الكبرى (5510//5), الثقات‎ 
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أما بيان ألفاظ القرآن فإنما هو الرجوع إلى العربية شعراً ونثراء ولما كان القوم 
الذين نزل القرآن فيهم على مستوى رفيعءفعل القرآن فيهم؛فعله العظيم . 

من هنا ندرك أن للقران الكريم خاصيتين اثنتين كونه سفانيا ولك وكونه عربياً 
مبيناً ثانيآًء وإذا لم يكن القوم الذين نزل فيهم بحاجة إلى تفسيره من الحيثية الثانية 
. فهم بحاجة إلى تفسيره من حيث الخاصية الأولى» نعني كونه كتاباً سماوياً. 

يبين هذا ما نجده في سؤال كثير من الصحابة رسول الله يل تفسير آيات .من 
كتاب الله» وسؤال الصحابة بعضهم بعضاً. 1 [ 

لذا كانت الحاجة ماسة إلى تفسير القرآن منذ نزولهءإلا أن من الواجب أن نقرر 
هنا أن هذه الحاجة لم تكن في جميع العصور سواءء بل كانت تختلف بحسب 
الأزمئة والأمكنة» فحاجة التابعين للتفسير كانت أشد من حاجة الصحابة» وكذلك 
الناس فيما بعد كانوا أشد حاجة ممن قبلهم. هذا من جهة» ومن جهة ثانية فلقد 
كانت هذه الحاجة أوسع دائرة في الأزمنة المتأخرة يدلنا على ذلك الاستقراء للكتب 
التي وضعت في تفسير القرآن الكريم . 

قال أبو حيان: #وكانت تآليف المتقدمين أكثرها إنما هي شرح لغة ونقل سبب 
ونسخ وقصص لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب» وبلسان العرب» فلما فسد اللسان 
وكثرت العجم ودخل في دين الله أنواع الأمم المختلفة الألسنة والناقصو الإدراك. 
احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى عليه كتاب الله تعالى من غرائب التركيب 
وانتزاع المعاني وإبراز النكت البيانية حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعهء 
ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاءولا عنصره يحركه إليهاءبخلاف الصحابة والتابعين 
من العرب؛فإن ذلك كان مركوزا في طباعهم,يدركون تلك المعاني كلها من غير 
موقف ولا معلمءلأن ذلك هو لسانهم وخطبهم وبيانهم"''. 


.)1١/١( البحر المحيط‎ )١( 


١ ١و7‎ 


إن الطريقة المثلى لفهم القرآن والتأدب بآدابه وإحلال حلاله وتحريم حرامه. 
معرفة تفسيره وتدير آياته 9 كتب أنه إِلَكَ مرك لِنَبَروَأ َيِه 8 [ص :79]» وقد 
روي عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» (اعربوا القران والتمسوا غرائبه)7' . 
وعن إياس بن معاوية(" مبيناً شرف التفسير والحاجة إليه (مثل الذين يقرأون القران 
وهم لا يعلمون تفسيره» كمثل قوم جاءهم كتاب من مليكهم ليلآء وليس عندهم 
مصباح» فتداخلتهم روعة» ولا يدرون ما في و ومثل الذي يعرف التفسير 
كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب» "" . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى : «ا يون ألْحِحكمَةَ مَن م445 [البقرة:779]» قال : (المعرفة 
بالقران ناسخه ومنسوخه ومحكمه ويخابية ومقلمه : وموؤخره وحلاله وحرامه 

وأمثاله)!؟' . 


والحق أن شرف كل علم بشرف موضوعه. ولما كان موضوع التفسير كلام الله 
تبارك وتعالى» وهو جماع السعادتين» لا عجب أن يتبوأ التفسير المكانة الأولى» 
وأن تتصدى للكتاية قمه أقلام العلماع» ا امشخراج كنوزه فجزاهم الله 
كل خير. 


وكلما أظلمت الحياة في وجوه المسلمين» وطال ليلهم. ٠‏ كانوا أكثر ما يكونون 
حاحجة إلى القرآن الخريم ليخرجهم من هذه الظلمات» ولن يتأن لهم ذلك إلا 
بتذيره ) ومعرفة تفسيره ) اراد -كمأ نعلم- لا تنقضي عدجائبه ) ولا يخلق على 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب: وابن أبي شيبة والحاكم» قال الحاكم صححه جماعة. ولكن الحافظ 
الذهبي والهيثمي وغيرهما أجمعوا على ضعفه. فيض القدير .)008/١(‏ 

(0) قاضي البصرة أبو واثلة. يضرب بذكائه وفطنته المثل» روى عن أنس وجماعة ووثقه أبن معين» 
وكان صاحب فراسة توفي عام ١77‏ ه (سير أعلام النبلاء (0/ »)١04‏ شذرات الذهب ,)١6١0 /١(‏ 
حلية الأولياء 2)١1١77/9(‏ وفيات الأعيان .)751//١(‏ 

(9) صفوة البيان جا ص © . ظ 

() الطبري جا ص .1١‏ 
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كثرة الردى فجدته كجديته يمد المسلمين دائماً بما لا غناء لهم عنهء فالحاجة إلى 
التفسير -إذن- لا تقف عند عصر أو في مصرء ذلكم لآن القران ليس ديوان شعر / 
يمكن أن تشرح قصائده» فيقف الناس عند ذلكم الشرح» جل الله وعظم كتابه . 


مراحل التفسير : 

لقد تكفل الله أن يحفظ هذا الكتاب رتاه 000 ْنَا أَلذّكْرَ وَإِنًا لم لَفِظُونَ # 
. [الحجر:4] كما تكفل كذلك ببيانه م ا 0 
يانم 4 [القيامة:94١]»‏ ولذلك كان خير ما يبين القرآن هو القران»فإن لم نجد 
فالرسول عليه وآله الصلاة والسلام هو المبين» 19 الله : # وَأَنلا إِليَكَ أأِكْرٌ 
سين لئاس ما نَزْلَ لبهم » [النحل: 5 5]. وهكذا الحال في عهده عليه وآله الصلاة 
والسلام. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى قام صحابته رضي الله عنهم» يؤدون الأمانة 
على خير وجه واقتفى أثرهم التابعون» ثم بدأ تدوين التفسير ثم بدأ عهد التدوين» 
ثم تطور فاتسعت ميادينه وتعددت ألوانه واتجاهاته . 

وتحقيقاً لما تقدمء فإن التفسير مر بمراحل وأدوار يجدر بنا التوقف عندها 
مستعرضين مصادره في كل مرحلة» وما تميز به من خصائص» وذلك على النحو 
التالي : ظ 

- التفسير قبل التدوين . 

- التفسير فى عصر التدوين . 

- التفسير في العصر الحديث!١)‏ 


)١(‏ توسع بعض الكاتبين في ذكر هذه المراحل» حيث عدها بعضهم أربعة» وعدها آخرون سبعة. 
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ام م 3 
لبيك اتا 
من مراحل التفسير: التفسير قيل عهد التدوين 
وفيه مباحث : 


الأول : التفسير فى عهد الرسول يَكلٍِ. 

الثاني : التفسير في عهد النحابة رضوان الله عليهم . 
الثالث: التفسير في عهد التابعين رضوان الله عليهم. . 
نتائج هذه المرحلة . ظ 


من مراحل التفسير: التفسير قبل ء عهد التدوين 


ونعني به التفسير ني عهد الرسول كد وفي عهد الصحابة والتابعين 


- رضوان الله عليهم -. . 


الميحث الأول 
التفسير في عهد الرسول كَكةِ 


أولاً: تفسير القرآن بالقرآن: 


إن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسهء وذلك لأن الذي أنزله أعلم بمقاصده 
ومعانيه . ولقد نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليبها -فيه الإيجاز والإطناب حسب 
ما يقتضيه المقام والى جانب هذه» أعني -الإيجاز والإطناب» الإجمال والتفصيل» 
والإطلاق والتقييد» والعامٌ والخاص -الى جانبْ ذللف كلف حك مجالا وها 
لتفسير القرآن بالقرآن» ونعنى به القراءات الصحيحة لكتاب الله تبارك وتعالى» 
تمان القسكن الغميل .. 

-١‏ البسط والاختصار -وهو كثير في كتاب الله- نجد ذلك واضحاً في قصص 
القرآن الكريم» فالقصة تفصل في سورة وتختصر في سورة اخرى» فقد فصلت 
قصة نوح وَكيٌْ في سورة هودء واختصرت فيها قصة موسى» على حين أجملت 
قصة نوح في سورة يونس» وفصلت فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام؛ 
وقد فصلت هذا في كتابي (قصص القرآن الكريم) . 
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ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : # وقد حَلفَ؟ْ أطوارًا # [نوح : ]١5‏ يفسره قوله 
تعالى : « وَلَكَدَ حَلنَْا لون ين سُكَدَوَ ين لبو 9 نم جََْنَهُ نْطفَهُ في قار 
تكب 22 3 علا لق َه مَل الَلقَه نص ككفت ألْصَكَة د 
2 اليطءَ كَتجا ث2 أسَأنةُ حَنَا 26 كنرك أمَدُ لَحْسَنٌ للقن »* 
الموترة: : »]١5-17‏ وقوله تعالى في سورة المائدة: ات يك ل .+ 37 
تلم إِلَّا ما يل عَليِكْم # [المائدة : ]١‏ فسرتها الآية التي بعدها ا حرم مت عَلكج 
60 [المائدة : *”] وقوله تعالى في سورة البقرة « للح اده وين كيده 
كك # [البقرة:/ا”] فسرته آية الأعراق: # مالا ريما طَلئَنا نف ع4 
[الأعراف 0" 


- تخصيص لعامء وهو كثير في كتاب الله تبارك وهال » ورا اله يفرلة 
سبحانه : # والمط لقنت ريصب يأنشسهنٌ تَلَكَةَ فوءٌ4 [البقرة:178] فهذه الآية 
سو وات ويا ب ولكن هذا الحكم يجب 
تخصيصه كما جاء في آية أخرى 8 يكاما أَلَذنَ امنا ذا تحسم ألْمُوَمِئدتٍ ل 
كر راس ل ل 2 0 ريط ممياء اسيم 77 1خ 

نوين بل أ سورك قمَالكمحَلوي ند تعندونها فميَعوهن وممِحوشن 

مَرَلحًا ميك © [الأحزاب:44] فهذه الآية بينت لنا أن المطلقة التي لم يدخل 
بها زوجها لا تعتد . 


ومنه قوله سبحانه: #حْرَّمَتَ يك اليه 4 [المائدة : 7] فهذا اح , 
خصصته أآية أخرى » #أحِلَّ ل صَِيكُ البحر وطعامة متلعا ل وَلِلسَيَارَمَ © 
[المائدة :41]. 


الم م غير 


ومنه قوله سبحانه : درن ا له استدالار زوج مَحكارت رفج وءأندكم 
إِحَدَحْهَنّ قِنلارًا مَك كَأْمُدُوا ء ِنَهُ كيك © [النساء: ]٠١‏ فهذه الآية الكريمة 
تحرم على الرجال أي شيء أعطوه للنساءء إلا أن آية أخرى خُصص فيها هذا 
الحكم وهي قوله: « وِنْ حِفْم ألا مقا دود الله ملا جُتاحَ عَلِمَا ذه أفْدَتَ يد » 


١ 


[البقرة:179] فهذه الآية الكريمة بينت أنه فى بعض الحالات يمكن أن تفتدي 


المرأة نفسها بإعطائها شيئاً من مالها للزوج -وهو الخُلع- يأخذه بلا حرج 


4 وأمثلة هذا النوع كثيرة . ومن أراد الزيادة فليرجع إلئن مأ ذكره السيوطي رحمه 


الله في الإتقان. 


الإطلاق والتقييد : ويمكن أن نمثل له بما عند الجمهور من المفسرين بقوله 


سبحاته في سورة المجادلة لا وَلَدينَ هرو من يمام م يوون لِمَا قَالُوأ مسَحَرير 
وين مَل أن مس4 [المجادلة : *7] وفي سورة المائدة في كفارة اليمين # أو 
كَحْرِيرٌ ركب 4 [المائدة: 84] فقد ذكرت الرقبة مطلقة. أولكنها قيدت في أية 
أخرى في سورة النساء وهي قوله: #8 فسَحرير قبت مُؤْممَةِ © [النساء: 47] 
فحمل كثير من العلماء المطلق على المقيد» وقالوا إن الرقبة التي وردت مطلقة 
في بعض الآيات؛ يجب أن تكون مؤمنة» كما وردت في آية النساء. 

ومن ذلك أن بعض الآيات التى ذكرت فيها الشهادة والشهودء أطلق فيها 
لفظ الشهداءء كقوله سبحانه: 9 وَاسْتَفِِدُوأ سَهِمِدَيْنِ من ين يباكم 4 
[البقرة: 87؟] لكنه قيد في بعض الآيات بالعدالة» في قوله : #وَأَشيِدُوأ ذوى 

عَدَلِِيَنك4 [الطلاق: 7] فحمل بعض العلماء المطلق على المقيد» وقالوا إن 


. الشهداء لا بد أن يكونوا عدولاً وهذا كثير في كتاب الله وذكر السيوطي 


رحمه الله منه أمثلة كثيرة . 
الإجمال والبيان: ومثلوا له بقوله سبحانه: « مع بيذ 1 ِل ديا ناظِرة # 
[القيامة : 77-17] وقوله سبحانه : « لَانْدَركُة الأَبصدرٌ وَهْوَ يدرك لص » 


[الأنعام 1٠١:‏ فقوله: # إل ريا ناظِرَةٌ © بينت جواز رؤية الله سبحانه وتعالى» 


وعلى هذا فقوله: « لا نُدَركُه التردد » المقصود بها أنه لا توما به 


الأبصار سبحانه.. 


ولن نستطيع أن نحيط بكل ما جاء من تفسير القرآن بالقرآن» والمتدبر لكتاب الله 


١ 


سيجد كثيراً فى هذا المجال» فيهما ذكره الكاتبون أوْ لم يذكروه» بل إن ما لم يذكر 
أكثر مما ذكر . ظ 

من ذلك حديث القرآن عن الإيمان في مثل قوله تعالى: #مَد أَفَلح اْموْمئُونَ * 
[المؤمنون: 2.1١‏ فمن هم أولئك المؤمنون؟ نجد في كتاب الله أيات كثيرة فصّلت لنا 


صفات أولئك الخيّرين» نقرأ هذا فى قول الله تبارك وتعالى: 9 إِنَّما الْمَؤْمئُوت 
مي سه اس > ديع سر غير 0000-0 0000 ا ليت هه مر ل ل سر سر ب رة خر ‏ سسله جا ير 
ل ذبن إذا ذكر أله وَجِلْتٌ قَلومهم وإذا 0 يسم رَادتَهم إِيمَانا وَعَلَ رَيّهمَ يَحَو طون هه 
م ا ل ل 0000 م 4 وو عر له و 20 > برعم م يوج عر سلس سك و حامر بز 1 
الزييرت شيمورت الصّلوة وما رزفتهم ينففون () أؤلكيك هم الْمَؤْسونَ حقا هم درجدت 


سس .ا سداس لظم يعد ل .+ 5 د 5ه 5 سه 
بالخ ل ب 1 جَ 

.ل ص ل لس سيرم مي سس 7 ارم سس ست الى لس ب انه م6 اساي ساح ساس لخر اس 
المؤهئوب الْذِينَ اموأ بأللّه ورسولي. وَإِدَا كانوا معد علح أض جامع ل يذهبوا حو يستعزنوه إن 
ا اه دغ و عر وه مضع ع جم 242224 إن مساأ.. - بأت. 
النين يستتزنوتك أؤلجيلك الذين يؤمنوت يالله ورسولء فإذا اسْعََدوَك لبَعْض شَأنهم فأذن 
71 مءٌ ا ال رخ 3 100 5 
لْمَن سنت هنهم واستغفر هم للَهَ إرى لَه عَفُورْ تَّحِيِمٌ # [اية 17] ونقرأ فى سورة 


الحجرات : 8 إِنّمَا الْمَؤِسُوت الذي اموأ أله ورسوليو نّم لم رابو هدو مهم 


3 2 و ست قر سس سر - 1 - 
وَأنفُسِهِمَ في سبل لَه وليك هُمْ الصسدفوت 4 [آية .11١١‏ 


سل صرح و سر عر 


[المطففين : »]١١‏ #إنّ البترار مَتْرَوْت من كأين كانت هِرَّلجَهَا كافورًا » 
[الإنسان : 10 « وَكيَسى الت بآن كأوا ابوت ين مور وَلَيكنَ رمن تدوأ 


00 -_ بلي عرص يه 0-7 0 إلى 2و 5 
الشيُومت هن أبويها وَأتّقُوا أنه لَمَلَكُمْ نُنَلِحُوت 4 [البقرة:84١].‏ ونجد 
أ 4 َّ .- ّ - 0 - . 0 27 0 عه 31 2 ال يل يا 3 # مرا 


َلَكِنَّ لبر مَنْ ءَامَنَ باه واَلَْوَوِ الآحز وَالْمكِِكةٍَ والكلب وَالبَيسنَ وَءَانَ أَلْمَالَ عل حيو 

ٍ- 5 ءاس 0000 رص سر سر ل اي ا ل ار ا بي اير 117 و ا ل ال 

دوك أرق وَالْستئ وَالْمسَكينَ أبن سيل وَاَلسَآينَوَفي ألا وَأْفَامَ الصَّلوة وَدَاقَ 
سم رهس برسم عه 


2 4 هو ات .ع 7 و كك سر # اسن 2 مار 2 0 
الزّكزة والموفورت َعَمَدِهِمْ إِذًا علهِدوا وَاَلصَّيرِسَ فى البأساء وَاَلصَرَاءِ وَحِينَ البأس أوْلتيِكَ ألْذِين 
ىر 


مه 4 200 
صدفواً وَأَولَتِكَ هم الْمَتَّفوت4 [البقرة : /ا/11]. 


ففي هذا تفصيل وتفسير لما جاء في سورة الدهر 8 إن الاجرار شرنو من كأين 


١١75 


اح اي 1 ع بح سمس 


بكاو ك4 ينا شرب يها عاد أله معية 2 3 بوشن داهن يرا 


ل برا ري وَيطعمُونٌ العام عل حت وسكا ري ْ ملستي إوند أ[ 


1 ع به 


جروا را :9 إِنَاعَاتُ ين ويا ماعب اير 0 0 .11١-‏ 


وحدثنا التران الكريم عن الخياة الدنيا وزيتتها في أيات كثيرة : مثل قوله تميناته” 


و لاني كَفروأ ألْحيَوةُ ألدَيْيَا4[البقرة: 7١7]ء‏ وقوله : ١‏ إِنَاجَملَامَاع لض ريد 
4 [الكهف :/] وقوله : « أَعَلْموَاأ ات وشو وَزِينَةٌ4[الحديد: .]٠١‏ 
على حين نقرأ تفسيراً وتفصيلاً في سورة آل عمران رسن لا سم 
يرت التسكك وَالْسنين وَالْفَنطِير م المقطرة فرك الذ هيف وَالْفِصَةٍ وَالْحَيْلٍ المسومة 


انكر لحرت دلت متسدع 7 1 مَؤْو لدم وألله عندم حسر 1 المعاب * 


القرآن يجمل أولاً ثم يفصل: ‏ 


اا )1 لسسع قمات بح لدي سيط يب ال 
ولا ينبغي أن نغفل عنهاء وهي أن الآيات التي جاءت تفسر وتفصل» ذكرت بعد 
الآيات المجملة غالبة''. وذلكم نسق قراني ي بلدايع ا يمكن أن يماد منه في كل ما 
عرض له القرآن الكريم من قواعد ومجالات وقيم» مما يتصل بتربية نوع الإنسان. 
عقيدة وعبادة وخلقاء وهي ملحوظة يجب على من يفسر القرآن تفسيراً موضوعياً أن 
يتنبه لها وأن لا يغفلهاء لا في آيات الأحكام فحسب بل في كل مجال كما قلت . 

إن تفسير القرآن بالقرآن ميدان يمكن أن يفيد منه الباحثون كثيراً بعد تذير آئ 
القرآن الكريم: وصدق الله « كنك أَحَكت َإِنُمُ نه ميات ين لد حك ير * 
هود : .]١‏ 


(1) راجع كتابنا «قصص القرآن الكريم». 


١7 


القراءات القرانية : ظ 
ومن مجالات تفسير القرآن بالقرآن» ما نجده في القراءات القرآنية فلقد قالوا: 
إن كل قراءة بمنزلة آية من الآيات» فكما أن بعض الآيات تفسر بعضآء فإن ذلك 
يصدق على القراءات كذلك» وقبل أن نسترسل في هذا الموضوعء لا بد من التنبيه 
على أن تفسير القرآن بالقران في هذا المضمار يجب أن نقتصر فيه على القراءات 
الصحيحة المتواترة»: أما تفسير القرآن بالقراءة الشاذّة فلا يعد من هذا القبيل» أي لا 
يعد من تفسير القران بالقران» بل هو من تفسير القران بالسنة» إن كانت القراءة 
مسندة إلى الرسول عليه واله الصلاة والسلام» أو من تفسير الصحابة إذا كانت 
مسندة إلى صحابي » فما روي من قراءة بعض الصحابة (فله أخ أو أخت من أم 
بزيادة) من (أم) أو بزيادة متتابعات في قوله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهو كثير 
في كتب التفسيرء ؛ لا يعد من تفسير القرآن بالقرآن. بل لا بد من أن تكون القراءة 
المفسرة متواترة كما قلت. فمن ذلك على سبيل المثال: - 
اا قد دوأ 4 [يوسف: 11٠١‏ ففي الآية قراءتان (كذبوا) 
التخفيف و (كبو0 بالتشديدء فقد قرأ الكوفيون (كذبوا) بالتخفيف» وقرأ الباقون 
(كذّبوا) بالتشديد» وقد اشتهر الخلاف بين السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم 
حول هذه الآية الكريمة» ومعنى قراءة التشديد أن الرسل استيأسوا وأيقنوا أن 
المرسل إليهم قد كذبوهم» فالضمير في (كدذَّبوا) للرسل» وترى السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء أن معنى قوله: (وظنوا أنهم قد كذبوا) أي أيقن الرسل أن أتباعهم الذين 
آمنوا بهم قد كذبوهم لما تأخر النصر. 
أما قراءة التخفيف فلها توجيهان: 
أحدهما: أن الظن بمعنى التوهم وحديث النفس» والمعنى أن الرسل لما طال 
اتتظارهم توهموا وحدثتهم أنفسهم أنهم كذبوا وأخلفوا ويؤيد هذا ما في 
الآية الأخرى في سورة البقرة قولهم (متى نصر الله) . 


١18 


وثانيهما : هو أن أتباع الرسل هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبواء وقد روي هذا عن 
سعيد بن جبير كذلك» فعلى الأول ضمير (ظنوا) يرجع إلى الرسل» وعلى 
مويه ود سا يعوا 
قلناء أما على الثاني فيكون الظن على حقيقته أو بمعنى اليقين . 
بحجة اليدة حاشة أ الرسل ل يكن أن يكن متهم ذلك ققات: لما له 
لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها)!"2 وحجة ابن عباس ص بشر يعتريهم مأ يعتري 
البشر من الشك . ظ 


والذي 05 لنا أن كلك من 5 ترشسلك المسلمين الة وهم يحملون 
لواء الدعوة إلى الله» فالقراءة الأولى تبين لهم إذا تيقنوا من إعراض المدعوين 


ويئسوا من إيمانهم فجري بهم أن يطمئنوا إلى نصر الله سبحانه. فلا بد أن يصبووا 


كر بن اسر 5 
وهذا ما ترشد إليه آيات كثيرة منها قوله سبحانه : « ولد كَذبتَ من لِك . 


يا عل ما كروا وأدثرا 0 ع كه قن لا مل لكت ووه ج54 ين ما 
.2 اا يه 0 


لْمُرَسَّلِيت؟ [الأنعام : 4 ؟] ومنها قوله سبحانه « وَكُدب > الي ين ميلم وما كوأ 
ارم ماله د سل فكت كَانَ تكير» [سبأ: 45]. 


أما القراءة الثانية: فإنها تبين للمسلمين أن ما يكون من خطرات النفس 2 
وهواجسها بسبب تأخر النصرء لا ينبغي أن يفل عزائمهم أو أن يضعف إرادتهم. 
فهواجس النفس ووساوس الشيطان لا تنقطعء ولكن ينبغي أن يكونوا منها على 
حذر. 

قراءة التشديد تعلمنا أن لا نيأس». وقراءة التخفيف ترشدنا أن نتغلب على 
الوساوس والهواجس وخطرات النفوس فلكل قراءة وجهة حري بالدعاة إلى الله أن 
يحسبوا لها حساباًء وهم يقارعون الباطل والشر # إك الت 3 تَقوَاإدَامَمَهَمْ طلِيفٌ - 


. ١> الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهاء مكي بن أبي طالب» ص‎ )١( 


١76 


ين شيط ثري ثم و4 [الأعراف:١١7]‏ والرسل سادة المتقين'''. 


ومن ذلك قوله سبحانه: 7 دْمَالَ لْحوَارِيُوت ينعِيسى أ بن مَرََمٌ هَلْ يسَتطِيعٌ رلك 

أن مَكزْلَ عَلنَا مده ين سمه و [المائدة: 7١١]؛‏ فإن ظاهر الآية الكريمة لا يدل 
على صدق إيمان الحواريين» وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين» اماد اذ 
قبل هذه الآية الكريمة تبين لنا أنهم مؤمنون 9 َإِدْأوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِيحنَ أن َامِنوا ف 
وَررَسُولِ قَالوَاءَامَكَاوََمْسَدْ ينا مُسَلِمُونَ4 [المائدة: ]١١١‏ فإذا ضممنا إلى هذه القراءة . 
القراءة الثانية المتواترة». وهي قوله : < إذ مَالَ الْمَوَاروْت وميس كن مَرَسِمَ هَل 
يسْتَوِيع رَبك [المائدة: ]١1١7‏ 7 تقرأ (هل تستطيع ربّك) على أن الفاعل هو عيسى 
عليه الصلاة والسلام» ورئكك مفعول. والمعنى هل تستطيع الطلب من ربك؟ أقول 
إذا ضممنا هذه القراءة إلى القراءة السابقة يمكننا أن ندرك أن الحوازيين لم يقصدوا 
بالاستطاعة معناها الظاهرء. فهم مؤمنون بقدرة الله» ولكنهم أرادوا : هل و ظهن 
زيك» وهل يجيبنا إذا طلبنا منه ذلك؟ . 


والمتدبر للقراءات القرانية الصحيحةء. يجد أن هناك كثيراً ‏ من المواطن الى 
رت بفبها قراءةٌ قراءة أخرى”"". 


ثانياً: تفسير القرآن بالسنة 

قال الله تعالى : « وَمَآ ْنَا عَكيِكَ لكب إلا لشيين كر الى اخْتلفُوأمِدٍ وَهُْنى 
0 عور يومنت » [النحل : 115 . إذا كان القرآن الكريم هو المصدر الأول من 
مصادر التتشري مم0 فإن السئة هي المصدر الثاني ب ولذلك كان خير مرجع لتو 
القرآن و تبياقه رسو 3 0 عليه واله الصلاة والسلامء فقد كان يرجع إليه أصحابه فيما 


4 راجع بحثنا القراءات القرنية من الوجهة البلاغية. ظ 
48 وضحنا هذه القضايا في كتنا (القاءات القرآة وتوجبيهها نحويا ويني6/ تحت الطع . 


نذا 


520 ولاعجب في ذلك» فالرسول الكريم وك فضا على أنه اصطفاء 
الله كان اران با وأفصحهم بياناً. . ظ 


محالات تفسير السنة للقرآن: 


ئ إن الذي فسره البي يكل كان على جانب من الأهمية» وكان أمراً لا بد منه لفهم 

شرائع الإسلام والعمل نهاء وكما رأينا من قبل بأن تفسير القران للقران 0-5 
وجوهاً ‏ متعددة» فكذلك تفسير السنة للقرآن. فهي قد تكون. ا لمجمل» 
تخصيصاً لعام» أو تقبيداً لمطلق» أو بياناً للفظ استشكله الصحابة سا 
له من إيضا 0 بسكن ع سو اي وكيك 
الحاجة. 


ولقد تتبع العلماء ما جاء في السنة من تفسير لكتاب الله» فذكر أئمة الحديث في 


كتبهم أبواباً مما جاء في ا 6 ذكروا فيها ماوق إلى النبي ككل . 
ع 


1- يانه وك لبعض مجملات القرآن الكريم: ومن ذلك ما جاء في فرض الصلاة ظ 
والزكاة والصيام والحج. فقد فصلت السنة هذه الأركان تفصيلاً دقيقا» .ولولاها ظ 
ما كنا نستطيع أن نأتيى بهذه الأركان على الوجه المفروض » ولذلك حج ١‏ 
الرسول كد وقال: «خذوا عني ي اااي وصلى وقال «صلوا ك كما 
رأيتموني أصلي»”” . : 


8 ومن ذلك : تخصيصه 446 لما جاء عاما في القرآن الكريم . ومن ذلك قو 
1 ينظر (مناهج المفسرين)/ د. إبراهيم خليفة ص /781. ظ 
١‏ 000 مسلم ١791‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة . 
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.5١7” حديث‎ 


01 


تال : « ريه ون َلِدُا كل وِديََْا أن جَدةِ4 [النور : ؟"] خصصه عليه الصلاة 
والسلام بقوله وزعله بغر اليحضن» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: #الْذِينَ 
َامَنْوأَوَءَ يَلْدِسُوَأ إيملتهم ِظُلْرِ» [الأنعام :47] ققد ختصص الظلم هنا بالشرك . 
3-3 تقبيذه لمطلقات القرآن الخروية وذلك مثل تيد الحساب اليسير قاين 
ظ والأيدي في آية السرقة بالأيمان. 


5 - إيضاحه كد لعفن مبهمات القرآن الكريم . وذلك مثل ذكره لاسم العبد 
صاحب موسى بأنه الخضرء وتفسيره ٠‏ يك لقوله تعالى: « مدل لذ بت كما 
َولَا غَيِرَ اليف قلَ لَهُمر © [البقرة:04] بأنهم دخلوا الباب يزحفون على 

أستاههم ويقولون حبة في شعيرة» بدل أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة . 
- دفعه لبعض ما يمكن أن يشكل على قارىء القرآن» ومن ذلك ما روي عن المغيرة 
ابن شعبة قال: بعثني رسول الله يك إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون 9 يَتأُحَتَ 
هرونَ4 [مريم :18] وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله يك ققال: (إِنّما كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم)”'' . 

1- تفسيره ككل للفظ غمض على بعض الصحابة وأشكل عليه فهمه وذلك لأنه 
استعمل في معنىّ مجازي. ومن ذلك تفسيره يك الخيط الأبيض والخيط 
الأسود لعدي بن حاتم ببياض النهار وسواد الليل . 

/ا- بيان النسخء ٠‏ فإذا ذكر أحد الصحابة رضوان الله عليهم أن آية كذا نسخت آية 
كذاء علمنا أن هذا لا يمكن أن يكون من اجتهاد الصحابة. ولكنه عليه الصلاة 
والسلام أخبرهم بذلك . 


ولقد ذكر السيوطي رحمه الله في آخر كتاب الإتقان» جملة من الأحاديث المرفوءة 
إلى النبي كك في تفسير القرآن» ابا ليا ايا 


)010 اعرجه سلم في كنب الآب. باب النهي عن التكني . 


١7 


أفسر الرسول يَكلهِ القرآن كله؟ 

نفرض هنا تساؤلأمهمآ يرد على الأذهان هو : أكان تفسير الرسول عليه وآله الصلاة 
والسلام للقرآن شاملا له كله أم إنه فسر ما كانت تدعو إليه الحاجة» سواء أكان 
الصحابة يسألون عنهء أم كان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يرى أن ببين؟ 


وأقول : إن الرسول عليه ولد الصلاة والسلام. كان يقسو” 7 ميحج إليه الصحابة 
ابتداء؟7' . ظ ظ 7 


أي السيوطي والشيخ النهبي -رحمهما أق- في المسالة:. 0 

ذكر الشيخ الفاضل الأستاذ محمد حسين الذهبي عه الله- في كتابه 0 
والمفسرون) أن ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن النبي يل فسر القرآن الكريم كله 
للصحابة -رضوان الله عليهم- واستند في ذلك إلى ما جاء في أصول التفسير لابن 
تيمية أولاً وإلى ما ذكره السيوطي في الإتقان ثانياً. . 

قال السيوطي : (وقد 7 ابن ثيمية فيما تدم 0 بأن أني د 7 
عمر أنه قال : ل 0 
أن يفسرها . : دل فحوى الكلام على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل وأنه إنما لم يفسر. 
هذه الآية لسرعة موته بعد نزولها وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه!"' , ظ 

وبعد أن عرفت ما قاله السيوطي والذهبي درحمهما الله- لا بد كي نصل إلى 
الحق في هذه المسألة أن نضمٌ إلى ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
الا فقد قال : ليجب أن يلم أن النبي يل بين لأصحابه معاني القرآن. 


)010( تراجع هذه المسآلة في كتاب التفسير والمفسرون للأستا الذهبي حيث كرها هناك مستوفاه جما 
ص 48- -ة, 


(؟) الإتقان (9/ 7.0986 


يضق 


كما ين لهم ألفاظه؛ فقوله تعالى: بين شين تين مَامُرل لتب » ا 5 
هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السّلمي حدثنا الذين كانوا يقر توننا القرآن» 
كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 07 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . قالوا: ظ 
القرآن والعلم والعمل جميعاً. . وذلك أن الله تعالى قال : 0 

يبروأ ايو © ص :74]» وقال: #أفلا يتدبرون القرآن» [النساء:89]» .وقال: 
« فك يِدََروأ لْمَوَلَ * [المؤمنون: 2118 وتدير الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. 

وكذلك قال تعالى: 98 إِنَا أن أنه مانا عَرَيًا َعَلَح تقلت »* [يوسف : : 7]» وعقل 
الكلام متضمن لفهمه» ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون 
مجرد ألفاظه ‏ فالقرآن أولى بذلك . وأيضاً فالعادة : تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فنّ من 
العلم ؛ كالطب والحساب» ولا يستشرحوه» وك يكلام الله تعالى الذي هو 
عصمتهم ») آله نجاتهم وسعادتهم» وقيام 0 بوت [مقدمة أصول التفسير 
ص8١-١؟].‏ ظ 


".ما الا عن نالل وي ادام ال بيت هط ةقد 
حمّل ما لا يحتمل» وفسّر على: وجه يصعب تقبله» مع أن له .محملاً ظاهرا 
واضحاًء وهو أن اين تيمية رحمه الله يؤكد أن الني 5 قد يتن لأصحابه من القرآن 
كل ما يحتاج إلى بيان. وهذا المعنى هو المتبادر من عبارته : «بِيّن لهم معاني القران 
كما بِيّن لهم ألفاظه». وليس المراد قطعاً أنه عليه الصلاة والسلام بيّن لهم معنى كل 
و و اوحور اسلا و ا ينو 

ليه السيوطي بقوله: «وقد صرح ابن تيمية فيما تقدم وغيره بأن ابي كك بين ظ 
للصحاية لقنيو جميع القرآن أو غالبه». 59 ما أشار إليه الذهبي بقوله: (فمن 
لماه من ذهب إلى القول بأ لني ين لاصحله كل معني ارا كما يقن 


1 


5 ا هؤلاء ابن تيمية» .. 

وكل الذي يدل عليه أن 006 الكريم كانت مفهومة تماماً الضاة كران ا الله . 
عليهم» إما ابتداءً لأن الكلام بلغتهم. وهذا هو الغالب» وإما بعد بيان منه كيه 
وهذا هو القليل النادر.. اه آ 


2011110 باد ااام ا ا رن « 
مقدمته حين قال : (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب : إن أصح ‏ 
الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد قُسر في موضع 
آخر» وواتعر حا الور تر 

فإن أعياك فعليك .بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة لف قل فال الإمام 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : (كل ما حكم به رسول الله كلدِ فهو مما 
فهمه من القران. . وحيتئذ إذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنة رجعت في 
ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوه من القرآن» والأحوال 
التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح» لا سيما علماؤهم» ‏ 
. وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين» وعبد الله بن مسعود)"'' . 

فكلام ابن تيمية صريح في أَنَّنا إذا لم نجد تفسير القرآن الكريم في السنّة النبوية 
فلنبحث عما قاله الصحابة في تفسير القرآن» بل التابعون رضي الله عنهم جميعاً بل 
إن الأدلة التي يمكن أن يستند إليها من يرى أن النبي يك فسّر القرآن كله إن وجد 
هذا القائل -ولا إخاله كذلك- أقول إن الآدلة التي يمكن أن يُركن اليهاء لا تنبت 
هذه الدعوى» فمنها قول الله تبارك وتعالى : « رونا إيْكَ زكر لبن لدان مَاميَلَ 
لتب [النحل : 5 4] فإن المفهوم من هذه الآية الكريمة» أن النبي يكل يبين لهم ما 


. 45-97 مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 


يحتاج إلى بيان» وليس القرآن كله كذلك» كيف وهم عرب خُلّص أثر فيهم القرآن 1 
. الكريم» حتى قبل أن يسلمواء بل أثر فيمن استمر على كفرهء وهذه الآية الكريمة : ظ 


«وَأرك إِيَكَ الَكْرَ لبن لئاس مَاهْرْلَ 4 تبينها آية أخرى من كتاب الله وهي 


٠ دما‎ 
6 - 23 


5 : اا ا ال ال 2 0 اي 0 72 مح ادك ,م 50 م اس ل كر 
قوله تعالى: # وَمَآ أَنرَنَا مَلَكَ الكتب إلا لِشْبَينَ لم آلْذِى اختلفوأ فِةهِ وهدى وَيَحْمَة ‏ 


مور يُيَمِبُرت4 [النحل : 154] فهذه الآية الكريمة صريحة بأن بيان النبي يك إنما 
.كان لما اختلف فيه الصحابة واحتاجوا إلى معرفته» كما سأبينه لك إن شاء الله» فما 
قاله الأستاذ الذهبي -رحمه الله- غير مسلّم . 
هل كان تفسير الرسول جك مقتصراً على ما علمه جبريل عليه السلام؟ 

وإذا كان هذا القول يعوزه الدليل» فإن هناك قولاً آخر حريّاً بالرد وعدم القبول» 
وهو أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام» ما كان يفسر من القرآن الكريم إلا آي 
بعدد» علمه إياهن جبريل  .‏ 

وهذا حديث مطعون فيه -كما ذكر الإمام الطبري في مقدمة تفسيره'© وذلك 
لأنه من رواية محمد بن جعفر الزبيري» وهو متروك ومنكر الحديث كما قال 
الحافظء وقد قال فيه الحافظ الهيثمي: وأخرجه أبو يعلى والبزار وفيه راو لم يقرر 
اسمه عند واحد منهم"'. وإذا كان الطبري وغيره قد طعنوا في سند الحديث فإني 
أرى أن الحديث يمكن أن يناقش من ناحية أخرى أعنى ناحية متنه وذلك لأن 
الرسول يكِِ -كما يقول الحديث- ما كان يفسر إلا آياً بعدد» والى هنا لا غبار على 
متن الحديث» وهو معقول ومقبول» ولكن تتمة الحديث وهي (علمه إياهن جبريل) 
هي التى. يمكن أن تجعلنا نرد الحديث من أساسه»ء فإذا كان الرسول عليه وآله 
الصلاة والسلامء وهو الذي أكرمه الله بالرسالة والنبوة والوحي وأعطاه من الفهم 
والفقه ما لم يعطه أحداء لا يفسر إلا ما يعلمه إياه جبريل» فكيف يمكن لغيره من 


6 ص 44-8. 
49 مجمع الزوائد (707/7) طبعة دار المعارف . 


١17 


الصحابة ومن بعدهم فى العصور المتتالية أن يفسر أحدهم آية واحدة من القران؟ 
لأن تفسيره إذاً توفيقي ولا يجرؤقؤٌ أحد أن يقدم عليهء وهذا إشكال قوي يرد على 
ش متن الحديث فيرده . ظ ْ ظ 


لم لم يفسر الرسول يك القران كله؟ ظ ظ 
ظ بقي سؤال على جانب من الأهمية : وهو لِمَ لم يفسر النبي يك القرآن كله؟ ظ 


وأقول إن الرسول عليه واله الصلاة والسلام كان يفسر ما يحتاج المسلمون إلى 
تفسيره -كما قلنا- - ولو أنه فسر القرآن كله لوصل إلينا ذلك أو أكثرهء كيف لا 
والصحابة ومن تبعهم قد حفظوا لنا كلام الرسول عليه وآله الصلاة والسلام في. 
شؤون هي أقل د من تفسير القرآن» والحكمة في أن الرسول َك لم يفسر 
1 القرآن كله أنه أراد أن يفتح للأمة مجالات في فهم القرآن» ليديروا آياته وليذكر أولو 
الألباب» ولو أن الرسول كله تبن القراد كلهء ما كان هناك مجال لتلك الثروة 
التفسيرية ولكنه القرآن الذي لا تنقضي ضى عجائبهء ولا يخلق على كثرة الرد» ولذا فإن ‏ 
ما ورد عن الرسول الكريم لك في التفسير لا يجوز تجاوزه؛ اللهم إلا إذا كان ذلك 
بطريق التأويل والتوسع . 

وبعدء فإِنْ كتب السنة قد خصصت أبواباً للتفسير المأثور عن الرسول عليه وآله 
الصلاة والسلام وعن الصحابةء ففي صحيح البخاري كتابان: كتاب التفسير» 
وكتاب فضائل القرآن» وهكذا نجد في كثير من الكتب الأخرى ما لا نستطيع أن 
نشك في نقله أبدآء وذلك كتفسير القوة بالرمي وتفسير قت يفو وم النحر» 
وير البساب البسير بالغرض 0 


والحق أنَّ التفسير الذي روي عن الرسول عليه وآله الصلاة اوالملاية. بامنائيك 


)1١(‏ صحيح البخاري افق كتان الير باب (47) (فسوف يحاسب حمانا سيرا) جديك 
0 5 . | 3 


١ 


0 فاه 0 با ايدان وقراه ا 


اويا و 0 
على الل عليه وان ود ”'". وإذاً فالتفسير في عهده تك كان له مصدران: القرآن 
اهو الضير في حهد السو 8 كان أي في تصادره شرق في ره 


واضح المعالم. . ظ 
وليكن مسك الخختام لهذا المبحث (تفسير القرآن بالسنة) طائفة من الأحاديث 
رويت في التفسير. ْ 
000 
بعض روايات التفسير 
سورة ة الفاتيحة : ظ ظ 


(والضالين) التصارى زقاة ا وابن حبان ا 


سورة البقرة : 
5 - 2 2 شه + > مر 1 _- مد وى ١‏ سر حجر لاس به سد عر يك 

-١‏ قوله تعالى : 3 وَفُولُوا جه لَك حَطليكُ وَسسَئَرِيِدُ الْمْحسيِينَ 7 مَدَّلَ اليرت 
ظَلموا ولا غير لزه قل لكر » [البقرة : 09-64]. 


عن ابن مسعود موقوفاً قال : قالوا: حئطة حنطة حمراء فيها شعيرة . فتزل قوله 
() وذلك دليل على أن الرسول كَكهٍ لم يفسر القرآن كله. 
(؟) للاختصار أكتفي بذكر بعض الأحاديث» فليرجع إليها من شاء. 


0) موارد الظمآن ص 575» ابن حبان 5١7ا/ا.‏ 


١4 


تعالى :مدل ايت ظكُا4 . رواه الطبراني» وفيه شيخه عبد الله بن أبي 
مريم وهو ضعيف . ا 

1- قوله تعالى : < رق أله مَك أل تَدْموا بقَرَُ4 [البقرة:1307. عن النبي وك قال : 
(إن بني إسرائيل لو 4 أدنى بقرة لأجزأتهم . أو الجزات عنهم . . رواه 
البزار. وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف . 

6 له تعالى : « يَكَدِنَ ‏ جَعَلَتَمٌ أُمَدٌ وَسَطا [البقرة: 57 ]١‏ عن رسول الله عَكلل 

قال ااي ظ 


- قوله تعالى : « وَإِدَّا سالك عِبتاوى ء عق كَإنْ فرك ميب دَعْوَة لداع إدَادَعَان» 
[البقرة : ]1١857‏ 0 ظ 
'عن رسول الله يله قال: (الدعاء هو العبادة) رداء التر مذي وقال هذا حديث 

ه- قوله تعالى: «اعيّ تي كد التي الأ ين الل لأ م اق م4 
[البقرة :لا ]. 


عن رسول الله كف قال : (إنما ذلك سواذ الليل وبياض التهار). .رواه البخاري ااا 
مطل وأبو داود والنسائي والترمذي . وقال الترمدى: هذا حديث خسن 
إفرة 


قله تعالى : 0 وَأنف أب سيل لكوك شل يقيمؤ يل > [البقرة: 148]. 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : نزلت في النفقة . أخرجه البخاري؟» . 
)غ0( مجمع الزوائد (2615/5 . 


() البخاري ج” ص ."١‏ 
(4) . جا ص ث7 


0 


- قوله تعالى : « وَأَنَِفوأن سيل ال وَكَامُلُْوأ ييل املكو . 


عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في تفسير التهلكة قال: الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. 0 
زواه الترمدي وال هذا جنيك حسن عريب ميتي . 
وفى روأية أن خاومعي إلى الوب الالتاري مرترقا قالة الإلقاء بالأيدي 
إلى التهلكة: أن نقيم ف في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد''” . 
قوله تعالى : « قن 14 مت ريما أزيد لك ين دأو ةين ها أد دما 
شَكِ4 [البقرة: .]١97‏ ظ 


. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال : انين إلى النب ور اراك 


هذا المسجد -يعني مسجد الكوفة- فسألته عن فدية الصيام؟ فقال: حملت إلى" 


انني كك والقمل يتنائر على وجهي فقال: (ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك 
هذا. أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين نصف 
صاع من طعام واحلق رأسك . رواه البخاري بابي 


ا ا 


4- قوله تعالى : «االححُ هي مَمْلُومت عَم وَيَلَ ذ وت الع م وكا موت 


وَلَاجدَالَ ين الحّج » [البقرة:/ا9١‏ ]. ظ ظ ظ 
عن رسول الله 2 قال : يت 0 معلومات ذو الحده و الحجة”” . 


202 


شوك 7 َال ف 2 0 قال : د ا ا للنساء 


010( 
فر 
رةه 
60 


جامع الأصول ج١١‏ ص .١١5‏ 

البخاري جا ص ”77. 

الدارقطني (527/7) برقم 55 . 

الإعرابة -ويقال القرابة والعرابة وهي الفحش من القول. 


١ 


باجم 00 لسع ا رواه الطبراني : 
لين وقد وثقا. يرجه جل الصحي0. 
-٠‏ قوله تعالى: « كَأَوَاعكم أن شَِير4 [البقرة ني 
عن رسول الله كَل قال: (أقبل وأدبر واتق الدير) . رواه الترمذي :و قال : 
هذا حديث حبسبن صحيح. . ظ 


وروى الترمذي كذلك عن رسول الله عد في هذه الآية قال : يعني لبان 


واحدا. . وقال: هذا حديث حسن ميدن 7 


..]530/ : قوله تعالى: 8 أَوَيمْمَُالى يلوو عُقَدَة لياع [البقرة‎ -١ 


هم ص عبر 


عن رسول الله كلل قال : (الذي بيذه عفدة الكل هو ازوج'. رواه الطبراني 


في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه 7 


51- قوله تعالى: # وَالصّككوةً ]أ َوْسَطَ» [البقرة 18]. 


عن رسول الله يد قال: (هي صلاة العصر): رواه البخاري 525 
والترمذي والنسائي وأبو داود. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح!"». 
١‏ - قوله تعالى: « وقُوموا له كَبتي» :[البقرة 1 . 

عن رسول الله يك قال: (كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو 
الطاعة. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وفي إسناد أحمد 


.516 مجمع الزوائد جا ص‎ .)١( 
0 20 
.١١١ مجمع مجمع الزوائد جا ص‎ 0 


(85) جه ص .518-7١7‏ 


وأبي يعلى ابن لهيعة وهو ضعيف"'' . ظ 
4- قوله تعالى : # من دا الى يُقَرضٌ أله كَرصَبَاحَسَمًا4 [البقرة: 40 37].. 


يوه وس 0 00 


0000 


مدر 0 يك الكقر ويا ويا محش تشككلة» [البقرة: :18 
عن رسول الله كلِ قال: (إن للشيطان لمة 0 وللملك لمة فأما لمة. 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق 
بالحق . فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى 
0 بالله من ا الرجيم . ٠‏ ثم تلا الآية. رواه الترمذي ا هذا 


سورة النساء : 
57- وفي تفسير قوله تعالى: # من يَعَسَلْ سو جر يه [النساء : 1137].. 
عن عائشة رضي لله عنها قالت: قلنا يا رسول الله: إني لأعلم أشد آية في 
كتاب الله عز وجل» قول الله تعالى: # من يَعَمَلٌ سَوءًا جر به » فقال: (أما 
علمت يا عائشة» أن المسلم تصيبه النكبة أو الشوكة فيحاسب أو يكافأ بأسوأ 
يسيراً» قال: (ذاكم العرض يا عائشة. ومن نوقش الحساب عذب!* . 
(؟) كنز العمال جا ص ”7717؛ 


(0) جاه ص .75١١-5١9‏ 
(5) أخرجه البخاري (7), (5979), (79175), ومسلم (7817/7). 


١ 


وعن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي عَكِلَِ فأنزلت عليه هذه الآية : 
من يَعْمَلُ سُوَءَاييْجَرَ .4 فقال رسول الله يكل : (يا أبا بكر ألا أقرئك آية نزلت 
عَلَىَ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قأقرأنيهاء فلا أعلم إلا أني. وجدت 
انقصامآً في ظهري. فتمطأت لها. فقال رسول الله يلِدِ قال: ما شأنك يا أبا 
بكر؟ قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي . وأينا لم يعمل سوءا؟ وإنا لمجزيون 
يما عملنا؟ فقال رسول الله كلِ: أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك 
في الدنياء حتى تلقوا الله وليس لكم ذنب. وأما الآخرون فيتجمع ذلك لهم 
حتى يجزوا به يوم القيامة . رواه الترمذي وقال : بااحريك عريت ولي نكاد 


مال وتض 37 00 
سورة التوبة: 
-١‏ وفي تفسير قوله تعالى : « ولد كروت اذهب هب والح [القوية 8 
عن ابن عباس قال : لعااتولع قم الك عبن ؤللقة مان السستلمين فال 
عمر بن الخطاب: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على 
أصحابك هذه الآية. فال : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقىي من 
أموالكم. وإنما فزض المواريث. وذكر كلمة -لتكون لمن بعدهم قال: فكبر 
عمر رضي الله عنه ثم قال له : ألا أخبرك بخبر ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة. 
إذا نظر إليها سرته. وإذا أمرها أطاعته . وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود. 
< وعن ابن عمر قال في هذه الآية. من كنزها ولم يؤد زكاتها ويل له. هذا 
كان قبل أن تنزل الزكاة. فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال. رواه البخاري . 


١7 


سورة الشورى : 
4- وفي تفسير قوله تعالى : «وَمآ ميسكم ين ميسو يما كت يريك » 
عن رسول الله يَكِْدَ لعلي : أفلا أفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو 
عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله أكرم من أن يثني عليهم 
العقوبة في الآخرةء وما عفا الله عنه في الدنياء فالله أحلم من أن يعود بعد 
عفوه . روآه أحمد وأبو يعلى وفيه راو ع7 . نكتفي بهذه الروايات. وقل 
رأينا أن كثيرا منها لا يخلو من ضعف. ومن أراد زياذة انبج إلى ما ذكره 


()” جلاهن :4 اطع داز الستارق 85و 


١ 


الميحث الثاني 


كان الصحابة رضوان 500 عن تفسير القرآن على عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام» مع أنهم كانوا على جانب عظيم من البيان العربي والتذوق 
الأدبي» بل كانوا يرجعون إليه عليه وآله الصلاة والسلام فيما يشكل عليهم فهمه. 
ولما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. كان لا بد لهم من أن يشمروا 
عن سواعدهمء ليقوموا بما يجب عليهم نحو كتاب الله العزيزء وهم الذين شهدوا 
نزول القرآن ونالوا بركة الوحي» وبركة الإفادة من الرسول عليه وآله الصلاة 
والسلام. فمصادر التفسير عندهم إذاً الكتاب والسنة واللغة والاجتهاد» وإذا كانت 
تلك المنزلة للصحابة» فيجب أن لا يقلل من شأنه ما وصل إلينا منهم بأسانيد 
صحيحة . على أنه ينبغي أن ننبه على أن أقوالهم رضي الله عنهم. لا تعطى حكم 
الحديث المرفوعء» اللهم إلا إذا كانت بياناً لسبب نزول آية» وذلك كما يذكره أئمة 


الحديث» وهو ما نص عليه ابن الصلاح في مقدمته”'' . 


المكثرون في الرواية من الصحابة - مناقشة ما قيل في هذا الموضوع : 
والصحابة متفاوتون في فهمهم لكتاب اللهء كما أنهم متفاوتون فيما روي عنهم 

مثل الإخاذ. الإخاذ يروي الواحد. والإخاذ يروي الاثنين. والإخاذ لو ورد عليه 

السيوطي رحمه الله في الإتقان"' أن المكثرين من الصحابة عشرة: الخلفاء 

)2000 ص 50. 

(؟) في النهاية لابن الأثير )18/١(‏ الإخاذ هو مجتمع الماء وجمعه أَُحُذُّ ككتاب وكتب . 

9 الإتقان ج؟ ص 187 » التفسير والمفسرون ج١‏ ص ١١‏ . 


١ 6 


الراشدون الأربعة» وعبد الله ابن عباس» وعبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت. 
وأبي بن كعب» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير» وقد اشتهر هذا القول 
ونقله عن السيوطي كل من الذين جاءوا بعده: ولقد حملني على بحث تلك القضية. 
المشتهرة قراءتي في كتب السنة أو كتب التفسير التي كان لها عناية بذكر الروايات 
ومن روي عنهم ء حيث وجدت أن كثيراً ممن قيل إنهم مكثرون» كانوا من المقلين 
والعكس صحيح 5 فتتبعثُ ما جاء في كتب الحديث الآتية : ظ 
-١‏ جامع الأول دمن الأثير وفيه ستة أسفار هي : صحيحا البخاري ومسلم 
وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وموطأ مالك . 
-١‏ مجمع الزوائد الذي يتضمن ستة من أسفار الحديث ذات الشأن العظيم هي : 
نات ارون الثلاثة الكبير والأوسط والصغير ومسند الإمام أحمد وأبي 
يعلى والبزار. 


“- موارد الظمآن فى زوائد ابن حبان. 
4- كنز العمال وهو يتضمن كثيراً من كتب الحديث . 


ه- كما رجعت إلى بعض أجزاء تفسير ابن أبي حاتم» وهو من أوسع التفاسير 
بالمأثورء وسأثبت في آخر هذا الموضوع بعض الروايات ليطلع عليها القارىء 
لما فيها من فائدة من جهة وليدرك عدم دقة المقولة المشتهرة عن المكثرين 
والمقلين من جهة أخرى فوجدت على سبيل المثال بعد استقصاء هذه الكتب 
أنه لم يرد لابن الزبير رضي لله عنهما الذي قالوا إنه من المكثرين إلا ثلاث 
روايات بينما ورد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي عدوه من المقلين 
ثلاث وثلاثون رواية. وما أجدر الباحثين وبخاصة طلاب العلم بالبحث 
والتمحيص حتى لا يأخذوا كل قضية يقرؤونها على أنها مسلمة لا شك فيها. 


من المكثرين ابن عباس رضي الله عنهما : 

وقد أجمعوا على أنه في مقدمة أولئك المكثرين» هذا الفتى الذي دعا له الرزسول 
عليه وآله الصلاة والسلام» وهو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو 
ترجمان القرآن» وهو الحبر والبحر لكثرة علمه. فإمامته لم تقتصر على التفسير 
فحسب بل هو من المكثرين في الحديث كذلك» وفي الفقه له يد طولى» وفي 
أشعار العرب وأقوالهم له قدم راسخة. ينمي ذلك كله حدة ذكاء , وعظيم فهم ونور 
ساطع في عقله وقلبه. 

ولا غرابة في ذلك» فلقد هيئت لفتى مكة أسباب عديدة جعلته يتربع على كرسي 
الأستاذية في هذه العلوم كلها وبخاصة التفسير. ولو لم يكن من:هذه الأسباب إلا 
دعاء الرسول عليه واله الصلاة والسلام» لكان كافياً له أن يكون هكذا. وإذا أردنا 
أن ندرك فهم ابن عباس رضي الله عنهما فما لنا إلا أن نرجع لبعض تفسيراته. 
وأذكر من هذه التفسيرات على سبيل المثال تفسيره لقوله تعالى : © أبود أَحَدكُمْ أن 
يكو لَه جَنَّدُ د مّن نحل وَأَعْنَابٍ تج من تَحْتِها الْأَنْهئْرٌ4 [البقرة:20]577, فقد | 
روى البخاري: أن عمر رضي الله عنه قال يوم لأصحاب النبي كَكةِ فيم ترون هذه 
الآية نزلت # أبَودٌ أَحَدكُمْ أن تكو لَمٌ جَنََةٌ 4 قالوا: الله أعلم. فغضب عمر 
فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: (في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين) فقال عمر: (يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك). قال ابن عباس (ضربت 
مثلاً لعمل) قال عمر : (أي عمل؟) قال: (لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم 
بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله)”'"» وكذلك تفسيره لسورة 
النصر في قصة شهيرة مع عمر رضي الله عنه وهي ما رواه ابن عباس قائلاً : (كان 
عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه . فقال لِمَ يدخل هذا معنا 
)١(‏ ثلاثاً وثلاثين رواية. 
(6) البخاري جا ص 9". 


١17 


ولناء أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من قد علمتم . فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم. فما 
رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم . .قال: ما تقولون في قول الله تعالى: 8 إدَا ججآء 
نصر أَللَهِ وَأَلْمَنِّحَ 4 [النصر:١]‏ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فقال لي : (أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت : 
(0ا)ء قال: فما تقول؟) قلت: هو أجل رسول الله يِككِ أعلمه له (قال) # إذا جاء 


نصر الله والفتح 4. وذلك علامة أجلك . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
0 ما أعلم منها إلا ما تقوله رواه البخاري'''. ‏ 


ولعل بعض الصحابة كانوا يأخذون على ابن عباس رضي الله عنهما كثرة تفسيره 
للقرآن» ومع إجماعهم على فضل ابن عباس وسبقه في هذا الأمرء فإن الشافعي 
رضي الله عنه كان يقدم قول زيد في الفرائض. لقول الرسول عليه واله الصلاة 
والسلام (أفرضكم و ونجد لابن عباس عدة خلافات في آيات المواريث لم 
يأخذ بها الصحابة» راك عا المالم الميل قل اكري عليه ييا لأسباب عديدة» 
ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : (لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه 
بمائة حديث)29 . 


أسباب قلة الروايات عن الصحابة في التفسير: 


وهنا مسألة لا بد من بيانها والوقوف عندهاء وهي أن ما نقل عن الصحابة من 
تفسيرات القرآن» لم يكن شيئاً كثيراء بل إنه أقل مما نقل عنهم في أمور أخرى 
كالفقه والفتاوى . وذلك لا يرس جع بالطبع لعدم اهتمامهم بالقران» معاذ الله ولا 
يرجع كذلك لعدم فهمهم لآيات القرآن وعدم حفظ أكثرهم لهء وإنما يرجع ذلك 
)210 صحيح البخاري/ كتاب التفسير - سورة النصر . 
00( الترمذي جه ص 516 وقال حديث حسن صحيح . 


69 مناقب الشافعي للبيهقي تحقيق السيد أحمد صقر (؟/77) ., 
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لأنهم كانوا يفسرون القرآن تفسيراً عملي حسب ما تقتضيه الوقائع والحوادث . هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى لسلامة لغة القوم وصفاء عقيدتهم. بينما نجد أن ما نقل 
عنهم في التشريع والفتاوى كثير وجم غفير. فلقد ذكر ابن حزم في رسالته 
(أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم) أن من نقل عنهم الفتيا من الصحابة» مائة 
كاد وستونء بابد و 00 المكثرين في ذلك 
أن مجموع ما روي عن الصحابة يزيد على عشرين ألف قضيةء وقال إنه يمكن أن 
الصحابة رضوان الله عليهم بواقع الحياة التي يعيشونهاأ وبما تتطلبه الظروف التي 


ا 


يقول د النمر در حمة الله- وزير الأوقاف المصري 52 
(إن من الحقائق التى يجب أن نضعها أمام أعينناء أنّ الصحابة لم يحفظ منهم القرآن 
كله إلا عدد يسير قيل أربعة وقيل أكثر من ذلك بقليل» والذين لم يحفظوا ايات 
القرآن كله لا نستطيع أن ندعَي إحاطتهم بفهم ما لم يحفظوه)”''. 
| ثم يقول وهو يتحدث عن الآيات المتشابهة: (وما دمنا لا نعثر على حديث 
صحيح . عن الرسول علد أو 0 رأي للصحابة موثوق». دنسيته إليهم. ؛ فالمعقول 
أنهم لم يفهموها ولم يسألوا عنهاا'' والمانع لهم من السؤال آيتان إحداهما قوله 
تعالى : « له 1نكة الكن 5 شكدة ل أالكتب أ مقط ان 
)01 وهذا هو الفقه الحق: فقه الأولويات الذي فقدناه نحن في هذا العصر. 
0( مجلة العربي العدد »)١1١1(‏ كانون أول (ديسمبر) 1914 . 
(*) مجلة العربي العدد »)١١5(‏ تموز (يوليو) 19451 . 


١ 8 


لَنَ في لوبو دَيْعٌ ضعو ما سَتَبَهَ نه اناه الْنََة بيه ولو 4 [آل عمران: 10. 

والثانية 9 يكأمبا الست ءا موأ لا سحلا عن شما إن د لَكم د َمْوح > [المائدة .]٠١‏ 
ويستدل لذلك بما روي أن أصبغ التميمي جاء إلى عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- فقال: يا أمير المؤمنين أخبر ني عن وَالدَريَاتِ دروا () فلكت وقرا 2 4 
ريات سما 2 كَالْمَتسَمَتٍ أمرا » قال: هي الرياح والسحاب والسفن والملائكة. 
ولولا أني سمعت رسول الله يقوله ما قلته» ثم أمر به فضرب مائة وجعل في بيت 
فلما راه دعاه فضربه مئّة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري : 
انم النان عن مجالبةة فلهررول كذلكق تن الى اهومن » قتدلك له بالازماة 
المغلظة» ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً فكتب بذلك إلى عمرء فكتب عمر: 
ما إخاله إلا قد صدق فخْل بينه وبين مجالسة الناب )3١(‏ 


مناقشة هذه الشبهة : 


ولخطورة هذه الشبهة وانتظامها قضايا متعددة نرى من المفيد أن تأخذ كل جزئية 
منها على حدة على النحو التالي : 


. كون الصحابة رضوان الله عليهم لم يحفظ القرآن منهم إلا أربعة‎ - -١ 
كونهم لم يفهموا القرآن ما داموا لم يحفظوه.‎ -١ 
. عدم سؤالهم عما لم يفهموه لورود آيات تمنعهم من ذلك‎ -1“ 
. شدتهم وعنفهم على كل من كان يسأل عن شيء من كتاب الله‎ - 5 
أما عن الجزئية الأولى وهي أن الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا أربعة فإن من‎ 
المؤكد أن الأستاذ أراد أن يستدل على ذلك بما أخرجه الإمام البخاري عن أنس‎ 
-رضي الله عنه-وقد سئل عمن جمع القرآن في عهد النبي كَكِةٍ فقال: إنهم أربعة‎ 


(1) مجلة العربي العدد »)١١57(‏ تموز (يوليو) ١19571‏ . 
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كلهم من الأنصار: أي بن كعب» ومعاد بن جبل . وريد بن ثأبت وأبو زيك وفي 
| رواية أبو الدرداء بدل أبىّ بن كعب. 

وقد تصدى العلماء قديماً للإجابة عما أثاره الملاحدة حول هذا الحديث» فهذا 
الحافظ أبن حداة رحمه أللّه فى فتح الباري يذكر وجوهاً كثيرة يعرو بعضهاأ 
للمازري وبعضها للباقلاني وبعضها لم يعزه الأحد. وكأنما هو استتتاحه وتفسيره 
وقبل أن أذكر هذه الوجوه أحب أن أشير إلن قضية مهمة حبذا أن يتنبه القارىء ْ 
معرفة أسباب النزول والمناسبات فإن معرفة السبب تعيننا كثيراً على فهم الآية 
الكريمة وكذلك الأحاديث الشريفة» وأظننا إن أدركنا سبب هذا الحديث بان لنا 
الأمرء ووضح المَعْلم. فقد اخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروية قال: 
معاذ ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غسلته الملائكة 
جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم فذكرهم. هذا إذاً سبب ورود الحديث» والحديث 
كما نعلم موقوف على أنس -رضي الله عنه- وقد جاء كما رأينا فى مجال التنافس 
في الأعمال الخيرة والتسابق في خدمة الدين» وفي ذلك لبر المتنافسون. 
اللهم ارحم الأنصار . 


فلا مانع إذآ من أن يكون قد جمعه غيرهم من المهاجرين ومن غير المهاجرين 
وبعد أن يذكر الحافظ رحمه الله أجوبة متعددة لا يرضيه بعضها ينقل عن المازري أن 
هذا ما علمه أنس ولا يلزم منه أن يكون الواقع كذلك لأن الصحابة قد تفرقوا في 
البلاد» ولكي يكون الحصر حقيقياً لا بد أن يكون أنس رضي الله عنه قد لقي كل 
واحد من الصحابة كلا على حدة وأخبره عن نفسه وهذا غاية في البعد» وبعد ذلك 


3 سواه د 


نجد الحافظ يذكر كثيراً ممن حفظوا القرآن وجمعوه في عهد الرسول عليه وآله 
الصلاة السلام . ثم ينقل ما قاله القرطبي وهو أن عدة مئات من الصحابة من حملة 
القرآن وحفظته قد استشهدوا يوم اليمامة . 

بعد ذلك كله يقول الحافظ: (وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة 
ولا متمسك لهم فيه فإنًا لا نسلم حمله على ظاهرهء سلمناه ولكن من أين لهم أن 
الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه لكن لا يلزم من كون كل واحد من الجم ' 
الغفير لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الجمّ الغفير» وليس من شرط 
التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه بل إذا حفظ الكل الكلّ ولو على التوزيع كفى'"' . 

أفبعد ذلك كله يمكتنا أن نوافق الدكتور عبد المنعم فيما ذهب إليه! ! أم يمكنه هو أن 
يشت على قوله هذا!!ء أما نحن فلاء وأما هو فتسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه . 

وأما الجزئية الثانية فهي ادعاء الأستاذ أن الفهم مرتب على الحفظء وما دام 
الصحابة لم يحفظوا القرآن فهم لم يفهموه كذلك. وعكس هذه القضية من 
البدهيات» فالقواعد التربوية وغيرها لا ترتب الفهم على الحفظ بل إن كانت صلة 
بينهما فالعكس هو الصحيح ولا يمتري أحد في أن الفهم مما يسهل الحفظ وييسره 
لمن أراده» ونحن نلمس من أنفسنا أننا ريما تعرض علينا نصوص ثثبين معناها فلا 
نجد عسراً في ذلك مع أننا لا تحفظ هذه النصوصء إن باستطاعتنا -وهذا دأب 
علماء النقد- أن نفسر كثيراً من الأشياء شعراً ونثراً وننقدها دون أن نحفظها . 

وأنقل هنا كلمة للحارث المحاسبي رحمه الله في كتابه العظيم الرائع (الرعاية 
لحقوق الله): (حدثنا الغلابي قال: سمعت سفيان بن عبينة يقول: أول العلم حسن 
الاستماع» ثم الفهم. ثم الحفظء ثم العمل» ثم النشر'"؟. وإذا كان الصحابة 
)١(‏ نفس المرجع السابق ص 478 والفتح الربائي للساعاتي ض. 57 ج18ء .الطبعة الأولى 

“/ا١‏ هء مصر -تفسير القرطبيى ج١٠١‏ » رحم الله الحافظ فما نظن أن هناك داعياً لهذه التنازلات. . 
(؟) ص 6” -تحقيق عبد القادر عطا- الطبعة الثالثة ١91/٠‏ -دار الكتب الحديثة/ مصر. 
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-رضوان الله عليهم- وهم الذين قبسوا من مشكاة النبوة وأكرموا ببركة الوحي لا 
يفهمون كتاب الله تبارك وتعالى -وفاقد الشيء لا يعطيه- وهم الذين تصدوا له إقراء 
وشرحا فأي جيل إذاً تنوافر له إمكانات الفهم؟ قال الشاطبي رحمه الله تعالى في 
الموافقات في معرض الحديث عن علم الصحابة بعلم أسباب النزول وما يتصل به: 
(ذكر أبو عبيدة عن إبراهيم التيمي ء قال: خلا عمر ذات يوم : فجعل يحدث نفسه 
كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف 
هذه الأمة وننيها واحد؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنَا أنزل القرآن علينا 
فقرأناه وعلمنا فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن» ولا يدرون فيم 
نزل» فيكون لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا واقتتلواء قال فزجره عمر 
وانتهره» فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال: أعد 
على ما قلت فأعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبه) ''. 

وخلاصة القول أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه يكل الذكرٌ ليبين للناس ما تُرّل 
إليهم فكان أول من وعى هذا البيان وحفظه وعض عليه بالنواجدذ العحاة البررة 
فكانوا أعلم الناس -بعد نبيهم ومعلمهم- بالله وبالحلال والحرام وبالكتاب الكريم 
مجمله ومبينه» مطلقه ومقيده» ناسخه ومنسوخهء مكيه ومدنيه» محكمه 
ومتشابهه . ظ ظ 

وأما الجزئية الثالثة وهي أنهم رضوان الله عليهم لم يكونوا ليسألوا عما لم 
يفهموه» وبرهان ذلك عنده أننا لم نجد حديثاً واحداً سألوا فيه عن المتشابه. 
والمانع لهم من السؤال الايتان السابقتان فذلك ما نجل الصحابة عنه وفي القران 
الكريم جملة ليست قليلة من أسئلتهم صدرت بهذا العنوان (يسألونك) ولا سيما 
الجور العلادة حتى إِنَ القران الكريم سجل لنا سؤالهم عن الله تبارك وتعالى : 
« وَإِدَا سالك عِبسادى عَيٍ فَإِقْ قَرِيبٌ © [البقرة: .1١87‏ 


. 55 فضائل القرآن لأبي عبيد ص‎ »)7١58/7( الموافقات‎ )١( 
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وكان النبي عليه وآله الصلاة والسلام يشدد النكير على الذين لا يسألون» 
والمطلع على السنة المطهرة يجد ذلك واقعاً عملياً في موقف الصحابة مع الرسول 
عليه الصلاة والسلام من جهة. ومن جهة ثانية سؤال بعضهم بعضاً حتى إِنَّ جبريل 
عليه السلام جاء يسأله عليه وآله السلام فيما أخرجه الإمام مسلم وأخبرهم النبي أنه 
جبريل جاء يعلمهم دينهه''2. أما الآيتان اللتان يدعي أنهما مانعتان من السؤال وهما 
آية المائدة وهي من آخر القرآن نزولا فإنها وردت في سبب خاص وأما آية 
آل عمران: فلقد نصت على أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله والصحابة مبرأون من هذا الوصف. ثم إذا كانت هاتان الآيتان 
مانعتين لهم عن السؤالءفمما لا ريب فيه أنهم كانوا يسألون قبل نزولهما -وكان لا 
بد أن تدون تلك السؤالات وتسجل . ولا يعقل أن تكون قد حذفت وتلاشت بعد 
نزول الآيتين الكريمتين . ظ ظ ظ 0 

المقبول والمعقول أنهم لم يسألوا عن المتشابه؛لأن ذلك كان لا يعنيهم كثيراً لا 
لعدم اهتمامهم به أو لعدم فهمهم» وإنما لأنهم كانوا يفهمون المراد منه من غير ما 
تكلف ولا تعقيد فهم أصحاب الذوق العربي من جهة» والعقيدة الصافية التي 
تلقوها مباشرة ومشافهة من النبي الكريم يَكِْةِ من جهة أخرى . 

أما الجزئية الرابعة والأخيرة وهي أنهم كانوا يشددون التكير على من كان يسأل عن 
شيء من كتاب الله فإن لنا في ردها طريقتين اثنتين النقض والمعارضة”" , . 

0 التقض: فالحديث الذي أورده فضيلة الدكتور وهو ما كان من عمر -رضى 
الله عنه- مع أصبغ التميمي مردود» رده العلماء من حيث السند. فقد 5986 


(؟) هذا الاصطلاح في علم أدب البحث والمناظرة وهو من العلوم التي درست أو كادت» فهم يرون 
أن رد أي دعوى يكون بإحدى طرق النقض الإجمالي أو النقض التفصيلي أو المعارضة . 
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الطبراني وذكره الحافظ الهيثمي» رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد''' في كتاب 
التفسير وعلق عليه بقوله: (فيه أبو بكر ابن أبي صبرة وهو متروك)ء وهذا 
الاصطلاح له مدلوله عند المحدثين وإذا كان الحديث قد رد سنداً فيمكن أن نرده 
كذلك متنآء فإن السؤال عن الذاريات وأخواتها لا يحمل إشارات الانحراف» وليس 
فيه رائحة المتشابه» سيما وقد صرح عمر -رضي الله عنه- أنه سمع تفسيره من 
النبي عليه وآله الصلاة والسلام» وأخرى غير مقبولة في متن الحديث وهي أن عمر 
أمر بجلده مئة وهي حد الزاني ثم مئة ثانية تبعهما النفي والحبس» وهذا من شأنه أن 
يكمم الأفواه ويذل الجباهء وما نظن ذلك كائناً في ظل الخلافة الراشدة التي كانت 
فيها أروع الأمثلة لما ينقص المسلمين اليوم من حرية التعبير. وأما الرد , 

المعارضة فإننا نجد في تاريخ المسلمين في تلك الحقبةمثلاً رائعآ لسعة الصدر دون 
حجر على الفكر أو تعنت أو تشددء فعمر -رضي الله عنه- نفسه كان يسأل عن 
آيات كثيرة» وفي كتب السنة أنماط متعددة لأسئلة ذات اتجاهات مختلفة في شؤون 
العقيدة» وفي الحلال والحرام حتى في قضايا الكون. كالرتق والفتق في قوله تعالى : 
« أوَلرٌ بر الْنِينَ كفروأ أن السّملوتِ والارص حكاننا ريما فَفَنقنهما © [الأنبياء : ]7٠٠١‏ 
ومع ذلك لم نجد وجهآ مكفهراً لمسؤول» ولا زجراً أو صداً لسائل» فضلاً على 
أن يجلد المئين وينفى ويحبس بل لقد وجدنا ما هو أكثر من هذا وأشدء ففي 
صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن الإمام الشهيد سعيد بن جنير رحمه الله تعالى ‏ 
ورضي الله عنه قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي 
قال: وما هي؟ قال: 9# فلا انان ينور بد ول شارك ح# [المؤمنون: ]٠١١‏ 
- وقال : 9 وَقِلَ بعصم عَلَ بَعْضٍ يَََاءَلْونَ 4 [الصافات:/177] وقال: # ولا يكثمون الله 
حَدِينَا» [النساء: »]4١‏ وقال: # واه رَينَامَا كا مْمْرِكِينَ» [الأنعام : *77] وقد كتموا 


له سرح جل 


في هذه الآية. وفي النازعات 3 مانم 2 سد حَلَعَا أم ) ل بكها 09 ونس كها شر سَوّهَا 29 
(1) مجمع الزوائد (11-115/9). 
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أَعْطْسٌ للها ولح مصنها ويا وَالارض بعد َلِكَ دَحَلهَ © [النازعات :/1؟70-1] فذكر خخلق 
السماء قبل خلق الأرضء ثم قال: © # قُلَ نكم لتكفروت يِالَدِى حَلَقَ اليس فى 
ومين وتحعلُوَ له أدادا لِك رب كلدي () وَبَعلَ با وى ون غَوقها وبر يها وَكَدّرَ بآ 
أفوعها يخ رب يأر سو تين © م استرئة إل لمك و مُحَام مدال ها رض ديا طعا 
أو كرما مَالَا أَِينا طابعيت 4 [فصلت:9-١١]‏ فذكر فى هذه الآية خلق الأرض قبل 
خلق السماء» وقال: « وكات اللَّهُ حَسُوَا يمه وقال : « وَكنَ لَه عزيرًا كيم 4 
وقال: 8 وَكانَ لله سهِيعا بَصِيرا 4 فكأنه كان ثم مضىء ثم قال ابن عباس: فلا 
أنساب بينهم» في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله. فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة 
الأخرى أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله: «ا وله رينَامَا كا مْشْرِكينَ » 
[الأنعام : 171 9 ولا يَكْتْمُونَ آنه حَدِيئًا4 [النساء: 57] فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فيقول المشرك: تعالوا نقل: ما كنا مشركين» فيختم الله على أفواههم. 
فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك عرف أن الله لا يَكَْمم حديث عندهء # يماود 
ان حكَمَرا لو كاثوأ لين [الحجر : 7]» وخلق الأرض في يومين ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين آخرين» ثم دحى الأرض أي بسطها 
وأخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينهما في 
يومين آخرين فذلك قوله دحاها. فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة. أيام 
وخلقت السماوات في يومين وقوله: #وَكانَ اللَهُ عَفُوًا يماك سمى نفسه ذلك أي 
لم يزل ولا يزال كذلك» فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف 
عليك القرآن» فإن كلا من عند الله. وفي رواية عبد الرزاق قال ابن عباس : ما هو 


' الشكٌ في القرآن؟ قال ليس بشك ولكنه اختلاف20" . 


)١(‏ ذكره البخاري في كتاب التفسير/ سورة فصلت معلقاً. 


لمكا 


اعتماد الصحابة أسباب النزول في التفسير: 


إن ما نقل من تفسيرات الصحابة للقرآن”' يعول عليه كثيراً وذلك لمعرفة القوم 
بأسباب التزول فإن سبب النزول يعين على فهم الآية ومعرفة المراد منها»ء وذلك 
واضح في آيات كثيرة. فقوله تعالى: # وَلَه اصرف واس كَأَيْتمَا مُولُوأ هكم وه ك4 
[البقرة: ]١١5‏ يوهم ظاهره عدم وجوب التوجه إلى القبلة. لكننا إذا عرفنا البيت 
زال هذا الوهم. وقوله تعالى: « ## إن الصّمَا وَالْمرْوَةَ من عار أله كَمَنْ حَعَ آلْبنَتَ أو 
أعْكَمَرّ ما جْمَاءَ عَكيِهِ دن يلوك يهما» [البقرة .]١0:‏ يقتضي ظاهره عدم وجوب 
السعي . لكئنا إذا عرفنا سبب التزول» عرفنا المراد من الآية وزال هذا التوهم. 
ويوضح هذا المعنى ما رواه أبو عبيد عن إبراهيم قال: (خلا عمر ذات يوم فجعل 
يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال: 
كق. تتتدلقك: هده الآمة ونيها واحد# وقبلتها .وانددة؟ قال <ابخ :عبامن .يا أمير 
المؤمنين إنا أنزل القرآن علينا فقرأناه» وعلمنا فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام 
يقرأون القرآن ولا يدرون فيم نزل» فيكون لهم فيه رأي» وإذا كان لهم فيه رأي 
اختلفوا فاقتتلوا”'" . 


)1١(‏ وسبب النزول عليه معول كبير في فهم الآية ولا أدل على ذلك من قول ابن مسعود (والله الذي لا 
إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكانآ آخر فيه من 
' هو أعلم بكتاب الله تناله المطايا لأتيته) تفسير ابن كثير جا ص . 
2 موضوع أسباب النزول في كتابنا (إتقان البرهان في علوم القرآن)؛ فقد بحثنا هذا الباب بحثاً . 
000 فضائل القرآن لأبي عبيك القاسم بن سلام ص 2 . قال محفقه الشيخ وهبي غاوجي الألباني» 
وروأه البيهقي والخطيب . أنظر الجامع الكبير تنوك دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
51م 


١ /ضوه‎ 


أخبار أهل الكتاب ليست من مصادر التفسير عند الصحابة : 


إذا كانت مصادر التفسير عند الصحابة -كما سبق أن قلنا- الكتاب والسنة 
ومعرفتهم بلغة العرب وأسباب النزول وما منّ الله عليهم من رأي ثاقب صائب فهل 
كانوا في حاجة إلى أهل الكتاب استعيار بهم على حوافاه كما ذهب إلى 
ذلك بعض الباحثين؟ 

للاجابة عن هذا لا بد أن نتبين أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» أراد أن 
يشد الصحابة رضوان الله عليهم» إلى شيء واحد هو القرآن» حتى لا ينصرفوا إلى 
غيره فهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل المسجدء فيجد الناس قد 
اجتمعوا حول واحد يحدثهم» فيقول: (ما هذا؟ فيقال رجل يحدث عن أنساب 
العرب! فيقول عليه وآله الصلاة والسلام: (هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. ثم 
يقول: العلم ثلاثة: آية محكمة» وفريضة قائمة» وسنة متبعة!'“. ولما رأى عمر 
رضي الله عنه يقرأ صحيفة من التوراة غضب» وقال: (لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. 
والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني”"". وفي رواية:(يا أيها 
الناس إني قد أوتيت جوامع الكلام وخواتمه» واختصر لي الكلام اختصاراء ولقد 
أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا)”" وهذا هو ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما 
رواه البخاري (يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل 
على نبيهء أحدث الأخبار بالله» تقرأونه لم يُشب وقد حدثكم الله أن أهل 0 
بدلوا ما كتب اللهء وغيروا بأيديهم الكتاب. فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنآً 


(1) أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. انظر فيض القدير ج؛ ص.7857. 

() فتح الباري 04/17 طبعة اللحلبي. 

(6) أخرجه أبو يعلى. قال الحافظ في الفتح جزء ١‏ صفحة 9 5000 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف . 


١ 4 


قليلاً . أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا 
قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم؟'' ونحن عندما نستعرض ما ورد عن الصحابة 
رضوان الله عليهم من روايات صحيحة.» لا نجد فيها أثراً لأهل الكتاب» بل نجد 
ما فسروه يرجع إلى المصادر التي ذكرناهاء ولعله على العكس من ذلك» نجد أنهم 
كانوا لا يقبلون» بل يتفرون من كثير مما يعرض له أهل الكتاب» يناقشونهم في 
آراتيم.. :فهنا تخسن رقي اللاعتدة بولق كنا بوجرت اتهانه.عما وحلاطه به ببتوله 
(لتتركن. الحديث. عن الأول» أو لألحقنك بأرض القردة)77) وهذه السيدة عائشة 
رضي الله عنها حينما يصل إليها أن كعباً يقول: (لقد قسم الله كلامه ورؤيته بين 
موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام) تقول: (لقد قف شعري)” ''. 


بعد هذه النصوص و«التعليمات» لا نستطيع مطلقاً أن ندعي أن أخبار أهل 
الكتاب كانت مصدراً من مصادر التفسير عند الصحابة» فضلاً على أن يتوسعوا فى 
الأخذ عنهم» بل كانت مصادر التفسير عندهم صافية غير مستوردة. عن د 
وبيتتهم ولذلك لم نجد بينهم اختلافاً فيما فسروه» مع أنه لم يصل إلينا عنهم تفسير 
للقرآن كله" والذي وصل إلينا منهم كان سهل المأخذ ميسور التناول» حتى لقد 
كان كثير من تفسيراتهم يوضح بالقراءات التفسيرية» مما دعا مجاهدا أن يقول كلمته 
الشهيرة (لو قرأت قراءة ابن مسعودء ما احتجت أن أسأل ابن عباس عن كل مأ 
سألته عنه)!*2 وهذه ميزات لا تجدها في الفترة التالية أعني فترة تفسير التابعين. 


< .771/ صحيح البخاري كتاب الشهادات جا صن‎ )١( 

40 /البناية :والنهاية (19) ولقد اتتليك النارى عوول كمي وأغرايد» :ولكن لولم يكن لقعب ومن ذا 
حذوه إلا نقل هذه الأخبار» وشغل المسلمين بهاء وتزيينها في نظرهم» وإيهامهم بأنها أخبار مقدسة لا 
يرتقي إليها شك, لكان ذلك كافياً لنا أن نحذر من هؤلاء وأخبارهم. . البداية والنهاية جا ص ٠١6‏ . 

() الترمذي جده ص 945". 

(5) التفسير المنسوب لابن عباس لم يصح نسبته أليه. 

(5) مناهج التفسير للشيخ عبد العظيم الغباشي . 


١848 


من مرويات الصحابة في التفسير : 
ونختم بحثنا (التفسير في عهد الصحابة) بطائفة من الأحاديث التفسيرية المروية 

00 ظ 

-١‏ عن عروة قال: قلت لعائشة: أرأيت قول الله #2 © إنَّ ألصَمًا والمروة من سَعَايرٍ 
أله © [البقرة:98١]‏ إلى آخر الآية فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. 
قالت ليس كما قلت يا ابن أختى إنها لو كانت على ما أولتها عليه لكان (لا 
جناح عليه ألا يطوف) ولكنها إنما أنزلت في هذا الحي من الأنصار كانوا قبل 
أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل 
لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله كَهِ عن 
ذلك فأنزل الله عز وجل 9 ## إنَّ ألصَمَا وَاَلْمَرْوَةَ من سَعَارٍ أل © [البقرة ]١08:‏ 
إلى آخر الآية''' . 

1- عن مرة ض عبد الله # وَءَانَ لْمَالَعَلَ حُبّدء# [البقرة:/71١]‏ قال : أن تؤتيه وأنت 
صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. . في قوله #عَلَ حُيَوء 1#" . ظ 

- عن ابن عمر قال أنزلت لا كَيْبَ عَلَِكُمُ ليام كما كيب عَلَ اليرت من 
نكم 4 [البقرة: 187] كتب عليهم أن أحدهم إذا صلى العتمة ونام حرم 
عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها . 

5- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قلت: ما أراني إلا مكلم الأمير في هؤلاء 
الذين ينامون في المسجد فيجنبون ويحدثون قال : فلا تفعل فإن ابن عمر سئل 
عنهم فقال هم العاكفون. . في قوله: « وَأَسْم عَدكمُونَ فى المَسَدِجدٌ) . 

0- عن سعيد بن جبير قال : خرج علينا عبد الله بن عمر فبدرنا رجل يقال له حكم 


2230 أخرجه البخاري في كتاب التفسير / سورة البقرة . 
00( أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد .])71١7/5(‏ 


١1 


فقال يا أبا عبد الرحمن كيف : تقول في القتال قال ثكلتك أمك وهل تدري مأ 
الفتنة إن محمداً يل كان يقاتل المشركين فكان الدخول فيه فتنة » وليس بقتالكم 
على الملك. . في .قوله: 7 وَفِِلُوهُمَ حقّ لاتكُونَ نم4 [البقرة: 1917 ] 
7- عن حذيفة في قول الله : « ولا تُلْعُوا بيك لَ البَدْكدٌ 4 [البقرة: 146] قال يعني 
ظ في ترك النفقة في سبيل الله . ْ 
/ا- عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر 
وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فحمل رجل على العدو فقال 
الناس : مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه فقال أبو أيوب الأنصاري إنما تتأولون 
هذه الآية هكذا وإن حمل رجل يلتمس الشهادة أو يبلى من نفسه إنما أنزلت 
الآية فينا معشر الأنصار إنا لما نصر الله تعالى نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا خفية 
عن رسول الله كَل : إنا كنا قد تركنا أهلنا وأموالنا نقيم فيها نصلحها حتى يعز 
الله تعالى رسوله هل نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله الخبر من السماء 
« وَأَنفِقُواً في سبل أله ولا مُلقُوا يريك إل اللَبَلْكدٌ * [البقرة : ]١96‏ والإلقاء بالأيدي 
إلى التهلكة أن نقيم ة في أموالنا نصلحها وندع الجهاد. وقال ابن عمران فلم يؤل 
أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية» . 

4- عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول: « ف لَّْ عد صَصِيَام تك أي في لي وَسبعةٍ دا 
جَمْكُم4 [البقرة:197] قال: إذا رجع إلى أهله في قوله: « وَسَبَعَةٍإِدَا عتم . 
- قال عبد السلام د يعني ابن شداد أبا طالوت قال: كنت عند أنس فقال له ثابت إن 
إخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال اللهم آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا هم أرادوا القيام قالوايا أبا حمزة: إن 
إخوانك يريدون القيام فادع الله لهم قال تريدون أن أشق لكم الأمور. إذا أتاكم 
الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد اتاكم الخير كله . 


. أخرجه الترمذي (19177) كتاب تفسير القرآن» باب سورة البقرة» والحديث صحيح‎ )١( 


١1١ 


-٠١‏ عن أبى بن كعب فى قول الله.تعالى: كان الناس أمة واحدة* قال كانوا أمة 
واحدة حيث عرضوا على أدم ففطرهم الله يومئذ على الإسلام وأقروا له 
بالعبودية وكانوا أمة واحدة مسلمين كلهم. ثم اختلفوا من بعد أدم . . 

-١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله : : « لَا يواكم مه الَو في 
أَيَمَيِي4 [البقرة :4 قال : هو قول الرجل لا والله» وبلى والله . .17 
5- عن علي رضي الله عنه قال : يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض» 

عن ال ل 0 ويضى الفضصل» وقد نهى الله عن ذلك» 
قال الله تعالى : « ولا تَنسَوَأ ألْفَضْلَ بَيْتَكُم 4 [البقرة: /779]. 

1- عن موسى بن أبي كثير الأنصاري أن عمر بن الخطاب قال في قوله من دا 
َلَرِى يُفْرِضٌ أله كَرَصبَاحَسَنا [البقرة : 54 7]» قال : النفقة في سبيل الله . 

5- عن علي قال : السكيئة لها وجه كوجه الإنسان وهي بعد ريح هفافة . في قوله 
#فِيوِسَكيكةٌ ين رَيَحكمْ4 [البقرة:58١].‏ 

]8١ عن أبي زرعة عن أبي هريرة في قوله: #وَلَحلطت به حَطِيِئَسُمٌ4 [البقرة:‎ -1١6 
< قال: قد أحاط به شركه. ظ‎ 

7 عن أبى سعيد الخدري فى قوله: #8 فَضْلُ أللّو» [البقرة: 15] قال: فضل الله 
القران. 

# عن عمر بن الخطاب رضي الله ععية في قوله : # يِتَلُوه حقّ تلاوتدء‎ -١1 
قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ‎ ]١7١ [البقرة:‎ 
ييا اليب امَو وأ فارعها سمعك» فإنه خير يأمر به» أو‎ ١ : يقول‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب التفسير» سورة المائدة. 


١ 1 


ينهى عنه» قال ذلك في تفسير قوله : 9 يَتأيَاأَلَدِيِحءَامَْوا4 [البقرة: 5 .11١‏ - 
- قوله تعالى : 9 وَإِد كَال وعم رب أَجَعلٌ هنذا بدا ءامنا وَأَْفٌ أَهَلَمُ ين التَّمرَتِ من ءَامَنَ 

متهم الله َالَو آلآ 4 [البقرة:77١]‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً 

قال كان إبراهيم احتتجرها دون الناس فأنزل الله: ومن كفر أيضاً فأنا أرزقهم 

كما أرزق المؤمنين» أخلق خلقا لا أرزقهم؟ أمتعهم قليلاً. . الخ الآية. ثم قرأ 

ابن عباس كلا يِذ هتؤْلا وعكوْلاةِ مِنْ عط رَيْكَ . . © [الاسراء: .]7٠١‏ رواه 

الطبراني ورجاله رجال الصحيه”'' . ظ 

ظ 51 م ل ال لي 2 رحة ١‏ 1 

٠‏ قوله تعالى: #فَلموَلْسَنَكَ قبَلَهَ ترَصلمها4 [البقرة: .]١55‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما موقوفاً قال : نحو ميزاب الكعبة. رواه الطبراني من طريقين: 
رجال إحداهما ثقات7'' . ض 

.]١55 قوله تعالى: # وَل وَجهَلك سَطرَ ألْمَسْجِ د الْحَرَاٍ 4 [البقرة:‎ -١ 

عن علي بن أبي طالب قال: قبله. رواه عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي7” . 

5 قال تعالى: # كن اناس أَمَّكَ وَحِدَةٌ © [البقرة: 7١؟]‏ عن ابن عباس موقوفاً 
قال : لاعلى الإسلام كلهم) روأه أبو يعلى والطبراني باختصار ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح"'*' . اه ظ ظ 

17- قوله تعالى: # فَلٍ الْمَمْو» [البقرة:4١7].‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً قال : «الفضل على العيال» رواه 
الطبراني وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وبقية رجاله ثتقات7"' . 
)01 بعيع الزوالك جا عن 15 


2 مجمع الزوائد ج"” ص 77 . 
فر متتخب كنز العمال ج"” ص 15 . 


62 مجمع الزوائد ج> ص 748 . 
)2 مجمع الزوائد ج" ص .7١9‏ 


مادا 


5 7 - قوله : © من دا الى يُقَرضٌ ) أللَّهَ قَرَطًَا حَسَكًا4 [البقرة: 506 7]. : 


ا 0 «النفقة في سبيل الله أخرجه ابن 


7 


0 ل الول م جَنَّةٌ من نَخِلٍ4 [البقرة: 77 1]. 
عن عمر بن الخطاب قال: فيم ترون هذه الآية نزلت: قالوا: الله أعلم. . 
فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن 
عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : إرجلٍ غني 
يعمل بطاعة لله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أعماله . رواه البخاري موقوف”'' . 


17- قوله تعالى : 8 أَنَفِقُوا من طِيبتِ ما كَسَبَشُمْ وما مِمَآ عتما لكُم ين ' الْأَرْضٍ » 
[البقرة:/13751. 


من علي ين ني تالت :مرقوفاً قال: # أنْفِفوأ من طَيْبَتٍ مَاحكَسَبْثُمْ 4 أي 
من الذهب والفضة. #اوَمِمَآ أَحرَجِمَا 1 ين اكيت 4 أي الحب والثمر دكل 
شيء عليه زكاة رواه ابن جرير”'" . 
- قوله تعالى أن ذا أصبتهُم أصَدتهُم تُصِيبَة فَالُوا نا ؛ 0000 
عن ابن عباس ع ص الله عز وجل» إذا سلم العبد لأمر الله ورجع 
فاسترجع عند المصيبة» كتب له ثلاث خصال من الخير -الصلاة من الله 


والرحمة» وتحقيق سبيل الهدى . رواه الطبراني وإسناده حسن””"'. 
5 جح ص .١59‏ 


هه جا ص و0 ., 


8- قوله تعالى: #8 وَءَانَّ الْمَالَعَلٌَ حيَدِء» [البقرة: /ا/ا١‏ ]. 


0 ممتجوه موقوفاً قال: أن انؤنيه 52 امل العيش 
تخشى الفقر . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحبه-”'" . 
18- - قوله ا لسري ع ا ل 10 1 


ا 
كه 5-7 2 1 عر غ١‏ 


يعد ع تك بعد دك هلد 1ك 5 ار 01 


عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم 
يكن فيهم الدية . فقال الله عز وجل م ل 
بلعل والأنق بالانو هَمَنْ ع لَمُ من ند كود : اع يالْمعروفٍ وا داه لَه بِحْسَنْ # 
فالعفو: أن يقبل الرجل 0 ذ يع بالمعروف وأ يه إغسيز» يتبع 
بالمعروف ويؤدي بإحسان. 9 ذَلِكَ نيف من رَيَكْمَ ويَحْمَةٌ 4 مما كنب على من 


قبلكم 9# شمن أءَ برت يدي . رواه البخاري "" 
٠‏ قوله تعالى: «وَعَكَ لذب يُطِيِقُوتم وِدَيَةٌ طمَامٌ مِسَكينٍ؟ [البقرة ]1 
عن يق عبات ون بياب ودعي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم 
مسكيناً. رواه البخاري "" وروى الشيخان”*؟ وأصحاب السنن: لما نزلت هذه 
الآية «وعك اليه مت ليقو ديه لعا مِسَكِينِ © كان من أراد أن يفطر 


)01 مجمع الزوائد جا ص .7١1‏ 
(؟) جلا ص 59. 

(9) عضا ص *7. 

(8) البخاري جنا ص ,"١‏ 


١ "6 


. قوله تعالى : لوَعَكَ الذي بيت وِدَيَةطْمَامُمِسَكينٍ»‎ -١ 


عن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع 

الصومء يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيئاً . واه أو 31 | 

7- قوله تعالى: 3 تمر رَمَصَمَانَ ألذِى أُنَزْلَ فيه الْفُرْءَان» [البقرة: 186]. 

عن ابن عباس موقوفاً قال: إنه قد أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة 

واحدةء ثم أنزل على مواقع النجوم رسلاً في الشهور والأيام. رواه الطبراني 
وفيه مسعد بن طريف وهو متروك”"'. 

- ومن مسند عمر رضي الله عنه عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود 
إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال أي آية هي قال قوله تعالى: # الوم 
أَكْمَلْتُ لحم دِينَكُم وَأَمَمَتٌ ليك يعَمَّتى4 [المائدة: “7] فقال عمر: والله إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله يك والساعة التي نزلت فيها على رسول 

5"- عن الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر لأصحابه ما تقولون في هاتين الآيتين : 
« إن اليب انوا ريا أهَهُ دم أسََقدَمُوا4 [فصلت: ٠١]ء‏ 8 الْدنَ “'منوا وَل 
يَنَِسُوأ إِيمَتَهُم يظُلرِ © [الأنعام : 47] قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يذنبوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم بخطيئة. قال لقد حملتموها على غير المحمل» قالوا رينا 
الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره وفي لفظ فلم يرجعوا إلى عبادة 
الأوثان» ولم يلبسوا إيمانهم بشرك . ظ 

ه- عن أبى الصلت الثقفى أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية #ومن يرد أن يضله 

220 ج” ص 8/ الطليعة الميمنية بمصر . 

(؟) مجمع الزوائد جا ص .7١5‏ 


فيل 


يجعل صدره ضيقاً حرجأً» بنصب الراءء وقرأها بعض من عنده من أصحاب 
رسول الله كَلْهُ حرجا بالخفض» فقال عمر: ابغوا لي رجلاً من كنانة واجعلوه 
راعياً وليكن مدلجياء فأتوه به» فقال عمر: يا فتى» ما الحرجة فيكم؟ قال : 
الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التى لا تصل إليها راعية ولا وحشية 
.ولاشيء» فقال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير . 


7- عن علي أنه مرّ على قوم يتحدثون فقال فيم أنتم؟ فقالوا نتذاكر المروءة» فقال 
أو ما كفاكم الله في كتابه إذ يقول: # # إنَّ أََهَ يأ مر بِالْمَدَلٍ وَالْحِمْسَدن » 
[النحل : ]4١‏ فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل فما بعد هذا؟ 


ال لا نا أنى الموموو رسا لاد يشتهى المعصية ولا 
يعمل بها أفضل» أم رجل يذ يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر: إن 


ظ الذين يشتهو ن المعصية ولا ساود ها « ليك أن ان ع لها 


سور سء ا 17 س 


لهم معفرة وأ أجر عظِي ع » [الحجرات: 7]. 


و هس ل ل 2 


قوله تعالى: 9 الْحح أ قت كلت كس وين وبر كل م وك 111و 
وَلَاجِدَالَ فى ألْحَجَ 4 [البقرة / عن ابن عمر رضي 2-0 
رْضٌ فهر 'لَج4 : التلبية والإحرامء # فلا رَسَكَ» قال: غشيان النساءء #ول 
سوتت 4 قال السباب #8 ولا جدال» قال المراء. رواه الطبراني في الأوسط 


فيه يحبى بن السكن وهو ضعيف''' . 


ومن دراستنا لهذه الروايات 7 أن التفسير في عهد الصحابة رضي له عنهم 
كان توضيحاً لكلمة أو سبب نزول» أو بيانآً لحكم شرعي أو استنباطاً لأمر فهم من 
الآيات كما كان من ابن عباس وعمر في فهم قوله تعالى: 8 إذًا جَاء نصر أله 
وَالْفَمخ» 


َالكتخ» . 


6 مجمع الزوائد ج ١‏ ص .١ ١8‏ 


١ 11/ 


الميحث الثالث 
التفسير في عهد التايعين -رضوان الله عليهم- 


التابعون هم الذين ورثوا علم الصحابة رضوان الله عليهم . ولا شك أن عصر 
التابعين هو خير العصور بعد عصر الصحابةء يقول الرسول عليه واله الصلاة 
والسلام (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)” 0 وإذا كان ورع 
لس يقي من لينيف ليسي ا الاكرا عن عدار نا يسم 1 
الجهدء فإنه ينبغي ألا يفوتنا أن نقرر أن التفسير في عصر التابعين» امتاز عنه في 
عصر الصحابة بميزات كان لها أثر فيما بعد. 

وإذا كان الأئمة قد اختلفوا في قول الصحابي في التفسير أهو حجة أم لا؟ فإن 
هذا الاختلاف من الأولى أن يكون في تفسير التابعين. ولقد فرعوا على ذلك خلافاً 
آخر هو: هل تفسير التابعين من التفسير المأثور؟ فهو من المأثور في إحدى 
الروايتين عن أحمد» واختارها ابن عقيل من أثمة الحنابلة. وقال أبو حيان: (وقد 
جرينا الكلام يومآ مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى 
النقل في فهم معاني تراكيبه» بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم. وأن 
فهم الآيات متوقف على ذلك» والعجب له أن أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف متباينة 
الأوصاف متعارضة ينقض بعضها بعضا)"'". ثم قال (وهذا كلام ساقط) . 

والذي أفهمه من قول أبي حيان أنه لا يعده -أي تفسير التابعين- من التفسير . 
بالمأثورء والذي أرتأيه أن اتتفسير بالمأثور يشمل فيما يشمل ما كان بيانآً لمناسبة ٠‏ 
نزلت فيها آية» أو توضيحا لمعنى مبهم يبينه الرسول الكريم يك وغير هذا لا يعد 

من التفسير بالمأثور, حتى لو روي عن أعظم الصحابة. وأعلمهم. فد معنى 


| )غ20 روأ البخاري جه ص 


١ 114 


هذا أننا نقلل من شأنهم رضي الله عنهم» فهم حملة علم النبي يكوه وهم الذين لا 
يقادر قدرهم أمانة وذكاء وحرصاً على سلامة الدين كتابآً وسنة”' . 

ولا ننسى كلمة أبي حنيفة رضي الله عنه (ما جاءنا عن الرسول ذَكيِ فعلى الرأس 
ونحن وال : وسأفصل إن شاء الله هذه القضية . 

ولا بد أن نعرض هنا لمسألتين: الأولى: ما امتاز به التفسير في عهد التابعين 
وأوجه الخلاف في التفسير بين عهدهم وعهد الصحابة. والمسألة الثانية: أشهر 
المفسرين فى هذا العصر. ' 


3 ميزات التفسير في عهد التابعين: 0 ظ‎ -١ 

لقد عرفنا أن التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ كان يعتمد الكتاب 
والسنة واجتهاد الصحابة في بعض الأحيان. وكان يساعدهم على ذلك معرفتهم 
اللغوية» وعلمهم بأسباب النزول» ومعرفتهم عادات العرب» وأهم من ذلك ما فتح 
الله لهم من أبواب الفهم. والتفسير في عهد التابعين أخذ بهذه الأسباب» إلا أن 
دائرته كانت أوسع من دائرته عند الصحابة. ولقد قل الاختلاف في التفسير في عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم ولكنه زاد في عهد التابعين إلى درجة أوسع كما سنفصله 

ولئن كان التفسير في عصر الصحابة لم يعتمد أهل الكتاب مصدراً من مصادره 
فإن أخبارهم في عهد التابعين كانت مصدراً من مصادره. وهذا بحكم امتداد البيئة 
الإسلامية ومن دخل الإسلام من أهل الكتاب . 

ولا ننسى أن أهم ما يميز التفسير في عهد التابعين ظهور الخلافات المذهبية» 


)١(‏ يراجم كتابنا «إتقان البرهان في علوم القرآن». 
(؟) مقدمة تحفة الفقهاء. 


١ 48 


التي لم تكن قد ظهرت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم . 
وهناك بادرة ينبغي أن ننبه عليها وهي أن البذرة الأولى للتفسير بالرأي ظهرت في 
عهد التابعين» كما نراه مثلاً. في بعض تفسيرات مجاهد . 


"- أشهر المفسرين في عهد التابعين”") 
بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية» كان من الطبيعى أن لا يبقى أصحاب الرسول 
عليه وآله الصلاة والسلام ملتزمين بيئة واحدة» إذ تفرقوا في البلاد التي بسط 
الإسلام عليها سلطانه» وأشرق فيها نوره» لينهل الناس من علمهم». ومن هنا فإن 
أمكنة عديدة كانت منارات لنشر العلم بعامة والتفسير بخاصةء وأشهر هذه الأمكنة 
التي كان يتلقى التابعون فيها التفسير من الصحابة رضوان الله عليهم هي مكة 
والمدينة والكوفة» ففي مكة المكرمة عبد الله بن عباس» وفي المدينة المنورة أبيّ 
بن كعب وفي الكوفة عبد الله بن مسعودء ولما كان ابن عباس رضي الله عنهماء من 
انتهت إليه الشهرة في التفسيرء رأينا أن أعلم الناس بالتفسير تلاميذه» ورأينا التفسير 
ينتقل للعالم الإسلامي اكثر ما يتتقل عن هؤلاء التلاميذ. ولعل هناك سبباً آخر لهذاء 
وهو أن مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق مهوى الأفئدة. ومهما يكن من أمر فمن 
هذه المنارات الإسلامية اشتهر تهر أعلام كانوا المرجع لكل من أراد أن ينهل من كتاب 
الله. ومن هؤلاء الأعلام في مكة سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاوس 
عطاء. ومنهم في المدينة المنورة زيل , بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب 
للرعل. ومنهم في الكوفة علقمة بن قيس ومسروق والحسن البصري وقتادة ‏ 
+ :والزره: ظ ظ 


قال ابن تيمية : (وأما التففيو فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب. ابن 


)0 آثرت هذا التعبير على تعبير (مدارس التفسير في عهد التابعين»: لأن المدرسة في لغة العصر ما 


عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من 
أصحاب ابن عباس كطاوس وابن الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهمء وكذلك أهل 
الكرنة هد أصحات ارم مهرد ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم . .. وعلماء أهل 
المدينة في التفسير» مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذ عنه أيضاً 


انه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب”'' . 


ثم أخذ عن التابعين تابعرهم. وكانت دائرة التفسير تتسع في كل عصر أكثر من 
سابقه . وهذا أمر تحتمه ضروريات الحياة» إلى أن وصل التفسير إلى المرحلة الثانية 


وبعد عهد التابعين ظهرت مؤثرات كان لها أثر في ضعف روايات التفسير. وأهم 
هذه المؤثرات الوضع والإسرائيليات. أما الوضع فقد نشأ عن الخلاف المذهبي 
الذي أثرت فيه السياسة تأثيراً كبيرا. فرأينا أن بعض. الفرق تود أن تنصر رأيها بتأويل 
الآية تارة وبالوضع تارة أخرى» ورأينا كذلك أن هذا الوضع يزيد وينقص بحسب 
. الأشخاص الذين يوضع عليهم كابن عباس وعلي رضي الله عنهم» فالمنسوب 
بهما في التقسير أكثر من المدنوب إلى غيرهما. 


الإسر اثيليات : 


و ننات ان اما دهان اتقارها وسكي حلت دا ذو" واول” 
من سن هذه السنة السيئة) هو مقاتل بن سليمان صاحب التفسير الكبير فقد حذف ‏ 
الأسانيد وملاً تفسيره بروايات عن أهل الكتاب . ظ 


. 514-157 مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 
.7١7؟ (؟) التفسير والمفسرون ج١ا ص‎ 


١ا/ا‎ 


وجاء بعده من نقل عنه هذه الروايات غير مميز بين صحيحها وضعيفها وغثها 
وسمينها . وإن لهذه الإسرائيليات قصة اشتركت في حبكها مؤثرات كثيرة» منها 
المباشر وغير المباشر ومنها القريب والبعيد. وقد دامت هذه القصة قرونا تبتدىء من 
القرن الأول إلى عصرنا هذاء بين أخذ وردء وقبول ورفضء» وقلة وكثرة فكيف 
بدأت هذه القصة؟ وكيف تطورت؟ وما هو وجه الصواب في ذلك؟ هذا ما 
ودختم هذا الفصل بذكر بعض الروايات التفسيرية لحرن عن التابعين . رضي 
الله عنهم . 
من مرويات التابعين في التفسير: 
-١‏ في قوله: « وَإذْقَُامكيكة أسَجُدُوالِدمَمسجَدَا إل إزليس4 [البقرة: 07.4 . 
قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه 
لأصل الجن كما أن ادم أصل الإنس). 
؟- ما ورد في قوله تعالى : ١‏ إن أَعلم مَالَا نمَلَمُونَ» [البقرة: ٠١‏ 7]. 
قال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وفي رواية: علم من آدم 
الطاعة وخلقه لها. 
”- في قوله تعالى : معدم لماعو امي 0 5 
سورك 207 عَلَ أَلَّذِنَ كَعَرُوا هلما 2 ”7 هم تا رفوا مك دوا يو ج مده ا عَلّ 
الكفرت»# [البقرة:89]. ْ 
يقول قتادة: (كانت اليهود تستفتح بمحمد -46- على كفار الغرب من 
قبل» وقالوا: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده في التوراة يعذبهم ويقتلهم. 


١ 


وهم يعلمون أنه رسول الله - كَل ويجدونه مكتوباً عندهم في التوراة) . 
4- في قوله: « وَطَلَلنَاعَلِيَكُمْ لْصَمَام4 [البقرة: /01]. 
قال مجاهد: ليس بالسحاب (هو الغمام الذي يأني فيه يوم القيامة لم يكن 
إلا لهم). 
- في قوله « كُمَّأجْصَلْ عَلَ كل جبَلٍ يتن جرّه)4 [البقرة: .]71١‏ 
قال مجاهد: ثم اجعلهن أجزاء على كل جبل» ثم ادعهن يأتينك سعياء 
كذلك يحبي الله الموتى هو مثل ضريه الله لإبراهيم عليه السلام . 
1- يقول سعيد بن جبير في قوله # هرح لَلَْتَقِينَ4 [البقرة: 7] تبيان لله 
وفي قوله #كصيب# الصيب المطر. 
وفي قوله #الرجزة الطاعون. 


[المائدة 0 


قيل للحسن: لظ 
البصري: إي والذي لا إله غيره» كما كانت لبني إسرائيل» وا و 
إسرائيل أكرم على الله من دماثنا . ْ ا 0 0 
9- أخرج البغوي في تفسير قوله 3 يكأبا لذن >امثوأ بده بَيَيَم إدًا حَصَرَ أَعَدَكُ 
لْمَوَثُ جين الْوْحِِيَةِ أَدسَانِ دَوَاعَدَلِ يسك أو كران مِنّ 4 [المائدة : ]١١‏ عن 
سعيد بن.جبير قال : 8 أو ءَاحَرَانِ مِنَغَيْركه4 أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصية ' 


سو 


» في قوله تعالى : # قَلَمَآ أَقَاقَ كَالَ سُبكدئلك يت إِليَلك ونا وَل الْمْؤْمِيت‎ -٠١ 
ظ‎ .1١ 57 : [الأعراف‎ 


يقول أبو العالية: كان قبله مؤمنون ولكن يقول أبو العالية: أنا أول من آمن 
بأنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة . 


2 وعند تفسيره لقوله تعالى: 8 إذا لبهم لد كفروأ رحا كلا موَلُوهُمْ الكبار»‎ -١ 
ء‎  .]16 [الأتفال:‎ 


يرى قتادة أن الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدرء وليس عاماء وذلك 
لأنه لم يكن لهم أن ينحازواء ولو انحازوا لانحازوا للمشركين» ولم يكن في 


ال ا يي 0 0 نر 


٠. 8 ْ :‏ 5 2 رسا كه 
-١7‏ روى ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى : 4# ومن وَلْهِم يوميذ دبرهة ]لا محرا 


ا" 7 7 5 2 را عد 
ءٍ خلس سر 0 ص 0 خك- . حس 3 - ا لخر م 
لْقََالٍِ أو متحيزا إل يحَق فقَد بكاء يعَضبٍ شرت أللّه و وله جهنم ويشن ظ 


اللْصِير # [الأنفال: ]١‏ عن ابن جبير قال : هذه خاصة في أهل بدر . 


صرحي بر 4 
0 


-١‏ يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه عند قوله 9 # إِنَّما لصَدَقَتَ للفقراء 
لمكن وَالْمنمان علَا املف وم وف ارقا امن وف سيل 
ون اميسل فَرِمِصَصَةٌ يرك أله وَأَلَهُ عَم ححكيء4 [التوبة:7] قال: أي 

صنف أعطيته من هذه الأصناف أجزأك. وقال في الفقراء: يعطي الزكاة من له 

الذار والخادم والفرس. وقال في (الرقاب) هم الرقاب وهم المكاتبون لهم 

سهم من الصدقة» وقال في (المؤلفة) ليس اليوم مؤلفة قلوبهم . 


الل سر : 3 ب جه ب شبن تر ابر 


5- وعند تفسير أنس لقوله تعالى : # يكأيها الس اتَّقْواْ يكم إرى رَلْرْلة الساعة 
رسول الله يَكلِْهَ .فى بعض مغازيه» وقد فاوت السير بأصحابه» إذ نادى رسول 


١_7 


7 
م ره صرب ثر وس 


الله يلل بهذه الآية : © يدها لاس أنَّفُواريحكُمْ . . * فحثوا المطي حتى كانوا 
حول رسول الله يِه قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: يوم يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول: يا رب 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 
إلى الجنة» فكبر ذلك على المسلمين فقال سددوا وقاربوا وأبشروا فوالذي 
نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير؛ أو كالرقمة في ذراع 
الدابة» وإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج 
ومن هلك من كفرة الإنس والجن''' . 


جح الطترسصا ين سل سر ل مو 
ب 55 


6- في قوله: «وَيثمُمَطَة وَقَضْرٍ تَشْيرِ» [الحج : 56]. 
قال عكرمة: المشيد: المجصصء والجص بالمدينة : يسمّى الشيد . 


1- في قوله تعالى: 8 إنَّ الذي امنوأ وَالَدِيَ هادوأ وَالصَدِئِينَ والتصرف والمجوس ١‏ 
وَألْذِنَ أشرحكوا» [الحج :/ا1].. 

يقول قتادة: (الصابئون: قوم يعبدون الملاتكة ويصلون إلى القبلة ويقرأون 

< الزبورء والمتجوس: عبدة الشمس والقمر والنيران» وأما الذين أشركوا فهم 


عبذة الأوثان) 1 


-1١/‏ في قوله: 9 يمو لا تحَفٌ إِذِْلَايَافُ لدَىٌ الْمرَسَلُون4 [النمل : ]٠١‏ قال الله: إني 
إنما أخحفتك لقتلك النفس » ثم قال : كانت الأنبياء تذنب فتعاقب . 
14- وفي تفسير قوله تعالى: 9 وَكَالَ فِرَعَون يتأيهنا لْمَكَُ ما مَلِنَتُ لَحكُم يَنْ لد 


يرك فَأوْقِدٌ لي يمن عَلَ ألظِِينِ بتكل في صَرمًا. . # [القصص :8 ] يقول 


)١(‏ كنز العمال .)١/7(‏ وقد ورد الحديث عن عمران بن حصين عند الترمذي في كتاب التفسير» 
سورة الحجء وقال حسن صحيح . “3 


>76 


فَأَوْقِدَ ل يَْهَحَمنُعَلَ ألِلِينِ4 قال : أوقد على الطين حتى يكون آجراً. 
8 فى قوله : 8# أَنْدَعون بعلا» [الصافات: .]1١768‏ 
قال عكرمة: أتدعون ربآء وهي لغة أهل اليمن» تقول: من يَعل هذا 
الثور؟ أي : من ريّه؟ 
يدخل الرجل الجنة» ‏ فيقول: أين أمي» أين ولدي» أين زوجي؟ فيقال: لم 
يعملوا مثل عملك. فيقول : كنت أعمل لي ولهم. وفي تفسير قوله تعالى : 
«رَيَنَا وَأَدِْلْهُمْ بِحنتِ عَذَنِ ألتى وَعَدنَهُمْ ومن صَصلَح مِنْ َابَآبِهِمٌ وَأَرْوْجِهِمَ 
وَدُرَيَتِهِمٌ إِنَكَ أت الْعَزِيدُ آلْحَكِيِمْ 4 [غافر:4]. ذكر ابن جبير الرواية 
نفسهاء وزاد في آخرها: (فيقال: أدخلوهم الجنة) . 
-١‏ فى قوله # وألسماء ذَاتٍ ألْبّكِ» [الذاريات : /0]. 
قال عكرمة: ذات الحبك: ذات الخلق الحسنء ألم تر إلى النساج إذا 
5- فى قوله تعالى : 3 وَأنَمُ ان يِجَالٌ من ألإض سوذون ال من اَن فرَآدوهم رما 4 
[الجن :1 ]. ظ 
يقول قتادة: ذكز لنا أن هذا الحى من العرب كانوا إذا نزلوا بواد قالوا: 
نعوذ بأعز أهل هذا المكان فهو يحكى ما كان من العرب» وأن هذه الآية 
بصدد هذا الذي كان منهم» ثم يحكي رد القرآن على ذلك فيقول: (قال 
الله): (فزادوهم رهقا) أي إثماً وزادت الجن عليهم بذلك جراءة . 
٠. 1‏ 2 كو 0 6 ءاه *“. | 
77- في قوله « ليس طم طعام إلا من ضريع © [الغاشية ١:‏ ]. ظ 
قال عكرمة: هي شجرة ذات شوكء لاطئة بالأرض» فإذا كان الربيع 


1١75 


4 1- يقول قتادة في قوله : # ويا قرّدا4 [مريم: ]8١‏ أي لا مال له ولا ولد. 
وفي قوله : #صّقَوَانٍ# [البقرة: 7754]: الحجر الذي يسمى صقاة . 
وفي قوله : «طِين لَابي4 [الصافات 11] : الذي يلصق باليد. 
وقوله : « الْمَخْمِتِينَ4 [الحج : 5"]: متواضعين. 2 


بج م عسي 


و # ألوتِينَ» [الحاقة :57]: حبل القلب . 


* نتائج المرحلة الأولى (مرحلة ما قبل التدوين): . 
بعد أن استعرضنا بعض المرويات في كتب السنة المعتبرة يمكننا استخلااص 

الحقائق التالية : 

أولاً: كان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يقس للسيجابة ما تدعو التداحة إليهء 
وأحياناً يرشدهم إلى تفسير القرآن بالقرآن نفسه لفهم ما أشكل عليهم فهمه. 

ثانياً: إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يدر في خلدهم يومآً أن يسألوا عن 
المتشابه: وما ذلك إلا لأنهم كانوا يفهمون المقصود منه بجلاء ووضوح . 

ثالثاً: إن الصحابة رضوان الله عليهم» لم يختلفوا في تفسير القرآن اختلافاً يذكرء 
وإنما كانت هناك بعض اختلافات. نابعة من اجتهاداتهم في فهم الآية» 
اتعلاف إن عبان رهبي إل نيا عع علااة رضي اف جنها في لقمير ارك 
تعالى: « وَطتُوا أئَيمَ قد دبا 4 [يوسف: ١١11'؛‏ وكخلافه معها في 
رؤية النبي كلل ا 


رابعاً: إن الصحابة رضوان الله عليهم 1 يكن الرجوع إلى أهل الكتاب مصدراً من 
مصادر التفسير عندهم مطلقاًء بدليل أقوال كبار الصحابة الثابتة الصحيحة؛ 


(؟) الترمذي جه ص 7595. 


١ با‎ 


كقول ابن عباس الذي مر معنا (لا تسألوا أهل الكتاب) وهو في. صحيح 
البخاري» وكإنكار ابن مسعود رضي الله عنه على أحد القصاص» وهو يفسر 
الدخان في قوله تعالى: #8 فاريمّبٌ وم تَأَقَ أَلسَّمَآءٌ يِدّحَانِ مين « 
[الدخان: 77٠١‏ 2» وكإنكار عائشة رضي الله عنها لما قاله كعب» من أن الله 
قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد عليهما السلام وقولها (قف شعري)». 
وكإنكار عمر رضي الله عنه على كعب في حديثه عن الأوائل وتهديده له 
بالنفي» وكإنكار على رضي الله عنه لأخبار القصّاص . 


خامساً: إن الصحابة رضوان الله عليهم» لم يكونوا ليمتنعوا عن سؤال ما لم يفهموه 
من القرآن» كما لم يمتنعوا ولم ينكروا على من أراد فهم شيء من كتاب الله 
كما يدعي بعض الكاتبين» فقد ورد في صحيح البخاري”'' عن سعيد بن 
جبير رحمه الله قال: قال رجل لابن عباس إني لأجد في القرآن أشياء 
تختلف على قال: ما هي؟ قال : #افَلَآ أسَابَ يتَهُرْ يموق ولابتسولرس » 
[المؤمنون: ]٠١١‏ وقال: وَأَِلَ بصم عل بَعْضٍ يلون 4 [الصافات: 171] وقد 
مرت الرواية معنا من قبل . 0 

سادساً: اتسعت دائرة الاختلاف في التفسير في عهد التابعين» وذلك بحكم التطور 
وما ورد عليهم من أخبار غيرهم» كالاختلاف في بعض المبهمات» كمائدة 
عيسى عليه السلام» أأنزلت أم لا؟ إلا أن اختلافهم في التفسير لم يكن 
اختلاف تضادء كما يقول ابن تيمية. قال رحمه الله في مقدمته في أصول 
التفسير: (وغالب ما يصح عنهم من الخلاف» يرجع إلى اختلاف تنوع لا 

اختلاف تضادء وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد 

بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. 

)0 البخاري كتاب التفسير/ سورة الدخان. ش 

(؟) صحيح البخاري/ كتاب التفسير/ سورة فصلت. 


١118 


مع اتحاد المسمى. بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة ؛ 
كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند. وذلك كأسماء الله الحسنى» 
وأسماء رسول الله يِه وأسماء القران. < 

الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العامء بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع» (لا على سبيل الحد المطابق للمحدود 
فى عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمى سأل عن مسمى لفظ الخبزء 
فرأى رغيفاً وقيل له: هذا. فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف 


وحذه . . الخ2'7 . 


.١١-8 ص‎ )١( 


١/0 


وفيه مبحثان: ‏ 


الأول : التفسير الأثري . 
الثاني : التفسير بالرأي. 


ايل 


الميحث الأول 
التفسدر الأثر يي 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» على قلب الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلمء لينذر أول ما ينذر قوماً كانوا في قمة المعرفة اللغوية» وكانت لغتهم نفسها 
قد بلغت من النمو والتكامل ما بلغت. ولكن هذا القرآن لم ينزل جملة واحدة. بل 
نزل منجما مفرقاً بحسب الحوادث والمناسبات والوقائع» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى كان فيه ما يحتاج إلى بيان أو تفصيل. والصحابة الذين شهدوا نزول الوحي 
رضي الله عنهمء قد عرفوا هذه المناسبات التي نزلت في شأنها آيات من القران» 
وهي التى سماها العلماء فيما بعد أسباب النزول. وسمعوا من الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم تفسير ما كان يشكل عليهم فهمه من معنى مبهم» فكانوا هنم أعلم 
الناس بذلك. ثم اتسعت دائرة التفسيرء فكانت اللغة مصدراً من مصادره تارة 
وأخبار أهل الكتاب تارة أخرى. ولكن التفسير بالمأثور يبقى محتفظأ بميزاته 
وحدوده ليشمل فيما يشمل ما كان بيانآً لمناسبة نزلت فيها آية» أو توضيحاً لمعنى 
بينه الرسول الكريم يَكِلِ أو قولاً أجمع عليه الصحابة: أو ما كان ريت 
مما لا يعرفه الصحابي إلا عن الرسول . 


ا ان إلى أن التفسير بالمأثور» هو ما رقع إلى النبي ككَِهَ» وما كان 
موقوفآً على الصحابة رضوان الله عليهم: وما جاء عن التابعين رضوان الله عليهم . 
وذهب بعضهم إلى أن ما جاء عن التابعين لا يعد من التفسير بالمأثورء وقد نقل هذا 
الزركشي في البرهان عن ابن عقيل من الحنابلة -رحمه الله-"''. 


.)١98/؟( البرهان في علوم القرآن‎ . )١( 


تذيل 


ولكن الذي يظهر لي» ويتفق مع مكانة التفسير الأثري» أن التفسير المأثور ما 
صح عن النبي يَكٍِ أو كان له حكم المرفوع» ممّا روي عن الصحابة رضوان الله 

عليهم -ويشمل هذا أسباب التزول: 

١-.فمن‏ المعلوم أن التفسير الأثري يقابل التفسير بالرأي» والتفسير بالرأي ما كان 
فيه مجال للاجتهاد» وعلى هذا فالتفسير الأثري ليس كذلك. أي مما لا مجال 
فيه للرأي والاجتهاد. وهذا يصدق على ما رفع إلى النبي يِه أو كان له حكم 
المرفوع أما ما روي عن الصحابة والتابعين مما هو اجتهاد منهم» فيدخل ضمن 
دائرة التفسير بالرأي. مثل بعض الروايات التي رويت عن ابن عباس . 

-١‏ إنهم عدّوا من التفسير بالمأثور» تفسير القرآن بالقرآن» وعلى هذا فإن الأقرب 
إلى تفسير القران بالقران» تفسير القرآن بالسنة» أما ما عدا هذين مما كان من 
اجتهادات الصحابة» فلا ينبغى أن نعدّه من التفسير بالمأثور. ومن باب أولى أن 
لا نعد من التفسير بالمأثور كدلفةنا ووق كن النائسية من اجتهادات» أو أخبار 
أهل الكتاب. والمعلوم أنه قد اتسعت دائرة الخلاف في التفسير في عهد 
التابعين» فلا نستطيع -إذن- أن نجعل تفسيرهم تفسيراً أثرياً. 
وهنا لا بد أن أشير إلى قضية» وهي أننا يجب أن نفرق بين خيرية القرون التي 

تكلم عنها اللني كَكِ (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)'' وبين 

قضية علمية تتصل بالقرآن الكريم . لك وو ع لع ا 

إليه الأكثرون» من أن دائرة التفسير بالمأثور تشمل مل ذلك الكمّ الهائل من الروايات 

< الكثيرة المتعددة» المتفقة حيناً والمختلفة 00 وقد عرفت ما قاله أبو حيان في 
البحر المحيط . ومثل هذا ما روي عن أبى حنيفة (ما جاءنا عن رسول الله يَكِهِ على 
الرأس والعين» وما جاءنا عن اليحانة تخيننا فيه» وما جاءنا عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال). وليس معنى هذا أننا نقلل من شأنهم -رضي الله عنهم- فهم 


.)7/0( أخرجه البخاري‎ )١( 


:4م 


حملة 0 سي وهم الذين لا يقادر قدرهم أمانة وذكاء وحرصا على سلامة 


ملحوظات على هذا التقسيم : 

هذا هو الذي اشتهر عند القوم قلا نكاد نجد كاتباً من الذين عرضيوا للتفسير 
وتاريخه وبخاصة في العصر الحديثء إلا وقسم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير 
بالرأي» حتى لقد أضحت هذه القضية من المسلمات. ولعل مما ساعدهم على 
ذلك تفسير الإمام السيوطي «الدر المتثور في التفسير بالمأثور) حيث اشتمل كتابه 
على الروايات دون عرض اختلافات 56 ولنا على. هذا التققسيم ملاحظ 


علة . 


أولا: إن هذا المصطلح لم يكن معلوماً معروفاً في القرون الأولى وما بعدها حتى 
عند الذين كتبوا في علوم القرآن من المتقدمين» وعلى هذا فهو مصطلح 
يخضع للبحث والتدقيق والنقد. 
ثانياً: ل عقوا اق باغنة نا" اشير اليه .وسيم حاقائه :ل مال اتسين الي 
عليه وآله الصلاة والسلام؛ وتفسير الصحابة رضي الله عنهم» وتفسير التابعين 
-رحمهم الله- واخرون لم يدخلوا فيه تفسير التابعين» كما بينته لك من قبل » 
وهذا ما أشارت إليه عبارة أبيى حيان -رحمه الله- في البحر المحيطء وفئة 
ثالثة -وأنا منهم- جعلته خاصاً بما صح عن الرسول كَكِله. 


ثالثاً: إنهم جعلوا التفسير بالمأثور مقابلاً للتفسير بالرأي» مع أن ما روي عن 
الصحابة -رضي الله او 0 لاصوا وكذلك 

بعض ما روي عن التابعين» فهذا ابن عباس -رضي الله عنهما- يختلف مع 

0 الصحابة في بعض أحكام آيات الميراث» ويختلف مع السيدة عائشة رضي 


عب عور وك 


الله عنها. في رؤية ة النبي جَكِلْْ ربه. وفي تفسير قوله سبحانه : #2 أَوَلر بر الْذِينَ 


و0 


ا 


م 0 ار سرس حت كر لس اح سس جور متخت م عر ارج صر عر م سس ص 
و أن السمنوات والارس كان رما ف من ويا وجعلنا من | لماه كل شو 
أفلا دومِبُون» [الانبياء : ]٠١‏ وردت عن الحبر روايتان : 
إحداهما:. أن السماوات والأرض كاننا كتلة واحذة وهذه إحدى النظريات في 
نشأة الكون . 0 
والأخرى: أن 50-6 كانت رتقا ففتقها الله بالمطرء وأن ارقم كذلك 
فتقها الله بالثبات . 


والأيرقات انف وى أن عزنا اجتهاد من الحبر رضي الله عنهماء فهو تفسير 
بالرأي» فكيف يمكن أن تعذه تفسيراً بالمأثور؟ 

ومثل هذا ما روي عن مجاهد -رضي الله عنه- في مخالفة المفسرين في 
بعض الآيات. أن هذا التقسيم. اعني بالمأثور وبالرأي لا يخلو من 
ل ا ا ومنها ما سيأتي .. 


رأبعاً: إننا لا نقدّر الصحابة -رضوان الله عليهم- قدرهم عندما نسلبهم القدرة على 
الاجتهاد في فهم القرآن الكريم» فنجعل كل ما روي عنهم روايات» فهموها 
من الرسول الكريم كَل أو نقلوها عن أهل الكتاب» وهذا هو سيدنا على 
0 السلام- وقد سثل : ا ال :يقول : ل 
إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن» . ظ 


أليس هذا الفهم للصحابة رضوان الله عليهم من قبيل التفسير بالرأي. 
فلماذا يكون هناك إصرار أن يعد من التفسير بالمأثور؟  '‏ 


خامساً : لقد عدّوا من التفسير بالمأثور :: تفسير القرآن بالقرآن» وتوسعوا في ذلك 
كثيراً» وهناك تفسيران كبيران؛ أحدهما للأستاذ عبد الكريم الخطيب -رحمه / 
. الله- وهو خمسة ة عشر جزءا واسمه (التفسير القراني للقرآن) . والثاني للشيخ 
الشنقيطى -رحمه الله- وهو فى تسعة أجزاءء واسمه (أضواء البيان فى تفسير 
القرآن. بالقرآن). فهو عندما يذكر الآية الكريمة» يذكر عشرات الآيات في 


اليل 


تفسيرها وهذا أمر حريٌ بالمناقشة» لأنه يترتب عليه مالا نقبله من دقة القرآن ١‏ 
الكريم» ويتتج عنه اتحاد المعنى في أيات متعددة في سور كثيرة . 
كنت قد أشرفت على رسالة لنيل شهادة الماجستير عام (١١5١اه)‏ - (1991م) ‏ 
بعنوان. (تفسير أبن عاشور : التحر والتنوير» دراسة منهجية ونقدية) . وقل جاء في 
كن ظ 
(وقل درج المتقدمون قبلنا على :2 تقسيم التفسير بالمأثور إلى التعاء* 
الأول: تفسير القرآن بالقرآن» والثانى: تفسير القرآن بالسنةء ‏ والثالث: تفسير 
القران بأقوال الصحابة والتابعين. ظ 0 
ولكن هذا التقسيم لا يمنعنا من الوقوف عنده قليلاً متأملين فيه» فأما تفسير 
القرآن بالقرآن فلا أعلم أحداً من الكاتبين كتب في التفسير أو :ها تعلق سلونقه إلا 
وأقحمه ضمن الإطار العام المسمى بالتفسير بالمأثور وصاروا ينظرون آيات القرآن 
بعضها ببعض لورود بعض الكلمات المتقاربة أو المتحدة في الآيتين المقارن 
بينهماء وهذا منحنى خطير وهو غير مقبول بهذه الطريقة . 
ونحن أولاً نقول: إن تفسير القرآن بالقرآن ينبغي أن لا يتجاوز تخصيص العام 
وتقبيد المطلق» وبيان المجمل وتأويل الظاهر وغيرها مما درج على عذه من بيان 
تفسير بعض الآيات ببعضها الآخر لورود كلمات فيها متشابهة» فهذا مالا نقبله من 
تفسير القرآن بالقرآن ؛ لأنه يؤدي ا 
ا 7 هذا الإغفال يه والخبط فى التفسير: 


الثانى: أنه يفضى إلى القول بتكرار معاني القرآن الكريم» ولا شك أن هذا غير 


١م317/‎ 


مقبول. فكما أنه لا تكرار فى ألفاظ القرآن وآياته» فمعانيه لا تكرار فيها 
كذلك فكل اية» بل كل حرف جاء في آية في سياق خخاص ومعانٍ متجددة . 


ثم إن تفسير القرآن وتنظير آياته بعضها ببعض لم يكن متفقاً على كل الآيات في 
مواضعها التي جعلوه فيهاء من أجل ذلك فإني بعد لا أدري ما السبب الذي حمل 
الأجلة على عدّه من قبيل المأثور مع أنه مبني على التدبر والتفحص 0-7 
آيات القران الكريم» بل لا يقدر عليه إلا الفحول المفكرونء ولهذا فإنني أرى أن 
0 سس 


من مده ققال: ولاب ام اناد سيرم في عض آي لوآ من من 
اس وتقييد المطلق : اذ المجمل. وقر ا . 


وقد يقال إذا كان هذا التقسيم كذلك : فا ابديل الي يمكن أذ يمل ول جلا 
التقسيم؟ 
التقنيم البديل المختار: ‏ 


نرى أن من الخير والدقة العلمية أن نقسم التفسير إلى تفسير بالئقل وتفسير 
بالرأي وإن شئت قلت | إلى منقول ومعقول. أما التفسير المنقول» فيشمل ما يلي : 
-١‏ مااصح عن سيدنا رسول الله يكو وهذا لا معدل عنه. وهو قليل نسبيا. 
؟- ما كان ناتجا عن اختلاف القراءات القرانية الصحيحة» وأؤكد هذه القضية 
هئا؛ ذا؛ لآن بعض الكاتين لم يفرق بين الغراءة | محتست 


)01( التعرير (7/1؟)0 والرسالة )١179/1(‏ ومراده باستحداد العلم : توفقه على معلومات سابق 
وجودها على وجود ذلك العلم غئد تدوينه لتكون عونا لهم على إتفان تدوين ار 
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- ما كان تفسيرا لغويا للفظاء وذلك أن يحتمل اللفظ معنيين أو أكثر» ' وهو 
المشترك سواء كان من الأضداد أم لم يكن اا 
الله مفصلاً في الباب الثاني من هذا الكتاب . 


#* شبهات أثيرت حول الصحابة رضوان الله عليهم وحول التفسير: . 
الأولى: اتهام الصحابة بعدم النضوج العقلي : 
عرفنا مما سبق أن نشأة التفسير قد بدأت وتكاملت في عهد الرسول الكريم كك 
وأن نشأته لم تكن ناتجة عن عدم نضوج العقلية عند الم ملمين» كما يرى الأستاذ أمين 
دايا ايوم و 
بعدهم عالة عايهم فهماً فهما وحفظا 00 سا أما إذا > كان التضوج ل 
يقصد منه عدم معرفة ما حدث من تطورات الحياة فيما بعد فإن أرسطو طاليس 
اموي يني ووم اع عو 0 
الس ع واي ا 1 
اسن ااه ام انر باه قد فير 
حله. حى ها لذن كان في كة يصون لوآ العا كاث وترون يدوم ظ 


)01 يول الور يد أمد علق دكت له لم لغ عد حمة ا ان تار لها ف 
ولي ذللك . 


1/664 


ليس منها سماوياً. ومن هذا 0 
إن وفيا 0 (زندا). ثم شرح هذا الشرح يكتاب 00 (بازتدا). 

يقول الدكتور سيّد أحمد خليل تعليقاً على هذا. وهذا العمل نفسه من جانب . 
زرادشت صاحب الأفستا قوي الشبة بالعمل الذي قام به الرسول في تفسير بعضٍ 
الآيات القرانية دا 

وهذا تشبيه تشبيه غير مهذبء إِذ ليس ثَّمٌ شبه بينهماء فالأفستا لم يفهمها كثير من الناس 
مما اضطر زرادشت إلى شرحها ثم شرح هذا الشرحء فأين هذا من القرآن الكريم الذي 
تأثر به حتى أولئك الذين أصروا على الكفر؟ فعلى الرغم من مطاعنهم. فإن التاريخ لم 
ينقل لنا عن أحد منهم أن هذا القرآن عمّي عليهم فهمه وسدت دون قلوبهم مسالكه. 
ثم أين هذا الشبه كذلك بما قام به النبي يك وهو يوجه أصحابه لفهم القرآن من القرآن 
البعيد ل يي ا 
منزله « وُهَن ري يرك ىعِوَج4 [الزمر: 78]. 

إن القرآن الكريم كتاب عربي» يسره منزله للذكر ليديروا آياته وإذا فهذه المقارنة. 
باطلة ذاتاً وموضوعاً. وإن نشأة اللا ب ف ا يرجع أول ما 
ع أ عض أن مم مرجي انرق 

”2 دائرة التفسير بالمأثورء فيدخل فيها الغث والسمين» 


)1١(‏ نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن/ ص ”١‏ -الطبعة الأولى. 


0 


فلقد وجدنا على العكس من ذلك. من ينكر ثبوت شيء من التفسير بالمأثور 
ويستند هؤلاء فيما يستندون» إلى كثرة الروايات الممزوجة بالإسرائيليات. كما 
يستندون إلى قول الإمام أحمد رضي الله عنه (ثلاثة ليس لها أصل: المغازي 
والملاحم والتفسير) ومن الذين ذهبوا هذا المذهب الأستاذ المرحوم أحمد أمين لك 
وهو يتكلم عن وضع الحديث» ويضرب مئلاً لذلك أحاديث التفسير» كأنه يريد 
ني ثبوت شيء "منهاء وهذه عارئة (وحسبك دليلاً على مقدار الوضع» أن أحادية 
التفسير التي ذكر عن أحمد بن حتبل أنه قال: لم يصح عنده منها شيء. قد جمع 
فيها الاف الأحاديث). 

والحق الذي لا مرية فيه» أن ثبوت أحاديث تفسير لبعض آيات القرآن» أمر 
مجمع عليه من قبل الأمة وإلا فما معنى قول الله تبارك وتعالى: # لسْبَينَ لِلنّاس ما 
ل لم4 [النحل : 4 4]. بل لقد اشترط الأئمة لمن أراد أن يتصدى لتفسير القرآن 
أن يكون ملماً بما ثبت عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. يقول صاحب البحر 
المحيط”"' في مقدمته: (الوجه الرابع) أي مما يحتاج إليه المفسر: تعيين مبهم. 
وتبيين مجمل» وسبب نزول» ونسخ» ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول 
الله يَتِْْةٌ وذلك من علم الحديث) انتهى . 


عبارة الإمام أحمد (ثلاثة ليس لها أصل) : 
وأما عبارة الإمام أحمد فإن صح نقلها عنه» فلقد فسرها العلماء تفسيراً شافياً 
يزيل كل شبهة يمكن أن تعلق بالنفس . فقال قوم إن الإمام إنما قصد غالب ما ذكر ' 


فى هذه الموضوعات.». ولم يرد الحكم عليها جميعها. وممن ذهب إلى هذا الرأي ا 
الزركشى فى البرهان» وابن تيمية فى مقدمته فى أصول التفسير. وقالت جماعة: إن 


60 فجر الإسلام »5١١‏ الطبعة الثانية عشرة/ مكتبة النهضة المصرية/ القاهرة ١91/8‏ . 
68 البحر أ لمحيط ص © . 


. عبارة الإمام أحمد تنفي كتباً خاصة عرفت بهذا الاسمء بدليل الرواية التي تقول 
(ثلاثة نه كتب) -وهما كتابان للكلبي وآخر لمقاتل بن سليمان. وذهبيت وم إلى أن 
هذا اصطلاح خاص بالإمام رضي الله عنه فلا يلزم من نفي الصحة ثبوت الوضع»ء 
وقد عرف عن الإمام أحمد خاصة نفي الصحة عن أحاديث وهي مقبولة''' . 

قال اللكنوي» كثيراً ما يقولون (لا يصح) أو (لا د يشت) هذا الحديث» ويظن من 
لا علم له أنه موضوع أو ضعيف» وهو مبني على جهله بمصطلحاتهم وعدم 
وقوفه على مصرحاتهم " . 

وأقول وأنا أميل إلى هذا الرأي الأخير فقد روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه 
بعض العبارات التي تشبه هذه العبارة» وهي قوله (أربعة أحاديث ليس لها أصل) 
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وإذا فثبوت أحاديث التفسير من القضايا التي لا ينبغي أن يشكك فيها أحدء كيف 
وقد ذكر الأئمة الأعلام» الذين أجمعت الأمة على عدالتهم في كتبهم كثيراً من هذه 
مناقشة ما ذكره بعض الأفاضل في ب تقسيم التفسير الأثري : 

ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أقساماً ثلاثة للتفسير المأثور كان معتمده 
الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى» ومثاله: الاختلاف في معنى (قضى) من 


زه مه سح ير سر 


قوله تعالى: 46# وقصَئ ريك ألا تعبدكأ إل ياه [الإسراء : 77] حيث ورد 
)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص .77١‏ ض 
(5). الرفع والتكميل ص ١7‏ -طبعة ثانية 19474. مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب . 
() الباعث الحثيث بتعليق المرحوم أحمد شاكر ص ١9١‏ . 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قضى : أمَىَ روعن مجاهد : أوحى . وعن 
الربيع بن أنس: أوجب 
وهذه التفسيرات معناها متقارب ولا تأثير لهذا الاختلاف على معنى الآية. 


الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما 
عمل ادها وستريي 

مثاله: اختلاف المفسرين في قوله 0 0 وَأَتَلْ عَلَيهمَ يبَأ ألَرَى ءَاتمئله ءايندنا 
0 2 منْهًا ذأ وَأَعَىَُ تْعَهُ ألشَّمِ له مِنَ لماو 9 وَلْوْ سِنَما أرفعتة يبا - 
وده اكت لْدرْضٍ و 0 [الأعراف:7/ا١]‏ فقد قال ابن 
مسعود: هو رجل من بني إسرائيل» وقال ابن عباس: هو رجل من أهل 
اليمن» وقيل: رجل من أهل البلقاء. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن 
تكون ذكرت على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع . 

الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معاً للتضادٌ بينهما فتحمل 
الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره من المرجحات . 

ومثاله: الخلاف في 2 بمن في يده - 0 ف 7 مالي تاد 
ا اك [البقرة 57 فمل روي عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه- أن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج. 
وقال ابن عباس : هو الوليئٌ . والراجح عند العلماء هو الأول لدلالة المعنى 
عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي كا''. 


.71١-7٠ص أصول في التفسير:‎ )١( 
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ملحوظات على هذا التقسيم : 
ولنا على هذا التقسيم ملحوظات لا بد من إيرادها : 
أولاً: الأقسام التي ذكرها الشيخ رحمه الله لا تندرج كلها تحت التفسير بالمأثور. 
فقد يُقبل القسم الأوّل منها عند أولئك الذين توسعوا في مفهوم التفسير 
بالمأثور وقد بسط القول في هذه القضية من قبل . 
ثانياً : النوع الثاني الذي ده الشيخ من التفسير بالمأثور ليس منه يقن لان الروايات التي 
ذكرت فيه لا تعدو أن تكون من الإسرائيليات . ثم إن مثل هذه القضية هي من . 
مبهمات القرآن التي لم تُكلّف معرفتهاء » بل أمرنا بالسكوت عن البحث عنها . 
ثالثاً: إن القسم الثالث الذي مثل له الشيخ رحمه الله بالاختلاف فيمن بيده عقدة 
النكاح يرجع إلى اختلافهم في تفسير آيات الأحكام وهو يعتمد أكثر ما يعتمد 
الاجتهاد وإبداء الرأي. وعلى هذا فلا نرى أن التفسير بالمأثور يمكن أن يُقبل 
تقسيمه من هذه الحيثيات . 
نعم يمكن أن يقسم التفسير بالمأثور إلى ما ص سندا أو لم يصحء أو أجمع 
عليه أو لم يُجَمع عليه. حتى هذا التقسيم لن يكون ذا ثمرة مُجدية لأننا لن نقبل ما 
مالم يصح سنده» ولسنا ملزمين فيما ليس فيه إجماع . نعم الثمرة ريه 
الأقوال ما يقبل منها مما لا يقبل . 
أتفسير الصحابة كله لهُ حُكْم المرفوع؟ 
أكلّ ما روي عن الصحابة في التفسير مما لا مجال فيه للرأي له حكم المرفوع؟ 
نقرأ في كتب التفسير روايات كثيرة اتلك إلى الصحابة رضوان الله عنهم يُقال 
إن لها حكم المرفوع لأنها ممّا لا مجال فيه للرأي. وقد توقعنا هذه في إشكالات 
كبيرة» ولا بذ أن نحتاط للأمر من جهات كثيرة : 
أولاً: هل ثبتت صحة هذه الرواية عن هذا الصحابي؟ 
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ثانياً: هل ثبت أنَّ هذه الرواية ليس لها صلة بالإسرائيليات؟ 
ثالثاً: وهي قضية ذات أهميّة كبيرة : أهذه القضية المفسّرة مما لا مجال فيه للرأي؟ 

فهذه ابي ايدان جحت يدا زننا كال أو عدر حكذا بإمزددا العمير 2 
حكم المرفوع. 1 

أضرب مثلاً لذلك: تذكر بعض الروايات أن القرآن الكريم له تنرّلات متعددة 
فقد أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة واحدةء ثمّ نزل متفرقاً في ثلاثة وعشرين عاماً 
على قلب سيدنا رسول الله يَكلكِ . وهذه الروايات كلها موقوفة على سيدنا عبد الله 
بن عبّاس رضي الله عنهماء وقالوا إن بعضها صحيح الإسناد. ولم ترْوَ عن غيره من 
الصحابة وليس فيها رواية مرفوعة إلى رسول الله 35 ولكن كثيراً من الباحثين 
أعطاها حكم المرفوع» لأنها لا مجال فيها للاجتهاد . ظ 

ولكئنا نتساءل هنا : ظ 

أولا: لم لم ترذ روايةٌ مرفوعة في هذا الشأن؟ 

ثانياً: لواح عر الوبراع ا ااه ساد عنس الدصي -على أهميتها - 

سوى ابن عباس؟ 

ثالثا: ِهِ كانت هذه القضية ممّا لا مجال فيه للاجتهاد؟ 

الم لا يكون ابن عباس رضي الله عنهما -وهو ممّن أكرمه الله فعلمه التأويل ‏ 
-فَهم من قوله تعالى : # إن رلته فى ليه الَْدْر # ومن قوله : #إإنا أنزلناه في ليلة 
مباركة»* وقوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» أن الضمير في هذه 
الآيات الكريمات يرجع إلى القران الكريم كله وأنه أنزل إلى سماء الدنياء ويكون 
هذا فهم ابن عبّاس رضي الله عنهما؟ ‏ ظ 

إن حكمنا على كلّ رواية أن لها حكم المرفوع قد تكون له نتائج خطيرة؛ لذا ينبغي 
التحري والدقة قبل إصدار مثل هذه الأحكام والله وليّ كل أمرء ومنه التوفيق والسداد. 
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المبحث الثاني 
التفسير بالرأي 


معنى التفسير بالرأي وأتواعه: 
المقصود بالرأي هنا الاجتهادء ولا بد أن يكون الاجتهاد هنا اجتهاداً يستند إلى 
أسس صحيحة ثابتة» لذلك قسموا الرأي إلى رأي محمود ورأي مذموم . فالرأي 
المحمود هو الذي يستند إلى اللغة والسياق والمأثور. والرأي المذموم لا يستند إلى 
شيء من هذه الأسس بل يعتمد على الهوى الناشىء من جهل أو نحلة باطلة . 
رأي الراغب الأصفهاني : 
يقول الراغب الأصفهاني : «والتأويل نوعان: مستكره ومنقاد : 
ظ فالمستكره : ما يستبشع إذا سبر بالحجة. ويستقبح بالتدليسات المزخرفة. وذلك 
على أربعة أضرب : ظ 
الأول : أن يكون لفظ عام فبخصص في بعض ما يدخل تحته» نحو قوله تعالى : # إن 
لوا إلى َه نقد صَعَت فلودا وإن لها عد ونأ ْو موده ويل وص 
َلْمُوّمِنِينَ» [التحريم : 4] حمله بعض الناس على علي بن أبي طالب فقط . 
الثاني : أن يلفق بين اثنين» نحو قول من زعم أن الحيوانات كلها مكلفة» محتجاً بقوله 


بقوله: «إلا أمم أمثالكم4 أنهم مكلفون كما نحن مكلفون . < 
الثالث: ما استعين فيه بخبر مزوّر أو كالمزوّر كقبوله تعالى #يَْمَ يُكْمَفُ عَن سَاقٍِ »4 
[القلم: ؟5] قال بعضهم: عني به الجار حة مستدلاً بحديث مو ضوع''2. 
() إن كان الذي يعنيه الراغب ما جاء في الصحيح «يكشف الله عن ساقه» فليس بموضوع., لكننا لا 
نجعله تفسيراً للآية . 0 


|] 


الرابع : ما يستعان به باستعارات واشتقاقات بعيدة» كما قاله بعض الناس فى البقر 
إنه إنسان يبقر عن أسرار العلوم. وفي الهدهد: إنه إنسان موصوف بجودة 
البحث والتنقير. ظ 

فالأول: أكثر ما يروج على المتفقهة الذين لم يقووا في معرفة الخاصّ والعام . 

والثاني : على المتكلم الذي لم يقو في معرفة شرائط النظم . 

والثالث: على صاحب الحديث الذي لم يتهذب فى شرائط قول الأخبار. 

والرابع : على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات . 

والمنقاد من التأويل : ما لا يعرض فيه البشاعة المتقدمةء وقد يقع الخلاف فيه 
بين الراسخين في العلم لإحدى جهات ثلاث: 2 

إما لاشتراك في اللفظ نحو قوله: « لَاتّدَرِكُهُ الْأَبصَر) [الأنعام : ]٠١‏ هل 
عر من صر الينه أو من بصر القلب؟ أو لأمر راجع إلى النظم نحو قوله: 
« وليك هم التسِمُون 2) لا دين م4 [النور : 5 »6 ] هل هذا الاستثناء مقصور على 
المعطوف. أو مردود إليه وإلى المعطوف عليه معا. 

وإما لغموض المعنى» ووجازة اللفظء نحو قوله تعالى : # وإِنعَرَمُلطلَقَ مَإِنَ شه 
صمِيعٌ علي 4 [البقرة :21777177 . ظ 

ويقول ابن الأثير: (النهي عن تفسير القرآن بالرأي) لا يخلوء إما أن يكون المراد 

: الاقتصار على النقل والمسموع . وترك الاستشياط. أو المراد يه . أمر آخرء 
وس أن لا يتكلم أحدٌّ في القرآن إلا بما سمعه. فإِنْ الصحابة 
رضي الله عنهم قد فسروا القرآن» واختلفوا في تفسيره على وجوه» وليمن كل ما 
قالوه سمعوه من النبي عد وإن النبي دعأ لاسن عباس فقال : «اللهم فقهه في الدذين 
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وعلّمه التأويل» فإن كان التأويل مسموعاً كالتن:ي| ,» فما فائدة تخصيصه بذلك؟ 

أحدهما : نامزاي وإليه ميل من طبعه وهواه» فيتأوّل القران ‏ 
على وفق رأيه وهواه. لبج على حي غرضه » ولو لم يكن له ذلك الرأي 

وهذا النوع يكون تارة مع العلم» كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح 
بدعته» وهو يعلم أنْ ليس المراد بالآية ذلك» ولكن يبس على خصمه. 

وتارة يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت الآية متيل فيميل فهمه إلى الوجه 
الذي يوافق غرضه » ويترجّح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسّر برأيه» أي رأيه 
هو الذي حمله على ذلك التفسير» ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه . 

وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القران» وياتدل علية ينا يع 
أنه ما أريد به» كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى : 
© أدْهَبٌ ِل ِرَعوْنَ إِنَّمَ طفن طون # [طه : 5 ؟] ويشير إلى قلبه » ويومىء إلى أنه المراد 
يعرعون . 

وهذا الجنس قد استعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة» ال 
حا 00 
الباطلء» فينزّلون القرآن على وفق رأيهم ل 0 أنها غير 
مرادة به. ظ 

فهذه الفنون: أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي . 

والوجه 0 أن يسع ست تفسير 2 كاعر العربية من غير التكهار 
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فيه من الاختصارء والحذف والإضمارء والتقديم والتأخيرء فمن لم يحكم ظاهر 
التفسينع وبادر إلى استنباط المعاني بمبجرد ف فهم العربية. كثر غلطه. ودخل في زمرة 
من فسّر القرآن بالرأي . ظ 
. فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولاً لق انه براقع الغلطء ثم 
بعد ذلك يتّسع التفهم والاستنباط . 


رأي الشاطبي : 
يقول الشاطبي : اعمال اراي فى اشرق جا ان 52018 

تبك ينك ما نقل عن الصديق» فإنه نقل عنه أنه قال -وقد سئل في شيء 

من القرآان «أيُ سماء تظلني» وأ أرض تقلني. إن أنا قلت في كتاب الله مالا 

أعلم؟» وريما روى فيه: إذا قلت في كتاب الله برأبي» ثم سئل عن الكلالة 

المذكورة في القرآن»ء فقال: أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله وإن كان 

خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة كذا وكذا» فهذان قولان اقتضيا إعمال الرأي 

وتركه في القران. وهما لا يجتمعان. ظ 
ا < ظ 

إهمال مثله لعالم بهما؛ لأمورا 

5 أن الكتاب ١‏ بل من القول فيه ) ببيان معنى ) واستنباط حكمء وتفسير لفط 
وفهم مراد. ولم رات جميع ذلك عمق قتع فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل 
الأحكام كلها أو أكثرهاء وذلك غير ممكن فلا بد من القول فيه بما يليق . 

"- أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول يفلد مبينآ ذلك كله بالتوقيف» فلا يكون 
لأحد فيه نظر ولا قول» والمعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك» 
فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجهء بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه 
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إلا به وترك كثيراً مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم» فلم يلزم في جميع 

تفسير القرآن التوقيف. 0 

-٠‏ أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم» وقد علم أنهم فسروا القرآن 
على ما فهمواء ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه» والتوقيف ينافي هذا فإطلاق 
القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح . 

4- أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين: من جهة الأمور 
الشرعية» فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلاً» ومن جهة 
المآخذ العربية» وهذا لا يمكن فيه التوقيفء. وإلا لزم ذلك في السلف 
الأولين» وهو باطل» فاللازم عنه مثله. وبالجملة فهو أوضح من إطناب فيه. 
(وأما الرأي) غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية فهذا 

هو الرأي المذموم من غير إشكال» كما كان مذموماً في القياس أيضآء حسبما هو 

مذكور في كتاب"''القياس؛ ‏ لأنه تقول على الله بغير برهان. فيرجع إلى الكذب 
على الله تعالى. وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما 
جاءء كما روى عن ابن مسعود: (ستجدون أقواماً يدعونكم إلى كتاب الله» وقد 
نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم» ولياكم والتبدع» وإياكم والتنطعء وعليكم 
بالعتيق). وعن عمر بن الخطاب (إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن 
على غير تأويله» ورجل ينافس الملك عل ىأخيه) وإنما هذا كله توق وتحرزٌ أن يقع 

الناظر فيه في الرأي المذموم» والقول فيه من غير تثبت» وقد نقل عن الأصمعي- 

وجلالته في معرفة كلام العرب معلومة- أنه لم يفسر قط آية من كتاب اللهء وإذا 

سئل عن ذلك لم يجب: انظر الحكاية عنه في الكامل للمبرّد''*. 


. راجع المسألة الثانية في القياس من كتاب الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)157"0 /#( .)959//1( (5؟) الكامل للمبرد‎ 


فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء : 
(منها) التحفظ من القول في كتاب الله تعالى إلا على بينة» فإن الناس في العلم . 
بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات: - 0 
إحداها: من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين» كالصحابة والتابعين ومن يليهم. وهؤلاء 
قالوا مع التفوي والتحفظء والهيبة والخوف من الهجوم. فنحن أولى بذلك 
منهم إن ظننا بأنفسنا أنا في العلم والفهم مثلهم . وهيهات . 
والثانية : من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولاداناهم, لمم لاي 
تحريم ذلك عليه . 
والثالثة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهادء أو ظن ذلك في بعض علومه دون 
'بعض . فهذا أيضاً داخل تحت حكم المنع من القول فيه؛ لأن الأصل عدم 
العلم» فعند ما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين 
فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال. وكل أحد فقيه نفسه في هذا 
المجال. وربما تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره؛ فحسن ظنه بنفسه. 
ودخل في الكلام فيه مع الراسخين. ومن هنا افترقت الفرق» وتباينت النحل» 
وظهر في تفسير القرآن الخلل . 
(ومنها) أن من ترك النظر في القران» امف فى كلك علو من تقدمه» ووكل 
إليه النظر فيهء غيرٌ ملوم. وله فى ذلك سعة إلا فيما لا بد له مئه وعلى حكم 
الضرورةء فإن النظر فيه يشبه النظر في القياس كما هو مذكور في بابه» وما زال 
السلف الصالح يتحرجون من القياس فيما لا نص فيه» وكذلك وجدناهم في القول 
في القرآن» فإن المحظور فيهما واحدء وهو خوف التقول على الله بل القول في 
القرآن أشد؛ فإن القياس يرجع إلى نظر الناظرء والقول في القرآن يرجع إلى أن الله 
أراد كذاء أو عنى كذا بكلامه المنزّل. وهذا عظيم الخطر. 
(ومنها) أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد 


5١١١ 


منه للمتكلم» والقرآن كلام الله» فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله من هذا الكلام 
فليتثبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان 
الشواهد. وإلا فمجرد الاحتمال يكفي بأن يقول يحتمل أن يكون المعنى كذا وكذاء 
بناء أيضاً على صحة تلك الاحتمالات في صلب العلم» وإلا فالاحتمالات التي لا 
ترجع إلى أصل غير معتبرة. فعلى كل تقدير لا بد في كل قول يجزم به أو يحمّل 
-من شاهد يشهد لأصلهء وإلا كان باطلاً» ودخل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم 
والله أعلم'''. 

ولقد بحث الكاتبون في التفسير هذه القضية» وأطالوا فيها النفس -سامحهم الله- 
فلقد أشار إليها الراغب الأصفهاني ومن بعده الزركشي في البرهان» والسيوطي في 
الإتقان -رحمهم الله جميعاً - ثم ذكرها من المحدثين الشيخ الزرقاني في مناهل . 
العرفان» ثم الشيخ الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون -رحمهم الله جميعا- ثم 
ذكرها من بعدهم» ومن هؤلاء الدكتور إبراهيم خليفة في كتابه الدذخيل في التفسير 
حيث نقل أقوال أولئك السابقين والمعاصرين» وخلاصة ما قاله هؤلاء الكاتبون: إن 
العلماء اختلفوا فبعضهم منع التفسير بالرأي» ولم يقبل منه إلا ما ثبت عن الرسول 
يإنه. أو ما كان اي سين وآخرون ذهبوا مذهباً آخر فأجازوا التفسير 
بالرأي» إذا كان ناشئاً عن أ سس ثابتة ليس للجهل ولا للنحل الفاسدة دخل فيه . 

ولقد ذهب كثير من المحدثين منهم الشبخ الزرقاني» والشيخ الذهبي» إلى أن 
هذا الخلاف لفظي؛ لأن الذين أجازوا التفسير بالرأي» إنما كانوا يقصدون الرأي 
< المحمود. الناشيء عن أسس م صحيحة» والذين منعوه كانوا يقصدون الرأي المذموم 
الناشيء ‏ عن الهوى . ظ 

وقد تعقبهم صاحب كتاب «(الدخيل في التفسير)» وأطال القول ورد عليهم 
بأن الخلاف ليس لفظيّا كما ادّعواء بل هو خلاف حقيقي» والحقٌ مع الشيخين 


.)571-471١/( الموافقات‎ . )١( 


رحمهما الله . وكنت أودٌ أن لا يكثر الحديث حول هذه القضية؛ لأنها قضية المع 
عليه فيها مجهول . 

ونحن نعلم بداهة عندما تناقش قضية من القضايا مما اختلفت فيها آراء العلماء 
1 الكل رأي ود عت عنه ) ا ذهب فلان م كذاء 0 ا 
جرير كذاء وقال الزمخشري كناء اي اد 7 صاحب الفتح 50 
كذاء وقال العيني في عمدة القارىء كذاء وفي أصول الفقه يقال: قال الأمدي كذا 
وقال ابن الحاجب كذاء وفي النحو يقال : قال سيبويه كذا وقال المبرد كذا. أما 
قضيتناأ هذه فيقولون: + عدم قوم التفسير بالرأي» أما من هم هؤلاء القوم ومن هذه 
. الجماعة » فإنهم لم يذكروا شخصاً معيناًء يمكن أن يوجه إليه القول لمناقشته . 

بارعا ا الع لقعي بين اي الس بالطاسرية 

يقول : «اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز ته تفسير القرآان بالرأي» ووقف 
المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين : فقوم تشددوا في ذلك فلم 
يجرءوا على تفسير شيء من القران» ولم يبيحوه لغيرهم » وقالوا: لاا يجوز لأحد 
تفسير شىء من القرآن» وإن كان عالماً أدييً» متسعاً فى معرفة الأآدلة والفقه والنحو 
والأخبار والآثارء وإنما له أن يتتهي إلى ما روى عن النبي كَككَِ وعن الذين شهدوا 
التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم» أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين » وقوم 
كان موقفهم على العكس من ذلكء» فلم يروا بأسآ أن يفسروا القرآن باجتهادهم 
ورأوا أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده)7'' . 
رأينا فى المّذ لقضية : 

والذي أوقن به أن أتمتنا - رحمهم الله- كانوا يفترضون أن هناك مخالفاً 
)١(‏ التفسير والمفسرون ج١‏ صفحة 5905-100. 
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ويفترضون له حججاً وأدلة ويأتون بها ويردون عليها ليسلم لهم الرأي الذي يتبنونه. 
وهذا كثير في كتبهمء وإلا فكيف يمكن أن نتصور أن هناك عاقلاً» فضلاً على أن 
يكون عالماًء فضلاً على أن يكون إماماً لا يجيز التفسير إلا إذا كان مروياً عن رسول 
الله يعِ أو كان له حكم المرفوع» وهو قليل؟ ولو قدّر لمثل هذا القول -لا سمح 
الله- أن يكون له رواج في البيئة العلميّة لما أفاد أحد من هذا القرآن العظيم ولما 
كانت هذه المكتبة القرانية التي أنعم الله بها على المسلمين» بل على الناس جميعاًء 
لقد كتب صاحب كتابء «(الدخيل في التفسير"'' ما يزيد على خمسين صفحة في 

هذا الموضوع وما نظن أن الامر يحتاج إلى ذلك كله. 
والذي يقرأ أدلة هؤلاء الذين أدْعي أنهم يمنعون التفسير بالرأي» يدرك لأول 

وهلة أنها لا تعدو أن تكون عموميات يسهل نقضها والردٌ عليهاء فمنها مثلاً : 

-١‏ قول الله تعالى: #وأرلن ِليِكَ أاذكر لْبينَ نايس ما نَزْلَ انهم كلهم 
يتَفَكرُورت 4 [النحل : 5 5] قالوا فهذه الآية الكريمة تبين أن الرسول يكل هو 
الذي ينبغي أن يبين للناس . ويرد هذا القول بأن الآية الكريمة ليس فيها أن غير 
الرسول عليه وآله الصلاة والسلام لا يجوز له أن يبين للناس» كيف وهناك 
أيات كثيرة» تحتم على العلماء أن يبينوا للناس مالا يعلمون؟ ظ 

؟- ما رواه الترمذي وأبو داود عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يِه #من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ7") 5 
أن الترمذي قال عنه غريب» فقد تكلموا على أحد رواته» وهو سهيل بن أبي 
حزمء قال ابن حجر (سهل بن أبي حزم» ويقال إن إسمه مهران. أو عبد الله 
وبعد أن ذكر عمن روىء. ومن روى عنه» قال: قال حرب عن أحمد. روى 
أحاديث منكرة وقال البخاري لا يتابع في حديثهء يتكلمون فيهء وقال أبو 


)010( ص8١95-7١1١1.‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (5907) وأبو داود في كتاب العلم (؟7701). 
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حاتم: ليس بالقوي. يكتب حديثه ولا يحتج به''' وإذا كان هذا الحديث قد 


وقد تواترت الأدلة منذ عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يفسرون 


قول الزركشي في القضبّة : 
يقول الزركشي : 


واعلم أن القران قسمان: : قسم ورد تفسيره ه بالنقل. 5006 والأول إما أن 
يرد عن النبي كَكِِ أو الصحابة أو رؤوس التابعين» فالأول يبحث فيه من صحة 
السندء والثاني ينظر في تفسير الصحابي» فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل 
اللسان. فلا شك في اعتماده» أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه. 
وحيتئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة» فإن أمكن الجمع فذاك» وإن تعذر 
قدّم ابن عباس لأن النبي كلدِ بشره بذلك» حيث قال: اللهم علمه التأويل وأما ما 
ورد عن التابعين فحيث جاز الاعتماد فيما سبق فكذلك هناء وإلا وجب الاجتهاد. 


وأما ما لم يرد فيه نقل» فهو قليل7'' وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق» وهذا يعتني به 
الراغب كثيراً في كتابه المفردات فيذكر قيدأً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول 
اللفظ ؛ لأنه اقتضاه السياق»9 . 


.)171/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 
لا نستطيع أن نوافق الزركشي على هذا.‎ )0( 
,)817-8977/5( البرهان‎ )*( 


< تقسيمات أخرى للتفسير: 


هناك أنواع للتفسير اقتضتها ظروف العصر فهناك اتسين اموه وى وسيأتيك 
إن شاء الله سوه بعد حين . ويقابله التفسير التحليلي وخر تفسير الآيات حسب 
ترتيبيها في سورها تفسيراً للآية إفراداً وتركيباً ولاامجات ل د 
وأحكام عقديّة أو تشرر ا 


وهناك التفسير الإجمالي وهو يعطى القارىء معنى مجملاً للآية الكريمة 
المفسّرة» وكثيراً ما يُطبع هذا التفسير في حواشي المصحف الشريف» وقد يطبع مع 
المصحف كذلك القراءات القرانية . 

وهتاك التفسير المقارن ودعني به دراسة أقوال المفسرين والموازتة ينه لم 
واستخلاص القول الراجح وبيان أسباب الترجيح . 


وهناك التفسير الإذاعي وهو ما يكون دروسا في الإذاعة المسموعة أو المرئية . 
' وأظنّ أن هذا النوع يحتاج أكثر من غيره إلى الحكمة والتأني والتروّي» ذلك لأنه 
يخاطب أصناف الناس على اختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم. وللدكتور محمد 
السعدي فرهود رحمه الله تفسير فى الإذاعة المصرية كنت قد سمعت بعض حلقاته 
من إذاعة القرآن الكريم في القاهرة فكان أحد القرّاء يقرأ بعض الآيات المراد 
تفسيرها ثم يفسّرها الدكتور رحمه الله. وقد وفقني الله تبارك وتعالى قبل ثلث قرن 
تحديداً في سنة 191/١‏ ففسّرت القرآن الكريم كاملا للإذاعة الأردنية وكانت تجربة 
رائدة إذ كانت الأولى من نوعهاء لأنني لم أكن مفسّرا فحسب» بل كنث أتلو 
الآيات الكريمات وأفسّرها ” ثم أتلو غيرها. وكانت هذه الحلقة الواحدة خمس عشرة 
5 وقد استغرق هذا ا ال ساعة» وقد 
أذْيع عدة سنين . . وأظنه لا يزال يذاع .في الإذاعات الموجها خارج الو ولله 
الحيل والمنة. 


دعاد ئم التفسير بالرأي : 
التفسير بالرأي» أمر لا بد منه إذا اه وخلاصتها : 
-١‏ أن لا يصدر المفسر في تفسيره عن هوىّ في نفسه فينزل التفسير على مذهبه 
وعفيدته . ظ ش 
1 - أن لا يتعارض هذا التفسير مع اللغة؛ فإن اللغة هي الأساس قال تعالى : ون 
أله فنا عريا لَحَلَّكم تعقوت 4 [يوسف: 7]. 
- أن لا يتعارض التفسير مع سياق الآيات الكريمة . 
- أن لا يخالف ما صح عن رسول الله َيِل . 
هذه هي دعاد تم التفسير» وأعمدته : المأثور واللغة والساق» 7 بل من أن 
نتتحدث عن هذه العا الثلاث . 


د 
م 


الدعامة الأولى: المأثور: 


أما المأثور» ونعني به ما صح عن سيدنا رسول الله كك فإنه لا يجوز أن نفسر 
القرآن بما يناقضهء وهذا النوع من التفسيرء مع ما له من قدسية وعظيم شرف 
ومنزلة) فإنه قليل نادر. نعم إن كان التفسير بما لا يتعارض مع المأثور فإنه يمكن 
قبوله» ففي قول الله تعالى : ا وَآَعِدُوألَهُم نا سْيَطْعَشم ين فُرّو4 [الأنفال: ]1١‏ ثبت 

عن الرسول كلد تفسير القوة بالرمي: «ألا إن القوة الرمي» فيمكن أن يتوسع في 
مفهوم الرمي ليشمل ما يتطلبه الجهاد والحرب . ظ 

أما إذا كان التفسير يتناقض مع ما صح من المأثور» فإنه لا يمكن قبوله» مثال 
ذلك قوله تعالى: # فَربَقِبَ يوم نَأقٍ ألسَمَآءُ يدُحَانٍ مُبِينِ4 [الدخان: ]٠١‏ فقد ورد في 
تفسيرها أن الدخان هو .ما أصاب أهل مكة من الغمّ والجهد والضنك حينما دعا 
عليهم رسول الله كَل في قوله «اللهم سنين كسنين يوسف»». فعن مسروق قال : 
لصح د ات تقول لما لا تعلم الله أعلمء إن الله قال 


ا ؟ 


لنبيه يكل لاقل لآ أَحتدي عله أَجَرًا إلا الْمَودة في القَرَقُ © [الشورى :77] إن قريشاً لما 
غلبوا النبي كلِ واستعصوا عليه قال. اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف» 
فأخذتهم سنة فأكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه 
وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع» قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» 
فقيل له : لاحي لر يري ل ل افوا الاق لا رار 
بدر فذلك قوله تعالى: « فَريَيِبَ يوْمَ تَأْقِ َلسَمَآءٌ ِدُحَانٍ مُبِينٍ لزيا يَعْقَى أَلنَاسٌ هنذا 
عَدَابٌ ألِيم (() زَيَنَا ْيِف عَنَا الْعَدَاب نا مون © أن لم الذي 0 
اف قاع وكاائقة حون ويا إِنَا كاسِفُوا الْعدَاب قلي كعدوب (3) يوم ببَِشُ 
لظم البرك إِنَا متْقِمُونَ 43 [الدخان: 237115-1١‏ . 


حكم الحديث المرفوع, لأنه إخبار عن واقعة عين. 

وقد جاء في تفسير الآية قول آخرء وهو أن الدخان من علامات الساعة التي 
تكون في آخر الزمان» وهذا التفسير لا يثبت أمام التفسير الأول» لمخالفته ما صح 
عن الرسول يو ولمخالقته السياق كما سنعلم فيما بعد. حتى إن صح الحديث فلا 
يعد تفسيرا للآية الكريمة . 
وخلاصة القول أن ما صح عن النبي كك في تفسير كتاب الله تعالى ينبغي أن لا 
يُعذل عنه . . ظ 
الدعامة الثانية : اللغة 

القرآن الكريم كرم الله به هذه اللغة» تورات امنا به افيه ولي ااال ري 
حا ل بساح و الي م لم قدت 4 ل نَل به الوم 
القبين 2 9 عل كلك ع َلك من سين 2 يلسان ن عرق صن # [الشعراء : ]١960-١97‏ 
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ِ ا عرَييًا عبر ذى جوج لعَلَّهُم و4 [الزمر: 718]. 
ارا ا 0 وأيّ 
ود وو ا ا 0 


إن اللغة ليس من شأنها أن ترجح رأياآً على رأي في التفسير فحسبء يل إنها 
في أكثر الأحيان تعين الرأي المقبول في تفسير الآيات الكريمة» وما أجمل كلمة 
الإمام مالك -رضي الله عنه- لا أوتى برجل غير عالم بلغه العرب يفسر القرآن إلا 
جعلته نكالا(22 . 

ويقول الشافعي -رضي الله عنه- «وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل 
بلسان العرب دون غيره» لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة 
لسان العرب». وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه السْبَه 
التي دخلت على من جهل لسانهاء فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان 
العرب خاصة نصيحة للمسلمين» والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه وإدراك نافلة 
خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه وكان يجمع مع النصيحة لهم 
قياما بإيضاح حقء» وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله» وطاعة الله 
عائية اليد 50 


الجر وكانوا ؛ د من هوى مقيت» 17 0 فمن ن الأقدمين ٠‏ 
أصحاب الفرق الباطنية» وأما المحدثون فكثيرون» منهم على سبيل المثال 


)2310 قواعد التفسير ص57 ١‏ : 


0 


صاحب . (الكتاب والقرآن) محمد شحرور» حيث كانت له تخليطات بعيذة عما 
قررته اللغة» ذه تقله اللخويوت: 


إن من القضايا التي عرض لها الكاتب قضية الترادف. فهو 1 أن يكون في 
القران ترادف». لأنها مجرد خدعة) وهي 55 أوهام المسلمين. ٠»‏ ومع أن القضية 
-قضية الترادف- قضية خلافية بين علماء اللغة إلا أن الكاتب ينكر الترادف لا 
اعتماداً على قاعدة علمية» إذ كثيرون ينكرون الترادف في القرآن الكريم وأنا 
أحدهم : ولكن ينكره ليبني على رأبه أوهام فكره الماركسي». حينث م القران 
الكريم إلى أقسام متفرقة ليثبت نظريته الجدلية . 

وإذا كان ينكر الترادف» إلا أنه يعتمد قضية الاشتراك أساساً يستند إليه في تحديد 
مرادات الألفاظ والاشتراك يعني أن الكلمة لها أكثر من معنى» والكاتب يخلط هنا 
كثيراً» مما يظهر لنا ضحالة فهمه وعلمه ومن ذلك ما ذكره في معنى كلمة عرش 
«العرش في اللسان العربي جاء من عرشء, ولها أصلان صحيحان: الأول عرش 
الرجل هو قوام أمره والثاني العرش وهو ما يجلس عليه مر: من يأمر وينهى) وإذا 
رجعنا إلى ما ذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة الذي يعتمده الكاتب اعتماداً 
كبيراً نجده يقول : إن للمادة أصلاً واحداً يدل على ارتفاع شيء مبني ثم يستعار في 
غير ذلك . 

ويقرر الكاتب أن كل ما في الكون خاضصع لقانون الجدل الذي يقوم على صراع 
المتناقضات والأضداد» واللغة أيضآ تحوى ظاهرة الأضداد التي ظهرت في اللغة 
كحامل للفكر لا ينفصم عنه: ويرى أن اللغة بمفرداتهاء وقوانين صرفها قد خضعت 
للتطور من خلال قانون الجدل الأول وتطورت بقوانين نحوها من خلال قانون 
الجدل الثاني» وبما أن التعبير عن ظواهر الطبيعة جاء في. الأضدادء جاءت 
' الأضداد في التعابير اللغوية» وهذه الأضداد واضحة في بنية اللغة في ظاهرتين: 
الأولى: وجود أفعال ذات تراكيب. صوتية بحيث إذا انعكس التركيب الصوتي 


* 


انعكس المعنى ومن أمثلة ذلك (كتب وبتك) . 
الثانية : نأا فل اننا ل حمل ننها يلتنل سين ل بعتن عن نوات . 
المعاني مضاد للآخر مثل (ظن» وعبد وتل» وولى). 
وما ذكره الكاتب يظهر لنا جهله؛ فالنحو والصرف قرينان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر فالعلماء لم يفرقوا بينهماء فابن مالك ينظم ألفيته في النحو والصرف معا 
ويقول فيها : 
وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية 
ولع يشر إن الصرف, لأن النحو والصرف كانا يعدان علماً واحداء ولكن فيما 
بعدء بحث العلماء الصرف في موضع والنحو في موضع آخرء وهذا الانفصال 
اقتضته مناهج الدراسة . ظ 
ثم إن قول الكاتب بوجود أفعال ذات تراكيب صوتية إذا اكست انعكس معناها 
لم يقل به أحد. ولم يرد فيه نقل ولا قياس» بل إنه مخالف لما قرره علماء الننحو 
كابن جني وأبي علي الفارسي . 
يي ا ل ولم يقل أحد ذلك» وكذلك كلمة (تل) 


وكلمة عدل . | ' 
وجعل الكاتب مصادر اللغة الشعر الجاهلي والمعاجم. ولم يشر إلى القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة . 0 


ويفسر الكاتب كثيراً من الكلمات تفسيراً 00 من ذلك كلمة الإفك حيث 
يفسرها بالارتداد» ومن ذلك تفسيره المضغة بما نقله من الزمخشري في الأساس 
قال : ماضغت فلاناً مماضغة : جاددته القتال والخصومة. ويقول الكاتب معقباً. أي 
بعد العلقة تبدأ المماضغة وهي تجدد مستمر للقتال (الصراعء الخصومة) وذلك 
ليفيد معنى الصراع» والتطور الذي أرادهء والزمخشري ذكر هنا معنى الكلمة على 
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المجاز» والحقيقة عنده هي اامضغ الطعام وغيره ورمى بمضاغته وهي ما :يبقى في 
عوابا ا سيو يني ايا 
ومن ذلك مأ شرره الكاتب 5 جميخع كلمات اللغة مشتقة ويتناسى أن هناك 


كلمات جامدة غير مشتقة: ومن هنا ادعى مثلاً أن الصور ر مشتق من صيرء وهذا لا 
يقوله أي تلميذ في الثالث الابتدائي . 


ويتحدث عن صيغة فعلان فيقول (ووزن فعلان يفهم في اللسان العربي على أن 
وزت ثنائية المتناقضين وقل كان هذا المعنق جديدا على العرب ويمثل لذلك ب 
(الرحمن) ويذكر أن ما يقابله (الشيطان) . .وما ادعاه الكاتبف م من ثنائية المتناقضين لم 


تستعمله العرب أبداء فالرحمن ليست نقيض الشيطان» ولا التمبان نقيض الريحان . 
وما هو إلا تخليط عجيب من الكاتب . 

وللكاتب تخليطات وخبط ما أحببنا أن نكثر منه في هذا الكتاب . 0 

ومن أراد أن يعرف ما للكاتب من خلط. فليراجع ما كتب رداً على كتابه. 


ما لا يجوز لغة لا يجوز تفسيراً: 

وقبل أن أنتقل إلى الدعامة الثالثة» أشير هنا إلى أن بعض الكاتبين يذكرون أنه 
ليس كل ما صح لغة صح تفسيرآ» وهم يستندون إلى عبارة ابن الأثير -رحمه الله- 
في جامع الأصول(١'2‏ عند حديثه عن مادة تفسيرء ويمثل لذلك بكلمة مبصرة ة في 
قوله تعالى : | | | | ااا نال يعبر معتاه أنها 
غير عمياء. 2 [ ظ 

والحق أن هذه العبارة موهمة» فقد جاءت كلمة مبصرةء ومبصر فى القران 
الكريو في آيانت كير 9 فلا جه انا مبرة الوأ ادا حل م يِب ؟ [النمل *1] 


)00 (/ ص). 


« وَحَعَلَنَا َايَهَ لّبارٍ مْبصِرَةٌ © [الإسراء: ]١١‏ 8 أليْ يرَوَأ يكل كرا فيه 
لا نع * [التمل:87]» ولا يجوز أن تفسر الكلمة في هذه الآيات 
الكريمات بعدم العمى . ظ 

وعلى هذا أرى أن يستبدل بهذه العبارة عبارة أخرى» فندل أن يقال : .ليس كل ما 
صح لغة صح تفسيرآء يقال: كل بحرو 0/80 يسور تسيا اتيك العباد” 
أسلم وهي غير موهمة . 


الدعامة الغالثة : 'السياق - 

إذا كان المأثور واللغة كلاهما تعتمد فيه صحة التفسير وقبوله أو رده فإن السياق 
يعيننا كثيراً على ترجيح القول المقبول والرأي الأصح في تفسير آي الكتاب العزيزء 
ونعنى بالسياق الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات الكريمة» أو القضية الكلية التى 
يعرض لها المقطع القرآني» أو الآية القرآنية» وهذا السياق أمر لا بد منه في الحكم 
على سبب النزول» أو في تفسير الآية الكريمة» ومن حسن الحظ أن العلماء 

-رحمهم الله تعالى وجزاهم الله خير الجزاء عن كتايه الكريم- 0# على أهمية 

السياق في تفسير الآيات القرآنية الكريمة وفهمها. 

يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله- «أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد 
المتكلم من كلامه» وهي المرشدة إلى بيان المجملات فاضبط هذه القاعدة فإتها 
مفيلة في مواضع لا تحصى»!!' . 

ويقول ابن القيم: السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل . والقطع 
بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييك المطلق وطوع الدلالة. وهذا من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره وغالط في 


مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى # ذُفْ إِتلك أت الْعرِبدُ الحكرء » [الدخان: 54 ] 


. 231/7 /( العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


1 


كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير"'' . 
وأذكر هنا بعض الأمثلة التي تبين أهمية السياق في ترجيح المعنى . 
١‏ - قوله تعالى: # وَإدًا لَقُوأ ألَّدْنَ ءَامبُوا مَالُوَأ َأمنَاوَإِدًا حا بَتَضّهُمْ إل به ضْ قَالُوَأ 
أَعُحَرْوْنم يما ضَمَ الله عَيَك: لِيحَآجُومُ بو عِندَ ريك أَنَلَا حَقِلُونَ » 
[البقرة: ”"/ا]. [ ظ 


اختلف أهل التأويل في بيان المقصود دمن قزل القانليي: ل أ ب بم 
تح َه لِك يَآجُوُم يو عند رَيَكُم4 ذكر القرطبي قولين فقيل : اتح 
0 حا 6 هين العذان- الحاو بذع عِنَدَ ريك 4 هؤلاء ناس من اليهود 
آأمنوا ثم نافقواء فكاتوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم 
لبعض : أتحدثو: طاح اذ عوك مو الطاب الترارا سر احور ابياره 
منكم ) وأكرم على الله منكم. وهي رواية عن السدي . 

وقيل: إن عليآ لما نازل قريظة يوم خيبر سمغ سب رسول الله يه فانتصرف 
إليه وقال: يا رسول اللهء لا تبلغ إليهم؛ وعدض لهء فقال: «أظنك سمعت 
شتمي منهم ١‏ لو رأوني لكفوا عن ذلك» ونهض إليهم . فلما رأوه أمسكواء 
فقال لهم: «أنقضتم العهد يا إخوة القردة والختازير أخزاكم الله وأنزل بكم 
نقمته» فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد فلا تجهل عليناء من حدثك بهذا؟ ما 
خرج هذا الخبر إلا من عندناء روي هذا المعنى عن مجاهد”'' . 

وهذان القولان لا ينهضان لمخالفتهما السياق» فالسياق حديث عن إيمان 
اليهود بمحمد يكِْهِ وبعثته التي أخبرت بها التوراة» فالإيمان إذا أطلق قصد به 
الإيمان ببعثة لني كَكِلد. ووس د من التحديث بما فتح الله عليكم: 


)0 بدائع الفوائد (9/4). 
(0) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص؟١-.‏ 
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أي: بما أنزله في التوراة من ذكر نعته عليه السلام» فلم يرد للعذاب الذي 
تعرض له اليهود ذكرء -كما جاءت الرواية عن السدي أنه قال: المقصود من 
المتح العذاب الذي ذاقه اليهود. وكما قال مجاهد-» وإنما الفتح : تنعت النبي 
-عليه السلام- في التوراة» فالآية التي قبل هذه الآية هي قوله تعالى: 
م أفَنظمَعُونَ أن بلك ود 16 ري نو تتتشرة كلم مر شد زف 
من بع وين اساي اي 
نيان بتصديقه وَكلَِهّ ونصرته د 8 للإاينان 0 وباب 
1 ظ 
!- قوله تعالى: # عن أله يك كك مسنجد اكوأ يريا مم4 [البقرة: 115] 
اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة» فذهب بعضهم إلى أن المقصود 
المسجد الأقصى والمانعون التصارى وقال آخرون» بل هو المسجد الحرام» 
فأهل مكة هم الذين منعوا النبي كك والمسلمين من أن يذكروا الله في المسجد 
0 وسعوأ 27 0 وفعل 7 
ك0 و ا مشركي قيش لم يعوا في تيب السجا 
ظ الحرامء وإن كانوا قد منعوا النبي يك في بعض الأوقات» وأيضاً أن الآية التي 
قبل قوله وَمَنْ أَظَلمُ هّن مَنَعَ مسد ألو أن د اام سَمَمُ # [البقرة: ]١1١5‏ 
مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم . والتي بعذها نبهت بذم 
النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم ولم يجر لقريش ولا لمشركي العرب 
ذكر ولا للمسجد الحرام قبلها. . . فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه 


60 روح المعاني: ح١/‏ ص١٠"7.‏ 
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هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدهاء إذ كان خبرها لخبرهما نظيرا 
روتكد ]ك2 انكر حم يجن لسارم لها يجلا ولاك وإ ارنقت ت قصصهاأ 


- قوله تعالى «وَلايْضَادَ كيت وَلَا سَهيةٌ» [البقرة: 147]. 


اختلف المفسرون في تأويل ذلك» فقال بعضهم: ذلك نهي من الله لكاتب 
الكتاب بين أهل الحقوق والشهيد أن يضار أهله فيكتب هذا مالم يملله المملي 
ويشهد هذا بما لم يستشهده الشهيد» وقال آخرون: معنى ذلك ولا يضار كاتب 
ولا شهيد بالامتناع عمن دعاهما إلى أداء ما عندهما من العلم أو الشهادة . 


يقول الطبري بعد أن رجح القول الأول «وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب 
من غيره» لأن الخطاب من الله عز وجل في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها 
على وجه افعلوا أو لا تفعلواء إنما هو خطاب لأهل الحقوق» والمكتوب 
بينهم الكتاب» والمشهود لهم أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديون فأما ما 
كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم» فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير 
المخاطب.. فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية أولى من 
توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه("؟ , 


مه 


وقوله تعالى : 8 إنَّ أله كا يَظلِمُ وِتْمَالَ دَرَرَ * [النساء: ٠‏ 5] ذكر المفسرون أن 
معنى ذلك: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله فإن 
الله لا يبخس أحدا من خلقه أنفق في سبيله مما رزقه من ثواب نفقته في الدنيا 
ولا من أجرها يوم القيامة مثقال ذرة أي ما يزنها ويكون على قدر ثقلها في 


الوزن ولكنه يجازيه به ويثيبه عليه.. 


010( 
فة 


الطبري )3"91//١(‏ . 
الطبري (4:0-89/7). 
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وذكر آخرون أن المعنى (أن الله لا يظلم عبداً وجب له مثقال ذرة قبل عبد له 
ال و ا 
ولكنه يأخذه منه له ويأخذه من كل ظالم لكل مظلوم تبعته قبله #وَإِن تك 
حَسَكَةٌ يُكَدعِفْهًا 4 بمعنى يضاعف له ثوابها وأجرها « وَيْوَتِ ين لَدْنُ جنا 
عَظِيمًا» والأجر العظيم الجنة» وبعد أن رجح القول الأول قال: وإنما اخترنا 
التأويل الأول لموافقته الأثر عن رسول الله كلهٍ مع دلالة ظاهر التنزيل على 
صحته» إذ كان في سياق الآية قبلها التي حث الله فيها على النفقة في طاعته 
وذم النفقة في طاعة الشيطان» م وصل ذلك بما وعد المنافقين في طاعته 
بقوله 8 إنَّ أنه كلا يظلِم ِمَقَالَ درو من ن َك حتصسكة ينها ويد ين أنه جر 
عَظِيمًا» [النساء: .00]5٠‏ 


0- قوله تعالى # وَإِنيِنُ هَل لكت إِلَا لون يو قبل مويه 4 [النساء: ]١04‏ اختلف 
المفسرون في معنى ذلك : فقال بعضهم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به 
يعني بعيسى» قبل موته يعني قبل موت عيسى» أي إن جميعهم يصدقون به إذا 


نزل لقتل الدجال فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام . 


وقال آخرون: المعنى إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت 
يم وا ادا اد ندا 


ويرجح الطبري ا ا وذلك لما يراه فريقرق: (فغير جائز صرف 
الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر 
التنزيل الع ا فأما الدعاوى فلا تتعذر على 


ال 


() الطبري (”/ لاه 08). 
(؟) الطيري .)١7-١6/5(‏ 


ا ال 


1- قوله تعالى: وما دروا لَه حَقّ قدروء إِذ قالوأ ما أَنْزل أله عل بسر من سَيَوٌ # 
[الأنعام : 2]41١‏ اختلف المفسرون في قائل ذلك». العب و نهم إلى أنه رجل 
من اليهود قال بأن الله تعالى لم ينزل على بشر من شيء يعني من بني إسرائيل» 
وذهب آخرون إلى أن هذا خبر من الله جل ثناؤه عن مشركي قريش أنهم قالوا 
ما أنزل الله على بشر من شي» يقول الطبري: وأولى هذه الاقوال بالصواب في 
تأويل ذلك قول من قال عنى بذلك وما قدروا الله حق قدره مشركي قريش؛ 
وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولاء فإِنَ كون ذلك أيضاً خبراً عنهم أشبه 
من أن يكون خبراً عن اليهود لم يجر لهم ذكرء يكون هذا به متصلاً مع ما في 
الخبر عمن أخبر الله عنه في هذه الآية إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر 
يا من الكتب» وليس ذلك مما تدين به اليهود» بل المعروف من دين اليهود 
الأقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داو" 


- قوله تعالى : ألم تََلَمْ أت لَه يَسَلَمُ ماف اليَصَآء وَالْدرْضٍ إن ذلك فى كتَن إن 
َك عَلَ الله سير [الحج : ]7٠١‏ اختلف المفسرون في قوله لإإن ذلك على الله 
يسير» فقال بعضهم معناه «إن الحكم بين المختلفين في الدنيا يوم القيامة على 

الله يسير» وقال آخرون بل معنى ذلك أن كتابة القلم الذي أمره الله أن يكتب في 
اللوح المحفوظ هو كائن على الله يسير يعني هين» وهذا القول الثاني أولى 
وذلك أن قوله لا إِنَّدلِكَ عَلَ الله ين إلى قوله « إِنَ للك في كِتَنْ» أقرب 
وهو له مجاورء ومن قوله #الله يحكم بينكم يوم القيامة# متباعد مع دخول 


ع 


قوله « أَلر َعَم أنك أَلَهَسَلَمُمَانِ ليسم وَالْرْض» بينهما فإلحاقه بما هو أقرب 


أولى ما وجل للكلام» وهو كذلك محرج في التأويل صحبيح)” " . 


.)١178/90/( الطبري‎ )1١( 
.)١5٠/197( (؟) الطبري‎ 


8- قال تعالى: # يَمَحَوأ أهَدُماَمَاء وَميْتُ وَعِندهُ ا ألحكتب» [الرعد: 9؟]. 


اختلف المفسرون كثيراً في تفسير الآية الكريمة» فهذا هو الإمام الألوسي 
-رضي الله عنه- يكتب في تفسيرها ثلاث صفحات من القطع الكبير والخط 
الصغيرء ويعرض فيها لقضايا كثيرة من علم الكلام» ومن الأمور العينية التي لا 
يعلمها إلا الله وكثير مما ذكره يحتاج إلى شرح وتوضيح» وهذا هو الإمام 
الطبري -رضي الله عنه- ينقل في تفسيرها أقوالاً كثيرة» سأذكرها لك أيها 
القارىء لتطلع عليهاء ليسرها وسهولتها. ظ 

قال الإمام الطبري -رحمه الله-: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال 
بعضهم: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا 
يغيران -ذكر ذلك عن ابن عباس وعن مجاهد- الشقاء والسعادة والموت 
والحياة لا تغيير فيها. ظ ظ ظ 

وقال آخرون: او ااا اا دي 
الذي لا يغير منه شيء ذكر ذلك عن ابن عباس بسنده. . . في الآية 9# يمحوأ ا 
َه . . © قال : كتابان» كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت ارج لاه 


وقال آخرون: بل معن ذلك أن تمحر كر جنيع امويقيت ت كل ما أراد. ذكر 

من قال ذلك . .. عن الأعمش عن شقيق أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتنا 
أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فاثبتنا فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك أم الكتاب. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه ويثبت ما 
يشاء منها فلا ينسخه. ذكر من قال ذلك عن ابن عباس «يمحو الله ما يشاء» 
قال عن القرآت يقول :دل :انما يغام فشك وفك :ما يفانه فاكبيدلةت 
وعنده أم الكتاب» يقول: جملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ. 


51184 


أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثيت . ثم ذكر ما في الساعتين الآخرتين 


000) 


وقلا آخرون: معنى ذلك أنه يمحو من قد حان أجله ويثبت من لم يجىء 
د روني و اساي ون وعن مجاهد قول الله: « يمَحوأ 
لله ما يمَسَاء يدث . . * قالت قريش حين أنزل # و مَا كان لرسول ل أن يَأْقَ بَايَةٍ 
دأ ما نراك يا محمد تملك من شي»: ولقد فرغ من الأمو فأنزلت 
هذه الآية تخويفاً» ووعيداً لهم» أنَا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئناء 
ونحدث في كل رمضان فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما 
نعطيهم وما نقسم لهم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: وير ما يشاء من كنوب ععياده, ايض 
فلا يغفر. 

وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية وأشبهها بالصواب القول 
الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد. وذلك أن الله تعالى ذكرهء توعد المشركين 
الذين سألوا رسول الله يك الآيات بالعقوبة وتهددهم بهاء وقال لهم : #وما 
كان لرسول أن لق َايَةٍ إِّا يإذْنِ أله لِك لجل كناك . يعلمهم بذلك أن 
لقضائه فيهم أجل مثبتا في كتاب هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل ثم 
قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بما يشاء ممن قد دنا أجله وال 
رزقه أو حان هلاكهء أو اتضاعه من رفعةء أو هلاك مالء فيقضي ذلك في 
خلقهء فذلك محوه؛ ويثبت ما يشاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله فيتركه على ما 
هو عليه فلا يمحو ويهذا المعنى جاء الآثر عن رسول الله ككلِتةِ وذلك ما 
حدثني. . . عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله تله: إن الله يفتح الذكر في 
ثلاث يبقين من الليل في الساعة الأولى منهن ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه 

ف 6412 


.)١1١5/190( 


دو فر 


#وعنده 1 آم الحكتب » اختلف أهل التأويل. . . فقال. بعضهم معئأه : 
وعنده الحلال والحرام . ٠‏ 

وقال آخرون معئأه : وعنده جملة الكتاب وأصله . 

وقال آخرون: هو الذكر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: وعنة أصل الكتاب 
وجملته.) وذلك أنه تعالى ادكه أخبر أنه يمحو مأ يشاء وشت مأ يشاء » ثم 
عقب ذلك بقوله : # وعِنده :الكت » فكان بيئاً أن معئأه : وعنده أصل 
المثبت منه والممحو وجملته فى كتاب لديه"'' . 

وما كان أغناهم عن هذه الأقوال الكثيرة!! فالمتأمل في سياق الآية. الكريمة 
سباقاً ولحاقاً يدرك بكل يسرء ودون عناء أن الآية الكريمة: تتحدث عن ثبوت 
- سيدنا رسول الله كله وأن الله يمحو ما يشاء من الرسالات السابقة 

يثبت غيرهاء ونتأمل الآيات الكريمة قبل هذه الآية ايتداء من قوله تعالى : 


7 برعت 


1 ك رتك ف مد َلتْ ين قَيِهَا مم لتو علوم الى أو حم إِليِكَ وهم 

يكفرو رمن هل هوري 5 لمعيه وَكَلت يهاب ( ولو أ أن مان 
11 سرت ب بال أو فهلصت يه الاش أو ل به د لمق بل كته لكر يما ...+ ل 

سنا نسل يَد مسا" دوجا وري وماد لول أ َي اذ أله 
لل بل كنات )يتحر لَه ما ماه وَبَيِتُ وعدده: أ الحجتب ©) وَإِنمًا ' 
نك يس الى تيذق أز : يتك وذ عد 1 بلغ وَعَليَنا لْلْسَانٌ . . . # : 
[الرعد: ١٠١ا-٠5]‏ 

فإن المتدبر لهذه الآيات قبل هذه الآية # يَمْحُوأ أَّهُ ما 4 يعدم لا 
يرتاب في أن الآية الكريمة المراد بها نسخ الرسالات بعضها بعضاًء وهذه الآ 
شبيهة بقول الله تعالى : « #مَاكَنسَح من ءايه آ نيه تأت رمآ أو نيه آَل 


تلم أن أله عَلَ كل م نَء هَدِيْرُ © فقد ذهب أبو مسلم بن بحر وتبعه الرازي 


60 ج؟17/ ص60١١‏ : 


07 


+ رحمهما الله تعالى- وعليه المحققون من العلماء» أن المقصود من الآية ف 
قوله 9 ما تنسح مِنْ ءايَةٍ # الرسالة» فما أجدرنا أن نرجع إلى السياق لفهم 
الآيات الكريمة . 0 

4- قوله تعالى : « وَلَو تَرَ إِذ مرْصُوأْ فلا رست وَأفزُوأ من مَكَانٍ قَرِيٍ 4 [سبأ: ]0١‏ 
اختلف المفسرون في المعنيين بهذه الآية فقال بعضهم: عني بها هؤلاء 


خوج سر سرس 00 


المشركون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ( وإذا نت علوم يتنا يسنت كَالُوْ م 
هلدا إلا وجل يريد أن يَصرّفٌ عنًا كن يبد -أبَأؤّدة 4 [سبأ 41] وعنى بقوله 3 
ُو ارت » عند نزول نقمة الله بهم في الدنيا. 

وقال آخرون: عني بذلك جيش يخسف بهم ببيداء من اللأرض . 

وقال آخرون: عني بذلك المشركون إذا فزعوا عند خروجهم من قبورهم . 


وأولى الأقوال عند الطبري قول من قال: وعيد الله المشركين الذين كذبوا 
رسول الله يَكِهِ من قومه؛ لأن الآيات قبل هذه الآية جاءت بالإخبار عنهم وعن 
أسبابهم وبوعيد الله إياهم معبته ) وهذه الآية في سياق تلك الآيات ؛ فلأن يكون 


.ذلك خبراً عن حالهم أشبه منه بأن يكون خبراً لما لم يجر له ذكر"'' . 

ونكتفى بذكر هذه الأمثلة. وبهذا يتبين لنا أهمية هذه الدعائم التى تحدثنا عنهاء 
وأعني السنة الصحيحة» واللغة والسياق. 000 

شروط المفسّر : 


كر الأئمة في كتب علوم القرآن ومقدمات كتب التفسير شروطاً للمفسرء ونرى 
أن نكتفي بما جاء في تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا . قال رحمه الله : 


للتفسير مراتب : أدناها : : أن ييين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله. وتنزيههء 


ا كلا 


ل مم 


ويصرف النفس عن الشر ويجذيهاء وهذه هي لني قا نا ميسرة لكل أحد «وك 
00 7]. 


56 فهم حقائق الألفاظ المفردة التي 5-5 القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك 
من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم فلات فإن كثيراً من 
الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان» ثم غلبت على غيرها بعد 

ذلك بزمن قريب أو بعيد من ذلك لفظ «التأويل» اشتهر بمعنى التفسير مطلقا 
أو على وجه ميخضوصن» ولكنه جاء ذ فى القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى : 
« هَل ينظرُونَ إلا َسْيَل توم يَفُولُ الت كو فق قل قد جات ريل 

. بَينَاالْحَيْ» [الأعراف : 01] فما هذا التأويل؟ ظ 


يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي حدثت 

في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب٠»‏ فكثيراً ما يفسر المفسرون 
كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة 

الأولى'''» فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة 

فى عصر نزولهء والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر 

في مواضع منه وينظر فيه» فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ «الهداية» 

وغيره» ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية» فيعرف المعنى 

المطلوب من بين معانيه» وقد قالوا: إنه القران يفسر بعضه ببعض» وإن 

أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظء موافقته لما سبق .له من القول 
واتعاقة ليا اموب 

)01 يذكر الشيخ رشيد من ذلك لفظ (الولي) معناه فى القرآن الناصر والمولى: وأولياء الله أنصار دينه 

ظ من أهل الإيمان والتقوى وقد اصطلحوا بعد ذلك على أن الأولياء صنف من الناس تظهر على أيديهم 


الخوارق ويتصرفون في الكون بما وراء الأشياء ولم يعرف الصحابة هذا المي 


رقي 


ثأنيها : 


الثها : 


الأساليب فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة 
وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته» مع التفطن لنكته ومحاسنه 
والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه. نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله 
تعالى كله على وجه الكمال والتمام» ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر 
الطاقة» ويحتاج في هذا إلى علم الاعراب وعلم الأساليب (المعاني والبيان) 
ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد 
المطلوب. ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق 
يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضعء أتحسبون أن ذلك كان طبيعياً 
لهم؟ كلا وإنما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة» ولذلك صار أبناء 
العرب أشد عجمة من العجم عندما اختلطوا بهم اي 
لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة. 


علم أحوال البشر: فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب ويرّن فيه 
مالم ينه في غيره. ليده من أحوال الخلق وطبائعهم والسنن للبية في 
بد للناظر في هذا يو وا البشرة في أطوارهم ا 
ومناشيء اختللاف أحوالهم من قوة وضعف » وعر وذل» وعلم وجهلء 
وإيمان وكفرء ومن العلم بأحوال العالم الكبير» عاريه وسفليه ؛ ويحاح في 
هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه . ظ 


قال الاستاذ الإمام: أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى: 
# كن لاس أَمَّدَ وبحِدَةٌ مبَعَتَ أله ألبَيِحنَ مريت وَمُنذرِنَ 4 [البقرة: ]7١1‏ 
وهو لا يعرف أحوال البشرء وكيف اتحدواء وكيف تفرقوا؟ وما معنى تلك 
الوحدة التي كانوا عليها؟ وهل كانت نافعة أو ضارة؟ وماذا كان من آثار بعثة 
الين فبهة؟ 


السموات والأرض» وفي الآفاق والأنفسء» وهو إجمال صادر عمن أحاط 
بكل شيء علمآ وأمرنا بالنظر والتفكرء والسير في الأرض لنفهم إجماله 
بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالاً ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في 
ظاهره» لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة . 
رابعها: العلم يوجه هداية البشر كلهم بالقرآن» فيجب على المفسر القائم بهذا 
الغرض الكفائي: أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب 
وغيرهمء لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال» وأن 
النبي يك بعث لهدايتهم وإسعادهم وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من 
عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وام 
كانوا عليه؟ هل يُكتفى من علماء القران دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد» 
بأن يقولوا تقليداً لغيرهم» إن الناس كانوا على باطل وإن القرآن دحض 
أباطيلهم في الجملة كلا؟ ظ 
وأقول الآن: يروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : «إنما تنقض عرى ظ 
الإسلام عروة عروة: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» والمراد أن 
من نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير هدايته وعناية الله 
بجعله مغيراً لأحوال البشر ومخرجاً لها من الظلمات إلى النور»ء ومن جهل 
هذا يظن أن الإسلام أمر عادي» كما ترى بعض الذين يتربون في النظافة 
والنعيم يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغوء لأنه من 
ضروريات الحياة عندهم». ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا 
الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء؟ 
خامسها: العلم بسيرة البي و وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف 
في الشؤون دنيويها وأخرويه'' . 


.)5١7/1( المتار‎ )١( 


تيك الوا 
الإسراشيلدات وموقف العلماء منها 


تحدث القرآن الكريم عن أهل الكتاب» فتارة يذكر محاجة أنبيائهم لهمء وتارة 
يذكرهم بنعم الله عليهم» وتارة يذكر تحريفاتهم وتبديلاتهم لكتب الله» وقد كانت 
أخبار القرآن الكريم عن كل هذا تبياناً لمواطن العبرة وإحقاقاً للحق وإظهاراً لسنن 
الله تعالى التي لا تتخلف في هذا الكون. ولكن حديث القرآن الكريم» وإن كان 
يتفق مع الكتب السماوية في أصل هذه الأخبار والقتصصء. فإنه كان يختلف عنها 
في ذكر جزئيات القصة وتفصيلها فكان يطوي كثيراً من هذه الجزئيات» وذلك 
لخلوها من مواطن العبرة والفائدة. 

وكان طبيعياً أن تتشوف النفوس وتتشوق لمعرفة تفصيلات أكثر عن هذه 
الأخبار» ولقد أحس الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بمثل هذا من بعض الناس» 
فكان ينهى عن ذلك» ينهى عن أن يسترسل الصحابة رضوان الله عليهم مع هذا 
القصص وتلك الأخبار -كما مر معنا من قبل-» ومن المفيد هنا أن نذكر حديثين 
من أحاديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام أحدهما: قوله: لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم)''' وثانيهما: 
قوله عليه وآله الصلاة والسلام: (بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرجء ومن كذبٍ علقّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار'"' ويبدو التعارض للوهلة 
الأولى عند بعض الناس بين هذين الحديثين. ولكن إذا عرفنا أن الحديث الأول 
خاص بما لم يرد فيه شيء في كتابنا ولا سنة نبينا يك وأن الحديث الثاني إنما 


)010( البخاري كتاب التفسير جا ص 50. 
(0) البخاري كتاب الأنبياء جة ص 7١‏ . 


يكون للاستئناس فيما ورد به الكتاب العزيزء إذا عرفنا هذا زالت شبهة التعارض 
المتوهمة بين الحديثين» وأصبح من الممكن الجمع والتوفيق بينهما. < 

ولكن هل كان الصحابة رضوان الله عليهم مولعين بهذه الإسرائيليات» كما يحلو 
لبعض المستشرقين ومن افتتن بهم أن يصوروه ويضيفوا إليه هالات» كي يظهروه 
حقيقة من الحقائق» زاعمين أن كثيراً من أعلام الصحابة كابن عباس وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» كانوا يكثرون النقل عن 
أهل الكتاب» بل يعدون الكثير من أعلام الصحابة تلاميذ لأولئك مثل كعب وغيره. 
ولكئنا عندما نناقش الأمر مناقشة علمية هادئة» نرى أن تلك فرية بعيدة عن الصواب 
والسداد. فهل يمكن لمن تتلمذ لسيد الخلق عليه وآله الصلاة والسلام أن يتتلمذ 
لكعب وأمثاله؟ وهل يليق بهؤلاء وقد كانوا يتربعون على كرسي الأستاذية بعد 
رسول الله تكلِِ أن يجلسوا على كرسيهم هذا من هو دونهم؟ فأبو هريرة مثلاً يروي 
عن الرسول عليه وله الصلاة والسلام ما يزيد على خمسة آلاف وأربعماثة حديث» 
وهي علم غزير يؤهل صاحبه لأن يقضي عمره كله مهما طالء ليفيد الناس بهذا 
العلم. وابن عباس كذلك الذي دعا له الرسول كك بالفقه وعلم التأؤيل» حري به 
أن لا ينصرف عن أسباب هذه الدعوة . 

ولقد مر معنا نهي اين عباس رضي الله عنهما الناس عن سؤال أهل الكتاب» 
فكيف ينهى عن شيء ويقدم عليه؟ ذلك أمر لا يتناسب مع الخلق والدين لإنسان 
عاديء فضلاً عن ايبن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة. ولكنها إثارات الحاقدين 
أمثال جولد زيهر اليهودي ومن افتتن به فأخذ عنه بسوء قصد أو سوء تصرف ومن 
المفيد أن ننقل هنا ما ذكره جولد زيهر وغيره» حول تأثر ابن عباس بأهل الكتاب . 

ما ذهب إليه جولد زيهر والأستاذ أحمد أمين : 


يقول جولد زيهر: وأجدر من ذلك بالتصديق الأخبار التي تفيد أن ابن عباس لا 
. يرى غضاضة أن يرجع في الأحوال التي يخامره فيها الشك إلى من يرجو عنده علمها . 
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وكثيراً ما ذكر أنه يرجع (كتابه) في تفسير معاني الألفاظ إلى من يُدْعى أبا 
الجلد. والظاهر أنه غيلان بن فروة الأزدي الذي كان يثني عليه بأنه قرأ الكتب» 
وقد ذكرت بنته على وجه الخصوص أن أباها كان يقرأ القرآن كل سبعة أيام. ويختم 
التوراة كل ثمانية أيام بالروية والفهم -يبدو أن سبعة أيام إلى ثمانية أيام كانت تعد 
مدة وسطأ لختم القرآن بفهم- وكان يدعو جماعة كبيرة من الناس احتفالاً بكل مرة 
يختم فيها التوراة» ويرى أن هذا العمل الصالح يستوجب رحمة الله ورضاه. 

ولا يتضح حقاً من هذا الخبر الغامض الذي ربما زادته مغالاة ابنته غموضاء أي 
نسخة من التوراة كان يستخدمها في دراسته» وكثيراً ما نجد بين مصادر العلم 
المفضلة لدى ابن عباس اليهوديين اللذين اعتنقا الإسلام: كعب الأحبار وعبد الله 
ابن سلام» كما نجد أهل الكتاب على وجه العموم أي رجالاً من طوائف ورد 
التحذير من أخبارها -عدا ذلك- في أقوال تنسب إلى ابن عباس نفسه» ومن الحق 
أن اعتناقهم للإسلام قد سما بهم على المظنة» ورفعهم إلى مرتبة مصادر العلم التي 
لا تثير ارتيابً» ولم يعد (أوتولوث) شاكلة الصواب إذ يتحدث عن مدرسة ابن 
عباس ذات المسحة اليهودية وأخبار الكتب السابقة» التي ذكر كثيراً عنها من 
الفوائد»ء بل كان يسأل أيضاً كعب الأحبار مثلاً عن التفسير الصيع للتعبيرين 
القرانيين: أم الكتاب» والمرجان. 


كان يفترض عند هؤلاء الأحبار اليهود» فهم أدق للمدارك الديئية العامة الواردة 
فى القران فى أقوال الرسول كلل وكان يرجع إلى أخبارهم في مثل هذه المسائل . 
وان عرب التحذير الصادرة من جوانب كثيرة فيهم: ‏ 
ففي تعبين وقت الجمعة الذي أخبر الرسول يكل أن أداء المسلم الصلاة فيه لا بد 
أن يقبل» ذكر أن أبا هريرة طلب بيان ذلك عند كعب الأحبار وعبد الله بن سلام» 
وذلك بأنهما يعرفان التوراة التى لا بد أن يوجد فيها مثل ذلك». والظاهر أن المحور 
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الذي تدور حوله مثل هذه الأخبار في الغالب هو افتراضات المسلميه في الزمن 
' ويدل على مدى ما تستطيع أن تبلغه مثل هذه الافتراضات من طابع السذاجة ما 
روى مثلاً من حصول اختلاف بين ابن عباس وعمرو بن العاص على قراءة كلمة 
من (لدني) في الآية (”//) من سورة الكهف هل هي بتشديد نون لدثي أو بتخفيفهاء 
وأن الاثنين قصدا إلى كعب الأحبار لتسوية هذا الخلاف20؟  ,‏ 

ويقول الأستاذ أحمد أمين: وقد دخل بعض هؤلاء اليهود في الإسلام» فتسرب 
منهم إلى المسلمين كثير من هذه الأخبار» ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها 
الشرحء. ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم -روى أن 
النبي كف قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم”"'» ولكن 
العمل كان على غير ذلك وإنهم كانوا يصدقونهم وينقلون عنهم "" 
رأي الأستاذ الذهيى : 
الرأي و وبعد عن الصواب. قاين عباس كان ير دجع 0 أمل الكتاب ولكن في 4 
محدودة . يقول : < 

كان أبن غباس كغيره من الصحاءة الذين اشتهروا بالتفسيره يرجعون في فهم 
معاني القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله يكل والى ما يفتح الله به عليهم من طريق 
النظر والاجتهاد مع الاستقامة في ذلك بمعرفة أسباب التزول والظروف والملابسات ‏ 
التي نزل فيها القرآن» وكان رضي الله عنه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم. 
)0( امم لسريس ا ظ ظ 


(؟) أخخرجه البخاري في كتاب التفسير (78/5). . 
(6) فمجر الإسلام ض 1478. 


احرص 


بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في 
القرآن وفصلت في التوراة أو الإنجيل» ولكن كما قلنا فيما سبق أن الرجوع إلى أهل 
الكتاب كان في دائرة محدودة ضيقة» تنفق مع القران وتشهد لهء أما ما عدا ذلك 
مما يتنافى مع القران» ولا يتفق 1غ 

ويقول مناقشا جولد زيهر والأستاذ أحمد أمين: والحق أن هذا غلو في الرأي 
وبعد عن الصواب» فابن عباس -كما قلت آنفاً- وغيره من الصحابة كانوا يسألون 
علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام» ولكن لم يكن سؤالهم عن شيء يمس 
. العقيدة» أو يتصل بأصول الدين أو فروعه وإنما كانوا يسألون أهل الكتاب عن 
بعض القصص والأخبار الماضية» ولم يكونوا يقبلون كل ما يروى على أنه صواب 
لا يتطرق إليه شك. بل كانوا يحكمون دينهم وعقلهم» فما اتفق مع الدين والعقل 
صدقوه» وما خالف ذلك نبذوه» وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق والكذب 
توقفوا فيه)؟'' . 

إن الشيخ الذهبي لا يتكر أن يكون ابن عباس قد أخذ عن أهل الكتاب» ولكنه ينكر 
أن يكون ابن عباس قد توسع في الأخذ عنهم حيث كان ابن عباس من أشد الناس نكيراً 
على ذلك» فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: يا معشر 
المسلمين: تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله: 

تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ماكتب اللهء وغيروا بأيديهم 
الكتاب» ققالوا # مدا مِنَ عِنْد الله ِيَشْكروأ يو تَمَسَاكَلِياك# [البقرة: 4/ا]. 


أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم. ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم)”" . 


() التفسير والمفسرون ص .1/"-!/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الشهادات . 


خيرفق 


رأي الدكتور إبراهيم خليفة وتناقضه : 

قد تبع الدكتور إبراهيم خليفة الذهبي فيما ذهب إليه من تشديد التكير على 
القائلين بأن الصحابة قد أكثروا من النقل عن بني إسرائيل» فهم قد نقلوا عنهم ولكن 
ضمن دائرة ضيقة محدودة» هذا ما ذكره في كتابه دراسات في مناهج المفسرين» 
يقول: «نقول من المعلوم لمن بهذه الصفة ولا سيما من كان فوق ذلك من المعنيين 
بالتفسير ل الأمة عليهم الرضوانء» أن ابن عباس رضي الله عنهما 
كان مقلاً في تة تفسيره القرآن من الأخذ عن ؛ ني إسرائيل ا 
الفيم عاق رع اللعف »0 

ولكنه ذكر في كتاب آآخر وهو (منة المنان في علوم القرآن)» أن ابن عباس نقل 
عن بني إسرائيل ما يتعارض مع قواعد العقيدة الصحيحة وعصمة الأنبياء» يقول : 
١لا‏ نسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل وإن 
زعم ذلك غير واحد من أعلام التفسير في عصرنا هذا... وذكر منهم الزرقاني 
والشيخ غزلان»”'“.. . ويقول: «فإنه رضي الله عنه على الرغم من نهيه الصريح 
هذا قد ثبت عنه الأخذ عن بني إسرائيل إما من منطلق الأمان على نفسه مالم يأمنه 
على غيره» وإما ثقة منه أن ما أخذه عنهم مما لا يخفى حاله على من تدبر أمره. 
وإما رؤية منه أن ما أخذم عنهم لا يتناف مع شيء مما جاء في الكتاب والسنة سواء 
أخطأ في هذه الرؤية أم أصاب. ودليلنا على أنه -رضي الله عنه- قد ثبت عنه الأخذ ‏ 
من الإسرائيليات أوجه : 
أولها: ما ذكره غير واحد من الحفاظ عند ترجمتهم لكعب الأحبار الذي هو 

أحد رؤوس المصادر الإسرائيلية من كون ابن عباس رضي الله عنه هو أحد 

ا 


60 مناهج المفسرين (114/5"). 
(؟) منة المنان (؟5/9"). 
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وثاني هذه الأمور التي يتشكل منها دليلنا على ما نقول في هذه القضية المهمة 

روايات قد ثبتت ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما بالفعل لا يشك منصف في أنها 

من الإسرائيلية» ولا نقول إنها من صنف الإسرائيليات الموافقة للكتاب والسنة 

ولا حتى من جنس مالا تعرف له موافقه ولا مخالفة بل هي من جنس 

الاسرائيليات المرذولة المنافرة للعقل وصريح النقل ونكتفي هاهنا بإيراد ثلاثة 

مواضع منها نستبيح القارىء العذر في تسويد الصفحات بغثاء ما جاء فيها من 

الرواية عنه رضي الله عنه . ظ 

وأول المواضع التي ذكرها الكاتب ما جاء من من :وواكة ان أن شيطان سليمان 
الي الله غات من زجي ازراب تلان علي عادر ألار سيت “اباو ليبا 
حتى من نسائه عليه السلام . 

وثاني هذه المواضع ما جاء في شأن الملكين والمرأة التي مسخت فكانت كوكب 
الزهرة» وثالث هذه المواضع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن 
الأرضين السبع من أن في كل واحدة منهن ادم كآدم وابراهيم كابراهيم وموسى 
كموسى وعيسى كعيسى ومحمد كمحمد صلوات الله وسلامه على أنبياته ورسله 
أجمعين”''» ويسوق الروايات في ذلكء» ثم يقول «فانظر رعاك الله إلى هذا الغثاءء 
53008 من عدم اختصاص الأنبياء المعروفين حتى أولى العزم منهم» بل حتى 
. نبينا محمد ود بخصائتصهم مع أمثالهم لا في المسميات فحسب بل حتى في 
الأسماءء بل ما يقتضيه من تعداد القرآن العظيم ذاتهء وأنه ليس خير الكتب ولا 
المتفرد من بينها بالهيمئة والإعجازء وما إليها من خصائضه المغروقة» هل يصدر ‏ 
مثل هذا إلا من خرافات بني إسرائيل وضلالاتهم. . .”2 . 

وإذا كان الدكتور إبراهيم لا يريد أن يسود صفحات كتابه بما نسب إلى 


. )5 لالا-‎ /١( منة المنان في علوم القرآن‎ )١( 
. ) /ا-‎ /١( (؟) منة المنان في علوم القرآن‎ 


قرف 


ابن عباس» فكيف يمكن أن يرضى ابن عباس أو نرضى له نحن» وكيف يمكن أن 
تقتنع أو أن نقنع الآخرين» بأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هناك امرأة يمكن ‏ 
أن تمسخ كوكباء إن الرجل الذي أعطي من الفطنة ومن الفهم مالم يعطه كثير من 
الناس» يستحيل أن يثبت عنه مثل هذه الروايات ولو ذكرها ابن كثير أو غيره» وكنا 
نود أن يظل الدكتور إبراهيم خليفة عند رأيه الذي ذكره في كتاب (مناهج المفسرين) 
من أنّ ما روي عن ابن عباس من الإسرائيليات ليس مما يقدح في جوهريات 
الدين». مع أننا نجل ابن عباس حتى عن هذه ونظن أن ابو ب 
البخاري» دليل كافٍ على تبرئة ابن عباس رضي الله عنهما . ْ 


إن ما ذهب إليه الشيخ الذهبي ومن تابعه مردود غير مقبول» وكلمة ابن عباس 
التي نقلها الذهبي ترد بكل حزم على من يدعي أن الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس 
عر ووايية ار ال 0 

والذي أطمئن إليه كل الاطمئنان» وينبغي أن يطمئن إليه كل منصف» أن ابن 
عباس رضي الله عنهما لم يكن ليدور في خلده يوما». بل لم يكن ليرضى أن يسأل 
هو السائل» أقول ما كان يرضى رضي لله عنهما أن يسأل في قضية من ضاي لين 
كتاباً وسنة . 


وتثبيتآ لما أقوله وتدليلاً عليه حتى لا يبقى في نفس أحد من الناس أثر لشبهة 
جولد زيهر ومن تبعه -جدير بنا أن ندرس هذه الروايات التي جاءت تحمل لنا سؤال 
ابن عباس رضي الله عنهما أبا الجلد وغيره» وسنجد أن هذه الروايات قد حكم 
عليها أئمتنا حكمآ ليس فيه مساومة حكموا عليها بوجوب ردها ورفضها. 


ضرف 


فقد أخرج الطبري عن موسى بن سالم أبي جهضم مولى ابن عباس» قال: كتب . 
ابن عباس إلى أبى الجلد يسأله عن الرعد» فقال الرعد ملك. . وعن عكرمة ة 
كان ابن عباس إذا سمع الرعد قال سبحان الذي سبحت لهء قال: وكان يقول: إن 
الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغمه . 

وعن أبي كثير قال: كنت عند أبي الجلد» إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب اليه 
فكتب إليه (كتبت تسألني عن الرعد» فالرعد الريح). 

ويُعلق الشيخ أحمد شاكر على الروايات : ظ 

أما الرواية الأولى عن أبي جهضم فهو -كما يقول- (ثقة» ولكن روايته عن ابن 
عباس مرسلة). وأما رواية أبي كثيرء فالإسناد (مشكل» ما وجدت ترجمة بشر بن 
إسماعيل وما عرفت من هوء ثم لم أعرف من أبو كثير الراوي عن أبي الجلد)”'" . 

ويقول الشيخ محمد عبده تعليقاً على ما ذكره الجلال من أن اعد ملك 
والبرق سوطه : ظ ظ 

(ولا يجوز صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلا بدليل صحيح» ولا سيما إذا 
صرفت من .معاني من عالم الشهادة الذي يعرفه الواضعون والمتكلمونء إلى معاني 
من عالم الغيب ولا يعلمها إلا الله تعالى» ومن أعلمهم الله تعالى إياها بالوحي. 
ولكن أكثر المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرهم بالموضوعات التي نص المحدثون 
على كذبهاء كما ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائيليات التي تلقفوها من أفواه 
اليهودء وألصقوها بالقرآن لتكون بياناً له وتفسيراء وجعلوا ذلك ملحقاً بالوحى» 
والحق الذي لا مرية فيه: أنه لا يجوز إلحاق شىء بالوحى غير ما تدل عليه ألفاظه 
وأساليبه» إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به بوتا لا يخالطه الريبه. . 

ويقول الشيخ رشيد: ولا شك عندي أن هذه الأقوال كلها مما كان يذيعه مثل 


.)"81-5٠/١( تفسير الطبري‎ )١( 


ع 


كعب الأحبار ووهب بن منبه بين المسلمين من الصحابة والتابعين» ولو صح في . 
حديث مرفيع بسماع صحيح على أذ ا الا دوادو و 
ظ ل 1 بالملائكة من عالم الغيب]201. 
إذآ فعهد الصحابة رضوان الله عليهم» ستطيع أن تقول فيه إن مهد “لم شبد فيه 
الإسرائيليات تربتها الخصبة » ولم ثم فيه النمو الذي وجدناه فيمأ بعد. فلقد كانت 
تشرق في نفوسهم أنوار النبوة ولقد كانت الواجبات عندهم أكثر من الأوقات. 
ماب 0 
أولئتك» وحب الا ستمطلاع 7 فطري بوكو 5 ماب البضاعة: بضاعة 
الإسرائيليات تجد رواجهاء والتربة الخصبة التي تنمو فيهاء بخاصة وقد أصبح.من 
بعض ألوان الوعظ أن تحكى هذه القصص في المساجدء ومن هنا كان لها أثرها 
الواضح في التفسيرء مما جعل كثيراً من:الأئمة ينفرون منها ويتفرون عنها فهذا علي 
رضي الله عنه وهو آخر الخلفاء الراشدين» وقد رأى أن هذا القصص بدأ ب يشق ظريقه 
إلى الناس». يقول : (من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدبته ماثة 
وستين جلدة وهو حدّ الفرية على الأنبياء)7؟) وهذا اين عون يقول : (دخلنا على ابن 
سيرين فقال: ما كان اليوم من خبر؟ فقلت: نهى الأمير القصاص أن يقصوا فقال: 
(وفق للصواب) وروي أن ابن عمر خرج من المسجد فقال: (ما أخرجني إلا 
القصاص ولولاه لما خرجت). ومما يدلنا على أن هؤلاء القصاص كانوا يبدون 
عناية خاصة بالقصص الإسرائيلى» أن نوف بن فضالة كان يقص بالكوفة» وقد ذكر - 
000 ل 0 -196). [ ظ ظ 


ص ١86‏ ' المطبعة المنيرية. ظ 


البخاري أن سعيد بن جبير: سأل ابن عباس فيما يزعمه نوف من أن موسئ صاحب 
الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. فقال كذب عدو الله''' وهذا يدل على أن 
القصص الإسرائيلي كان أكثر انتشاراً من غيره وذلك يرجع إلى أن صلة المسلمين 
بيهودء كانت أقوى من صلتهم مع غيرهم فهم الذين عاشوا معهم في المدينة 
المنورة أول الدعوة» وهم الذين دخل منهم في الإسلام كثيرون عن حسن قصد أو 
فو ليه 


وإذا كان هذا شأن الإسرائيليات فما هو موقف العلماء منها؟ . 


إن الأئمة ا الله عليهم كاتوا لا يقبلون بهذه الإسرائيليات» بل كانوا ' 
يحذرون الأمة من أن تتغلغل فيهم مثل هذه الأخبارء وهذا هو الإمام الغزالي رضي 
الله عنهء ينهى عن التعلق بهذا القصص حتى لا ينساق الناس وراءهاء وهذا ابن كثير 
رحمه الله يبين لنا أن هذه الإسرائيليات التي انتشرت في كثير من الكتب. ينبغي 
أن ينبه عليها وأن :: تنقى منها الكتب» ويكتب.تفسيره ه محاولاً أن لا يقع فيما وقع فيه 
من قبله من المفسرين . . وفي مقدمة هذا التفسير”" يقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة 
أقسام : منها ما وافق الكتاب ومنها ما خالفه ومنها ما سكت عنه» فأما القسم الأول 
وهو الذي وافق الكتاب» فلا حاجة لنا فيه لأن الكتاب يكفينا ويغنينا عنه. وأما ما 
خالف الكتاب فلا حاجة لنا كذلك فيهء لأنه مخالف لكتابنا. وأما القسم الثالث 
فيرى الإمام ابن كثير أنه لا مانع من نقله والتعرض له على أن ينبه على ذلك . ولقد 
كان ابن كثير متأثرا بأستاذه ابن تيمية الذي حمل على هؤلاء الذين ينقلون هذه . 
الإسرائيليات في كتبهمء ولو كانوا من العلماء الأجلة: انين عدهم ابن تيمية 


(1) جةا ص١١١.‏ 
68 ج ١/ةقء)ت:‏ اسامي سلامة؛ دار طية لنشر. 


شرف 


من الآئمة . فهو يقول عن الثعالبي مثلا دّ: إنه كان فيه خير ودين. ولكنه كان حاطب 
ليل هذا ما يرتأيه ابن كثير. ولكن البرهان البقاعي يرى غير ذلك الرأي» فهويرى 2 
جواز النقل عن بني إسرائيل» ويدلل على ذلك بأن الذي ننقله إنما يقصد به 
الاستئناس فقط دون الاعتقاد وما ينقل للاستئناس لا يضيرنا إن لم نتثبت من صحة 
نقله وذلك بعكس ما ننقله من أجل الاحتجاج والاعتقاد» فلا بد من التثبت من 
سنده ونقله . 

ويقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: موضوع وضعيف وغير ذلك فأما القسم 
الثالث وهو الذي ليس بموضوع ولا ضعيف فينقل للحجة» وأما الضعيف فينقل ‏ 
للترغيب» وأما الموضوع فينقل للتنبيه على كذبه. وكأنه يبيح نقل هذه الأقسامر ‏ 
جميعها. فهو يوجد لكل قسم منها مسوغاً يسوغ نقله ووضعه في كتبنا. --- 
وهو يقول: عند تفسيره واي ب ب 0 دم # 
[البقرة : 5 7] ما نصه : 

(فإن أنكر منكر الاستشهاد بالتوراة أو بالإنجيل» وعمى عن أن الأحسن في باب 
النظرء أن يرد على الإنسان بما يعتقدمء تلوت عليه قول الله تعالى استشهاداً على 
كذب اليهود # قُلْ فَأَنوا بلتَورَةَ فَتَلُوهآ إن كثمَ صَددٍقِيرت4 [آل عمران: 91] وقوله 
تعالى : # وَأَرَلنَا إِلْنْكَ الكتب بِالْحَىٌّ مَصَدْقَا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب وَمَهَيْمِنًا 
عَيِيَهِ 4 [المائدة:5/8] حتى آنات من أمثال ذلك كثيرة . وذكرته إنتدهاد النبي كلل 
بالتوراة في قصة الزاني . . . الخ)''*. ظ 

وإذا كان هذان العالمان الجليلان مختلفين نحو هذه الإسرائيليات فأحدهما ينظر 
إلى الرواية والسندء والآخر ينظر إلى طبيعة المنقول. والمنقول إليه»ء من حيث 
المواققة والمخالفة» فإن إمامآً ثالاً وهو الحافظ ابن حجر يرى رأيآ آخرء وهو أن 
هذه الإسرائيليات يتبغي أن لا يطلع عليها إلا من كان متمكنا من دينه» متضلعاً في 


)١(‏ تفسير البقاعي(١/‏ 107") . دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 


ا 


معرفة الأحكام. وذلك م من أجل ألا ينزلق فيعتقل ما لا ينبغي اعتقاده7١؟‏ . وهذا ا 
الرأي من ابن حجر حري بالتقدير والقبول وهو مناسب فيما أرى . 


ومهما يكن من أمر فقد قيض الله لهذه الأمة الوحت را لها دينها من كل 
شافة ولسحفْطلوا لها اثها ضافا. 


الإسرائيليات تتجاوز القصص إلى العقيلة : 

' ولو أن هذه الإسرائيليات وقفت عند هذه الكمية الضخمة من القصص لكان أمراً 
غيز متقبل فكيف إذا كان الأمر أشد خطراً؟ 

نعم إنما يزيد الأمر و2 أن تكون هذه الإسرائيليات النبية ثوباً آخرء 
لتصبح أصلاً من الأصول المعتقدة فيتفرع عنها الكثير مما كان له أثر على كثير من 
الناس وبخاصة في تفسير كتاب الله. ومن هذه المسائل التي تسربت إليناء اعتقاد 
كثير من اليهود أن كتابهم التوراة» ولي لخب عن ابا را ا 
القضية إلى البيئة الإسلامية . 


هل للقرآن ظهر وبطن؟ 

وجدنا من تأثر بهذه القضية وادعى أن للقرآن ظهراً وبطناً وحدا ومطلعاً» حتى إنهم 
رفعوا ذلك إلى الرسؤل عليه وآله الصلاة والسلام. فصار هذا القول أصلا فيما بعد عند 
كثير من المسلمين لا فرق بين سنة وشيعة ومتصوفة» إذ أخذوا هذا القول على أنه 
مسلم بهء وبدأوا يفسرون كل أآية حسب أهوائهمء فإذا قيل لهم إن تفسيركم هذا 
. مخالف لقواعد اللغة وصحيح المنقول» قالوا غاب عنك أن للقرآن ظهراً وبطناً 
وتشعّب البطن إلى بطون كثيرة» وصار الأمر هوى مطاعاً ونحلة متبعة. ولعمر الحق 
لقد كان اكمس اكرالا راب خط على القرانواعله + لم على النير كله 
)01( فتح الباري جة / ١‏ .دار المعرفة بيروت 1117/94ه. كتاب التفسير باب 33 فولوا ءامنا يله وما أَنزِلَ 

ِلَنَا # [البقرة: .]١5١‏ 
ترف 


وأذكر أن الأستاذ الشيخ الذهبى -رحمه الله- الذي كان المشرف. الأول على 
رسالتى التى كتبتها لنيل درجة الدكتوراه قد ذكر هذه القضية في كتابه (التفسير 
والمفسرون) غير مرة على أنها من المسلمات» وقلت له: إنني خالفتك في هذه 
القضية » حيث إننى بعد الدراسة والتمحيص» وجدت من الأحرى أن يرد هذا 
القول. فقال: رحمه الله» بكل أدب وذوق» وتلك لعمر الحق أخلاق العلماء: 
سآخذ ما كتبته لأضعه عندما أطبع كتابي -التفسير والمفسرون- طبعة أخرى ولكنه 
استشهد رحمه الله رحمة واسعة قبل أن يطبع كتابه طبعة جديدة . 
الروايات فى هذه القضية وتمحيصها : 
ولا بد من أن نعرض لهذا القول من عدة نواح: سرد الروايات أولاً» ومناقشة سند 
الحديث ثانياء وفي الخطوة الثالثة نناقش متن هذا الحديث» لكي نكون على بينة من 
الأمر فتتبعهاء ولا نتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإليكم روايات هذا الحديث : 
-١‏ أخرج الفريابي (حدثنا سفيان عن يونس عن عبيد عن الحسن قال: قال رسول 
-١‏ وأخرج الديلمي من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً (القرآن تحت العرش 
'- وأخرج الطبرانى وأبو يعلى والبزار وغيرهم عن ابن مسعود . موقوفاً (أن هذا 
القرآن ليس :منه حرف إلا له حد ولكل حد مطلع) . 
5- 0 0 :حبان فى صحيحه قال: يه عمر بن محمد م حدثنا 
اله كل (أنزل و 0 عب 
)١(‏ تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط )377/١1(‏ . 


مخض 


دراسة أسانيد الحديث : 


إن رواية الفريابي فضلاً على أنها مرسلة» فإن المصدر الذي ذكرت فيه ليس من 
المصادر التي يطمئن إليها أهل الحديث» وكذلك الرواية الثانية للديلمي فما ذكر في 
هذين الكتايين ينظر إليه العلماء نظرة حذر» بل لا يأخذون ما فيهما إذا لم يأت من 
طرق أخرى. أما الرواية الثالثة فهي موقوفة» على الرغم من أنها وردت في كتب 
ليس كل ما جاء فيها صحيحاً فلنقصر بحثنا إذاً على الرواية الرابعة والأخيرة» أعني 
رواية ابن حبان» وأذكر السند هنا مرة أخرى لتسهل مناقشته : 


قال ابن حبان: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس 
حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني 
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلِلِةِ. . الحديث. هذا هو 
سند ابن حبان. قال الذهبي في الميزان: (إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد 
الله بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أبي عامر الأصبحي محدث ومكثر فيه لين. 
قال احمد لا بأنن بده وقال:ابق ان خدمة من يعى: (صتوق مسق المقل: 
ليس بذلك). . اا 

وقال أبو حاتم: محله الصدق مغمّل» 'وقال النسائي ضعيف .. وقال الدراقطني لا 
أختاره في الصحيح!'' . ظ 

وجاء في تهذيب التهذيب”") بعد أن ذكر نسبه وعمن روى ومن روى عنه قال 
عثمان الدارمي عن ابن معين وقال ابن خيثمة عنه: (صدوق ضعيف العقل» ليس 
بذلك) يعني أنه لا يحسن الحديث» ولا يعرف أن يؤديه. أو يقرأ من غير كتابه. 
وقال معاوية ابن صالح عنه : (هو وأبوه ضعيفان). وقال عبد الوهاب بن عصمة عن 


)1١(‏ الميزان جا ص ؟777-5757., 
إفة جاص 784. 
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أحمد بن أبي يحبى عن ابن معين. (ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث)» وقال 
إبراهيم بن الجنيد عن يحيى: (مختلط يكذب ليس بشيء) وقال النسائي في الكلام 
عليه إلى أن يؤدي إلى تركه» ولعله بان له ما لم يبن لغيره» لأن كلام هؤلاء يؤول 
إلى أنه ضعيف. وقال ابن عدي (روي عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها 
أحد). وعن سليمان بن بلال وغيرهما من شيوخه. وقال العقيلي في الضعفاء عن 
يحبى بن معين: (ابن أبي أويس لا يسوى فلسين). وحكى ابن أبي خيثمة عن عبد 
الله بن عبد الله العباس صاحب اليمن أن إسماعيل ارتشى من تاجر عشرين ديناراء 
حتى باع له على الأمير ثوباً يساوي خمسين بمائة» وذكره الإسماعيلي في المدخل» 
فقال: كان ينسب في الخفة والطيش إلى ما أكره ذكره. وقال لبعضهم جانبناه للسنة 
وقال ابن حزم في المحلى : قال أبو الفتح الأزدي (حدثني سيف بن محمد أن ابن 
أبي أويس كان يضع الحديث). انتهى بتصرف. ومن أراد المزيد فعليه ' يكتب 
الرجال . 

ولكن بقي هنا أن يقال» ما دامت هذه حال ابن أبي أويس فكيف يروي له 
الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه؟ وأحب هنا لكي أجيب عن التساؤل أن 
أنقل ما ذكره الحافظ في مقدمة فتح الباري (قال رحمه الله: لم يخرج له البخاري 
مما تفرد به إلا حديثين. وأما مسلم فأخرج له أقل من ذلك. ثم قال روينا في 
مناقب البخاري بسند صحيح.ء أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن يتتقى منها . 
وأن يعلم له على ما يحدث يهء ليحدث به ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما 
أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله. وعلى هذا لا 
يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا 


أن يشاركه فيه غيره فيعتبر فيه). . انتهى''' . 


أما ما ورد عن أبي الأحوص وهو أحل رواة هذا الحديث فلقد حاء في (ميزان 


.١6١ هدي الساري جا ص‎ )١( 


انتهى7'' باخ آر: 


ولقد طبع والحمد لله (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) به سيد عن 
شعيب الأرناؤوط» وقد حكم المحقق على الحديث بالحسن . قال: (إسناده حسن 
إن كان أبو إسحاق هو الهمداني كما ذكر المؤلف» وهو عمرو بن عبد الله السبيعي: 
ولين إن كان إبراهيم بن مسلم الهجري كما رواه الطبري في تفسيره» وكلاهما يكنى 
أبا إسحاق» وكل منهما قد روى عن أبي الأخوص عوف بن مالك الجشمي . 

0 الطبراني في الكبير )٠١١95(‏ والبزار )77١7(‏ من طريقين عن أبي 

بكر بن أ ى أنيس عن لمان بن ببلذل: رهد الإنجاد: إلا أنهما قالا: عن أبي 
إسحاق» 3 يذكر (الهمداني) وقال البزار بإثره: لم يروه هكذا غير الهجري»: ولا 
روى ابن عجلان عن الهجري غيره» ولا نعلمه من طريق ابن عجلان إلا من هذا 
الوجه . ظ 

وأخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد الرازي» حذثنا جرير بن عبد 
الحميد» عن مغيرة» عن واصل بن حبان عمن ذكره عن أبي الأحوص عن عبد الله 
بن مسعودء قال قال: رسول الله تَكيِ. . وهذا سنده ضعيف لجهالة الواسطة بين 
واصل بن حبان وبين أبي الأحوص. وقد فسر الطبري رحمه الله الجملة الأخيرة 
فقال: فظهره: الظاهر في التلاوة» وبطنه: ما بطن من تأويله. 

وعلق عليه الشيخ محمود شاكر رحمه الله فقال : الظاهر هو ما تعرفه العرب من 
كلامهاء وما لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام» والباطن: هو التفسير الذي 
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3 


يعلمه العلماء بالاستنباط والفقهء ولم يرد الطبري ما تفعله الطائفة الصوفية 
وأشباههم في التلاعب بكتاب الله وسنة رسوله يك والعبث بدلالات ألفاظ القرآن 
وادعائهم أن لألفاظه ظاهراء هو الذي يعلمه علماء المسلمين وباطنآ يعلمه أهل 
الحقيقة فيما يزعمون» وانظر كلام البغوي في شرح السنة بتحقيقنا /١(‏ 71717 . 


وجرى بيني وبين الشيخ شعيب في شأن الحديث حديث» بينت مخاطر 7 
يترتب على هذا الحديث من سلبيات» اول ماربا يرط الابيد اللطريها 3 
دح الكي مر 


دراسة من الحديث : 


أما فيما يتصل بمتن الحديث» فأنقل ما قال الإمام السيوطي في الإتقان”"©. (أما 
الظهر والبطن ففي معناه أوجهء أحدها أنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على 
ظاهرها وقفت على معناها. والثاني أنه ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم 
سيعملون بهاء كما قال ابن مسعود فيما أخرجه ابن أبي حاتم . والثالث: إن ظاهرها 
لفظها وباطنها تأويلها. والرابع: قال أبو عبيد وهو أشبهها بالصواب» إن القصص 
التي قصها الله تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهم بهء ظاهرها الإخبار بهلاك 
الأولين» إنما هو حديث حدث به قوم وباطنها وعظ الآخرين» وتحذيرهم أن 
يفعلوا كفعلهم. فيحل بهم مثل ما حل بهم. وحكى ابن النقيب قولاً خامساً أن 
ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهرء وباطنها ما تضمنته من الأسرار التي 
أطلع الله عليها أرباب الحقائق. ومعنى قوله (ولكل حرف حد) أي متتهى فيما أراد 
الله من معناه . 3 


وقيل لكل حكم 5 من الثواب مسدب ري 
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رد 


من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة عند المجازاة. وقال بعضهم: الظاهر 
التلاوة والباظن : من والحد: أحكام الحلال والحرام» بالطلع: الإشراف على 
الوعد والوعيد) . | 

أما صاحب ل يذكر هذه المسألة» ويرى القارىء من عبارته أنه 
غير مطمئن لهذه القضية» وإن عدم اطمئنان الشاطبي لهذه المسألة» جعله يذكرها. 
بصيغة تدل على التشكيك والتمريض والتضعيف. فهو يقول: (من الناس من زعم 
أن للقران ظاهراً وباطتاً» وربما نقلوا فئ ذلك بعض الأحاديث والآثار. فعن الحسن 
مما أرسله عن النبي ككَِةِ أنه قال : (ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن -بمعنى ظاهر 
وباطن- ولكل حرف حد ولكل حد مطلع (وفسر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر 
التلاوة» والباطن هو الفهم عن الله لمرادهء لأن الله تعالى قال: 3 مال مولا الَْو رلا 
يَكَادونَ بَفْفَّهُونَ حَدِيعًا # [النساء :2710378 والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من 
الخطاب. ولم يرد أنهم له يفهمون نفس الكلام» كيف وهو متزل بلسانهم؟ وكان 
هذا هو الذي روي عن علي كرم الله وجهه حينما سئل : (هل عندكم كتاب؟ فقال: 
لا. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة. الحديث . .)2 
ومضى الشاطبي فى بيانه هذاء وكأنه يريد أن يسد الطريق على المتحمسين 
والمتكلفين» فذكر شرطأ للظاهر وشرطاً للباطن. فشرط الظاهر موافقة اللغة وعدم 
مخالفة الشرع» وشرط الباطن موافقة اللغة وشهادة الشرع "". 

مما تقدم ندرك إدراكاً يقينياً» أن الحديث الذي ذكروه قد وهن بجنا ' سكن . 


"85 الموافقات جما ص‎ )1١( 
41 الجرم المذكور :ص‎ )9( 
المرجع نفسه 8954. ظ‎ )6( 
هناك متون يختلف فيها الناس» فمثلاً عديف نزول القراة على .سيية احرف قبلتك منه آراء‎ )5( 
كثيرة» ولكن مع كثرة هذه الأقوال فإن من السهل علينا أن نعين المختار منها.‎ 


ولهذا يغلب على ظنناء بل نكاد نجزم بأن الحديث موضوع وإذا أراد بعض الناس 
أن يحسن الظن فيه» فإنه لا يخرجه من زمرة الأحاديث الضعيفة ضعفا متناهياً 
وحديث تلك رتبته لا يقبله العلماء في فضائل الأعمال من زهد وورع» فما ظنك 
بأصل من أعظم أصول الدين خطراً وأكبرها أثراً. وعلى التسليم بأنه حديث 
ضعيف» فإن بعض الأئمة الكبار لا يحتج بالضعيف مطلقاً. ومن احتج بهء فإنما 
اشترط لذلك شروطاء فيها أن يكون في فضائل الأعمال وأن يكون الضعف غير 
شديد» بمعنى ألا يكون في رواته من انفرد من الكذابين أو المتهمين بالكذب» ومن 
فحش غلطهء وأن يندرج تحت أصل معمول بهء وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » 
بل يعتقد الاحتياط . وليس شرطا من هذه الشروط» قد استوفاه حديث نزول القران 
على بطن وظهر . 

قد أطلت الكلام عن هذا الحديث» ولقد رأيتني مضطراً إلى ذلك لأني رأيت 
كثيراً من الأجّلة في تصانيفهم يمرون به دونما تعليق» بل ربما يشعر كلام كثيرين 
منهم بصحتهء وذلك كله قد فتح لأصحاب الأهواء باب التأويل على مصراعيه فكل 
صاحب نحلة باطلة» أو بدعة زاتفة او صاحب حقد دفين على هذا الدين وأهله. 
جعل من هذا الحديث منفذاً ينفذ منه إلى ما يريد» وأسأل الله أن يلهمنا الصواب 
ويجنبنا الخطأء وأكتفي بهذا القدرء والحق أن الإسرائيليات بما فيها من قصص 
وأخبار كانت من أعظم الأخطار على هذا الدين من ناحية» وعلى عقول بعض أهله ' 
وقلوبهم من ناحية أخرى . ظ 


ا 


وض" م” 0 
المَضْيْق للنَامَمْن 
التفسير في عصر التدوين 
لا نستطيع أن نتبين بالتحديد أول مدون للتفسيرء وإن كان بعض الباحثين يذكر 
أن سعيد بن جبير ومجاهدا في القرن الأول الهجري» قد دون كل منهما تفسيراً 
للقرآن . إلا أني أشك في تلك الروايات فالمعروف عن سعيد بن جبير أنه كان 
يخشى أن يدون شيئاً في التفسير وقد ذكر ابن خلكان في ترجمته أنه سئل أن يدون 
شيئاً في التفسيرء فقال إن قطع لسانه أهون عليه من ذلك"'". ولكن القرن الثاني . 
ولا شك كان ميداناً للتدوين والتأليف فقد شغل القرآن علماء هذا العصر على 
أولهما: التفسير بالمأثور. 
وثانيهما: الدراسات اللغوية للقران. ظ 
أما الدراسات اللغوية فكان في مقدمتها: مجاز القرآن لأبي عبيدة» ومعاني 
القران للفراء» ولقد اشتهر الأول بالمعاني اللغوية للكلمات» والأساليب اللغوية عند 
العرب» كما اشتهر الثاني بقضايا الإعراب» وذكر , بعض الروايات الأثرية» ولم يخل 
من ذكر بعض الأساليب. 
دون تعليق عليهاء ودون مزج لهذه الروايات بلون آخر من الدراسة . كتفسير يزيد بن 
هارون السلمي المتوفى سئة /ا١١ا‏ هي وتفسير مقاتل بن سليمان» وتفسير عيل 
الرزاق الصنعاني » ونطرة واحدة إل هذه التتفاسير تعطيئاأ صورة واضحة عمأ 
اشتملت عليه وهو نقل الروايات فحسب» ثم تدرج التفسير خطوة ة أخحرى. وإذ به لا 
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يقتصر على نقل الأقوال» بل نراه يجمع إليها كذلك قضايا القراءات» وبعض قضايا 
الإعراب. وهذه المسائل بالطبع لم تكن هي القصد الأول لهؤلاء المفسرين. بل 
كان قصدهم هو نقل الروايات . ظ 


ابن جرير الطبري: . 


كان الاعتقاد السائد أن ابن جرير هو الذي خطى فى التفسير هذه الخطوة ونقله 
تلك التقلة. إلا أن العلامة ابن عاشور رحمه الله» يذكر أن هناك حلقة بين ابن 
والمستشرقون» ويعني بذلك تفسير يحبى بن سلام» الذي ذكر فيه بعض أوجه 
القراءات» كما كان يرجح بعض الآراء على بعض» ويبدي رأيه في ذلك”'' . 


ومهما يكن من أمر فإن جامع البيان لابن جرير كان الإمام والمورد في تفسير ' 
القران للعلماء جميعاً. ولا أشك في أن تفسير ابن جرير» كان الممهد لمن جاء 
بعده من المفسرين على اختلاف اتجاهاتهم» فالمعروف أن ابن جرير لم يذكر في 
تفسيره الروايات فحسب. بل كان يرجح ما يراه مستحقاً للترجيح» ويذكر أوجه 
القراءات وبعض مسائل اللغة من إعراب وغيزه» ويتطرق إلى النواحي الفقهية وأمور 
العقيدة» والخلاف مشهور بينه وبين الحنابلة في بعض المسائل. إننا لا نعدو 
الحقيقة إذا قلنا: عن تفسير ابن جرير كان النواة الأولى للتفسير بالرأي» وليس كما 
شاع من إن تفسير بالمأثور فحسب . ولعل الذين جعلوه من قسم التفسير بالمأثور. 
نظروا إلى ما فيه من روايات كثيرة فحسب. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله 
. (والعجب كل العجب. من ابن خلدون» حين راجت عليه هذه الشبهة». فعده من' 


)١(‏ التفسير ورجاله ص ١٠فما‏ بعدها وقد أشار ابن عاشور إلى أن عبد الملك بن جريج قد وضع 


تفسيراً بالمأثور في القرن الثاني الهجري قبل تفسير ابن سلام ومع ذلك فإن تفسير ابن جرير لا 


شبيه له. 


0000# 


مدوني الآثار المنقولة» مثل الواقدي والثعالبي» وقد يرجع السبب في ذلك» إلى أن 
تفسير الطبري» كان منذ قرون مفقودآ أو في حكم المفقود. نت 
الظنون لم يقف عليه" . 

لقد كان محمد بن جرير رحمه الله إمام المفسرين بحق» وكان تفسيره الأنموذج 
العلمى ذا الروعة والبيان. لذلك عرف الأئمة فضلهء فقالوا ما قالوا فيه وعنه. 
ولا يحط من قيمته العلمية» ما فيه من بعض الإسرائيليات أو الروايات الضعيفة» 
ما دام يبين أسانيدها -ومن أحالك فقد أسندك- ومن الظلم لعلماتنا وتراثهم. أن 
نغمطهم حقهمء وأن نضع هذا التراث ونحفظه في متاحف أثرية» كما يرى الأستاذ 
عبد المنعم النمر» في مقال كتبه في مجلة العربي عن تفسير الطبري . . فهو يرى أن 
يختصر أمثال هذا التفسيرء وأن تبقى النسخ الأصلية في مكتبات لا يطلع عليها إلا 
الخاصة . اننا بحيقما تددر لسكاننا عا النامنة ينبغي أن نراعي الظرف والبيئة التي 
عاشوا فيهاء فهل نريد من ابن جرير مثلاء أن يرد في تفسيره على مطاعن 
المستشرقين» أو يبين لنا بوضوح أنظمة القرآن في الاجتماع والسياسة والمال» 
مقارنآ ذلك بالنظم الأخرى؟. إن من الإنصاف الواجب علينا أن نقدر رجلاً كان 
يريد أن يجعل تفسيره ثلاثين ألف ورقة». رار بطلابه ومستمعيه» فجعله في 
ثلاثة آلاف . 
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مدارس التفسير بعد ابن جرير الطبري 
١‏ - المدرسة البيانية : ظ 00 


ويعد ابن جرير بدأ العلماء يتوسعون فى دلالات الألفاظ القرآنية» وفي ما تلقيه 
هذه الألفاظ من ظلال. فكانت هناك اتجاهات ومدارس متعددة فى التفسيرء 
وأهمها المدرسة البيائية. وكان أساتذتها بادي بدء من المعتزلة. ينكد اهن السنة 
استلموا زمامها فيما بعدء وذلك بفضل ابن قتيبة صاحب (تأويل مشكل القرآن) 
وأبي بكر الباقلاني» وعبد القاهر الجرجاني» إلا أن هذا لم يحل دون تربع . 
الزمخشري المعتزلئَّ على كرسي الأستاذية لتلك المدرسة» والكشاف خير شاهد 
على ذلك» فلقد كان الإمام في تجلية البيان القرآني وللكشاف تلاميذ نهلوا من 
مورده. ومن أشهر هؤلاء البيضاوي والنسفي وأبو السعود. وهؤلاء» وإن خالفوا 
الكشاف في عقيدة الاعتزال» فإن من الأنصاف أن نسجل أنهم لم يتأثروا به 
فحسب» بل لقد كانوا عالة على عباراته» مع أنهم تفاوتوا في سبك تلك العبارة 
وتدبيجها أو اختصارها وضغطها. 0 ظ < 

ولا نعدو الحقيقة إذا قررنا أنه ليس هناك مفسّر بعد الزمخشري» إلا 
وللزمخشري عليه فضل» مع تفاوتهم فيما أفادوه من هذا التفسير العظيم» وما نقلوه 
عن هذا الإمام الفاضل» ولا يحط من قيمته تلك الحملات التي تعرض لها 
الزمخشري وكشافه. ‏ 2 0 ظ 
” - المدرسة الفقهية : ظ 

ظهرت بعض التآليف والتصانيف التي عني أصحابها بتجريد آيات الأحكام على 
حدة» وبيان ما فيها من اختلافات الفقهاءء وبعضهم فسر الآيات القرائية كلهاء لكن 
كانت له عناية خاصة بآيات الأحكام» ويمثل هذا اللون كتب أحكام القرآن التي 
تعددت بتعدد المذاهب» (مثل أحكام القرآن) للومام الشافعي و (أحكام القران) 
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للجصاص الحنفي. ومثيله للكيا الهراسي الشافعي» زان لأبي بكر بن العربي 
المالكي. ثم القرطبي في موسوعته التفسيرية الجامع لأحكاء القرآن والذي ظهرت 
فيه أ لصبغة الفة لمقهية فاسمه بحق ينبىء عن ذلك بأوضح صورة . ش 
ا المدرسة العقدية : 

المدر سة العقدية كان إمامها فخر اليد ال الرازي بتفسيره (مفاتح الغيب)» ثم بدأ 
العلماء يختصرون هذا التفسير كما فعل النيسابوري وغيره. 

ومما هو حقيق بالإشارة ها هنا أن ما قيل في تفسير الرازي من أن فيه كل شيء 
إلا التفسير عبارة ظالمة» فمفاتح الغيب بحر زخّار إن كان فيه كل شيء» فيجب أن 
اين فالتقسير عوسي 0 
5 - مدرسة التفسير بالمأثور: 

مدرسة عنيت بآثار السلف. واحتفظت بالروايات المأثورة. وقد مثل هذه 
المدرسة ابن الجوزي في كتابه (زاد المسير في علم التفسير) وابن عطية في (المحرر 
الوجيز) والحافظ ابن لحك في تفسيره » والسيوطي في (الدر المنثور) على تفاوت 
فيما بينهم في الأسلوب والمنهج . إلا أن تلك التفاسير ما عدا الأخير لم تكن قاصرة 
على ذكر الروايات وحدهاء بل جمعت إلى ذلك كثيراً من الآراء. أما الدر المنثور 
فقد اقتصر فيه السيوطي -رحمه الله- على الروايات. 


6 مدرسة | "فة 
ر لمتصوفة : 


هذه المدرسة تمثلها المؤلفات التالية : 
أولاً: تفسير القرآن العظيم لابن عبد الله التستري . 
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ثانياً: لطائف الإشارات للقشيري . 


ويمئثلها الإمام الخازن في تفسيره ) والخطيب الشربيني . فهذان تو 
يمكن أن يفيد منهما كثير من الناس وبخاصة تفسير الخازن. 

هذه أهم مدارس التفسير التي مثلت تلك المرحلة» على أن هناك مفسرين 
أسهموا في خدمة كتاب الله تعالى وتفسيره وفق تخصصاتهم من أمثال أبي حيان 
النحوي فى (البحر المحيط) وغير ذلك» هذا عدا عن تفاسير الفرق المختلفة . 

ولا بد أن نقرر هنا أن المفسرين -رحمهم الله- كانوا. موسوعيين» فكان كل 
منهم دائرة معارف» وهذا شأن المفسرء فإذا قررنا أن أحدهم اشتهر بصبغة معينة . 
أو اتجاه خاص فليس معنى هذا أن تفسيره كان قاصراً على هذا الاتجاه وتلك 
الصبغة» فالزمخشري مثلاً من أثمة البيان» لكن الأمور العقدية» وبخاصة عقيدة 
الاعتزال» احتلت جانباً كبيراً من هذا التفسيرء وكذلك قضايا الججره والإشارة إلى 
بعض القضايا الفقهية . 0 

وإذا قلنا إن تفسير الرازي يمثل المدرسة العقدية» فليس معنى هذا أنه. كان 
مقتصراً على هذا الاتجاه» بل اشتمل التفسير على كثير من قضايا اللغة متنها ونحوها 
وفقههاء كما كان فيه تفصيل لكثير من قضايا الفقه واختلاف الفقهاءء كذلك الجامع 
لأحكام القرآن للومام القرطبي؛ لم يخل من جوانب متعددة» ومن هنا كان الدارس 
لهذه التفاسير يجد نفسه في بحر متلاطم الأمواج. لذلك آثرت الحديث عنهم وفق 
التاريخ الزمني» وليس حسب اتجاهاتهم» لأن الحديث حسب اتجاهاتهم يسلبنا ' 
كثيراً ٠‏ من الفوائد. فعتدما أتحدث عن الزمخشري مثل: أأتحدث عنه من حيث 
الاتجاه البياني أم ل أم من حيث الاتجاه الفقهي؟ وكذلك الأمر مع الإمام 

الرازي. 


' وحينما أتحدث عن البحر المحيط لأبي حيان أأتحدث عنه من الجانب النحوي 
فحسب؟ مع أن البحر بحرء فيه ما فيه من أنواع الدرر وصنوف اللآلىء. ‏ 

ثم بدأث محاولة جمع تلك المدارس في جامعة واحدة» والذي أعلمه أن أول 
من حاول هذه المحاولة هو الإمام السيوطي » كما حدثنا هو نفسه عن ذلك» وجعل 
كتابه (الإتقان) مقدمة لهذا التفسير يقول السيوطي (وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير 
الذي شرعت فيه» وسميته مجمع البحرين» ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية» 
وتقرير الدراية» ومن الله استمد التوفيق والهداية» والمعونة والرعاية» إنه قريب 
مجيب"2. ولكن هذه الجامعة لم يهيأ لها أن تفتح أبوابها لجماهير الدارسين» 
حتى جاء القرن الثاني عشر الهجريء إذ قيض الله لهذه الأمة عالماً فذاً ذكياً محققا 
ذلكم هو شهاب الدين الآلوسي البغدادي» فوضع تفسيره (روح المعاني) فجاء 
جامعة قرآنية» لم يهمل فيها مسائل المتكلم» ولا مشكلات النحوي ولا روايات 
الآأثري» ولا آراء الفقيه» ولا نكات البياني» ولا قضايا العلم والكون» ولا نفحات 

الصوفي أو شطحاته فكان روح المعاني روح أقوال كل هؤلاء» يزين ذلك كله 
تحقيق الرجل لكل تلك المسائل» وإفاضته فى ذلك كله. وبهذا التفسير ختمت 
المرحلة الثانية» لتبدأ مرحلة جديدة هي التفسير في العصر الحديث. فرحم الله 
علامة الرافدين أبا الثناء شهاب الدين الآلوسي وجزاه الله عن تحقيقه خير الجزاء . 
ومن الإنصاف أن نسجل هنا أن جامع البيان لابن جرير وكشاف الزمخشري ومفاتح 
الغيب للرازي ؛ هي الأفلاك التي تدور حولها جميع كت كابير في مرجلة 
القلوين. ظ 

ولا يفوتني قبل التحدث عن المرحلة الثالثة» أن أذكر أن المرحلة الثانية التي 

استغرقت ما يزيد على عشرة قرون» كانت غنية كل الغنى بنفائس الدرر في تفسير 
القرآن الكريم» فيما أنتتجته 00 الأئمة الأعلام» ودبجته أيديهم. فهناك مات 
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التفاسيرء وعشرات المدارس غير الذي حدثتك عنه . ظ 

إن هذه المرحلة» أعنى مرحلة التدوين» ملأت مئات الخزائن من المؤلفات: 
التي يحتاج سنسية مجلدات» فما بالك بالتعريف بهاء فضلاً على 
التفصيل والتعليق. إن ذلك أ مر لا يستطيع أيّ فرد أن يقوم به» بل هو يحتاج إلى 
أكثر من فريق» وذلك كله ليس كثيراً على هذا الكتاب الخالدء كتاب اللهء الذي لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد» فرحم الله أئمتنا وأجزل لهم في العبطاء 
وجزاهم خير الجزاء . 


التفسير في العصر الحديث'') 

يختلف الباحثون في تحديد العصر الحديث» والذي أراه أن هذا يختلف 
باختلااف الأهمٍ أولاً وباختلاف العلوم المتحدث عنها ثانياً» فالعصر الحديث عند 
الأوروبيين مثلاً يختلف عنه عندناء ومؤرخو الأدب العربي 4 ابتداءه مطلع 
القرن التاسع عشرء إلا أن العصر الحديث للتفسيرء إنما ابتدأ في رأبي بظهور تفسير 
الإمام الشيخ محمد عبدهء وذلك في نهاية القرن التاسع عشر. ولعل خير شاهد 
على ذلك. هذا البون الشاسع من حيث الموضوع والأسلوب في التفسير بين 
الالوسي الذي توفي سنة ١11٠١‏ ه -أي بعد ولادة الشيخ محمد عبذه بست سني - 
وتفسير الشيخ محمد عبده. فلقد كان منههم الشيخ في التفسي وأسلوبه وموضوعاته 

التتى عرض لهاء كان ذلك كله جديداً يختلف عما ألفه الناس من الناحية التقليدية - 
| في التفسير. ولئن كان يغلب على اتجاه التفسير في هذه المرحلةء الطابع 
الاجتماعي. فإن مدرسة الإمام في التفسير كانت النواة لجميع الاتجاهات التي 
اتسعت دائرتها فيما بعدى ا الاتجاه البياني والفقهي”''' والعلمى والعقدي 
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والسياسي والاجتماعي والاتجاه الموضوعي . وهناك مع كل أسف تفسيرات منحرفة 
عن جادة الصواب» بعضها عن قصد وبعضها عن غير قصد. ‏ 
والتفسير في العصر الحديث يتسع باتساع الزمن» فلئن بدأ بالإمام محمد عبذه 
-رحمه الله- إلا أننا نجد له اليوم أعلاماً ومدارس» وهذا أمر طبعي» فارتباط 
المسلمين بكتابهم أمر حيوي» تحتمه الظروف, فلا حياة لهم إلا به» وسنحاول في 
هذا الكتاب إن شاء الله بفضل الله ومنته وتيسيره» أن نقدم لك خلاصة» أرجو أن 
ل طيية الجنى» دانية القطوف. وارفة الظلال» تجد فيها تفصياة 
ا ظ 
راجيا من الله التوفيق» فهو ولينا في الدنيا والآخرة. له الفضل وحدهء وعايه 
م والاعتماد وهو حسبي بخ الوكيل . 
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' أسباب اختلاف المفسّرين 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأوّل: اختلاف المفسّرين وأسبابه. 
الفصل الثاني : الرأي المختار في أسباب اختلاف المفسرين . 
الفصل الثالث : مخالفة المفسرين . 
الفصل الرابع : تذوق القرآن وفهمه لا بد له من التعمق في العربية. 
الفصل الخامس : الآيات المختلف فيها بين المفسّرين في سورة الحجّ - 
أنموذج تطبيقي . 


لبيك لكك 
اختلاف المفسّرين وأسبايه 


* مقدّمات لا بد منها : 
هذا هو الباب الثاني من هذا الكتاب وهو واسطة عقده ولبّ ثمراته. ولقد 
جهدث فيه ما يسّر الله وما مكثني فيه فأكثرث فيه من الأمثلة التي توسم بالجذة 
محاولاً تجلية أمور من الأهمية بمكانٍ تتصل بموضوع التفسير من هنا فإنني أرجو 
من ذوي التخصص الدقيق والراغبين في الدراسات القرانية العناية بهذا الموضوع 
راجيا أن يجدوا فيه بغيتهم وأن يحل كثيراً بها يدور في خلدهم وأن يفتح لهم أبواب 
البحث في موضوعات قرانية تمسنّ الحاجة إليها. وما توفيقي إلآ بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


ولن أعرض في هذا الباب للخلافات التي ليس لها حظ من النظرء وأعني بذلك 
. الخلافات المذمومة التي سلكها أصحاب التْحَل الباطلة وذوو الأهواء والجهلة من 
الأقدمين والمحدثين. ولقد أشرث إلى شيء من هذه الخلافات عند حديثي عن 
التفسير بالرأي . 


والاختلاف بين الناس فطرةٌ فطر الله الناس عليهاء وقد ذكر الله تبارك وتعالى في 
آيات كريمات من أي القرا ان الحكيم بعض هذه الاختلافات # وين ءَايليهء خَلقَ 
لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيِلف أسِنيكم والويئ إِنّ في دَلِكَ لأَينتٍ إِلعَيلِيينَ * 
[الروم : ”17 8 إِت فى حَلَقَ ألسَمنوتٍ لض وَأخيكَفٍ ايل تار يس َل 
الألببٍ » [آل عمران: ]١45‏ وقد يكون الاختلاف بين الناس رحمة من أجل 
. عمارة هذا الكون. والاختلاف بين المفسّرين -وقد وعدنا أن نتجنب الاختلافات 
المذمومة- اختلافٌ تتسع به الآفاق بالجلارة وتهذب به الأفكار وتصقل به الآراء 


يعرف راججهامن مرجوحها. 


/اه ؟ 


والقرآن الكريم كتاب الله يتسع لكلّ ما هو حقّ إذا كان لا يتعارض مع مراد الله 
تبارك وتعالى» ولا عرب ارو اموي ابا «القرآن حمّال ذو 
وجوهةا. 
الخلافات الفقهية والعقدية: 

والاختلافات بين المفسّرين منها ما يرجع إلى اختلافهم في تفسير آيات 
الأحكام, أو الاختلاف العقدي 
أولاً: الخلافات الفقهية : ظ 

وهذا هو أكثر ما اختلف فيه العلماء» يدلنا على هذا هذه الأسفار الضخمة الثمينة . 
التي كُتبت في أحكام القرآن. وليس على القارىء إلآ أن يرجع إلى تفسير آية في 
(أحكام القران» للجصاص أو أحكام القران لابن العربي أو غيرهما من الكتب التي 

ألمت في هذا الموضوع . 
فمن خلافاتهم في تفسير آيات الأحكام على سبيل المثال: . 
-١‏ اختلافهم في تفسير قوله تعالى : «لايَقرَوأ ألْمَسْحِدَ الْصَرَاءبسْدَعَاِمِهمْ مسد دا» 
[التوبة :./؟] حيث اختلفوا في أيّ المساجد يحرم دخولها على غير المسلمين . 
0 القصاص في قول الله تبارك وتعالى : « يها لين انوأ 
كيب علي اليِصَاصٌ في اَل اي بآ وَالْبَد بِالْمبدٍ عبد والأنق آله 4 [البقرة:10/8] 
حيث اختلفوا أيقتل الح بالعبد والرجلٌ بالمرأة والمسلم بخير؟ 

- اختلافهم في تفسير قوله تعالى : 98 وَأَيَمُوا تلح وَالْميرَةً بوك4 [البقرة:94”7١]‏ حيث 
اختلفوا أواجبة العمرة أم سئة؟ ظ 0 

5- قال تعالى: # من تمثم تمت بالرز إل كلِيّ 3 سير ون مدَئ'4 [البقرة:95١].‏ ذهب 


رمو ا ا لا يجوز له أن يذبح الهدي قبل يوم النحر. 
وذهب الشافعية إلى أنه يمكنه ذلك بعد انتهائه من العمرة. بيان ذلك إِنّ علة 
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الهدي أداء العمرة ثم أداء الج . لكرنّ الشافعيّة قالوا: إذا تحقّق جزء العلة وهو 

أداء العمرة صم تقديم الهدي. وشبيه هذا اختلافهم فيمن حلف على شيء 

وأراد إتيانه: أيأتيه قبل أن يكفر عن يمينه؟ قال بعضهم: لا بد من أن يكقر 

أوّلا. وقال آخرون: يمكنه أن يأتى الذي حلفَ على إتيانه ثم يكمّر بعد ذلك . 
انياً: الخلافات العقديّة 

هناك خلاف آخر بين العلماء» لكنّه في آيات العقيدة» حيث كان الخلاف بين كثير 
من الأشاعرة والمعتزلة ثم بينهما وبين الحنابلة وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهم الله جميعاً. وسأكتفي بذكر مثالٍ أو مثالين لكل نوع من هذه الخلافات» لأنها 
كثيرة مبثوثة في كتب التفسير والعقائد والأحكام . فمن الخلافات العقديّة مثلاً : 

- اختلافهم عند تفسير قوله تعالى : # وَأَّدُ حلفي وَمَا تَتمَلْوْ» [الصافات:15] 
وقد جاءت هذه الآية الكريمة في محاجة أبينا إبراهيم أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قومه «قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما 
تعملون» حيث احتيجّ بهذه الآية على المعتزلة الذين يرون أن العبد يخلق أفعال 
نفسهء فرأى خصومُّهم أن هذه الآية ترد عليهم فقالوا إِنَّ (ما) في قوله تعالى : 
# لفك وما تكْمَنْْيِ4 [الصافات:45] مصدريّة» فالمعنى «والله خلقكم وعملكم) 
فعلى هذا التفسير تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ولكنّ المنصفين - 
الإمام الطبري رحمه الله- ذهبوا غير هذا المذهب فقالوا: إِنَ (ما) اسم موصول 
والمعنى «كيف تعبدون هذه الأصنام التي تنحتونها من الحجر بلحم وغيرهما 
. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وخلق هذه الموادٌ التي ت: تنحتون أصنامكم 
منها». وهذا التفسير هو الذي يؤيده سياق الآيات. ولا بط ظانٌ 5 أن أنتصر 
لمذهب ما في هذه القضيّة» لكنّ الذي يعنيني أنْ لا يكون هناك تكلف في تفسير 
كتاب الله تعالى. . 


> :ومن هلم الخلافات العقدية اختلافهم في تفسير الكرسي في ا تعالى: 
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« وَسِعَ ويه موت وَالْارّ4 فقد نقل الطبري أقوالاً متعددة في تفسير الكرسي 
1ط له 
بشواهد من القرآن واللغةء وذكر أقوالاً أخرى منها أن الكرسيّ على حقيقته. ومنها 
أنه العرش أو موضع القَدم د11 ولسث بصدد الترجيح بين هذه الأقوال إذ مثل 
هذا له مكان آخرء كما أنني لا أود أن أتوسّع في هذين النوعين من الخلاف إذ 
محلهما كتب الفقه والعقائد. ظ 


الخلافات : بين المفسرين : أهي في التفسير بالنقل أمة في الفسير بالرلي؟ ظ 
قسمنا التفسير من قبل إلى تفسير بالنقل وتفسير بالرأي : ونتساءل هنا: أهذا 
الاختلاف بين المفسرين في التفسير بالنقل أم في التفسير بالرأي؟ والذي يلق لا إن 
جل الاختلاف إن لم يكن كله إنما هو في التفسير بالرأي» أما التفسير بالمنقول فلا 
نكاد نجد فيه خلافآء وقد نجد تعدداً في كثير من الروايات» لكن عند إنعام النظر 
نجذها متحدة من حيث المعنى . 
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: «من الخلاف ما لا يعتدٌ به وهو ضربان: 
أحدهما : يجيي ساسا ديس دم 
التنبيه عليه . ظ 
والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك», 55906 ذلك في 
تفسير الكتاب والسنة» فتجد المفسّرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ 
الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهرء فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة 
كالمعنى الواحدء والأقوال إذا. أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير 
إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها»”'' . ظ 


)١(‏ الطبري "/ /ا-8 طبعة بولاق 174 ه. 
(؟) الموافقات .١54+/4‏ 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن الاختلاف نوعان 
اختلاف تضاد واختلاف تنوع «وهذا القسم الذي سميناه اختلاف تنوع كل واحد 
دسي المتحادر معي وي رد ولكن الذم واقع على من بغى على 


الآخر فيه ) 0" 


507 ممحمد بن نصر المروزي رحمه أللّه : اوجهل قوم هذه المعاني فإذا لم 
توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف)(”") 

«يكثر في مغنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات 
متباينة الألفاظ.ء ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافآ فيحكيه أقوالاًء وليس ‏ 
كذلك. بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر له من الآية» وإنما اقتصر عليه لأنه 
أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن 
الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته. والكل يؤول إلون معنى واحد 
غالبا والمراد الجميع فليتفطن لذلك» ولا يفهم من اختلاف ا اختللاف 


المرادات كما فيل : 
عباراتنا شنّى وحسنك واحد وكلّ إلى ذاك الجمال يشير 


.. . وكثيرا ما يذكر المفسرون شيئآً في الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآية 
فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك)9" . 
ولا أراني في حاجة إلى الإكثار من ذكر الأمثلة فهي قضية واضحة وما على 
القارىء الكريم إلا أن يرجع إلى تفسير ابن الجوزي «زاد المسير» إذا أرد المزيد . 
(1) اقتصاء الصراط المستقيم 0/1 
(؟) السئة /ل. 
(*) البرهان / ؟/150-169. 


* آراء الكاتبين في أسباب اختلاف المفسرين 


تحدّث العلماء والمفسرون قديماً وحديئاً عن أسباب اختلااف المفسترين في 
تفسير آي كتاب الله العزيز» وقد أُلَفت في هذا كتب وبحوث .خاصّة. ممن تحدث 


عن ذلك قديماً الإمام المفسّر الشهير ابن جزي رحمه الله» ففي مقدمة تفسيره 
(كتاب التسهيل لعلوم التنزيل) وضع مقدمة عقد الباب الخامس منها للحديث عن 
أسباب الخلاف بين المفسّرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم . 

قال رحمه الله : «فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر: 

الأوّل: اختلاف القراءات . ظ 

الثاني : اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات . 

الثالث : اختلاف اللغويين في معنى الكلمة . 

الرايع : اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر . 

الخامس : احتمال العموم والخصوص 

السادس: احتمال الإطلاق أو التقييد. 

السابع : احتمال الحقيقة أو المجاز . 

الثامن: احتمال الإضمار أو الاستقلال. 

التاسع : احتمال الكلمة زائدة. 

العاشر : احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم واي 

الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. 

الثاني عشر: اد الرواية 5 التفسير عن النبي كله وعن السلف رضي الله 

عنهم) "أ 

.١6/١ التسهيل:‎ )١( 


فس 


0 9 جري ذلك بذكر وجوه لترجبح عنذ 556 وهي عنده اثنا عشر 

أصول التفسير . 
وذكر الطوفي بعض أسباب الخلاف في كتابه «الإكسير في علم التفسير». . 
وحديئاً ألفغت لفت رسائل وكتب مستقلة في هذا الموضوع منها رسالة دكتوراه 

للدكتور الشيخ سعود بن عبل الله الفنيسان بعنوان «اختلاف المفسرين أسبابه 

واثاره» . 
وأفرد الدكتور فهد بن عبد الرحمن الزوس يعن خاب) ونا عي الابحوث 

في أصول التقبي ومنايبها ومثله الشيخ مساعد بن سليمان الطيار في كتابه «فصول 
فى أصول التفسير»)ء وأفرد الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن صالح و 3 كتاباً 

تخاصاً للموضوع بعنوان «أسباب اختلاف المفسّرين» ذكر فيه عشرين سببآ هي :20 

-١‏ اختلاف القراءات في الآيات: الأصل فى القراءات التوافق» وإنما تعد القراءتان 
المتواترتان كالآيتين عند تعارضهما في المعنى وعدم إمكان حملهما على معنى 
واحد””*. وقد مثل لهذا السبب بأمثلة منها قوله تعالى : 

« وَأَجِدُوأ من مَقَامِ بره مُصَلّ © [البقرة:110] ففي «اتَّخذوا) قراءتان 
,1 سيعيتان : واتخذواء بمتح الخاء على | لمضىّ . و«اتخذوا» بكسر الخاء على 
الأمرء ويستدل بالأولى على سنيّة الصلاة خلف المقام وبالثانية على وجوبها. 
)١(‏ السهيل: ..١5-1١67/١‏ 


فر نقلاً عن الدر المصون: "/ 066 . 


وقض 


. بالشرك للحديث الشريف الذي أورده الشيخان في تفسير الآية"'' . 
؟- احتمال الإحكام أو النسخ : ومن أمثلته قوله تعالى : « وَيسحَلُوَك مَاذَا عون قر 
لْمَعْوَ [البقرة:714] حيث قيل إِنّها منسوخة بآية الزكاة وقيل إنها محكمة غير 
منسوخة فإما أنها باقية في صدقة التطوع» وإما أن المقصود بالعفو الزكاة بعينها . 


تعالى : « الَدِنَ ءَامَنْوا ولد يَنِْسُوَأ إِيمَائَهُم بظُّلْرِ 4 [الأنعام : 87] حيث فسّر الظلم 


4- إحتمال العموم أو الخصوص: ومن أمثلته قوله تعالى : # اَلَدِنَ فَالَ لهم التاس إِنَّ 
َه رح ل سر ا ا الا ال 0 -3 

لياس قَدَ جَمَعُوا لكب دَأْحْمَوْهْع ذرَادَ هم يمنا وكَالوأحَسَبا الله يعم ألْوَحكيلٌ# لآل 
عمران: 177]. فلفظة الناس الأولى عامّة والمراد بها خاص وهو رجل بعينه أو 
جماعة بعينها وقد عرف هذا بالإطلاع على سبب النزول . 

- احتمال الإطلاق أو التقييد: ومن أمثلته قوله تغالى : 9 من بَْد وَمِسيَّةٍ ؤصيرت 


بر 


بها أو دَيٌِ4 [النساء: 17] حيث جاء تقييد ميراث الزوجين في هذه الآية وجاء 


- 


إطلاقه في غيرها . ظ ظ 

1- احتمال الحقيقة أو المجاز : ومن أمثلته قوله سبحانه : # بل يذاه منسوطتانٍ ينيفق كيف 
يكَآذ [المائدة: 14] حيث نقل الكاتب عن أبي حيان ميله إلى حمل هذه الآية 
ومثيلاتها ممّا يوهم التجسيم على معان مجازيّة» ثم رد ذلك التأويل وضعفه . 

- احتمال اللفظ تعدد المعاني لا على سبيل الاشتراك: ومن أمثلته قوله تعالى : 

وَيَالَ الول يَرَبٌ إنَّ موص أَعَحَدُوأ هنذًا الْفَرَءَانَ مَهَجُورًا * [الفرقان: ]7٠١‏ ساق 

الكاتب ثلاثة أقوال للمفسّرين في معنى الهجران هي هجر القرآن بالإعراض عنه 

أو أن يقولوا فيه هجراً أي قبيحآء أو أن يجعلوه هجراً من الكلام وهو ما لا نفع 

فيه. ثم قرّب المعنى الأول وضعف الثاني والثالث .: وهذا من الاختلاف في 
الروايات وكلها متقاربة يمكن الجمع بينها . 

4- إجمال اللفظ : والاختلاف يسبب الإجمال كثية ومن أمثلته قوله تعالى : « كلرا 


. 1/7 ومسلم الشرح النووي‎ ,.0175/880١ الحديث في فتح الباري‎ )١( 
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اس 


من كَمرِوه إذ1 أَثَْمَرَ وءَانُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادي ولا ضرفو إِكمٌ لا عَحِبُ 
َلْمَسَرِفيت*# [الأنعام : .]١41١‏ 
فقد ورد لفظ (الحق) فى الآية مجملاًء لذا اختلف فى المقصود به على 
أقوال» أولها: زكاة الزروع» وثانيها: الصدقة. وثالثها: أن هذا الحق كان 
مفروضاً قبل الزكاة ثم نُسخ بها. 
4- الاختلاف في وجوه الإعراب: مثاله قوله تعالى: # وَإِنّهَا نحرَمَه علي أَربعِينَ 


م 2 


مه نيرت فى الأرض» [المائدة :77]. 


ففي إعراب «أربعين» قولان: الأول أنها منصوبة بمحرّمة» وعليه يُوقف على 
قوله «يتيهون في الأرض» والمعنى أن التحريم والتيه مدّتهما أربعون سنة . والثاني 
أنها منصوبة بالفعل «يتيهون»» وعليه يُوقف على قوله «محرمة عليهم» والمعنى أن 
التحريم ب وأن التيه كان كان أربعيين بيه وانارا الكاتب ٠‏ إلى أن 0 هنا 


سم 


-٠‏ الاختلاف في مرجع الضمير : ومثاله قوله تعالى: 52-5 دن َك يك 
ِل رَيْكَ كَدَحَا فَملَّقِيهِ4 [الإنشقاق:1] فقد اختلف في مرجع الضمير في قوله 
«فملاقيه» فقيل إنه عائد إلى قوله «كدحا» وقيل إِنّه عائد إلى قوله «ربك». 
وكلاهما صحيح. والخلاف في مرجع الضمير يعود إلى الخلاف في المعنى لا 
كما ذكر الكاتب. 

-١‏ الاشتراك اللفظي: وقد مثل له بأمثلة للاشتراك في الاسم والفعل والحرف. 
ومن الأمثلة التي ساقها قوله تعالى: 8 إِنَّ آلتصاعدءَانِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيبَا» [طه: ]١6‏ 

ظ فالإخفاء ورد في اللفظ بمعنيين متضادّين هما الكتم والإظهار وقد ورد التفسير 
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؟1- احتمال الكلام التقديم والتأخيرء وتقدير إعادة الترتيب: ذكر الكاتب أن 
السيوطي جعله قسمين : 

الأول: ما أشكل معناه بحسب الظاهرء فلمًّا عرف أنه 55ظ التقديم 
والتأخير اتضح. والثاني: ما ليس كذلك» وهو الذي لا يتوقف فهم معناه على 
'تقدير التقديم والتأخيرء وإنما لتقديمه أسباب وأسرارء على أن الأصل إقرار 
الكلام على نظمه وترتيبه» فلا يصار إلى القول بالتقديم والتأخير إلا بمخجة 
وقرينة . 


ا م لتك اد زد حا لوي ِلْوَلِدَيْنِ الي ' [البقرة: ]18٠‏ 
الموت؛ لأنه إذا حضر موته فهو في شغل شاغل. والحقٌ أن ليس في هذه 
الآية خلاف بين المفسّرين وإنما تقديم الشرط على قوله الوصية بيانية 
ليس محل ذكرها هنا. ظ 

١7‏ احتمال وجود حذف واخجام الحادم إلى تقدير محذوف مثاله قوله تعالى: 
# أفرَءِيتٌ من انح إ لبهم هوئة وَأصَله صِلَهُ أَسّهُ عل عِأِْ * [الجائية ثية : “77] فقد اختلف في قوله 
سبحانه : «وأضله الله على علم» بحسب اختلاف التقدير فقيل: على علم من 
العبد بضلال نفسهء وقيل على علم من الله تعالى بضلال العبد. وهذا يرجع 
إلى الاختلاف في المعنى لا كما ذكر الكاتب . 

يوسا ور بباح وقد أشار الكاتب في الحاشية إلى أن 


سوم ا و 1" 
يعي بالصل” 2 ومثل لها الكاتب بأمثلة منها قوله تعالى: «# فَلآ 


ا 02 


يوفع سجر © ونه لسة ضكُو عَظِيِءٌ » [الواقعة : ٠5‏ -] ققد الف ظ 
في (لا) بين كونها صلة لتأكيد الكلام وتقويتهء وبين كونها نافية للقسم نفسه أو . 


() الصلة اصطلاح الكوفيين» والزائد اصطلاح البصريين. 
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نافيةً لكلام مقدرء 778ص تك 
تعلمون عظيم؟. , 

6- الاختلاف في الاستغثناء في اوه وعؤاده : مثاله قوله تعالى : 2 مم مَتَ علج5 
لْمِرِنَةٌ وَأَلدَمْ َم سنزب وما ] هل َي أله بهو وَأَلْممديْقَة والموقو 5 وروي وَألتطِيحَة 
وََآ كل لَب إلا مَا ده 4 [المائدة *'] فقد اخثلف في عَواد الاستثناء في قوله 
إلا ما ذكيتم # وفي نوعهء فقيل : إنه استثناء متصل مختص بقوله «وما أكل 
السبع» وين عليه يقتضي المعنى تحريم المذكورات إلا ما أدركت ذكاته مما أكل 1 
السبع» وقيل : إنه استثناء منقطع» وبناءً عليه يقتضي المعنى تحريم المذكورات 
كلهاء لكن ما ذكيتم أنتم فهو الذي يحل لكم وقيل : إنه استثناء متصل راجع على 
كل ما يمكن عوده إليه من المذكورات ممّا يمكن ذكاته قبل موته. وهو قول 
جمهور العلماء وأقول ما دام هذا قول جمهور العلماء فغيره مزدود. ثم إن هذا 
ناشيء عن اختلافهم في أصل المسألة» وليس مرده الاستثناء في الآية الكريمة . 

51 الاختلاف في معاني الحروف: من أمثلته قوله تعالى : ا وَلِوْ كَمَآكُ لما منكٌ 
مَلَدَكهٌ فى الْدرْضٍ يَدلُْونَ4 [الزخرف : 11٠‏ فقد اختاف في تفسيرها للاختلاف في 
معنى «من») في قوله «منكم» فقيل فقيل: المعنى «لجعلنا بدلكم) فتكون «من» هنا 
للبدلية . وقيل: المعنى : ولو نشاء لقلبنا الخلقة فجعلنا بعضكم ملائكة يخلفون من 
ذهب منكم فتكون «من» للتبعيض والحق أن الاختلاف في المعنى هو الذي نشأ عنه 
الاختلاف في معنى «من» فالإعراب فرع المعنى دائمء وليس كم قال الكاتب . 

]7 4: إغفال املد وا مثاله قوله تعالى : « وَللَج َنضُوبر) [الواقعة قعة‎ -١ 
فقد ذكر بعض المفسّرين أن الطلح هو الموزء واعترض بعض أهل اللغة بأن‎ 
الطلح عند العرب هو شجر كثير الو ورد الكاتب وام لأن سياق‎ 
. الآيات سياق امتنان‎ 

18- التعصب المذهبي: ومن أمثلته قوله تعالى: #وَإِدًا طاَ مأل ملس لهي ذو 

صَصُلُوهْنَّ أن يكحن أَرواجَهَنَ 4 [البقرة : 777] أشار الكاتب إلى أن 00 

و بر ااا 


5 1/ 


وهو خلاف قول الجمهور فقد صم في الحديث الشريف خلافه . 


5- الاختلاف العقدي: مثاله قوله تعالى: « إن الابرار لنى يصِيمٍ 2) وَإِنَّ اشير لتى 
جيم (9) يصلونها يوم أَلدِينِ © وما م عَنَْا لين (©* [الانفطار: ]١17-11‏ أشار 
الكاتب إلى استدلال المعتزلة بالآية على خلود العصاة من أهل الكبائر في النار 
ورد ذلك. 


-٠٠‏ اختلاف المفسّرين في مفهوم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: فقد 
اختلف أهل الفرق في هذا فمنهم من يرى أن الانبياء معصومون من وقت 
مولدهمء والثاني من وقت بلوغهم بحيث لا يجوز عليهم ارتكاب الكفر 
والكبائر قبل النبوة» ومنهم من يرى أن العصمة بعد النبوة» وهم أهل السنة. 


ومثل الكاتب بقوله تعالى : «عس وَنَك () أ بَة الكنى () 4 [عببس : ١-؟1]‏ 


2 


وقوله تعالى: « وَوَجَدَكَ صَالَا تَمَدَ 4 [الضحى:7] وبعد أن ذكر أقوال 

المفسّرين انتصر لقول أهل السئّة . 

وأقول : سامح الله الكاتب فليس في هذا خلاف معتبر بين المفسّرين على 
اختلاف مذاهبهم . 
* ملحوظات على ما ذكروه من أسباب الاختلاف: 

وهذه الأسباب التي ذكروها لنا عليها أكثر من ملحظ بالاضافة إلى ما ذكرناه من 
أولاً: ما فيها من تداخل» فهناك عدّة أسباب ترجع إلى اللغةء أو إلى الاختلاف 

العقدي. فالاختلاف في مفهوم عصمة الأنبياء مثلاً ناشىء عن خلاف 

ثأنياً : قولهم إِنْ الاختلاف في التفسير ناشىء عن الاختلاف في الإعراب وهذا كلام 

٠‏ غير مقبول فإنَ من المسلمات عند العلماء أن الإعراب فرع المعنى» فالمعنى 
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هو الأساس والأصلء والحركات الإعرابية دوالٌ على المعاني» فهي تعبر عن 
المعنى المقبول في الآية» لكن لا يجوز أن نقول إن الاختلاف في التفسير 
ناشىء عن الاختلاف في الإعراب» فالصحيح أنْ اختلاف المعنى نشأ عنه 
اختللاف الإعراب» لا أن اختلاف الإعراب نشأ عنه اختلافٌ الجدى» ومن ثم 
اختلاف التفسير وإليكم هذه الأمثلة: 


-١‏ قال تعالى : «وَآتَبَمُوأْمَا تدلُو المينلينُ عل شلك سُليِمَدنَ وَمَا كَمَرٌ كَترٌ شيعن و1 
ألم لشيطيت كمَرواٌ ل َعَلْمُون النّاس أَلسَحْر وما أنْزِلَ عَلَ أ لمَكين يبَابِلٌ هدروتٌ 
وَمَرُوكٌ4 [البقرة: ” 5 ظ 


للمفسّرين أكثر من رأي في فهم الآية الكريمة : انع قرو كعكلا 
ملكين نزلا إلى الأرض يعلمان الناس السحر ونسجوا حول هذا الموضوع 
قصصاً عجيبة . وذهب المحققون إلى أن هذا من الإسرائيليات التي ينبغي أن 
ننزه القران عنها وقالوا: ليس هناك ملكان نزلا . وقد فصّل هذا في موضعه.. 


ونتجح عن هذا الاختلاف في فهم المعنى اختلاف في الإعراب» فعلى الرأي 
الأول تكون (ما) اسما موصولاً والمعنى : يعلّمون الناس السخر والذي أَنُرل على 
الملكين. وعلى الرأي الثاني تكون (ما) نافية والمعنى: ولج ينزل على الملكين 
شيء . ظ ظ 

فقد ريا دن أن اختلاف الإعراب نشأ عن اختلاف المعنى وليس العكس . 


ا ل 


-١‏ قال تعالى 20 يكن ره وَمَاع ةيوج أدَكامْد سروم 4 ريس : ه]. 
اختلفوا في معنى قوله: وما عملته أيديهم . فقال بعضهم : إن المعنى : 
ليأكلوا من ثمر هذا الشجر وليأكلوا ما عملته أيديهم من أنواع الطعام الذي من 
الله به عليهم» وعلى هذا المعنى تكون (ما) اسماً موصولا . وقال آأخرون -وهو 
الذي يتفق مع سياق الآيات الكريمات - إن المعنى : ليأكلوا من ثمره وهذا 


الما 


الثمر منّة من الله ونعمة لم تعمله أيديهم ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: # عَأسْرٌ 


تزرعوئة: أمْ نحن الررِعُون» [الواقعة: 715] على هذا المعنى تكون (ما) نافية . 
م قال مال ةنوالا ساسا» [الفجر: ؟7]. 
و اب 
ولكن التحقيق الذي لا معدل عنه : أن المعنى: جاء ربك والملك مصطفّون 
صفوفاً صفوفاً وبناة عليه تكرة الران اليه في تولك (واللك )حال : 
- قال تعالى: 9 ]5 أ فم يكذ الك( وت ليا به () وما 2 دحل 5 
َلْإشَسَ فى كرِ» [البلد:١-5].‏ 
اختلف المفسّرون في المراد من قوله تعالى : # وَأَنتَ أت ل يكذ > قال 
بعضهم: المعنى أقسم بهذا البلد وبوالد وما ولد وأنت مستحَل به أي إنهم 
ع حرمتك وآذوك في هذا البلد الحرام. وعلى هلا المعنىف تكون حملة 
(وأنت حل بهذا البلد) معترضة بين القسمين: أعني القسم بالبلد الحرام والقسم 
بوالد وما ولك. 2 ظ ظ 
وقال آخرون: معنى قوله # وَأت ِل يبدا انبر » أي: وأنت مقيم بهذا البلد. 
وعليه يكون القسم بهذا البلد حال إقامتك فيه . 
وقال غيرهم: جملة (وانت حل بهذا البلد) هي وعد من الله لسيدنا رسول 
الله يكل بأنّ الله سيمنّ عليه بعد هجرته بفتح مكة فتصير حلالاً له. وهذا من 
قبيل الإعجاز القرآني في الإخبار بالمغيبات. ويؤيد هذا قوله كلِ: «إِنَ الله حرّم 
مكة» وإنما أحلت لي ساعة من نهار». وعلى هذين المعنيين الثاني والثالث 
. تكون جملة «وأنت حل بهذا البلد» حالية. 


. وأكتفي بهذه الأمثلة لبيان أن الإعراب فرع المعنى وليس ال فرع الإعراب 
كما يهم من عبارة كثيثر من الكاتبين 


خض 


وقريب من هذا قول بعضهم إن من أسباب اختلاف المفسرين اختلاف القرّاء في 
الوقف والوصل» وهذا مردود كذلك؛ لأن اختلافهم في الوقف والوصل ناشىء 
عن اختلاف المعنى» فالشأن فى الوقف والوصل كالشأن في الإعراب فكلاهما فرع 
عن المعنى . وهذه أمثلةٌ للاختلاف في الوقف والوصل . 
اختلاف التفسير المسيب للاختلاف في الوقف والوصل: 
أولاً: قال تعالى : « الم ل َلِكَ الكتب لَاريبْ فِه هد لْلْمُنقِينَ4 [البقرة: ١‏ 00 
ذكر الزمخشري رحمه الله أن الأليق بالبلاغة أن تكون هذه الجمل الأربع مستقلة 
كلّ على حدة: الأولى «ألم». الثانية «ذلك الكتاب». الثالثة: «لا ريب فيه». 
الرابعة «هدى للمتقين» . 
هذا هو المشهور عند المحققين من ٠‏ العلماء» لكن رأينا بعضهم يجعلها 
ثلاث جمل : الأولى «ألم». الثانية «ذلك الكتاب لا ريب» . الثالثة «فيه هدى 


ولا شك أن الأليق بالنظم الكريم هو الأوّل» فعليه يكون الكتاب كلّه هدى . 
أمّا على الثاني فيكون فيه هدى . 


ثانياً: قال تعالى: 98 وَاتَبعوأ ملاعل مك سلَدِمنَوَمَاكَفْرَ سلَيْمَنُ ولد 

الشّمطِيت كُمَروايْمْلْمُونَ النّاس ليحر وَمَآ َك لْمَلَكَيْنٍ بَابِلَ مروت 
وَمَرُوتٌ4 [البقرة: ؟ 1 

للتفسرين آراء فى تفسير الآية الكريمة:: فيمضهم يرى أن عناك علكين كانا 

يعلمان الناس السحر بما أنزل عليهما. وذهب آخرون وهو ما أرجحه أن لا 

ملكين» وإليكم بيان ذلك : ش ظ 

نقد تنكدف تقاض كتيزة حول تفضيير الآية الكريية خنها متا لآ شن " 

مع شرع الله ويتنافى مع عصمة الملائكة والأنبياء -عليهم السلام- وهؤلاء 

يرون أن (ما) في الآية الكريمة اسم موصولء. واختلفوا في محله من 
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الإعراب» فبعضهم يرى أن محله الجرٌ؛ لأنه معطوف على ملك سليمان 
والمعنى عند هؤلاء: إن هؤلاء اليهود اتبعوا ما تقوله الشياطين على ملك 
ا ا وساي 55-7 
تتخرص به الشياطين على ملك سليمان: واتعوا مذ أنزل على الملكين. 

يا ا ام ا دواو 0 ظ 
الملكين . 

ينان عتم الأقوان. ينها 9 وقد عل اللي اين بل ينبغي أن 
توصل بما بعدها # يِعَلْمُونَ النّاس السحر ومآ نْزِلَ عل ألْمَلَكَينِ4 . هذا كله 
إذا عددنا ما اسما موصولا . 

لكنّ المحققين من العلماء ذهبوا مذهباً آخرء وفهموا الآية فهماً نرجو أن 
يكون أقرب إلى السداد. فهم ينكرون القصة من أساسهاء ينكرون أن هناك 
ملكين أنزل عليهما من السماء ما يتصل بالسحر من أجل تعليم الناس» 
بل هي حرف نفي» والمعنى: أنه ليس هناك ملكان أنزل عليهما شيء من 
هذا ف (ما) نغي للقيد والمقيد» أي لم ينزل شيء على الملكين» لأنه ليس . 
هنا ملكان وهذا الرأي -كما قلت- ذهب إليه كثير من المحققين وهو مأ 
عي ع م التراد الكريم 0 مع وعلى « هذا 
يستألف ْو ول عل ألكسكنن» أي 5 ينزل على الملكين شيء» لأنه 
ليس هناك ملكان بهذه الصفة”'؟ أر أيتم عناية العلماء بالمعنى الذي هو الأليق 
في فهم الآية الكريمة وكيف يتأثر الإعراب والوقف في تنوع هذه المعاني؟ 
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ثالثاً: قال تعالى: « ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنَْلَ اله ين ري الور 4 بأهَّه - 
وَملشكوء وَكبَو وَرسلوء4 [البقرة : 786]. 


ير صر 


للقرّاء طريقان في الوقف فبعضهم وقف عند قوله «من ربه» ثم استأتف 
«والمؤمنون كل آمن» فيكون المؤمنون مبتدأ وما بعده خبره» وبعضهم وقف 
عند قوله «والمؤمنون» واستأنف «كل آمن» فيكون «والمؤمنون» معطوفاً على 
«الرسول». [ 

والذي هو أوفق وأعظم دلالة على منصب الرسول يَكٍ الأوّل لا ريب» لأن 
إيمان الرسول مختلف عن إيمان غيره» فهو إيمان مكاشفة وعيان. وهذا ما 
ذهب إليه المحققون من الأئمة والجهابذة من المفسّرين. قال العلامة أبو 
السعود رحمه الله: «وتغيير سبك النظم الكريم عمًا قبله لتأكيد الإشعار بما بين 
إيمانه عليه السلام المبني على المشاهدة والعيان وبين إيمانهم الناشيء عن 
الحجة والبرهان من التفاوت البين والاختلاف الجلي كأنهما متخالفان من كل . 
وجه حتى في هيئة التركيب الدال عليهما وما فيه من تكرير الإسناد لما في 
١‏ مح سردات نوري اسن إلى التقوية 


والتأكيد أي كل واحد منهم آمن)!'' . 
رابعاً: قال تعالى : ايَوْمَ تَحِدُ كل تي ما عَآَتٌ من ا َي خسوا وَمَاعصت ون سقو لو 
ل ل ها كه كنا ضمدا ويحزرصكم أله سس َفْسَم واللّه رعو بالمباد # 


[آل عمران: .]7١‏ 


وقف الأكثرون عند قوله من سوء» واستأنف «تودٌ لو أن بينها وبينه أمدا 
بعيداً» فيكون المعنى: يوم يجد كل إنسان عمله خيراً أو شرًاً ثم استؤنف 
فقيل «فماذا يكون موقف فاعل الشر؟» قيل : تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا . 


.7١1//١ تفسير أبي السعود:‎ )١( 


لقف 


وبعضهم وقف عندكد قوله «محضراً» ثم استأنف «وما عملت من سوء تود لو 
أن بينها وبينه أمدا بعيدا» فعلى الأوّل يكون قوله «وما عملت من سوء» 
تعملة غالتة: 

وعلى الثاني يكون قوله «وما عملت من سوء» مبتدأ خبره «تودٌ». والذي 
يتفق مع جزالة النظم ويرجحه المعنى الأوّل لأن الله تبارك وتعالى يبِيّن أن كل 


خامساً: قال تعالى: # انه إِحَدَسهُمَا تَمْقى عَلَّ أَسْيَحيَاوِ قَالَتَ إرك أى يدعوك 


لج ريلك أجر مَاسَقَيتَ لنأ» [القصص: 0؟] وقف الأكثرون عند قوله «على 
استحياء» ووقفت فئة عند قوله اتمشي) فعلى الأول يكون المشي على 
الاستحياءء وفي الثاني يكون القول على الاستحياء» وكلاهما خير للمرأة» 
لأن سيدنا رسول الله يلِ يقول: «الحياء خير كله. والحياء لا يأتي إلا 
١ . 3‏ 


سادساً: قال تعالى: 8 قلا يَصِلُونَ ِلَيَكُما كايا أَنتمَا وَمَنِ اتَبَمَكْمَا اَلْمَيونَ # 
[القتصص: 7”5] وقف الأكثرون عند قوله «إليكما» فيكون المعنى: إن لكما 
الغلبة بما أكرمناكما به من ايات لا بالكثرة ولا بالقوة ويجوز الوقف عند قوله 
«بآياتنا» ثم يُيْتدأ «أنتما ومن اتبعكما الغالبون» ويكون المعنى: إِنْ عدم 
وصولهم إليكم وتمكنهم منكم بقدرة الله وآياته . 

سابعاً: قال تعالى في سورة الفتح في وصف الصحابة رضوان الله عنهم وعليهم : 
«اذَِكَ مكُح في التو مكنم فى اويل كزع َخْرَج طحم [الفتح :134 

حيث وقف بعضهم عند قوله تعالى: لإفي الإنجيل» فيكون المثل واحداً 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان رقم )5١:70(‏ [ج١‏ ص14]. 
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م 


ثأمنا : 


تاسعاً: 


في الإنجيل» فيكون هناك مُثلان لهم رضي الله عنهم أحدهما في التوراة وهو 
5 ا سس سار 0 0 ل ل سا سس سرح سجر عه ذاء ظ : ٠. ٠‏ 

قوله 9 وَالْذِينَ معد: أَشِدَاء عل الْكنارٍ رحماء دسم * وثانيهما في الإنجيل وهو قوله 
9 ريع أخربم سَطعام . #0 ظ 


قال تعالى : «وَالدبَ امأ ووس ولك هم الضِدِيفُون وَالشبََآمعندَرَِم لهم 
َجَرهم وَنُورَهُم 4 [الحديد : ١9‏ ] وقف بعضهم عند قوله تعالى: «(الشهداء» 
فيكون المعنى: إن هؤلاء المؤمنين بالله ورسله إيمانا كاملاً لهم هاتان 
الصفتان العظيمتان: الأولى: «الصديقون» والثانية: «الشهداء» ويكون 
المقصود بالشهداء هنا الشهود على غيرهمء وذلك كقوله تعالى # وَيقُولٌ 
اسهد مول اليرت كَُدَبوْأْعْلَ رَيْهِزٌَ4 [هود:18]. ووقف بعضهم عند 
قوله «أولئكك هم الصديقون4 وابتدأ بقوله «وَالََدَُ عند يهم لهم جرهم 
وَنُوَرهُمَ #. فيكون المقصود بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله حيث 
قدموا أنفسهم الغالية في سبيل الله كما نراه الآن في فلسطين والعراق 
وأفغانستان من مقاومة لقوى البغي والطغيان فجزاهم الله خير الجزاء. على 
أننا في هذه الآية نرجح الأوّل وهذا هو الأوفق بالسياق . 
« يلوك عن السَاعََ أبن مسلا © في أَنتَ من وريه * [النازعات : 41-47] قال 
بعض المفسرين: معنى قوله «فيم أنت من ذكراها» أي في أيّ شيء أنت من 
معرفتهاء إن معرفة الساعة من شأن علام الغيوب» لا يجليها لوقتها إلا هو, 
فيكون قوله (فيم أنت من ذكراها) جملة مستقلة . 

وقال آخرون (فيم) إنكار لسؤالهم»ء أي لِمَ يسألون هذا السؤال» وهم 
لا يعملون من أجلها؟ ثم ابتدىء الكلام بقوله. أنت من ذكراهاء أي 


علاماتهاء وهذا يؤيذه قوله علد : (بعثشت أنا والساعة كهاتين شار إلى 


مض 


وعلى هذا المعنى يكون الوقف على قوله (فيم) ثم يبتدأ بقوله «أنت من 
ذكراها» . 0 
وأكتفي بهذه الأمثلة. وخلاصة القول إن الاختلاف في فهم المعنى هو الذي 
ينشأ عنه الاختلاف في الإعراب أو الاختلاف في الوقف والوصل . 
إن هذه قضية لها شأنها وخطرهاء وهكذا نجد أنهم قد بالغوا في التكثر من 
أسنباب اختلاف المفسرين وتفريعها وتشعيبها بلا داع» وكان الأولى جمع القضية في 
أسباب رئيسة يندرج تحتها كثير مما ساقوه ومثلوا له . 
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لقَضيِك التإن 
الرأي المختار في أسباب اختلاف المفسّرين 
إذا كنا لا نقرّ الاختلاف في التفسير بالمنقول كما ذكره بعض الأفاضل أفنرجع 
اختلافات العلماء في التفسير كلها إلى اختلافهم في الرأي والاجتهاد؟ ليس الأمر 
كذزلك . فهناك اختلافات ليس مبعثهأ الرأي والاجتهاد. بل وف امور أخرى 
وإليكم بيانها : ظ 
100 011111ظص2 ْ 
أولة : الاختللاف فيمأ صح عن سيدنا رسول الله عمد . 
ثانياً: الاختلاف الناشىء عن اختلاف القراءات الصحيحة . 
ثالثاً: اختلافهم فيما مرجعه اللغة» وأعني بها احتمال الكلمة أكثر من معنى 
لغوي . 


أولاً: الاختلاف فيما صمّ عن الرسول كله 


وهذا النوع يكاد يكون غير موجود إذ لا يُمقل أن يصحّ حديث عن الرسول 2 ظ 
أ مقا وو يي ويا ع 
أفضل الصلاة وأتم 509 فلا معتل عنه إلى قول ار اللهم إل إذا كان هذا 
القول الآخر لا يتعارض مع الحديث الصحيح . مثال ذلك ما ورد عن الرسول ككل 
في تفسير الكوثر من قوله تعالى 9 إن أَعَطَيْناك الْكَوْمَر4 من أنه نهر في الجئّة». 
وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صيغة (الكوثر) تدل على الخير الكثير 
ومن هذا الخير النهر في الجئّة فلا يظدّنَ ظانٌ أن قول ابن عباس مناقض لقول 


يفنا 


الرسول يكل فمن فضل الله علينا أنه ليست هناك روايات فى التفسير تثبت عن 
الرسول وك بينها تعارض . 
ثانا: الاختلاف بسبب تعدد القراءات!'' : 


ما كان منشأ الاختلاف فيه القراءات الصحيحة مقبول قطعا؛ أنه إما أن يمكن 

الجمع بين هذه القراءات من حيث المعنى وهو كثيرء وذ لم يمكن الجيع 75 

يكون ثم تناقض بين هذه التفاسيرء فمن ذلك مثلا : 

ا ا تعالى . # فلح ادم من ري كلمت # [البقرة : /77] «حيث ورد 
(آدم) فاعلاً في ؛ بعض القراءات» و(كلمات) فاعلاً في قراءة أآخر 0 

7- ومن ذلك اختلاف القراءات في قوله سبحانه # َهُوَ زف يِرْسسِلُ ريح جُتَمًا 
بيرج يدَىّ رمجه # [الأعراف : /اه ] في سورهة ة الأعراف» حيث قرأها عاصم 
بالباء» والباقون بالنون. إلا أن منهم من ضم النون والشين مع (تشرا): ومنهم 
من ضم النون وسكن الشين (نُشْرا) ومنهم من فتح النون وسكن الشين 
(تشرا)» ونحن نعلم أن قراءة الباء تختلف من حيث المعنى عن قراءة النون. 

'- ومنه ما ورد في أول سورة البقرة في قوله سبحاته # وم يحْدَعُوت ا لَه أنسْسَهُمْ # 
[البقرة:9] و#وما يخادعون إلا أنفسهم» وفي الآية #وَلَهُجْ عَدَابٌ ليمز يما 
كاوا يكذ بو د [البقرة: ]٠١‏ من الكذب أو #يُكَذّبون» من التكذيب . 


5 - ومنه قوله سبحانه # وماهو عل الْعَيْبٍ بِصَّنينٍ» [التكوير : 15] بالضاد المعجمة أي 


ببخيل وفي قراءة «بظنين* بالظاء المعجمة أي بمتّهم» ومثل هذا كثير. 
ه- وهناك اختلاف قد يدق توجيهه. من ذلك ما جاء في قول الله تعالى : © وقد 
)000 الخلاف المعتبر في القراءات إنما هو في القراءات الصحيحة المواترة لا في غيرها . وتَعْلمُ من هذا. 


أن استد لال بعض الكاتبين 5 سبحانه : : #وأتموا الحج والعمرة لله 4# برفع العمرة على الابتداء كلام 
غير سديد لأنّ هذه قراءة شاد ظ 
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كرا مرق يعد الو تكيق إن كت مسخلف فول ينه لِلبال4 
[إبراهيم : ”4] فهناك قراءة بنصب الفعل المضارع «تزول» وهناك قراءة برفعه. 
والتوجيه الإعرابي للقراءة الأولى أن تكون (إن) نافية بمعنى (ما) والمعنى «ما 
كان مكرّهم ليزيل الجبال» فهو تهوينٌ من شأن مكرهمء ف (إِنْ» نافية واللام 
هي لام الجحود التي يُنُصب بعدها الفعل المضارع . وأما القراءة الثانية «لتزولٌ» 
بفتح اللام ورفع الفعل فتوجيهها إعرابياً أن (إن) مخففة من الثقيلة تفيد 
التوكيد» واللام في (لتزول) هي الفارقة بين (إِنْ) النافية و(إِنْ) المخففة : 

والمعنى (إِنَّ مكرهم يزيل الجبال لشدته» فهو ليس تهوينآ كما. في القراءة 
الأولى» ' بل هو تهويل لمكرهمء فهما معنيان لا يمكن الجمنع بيتهماء لذلك 
حمل العلماء الجبال في القراءة الأولى التي هونت مكرهم على المجازء 
وحملوا الجبال في القراءة الثانية على الحقيقة. والمعنى على الأولى ما كان 
مكرهم ليزيل الإيمان الراسخ من قلوبكم ويزحزح قلوبكم عن الإيمان» 
فقالإيمان راسنخ كالجبال: لا يستطيعون بمكرهم إزالته وقد ثبت هذا تاريخياً. 


ويكون المعنى على القراءة الثانية وإن مكرهم لشدته يزيل الجبال الراسيات . 
ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: طح ا اشتفتس الل ولا تيم قد 
كززا 81 2 قن قن قله ول رذ بأشتا الود و4 
[يوسف:١١١].‏ 

قرأ الكوفيون: كذبوا بالتخفيف. وقرأ الباقون كذبوا بالتشديد.ء وقد اشتهر 
الخللاف بين السيدة عائشة وابن عباس -رضى الله عنهم- حول هذه الآية 
الكريمة» ومعنى قراءة التشديد أن الرسل استيأسوا وأيقنوا أن المرسل إليهم قد 
كذبوهم» فالضمير في (كذَّبوا) للرسل» وترى السيدة عائشة -رضي الله عنها- 
أن معنى قوله #وظما هم قد حك يوأ وأ »# أي أيقن الرسل أن اتباعهم الذين 
أمنوا بهم قد كذبوهم لما تأخر النصر. 
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اا بوم وحدثتهم لف 9 كذبوا 6 ويؤيد هذا ما في 
الآية الأخرى في سورة البقرة قولهم # مَقَِ نَصَر أهَو4 [البقرة: .]7١5‏ 
وثانيهما: هو أن أتباع الرسل هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبوا. وقد روي هذا عن 
سعيد بن جبير كذلك فعلى الأول ضمير ظنوا يرجع إلى الرسل» وعلى الثاني 
إلى المرسل إليهم ويكون الظن على الأول التوهم وحديث النفس كما قلنا. 
أما على الثاني فيكون الظن على حقيقته أو , بمعنى اليقين . 
وحجة السيدة عائشة أن الرسل لا يمكن أن يكون منهم ذلك فقالت : معاذ الله لم 
الو ا اللربيياك يباور جار أنهم بشر يعتريهم ما يعتري 


البشر من الشك . 
والذي يبدو لنا أن كلا من القراءتين ترشد ا 0 وهم يحملون 
لواء الدعوة إلى اللهء فالقراءة الأولى تبين لهم إذا تيقنوا من إعر اض المدعوين 


ويئسوا من إيمانهم. فحري بهم ان يترا انع لل سبحا ودوك د 
ين لِك فصبرقا عل ما كُذَبوأ وأودُوأ حَهّه هم تسا وكا بكست هه وَلَقَدَ بالك ين « 
تبَِى الْمَرْسَلِيرت» [الأنعام : 5”]ء ومئها قوله سبحائه: ١‏ يكذ ليد لهو 


بأ مسر التو مك ا رس فكت كان كير [سبأ: 4]. 

أما القراءة الثانية فإنها تبين للمسلمين أن ما يكون من خطرات النفس وهواجسها 
سبيني: تأخخر النصر لا ينبغي أن يفل عزائمهم أو أن يضعف إرادتهم» فهواجس 
النفس ووساوس الشيطان لا تنقطع ولكن ينبغي أن يكونوا منها على حذر. 

قراءة التشديد تعلمنا أن لا نيأس» وقراءة التخفيف ترشدنا أن نتغلب على 
)١(‏ الكشف في القراءات: مكي بن أبي طالب: 15/7 . 
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الوساوس والهواجس وخطرات النفوس» فلكل قراءة وجهة حري بالدعاة إلى 
الله أن يحسبوا لها حساباً وهم يقارعون الباطل والشر 8 إِرك الذي أَتَّمَوأ دا 
مسجم طوف مْنَ ألشَّيطانِ مُدكررا نذا هم مُبَوِرُو4 [الأعراف: ]٠١ ١‏ والرسل 
سادة المتقين . 
وهناك مثال آخر في الاختلاف . في القراءات» هذه القراءة أعمل العلماء فيها 
أفكارهم وأكدوا فيها أذهانهم بل كتبت فيها الرسائل الكثيرة وكانت بحقٌّ مثالاً 
يدل على عناية أثمتنا بهذا الكتاب الكريم . -- هي الآية الكريمة في سورة 
ود عاد الم ) 0 لِك بطح ين بل ولا يكت نحم أَد إلا 
مأك نّم مصييبا مآ صاب #4 [هود: .]8١‏ 

فقراءة ابن كثير وابي عمرو عاك بضم التاءء وباقي السبعة بفتحها 
«امرأتك) . 


والتوجيه الإعرابي يسهل لكل من هاتين يه فيمكن أن تكون قراءة 
ا 000 وهي قضية خلافية 

بين النحويين فمثل هذا النمط من الاستثناء يجريه بعض النحاة على البدلية 
وبعضهم على الاستثناء. ومثله قوله سبحانه # ما مَعَلُوه 4 إلا طَِيلُ مَنْبنّ » 
[النساء:57] وفي قراءة «إلا قليلاً». وهناك توجيه آخر لقراءة النصب وهو أن 
قوله تعالى «إلا امرأتك» ليس استثناء من «أحد)» بل هو استثناء من قوله سبحانه 
«بأهلك» فالمعنى على قراءة الرفع أن امرأته سرت لقي لقانت فأصابها 


عاضا تيناد 


والمعنى على قراءة النصب أن امرأته لم تسر معهم فأصابها ما أصاب قومها 
وهي على مكانهاء فالمعنى هنا «فأسر بأهلك إلا امرأتك» أي إنه لم يؤمر 
باصطحابها. هذان توجيهان لقراءة النصب على كون الاستثناء متصلاًء أحدهما 
أنه استثناء من قوله تعالى «أحد» والآخر أنه استثناء من قوله تعالى: «بأهلك» 
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أمّا 0 5 لصب 0 الاستثناء 0-00 وعليه يكون المعنى ' 


إن ا الإعرابي ليس فيه إشكال 5 لماه وكين الإشكال فيما 


يتصل بالمعنى» فقد ذكر الزمخشري أن هناك روايتين في التفسير إحداهما جاء 


فيها أن امرأته قد سَّرَت معهم فالتفتت وهذه الرواية تؤد عسي والرواية 
الأخرى أن امرأته لم تسر معهم وهذا يؤيد قراءة النصب . ظ 

قال الزمخشري رحمه الله: «قرىء «فأسر» بالقطع والوصلء و(إلا امرأتك» 
بالرفع والنصب. . . فإِنْ قلت: ما وجه قراءة من قرأ «إلا امرأتك» بالنصب؟ 
قلت: استثناها من قوله «فأسر بأهلك» والدليل عليه قراءة عبد الله: «فأسر 
يأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» ويجوز أن يتتصب عن لا يلتفت» على 
أصل الاستثتاء وإن كان الفصيح هو البدل» أعني قراءة من قرأ بالرفع» فأبدلها 
عن أحد وفي إخراجها مع أهله روايتان: روي أنه أخرجها معهم. وأمر أنْ لا 
يلتفت منهم أحد إل هي» فلما سمعت هذة العذاب التفتت وقالت: يا قوماه» 
فأدركها حجر فقتلها. وروي أنه أمر بأن يخلفها مع قومها فإن هواها إليهم. 
فلم يسر بها. واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين»7'' . 


لكن الذي قاله الزمخشري كان مثار نقاش حادٌ بين العلماءء فقد ردّه كث.* 
من علماء اللغة والأصول والتفسير. ومن هؤلاء الشيخ ابن الحاجب . 

قالوا: إِنْ القراءتين متواترتان» أما الروايتان فلا شكٌ أن إحداهما غير 
صحيحة لأن امرأة لوط إمّا أن تكون قد خرجت معهم فأسري بهاء أو لم 
تخرج معهم ولم يِسْرَ بها. وإن كنا لا نستطيع أن نجمع بين الروايتيّن ويجب أن 


ند إحداهما فلا يجوز أن نفسّر بهما القراءتين المتواتريئن. هذه خلاصة ما 
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ينا 


اعترضوا به عليه. ولكنّ الأمر لم يقف عند هذا الحدّء فقد رأينا من تصدّى 
للدفاع عن الرمخشري قال السمين جر حمه الله- قد أطال الكلام في هذه 
القضيّة- بعد أن نقل عبارة الزمخشري السابقة : ظ 


«قال الشيخ''؟: «وهذا وهم فاحش» إذ بنى القراءتين على اختلاف 
الروايتين من أنه سَرى بها أو لم يَسْر بها وهذا تكاذب” في الإخبار يستحيل أن 
تكون القراءتان -وهما من كلام الله تعالى- يترتبان على التكاذب» . 

قلثُ: وحاشٌ لل“أن تترتب القراءتان على التكاذبء ولكن ما قاله 
الزمخشري صحيح. الفرض أنه قد جاء في التفسير القولان» ولا يَلْْم من ذلك 
التكاذبة ' لأن من قال إنه سَرى بها يعني أنها سَرَتْ هي بنفسها مصاحبة لهم 
في أوائل الأمرء ثم أخذها العذاب فانقطع سراهاء ومن قال إنه لم يسرٍ بهاء 
أَيْ : لم يأمرها ولم يأخذها وأنه لم يَدم سُراها معهم بل انقطع فصح أن يُقال: 
إنه سرى بها ولم يَسْرِ بهاء وقد أجاب الناس بهذاء وهو حَسّن)0''. 


وممن جود النقل في هذه المسألة وأطال التس خاتمة المحققين الشهاب 
الألوسي رحمه الله فقد أجاد وذكر ما يشبع ويشفي الغلة فليراجعه من شاء 
مين اي اي الل عا مياه بن الجر ادر انا ب كار 17 
الزمخشري : 

ل يرد على قوله: (واختلافٌ القراءتين لاختلاف الروايتين) أنه يلزم 
الشك فى كلام لا ريب فيه من رب العالمين. ويجاب بأن معناه اختلااف 
القراءتين جالب وسبب لاختلااف الروايتين كما تقول : السلاح للغزو أي أداة 


وصالح مثلاً له. ولم يرد أن اختلاف القراءتين لأجل اختلاف الروايتين قد 
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يعنى أبا حيّان الأندلسى . انظر تفسيره البحر المحيط: 74/7/80 . 
الدر المصون: 759-7”547/5. 


ردنا 


حصل» ولا شك أن كل رواية تناسب قراءة وإِنْ أمكن الجمع. وأمّا قوله: 
وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إل هي فنقل للرواية لا تفسير للفظ القرآن»0" . 

8- كل ما ذكرته من الاختلاف في القراءات مما سبق يرجع إلى اللغة وإلى المعنى. 
وهناك اختلاف في القراءات ينشأ عنه اختلاف في الأحكام الفقهية مثل قوله 
تعالى : ولا كَفْربوهُنَ حي يَظهُرْن4 [البقرة: 777] والآية في شأن الحيّض من 
الأزواج حيث قرىء الفعل المضارع بالتخفيف «يطهرن» وبالتشديد (يطهّرن» 
ونشأ عن ذلك خلاف بين الأئمة في توقيت جواز الوطء. 

4- ومن ذلك الاختللاف في القراءة في قوله سبحانه : « وأمسحوأ مسححوأ برء وس 
و وَأرجاحكم ل الكعيين 4 [المائدة :"] فهناك فراءتان صحيحتان : كسر 2 
وأرجلكم وفتحهاء وقد نشأ عن هذا اختلاف في مسح الأرجل أو غسلها . 


إن اختللاف القراءات لثروة عظيمة تعني المعنى وتفتح اموي كي الله 
ثارك وتفال . 


الثاً: الاختلاف الناشىء عن اللغة: 


أنزل الله كتابه « ون ريّا رَذى يوج للَّمُم بك [لزسر:18] واب 
لكتاب اللهء عليه أن يتئد ويتأنى فيما يجب أن تفْسّر به الآية الكريمة» فقد ترد 


الكلمة في آية فتحمّل على معنى. 00 
على معنى آخر. 

ولنضرب لكم مثلاً لتوضيح هذه القضية : 

قال تعالى فى سورة الفتح : # محمد سول م ك2 ل ار د 
01 رهم رع سْمّدا اين يض وك سافن ههزن رشن ةك 
)١(‏ روح المعاني: ؟1/١١1١.‏ 
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ظ فى ألو مَك فى الإضيل كزع أخر أ ربع سَطُعم ارم الشتقلظ تاشتزىا عل رود تيك 
لاع لبغيظ بي كناد 4 [الفتح 3 ووردت كلمة «كفار» في سورة الحديد في 
قوله سبحانه: « صََدَلٍ عَيْثِ أَجمَبَ الْكْفَار تبَانمُ 4 [الحديد: ]٠١‏ فكلمة «كفار»؛ في 
الآية الأولى لا تخمل إلآ على معنى واحد هو أنهم غير المؤمنين. أمّا كلمة «كقار» 
في الآية الثانية فقد تُحمّل على معنى آخر وهم «الؤّراع» لأنّ الزارع يسمّى كافراً لأنه 
يستر الحَبَ في الأرض» والكفر هو السّثر ا هو المعنى الراجح لكلمة «كمار) 
في سورة الحديد . 

والاختلاف الناشىء عن اللغة قد يكون مرجعه الاشتراك» والاشتراك أن يكون 
للفظ أكثر من معنى» وقد تكون هذه المعاني متضادة فيدخل في قسم الأضداد 
واسكود بريوده قير ولك كما بجي إناضا الهاي الله 1لا ظ 
١‏ - قوله سبحانه: 8 وَإِذَا تَوَلَ سك في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ نهنا وَبُهَِكَت ك العزت وََلشَمَل 

للها يب السَساد» [البقرة: 60 .]7١‏ 


فلقد اختلف المفسرون في معنى: قوله سبحانه ا فقال بعضهم: . 
معناها أدير وأعرض وقال آخرون: صار ذا منصب وولاية» وهذا الفعل صالح 
لهذين المعنيين إلا أن الذي نراه أقرب في فهم الآية الكريمة» هو المعنى 
الأول وهذا ما يؤيده سياقها وسباقهاء فهي حديث عن هذا الذي يعجبك 
حديثه» وتروقك حلاوة لسانه وتسمع لقوله إذا قال» مؤكداً ذلك بالأيمان 
المغلظة وبشهادة الله على ما في قلبه» وهو ذو لدد في خصومتهء فإذا ترك 
مجلسك وأعرض عنك,» كان فعله كله شراء لو يت هذا 
هو الأليق بمعنى التولي . 

أما تفسير التولي بالمنصب والولاية» فهو بعيد من جهة» ثم إن التفسير 
الأول يغنى عنه من جهة أخرى؛ لأنه إذا أعرض كان منه هذا الشرء فما بالك 
إذا كان ذا منصب وولاية» وهكذا ينبغي أن نوازن بين الأقوال التي ترد في 


1 


تفسير الآية الكريمة لنفسر الآية الكريمة بأصحها وأفضلها وأرجحهاء والله أعلم 
بمايتزل. ا 


ررم 


]٠١8:ةرقبلا[ قوله تعالى:  يَتَأَيّهَا ألَرِدت ءَامَنُوا آَدْخْنُوافْ اليإ كافَّة4‎ -١ 
: وقوله تعالى‎ »]1١ وقوله تعالى: « ##وَإن جَتَحُأ للم تَلبْتَحْ 414 [الأنفال:‎ . 
قلا تَهِنُوأ وبدَعوَأ إِلَ ألسَلْرٍ 4 [محمد: 7”5] فالسلم في الآية الأولى يرى أكثر‎ 7 ٠ 

المفسئرين أن المراد به الإسلام» فهو أمر للمؤمنين أن يدخلوا في الإسلام كافة 
أي أن يأخذوا شرائع الإسلام كلها لأنّ الدين كل لا يتجرّأء ف (كافة) ترجع ‏ 
إلى الإسلام لا إلى المؤمنين» أي «ادخلوا في الإسلام كله» فلا تتركوا أمراً من 
أوامره أو نهياً من نواهيه. بينما السلم في الآيتين الأخريين يراد به المسالمة 
والصلح» فالآية الثانية تبين للنبي عليه وآله الصلاة والسلام» وللمسلمين أن 
الأعداء إن مالوا إلى المسالمة دون أن يكون لكم عندهم حقوق وكتتم في مركز 
قويّ فأجيبوهم» أما الآية الثالثة فتحذر المسلمين من أن يخضعوا إلى عدوّ الله 
وعدوّهم» وأن يضعفوا ويستسلموا كما هو الحال في هذه الأيام. وهكذا ترى 
كيف يرجح السياق حمل الكلمة على المعنى الأليق بها من حيث اللغة . 
1- قوله سبحانه: 3 فَالوَا إِنَمَآ أت مِنَّ لحرن 7) مآ أت إلا بسر مَدْلْنَا دَأتٍ بعَايَةٍ إن 
نت مِنَ ألصَدٍقت 47 [الشعراء: ]١5 5-١67‏ هذا ما قالته ثمود لنبى الله 
صالح عليه الصلاة والسلام» ثم جاء قوله سبحانه في السورة نفسها: « قَالَوأ 
يبن )وما أت إِلَاسٌَ مَْْنَا4 [الشعراء : 187-146]. 


وكلمة (مسكّر) لها معنيان في اللغة : 


أ- الذي يأكل ويشرب. واستدلوا له بقول السيدة عائشة رضى الله عنها: «توفى 
ا رسول الله يِل وهو بين سحري ونحري!'' . 


000 ذكر ارد الاقر معقين اللتتتيرة الرئة وما لصق بالحلقوم من أعلى البطن (2220. 


| لمكا 


ب- السك الذي أصابه مَسنّ. ولقد حمل بعض المفسرين الآيتين على 


المع الأول» وه المعنى الثاني( . وذهب آخرون إلى أن لكل 
بعضهم ب أخروت ! 
و0 . ش ْ 


- قال تعالى: 9# وَألجَلٍ ذا عسعس # [التكوير:/1١]‏ قالوا: عسعس تحمل معنيين 


أقبل 0 د ا او 00 


2 ره اير هج 0 [المدثر: 7 ]ل في سورة 5 


لب إن الليل ذكر في القرآن الكريم بقيود وأوصاف متعددة منها: الآية 

بقة « وليل إِدْأدبرّ4 [المدثر : 9] ومنها « وَاليلٍإدَاينتَىَ4 [الليل : ]١‏ إلى غير 

عيابي يو وكلّ قيد من هذه الأوصاف جاء لحكمة وسبب» 
فإذا أردنا أن نرجح أحد القولين فيجب أن نتفهم سياق الآيات تفهّما تامّاً. 


0000 يس ماس لير 


ه- قوله تعالى : «وَإنَ لَكَ لَأَجْرَا عَرٌ مَمَيوْنِ4 [القلم : "] ذكر صاحب الكشاف لقوله 


-_ 


(غير ممنون) معنيين : «الأول غير مقطوع» كقوله تعالى : «#عط غير يحذوذ * 


[هود:8١٠]‏ الثانى : غير ممنون عليك به)7" . 


ولا مانع من الجمع بين هذين المعنيين؛ » لأنه ليس بينهما تضاد كالآية السابقة 
قال تعالى كوه إن ل نوم 4 [النور : 7”7] وقد وردت كلمة «خير» 

فى القران الكريم مراداً بها المال سواء كانت نكرة كما في قوله ل 
يت مخ حرأ الت هقخ اليا كاف بْنِ وال بين 


سس بر رو 2 


الْمَعَرُوففَ حَفَا عَلَ الْمَئْقِينَ4 [البقرة: ]18٠١‏ فقد اجمور على أن المقصود من 


د في الآية المال الكثير . 


0غ( 


هه 
فر 


راجع تفسير ابن جريرالطبري . 
راجع إعجاز القرآن للدكتور فضل حسن عباس ١‏ والكشاف 000 
الكشاف (5/ 086). ش 


يدن 


أم كانت معرفة كما في قوله تعالى : « وَإِنّهْ لِحُبٌ ير لَمَدِيدُ4 [العاديات :8] 
ستياه لير ء إلى أن الخير هو المال في قوله إن عَلِمَتم فم 
سيرآ ولكن هذا القول ردّه حذاق العلماء؛ لأنه يتنافى مع السياق واللغة والواقع 
وحكمة التشريع» إذ لا يقال لغة» إن علمتم فيهم مالاًء وإنما يقال: إن علمتم 

ولا يشترط للمكاتب الذي يريد الحريّة أن يكون ذا مال» وحديث بريرة فى 
ببسي حي اناعد على كلانه بل فيفترية: ف ايكون در على الكنمية 0/0 
و وي سي دو 

- قال تعالى : 8 إِنَها تربى بسَرَرٍ كَالْقَصَرِ» [المرسلات 11] والقصر في لغة العرب 
هو البيت» وبهذا فسّر الآية كثير من العلماء» وقال آخرون: إن القصر: إنما هو 
الحطب الغليظ» قالوا: وهذا الذي يناسب النار؛ لأنها توقد بالحطب . 


2 م 


8- قال تعالى : 2 ولا يدَحْلُونَ آلْجَنّهَ حَقٌ يلح ] تا فى سي لايل » الأعراف : ٠‏ :]اذهب 
أكثر المفسرين إلى أن الجمل هو الحيوان المعروف» وقد سئل أبن مسعود رضي 
الله عنه -عن الجمل في الآية الكريمة فقال: هو زوج الناقة» وقال آخرون: إن 
المقصود بالجمل هو الحبل الغليظ الذي يستعمل فى السفن واستدلوا لذلك 

4- وقريب من هذا ولكن ليس من الوادي نفسه قوله سبسافه « وإ يس ريق 
مَاظهَرَ و4 [النور ]7١:‏ فقد اختلفوا فيما يجوز للمرأة أن تبديه . 

واختلافهم هذا يرجع إلى اختلافهم في معنى الزينة فللزينة إطلاقان : فهي 
تطلق على ما تنزين به المرأة من حلي وخضاب ومساحيق وثياب؛ وتطلق على 
البدن نفسه أي مواضع هذه الزينة . 

فالذين رأوا أن الزينة إنما همي موضعها أي الجسم فسّروا ما ظهر منها بالوجه 
. والكفين والذين رأوا أن الزينة ما تتزين به فسروا ما ظهر منها بما يصعب ويعسر 
إخفاؤه كالخاتم وما يشبهه . 
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أثر اختلاف المعنى اللغوي في اختلاف الحكم الفقهي : 

مرّ معك أيها القارىء الكريم عند حديثنا عن اختلاف التفسير الناشيء عن 
اختلاف القراءات- أن منه ما أنشأ اختلافآ في الأحكام الفقهية. كذلك الشأن في 
الاختلاف الناشيء من اللغة» قد ينجم عنه اختلاف في الأحكام الفقهية» من ذلك 
اختلافهم في معنى (القرء) في قول الله تعالى: “9 وَالْمُطلقنت بره بصب يأنفسهنّ 
تَكمََ فروَوٌ4 [البقرة:17] قال الحنفية: إن القرء هو الحيضء وقال الشافعية: إنه 
الطهرء ومن أجل هذا اختلفوا في تفسير قوله تعالى فَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتبِرتك » 
[الطلاق : ١‏ ] قال الإمام البيضاوي رحمه الله - وهو شافعي -«فطلقوهن لعدتهن» 
أي وقتهاء وهو الطهرء فإن اللام في الأزمان» وما يشبهها للتوقيت. ومن عد العذة 
بالحيض عدذّق اللام بمحذوف مثل مستقبلات وظاهره يدل على أن العذة 
بالأطهار»7'" . 

ويشرح الشيخ زاده -وهو حنفي- كلام البيضاوي بما خلاصته: أن الذين عدوا 
القرء الطهر وهم الشافعية» جعلوا اللام للتوقيت ومعنى كونها للتوقيت أي طلقوهن 
في وقت عدتهن. وعدتهنّ الطهر لأن الطلاق المقبول شرعا الذي لا يأثم صاحبه 
هو الذي يكون في حالة الطهرء فاللام في قوله «لعدتهن» متعلقة بقوله سبحانه 
«فطلقوهن» أي طلقوهن لعدتهن» أو في وقت عدتهن وهو الطهر. 

وهذا التفسير لا ب يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية من أن القرء 52200 إِذْ يصير 
المعنى عندهم. فطلقوهن لعدتهن. أي في حال عدتهن» وهي الحيض وهذا غير 
جائزء ولذلك جعلوا اللام متعلقة بمحذوف». أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن» أي 
لا تطلقوهن في حالة حيضهن» بل مستقبلات لعدتهن أي بعد أن ينتهي حيضهن» 
لد هن الحيض تنتظر الطهرء والذي يننظر شيئآ يكون مستقبلاً له فالمرأة 


.)045 /4( ينظر حاشية الشيخ زاده على البيضاوي‎ )١( 


سل 


تستقبل الطهر الذي تطلق فيه. فمن فشر القرء بالطهر -إذن- حمل الآية على 
ظاهرها دون تقدير» ومن فسْر القرء بالحطن قذر قت أي «فطلقوهن 
مستقبلاات لعدتهن . التي. هي الطهر . 

وهكذا نجد أن اختلاف اللغويين في معنى القرء نشأ عنه اختلاف في التفسيرء 
وكتب م اي يزدو ويناب وم انه بريد ظ 
سرس كن خاو يعاس لدكو السك دل ره 


حون 
ص 
7 سل 


ارات لح الام 202 7 00 وا ا 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هاتين الآيتين الكريمتين جاءتا في أحكام الزناة» 
وأن هذا الحكم رفع فيما بعد بما جاء في سورة النور من جلد الزاني مائة جلدة إن 
هذا نسخأء وبعضهم لا يسميه نسخاًء لآن النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 
إذا لم يكن الحكم مؤقتاء وفي هذه الآية الكريمة جاء مؤقتا وهو قوله تعالى: « أو 
حَعَلَ أده طن سبي 6 وسواء سمينئاه ا أم لم نسمهء فجمهور العلماء على 
أن الآيتين في أحكام الزناة» وعلى أن هذا الحكم رفع بما جاء في الكتاب والسنة . 

ولكن أبا مسلم الأصفهاني ذهب مذهيا آخر وهو أن هاتين الايتين محكمتاة», 
وليستا في أحكام الزناة» بل إن الآية الأولى وردت في أمر السحاق» وهو ما يكون 
بين النساءء والثانية وردث فى اللواط. ويستلد أبو مسلم فى رأيه إلى أنه روي عن 
مسلم » ونقله العلماء عن الرازي» وأرى أن أطلعك أخى القارىء على ما لهذا 
الرأي وما عليه بما فصله خاتمة المحققين الشهاب الألوسى رحمه الله . ظ 
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' وذهب أبو مسلم إلى أنه لا نسخ لحكم الآيتين بل الآية الأولى في السحاقيات 
وهن النساء اللاتي تستمتع بعضهن ببعض وحدهن الحبسء» والآية الثانية في 
اللاتطين وحدهما الإيذاء» وأما حكم الزناة فسيأتي في سورة النورء وزيف هذا 
القول بأنه لم يقل به أحدء وبأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حكم اللوطي 
ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية. وعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص 
يدل على الحكم دليل على أن الآية ليست في ذلك» وأيضآ جعل الحبس في البيت 
عقوبة السحاق مما لا معنى له لأنه مما لا يتوقف على الخروج كالزناء فلو كان 
المراد السحاقيات لكانت العقوبة لهن عدم اختلاط بعضهن ببعض لا الحبس والمنع 
من الخروج» فحيث جعل هو عقوبة دل ذلك على أن المراد باللاتي يأتين الفاحشة 
(الزانيات) وأجاب أبو مسلم بأنه قول مجاهد وهو من أكابر المفسرين المتقدمين 
وقد قال غير واحد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. على أنه تقر ر في 
الأصول أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائزء وبأن مطلوب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطي وكمية ذلك» وليس في الآية 
دلالة عليه بالنفي والإثبات» ومطلق الإيذاء لا يصلح حداء ولا بياناً للكمية فلذا 
اختلفواء وبأن المراد من إمساكهن في البيوت حبسهن فيها واتخاذها سجن عليهن 
ومن حال المسجون منع من يريد الدخول عليه وعدم تمكينه من الاختلاط» فكان 
الكلام في قوة فامنعوهن عن اختلاط بعضهن ببعض على أن الحبس المذكور حدء 
وليس المقصود منه إلا الزجر والتذكيل» وأيد مذهبه بتمحيض التأنيث في الآية 
الأولى والتذكير في الآية الثانية» والتغليب خلاف الأصل» ويبعده أيضاً لفظ (منكم) 
فإن المتبادر منه من رجالكم كما في قوله تعالى : #أربعة منكم» وأيضاً لو كان كل 
واحد من الآيتين وارداً في الزنا يلزم أن يذكر الشيء الواحد في الموضع الواحد 
مرتين وأنه تكرير لا وجه له وأيضاً على هذا التقرير لا يحتاج إلى التزام النسخ في 

من الآيتين بل يكون حكم كل واحدة منهما مقدراً على حاله» وعلى ما قاله 
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الغير يحتاج إلى التزام القول بالنسخ وهو خلاف الأصل» وأيضاً على ما قالوه يكون 
الكتاب خالياً عن بيان حكم السحاق واللواطة» وعلى ما قلناه يكون متضمنا لذلك» 
وهو الأنسب بحاله» فقد قال سبحانه: #مَافرَطْنَا فيلكتب من شَىْو) [الأنعام :78] 
ث يما لْكُلَ 4 [النحل عجري لب هد( . 


* اختلافات ناشئة عن أسباب أخَر : ظ 
هناك اختلافات بين المفسّرين ليس منشؤها اللغة أو القراءات وليست في آيات 


امك كاللتد بل ارج لي ادر اك اوزكر كارو رلك ارلا قير وإليكم 
هذا المثال: 


وردت كلمة (مونيّن) في أيات كثيرة من كتاب الله . قال تعالى في شأن 
المنافقين : # سَتْعَزِيكم تَرََنِ يدو إل عَلَا ب عَظم 4 [التوبة: .]٠١ ١‏ 


وفي السورة نفسها (سورة براءة) وفي شأن المنافقين أيضاً جاء قوله سبحانه: 
« أولايرون أت يِفْمَنُو رتف ككُلْ عار كردأو مربي 4 [التوبة:77١].‏ 

وفي سورة الوسراء : #وفَصِيساً ِل ب إِسْرَةِ يل ف فى الكتب ليد ف رض 
لماص م [الإسراء 5]. | 

وفى سورة القصص 38 شأن أهل الكتاب الذين آمنوا برسالة النبي كلل 
< وليك بؤيو جرهم مَرَيدِيمَاصَبْئو4 [القصص : 05]. 


وفي سورة الأحزاب في شأن أمهات المؤمنين رضي اله عنهن . < # ومن يدت 
7-7 راف ول لك ييا لاقل تَبنِ4 [الأحزاب: .]7١‏ ظ 


لله الكلمة فى بعض الآيات كان ظاهراً ليس فيه اختلاف بين المفسّرين» 
وذلك فى آيتى القصص والأحزاب . أمّا آيتا براءة فقد اختلف فيهما المفسّرون. ففى 


ل روح المعاني ا 


قوله تعالى: # مِتعذبهم مَرَتَينِ 4 اختلف المفسرون أهما الفضيحة وعذاب القبر أم 
غير ذلك7١3؟.‏ 


إلا أن الاختلاف الذي كثر. بين المفشرين أقدمين ومحدثين كان في قوله ستعانه 
« لَنفْسِدنَّ في الْأَرْضٍ مَرََبنِ4 فلقد اختلفوا أولاً في هاتين المرتين من حيث زمانهماء 
أْمَضْتْ هاتان المرتان كلتاهما أم لا؟ ثم اختلفوا انيً في تعبين هاتين المررتين على 
الفرضيّن : المضيّ أو عدمه. 3 

ولشذة هذا الاختلاف وكرته نقل قل الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار 
المصرية الأسبق رحمه الله في تفسيره «صفوة البيان» عن الجبّائي أنْ الله لم يعيّن 
هاتين اذك لديه. 

. وهكذا نرى أن أثمتنا المفسّرين رحمهم الله كانوا يحرصون على استنباط المعاني 
التي يرون أنها أقرب إلى مراد الله تبارك وتعالى . 
أيهما يقدّم المعنى الشرعي أم اللغوي؟ 

ذكر الإمام الزركشي وغيره من العلماء -رحمهم الله- أن الآية إذا احتملت 
معنييْن شرعياً ولغوياً قدمنا المعنى الشرعي على اللغوي. ويظهر أن هذا ليس على 
إطلاقه» فقد نقدم المعنى الشرعي إذا كان يؤيده السياق» لكنناأ نقدم المعنى اللغوي 
إذا لم يكن هناك محظور ولم يدل عليه دليل . وإليك الأمثلة : 


-١‏ جاء في سورة التوبة يتان الآية الأولى : د وَصَلٌ عَليْهِم إن صَلَِتَكَ سكن لوأ 
سمي عدم عَلِيِمٌ4 [التوبة١٠]‏ والأية الثانية: « ولا صل عل حر يَنْهُم مَاتَ أبدا ول 
نم عل قرو # [التوبة : 85] فنحن ترتيج المعنى اللغوي في الاية الأولى» 

فهؤلاء الذين أعطوا أموالهم خالصة لله وتطهيراً وتزكية لنفوسهم يصليّ عليهم 
. النبي كلد والصلاة في حالة الحياة هي الدعاء. أمّا الآية الثانية فإنما تحمل 


60 راجع تفسير الكشاف للز مخشري . 
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]ات 


على صلاة الجنازة 0 قوله سبحانه: # نات أبذا ولا نشم عل قَبرِود) . 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من لفظ الزكاة في الآيات المكية مثل قوله 

سبحانه : « ووَيلُ يلمْتَرِكِينَ © ألدينَ لا يُؤبوَ ك4 [فصلت :27 7] وقوله: 
« وَالدينَ هم ركو مِلنَ» [المؤمنون: 5] فلا يمكن أن تحمل الزكاة هنا على 

الزكاة المفروضة التي فرضت بعد الهجرة . 

قوله تعالى : # إن كه كا بَكََآ حصب لَب إذ موأ لصرمِهَا مُصِحِنَ (23) ولا يشو 

[القلم :7 فلمعنى اللغوي لقوله #لا يستثنون# لا يتركون 0 

للمساكين. أما المعنى الشرعى للاستئناء فهو الاستثناء في اليمين أي قول 

الحالف «إن شاء الله» وقد حمل كثير من المفسّرين هذه الآية على هذا المعنى 

أي أقسموا ليصرمنها مصبحين ولم يقولوا إن شاء الله . ومن المستغرب أن شيخ 


المفسّرين ابن جرير الطبري وإمام البيان الزمخشري اقتصرا على هذا القول. 


والنتي يبدو. بل الذي ي: ينبغى أن تحمل الآية عليه أنَّ معنى قوله سبحانه ولا 
يستثنون4 أنهم أقسموا ليصرمنٌ جتّتهم ولا يتركون شيئا للفقراء والمساكين . . ذلك 
لأن معنى الاستثناء الشرعيّ إِنّما عرف بعد الهجرة وسورة (ن) مكية بإجماع» بل 
إنها ممّا نزل مبكراً هذا أولاً» وأما ثانياً فلأنهم لو قالوا (إن شاء الله) فلا يُعدَ ذلك 
فضيلة لهم لأنهم علقوا المشيئة على معصية. ومن هذا المثال ندرك أن أقوال 
المشاهير من العلماء أو إجماعهم على قول ليس له سند من الشرع أو اللغة لا يُلرّم 
أحد بقبوله . وهذا لا يتتقص من قدرهم رحمهم الله . 


يل تنحب إلى ما هو أبعد من ذلك وهو أثنا قد نرد بض أقوال المشاهير 
المفسّرين معتذرين كل العذر عن عدم قبولهاء من ذلك مثلاً ما ذكره الإمام الطبري 


ل تله 


عند تفسير قوله سبحانه: # عدي أن يِبِعَتَكَ ربك مَقَاما ححَمُودا © [الإسراء:794] 
حيث ذكر أن أكثر العلماء رأوا أن. المقام المحمود هو الشفاعة» وأنّ مجاهدا 


-وهو من أشهر تلاميذ ابن عباس رضى الله عنه- خالف المفسّرين جميعاء وقال: 


المقام المحمود معناه أن الله يُجُلس النبي كَكلِ معه على العرش. ومع أنْ الطبري 


5 


رجح المعنى الأول لكنه حاقم دفاعاً قوياً عن قول محا فا وأقام في دفاعه هذا 
الأدلة والبراهين. 


وسامح الله شيخ المفسّرين الطبري» فما كان لمثله أن يقبل هذا القول فضلاً عن 
ادكه وبدائع عن ظ 


ومن ذلك ما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير قوله سبحانه 
« وَنحْنى فى نكما ألّهُ ميد ديد # [الأحزاب : 77] في سورة الأحزاب» حيث فسر 
مب يار ويا وبما لا يليق بمقام النبوة ثانياً. وسامح الله 


* ليس كل ما اشتهر في التفسير جديرا بالقبول: 
ليس كل قول اشتهر سئاي في سير ريا بان قبل فضلاً على أن تكون 
له الصدارة » و فيما يلي بيان ذلك : 


هه 


أولاً: من ذلك قوله تعالى : «اقُل ل ستل عجرا لا المَودة في الْرِفُ4 [الشورى : *77]. 
المودة في القربى» المشتهر عند الناس أن هذه الآية نزلت في فضل أهل 
البيت عله السلام» ولكن الإمام الطبري -وقد ذكر هذا القول- ذكر معه 
قولين آخرين» هما: ظ 
-١‏ إلا أن ل واف تراعوا ما بيننا من رحم القرابة . 
-١‏ أن تصلوا أرحامكم فيما بيتكمء ولقد عدّ الإمام الطبري القول الأول مرجوحاً 
غير راجح واستند في قوله إلى اللغة» حيث قال ما خلاصته: لو كان القول 
. الأول هو الراجح ما دخحلت كلمة (في) بل كان النظم خالياً منها هكذا «إلآّ مودّة 
القربى» فتكون (أل) عوضاً عن الإضافة أي دالا مودة قرابتي أو فيدكاق لذلك 
ضعًف القول الأول. ْ 
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ثانياً: قال تعالى في سورة الأحقاف: 9 فل أ يَميَدرٌ إن كان من يد الله وك به سهد 
شاد مّنْ بن إِسَرَيهِيلٌ عل مِمْلِو امن وَأستَكبرة 4 [الأحقاف : ]٠١‏ فالمشتهر عند 
ا ب ب ا لكنّ مسروقاً 
رحمه الله وهو من أثمة التابعين يقسم أن هذه الآية لم تنزل في عبد الله بن 
سلام» لأنّ عبد الله بن سلام أسلم بعد الهجرة» وسورة الأحقاف مكيّة باتفاق . 
وقد نصر ابن جرير الطبري هذا القول واستدل له بالسياق كذلك وهو أن ما قبل 
هذه الآية لم يكن فيه ذكر لأهل الكتاب . 

فمعنى الآية إذن : أخبروني إِنْ كان هذا القران من عند الله وكفرتم أنتم به 

لوا 0 وهو كليم الله موسى بن عمران على مثله أي شهد 
على مثْل القرآن وبشْرٌ بالقرآان فآمن به قبل أن ينزل واستكبرتم أنتم ولكن ابن 
جرير الطبري -سامحه الله- بعد أن تَصَرَ هذا القول من حيث التاريخ والسياق 
عاد ليسغ قبول القول الآخر وهو أن الشاهد عبد الله بن سلام» بحجة أن هذا 
هو الذي روي عن الصحابة سامح الله ابن جرير الطبري ورحمه ررضي عن 
فليته بقي على تمسّكه بالقول الذي أقام له الحجة. 

ثالثاً: قال تعالى : « وَلا ميلع كل حَلَافٍ مَهِينٍ (2) هر مَشَامْ يمي 0 6ع نكر كد 
َنِم )عل بَعَدَ دك ريم )أن كان دَامَالٍ وبين )4 [القلم : .]١5-٠١‏ 


فالمشتهر عند المفسّرين أنْ معنى (زنيم) الدّعيّ أي ابن الزنا. وعلى الرغم 
من اشتهار هذا القول إلآ أنه حريّ به أن يرد وذلك لما يلي:. . 


21 لان كلم (رجي) لها في اللغه ونا كتبره : متها الجاف الفظ . 


؟- إِنْ القران الزن -وهو كتاب الأدب والحياة- لا يذكر مثل هذه لق بل 
إِنَّ المتفق عليه عند الأئمة منذ عهد النبوة ا ا ان اا 
والواجبات بين ابن الزنا وغيره . 


| لماحل 


وقد قال تعالى : « وََانْرُ أ أونة أُخْريُ» [الإسراء : 16]. 
رابعاً: قال تعالى : « وأَبوكا ناسيم كبيرٌ # [القصص : 71] 100 أن 
الشيخ الكير هو شعيب 6 وهنا قول يصعب أن يقام , عليه دليل فلو كان 
الشيخ الكبير عا لنوه القرآن أو أشار إلى شيء من ذلك. وليه الجالة 
موضع آخر”' 
خامساً: قال تعالى : 00 يوم ألِْكمَةِ يَكُونُ 
عَلِمَ مَبِيدًا4 [النساء ااي اح الآية أنها تدل على نزول - 
المع كاد اماد 
ومع أن هذا القول قل رجحه الإمام الطبري» إلا أن ما يرجحه 0 من 
المفسرن -ونميل إلى هذا الترجيح- أن الضمير في قوله تعالى: #قبل موته© ‏ 
لا يرجع إلى المسيح عيسى عليه السلام» بل إلى الكتابيّ نفسه أي وما من أحد 
من أهل الكتاب إلا ليؤمئن بالمسيح عليه السلام إيمانآ صحيحاء أي يؤمن بأنه 
رسول ليس إِلْهآ» (قبل موته) أي قبل موت هذا الكتابي» وذلك لما ورد في 
الأحاديث الصحيحة من أن الإنسان عند موته يرى منزلته» أمن أهل النار هو أم 
من أهل الجنة؟ وسيدرك في هذه اللحظة أن المسيح إنما هو رسول من رسل 
الله» فمعنى الآية إذن: كل واحد من أهل الكتاب لت كنا 
الصلاة والسلام عندما تخضره الوفاة. 
سادساً: قال تعالى في سورة طه: « وَل َم تبك يسرك ا فال بعرت مالم 
وا بد مث قنقصة ذن فر ارول بها وسكَدَللك مَك لي 
تفسى4 [طه: 45-90]. ظ 


ار 


. ينظر التفصيل في «قصص القرآن الكريم» للمؤلف‎ )١( 


ظ 1 ؟ 


المشتهر عند المفسرين في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين قصّة نسجت 
حولها كثير من الحكايات» خلاصتها: أنْ السامريّ رأى جبريل وهو نازل من 
ظ السماء فنظر موضع قدم فرسه. فقبض قبضة من هذا التراب الذي مسّه قدم 
فرسه فوضعه مع الحليّ في النارء فكان منه هذا العجل. وديا 
فرس الرسول يكون فيه حياة» فالرسول في الآية الكريمة جبريل . 


وهذه القصة الغريبة لم يرد فيها أثر صحيح من السنة المطهرة. فلا تزيد 
على أن تكون من أخبار القصاص» على أن الشهاب الالوسي . حر حمهة الله- 
دافع عن هذا القول دفاعاً كثيرا. 


وهناك قول آخر للمفسرين ذكره أبو مسلء بن بحر الأصفهاني؛ ورجحه 
الزمخشري واختاره الرازي». وتفسير الآية الكريمة على هذا القول كما يلي : 

قال فما خطبك يا سامريّ قال بصرت بما لم يبصروا به» أي عرفت مالم 
يعرفوه؛ وكان يعني بذلك صنع التماثيل» فصنعت هذا التمثال من الحليّ وكنت 
قد قبضت شيئاً من شريعتك» فالقبض هنا مجازي» أي اتبعت ت شيئاً من 
جر له ل 


[ ال حقيقه هذا الأمرء وهو أنه ليس كل ما اشتهر 


جلاو ا بالقبول:. 


ولا أودّ أن أسترسل فكم من أقوال مشتهرة ذكرها ل جديرة 
بالمراجغة والتمحيص. وجل الله تبارك وتعالى وصلى الله على نبيه المعصوم 
الذي لا ينطق غن الهوى. ورحم الله الآئمة والعلماء فكلّ يوخذ منه ويرد 


وه 
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أكثر خلافات المفسّرين يرجع إلى الرأي والاجتهاد وأمثلة لذلك : 


تلك بعض الاختلافات في التفسير التي يرجع الخلاف فيها إلى القراءات 
الصحيحة أو إلى اختلافهم في المعنى اللغوي للكملة؛ وما سوى هذين فإن 
الخلاف يرجع فيه إلى الرأي والاجتهاد. وساي بو امه ل 
أولاً: قال تعالى : « #اوما أب الْمْؤْووْق لنيفئوأ صكَافةٌ دكا نَكَرَمِن كُلّ ْفَةٍ 
َنهُمَ طَإيِمَةٌ لْسَكَمَقَهُوأ في أليِيِنِ وَلِسزِرُوا مومهم ذا رَجَعوأ لتو ألم يدر 4 
و 177]. 


اختلف المقسّرون في معنى الآية الكريمة ‏ فذهب بعضهم إلى أن المقصود 
بقوله. «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» هم طلبة العلم. فالنفر في الآية 
الكريمة المقصود به طلب العلم وليس الجهادء ويرى هؤلاء أن المؤمنين ينفر 
بعضهم إلى الجهاد وينفر بعضهم إلى طلب العلم. وقال آخرون إِنّ المقصود 
بقوله «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» هو النفر إلى الجهادء؛ وهؤلاء في 
ذهابهم إلى الجهاد يتفقهون في الدين تفقّهآ عملياً حتى إذا رجعوا إلى قومهم ‏ 
أنذروهم وعلموهم. ظ 

ومن أصحاب الرأي الأوّل ابن عاشور في «التحرير والتنوير» والشيخ محمد 
أبو زهرة في تمسيره «زهرة التفاسير) ورجٌّح هذا الرأي من قبلهما صاحب روح 

ومن أصحات الرأي الثاني * شيخ المفسرين الطبري . وشبعة صاحب الظلال 
القول -_ وما قاله سيد قطب من أصحاب القول اثاتى. 

قال ابن عاشور رحمه الله: «وإذا. قد كان من مقاصد الإسلام بثّ علومه 
وآدابه بين الأمّة وتكوين جماعات قائمة بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمين 
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كي تصلح سياسة الأمة على ما قصده الدين منها. من أجل ذلك عُقب 
التحريض على الجهاد بما ييين أن ليس من المصلحة تمحض المسلمين كلّهم 
لأن«يكونوا غزاة أو جندل وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظل 
الغازي في سبيل الله من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأيبد الدين. فهذا يؤيده 
بتوسيع سلطاته وتكثير أتباعه والآخر يؤيذه بتثبيت ذلك السلطان وإعداده أن 
يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره وطول دوامه. فإن اتساع الفتوح وبسالة الأمة لا 
يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والساسة 
وأولى الرأي المهتمّين بتدبير ذلك السلطان)7" . 
وقال سيد قطب رحمه الله : 


«والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية: أن المؤمنين لا ينفرون كافة ولكن 
تنفر من كل فرقة منهم طائفة -على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون- لتتفقه 
هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة وتنذر 
الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما رأته وفقهته» من هذا الدين في أثناء 
الجهاد والحركة. 

والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه -وله أصل من تأويل ابن 0 رضي الله 
عنهما ومن تفسير الحسن البصري واختيار ابن جرير وقول لابن كثير - أن هذا 
الدين منهج. حركي لا يفقهه إلا من يتحرك بهء فالذين يخرجون للجهاد أولى 
الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم من آياته 
وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة بهء أمَا الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن 
يتلقوا ممّن تحركوا؛ لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجواء ولا فقهوا 
تقههم »رولا وصارا من أخراز هنا النيه ما وصل إليه المتحركون»ء ويخاصة إذا 
كان الخروج مع رسول الله كه والخروج بصفة عامة أدنى إلى الفهم والتفقّه . 


30غ2 التحرير والتنوير: ج١٠/‏ ص09.. 


و .و9 


ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد 
والحركة هم الذين يتفرّغون للتفقّه في الدين» ولكن هذا وهم. . . إِنْ فقه هذا 
الدين لا ينبثق إل في أرض الحركة ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب 
الحركة . . إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية فقد وجد الدين أولاً ثم 
وجد الفقه» وليس العكس هو الصحيح»99©. 


ونحن نرجح ما ذهب إليه شيخ المفسّرين وصاحب الظلال -رحمهما أيه - 
لانسجامه مع السياق . 


ثانياً: قال تعالى : فمَالوأ دا ليك و إِلَهُ مُوسَئ فى [طه: 88]. 


اختلف المفسرون في مرجع الضمير في (فنسي). فقال بعضهم إنه يعود إلى 

موسى عليه الصلاة والسلام» وقال آخرون إِنّهِ يرجع إلى السامري . 
فعلى الأول يكون المعنى: هذا إلهكم ‏ وإله موسى فنسي موسى إلهه. 

فيكون قوله (فنسي) من كلام السامري . 
وعلى الثاني -وهو أن الضمير يرجع إلى السامري- يكون كلام السامري قد 

انتهى عند قوله «إلبكُم وَِلَّهُ وى 4. ثم قال تعالى (فنسي) أي فنسي 

السامري بطلان عمله ونسي الحق الذي كان يتبعه. [ 

وعلى الرغم من أن أكثر المفسرين رجحوا القول الأول» إلا أننا نرجح 

القول الثاني وذلك لأمرين : ظ ظ 

. لأنّ هذا ما يرجحه النظم‎ -١ 

5 إنه -وإن كان السامريجٌ جاحدا- لا يبلغ به جهله وصفاقته إلى اتام موسى 
بالنسيان» وبنو إسرائيل الذين صنع لهم العجل كانوا أولى بالنسيان» لكن 
النسيان إنما يكون لشيء ء كان في الذاكرة من قبل» وه الدجل سه من 
كدا الكل وت دك فك اد التراين غير ميخمل»' 


)01( فى ظلال القرآن ج/ ص5 1776-1177 . 


م > بر مط رع ل 


1 م 7 _- 2 ع سر لل اله 2 رن صر سم لفن مم 
ثالثا: قوله سبحانه : ## الركر أن الله د ح لم من فى ١‏ وات والارض والطير صمت كل قد 


رابعاً: 


سس 
ا 
ص 


عَلِم صلا نه سبحم # [النور: ١‏ 5]. 


اختلفوا في مرجع الضمير في قوله لصَكآاكموَكسَةُ4 فبعضهم رجعه إلى 
الله أي إن الله يعلم صلاة كل واحد من هذه الأجناس وتسبيحه. ولكنّ القول 
الذي أختاره أن الضمير يرجع إلى كل من هذه الأجناس والأفراد» أي كل 
واحد من هؤلاء ممن في السماوات والأرض ومن الطيرء يعلم صلاته 
وتسبيحهء أي يعلم عبادته التي علمه الله» أو ألهمه إياهاء وإنما اخترت هذا 
القول لأنه لا يترتب عليه محظورء لأن خاتمة الآية 9# واه عليم يم يَمْعَلُوت* 
وهذه الخاتمة تغني عن أن نفسر الآية بالقول الأول. ظ 


مم ال 


ومن الاختلاف في مرجع الضمير كذلك. قوله سبحانه: # إن الإيضسدن ريو 
لكنود لي وَإِنَّم عَلَ دَلِكَ لَحَسِيد 2 وَإِنَّمُ لِحُبٌ اير َسَدِيدٌُ4 [العاديات : 8-7]. 
فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله تعالى: « وَإِنَمْعَلَ ذَلِكَ 
تَهِيدٌ» يرجع إلى الله تبارك وتعالى» ولكن يضعف هذا القول أنه يلزم عليه 
تفكيك الضمائرء فإنه وإن صح من حيث الصناعة: رجوع الضمير إلى الله 
تعالى في قوله 9 وَإِنَمْعَكَ دَِكَلَتَِيدٌ4 فإنه لا يصلح رجوعه إلى الله في قوله 
« وَإِنَهُ لِحْبّ اير لَسَدِيدٌ 4 فعلى هذا التفسير يكون لكل من الضميزين 
مرجعء وهذا تفكيك للنظم» فالصحيح والمقبول والأليق بالنظم الكريم أن 
يكون الضميران عائدين إلى الإنسان أي إن الإنسان على ذلك لشهيدء وإنه 
ا ظ 


خامساً: ومن الآيات التي اختلف في تفسيرها المفسرونء قوله سبحانه « لِسَ عل 


لع حيع لال ليع كر وال ميض كيع [النور: .]:١‏ 
أهي في الجهاد كما جاء في سورة الفتح أم فيما يتعلق بشأن الأكل» كما 


١ 


جاء في قوله سبحانه فيما بعد... # ولا علج 3 شرحت أن كاكلرأ من 
تحت 4 [النور:١5].‏ 
ولقد استغل بعض المستشرقين”هذا الخلاف بين المفسرين» فادعى أن 
الآية مقحمة هناء ‏ مستنداً في دعواه الباطلة إلى نص در الإمام البيضاوي ؛ 
لحن عن المححرق حرف هذا اللصن. عن مرحي" 
وهذان القولان -أعني كون الآية فى الجهادء أو كونها تتصل بما ذكر من 
جواز الأكل من بيوت الذين ذكروا في الآية الكريمة- فيهما بُعد؛ أما الأول 
فلأنه ليس للجهاد ذكر في هذه الآيات» وأمأ الثاني» . فإنه لا تظهر هذه 
الرخصة في هذه الأصناف الثلاثة فيما يتصل بالأكل من البيوت» إلا بتكلف 
بعيد؟ لذا رجح بعض المفسرين وهو ما أختاره أن أول هذه الاية تابع لمأ 
قبله من آيات الاستتذان وهذا هو المعقول في تفسير الآية الكريمة» لأن 
الآيات الثلاث 00 هذه الآية الكريمة : 8 يتأيها الدب اموأ إيسكفزنم ادن 
تكن تنك ولي ل يرا امم يكز تك من قل سكو روه ُو 
1 لِْسَآءِ َكَتُ عورتٍ ل أترت ايرب عَلدَك ولا ميم 
0 لوت 6 بتك عل : ٍ بتو دك تي ذلك لبنس وَأمد 
عَلِيِم حكيم ؤم وَإِدَا ب صل الكل كم الخ سمت سكمالنتله أت مد 
0 ىك مايوه وَأ يعر حسكيد 3 امود من 


نسحا التي لا يعو نكما ققح علي هرك تح أن ينب نج يا بهري عير 
ال 2 لا ان 2 قد 1 8 
معي 2 ون ستعفف < 0 2 لله سيميع م عليمٌ 42 


[النور: /25-0] تتحدث عن الاستتذان وعن الرخصة للقواعد من النساء» ‏ 
يدت ل ا ا ل ه الأصناف . 


سادساً: قال تعالى: « والمجر 22 د عَئْرِ »4 [الفجر: ١-؟7].‏ 
اختلف المفسرون في قوله 53 فقَال بعضهم إنها عشر ذي الحجة 


ا 


وقال اخرون إنها العشر من المحرم. وذهبت فئة إلى أن المقصود ليخي 
الأخيرة من رمضان» وهذه الروايات -وإن كان بعضها صحيحا- فإنها ليست 
ليرا للآية الكريمة إذ السورة مكية. وبيان فضيلة ما ذكروه لم يكن معروفا 
عئد نزول السورة الكريمةء فإن فضيلة العشر من ذي الحجة.» أو أيام 
المحرم؛ أو ليالي رمضان علم ذلك كله في المدينة المنورة على ساكنها ‏ 
أفضل الصلاة والسلام. ثم إن فضيلة عشر ذي الحجة وعشر المحرم يرجع 
إلى النهار» كما ذكر العلماء» والقول الذي يرجع إلى الليالي هو قول واحد. 
هو العشر الأخيرة من رمضان؛؟ لأن فيها ليلة القدرء ولما لم يكن هناك 
أثرصحيح في تفسير الآية الكريمة رأينا العلماء يعملون الفكر ويجتهدون. 
فذهب المحققون م: منهم إلى أن قوله تبارك وتعالى : #وليال عشر# يقصد بها 
الليالي التي يكون القمر فيها أكثر سطوعاً ونورآء ويكون فيها بدراً» وهي 
العشر الوسط من الشهرء أي من الليلة الحادية عشرة إلى الليلة العشرين» 
واستدلو لها هوا البدريها يلى: 

-١‏ أنها جاءت منكرة (وليال عشر) ولو كان المقصود بها شيئاً مما تقدم لقيل 
«الليالي العشر» أي الليالي المعهودة من المحرم أو من رمضان أو من ذي 
الحجة؛ لكن مجيئها منكرة يدل على أن المقصود شيء آخر . 

1- أن سورة الفجر نزلت في ظرف كان المسلمون يعانون فيه كثيراً من أذى أهل 
' مكةء فكانت السورة بشارة لهم بأنَّ هذا الليل القاسي المدلهم سيعقبه فجر 
ان ويتنفس صبحه أنفاس العافية» وهو قول له وجاهته» والله أعلم 

بما ينزل. [ 
وقد ذكر القاسمي -رحمه الله- في تفسيره أنّ الليالي العشر هي التي 
تكون أكثر ظلاماً فهي الخمس الأولى والخمس الأخيرة من كل شهر قمريّ . 


وهذا ينافي السياق منافاة تامّة لأنْ السورة جاءت بشارة للرسول 6 


دعوم 


وللمسلمين من أن هذا الليل المدلهم لا بد أن يطلع فجره ويتنفس صبحهء 
فكيف يُجْمع بين الفجر والليالي المدلهمّة في الظلمة؟ إن للسياق نصيباً كبيراً 
في فهم الآيات الكريمات والترجيح بين الأقوال المختلفة . 
سابعاً : ومن الآيات التي اختلف المفسرون فيها على آراء كثيرة» تفسير العصر في 
قوله: «وَالْضم () إِنَّ لان لنى خسر (ي) إلا لذبن امنا وَحِنُوا آلصَلِحَاتٍ 
وَتَوَاصوَ باَلْحيّ وَتَوَاصوَا بألصَبرِ 4 [سورة العصر] . ظ 
ذهب بعضهم إلى أنها صلاة العصرء واستدلوا بما لهذه الصلاة من فضل 
ومنزلة» وقال آخرون إنه الدهر مستدلين بما جاء في بعض القراءات (والعصر 
ونوائب الدهر) -وهي قراءة تفسيرية- وقال آخرون إنه عصر النبي ككل 
سككلين نماك فى التدليق لسع الذي الخرسه الإنام الإبخاري امكل 
المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا إلى 
الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك فأستأجر آخرين 
فقال اكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت». فعملوا حتى إذا كان حين صلاة 
العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوم فعملوا بقية يومهم حتى غابت 
الشمس واستكملوا أجر الفريقين»'' . 
وقالوا إنه يؤخذ من هذا فضل النبي وَلْْ حيث أقسم اللّه بعصره 7 
في هذه الآية وبمكانه في قوله «لآ أَقيِمْ بكذًا الب وبنفسه وعمره في قوله 
9 لعمرك إِنَوم فى سكرئوم يعمهود نك [الحجر: 7/ا] وأخذوا من هذا الحديث أيضاً 
ظ أن بعثة الرسول ول كانت في آخحر الساعة فما يين بعثة ابي كل وبين قيام 
الساعة» كما بين العصر وغروب الشمس . 


وذهبت فئة رابعة إلى أن العصر هو الطرف الى دكين افلقد أقسم 
(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب . 


ك5 


الله بالصبح والضحى.ء وأقسم بالعصر. 
وإذا نظرنا في هذه الأقوال كلهاء نرى أنفستا مضطرين إلى ترجيح ح القول 
الأخير: أن الله تبارك وتعالى أقسم بالصبح على أن هذا القرآن قول رسول 
كريم في سورة التكويرء وأقسم بالضحى على أن الله ما ودع نبيه يَكللِ. 
وأقسم بالعصر على أن الإنسان لفي خسرء ومعنى ذلك أن الذي لا يبادر إلى 
عمل الخير» حتى يقرب انتهاء وقته في خسران. 
أما القول إنه صلاة العصر. فالآية مكية ‏ وفضل صلاة العصر إثما عرف 
بعد الهجرة. 
اك أنه الدهرء فهذا الإطلاق ليس شائعاء أي إطلاق الدهر على العصرء 
وأما أنه عصر النبي ككل فلا يكفي لترجيح هذا القول الحديث السابق. إذن 
فالذي نرجحه في معنى العصر الطرف الأخير من النهار . 
ثامناً: قوله تعالى: 9# وَسَاحِر وَمَتْمور4 [البروج :] ساق ابن جرير الطيزي رحمه اله 
في معنى (الشاهد والمشهود) الأقوال الآتية : 
-١‏ أن الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة . 
1 أن الشاهد محمد عَلِلِ و لمشهو ديوم! لجمعة في قول. ويوم عرفة في قول آخر. 
4- أن الشاهد الله تعالى» والمشهودء قيل يوم القيامة» وقيل يوم الأضحى وقيل 
يوم الجمعة» ثم قال بعد أن ساق تلك الأقوال: #والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهد. ومشهود شهدء ولم يخبرنا 
بذلك أي شاهد 4 مشهود أرادء وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هو 
المعني مما ب يستحق أن يقال له شاهد ومشهود0''. 


.)877/7٠( تفسير الطبري‎ )١( 


تاسعاً: وليس الطبري وحده ينهج هذا المنهج» بل هو نهج مشاهير المفسّرين 
وحذاقهم. فعند تفسير قوله تعالى في أية الكرسي 000 
عَلْمَهُدٌ © [البقرة : 06]] يقول الشهاب الألوسي: #يعلم ما بين أيديهم# أي 
أمر الدنيا (وما خلفهم) أي أمر الآخرة» وروي عكس ذلك. وقيل يعلم 7 
كان قبلهم» وما كان بعدهم» وقيل ما بين أيديهم من خير أو شر وما 
خلفهم مما فعلوه كذلك. وقيل ما يدركونه ومالا يدركونه» أو يحسونه 
ويعقلونه. والكلٌ محتمل ووجه الإطلاق فيه ظاهر ل" 

عاشراً: وهناك آيات كثيرة ورد في تفسيرها أقوال كثيرة؛ لأن اللغة انا من 
جهة )2 ولم يرد في تفسيرها حديث صحبح من جهة ثانية منها قوله تعالى : 
عمو ات اق تِ لِقَومٍ 
يَفُمَهُورت* [الانعام : 9]. 

إني لأعجب من أولئك الذين يتدوع أن مانن قنك نط أن وك اننا 
يرى أنه لا يجوز أن يفسر كتاب الله إلا بما صح عن رسول الله وَكِْةِ وليست 
هناك آية من كتاب الله إلا وأعمل المفسرون فيها فكرهم وبذلوا فيها الجهد 
وتحملوا الجهد كذلك» ولنستمع إلى ما قالوا نتيجة هذا الجهد . < 
قال الألوسي: أي لكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض. . 

واستيداع في الأرحام أو في القبر» أو موضع استقرار واستيداع فيما ذكر. 
وجعل الصلب مقر النطفة والرحم مستودعهاء لأنها تحصل في الصلب لا 
من قبل شخص آخر وفي الرحم من قبل الأب فأشبهت الوديعة فكأن الرجل 
أودعها ما كان عندهء» وجعل وجه الأرض مستقراً وبطنها مستودعا لتوطنهم 
في الأول» واتخاذهم المنازل والبيوت فيه وعدم شيء من ذلك في الثاني . 
وقيل: التعبير عن كونهم في الأصلاب أو فوق الأرض بالاستقراز لأنهما 


10 بورح البعاي 980 


1 مقرهم الطبيبي. ماد اجرام أعبيو ف الا أو في القبر بالاستيداع 


ظ 0201 1ز00ظ2ظ 
تعالى عنهما: أن المستقر الرحم والمستودع الأصلاب» ويؤيد تفسير المستقر 
بالرحم قوله تعالى. #وَبْقِرٌ في الْأَيمَارِ مَا سَمَآهُ 4 [الحج: 0] وأما تفسير 
المستودع بالأصلاب» فقال شيخ الإسلام: إنه ليس بواضح وليس كما قال» 
فقد ذكر الإمام بعد أن فرق بين المستقر والمستودع» بأن المستقر أقرب إلى 
الثبات من المستودع» ومما يدل على قوة هذا القول المعنى المروي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب 
زمانآ طويلاً والجنين يبقى زمانآ طويلاً ولما كان المكث في الرحم أكثر مما 
في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم أولى» ويلزم 
ذلك أن حمل الاستيداع على المكث في الصلب أولى . وأنا أقول لعل حمل 
المستودع على الصلب باعتبار أن الله تعالى بعد أن أخرج من بني آدم عليه 
السلام من ظهورهم ذريتهم يوم الميئاق وأشهدهم على أنفسهم وكان ما كان 
ردهم إلى ما أخرجهم منه فكأنهم وديعة هناك تخرج حين يشاء الله 
تعالى. . . وروى تفسير المستودع بالدنيا والمستقر بالقبر... وعن أبي 
مسلم الأصفهاني أن المستقر الذكرء لأن النطفة إنما تتولد في صلبه 
والمستودع الأنثى لأن رحمها شبيه بالمستودع لتلك النطفة»!"©. 


0 اين في ها ليل على أن المسملين : يجمدوا وهم يتلون هذا 5 
| قدسية هذا ذا القرآ آن الكريم وجلاله . 


0 روح المعائي /0/ 0 


حادي عشر: قال تعالى: #وَاآلمَّتَقّتِ صَفًا () لجرت رحا 
لهك ود )> [الصافات : .15-١‏ < 0 : 
اني عشر: قال تعالى: # وَالدَرِيتِ ددا ين فيلت وقرا 69 ليت يسا 09 


لقنت نآ (© نوم سد © ندل 43 [الذاريات : .0-١‏ . 


الث عشر: قال تعالى: رسكت ع () تَالْصِكب عَصْنًا () لسرت كن] 2 
ال ا ل ا ا ا ا لي 2 ال ا ال 2 
َالَْرِقتِ فَْمًا 9 القت ذما ري عذرا و نذا 99 إنّما توعدوت لواقم 2 © 
[المرسلات : .]/-١‏ ش 0 

1 06 5 5 2 2 :6 0 5 7 بر اص - 1 الم 0 
سيقت سبقا (ن) فالْمديراتٍ أمرا (رع) يوم ترنجف الرلجقة 49 [النازعات: .]1-١‏ 

خامس عشر: قال تعالى: # وَالْعندِيتِ صبحا (وي) فالمورينت قدحا () فَالمغِيرتٍِ صبعا 09 
تن بو- نما () فَوَسَطَنَ يدء جَمعًا © إِنَّ الوفسدن لريو. لكو »# 
[العاديات : ١‏ -5 1. 

هذه أشياء أقسم الله بها وهى تلتقى فيما يلى : 

- العطف حينا بالواو وحينا بالفاء. . 0 

ولقد اختلف المفسرون في معاني هذه الأمور المقسم بهاء والله أعلم بمراده. 

لكننا ونحن نتصفح أقوال المفسّرين نجد أن اختلافهم فيها ليس سواءًء فبعضها 
كثر الاختلاف فيه» وبعضها لا نكاد نجد فيه اختلافاً» وبعضها بين بِينَ كما 
سنعرض» ويرجع ذلك إلى أن بعضها قد روي في تفسيرها آثار مقبولة» وبعضها 


4 


الآخر لا يحتمل وجوهاً متعددة في اللغة. أمّا ما كثر فيه الاختلاف فلأنه لم يشتهر 
في تفسيره أَثْر ماء بمبات اي 

فَأمًا العاديات وأخواتها فهم مجمعون ا أنها الخيل التي قابل | العدوٌ على 
تفصيل في وصفها''. 

وأما الذاريات وما بعدهاء فقد قيل إنها الرياح والسحب والسفن» وقيل إن 
المقصود بها كلها الرياح» وقد استندوا في ذلك إلى آثار روي بعضها عن الرسول 
يك وبعضها عن الإمام علي كرم الله وجهه 

وَأمًا مسا ل الملائكة استنادا إلى.قوله تعالى في السورة نفسها 9 وَإِنَ 
نَحَنُ لصون 9) ونا يمن ليخن 47 [الصافات: ]١57-١1764‏ وقيل إِنْ المقصود 
بها جماعة المؤمنين ين التي تجرخو التنعاضيع وتتلو الذكر. 


أما تفسير قوله سبحانه ## وَالْمرَسَلت غرفا» وما بعدها فلهب كثير من المفسّرين إلى 
أنها الرياح » وهذا ما ترجّحه اللغة وقال آخرون الملائكة . 

بقى من هذا النمط قوله سبحانه #وَالئَرْعتٍ غَرا© وهى أكثر ما اختلفت فيه أقوال 
المفسرين» فبعضهم رأى أنها الملائكة» وقال آخرون إنها الكواكب» وقال جماعة 
إنها الخيل» ومن أراد مزيداً فليراجع كتب التفسير. 


ظ ونجد الومام الطبري -شيخ المفسرين رضي الله سي ا ا سل 
الأمور المقسم بها على كل ما ذكر فيها من أقوال؛ الات وسار 
جميعها. ؛ والقرآن كما نعلم حمّال ذو وجوه. ظ 


قاعدة جليلة : 
' إن ما ذكره الطبري والألوسي وغيرهماء نستنتج منه قاعدة جليلة» هي أنَّ ما ورد 
)١(‏ ينظر الكشاف: 857/5/-/781. 


م 


في تفسيره أثر صحيح لا يُقدّم عليه قول آخر أيّآً كان» وما لم يكن كذلك» وكانت 
اللغة تعين على احتمال معان متعددة له دون أن تتعارض مع السياق فلا بأس أن 
تحمل الآية على هذه الأقوال كلهاء وهذا ما سار عليه الإمام الطبري -رحمه الله- 
وغيره من كبار المفسرين» وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام العلماء 0 
والمحققين في فهم كتاب الله تعالى» موي سانا لا تتقضى 

ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنتهى جدته . 


د 6 
التفسير ات البعيدة عن اللغة و السياق : 


ظ هذااكله إذا كان .مل الآنة على كل مانورداقى طسيرها من أقزال مكنا أمّا إذا 
تعذّر ذلك لسبب ما فلاء كأن يكون التفسير غير منسجم مع اللغة أو يستبعده السياق 


فلا ينبغي أن يُقبل مثل هذا التفسير . ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ قوله سبيخالة: #إِنَُّ هو اَلسَمِيمٌ الْبِصِر »* [الإسراء ]١:‏ في أول سووه ة الإسراء 
حيث فسّر بعضهم السميع البصير بأنه رسول الله يكِ وذلك لعود الضمير على 
أقرب اكور ولأن ارسيك 07348 أي حك المواطن العبدةهكا يدرةه البشر 


الكريم وصفاً لغير لله. 
-١‏ قوله سبحانه «وَيوَكلٌ عل العزيز أ َحِيِم 9 الى يرك حِِن تقوم « 0 وبمك فى 


ره م م 


لتَّدجِدِينَ 4 [الشعراء:/1١19-17١7]‏ فسّر بعضهم قوله تعالى: 8 ميك في 
لتّجِدِنَ* بمعنى أن الله يرى تقلبك فى أصلاب الساجدين من آبائك من لدن 
آدم عليه السلام إلى زمن ولادتك. وهذا قول بعيد جداً لا تعين عليه اللغة ولا 
السياق» وليس فيه كبير مدح وثناءء فإن المعنى الظاهر للآية أن الله تبارك 
وتعالى يراك حين قيامك في الصلاة ويراك في حال سجودك . وقيل : معرى 


١1١ 


(تقلبك في الساجديد)072) مراقبتك لأصحابك وهم يصلون» ونحن نرجح 
القول الأول. 
- قوله سبحانه : « فبِصرك لوم حَرِيدٌ» [ق: 717] حيث 505 اضر ف 
هذا الخطاب رسول الله يكةِ. وهذا من أغرب التفاسير وأبعدهاء لأنه يبتر سياق 
النظم من جهة ولا يعين عليه المعنى من جهة أخرى . ظ 
والمقصود بهذا الإنسان الذي بدأ الحديث عنه في قوله سبحانه: # وَلْفَدَ 
ظ لقن الجن وَتدَلمَاسوسٌ بو نسم قوب إل ومن حَبلٍ الوريد» لق .]١١:‏ 
فالحديث إذن عن هذا الإنسان الذي كان في غفلة عن الموت» فقبل الآية 
- قوله سبحانه 9# وَحَاءَتَ ة كرية 01 )ا لَقَدْ كت فى عفد من 
هذا هَكَتَقَنَا عنك غطاءك فصر د لي حدٍ حَدِيدٌُ (3) وال هرم هذا ما لدف يك » 
[ق:١77-7]‏ فسباق الآية ولحاقها يرد التفسير الآنف ذكره. 


4- وقريب من هذا وإن كان أقل غرابة وبعداً تفسيرهم قوله تعالى « من 6 دك يظُنُ 
أن أن ينصره أله في ابيا والأيخرة فَلَمْدُدٌ يسبب إِلَ السّملِ 4 [الحج : ]١6‏ حيث 
ذكروا أن الضمير يرجع إلى سيدنا رسول الله كه وهذا لا يرجحه سياق الآية 
الكريمة وسيأتي لذلك مزيد تفصيل في تفسير هذه الآية إن شاء الله عند تفسير 
بعض أيات سورة الحج . 


الاختلاف الناشىء عن التفسير العلمي : 


3 بعض النماج التي كان اختتلاف المفسرين فيها اشنا عن لفسير العلمي 


1 مرجعه المفسرون قبل العصر الحديث» ولا بد حتى نوفي هذا الموضوع 
حقه أن نختار بعض النماذج التي كان للمحدثين فيها رأي . ظ 


.7887-151/ ينظر الكشاف‎ )1١( 
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005 < وم يرا 8 َأ أل تتم 7 من أطرافهاً © [الرعد: ]5١‏ وقال 


20104 


تعالى : # أقلا رويب أَنَانأقَ الال بك تششها ب راو [الأنبياء : 5 5 ] . 

اختلف المفسرون في الآيتين فذهب بعضهم إلى أن المقصود ما يفتح به الله 
على المسلمين من بلاد أعدائهم . فكم من بلاد كانت في حوزة 5 أعداء ا 
ا لعباده . والاضي ايت ابائن وار 7 ظ 
ورجالاتها من ذوي الشأن والسؤدد « إطلاق مغروف في اللغة» لكن بعض 
المفسرين في العصر الحديث فهم من الآية معنى آخر . 

يقول الأستاذ رشيد رشدي العابري -رحمه الله- في كتاب (بصائر جغرافية) : 

غير أن الأرض على الرغم من الدلائل المذكورة القطعية على كرويتها 
بصورة عامة فإنها غير تامة وغير منتظمة التكوير» فتنقص الأرض عن استدارتها 
قليلاً من جهتين: الأولى: من طرفيها الشمالي والجنوبي حيث القطبان» 
والثانية : من جهة أطراف محيطها بصورة عامة . 

أما من الجهة الأولى: من طرفيها الشمالي والجنوبي .حيث القطبان فهي 
مفلطحة وناقصة التكوير خلافاً لطرفي خط استوائهاء فإنها منبعجة وبشكلها هذا 
دعيت هندسياآً رود سي صا او ا 


القطبي وياب يا (47,50) كيلو متر ونسية هذا 2 


الفرق كنسبة /١(‏ 7994) ويرهن العلماء على أن الأرض أخذت هذا الشكل نتيجة 
دورانها حول نفسها. وهذه الظاهرة لم تعرف حتى (717/7١م)‏ . 5 


)١(‏ وهذا يبعث في النفس ألم وحرقة» فها هي أرض المسلمين حتى مقدساتهم يعيث فيها أعداؤهم 
فساداً وقد سُلبت يعد أن سلب المسلمون شخصيتهم . 


اتنلدين 


وأما من الجهة. الثانية فتتنقص الأرض من أطراف محيطها بوجه 5 
فسطح الأرض ليس مستديراً استدارة ة منتظمة بل إنه على شكل هرم مثلث نظراً 
إلى توزيع اليابس والماء ولمقابله قارة إلى محيط . وتدعى هذه الظاهرة. بنظام 
اتراهيدي) وذلك بالملاحظتين التاليتين : 

أ- إذا لاحظنا توزيع القارات نرى أنها تقل سزكل مهلف رعبعه انح زمه إلى 
الجنوب» وهذا ظاهر واضح في أفريقيا والأمريكيتين. » وإن كان هذا الأمر 
أقل ظهوراً في آسيا وأوروبا ومع ذلك فإن كلآ منها تتهي ٠‏ من الجنوب بأشباه 
جزر ثلاثة تنه تتتهي برؤوس أيضاً. 

ب- أن كل كتلة من الابس يقابلها في اغالب من الناحية المضادة لها من سطح 
الأرض مساحة من المحيط أي إن كل ارتفاع قاري يقابله انخفاض وإن كان 
هذا النظام ليس مطردا وفيه بعض الشذوذ. ولكنه مع ذلك ظاهر ظهورا 
يستدعي الانتباهء فبينما. القطب الشمالي يغمره المحيط.ء نجد القطب 
الجنوبي يابسا مرتفعاً ل اوت علق انق 
المحيطات العظيمة من الجنوب.. 
فالظاهرتان المذكورتان الدالتان على تناقص الأرض 58 افها فى كرويتها 

وثبوتها من الناحية العلمية ثبوتا قاطعا مما يسّر للأذهان تفسير الايتين الكريمتين 

اللتين صدّرنا بهما هذا البحث :: تفسيراً واضحاً لا شائبة فيه من تأويل بعيد عن 
ظاهر اللفظء وألقى على المعجزة ضوءاً ساطعاً أنار الأفكار وآتاها قوة من 
الفهم لأسرار الآية الكونية العظيمة (نقص الأرض من أطرافها) وما يتبع ذلك 
من قواعد علمية تهدي البشر إلى حقيقة حقيقة الكون ثم معرفة خالقه ومبدعه سبحانه 

وتعالى:0؟. . ! 0 

. وهناك لفتة بيانية في الآيتين أذكرها للقارىء وهي أنَّ آية سورة الرعد جاءت 


7 ,1١750-1١66ص‎ 
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هكذا «أولم يروا» وأن آية سورة الأنبياء جاءت هكذا «أفلا يرون». ونحن نعلم 
. أن («لم) تقلب المضارع إلى الماضي فهذا النقصٌُ أمرٌ ثابت ماضياً كما في سورة 
الرعد وحاضراً ومستقبلاً كما في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ٠‏ 
-١‏ قوله تعالى « تُضِكَةَ عُلَّفَوَ وَعبْرِ حَلَسَةٍ4 [الحج : 0] وسنتحدث عن هذه الآية 
فيما بعد عند تفسير بعض أيات سورة الحج . ظ 
*- قوله تعالى : ل وَيَئى لِلبَلَ تسا اكه وه تَمدٌ مر ألا صنْم ال الى لفن كل 
تَىَءٍ إِنَّمْ حي بم تَفْصلُوت# [النمل :188. ظ 
ذهب جل المفسرين إلى أن هذا سيكون في الآخرة حينما تدك الجبال ثم 
تكون كالعهن المنفوش» ثم تنسف نسفا وتمرّ مر السحاب» غير أن بعض 
العلماء المحدثين رأى أن لهذه الآية الكريمة معنى آخر يسنده العلم الحديث . 
يقول الأستاذ رشيد العابري : 
«هذه الآيات20 تشير إشارة صريحة إلى أن الجبال تدك دكا وتنسف نسفاًء 
فتصبح اليابسة في سوية واحدة عن سطح البحر وهي مسطحة منسطة لا ارتفاع 
فيها ولا انخفاض وذلك في يوم ما وهو ما يدعى يوم القيامة» وإذا أمعنا النظر 
في الآيات المذكورة وجدنا أن النسيف والدك قد يقعان على حالتين الأولى أن 
الجبال تدك دكة واحدة بدليل الآية «وَحِلتٍ الْأرْضُ وِلْبْبَالٌ كذكا دكة وحِدَةٌ * 
[الحاقة : »]١5‏ الحالة الثانية: أن يقع النسف والدك على التتابع والتعاقب بدليل 
الآية « إوًا مت الْأَيضٌ كك ك4 [الفجر : ]1١‏ أي تدك دكات متعاقبة. . . يقول 
الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد. . . (إن معناه دكا بعد دك أنه كرر 


)١(‏ وهي قوله تعالى: # بوم تمُورُألسملة مَورَا 40 [الطور: 4] وقوله : 8 إِدَارْحَتٍِ الأرض ربا لوي وَشْسَتِ 
لجال سا (يم) فَكَادَتَ باك مدنا 4 [الواقعة : 1-5] وقوله : « بوم يَيجْتُ الْأرصُ وَلْيْبَالَ كنت لَبْمَالُ 


كبا تَهِيلَا © [المزمل: ]١4‏ وقوله: « وَيَسَلُويكَ عَنٍ لَلْيَالٍ فعلُ يَنسِقُهَا رق كْسَمًا في فَيَدَرْهَا قاعا 
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سَقَصَفًا )لا تر فيب عِوَجَا ولا أمنا» [طه : 0 ]٠١١1/-١١‏ وغيرها من الآيات . 


5106 


الدك عليها وتتابع حتى صارت الأرض هباء منبثاً» وفي هذه الظاهرة إذن 
وجهتان نظراً أل الآيات المذكورة الأولى أن تنسفب الجبال وتسوى دفعة 
واحدة في آن واحد. والوجهة الثانية: أن تدك وتنسف على دفعات متعددة 

1 متوالية في أزمان متطاولة حتى تكون على سوية واحدة فهل . حقق العلم هاتين 
الوجهتين من هذه الظاهرة الطبيعية : : أجل قد حققهما وأيدهما» . 


وتحدث الكاتب عن هاتين الوجهتين وقال . «من هذا يتضح لنا أن الحركات 
الجبلية في الأزمنة القديمة مهما كانت عنيفة ومهما كان لها من الأثر في 
العصور الجيولوجية الأولى» ومن تكوين جبال شاهقة ضخمة واسعة الانتشار 
فإن قدم ومضي العصور قد أزال أكثر معالمها وحولها إلى هضابٍ منبسطة أو 
سهول منحوته أو جبال منخفضة وذلك بتأثير قوة الظاهرة» أما سلاسل الجبال 
الشاهقة المترامية الأطراف والتي تختط القارات الحالية والتي هي أقوى وأبرز 
ظاهرات تضاريس سطح الأرض في الوقت الحاضرء فهذه كلها تقريباً من بقايا 
العصور الجيولوجية الحديثة التي لم تؤثر عليها عوامل التعرية بعد ولكن قد 
يأتي يوم عليها أيضاً فتتحول إلى هضاب منبسطة أو إلى سهول متموجة وحتى 
سهول منخفضة وذلك بتأثير الظواهر الجوية وغيرها التي دعيت بالقوة الظاهرة. 


أما القوة الباطنة الني لها الأثر البليغ الآن في تكوين التضاريس من رفع 
وخفض» فسيأتي يوم عليها يقل تأثيرها بصورة تدريجية وذلك بضياع جزء من 
الحرارة الكامنة تحت القشرة الأرضية مباشرة وذلك بالشع من جهة وبتأثير 
القشرة الأرضية الباردة المحيطة بالكرة الحرارية من جهة أخرى وإن استغرق 
ملايين السنين» وهذه الظاهرة الطبيعية تؤدي بالنتيجة إلى ازدياد سمك القشرة 
الأرضية وحينذاك تكون القشرة الأرضية أكثر تماسكاً.. واندماجا وأكثر مقاومة 
للاندفاعات الوفية الأرضية م أكانت بركانية أو زلزالية(' . 
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ويقول عند قوله تعالى : « ويرى للْسَالَ تحسبها جَامدةٌ © وهي موضع حديثنا: وما 2 
جاءت به التفاسير المعتبرةنرى أن لها وجهتين لا ثالث لهما. فالوجهة الأولى: 
تبين مصير الجبال في يوم القيامة حيث تؤول إلى هباءات متناثرة في السماء كأنها 
سحابة متحركة بالفضاء . . أما الوجهة الثانية فهي تشير إشارة صريحة إلى حركة 
الأرض اليومية حول نفسها والفضائية حول الشمس بحيث نرى الجبال جامدة 
صامدة على سطح الأرضء ولكنها هي في الحقيقة متحركة بحركتي الأرض وفي 
الواقع إن كل نقطة على سطحها هي في حركة مستمرة لا استقرار لها ولكن لا 
نجس ولا نشعر بهذه الحركة والوجهة الأخيرة هذه أقرب من الأولى إلى الحقيقة 
لما جاء في آخر الآية #صَئْمَ الله َلِىَ أَنْفنَ كُلَّ سَىَءٌْ» من حيث لا يتلاءم إتقان 
الصنعة مع التخريب والتدميرء بل يتواءم مع الإنشاء والتعمير بحركتي الأأرض 
الخارقتين 1 الجاذبية»دون خلل واضطراب يصيبان الأرض من جراء الحركتين 
المذكورتين . فيها لها من صعنة متقنة اتقانآً تحير العقول الجبار؟'؟ ‏ 


نكتفي بهذه النماذج. ومن دراستنا لها نجد أن أقل أسباب الاحتلاف بين ظ 
0 سات إلى السنة للقي فليس هناك 0 ور اه 


0 وباي 


كثيراً في حل كثير من الإشكالات» :'وسئزيدك هذا المعنى إيضاحاً في آخر هذا 
سد يي ياد با يه 


* التجرد الحقّ أساس لفهم القرآن الكريم: . 


إن حديكنا عن قواعد التفسير ودعائمه من لغة ومأثور وسياق»: وما يتصل بذلك 
كله إنما .يكون مجدياً ومفيداً إذا كان القارىء أو المفسر متجردا من ميدع 
المؤثرات الخارجية والداخلية؛ أعني أن لا يكون متكثاً على قول ماء أو معجباً 
برأي ماء يريد أن يحمل القرآن عليه» ولقد رأينا -كما حدثتك من قبل- من يتمحل . 
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في فهم القرآن الكريم» ويتكلف تكلفا يبعده عن مواطن الحق والصواب . 


١‏ ولا زلت أذكر أنه قبل سنين» جاءنيى بحث من إحدى الجامعات. لأحد 
المدرسين لتحكيمه وتقويمه» وكان الأخ الباحث ممن يرون رأياً ما في بعض 
أمور العقيدة» وكان مما قاله ونقله وهو يتحدث عن الوقف في آي القرآن 
الكريمء وعرض للآية الكريمة في سورة الأنعام» 8 وَهُوَألَهُ في أَلسَمِوتِ وف 
الارضٍ عم ير َكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعَلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 4 [الأنعام : “7] فكان رأي الأ 
الباحث» أنه ينبغي أن يكون لراش عند قو تعالى : الإفي السموات» فتقرأ 
الآية هكذاء (وهو الله في السموات) ونقف هناء ونبدا مستأنفين : (وفي 
الأرض يعلم سركم وجهركم)» ويقول إن هذا الرأي وإن كان ابن كثير لم 
يرئضه » فإن شيخ المفسرين ابن جرير -رحمه الله- قد ارتضاه» وبعد تقويمي 
| للبحث أكدت» أن ابن جرير -رحمه الله- لم يقل هذا الرأي» ونقلت قول ابن 
جرير في صلب التقويم» ثم جاءني البحث من جهة رسمية أخرى . وإذ 
باحك قر يفن الينسفه ليا ثم جاءني البحث مرة ثالثة» وإذ هو على 
جاله. فقد أبى الباحث أن يرجع عما كتبه... وأنا أعجب من مثل هذا 
الإصرار على خطأ. أنا لا أحجر على الكاتب أن يرى ما يرى» وأن يقول ما 
يقول» لكن الذي لا يرضاه أحدء ويأباه الشرع الحنيف» ويرده العقل السليم أن 
نقول العلماء مالم يقولوه. وأن نذعي على ابن جرير -رحمه الله- ما هو بريء 
منهء وما أظن أن الباحث لم يرجع إلى تفسير الطبري» لكن يظهر أنه قرأ فى 
. تفسير القرطبي عند تفسير هذه الآية: ال سي 
١‏ (في السموات) وأنا على يقين من أن القرطبي.لم يكن قد اطلع على تفسير ابن 
جريرء لأن تفسير ابن جرير لم يعثر عليه إلا متأخرا فلم يكن معروفاً عند 
. المشارقة» فضلاً على أن يكون معروفاً عند المغاربة. . كم كان من الخير لهذا 
ظ الباحث» أن يرجع إلى الحق. وبخاصة فيما يتصل بكتاب الله تبارك وتعالى . 


3 قرأت في كتاب 5 اختلاف المفسرين «عند تفسير قوله تعالى : 1 َذِينَ إن 
. أذ ف الارض أخائرا الملل ريانا التحكز وأمروا ,ا( مرو لمرو وَتَهُوَأً عن 


5116 


1 0 سر 5-6 


0 | نه عَلِقبَة أ دم رٍ» [الحج 0 وغواضفة 
الخلفاء الرادين اللين يم الله في الأرض م 0 بكر ردن 0 
تعالى 3 إذا مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله 00 وقد مكنوا فى 
الأرض فوجب أن يكونوا أئمة قائمين بأوامر الله منتهين عن زواجره وتزاهنة: 
ولا يدخل معاوية في هؤلاء ؛ لأن الله 0 وصف بذلك المهاجرين 0 
[الأحكام/ +694 : وما كان أغنى لياس عو اديس على للتراج دان 
من تلك الأوصاف لولا هوى في نفسه وتعصب لمعتقله. » قال الذهبي تعقيباً 
على ذلك : «ومأ كان أولى بصاحينا أن درك هذا التحامل على معاوية 
الصحابي» ويموض أمره إلى الله زلا يلري مكل هله الايات إلى ميوله وهواه» 
[التفسير والمفسرون : 25/2 ]. 

- ومن الإنصاف أن أشكر الكاتب» وأدعو للذهبي بالرحمة» فهذا أمر يستحق 
الشكرء لكنني قرأت في اليوم نفسهء كتاباً آ: حرا 2: جاء فيه ما يلي : 

(وفي قوله» : #إنما يحسشى الله من عباده العلما 4 قال ابن القيم : وفي 
تفسير علي ابن أ بي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : «إنما يخشى الله من 
عبادة العلماء» قال : الندن يعولون إن الله على كن شر قير وهذا من فقه 
ابن عياس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصمات» فإن أكثر أهل 
الكلام لا يوفون هذه الجملة حقهاء ولو كانوا يقرون بهاء فمنكرو القدر وخلق 
أفعال العباد لا يقرون بها على وجههاء ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون 
بها على وجههاء بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به» ومن لا يقر بأن 
الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاءء لا يقر بأن الله على كل شيء 
قدير» ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
يشاء وأنه سبحانه يقلب القلوب حقيقةء وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه. 
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ظ وإن شاء أن يزيغه أزاغه لا يقر بأن الله على كل شيء قدير ومن لا يقر بأنه 
استوى على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض» وأنه ينتزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه» من يستغفرني قأغفر له» وأنه نزل إلى 
شجرة فكلم موسى كلمة منهاء وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين 
تخلو من سكانهاء وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عبادهء وأنه يتجلى لهم 
ويضحك » وأنه يريهم نفسه المقدسة. وأنه يضع رجله على النارء فيضيق بين 
أهلهاء وينزوي بعضها إلىبعضء إلى غير ذلك من * شؤونه وأفعاله التي من لم 
يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير» فيالها كلمة من حبر الأمة» وترجمان 
القران» وأنا لا أود أن أعلق على مثل هذا القول» لكني ما كنت أود أن يصدر 
عن نحرير مثل ابن القيم رحمه الله ال ارد تلمس في كتابته رواء 
الفكرء والجذة في التأصيل» وأتساءل أيّ مسلم وأ مؤمن حتى أولئك الذين 
ليسوا على هذه الملة ينكر أن الله على كل شيء قدير؟ أيجوز أن نقول الناس 
مالم يقولوه؟ أيجوز أن نأخذ التتائج من غير المقدمات؟ ! كان وني أن نلزم 
الناس بما نفهمه من أقوالهم» أو بما ينبغي أن نردٌ عليهم به» وإنما يا ينبغى أن 
0 للناس سواءً»ء فلا نقبل قولاً لأن قائله فلان أو نرد قولاً أن انا 
علآن» وكلّ يؤخذ منه ويردّ عليه إلا سيد المعصومين يكلل. 

5- ويقول الكاتب الفاضل: «ومما يجدر التنبيه عليه هنا أنه قد يرد عن السلف 
تفسير لبعض صفات الله بلازمهاء فيظن القارىء لها أن السلف يؤولون صفات 
الله سبحانه. وهذا ليس بصواب» وذلك لأن الأصل عند السلف هو أن صفات 
الله على الحقيقة» ولا يجوز التأويل» فإذا رأيت مثل هذا فاعلم أنهم لا 
يؤولون. لأنه لم يرد عن أحدهم أنه أنكر الصفةء» وفرق بين إتخار الصفة 
والتفسير باللازم)3'" . 
ما أجمل أن يسع بعضنا بعضا فيما تفقا عله. وأن يكلو بسكا نينا نينا 

اختلفنا فيه . 0 ش 


ردن 


مسار 
لسار 
أله اه الم أ ' 
0 0 مر 0-0 


من البدهي أن المفسرين -رحمهم الله- وإن كانوا أئمة أعلاماء فإِنّْهم يؤخذ 


منهم ويرد عليهم» ومن هنا وجدنا أن الرد على المفسرين قد اشتهر في القديم 
والحديث» ولا أتحدث هنا عن المخالفات المنكرة للمفسرين» التي يكون مصدرها 
الأهواء أو الفرق أو النحل الباطلة أو الجهل» وإنما أذكر المخالفات التي لها نصيبٌ 
ولو كان ضئلاً من النظرء وسأكتفي بذكر بعض النماذج» ولن أثقل عليك أيها 
القارىء الكريم : 


وقفة موجزه مع المفسّرين : 


-١ 


يذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن عند تفسير قوله 0 في سورة الأنفال 
« ولط عَلَ كم يدت الْأقدَام4 [الأنفال ]١١:‏ مجازه : م 
الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوه)0" . ولكن هذا القول من أبي عبيدة لا 

يعجب الإمام الطبري فهو يقول: وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل 
البصرةء أن مجاز قوله «ويثبت به الأقدام» يفرغ عليهم الصبرء وينزله عليهم 
فيثيتون لعدوهمء. وذلك خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين 
وحسب قول خطأ أن يكون خلافاً لقول من ذكرناء وقد بينا أقوالهم فيهء» وأن 


ظ معناه وثبتت ت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الال نابرخ اي 


أذ ا 1 
وحوافر دوابهم؟ 
ع الكل جه و # ل 


عند تفسير أبي - حيان لقوله -. سبحانه 20 ارد :5 ؟7] 


00) 
4 


مجاز القرآن )757/١(‏ . 
الطبري (9/ .)١76‏ 


3١ 


يجوز نسبته لآحاد الفساق» والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه 
هم البتة بل هو منفى لوجود رؤية البرهان. . . ولا التفات إلى قول الزجاج : 
ولو كان الكلام (ولهم بها) كان بعيداًء فكيف مع سقوط اللام؛ لأنه يوهم أن 
قوله (وهم بها) هو جواب لولاء ونحن لم نقل بذلك. وإنما هو دليل 
الجواب»؛ وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب» فاللام ليست بلازمة لجواز أن 
ما يأتي جواب لولا إذا كان بصيغة الماضي باللام وبغير لام» تقول: لولا زيد 
لأكرمتك؛ ولولا زيد أكرمتك فمن ذهب إلى أن قوله (وهم بها) هو نفس 
الجواب. لم يبعد» ولا التفات لقول ابن عطية أن قول من قال إن الكلام قد تم 
في قوله «ولقد همت به» وأن جواب (لولا) في قوله وهم بهاء وأن المعنى 
لولا أن رأى البرهان لهم بهاء فلم يهم يوسف عليه السلام» قال: وهذا قول 


يرده لسان العرب» وأقوال السلف انتهى. أما قوله يرده لسان العرب. فليس 


كما ذكرء وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب» قال 
الله تعالى : # إن كادَتٌ انييف بدء لول " أن رَيَطَصَاعَلَ م4 [القتصص: ٠‏ 

أي لكادت تبدي به وأما أقوال السلف. ومع 0 
من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذية يناقض بعضها بعضاً مع كونها قادحة في بعض 
فساق المسلمين» ؛ فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمةء والذي روي عن السلف 
لا يساعد عليه كلام العرب! لأنهم قدروا جواب لولا محذوفا» ولا يدل عليه 
دليل لأنهم لم يقدروا (لهمّ بها) ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون 
المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف 


الشيء لغير دليل عليه» وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا 


يلين ذكرهء واقتصرنا على ما دل عليه لسان اعرسم ومساق الآيات التي في 


هذه السورة مما يدل على العصمة)(' . 


000) 


البحر المحيط (5/ 596) . 


577 


وما ا جا لحار 1 ور الك ونا من يوقي الاين 
المحدثين» من يحمل حملة قاسية على أبي حيان» يقول الدكتور محمد بن 
صالح الفوزان: «فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه» ولذا فإن ورود 
تفسير من تفاسيرهم مبني على فهمهم لغتهم يكون حجة يرجع إليهاء وقد 
أغرب أبو حيان في تفسير قوله تعالى : « وَلْقَدْ حَيِّتْ بوء وَحَجَّ يبا وَل أن يا 
برهن ريد 4 [يوسف:5؟7] حيث قال: والذي روي عن السلف لا يساعد 
عليه كلام العرب». لأنهم قدّروا جواب (لولا) محذوفآء ولا يدل عليه دليل» 
لأنهم لم يقدروا (لهمّ بها)» ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط» لأن ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير 
دليل عليه» فقوله رحمه الله: «والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام 
العرب» قول غريب» فهل أبو حيان أعلم من السلف. الذين نزل بلغتهم القرآن 
-بكلام العرب؟ وهل أبو حيان أعلم بمعاني كلام الله منهم؟ كل هذا بغض 
النظر عن المرويات التي رويت عنهم» لأن ا ادا ات الذي 
انتهجه أبو حيان في هله العبارة)”'' . 


إن أبا حيان قد رد ما روي عن السلف من روايات لا يقرها القران الكريم 


هنا -بالطبع- الصحابة وكبار التابعين» لأن الروايات التي لا تليق بيوسف وَل 
لم ترو عن هؤلاء وإنما رويت عمن جاء بعدهم» وكلمة السلف كلمة يمتد بها 


. الزمن عشرات السنين» بل مئات السنين . 


يقول المراغيى في تفسير قوله تعالى: (ييكا ين عل قبطن كليم > 


[الصافات:/] أي وحفظنا السماء أن يتطاول لدرك جمالهاء وفهم محاسن 


نظامها الجهال والشياطين المتمردون من الجن والإنس» لأنهم غافلون عن 


(010 
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زفضر 


. اياتناء معرضون عن. . التفكر في عظمتها. فالعيون مفتحة ة ولكن لا تبصر 


الجمال». ولا تفكر فيه حتى تعتبر يمأ فيه . 


ا سَمَعونَ إل ألملا الأغل 4 [الصافات:8] أي إن كثيراً من أولئك الجهّال 
والشياطين محبوسون في هذه اللأرض غائية أبصارهم عن الملا الأعلى. لا 
يفهمون رموز هذه الحياة وعجاتبهاء ولا ترمي نفوسهم إلى التطلع إلى تلك 
العوالم العليا والتأمل في إدراك أسرارها والبحث في سر عظمتها . 

«وَبِعْدَهُونَ ين كل جَان رو تُحُورًا © [الصافات 9-8] أي وقد قذفتهم شهواتهم. 
وطردتهم من كل جانب» فهم تائهون في سكراتهم. تتخطفهم الأهواء والمطامع 
والعداوات والإحن» فلا ييصرون ذلك الجمال الذي يشرق للحكماء» ويسهر أنظار 
العلماء» ويتجلى للنفوس الصافية» ويسحرها بعظمته. وهم ما زالوا يدأبون على 
معرفة هذا السر حتى ذاقوا حلاوته» فخرواركعا سجداًء مذهولين من ذلك الجمال 
واللجلال. ظ 


«وَكْمَعَدَابتٌ ولي [الصافات:4] أي وأولئك لهم عذاب دائم؛ بتقصيرهم 


.عن البحث في سر عظمة هذا الكون. والوصول بذلك إلى عظمة خالقه وبديع 


قدرته» ثم بين من وققهم الله وأنعم عليهم ممن ظفروا بالمعرفة فقال: 


« إِلَامَنْ ِف الَتظمَة أبعم شْبَاتٌتَافبُ4 [الصافات : ]٠١‏ أي إلا من لاحت له 


بارقة من ذلك الجمال» وعنت له سانحة منهء» فتخطفت بصيرته كالشهاب 


الحكمة من لدنه وأيدهم بروح من عئذه . وهم أنبياوٌه وأولياؤى الذين أنعم عليهم 


من الصديقين والشهداء والصالحين» وفي سورة الملك يقول ١0:‏ 


000) 
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«وقصارى القول أن هذه الكواكب -كما هي زينة الدنياء وأسباب لرزق 
ذوي الصلاح .من الأنبياء والعلماء والحكماء- هي أيضاً سبب لتكون الأرزاق 
المهيجة لشياطين الإنس والجن» فهذا العالم قد اختلط فيه الضر بالنفعء 
وأعطى لكل ما استعد له فالتفوس الفاضلة والنفوس الشريرة» استمدت: من 
هذه المادة المسخرة المقهورة» فصارت سببآ لثواب النفوس الطيبة» وعذاب 
النفوس الخبيثة» وصار لهم فيها رجوم وظنون؛ إذ هم قد استمدوا شيطنتهم. 
من مظاهر الطبيعة الناشئة من الحرارة والضوء . 0 

أما عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَأنا لسَسَنا مله دسا مَك م 
سَدِيدًا وَسَهبًا» [الجن:8] فيقول: فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداء أي 
فمن يرم أن يسترق السمع اليوم» يجد له شهاباً رصداً لا يتخطاه ولا يتعداه بل 
يهلكه ويمحقه . ظ ش ل 

وإنا لنؤمن بما جاء في الكتاب الكريم من أن الجن كانوا يسترقون السمعء 
ومُنعوا من ذلك بعد بعثته يَكلِةِ ولكن لا نعرف كيف كانوا يسترقون السمغه ولا 
نعرف الحرس الذين منعوهم ولا المراد بالشهب التي كانت رصداً ١‏ والجن 
أجسام نارية فكيف تحترق من الشهب . | 

.ويرى قوم أن مقاعد السمع هي مواضع الشبهة التي يوسوس 5 59 في صدور 
الناسء ليصدوهم عن اتباع الحق » والحرس -هي الأدلة العقلية التي نصبها سبحانه 
لهداية عباده » والشهب الأدلة الكو نية التي وضعها في الأنفس والآفاق . 

وعلى هذا يكون المعنى -أن القرآن الكريم بما نصب من الأدلة العقلية 
والأدلة الكونية» حرس الدين من تطرق الشبه التي كان الشياطين يوسوسون بها 
في صدور الزائغين» ويحوكونها في قلوب الضالين» ليمنعوهم من تقبل الدين 
والاهتداء بهديهء فمن يفكر في إلقاء الشكوك والأوهام في نفوس الئاس يعدئذ 
يجد البراهين التي تقتلعها من جذورها. 


ع 6 


.هناك تأويلات كثيرة خرج بها أصحابها عن مدلولات اللفظ ومقتضى 
السياق» فلقد أول اليقين في قوله تعالى: « وَأعَبدٌ ريك حَقٌ يأنيَكَ آليقيث » 
[الحجر:94] بالوصول وقالوا إن من وصل فليس بحاجة إلى عبادة. وأول . 
«البحرين» في قوله تعالى: مرج الْبَحَرنٍ يليَقِيَانِ4 [الرحمن ]١1:‏ بفاطمة وعلي 
رضي الله عنهماء و(البرزخ) بمحمد كلد وقال بعضهم إن أول حرف في القرآن 
هو الباء وآخر حرف هو السين» وهما يكونان كلمة (بس) أي «القرآن وبس» -وما 
أكثر التأويلات التي أشاعها أصحابهاء ولكنها يقينا ليست بأبعد مما ذهب إليه 
الشيخ المراغي في تفسيره . 
لقد خرج الشيخ عن السياق واللغة ورأي جمهور المفسرين» فالذين خطفوا 
الخطفة حولهم الأستاذ من الشياطين إلى الأنبياء والأولياء والمقربين. ثم 
أهؤلاء الذين قرأوا القرآن على مكث متدبرين» أيكونون بحاجة إلى الخطفة 
يخطفونها؟ وهذه الشهب التي ملئت بها السماء ققد مسترقي السمع» يجعلها 
الشيخ أنواعآ من الحجج والأنوار. ‏ ظ 
إن هذه التأويلات التي أعجب بها لخبخ ونقلها في تفسيره أقرب ما تكون 
إلى التأويلات الباطنية» وقد وصلت إلينا من طرق كثيرة ومدارس متعددة» 
كمدرسة أحمد خان في الهند الذي أنعم عليه الإنجليز بلقب (سير) . تعن لبن 
معنى هذا أن نحجر على العقول في فهم كتاب الله تبارك وتعالى» ولكن في 
حدود السياق واللغة والمأثورء وكل خروج كالذي رأيناه في تفسير المراغي» 
مردود مرفوض جملة وتفصيلاء لأنه -مع ما فيه من مخالفة وشطط- يغري 
سفهاء العقول بالقرآن» فيؤولون ألفاظه ويحرفون معانيه. 0 
4- يفسر بعض الكاتبين آيات قصة أيوب عليه السلام» ويحملها على غير ما تحمل 
غليهء فقد فسر قوله تعالى: أن مسن الشَيْطنٌ بنضب وَعَدَابِ © [ص ]5١:‏ 
بإعراض الناس واستهزائهم بالدعوة والداعين» فإن 0 من عمل الشيطان» 


امرض 


فشكوى الأنبياء لم تكن إلا بسبب إعراض أممهم عن الاستجابة» وحزنهم لم 
4 إلا بسبب بطء في سير الدعوة» 5-5 بقوله ا «رَلاخرَد علوم هلا 
صَيْقيَمَايَمَكْرُون4 [النمل : ٠١‏ 
أما قوله 3 أركض ب جَلِكَ 4 فالمراد بقوله (اركض) عقد العزيمة وتأكيدهاء 
واستتمام الثقة وإكمالها؛ وذلك لأن الشكوى تشعر بالوهن وعدم القوة في 
السير إلى الغاية لذلك» هذا ما كان من جواب تلك الشكاية . 


ره 0 4 اي أي 


أما قوله # هذا معتل برد وساب 4 [ص : 157 لما كان تردد المرء في غايته 
ووهن عزيمته مرضاً يضايق الصدور كان عقد العزيمة» واستكمال الثقة غسلا 
للروح من صدئهاء وشفاء للنفس من مرضهاء فالمراد من المغتسل هو عقد 
العزيمة واستكمال الثقة» وهنا 0 الإشارة راجعاآ إلى الرزكض بالرجل 
التى هي كناية عن عقد العزيمة . 

9 ووكينا لهه أَهلم ومثلهم مَعَهم # [ص : ”4] أي هدينا أهله فآمنوا به واستجابوا 
لدعوته» وهدينا له مثلهم من غير أهله فالهبة هنا هي الهداية والارشاد» لا هية 
الخلق. 00 ووو ليان 
في وجوه رك وما ولا عساولا ب في القول. بل لوح لهم في 
ذل رياد ترى- بعيدة كل البعد عن مدلول اناف القرآتي ولا ينبغي 

ات 


م ا له تعالى : 50-7 
تقول: السورة تبدأ بهذه الجملة الخبرية القصيرة» لكن الرازي أخرجها من 


١ 17/ 


الإخبار إلى الاستفهام بمعنى التوبيخ والتقريع» ولا نرى حاجة إلى هذاء بل 
لعل الخبرية هنا أوقع في الزجر والتأنيب والوعيد بما تشهد به على أن إلهاء 
. التكاثر إياهم واقع قد كان فعلاء وليس المقام مقام استفهام. . ١”.‏ . 
وإذا رجعت إلى تفسير الرازي لا تجد ما ذكرته الكاتبة» وكل ما في الأمر 
أن الرازي ذكر الاحتمالين بل ذكر احتمال الخبرية أُوَّلاً ولعله يرجّحه. قال: 
قوله (ألهاكم) يحتمل أن يكون إخباراً عنهم» ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى 
التوبيخ والتقريع» أي أألهاكم"''' فهو لم يرجح القول بأن الجملة استفهام» كما 
-١‏ تحدثت الكاتبة عن التكاثرء وذكرت قول الرازي إن التفاخر والتكاثر شيء 
واحدء وردّت هذا القول.. لأن سورة الحديد لا توافقه وذلك بسبب عطف 
التكاثر على التفاخر فيها: وتذكر أن جمهرة المفسرين أكثر ميلاً إلى عد التكاثر 
هنا مباهاة وتفاخراء متأثرين في ذلك بما روي في سبب النزولء . فالطبري 
ذهب إلى أنها المباهاة بكثرة المال» والعددء والراغب يفسرها كذلك» 
المكاثرة والتباري في كثرة المال» وتقول بعد ذلك: وهم في هذا يأخحذون من 
التكاثر معنى المفاعلة» مع أن اللغة استعملت تفاعل في المفاعلة وغير المفاعلة 
فقيل: كاثر الماء واستكثره إذا أراد أن يستأثر لنفسه بكثير منه» وإن كان الماء 
قليلاً» كما قيل: تمارضء إذا ادّعى المرض» وتكاره الأمر إذا تكلفه على كره 
منه» وتهافت إذا ظهر ضعفه”" . 


وهذا الذي ذكرثه وقالت: إن المفسرين لم يتنبهوا إليه ذكره الرازي في 
تفسيره» قال: وقال أبو مسلم: التكاثر تفاعل من الكثرة» والتفاعل يقع على أحد 


بده 


)غ2 ص ذ١٠؟.‏ 
(0) "تفسير الرازي (07/5). . 
5 0 التفسير البياني ص 6 , 


ارلا 


وجوه ثلاثة يحتمل أن يكون بين الاثنين فيكون مفاعلة» ويحتمل تكلّف الفعل 
تقول تكارهت على كذا إذا فعلته وأنت كاره» وتقول تعاميت عن الأمرإذا تكلفت 
العمى عنهء وتقول تغافلت» ويحتمل أيضاً الفعل بنفسه كما تقول تباعدت عن 
الأمر أي بعدت عنه» ولفظ التكاثر في هذه الآية يحتمل الوجهين الأولين فيحمل 
التكاثر بمعنى المفاعلة ؛ لأنه كم من اثنين يقول كل واحد منهما لصاحبه #أنا أكثر 
منك مالاً وأعز نفرا©# ويحتمل تكلف الكثرة فإن الحريص يتكلف جميع عمره 
تكثير ماله)0؟ . 


ولا أدري لماذا تنكر على المفسرين جهدهم شي تفسير كتاب الله وتذعي 
مالا يجوز لها ادعاؤه. ظ 

1- تذكر الكاتبة أن الآية لم تحدد موضوع التكاثر فليس من السهل أن نخصه بالمال 
على ما ذهب الراغب أو نقصره على العدد كما قال الرازي» أو الموتى كما 
في النيسابوري» كما لا وجه لاحتمال أن يكون التكاثر هنا على الاستغراق 
والتعميم» وهو ما دعا مفسرين إلى أن ينبهوا إلى قصره على ما هو مذموم. 
كما أشفقوا أن يخطر ببال أحد أن التكاثر فيما هو خير وطاعة وحق داخل في 
عو اللفظ)0"” , ش [ ا | ش 

والرازي لم يقصر التكاثر على العددء بل إنه ذكر أربعة أقوال فيهاء الأول 
منها الهاكم التكاثر بالعددء والثاني بالمال» والثالث: الهاكم الحرص على 
المال وطلب تكثيره حتى منعتم الحقوق المالية إلى حين الموت» والرابع 
الهاكم التكاثر فلا تلتفتون إلى الدين بل قلوبكم كأنها أحجار لا تنكسر ألبتة إلا 
إذا زرتم الحقان 17 . 

() الرازي ”7/ هلا. ش 

ه64 ص4 .7١‏ 

(9) الرازي (7/5/55). 


احرون 


بل إن الرازي ذكر قبل ذلك أن العاقل ينبغي أن يكون سعيه في تقديم الأهم 
على المهم. فالتفاخر بالمال والجاه والأعوان والأقرباء تفاخر بأحس المراتب من 
أسباب السعادات». والاشتغال به يمنع الإنسان من تحصيل السعادة النفسانية 
. بالعلم والعمل» فيكون ذلك ترجيحا لأخس المراتب في السعادات على أشرف 
تعالى فقال «ألهاكم التكاثر» ويدخل فيه التكاثر بالعدد وبالمال وبالجاه والأقرباء 
والأنصار والجيش» وبالجملة فيدخل فيه التكاثر بكل ما يكون من الدينا ولذاتها 
وشهواتها"'' . 
ا . وإنه ا ا حيث ادعت أن 
فأولاً : 3 سبحانه «الهاكم» د على أنه خاصت بالأمور 00 
آنا امياق السورة العريمة يذل على الشريع والام. 
ثالثاً: ما جاء بعد هذه الآية الكريمة من الردع 006 في قوله « لاسو 
واي مرحت .لق حاولت ما امتطامت 
د ع . 

5- عند قوله تعالى : ( تلو يِل البقبن ن» [التكاثر: 0] تذكر الكاتبة أنها لا 
تطمئن إلى تفسير اليقين هناء. وفي قوله تعالى : « وَعَبدٌ ريّكَ حَقٌٍّ يأَيْكَ 
لبقي » [الحجر: 44] بالموت والبعث. وتذكر أن الطبري يؤثر أن يكون 
المقصود البعث وليس الموتء وأن الرازي سكت فلم يرجح قولاًء مع أن 
الرازي ذكر في تفسير اليقين قولين» جعل الثاني منهما الموت والبعث 


.)79/95( الرازي‎ )١( 


إن 


والقيامة ‏ ري له الأمور لتقاريهاء فلم يجعل تفسير اليقين 
بالموت قولأء وتفسيرها بالبعث قولاً آخر. 

والكاتبة تخالف المفسرد ين''' وترجح أن اليقين هناء التحقق وإزاحة الشك» 
وذلك أنهم قد ذهبوا -تعني المفسرين- إلى أن علم اليقين من إضافة الصفة 


إلى الموصوف أي إنه علم يقين» وهذا هو القول الأول الذي ذكره الرازي 
حيث قال : علم اليقين وجهان: أحدهما أن معناه علمآ يقينآ فأضيف الموصوف 


ل عر قير جه مر 


إلى الصفة كقوله تعالى ## ودار لاجرو # [بوست :م وكما يقال مسجد 


| الجامع وعام الأول. 


والذي يظهر أن الرازي برخم م القول الثاني وهو 5 تفسير اليقين بالموت». 
وذلك أن الموت والبعث إذا وقعا جاء اليقين وزال الشكء فالمعنى لو تعلمون 
علم الموت وما يلقى الإنسان معه وبعده في القبر وفي الآخرة لم يلهكم التكائر 
والتفاخر عن ذكر الله ويقول : «وقد يقول الإنسان أنا أعلم علم كذا اي أتحققه 
وفلان يعلم علم الطب وعلم الحساب, لأن العلوم أنواع فيصلح لذلك 0 
علمت علم كذ" . 

فكلّ ما اعت أنه من عندها سُبقث سُبقَت إليه . 
ترى الكاتبة أن الل ارون الوقف بين قوله: ١‏ ل تكوة يل اليقن» 


م 


[التكاثر: 0] وقوله « لَتَرَوْرتَ للْمَحِيِمَ # [التكاثر:7]» وتذكر أن وقوفهم 


وجمودهم عند المصطلح النحويى هو الذي عطل ذوقهم لحس العربية » إذ 


جعلوا لو شرطاً يحتاج إلى جواب» و(لترون) . 


.وليت" شعري إن كان المفشرون قد عطلوا حسّهم وذوقهم اللغوي وجمدوا 


6 
هه 


لقد كان المفسرون محقين كل الحق فيما ذهبوا إليه. 
الرازي (1767/57) . 


17١ 


عند المصطلح اللغوي. فمن يكون صاحب ذوق وحسن؟ وإذا كان ابن جرير 
والزمخشري وأضرابهما عُطْلت أذواقهم أفيكون الذوق محصوراً في مدرستها 1 
التي تنه 01011 من القول وزورء لكنك ربي 
111111111 
يقين من أنها كانت مضطربة فيما كتبت» ونحيل القارىء الكريم على ما سطره 
0 
إن خلاصة ما أرادت الكاتبة قوله 93 قوله سبحانه ## لَتروت اليم »# 
جواب (لو) في قوله « لو تَمْلَمُونَ لم ليقن 4 وأن المفسّرين قد جانبهم 
الصواب وجمدوا على المصطلح النحوي وكان يعوزهم الحسنّ البياني ولو 
ملكوا هذا الحسنّ ما قالوا قولهم هذاء ولو وقفوا مع النص لتبيّن لهم ما ذهبت 
إليه الكاتبة من أن « لوك لَبْبحِيم» جواب (لو). 
ولا أودّ أن أنقل كلام الكاتبة هنا لطوله وغموضه وإسفافه في النيل من 
المفسريرة.. ظ ظ 
وأودّ أن أقرّر ما يلي: إن ما ذهب إليه المفسرون ورججحوه من أن جواب 
اانا مسترت كر ما تزيقه المدوة يع ابا انح 3 واليكم وها 
أولاً: إِنّ المتدبّر لآي الذى ا 0 أن الآيات الكرر ات التي -< حذف 0 
جواب (لو) كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: ظ 
- #ولو ترى إذ وهرا على الثار فقالوا يا ليتنا نرد ولاتكذب بآيات رينا 
ونكون من المؤمنين#. 


.)518-5١15(ص‎ 000 


درس 


- فإولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا» . ظ 
- «ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم». 
.هذه الآيات الكريمات اللاث في سورة : الأنعام ول ولها نظائر كثيرة في 
القران الكريم . فحذلف جواب (لو) من الأمور التي أشار إليها علا 


البيان. وبيّنوا أسرارها وفوائدها فلم تكون آية التكاثر بدعاً من تلكم 
الآيات الكريمات؟ ( 


ثأنياً: إن من البدهي أن (لو) حر ف امتناع لامتناع يمتنع جوابها لامتناع شرطها 
فقولنا: «لو اطلعتم على الغيب لاختر تم الواقع» معناه أن عدم رضانا 
بالواقع كائنٌ لعدم علمنا بالغيب» وقول الله تبارك وتعالى #واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعتدّم» معناه أن عدم طاعة 
الزسول 25 للصحابة رقران اللاعلتهم سيب في عدم وعهم: 
وفي الآية الكريمة التي معنا: لو كان قوله تعالى « لَتَرَوِك لَلْسَحِيِمَ » 
جواب (لو) لفسد المعنى إذ يصير التركيب هكذا: «لو تعلمون عد اليقين 
لرأيتم الجحيم . لكنّ رؤية الجحيم ممتنعة لامتناع علم اليقين».. 
ثم إن « لَرَوْتَ لَلَْحِيِمٌ © لو كانت جوابآ ل (لو) لكان منطوق هذا 
1 5 أنَ الذي يعلم علم اليقين هو الذي سيرى الجحيم . أمّا مفهومه فهو أن 
الذي لا يعلم علم اليقين لا يرى الجحيمء وهذا أم* ثابت البطلان. قال الإمام 
الرازي -رحمه الله- 7 تفسير الآية الكريمة: «اتفقوا على أن جواب لو 
معلوف وأن قوله # روت للحي # جواب و ويدل عليه وجهان: 
أحدهما أن ما كان جواب (لو) قنفيه” إثبات وإشاتة نفي : فلو كان قوله 
« لتروبت للحي » جواباً للو لوجب أن لا تحصل هذه الرؤية وذلك باطل» 


رفرس 


فإنَ هذه الرؤية واقعة قطعاً. فإن قيل المراد من هذه الرؤية رؤيتها بالقلب فى 
الدنياء ثم إن هذه الرؤية غير واقعة قلنا ترك الظاهر خلاف الأصل . والثاني 230 
أن قوله ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» إخبار عن أمر سيقع قطعاًء فعطفه على 
ما لا يوجد قبيح في النظم. واعلم أن ترك الجواب في مثل هذا المكان 
أحسن . يقول الرجل للرجل : «لو فعلت هذا» أي لكان كذا. قال الله تعالى : 
«لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم» 
ولم يجيء له جواب» وقال: #ولو ترى إذ وقفوا على ربهم*. إذا عرفت هذا 
فنقول: ذكروا في جواب (لو) وجوهاآ أحدها: قال الأخفش «لو تعلمون علم 
اليقين» ما ألهاكم التكاثرء وثانيها: قال أبو مسلم: لو علمتم ماذا يجب عليكم 
لتمسكتم به أو لو علمتم لأي أمر حلقتم لاشتغلتم به. وثالثها: أنه حذف 
الجواب ليذهب الوهم كل مذهب فيكون التهويل أعظمء وكأنه قال: «لو 
علمتم علم اليقين» لفعلتم مالا يوصف ولا يكتنه» ولكنكم ضلاّل وجهلة. أمَا 
قوله #لترون الجحيم» فاللام يدل على أنه جواب قسم محذوفء والقسم 
لتوكيد الوعيد وأنَّ ما أوعدوا به مما لآ مدخل فيه فيه للريب و وكرره معطوفاً بثم 
تغليظاً للتهديد وزيادة في التهويل”'"' . 

تقرير المعنى -والله أعلم بما يتزل-: لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم 
لطر رص لوسر ظ 

ثم قرّر معز مخلى آخر ؛ لتر الجحيم) فاللام واقعة في جواب قسم محذوف؛ 
أيْ: وعرّتي لترونَ الجحيم حين لا ينفعكم العذر. ونمثل لهذا بقولنا: (لو 
تدرك الأمة مكر عدوّها لينصرن الله من ينصره) فإنَّ الجملة الثانية لا يمكن أن 
تكون جواباً للجملة الأولى أي : (لو تدرك الأمة مكر عدوّها لأخذت حذرها 


)١(‏ أي الوجه الثاني. 
(0) ج7"//رص8/-9. 
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وعدّتها) ثم جاءت جملة ثانية وهي (والله لينصرن الله من ينصره) . 

ومن يقرأ ما قالته الكاتبة بنصّه في كتابها يجده قولاً فيه لجاجة وغموض 
ويقينى أنّ الكاتبة غلبت عليها شهوة المخالفة والادعاء» ومع هذا فإني أدعو 
لها بالرحمة. ظ ظ ظ ظ 


7 سر رب 10 


في قوله تعالى: #8 لتسَكلن بَوْمَيِذٍ عن التَّعِيِوٍ # [التكاثر :4] فقد خالفت 


المفسرين في أن المسؤول هنا هم - جميع البشر. ارده كيده 
وديا لسو ا در 


وخالفت المفسرين , كذلك في المقصود بالنعيم » ٠‏ فالمفسرون. ير جحون أن 
يكون النعيم الذي يُسئلون عنه يوم القيامة نعيم الدنياء إلا أن بنت الشاطىء ترى 
أنه نعيم الآخرة. وهو قولٌ بيّن البطلان. ومن الخير أن أطلعك أيها القارىء 
الكريم على بحث كنت قد قد كتبته قبل ما يزيد على عشرين سنة في المجلة 
الثقافية التي كانت تصدرها الجامعة الأردنية” 2 حت عراد «الدكتورة بنت 
الشاطىء والبيان القرآني» وهذا نصه: ‏ 


تقولون أخطأنا فهاتوا صوابكم 0 بناة قبل أن تهدموا الصرحا 


العرب ببيانه وكانوا أفصح الأمم بلا ريب» والذي بهر غيزهم بكنوز المعرفة 


المتعددة » فوقف كل فريق أمام جانب من جوانبه » وما أكثرها؛ وقف أمامه 


علماء البياء يستجلون صوره التعبيرية وتراكيبها. وخصائص هذا التركيب 
فوجدوا معانيها تتساب كأنها جدول عذب يترقرق» وألفاظها تنسق كأنما هي 
نغمات عذبة تندفق حيوية وجمال ايقاع. وهذا فو الفسين البياني أو البلاغي 


َ لنصوص ا الكريم . 


600 


العدد السادس » هم ١ام.‏ 


00 


وللعلماء جهود مشكورة في هذا الاتجاهء ويعلم الله أنهم لم يتركوا جملة ولا 
كلمة» بل لم يتركوا حرفاً من حروف هذا القرآن دون أن يبينوا جماله» وسر التعبير 
بهء وبقي الأمر كذلك يكمل المتأخر ما بدأه المتقدم شاكراً له جهده مقدراً له ما 
أسهم به في تجلية أي الذكر الحكيم . 


وفي النصف الأول من هذا القرن ظهرت مدرسة تسمّي نفسها: مدرسة التفسير 
البياني لآيات القرآن» مؤسس هذه المدرسة الشيخ أمين الخولي» الذي تخرّج في 
مدرسة القضاء الشرعي ثم ذهب إلى إيطاليا؛ حيث تسنى له أن يدرس اللغة الإيطالية 
وكان من أول ثمرات هذه المدرسة رسالة الفن القتصصي في القران التي تقدم بها 
محمد أحمد خلف الله لنيل درجة الدكتوراه» ولقد احدثت ضجة» حيث وقف منها 
المنصفون وقفة استنكار وسخط لأنها جردت القرآن من صدقه وواقعيته»ء ووصفت 
كثيراً من أخباره بالأساطير» وليس غرضنا الآن أن نتحدث عن هذا الموضوع الخطير» 
فلقد انبرى العلماء مشكورين للرد عليه والتنبيه على خطر الفكرة من أساسها . 

ولقد كان أكثر الناس تأثراً بفكر الشيخ ومنهجهء تلميذته وزوجه الدكتورة بنت 
الشاطىء فلقد ترسمت خطاه فيما قدمته من أبحاث وما ألقته من محاضرات وما 
أخرجته من كتب وسنقف عند كتابين كانا أكثر كتبها انتشاراً ضمنتهما ما لها من آراء 
مستمدة من هذا المنهج» وهذان الكتابان هما: التفسير البياني للقرآن الكريم. وهو 
تفسير لبعض قصار السور . والكتاب الثاني. . الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن 
00 وعلى الرغم اع أن لكل كتاب موضوعه الخاص بهء إلا أن هناك قضايا 

كة نجدها في كليهما. 

اا كص 
وكقناف وتلوات: تتعايلنة موفظة البعضن جما سجاه بوعرفيت ل اباليسة كر هذا 
التقدير لا يمنعناء بل يحتم علينا أن نسجل بعض الملحوظات التي يمكن أن يكون 
لها نتائح خطيرة . 


يرس 


ومع وجود قضايا مشتركة بين الكتابيين -كما قلت- إلا أن الذي نود أن نقف معه 
كتاب الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق أما الكتاب الاول فعلى الرغم مما 
يشتمل عليه من قضايا كثيرة إلا أننا نكتفي هنا بالتنبيه على بعض الأمور التي يدركها 
القارىء لأول وهلة» من ذلك هذا الموقف الذي وقفته الكاتبة من علماء البلاغة 
وأئمة التفسير في القديم والحديث حتى قبل أن تخوض غمار التفسير أو الحديث 
عن الإعجاز. ولنستمع إليها وهي تحدثنا عن منهج شيخنا 7 تقول: «وكان المنهج 
المتبع في درس امير -إلى نحو ربع قرن من الزمان- تقليدياً أثرياً لا يتتجاوز فهم 
النص القرآنى على نحو ما كان يفعل المفسرون من قديمء حتى جاء الإمام الأستاذ 
أمين الخولي م ات وتناوله نصا أدبياً على منهج أصله. 
وتلقاه عنه تلامذته وأنا منهم1 ١‏ 


ومن هذا المنطلق تستمر الكاتبة -وهذا ما يلحظه أي قارىء- لا تألو جهداً ولا 
تجد فرصة وو 1 
ومع أنها تكتب في التفسير البياني» إلا أنها في كل آية تأتي لحشد من الأقوال» 
سواء مما ذكره المفسرون واستحسئوه أم من الذي ذكروه ليردوه» تأتي بهذه الأقوال 
وبي ود و انف وما نظن مثل هذا يتفق 

ونضرب معلل لذلك يما ا من أقوال كثيرة في تفسير قوله سبحانه : 
0 2 معاي 57 وياد اعون ادي وقوه 
المفسرون وحدهم 0 تقف منهم الكاتبة هذا الموقف وإنما علماء اللغة من 
نحويين وبلاغيين كذلك فاكثرهم كما تقول. طارئون على العربية لم يكسبوها ذوقاً 


. التفسير البياني للقرآن» مقدمة الطبعة الأولى؛ ص1‎ )١( 


يضضس 


وسليقة. وإن أجادوها علماً وصنعة)”'' . 
وهكذا تجعل صاحبة التفسير البياني -رحمها الله- القارىء في متاهة من كثرة ما 
تورده من أقوال حقّ على ذي التفسير البياني اح ار ونان 
وقد تأتي باللفتتة البيانية مبينة جدتهاء زاعمة أن المفسرين لم ينتبهوا لها مثال 
ذلك عند قوله تعالى : <أدسنَ لَكَ صَدْرَك4 .في سر التعبير بالجار والمجرور ترى 
أن المفسرين القدامى لم يتنبهوا لهذا السر البلاغي وترى أنه جاء للتقرير والتأكيد 
وتقوية الصلة”"2 ولعل هذا ما لحظه الشيخ محمد عبده. 
وفي تفسير قول الله تعالى. . . # حَقٌ ررتم الْمَقَار# تدعي أن أحداً من المفسرين 
لم يتنبه لسر التعبير بكلمة «زرتم». 
. ولا أود أن أحيل القارىء على ما كتبه الشيخ محمد عبده في تفسيره هذه الآيات 
لكنى انقل ما قاله المفسرون القدامى» حتى يدرك القارىء ادراكاً جازم أن أثمتنا 
رحمهم الله -كانوا يقفون مع كل كلمة من كلمات هذا القرآن مبينين جمال موقعها 
وأصالتها في موضعهاء وما تحدثه في العقل والنفس وما لها من ايقاع وجَرْس» 
ورحم الله الإمام الأندلسي ابن عطية إذ يقول: إنك لو أدرت لسان العرب كله على 
أن تأتي بكلمة مكان كلمة في كتاب الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا . ظ 
يقول العلامة أبو السعود عند قوله تعالى : « أل ضمح لَك صَدْركَ # وزيادة الجار 
والمجرور مع توسيطه بين الفعل ومفعولهء للايذان من أول الأمرء بأن الشرح 
من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى ادخال المسرة في قلبه 
. الشريف عله وتشريفآً له عليه الصلاة والسلام ! إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت 
وروده فضل تمكن»”” . 
)١(‏ المرجع السابق» ص47 . 


() إرشاد العقل السليم جه ص 2757٠‏ مطبعة محمد عبد اللطيف . 


نذنا 


وانقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عند قوله تعالى : <أنْيَدَم الفكَائرٌ () حي َ 
رُم ألْمَكَايرَ4 يقول: «قيل فيها «حتى زرتم المقابر». تبيها على أن الزائر لا بد أن 
ينتقل عن مزاره فهو تنبيه على البعث6”". ظ 


ونقل هذا القول كذلك صاحب روح المعاني وزاد عليه قوله: : «وفيه أشارة إلى 
قصر زمن اللبث في القبور 1 


نحن لا نتكر على الكاتبة الفاضلة 0055ظ5ظ ولكن الذي نتكره على 
العصريين أن يستخفهم الإعجاب بأنقسهم فيحملهم أن ينالوا ممن سبقهم وأن تكون ظ 
أقلامهم معاوؤل لهدم ذلك الصرح الذي شيد على مدى تاريخ هذه الأمة . أفليس من 
الهدم أن تصف أقوال المفسرين بأنها أقوال مشوشة؛ وذلك لآن كل واحد منهم لا 
يكتب إلا وهناك فكرة تسيطر عليه؟ إنك لتتمنى أن تجد كلمة ثناء واحلة»: إنها 
تحاول أن تتصيد الأخطاء ولو بغير حق . استمع إليها وهي تخطيء الزمخشري شبخ 
البيان وهو يفسر قوله تعالى: لون ممَأْمسرِ مرا «ومعنى اصطحاب اليسر والعسر | 
أن اللهء أراد أن يصبيهمء يعني المؤمنين» بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان 
قريب» فقرب اليسر حتى جعله كالمقارن للعسر زيادة في التسلية وتقوية 
للقلوب»”"2 تقول: إنه تعوزه الدقة في موضعين : التعبير بالبشرى عن الإصابة أولا .. 
والتشبيه في قوله حتى جعل اليسر كالمقارن للعسر . 


قل لي بربك أي الكلامين تعوزه الدقة» أكلام جار الله الزمخشري أم كلامها هي؟ 
كيف نسيت قول الله تبارك وتعالى : اروتسيم عدن يتور من ين جد شك ظ 


000 مجموعة فتاوى ابن تيمية ص/01 ج١1‏ . 

(؟) تفسير روح المعاني ج٠١"‏ ص 775. ذكر أبو حيان في البحر قال ل ا ل 
زرتم# قال بعث القوم للقيامة ورب الكعبة. فإن الزائر منصرف لا مقيم وعن عمر بن عبد العزيز 
نحو من قول الأعرابي ج48 ص/٠‏ 6 

(9) الكشاف للزمخشري ج: ص١77.‏ . 


رونا 


وقوله: #ما أصابك من حسنة فمن الله هذا أولاً. وأما ثانياً فعبارة الزمخشري 
-وقد علك اللغة شيحها وقيصومها- بعيدة عن أن يكون فيها مطعن», لأن مثل هذا 
التشبيه الذي لم ترتضه الكاتبة معروف مألوف . 


أقلوا علينا لا أبا لأبيكم من اللوم أو سُّدَوا المكان الذي سَدّوا 


لا أود أن أطيل الحديث عن هذا الكتاب فريما كان للحديث عنه مجال آخر. أما 
الكتاب الثاني فهو «الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق يقع الكتاب في 
(609) صفحات استغرقت مسائل ابن الأزرق نصف الكتاب أو يزيد ومع أن 
الكتاب يتتظم فصولاً قيمة إلا أننا نود هنا أن نسجل بعض الملحوظات حول 
موضوعات هذا الكتاب الذي تبتدؤه الكاتبة بهذه العبارة بعد الخطبة «لولاا نسب لي 
في الشيوخ عريق لتهيبت التصدي لهذا الموضوع الدقيق"'' وأول ما نسجله هنا أن 
الكاتبة -رحمها الله- حينما أعطتنا نبذة عن تاريخ الإعجاز ومن كتبوا فيه صورت لنا 
أكمتنا تلك الصورة المستكرهة المنفرة فحين تحدثت عن الباقلاني وعبد القاهر 
وغيرهما إلى الرافعي رحمهم الله(" لم تتحدث بكلمة واحدة عن النظريات التي 
جاء بها أولئك أو عمًّا أغنوا به المكتبة القرائية وإنما كان حديثها نتفاً اقتطعتثها من 
مقدمات كتبهم يذكرون فيها مآثرهم ويثنيى كل واحد على نفسه وكتابه ويتنكر لكل 
الجهود التي سبقته وهذا شيء مؤلم حقاً. كما تصور الكاتبة أتمتنا بأن اللاحق منهم 
يجحد فضل السابق» فبعد أن ذكرت الباقلاني وعبد القاهر بما لا ينبغي ان يذكرا به 
تقول: «وجاء القرن السادس فلم ير في فِصّل ابن حزم ما ينهي الصراع المذهبي بين 
المفسرين والمتكلمين في الإعجاز والنبوة كما لم يجد في شافية الجرجاني ما يشفي 
غليلاً أو يروي ظمأ. ولا صح أن عبد القاهر جاء بدلائل الإعجاز على نحو تؤخذ 
)١(‏ ص١(١١).‏ 
(؟) كما أنها تناسبت وتجاهلت من لا ينبغي أن يتجاهل ممن كان لهم فضل لا ينكر وحرى أن يكتب 

كلامهم بالتبر لا بالحبر كصاحب النبأ العظيم أستاذنا محمد عبد الله دراز رحمه الله. 
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باليد أو بلغ منها ما قاله من إقرار الأمور قرارها ووضع الأشياء في مواضعها وبيان 
ما يشكل وحل ما ينعقد والكشف عما يخفى. حتى يزداد السامع ثقة بالحجة 
واستظهاراً على الشبهة واستبانة للدليل)0' . 


ظ أهملت الدكتورة. مأ ذكره المؤلفون ومأ أشادوا به من فضل السابقين عليهم 
ذكرت مثلاً تكفير ابن حزم للباقلاني ولكنها لم تذكر شيئاً عن إشادة العلوي بعبد 
القاهر. أيليق ذلك بصاحبة النسب العريق بالشيوخ؟ وهكذا كل حديثها عن كل من 
حاموا حول الإعجاز أو كتبوا فيه. 


ومن الإنصاف هنا أن نستمع إلى ما ذكره صاحب الطراز في مقدمته مشيدا بذكر 
عبد القاهر متمنياً ان يكون قد اطلع على كتابيه دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة يقول : 
ولم أطالع من الدواوين المؤلفة مع قلتها إلا كتبآ أربعة أولها كتاب المثل السائر 
للشيخ أبي الفتح نصر بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير وثانيها كتاب التبيان 
للشيخ عبد الواحد عبد الكريم. وثالثها كتاب النهاية لابن الخطيب الرازي ورابعها 
كتاب لدم لاير ضعو 3 المالكي . 


زاقلمن اسن فزع هذا العلم قواعده 555 برأهينه وأظهر فوائده ورتب أفانينه 
الشيخ العالم القدير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني فلقد فك قيد الغرائب 
بالتقييد» وهدّ من سور المشكلات بالتسويد المشيد»ء وفتح أزهاره من أكمامها وفتق 
أزراره بعد استغلاقها واستبهامها فجزاه الله عن الإسلام أفضل الجزاءء وجعل نصيبه 
من ثوابه أوفر النصيب والجزاء وله من المصنفات كتابان أحدهما لقبه بدلائل 
الاعجاز والآخر لقبه بأسرار البلاغة» ولم أقف على شيء منهما مع شغفي بحبهما 
وشدة إعجابي بهما إلا ما نقله العلماء في تعاليقهم منهماء واعمت انين لأحد 
فضلاً ولا عائب له قولاً فأكون كما قال بعضهم : 


. 7١ص الاعجاز البيانى للقرآن‎ )1١( 


١١ 


بنقصك أهلّ الفضل بان لنا انكف وض وف يول 
ولا أدعي لنفسي إحراز الفضل والاستبداد بالخصل فأكون كما قال بعضهم : 


ويسيء بالإحسان ظناً لاكمن هو بابنه وبشعره مفتون'' 

انتهى كلام صاحب الطراز . 

وهكذا أثمتنا رحمهم الله تعالى يعترف اللاحق منهم بفضل السابق ولا يدّعيٍ أنه 
صاحب الفضل وحذه. 

أوائك آبائي فجثني بمثلهم 027 إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


وأعتذر أن اطلت النقل فلقد رأيتنى مضطراً لذلك لما يجد القارىء من جحود 
فيما ذكرته الدكتورة وحبذا لو انصفت» فعرضت لشيء من الحسنات مع ما تود 
ذكره من سلبيات ومثالب» سامح الله الدكتورة عاتشة عبد الرحمن ونسأل الله أن 
يمن علينا بنعمة الشكر: شكر الله ثم شكر أثمتنا الذين أجهدوا أنفسهم رفعاً للواء 
الدين. وجِنَبَنَا الله الحيف حتى لا يحيف علينا غيرنا . 

ثم الملحوظة الثانية نسجلها ونحن نعجب كيف تخفى على من كان لها نسب 
في الشيوخ عريق وهي تعلق على قول العلوي في الطراز «ثم لو عذرنا من كان 
منهم ليس له حظ في المباحث الكلامية ولا كانت له قدم راسخة في العلوم الإلهية 
وهم الأكثر منهم السكاكي وابن الأثير وصاحب التسبان)50) تعلق على هذه العبارة 
بقولها: «لعله ابن القيم الجوزية صاحب كتاب التبيان في أقسام القرآن»”'' وابن 
القيم كما نعلم ويعلم غيرنا كان ذا باع في العلوم الإلهية والمباحث الكلامية هذا 
أولاً. وأما ثانياً فكتاب التبيان لابن القيم ليس له دخل في الإعجاز وإنما يتحدث ‏ 


. 5-7 ١ج كتاب الطراز للامام يحبى بن حمزة العلوي . ط دارالكتب العلمية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ج" ص778.‎ 
. انظر الإعجاز البياني ص١7 بالهامش‎ )( 


دين 


عن أقسام القرآن. وأما ثالثاً فقد كان الرجلان متعاصرين فابن اليم توفي سنة ٠/0١‏ 
بينما توفي العلوي سنة 59/,. وأما رابعاً فكتاب التبيان كما رأينا ذكره صاحب الطراز 
منسوباً للإمام عبد الكريم أو عبد الواحد وليس هذا اسم ابن القيم بالطبع"'*. ما كنا 
نظن أن الكاتبة تقع في مثل هذا الخطأ العلمي ولكل جواد كبوة» وجل من لا يسهو . 


الملحوظة الثالثة: وهي تتكلم عن الحرف القرآني من حيث زيادته أو حذفه. 
وبعد أن تحدثت عن الباء في خبر ليس و(ما) المشبهة بها -كان لها -والحق يقال- 
لفتات جيّدة ولمحات في الحرف القرآني. االشدفة شر وما يودلة من وفنالة» تقول 
هذا ونحن نعترف للكاتبة فلا نقف منها ذلك الموقف الذي وقفته من الأئمة 
والعلماء» وبعد ذلك عرضت لما عدّوه محذوفاً من الحروف وذكرت من ذلك 
آيات ثلاثاً وهي قوله سحانة : © قَالُوا تَأَللَه تَفْمَوًا تَرْحكر نوسّفٌ » [يوسف : 860] 


0 


لبي أنه لَحطْع أن مَضِلُوا4 [النساء:175] اوَعَلَ لذت يُطِيشُتهُ ودَيَةٌ طَعَامُ 
مِسَكِينَ 4 [البقرة: 184] حيث ذكرت أن النحويين يقدّرون (لا). . «أي تالله لا 
تفتأ . . يبين الله لكم لثئلا تضلوا». . وعلى الذين لا يطيقونه . . وهذه الآية الأخيرة 
هي ما يعنينا هنا فلقد أطالت الكاتبة فيها القول» ولكنها -والحق يقال- جانبها 
الصواب والدقة الموضوعية. ولكي لا يتهمنا القاريء الكريم بالتحامل وعدم 
الإنصاف» نرى من الخير أن ننقل بعض عباراتهاء حتى يكون القارىء على بينة من 
الأمر. تقول: منهم من قال إنها منسوخة والقول بنسخها هو أول ما أورده الطبري 
من الأقوال في تفسيرها: . . قال بعضهم كان ذلك في أول ما فرض الصوم وكان 
من أطاقه من المقيمين -غير المسافرين- صامه إن شاءء وإن شاء أفطره وافتدى 
فأطعم لكل يوم أفطره مسكينء حتى نسخ ذلك». فلم تزل الرخصة إلا للمريض 
والمسافر) . 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن لابن الزملكاني وما كتبه الدكتور شوقي ضيف 
في كتاب البلاغة. تطور وتاريخ . 


تذون 


يعين النسخ بقوله تعالى في الآية بعدها. . وو 0 
حكَانّ مرِيضًا أو عل سَمَرٍ صِدَةٌيَنْ أنهساو لُخَرُ ِيدُ أنه حك ايمسر ولا ب 
بِكُمْ الْشْتَرَ 4... وكذلك أشار الزمخشري في «(الكشاف) إلى اه 
الحكم بالإفطار والفدية على الذين يطيقونه ونقله أ وان وقال.: 0 
المفسرين . 

على أن الإمام الطبري تقل كذلك» بعد القول ب: بنسخ الحكم في الآية قول آخرين 
لعي تاقد ولكاحي اياا رحو سكي بين اللو لراك عله لاي إلى عام 
الساعة)0١'‏ . 

االقول بأن الحكم فيها تُسخ بالآية بعدها إن لم بوهنه ما تقل الإمام الطبري من 
قول من قرروا أنه لم ينسخ ذلك ولا شيء منه. وهو حكم مثبت مثبت من لذن نزلت هذه 
الآية إلى قيام الساعة فقد بقي أن الآيتين تشرعان ساليل مكاتين: 

الفدية على من يطيقونه طعام مسكين . 

والقضاء على من كان مريضاً أو على سفر عدةٌ من أيام أخر. . .0" . 

«.. . فندرك أن الأمر في احتمال الصوم إذا جاوز الطاقة إلى ما لا يطاق سقط 
اكليف لكأنه له تكليك شرعا يما لأ يظاق» والل:سبحانة وتفان ل يكلف نفساً 
إلا وسعها فالحكم بالفدية في الآية غير وارد على من يستطيعونه. إد السام 
الاستطاعة قائم . 


وإنما الفدية تيسير على من لا يطيقونه» بمعنى يستنفد الصوم طاقتهم وأقصى 
احتمالهم . فليسوا بحيث يستطيعون القضاء عدة أيام أخر. ونقبل هنا قول من ذكروا 
)١(‏ الاعجاز البياني للقرآن ص١18‏ . 


(؟) المرجع السابق ص ١187‏ . 


1 


في تفسير الآية: ‏ ظ 
«المريض الذي لا يرجى شفاؤه والشيخ الفاني الهرم : لأاققاء عله لأنه ليست 

له حال يصير إليها ليتمكن فيها من القضاء'' . 

وكلام الكاتبة الفاضلة» نفهم منه أن الإمام الطبري نقل القول بالنسخ ثم نقل 
بعده قولاً آخر بيّن فيه أن الآية محكمة إلى قيام الساعة» ورغم أن القول بالنسخ قاله 
أكثر العلماء -كما نقلت الكاتبة- إلا أنها ضعفته لأكثر من سبب ولعل في أولها 
توهين الإمام الطبري للقول بالنسخ» وأودٌ أن نتحاكم إليك أيها القاريء الكريمء 
فأنا والله أعجب وستعجب معي أو أكثر مني كذلك حينما تعرف ما قاله الطبري. . 
ومن المستحسن هنا أن نذكر كلمة موجزة عن منهج هذا المفسر العظيم» حينما 
يريد تأويل آية من كتاب الله يقول مثلاً. . القول في تأويل قوله تعالى. . #وعلى 
الذين يطيقونه»© يفسر الآية بكلام يصوغه هو ثم يقول: ذكر من قال ذلك فيذكر 
الروايات بأسانيدها التي تؤيد ما فسر به الآية» ثم يقول وقال قوم كذا.. ذكر من / 
. قال ذلك. وهكذا يذكر ما في الآية الكريمة من أقوال وينقل الروايات التي تسند كل 
قول بعد ذلك يقول: وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول من قال كذا. . وهذا منهج 
علمي قويم فالطبري رحمه الله بعد أن يذكر كل قول وما يؤيده من روايات يختار ما 
يرجحه مستدلاً لهذا الترجيح. وهذا ما اتبعه الطبري في هذه الآية فقد ذكر فيها 
أقوالاً عدّة اقتصرت الكاتبة على قولين القول بالنسخ وهو في الجزء الثاني صفحة 
70) والقول بعدم النسخ (صفحة 4) وهو أن دا الآية مثبت من لدن نزول 
الآية إلى قيام الساعة . 


وهذه العبارة يوهم صنيع الكاتبة أنها رأي الطبري الأخير. وقد قلت لك إنك 
لا تسلني لم؟ فأنا مثلك لا أعلم بخفايا الناس. في صفحة (85) يقول الطبري: 


.١1 85 231“ صفحة‎ )١( 
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«وأولى هذه الأق ال بتأويل الآية قول من قال «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» منسوخ بقول الله تعالى ذك يه «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» لأن الهاء 
التي في قوله «وعلى الذين يطيقونه» من ذكر الصيام ومعناه وعلى الذين يطيقون 
الصيام فلية طعام مسكين فإذا كان ذلك كذلك وكان الجميع من أهل الإسلام 
مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء ء المقيمين غير المسافرين صوم 
شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام كان معلومآ أن الآية 
منسوخة هذا مع : ما يؤيد هذا القول من الاخبار التي ذكرناها آنفاً عن معاذ بن جبل 
. وابن عمر وسلمة بن الأكوع من انهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله 
يكل في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار 
والافتداء ‏ من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه» فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية. 
الطبري إذن لم يوهن القول بالنسخ بل اختاره ورجحه ودلل له» وكذلك 
الزمخشري ذو القدم الراسخة؟ في البيان العربي» وكذلك النحوي اللغوي أبو 
حيّان» كل أولئك وغيرهم رأوا أن خير ما تحمل عليه الآية هذا الوجه.من التأويل 
فليس فيه تكلف. ولا تحميل للنص ما لا يحمل . 
بقي أن ننظر فيما اختارته الكاتبة مخالفة للمفسرين» وانت أيها القارىء إذا 
رجعت البصر وأعدت النظر فيما نقلناه لك من كلامها وجدت أن في كلامها 
اضطراباً وخفاء فهي تقسم الناس اقساماً ثلاثة: ‏ - ظ ١‏ 
أولا : من يستطيعون الصوم وهؤلاء لا تقبل منهم الفدية. 
ثانياً: من لا يطيقون -كما تقول. حم كل بو بمتسترد وجرا قبل متم 
الفدية كذلك لأن الله لا يكلف نفس إلا وسعها. 
الثاً: إنما الفدية تيسير على من يطيقون» بمعنى من يستنفد الصوم طاقتهم وأقصى 
احتمالهم فليسوا بحيث يستطيعون القضاء عدة من أيام أخر. 


م 


-١‏ وهذا القول مع كونه غير مقبول فقها لأن الشيخ الفاني والمريض مرضاً لا 
يرجى بُرؤه داخلان في القسم الثاني من الناس وهم الذين لا يطيقون» وعلى ما 
قررته لا تجب عليهما؟ الفدية لأنهما غير مكلفين . 

؟- وهو مرفوض كذلك من حيث البيان والبلاغة» لأن فيه بتراً وتشويها نجل نحن 
والكاتبة النص القرآني عنه ؛ لأننا حينما نفسر الذين يطيقونه بمن يستنفد الصوم 
جهدهم وطاقتهم فماذا نقول في قول الله بعد ذلك «وإن تصوموا خير لكم»؟ إن 
يسر الإسلام وعدالة أحكامه» ورحمة الله سبحانه كل أولئك يمنع هذا التأويل؛ 
إذ كيف يتأتى مع الرفق ومع قوله في آية الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
ا ان أن نقول للمريض مرضاً مزمناً وللشيخ الهرم»ء صومك 
خير لك . كنا نرجو الكاتبة أن لا تقحم نفسها في مثل هذا الخضم» وأن تكتفي 
يما جاءت الآية من أجله وهو أنه ليس فى الآأية حرف محذوفء. كما قرره 
العلماء عن قبل» كما كنا تود منها أن تقفتا على سر التعبير. القرآني بكلمة 
(يطيقون) بدل (يستطيعون)» لكنها -سامحها الله- تحاول أن تتعقب المفسرين 
كلما وجدت ذلك ممكنا وكلما سنحت لها فرصة في كل ما قالوه . 

وبعد فنحن نرى أن ما قرره الأئمة في الآية هو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه» 
فالآية منسوخة وهذا ينفي القول بزيادة (لا) كما يريحنا من أقوال وآراء مرجوحة. 

الملحوظة الرابعة: حديث الكاتبة عن مسائل نافع بن الأزرق» فقد ذكرت لنا 
مقدمات عن اهتمام المغاربة بهذه المسائل وما قالوه في تلك المسائل من منظومات 

وهذا حسن لكننا كنا نودٌ من كاتبتنا أن تتحدث لنا عن القيمة العلمية لهذه المسائل . 

وما يدور حولها من مباحث سواء كانت تتعلق بالسند أم بالمتن مع أنها خصصت 

لها نصف الكتاب أو يزيد. كما نود أن تعالجها علاجا علمياً موضوعياً. 


أولاً : هل يمكن أن نجزم بصحة سند هذه المسائل؟ 
ثانياً: هل يمكن أن يوجه نافع مسائله هذه التي تقرب من المئتين لابن عباس في [ 


5 7/ 


مجلس واحد مستشهدا على كل مسألة بأبيات من الشعر وأن يحفظ 
الجالسون أو , بعضهم ذلك كله في هذا المجلس؟ 

ثالثاً: كان بعض هذه الأسئلة عن كلمات ما أظن أن أحداً في زماننا يجهلها 
فكيف يمكن أن يسال عنها في ذلك العصر؟ أي إن هذه الأسئلة لم تكن 
كلها عما هو غريب . 

رابعاً: كان بعض الشعر الذي استشهد به ابن عباس رضي الله عنهما لأولئتك 
الذين قرأوا القرآن وعرفوا مضمون كلماته بعد نزولها كعبد الله بن رواحة 
رضي الله عنهء حيث استشهد ابن عباس بشعره حينما سأله نافع عن كلمتي 
فاز ويتزفون» ويشعر عمر بن ابي ربيعة حيث استشهد ابن عباس بشعره 
حينما سئل عن كلمة تضحى في قوله تعالى #. وَأنَكَ لا تظمَوًا يا ولا 
نضحن4 [طه:14١]‏ أفيكون شأن نافع الجديل الخصم اللسن أن يرضى 
بمثل ذلك الشعر وهو يسأل عما قالته العرب قديما؟ : نعم أيكون شأن ابن 
عباس الفطن اليقظ أن يستشهد له بمثل شعر ابن أبي ربيعة7١)؟‏ 

خامساً: كانت الكاتبة تعلق على كل إجابة فتقرها حينا وتمحضها حينا آخر وأظن 
أن القول الموضح كله عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان لنا أن نغير 
فيه ونبدل. إن مثل هذه القضايا الهامة حرية أن تؤخذ لها كل حيطة وحذر 
وأن نحيطها بكل فكر ونظر وأن نعدّ لها كل عدة. 

سادساً: لم تشر الكاتبة إلى سند هذه المسائل من قريب أو بعيد بل إن الأسلوب 
الذي ذكرتها به يوهم القاريء بصحة السند وقوته والأمر على العكس من 
ذلك تماماً. 

لذا أجد من الخير والفائدة والأمانة والإنصاف أن أعرض لأسانيد هذه كر 

رويت مسائل نافع من ثلاث طرق : 


() البيان القرآني لمحمد رجب البيومي . 
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. ما أخرجه ابن الأنباري فى الوقف والابتداء‎ - ١ 

؟- ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. 

ع ما رواه السيوطي في الاتقان بنتلة ا 

أما إسناد ابن الأتباري قفيه محمد بن يزيد اليشكري الميموني قال كذاب أعور 
والدارقطني وغيرهما متروك الحديث . وذكروا له أحاديث موضوعة . ا 

وأما سند السيوطي ففيه عيسى بن دأب وهو ابن يزيد. قال البخاري وغيره منكر 
الحديث وكذا قال أبو حاتم وقال خلف الأحمر كان يضع الحديث . وبعد فهذه أسانيد 
مسائل ابن الأزرق ونظن بعد ذلك أننا بحاجة إلى الحيطة في قبول مثل هذه المسائل . 

الملحوظة الخامسة: حاولت الكاتبة التفريق بين بعض الألفاظ القرانية لتعطى كل 
لفظة مدلولها الذي يشهد به حسنّ القرآن الكريم وهو عمل جيد وجهد مشكورء فلقد 
ذكرت مثلاً التفرقة بين الرؤيا والحلم» والابصار والأنسء والنأي والبعد» والتصدع 
والتحطم» ونرجو أن تؤجر فيما ذهبت إليه وإن كان لنا أن نقول شيئآً فأحب أن أعلق 
على ما ذكرته من فرق بين الحلف القسمء وزوج وامرأة» ونعمة ونعيم . 
المنافقين» كما ذكر في كفارة اليمين «ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم» أما القسم فإنما 
يكون لليمين الصادق صاحبه'2.. وما نظتنا نوافقها على هذا الذي ذهبت إليه 
والذي يظهر لي أن الحلف قد يكون صاحبه صادقاً أو كاذب . 

هذا ما تشهد به الآيات #ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم# [المائدة: 854]» 


.7١ انظر ص4‎ )١( 


لحن 


ل ص ا ره 


27 سبلل لحم برضو ك4 [التوبة :17] 9 سَيَحُِونَ با َه لحك إذَا أنمكَمُرٌ 
00 ع 4 [التوبة : 46] « ولا يِعْ عل حلاف هين 4 [القلم : ]٠١‏ فآية. 
المائدة تتحدث عن كفارة اليمين للمؤمنين الذين لا يحلفون إلا صادقين ولكنهم 
لل ا يي ا 
يعود لما حلف عليه فليعد وليكفر عن يمينه 
[ أما القسم فإنما يأني في معرض التأكيد والصيغ التي ذكرت في كتاب الله جميعا 
كانت عن المنافقين والكافرين َم تأت أية منها حديثاً عن المؤمنين قال تعالى : 
# وَأَقَسَمواأ يأللّه مهد يمد لَابيصَتُ لد 6 كيه حَنَّا 4 [النحل :8"]. 


مره ساس سا 76 وى > س2 01 


قال تعالى: # ود سمو اله جه أََموِمْ ليت جا جاءهم ندذير لم شن أهدئ مِنْ لِحَدى 
00 مَا رَادَهم إلا نويا * [فاطر: 47] وفي سورة الأنعام: ‏ وَأَقسَمُوا 


2 0 


الكو جَهِدَ أَيْملنرِمَ ين جَآءَنمَ َه لَيؤْيْنَ 4 [الأنعام 1٠١9:‏ وهذا بالطبع لا يشمل 
الآيات التي اقسم بها ربنا تبارك وتعالى كقوله: #لا أقسم بيوم القيامة#. .. وكأن 
الكافرين والمنافقين أرادوا أن يغلظوا الإيمان ليخفوا وراءها ما يتفاعل في نفوسهم 
أما كلما زوج وامرأة فقول الدكتورة عائشة كلمة زوج تأني حيث تكون الزوجة 
هي مناط الموقف». حكمة واية أو تشريعآ وحكمآ فإذا تعطلت آيتها من السكن 
والمودة والرحمة. بخيانة أو تباين في العقيدة فهي امرأة لا زوج” ا 
ظ وبا جاء في آيات لله تبارك وتعالى لا يشهد لهذا الني قاله. . وبعد الوقوف مع 
' لاد امرأة تطلق على الأنئى من الناس حتى لو لم تكن ذات زوج فكأنما هي 
تأنيث مرء أو أمرىء قال تعالى في سورة ة القصص : وود من دونهم 


,.51١19"- أنظر ص517‎ ٠ 000 
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ال ام يا ش 2 8 ٠ -. ٠‏ 
أمرأتين تذودان» وهما بنتا الشيخ الكبير كانتا غير متزوجتين وقال في سورة 
2 و 


الأحزاب « وَأدْزْة مُؤْمِمَةَ إن وَعبَت نَفْسَهَا لِلبَىَ» أما زوج فلا تكون إلا حينما 
يكون رباط الزوجية قائماً فكل زوج امرأة وليس كل امرأة زوجاً. ظ 
ثانياً: تطلق كلمة زوج حينما يناط أمر ؛ بين الزوجين أي حينما تكون قضية مشتر مشتركة 
بينهما « سين أب وَرَوْهكَ لبد و4 [البقرة: 0"] < كايا لينل نيك » 
. [الأحزاب:18]. . #وَأَصَلْحنَا لم زؤجة [الأنبياء : ]4٠‏ « وَإن كاتكد 9 
َنَ روك 4 [الممتحنة: ]١١‏ فنحن نرى في هذه الآيات الكريمة أن هناك 
قضايا مشتركة بين الزوجين سواء كانت هذه القضية تبليغاً أم إنجاباً أم أمراً 
آخر. أما قول الكاتبة بأن المرأة تستعمل حينما تتعطل أيتها من السكن 
والرحمة والمودة بخيانة أو تباين عقيدة فشيء نعجب منه فلئن جاز في امرأة 
نوح وأمرأة لوط فإنه لا يعجوز في غيرهما. قال تعالى يحدثنا عن ابراهيم عليه 
السلام نَم فليم سكت 4 [هود :] وعن زكريا: « وَكَاتتِ 
آمْرأَقِ عَاقِرَاك [مريم: 10. 
أما التعيم والنعمة فترى الكاتبة أن النعمة هي ما كانت دنيوية فحسب وأن النعيم 
ما كان أخرويآ فقط وأن قول الله تعالى.. # ثم لتَسَعلن بِوْمِيذٍ عن التَّمِيِمِ » 
[التكاثر: 8] إنما يقصد به النعيم الأخروي أي حينما يرون الجحيم يسألون عن 
النعيم الذي ضيّعو''» وهذا التفسير خلاف ما يتبادر من فهم الآية الكريمة 
ومخالف للآثار الصحيحة(' والذي نحسبه -والله اعلم- أن النعمة تختلف عن 
النعيم من حيث هي واحدة أما النعيم فكأنما هو اسم لجملة من النعم. وإنما لم 
يسألنا الله عن النعمة الواحدة لأننا نعيش في أنعم كثيرة اديوه 
4 [إبراهيم :5”] فكان النعيم يدل على ما فيه زيادة علي ما تقتضيه 


000( لوعو 
١‏ ئح راجع ته تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية ج4 0 ص7 6 . 


حكن 


ضرورات الحياة!'؟, ثم إن النعيم جاء موصوفاً. ثم إن وصف النعيم في مثل قول 
الله تعالى: « وَجَنَتٍ لَمْ فيا تَِيِي قم 4 [التوبة:١؟]‏ وهذا الوصف لا يؤيده ما 

ذهبت إليه لأن وصف النعيم بالمقيم في الآخرة يدل على أن هناك نعيماً في الدنيا 
ليس كذلك . وأيضاً فلقد استعملت كلمة نعيم مقصوداً بها النعيم الدنيوي في قول 
لبيد «وكل نعيم لا محالة زائل». لذلك استثنى منه نعيم الجنة والله أعلم . 


الملحوظة السادسة : ظاهرة القسم بالواو: أطالت الكاتبة النفس في كتابيها 
التفسير البياني والإعجاز البياني وهي تتحدث عن القسم بالواو» فأتهمت وأنجدت 
وخلاصة ما ذهبت إليه أن القسم بالواو في أوائل السور خرج عن أصلهء. فالقسم 
إنما يكون لتعظيم المقسم به وو وباو بويا و 0 
لا يحتاج إلى جواب. وهنا لم تأل الكاتبة جهدا في النيل من المفسرين جميعاً 
ظ رمعوم اللاعبوت كلك فهم لم يفطنوا إلى ما فطنت إليه الت عا 
فكرة التعظيم؟ تعظيم المقسم به فوقعوا في الحيرة والاضطراب وبدأوا يتكلفون 
للقسم أي جوابء وإلا فما الصلة بين قوله «والعاديات» وقوله 9إن الإنسان لربه 
لكنود#؟ وما الصلة بين قوله و#الليل إذا يغشى4 و«إن سعيكم لشتى4؟ إن ذلك 
كله ليس له مايسوغه. لأن هذه الواو خرجت عن الأصل فلا داعي أن نجهد أنفسنا 
بالببحت عن حجواب لهذا القنيم , والذي أوقع المفسرين في هذا الخطأ وهذه الغفلة 
هو أن علماء البلاغة حينما قرروا أن الأمر والنهي والاستفهام والخبر يمكن أن 
يخرج كل منها عن الأصل الذي وضع له لم يقدروا أن القسم كذلك» وهناك خطأ 
آخر وقع فيه المفسرون. وهو هو أنهم حينما تحدثوا عن هذه.الكلمات التي جاءت بعد : 
الواو تحدثوا عنها مطلقة» فحينما تحدثوا عن الضحى تحدثوا عن الضوء في النهار 
كله» وحينما تحدثوا عن الليل وعن النجم أهملوا القيود التي ذكرها القرآن فلم 
يتحدثوا عن الليل إذا أدبر وإذا عسعس وإذا يسري وإذا سجى» ولم يتحدثوا عن 


. وهذا ما تؤيده الأحاديث الكثيرة» والمرجع السابق‎ )١( 
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النجم إذا هوى وإنما تحدثوا عن مطلق ليل ومطلق نجم وهذا ديدنهم قديمهم 
لا 000 بين القسم بالواو وبين 
غيرها من صيغ القسم مثل لا أقسم . . وقد أدركت الكاتبة الفرق فمجيء القسم مقترناً 
او ل عه تقول- في حاجة إلى القسم . 

وأخيراً فما جاء بعد هذه الواو التي يسمونها واو القسم لا بدّ أن يكون أمرا 
محسوسآ فهذا هو الغرض منه «فالصافات صفاً والزاجرات زجراً والتاليات ذكراً» 
كذلك «الفارقات فرقاً والملقيات ذكراً عذراً أو نذراً» وكذلك «المقسمات أمرا 
والنازعات» كل هذه لا بد أن د أموراً محسوسة لا يصح أن يراد بها الملائكة 
كما ذهب إليه كثير من المفسرين . 

هذا هو خلاصة رأيها في ظاهرة القسم بالواوء ولنقتطع من كلامها بعضه ليطلع 
عليه القاريء الكريم» تقول عند تفسير سورة الضحى : «ولقد ترددت في تأويل 
قوله تعالى: #والضحى والليل إذا سجى#» ب «أقسم بالضحى وأقسم بالليل إذا 
سجى» لأن القرآن الكريم لا يستعمل القسم مسندا إلى الله. سبحانه إلا مع «لا) 
. النافية» باستقراء كل آيات القسم في القرآن. فكان لي من هذا الاستقراء. ما يؤذن 
بأنه سبحانه في غير حاجة إلى القسم)''' . 

وعند تفسيرها لسورة النازعات ونقلها اختلاف العلماء في جواب القسم أين هو 
وما هو تقول: «ولا داعي عندنا لإطالة الوقوف عند هذه التأويلات» فليس القسم 
هنا على أصل وصفه اللغوي» وإنما يتم لنا بالمقطع الأول من السورة -بآياته 
الخمس- مشهد حسّي وصورة مادية للخيل فيما تعاني من عنف النزع وقوة الجذب 
وشدة التجمع للإفلات والانطلاق» كي تحسم امرآً أريدت له وتبت في مصير 
حشدت له قواهاء وعانت في السبق إليه وما عانت من نزع وجذب» ومن تجمع 
وتقبض وتوثب» شأن النازع المغرق والسابح في غير مجال». . ظ 


. التفسير البياني ص50‎ )١( 


كل 


وفي كتابها الإعجاز البياني تقول: «وقد اتجه بها -الواو- المفسرون أو جمهرتهم 
فيما أعلم إلى تعظيم المقسم به ثم مضوا يلتمسون وجه العظمة في كل ما تلا الواوء 
وأكثر ما ذكروه من ذلك يدخل في الحكمة وهي تختلف تماما عن العظمة. . ١1.‏ . 

«. . . ثم إنهم غالبا لم يراعوا القيد في المقسم به» ففي الضحى مثلاً تحدثوا عن 
عظمة الضياء » وليس مقصورا على وقت الضحى » بل لعله في الظهيرة أقوى . . 

وفي الليل إذا سجى تحدثوا عن عظمة الليل مطلق الليل» وهي في الآية مقيدة 
ب «إذا سجى» وجاء في آيات أخرى مقيداً ب #إذا عسعس#». و«إذا يغشى . 
و9إذا يسري4». و8إذا أدبر». 


وفي أية النجم تحدثوا عن عظمة النجم» وهو في الآية مقيد ب: #إذا هوى#. 

واضطروا كذلك في ربط القسم بهذه الواو»ء بجواب قسمه: فأين الصلة بين 
عظمة العاديات ضبحاً» وبين كنود الإنسان لربه» وبعثرة ما في القبور؟ وما معقد 
الصلة بين عظمة الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وبين: إن سعيكم لشتى*؟ أو 
بين عظمة «النجم إذا هوى» و«ما ضل صاحبكم وما غوى»؟ 

وقيل ذلك كلهء ما السر البياني لهذا البدء بواو القسم؟ وهل كان العزبي الأصيل 
فى عصر المبعث لا يجد فرقاً بين الآيات: والضحىء والليل إذا سجىء والليل إذا 
يغشى والنهار إذا تجلى» والنجم إذا هوى وبين مالوف التعبير بصريح القسم: أقسم 
بالضحى .وبالليل إذا سجى وأقسع بالتيجي إذا هوى؟ 

إن التعظيم الذي لفقتهم من واو القسم يتحقق مثله بصريح لفظ القسم.ء فهل 
العدول عن : : (أقسم بالنجم) إلون (والنجم) له يعطي أي ملحظ باد ني ني ؟ 04" *.. 

. وهم قد ذكروا في القسم بالليل والنهار مثلا ... وحمّلوا الآيات من 

)١(‏ ص775. ظ 
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التأويلات الفلسفية والإشارية -في مثل ما نقرأ في تفاسير الفخر الرازي والنيسابوري 
والطبري والشيخ محمد عبده- مالا نتصور أن هذه الواو يمكن أن تحمله من قريب 
أو بعيد. مع ملاحظة أن البيان القراني يلفت إلى آيتي الليل والنهارء أو الشمس 
والقمر بغير القسمء فيفهمها الناس بأيسر تنبه كالذي في آيتي القصص : 
لقن يبَر إن بحصل أنه يكم الْلَ سَرْهَدًا لل تر الْتِكمَةٍ من إلَهُ زد أ يد 
برايو وو لحيو مسرمدا إلن يوم 
لْقيَدمَةِ مَنْ إِلَهُ غير لَه يأتبحكم يلل تنكنوت فيه أقلا متيرويت 09 27# 


التص : :الا الا]. 


. من هنا كان وقوفي أمام هذه الظاهرة الأسلوبية في البيان القرآني» لعلي 
د البياني ما أضيفه ان فكرة الإعظام التي سيطرت وحدها على كل 
من قرات لهم من المفسرين والبلاغيين . 


والذي اطمأننت إليه بعد طول التدبر في الآيات المستهلة بالواو هو أن هذه الواو 
[ قد خرجت عن أصل معتاها اللغوري الأول في القسم للتعظيم إلى معنى بلاغي ء 
وهو اللفت بإثارة بالغة إلى حسيّات مدركة لا تحتمل أن تكون موضع جدل 
ومماراة» توطئة أيضاً حية بياذ معنويات 0 فيهاء أو تقرير غيبيات لا تقع في 
نطاق الحسيات والمدركات”" 


-_, 


. .ولعل السلف الصالح من المفسرين ما فاتهم هذا الملحظ البياني إلا لأن 
علماء 0 قد عرفوا خروج الخبر والاستفهام والأمر والنهي عن معانيها الأولى ‏ 
في أصل اللغة» إلى معان بلاغية نصوا عليها في كتب البلاغة المدرسية» ثم لم 
يشيروا إلى خروج القسم عن معناه الأول فكان ما كان من اعتساف التأويل للآيات 


.١١ ص59‎ (01) 
.١١١ ص‎ 2, 
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المبدوءة بواو القسم لتظل كما أراد لها علماء البلاغة» على أصل معناها اللغوي لا 
تخرج عنه إلى معنى بلاغي . . .2312 . 

ولنستمع إليها عند تفسير سورة «والنازعات» «وأمام ذلك من أسلوب القرآن في 
اللفت بالواو إلى مادي مدرك لا نستطيع أن نطمئن إلى تفسير «النازعات» يما 
اطمأن إليه أكثر المفسرين من أنها الملائكة تنزع الأرواح» إذ ليست الملائكة في 
نزعها للأرواح» وسبقها إلى تدبير أمر الله مما يدخل في نطاق الحسيات المدركة 
التي لا موضع فيها لجدل من المشركين أو مماراة» كما يبدو مستبعدآ في رأينا أن 
يلفت إليها القرآن للاستدلال على البعث» إذ لو أنهم كانوا يؤمنون بملائكة تنزع 
الأرواح وتدبر شؤون الكون بأمر الله لصدقوا بالبعث واليوم الآخر. 

ونحن أكثر اطمثنانآ إلى تفسير النازعات بالخيل المغيرة»!'* . 

وأحتٌ أن أؤكد أن كثيراً من المفسرير:”" وقد تحدثوا عن سر القسم في كتاب الله 
لم يحصروا ذلك في تعظيم المقسم به وإنما بينوا حكماً كثيرة تناسب كل واحد من هذه 
المخلوقات التي أقسم بها سبحانه» وقد تكون تلك الحكمة توجيه الأنظار» وقد تكون 
التنبيه على خطأ قد وقع فيه المخاطبون» يقول الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله في 
تفسير قوله #والنازعات غرقا» : «إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به وجدته إما شيئاً 
أتكره بعض الناس» أو احتقره لغفلته عن فائدته» أو ذهل عن موضع العبرة فيه 
وعمى عن حكمة الله فى خلقه» أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق 
الذي قدر الله شانه عليه؛ فيقسم الله إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره. 0 
شأنه في نفس من يحتقره أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكرهء أو لقلب 
الاعتقاد في قلب من مسد د الى وده ال ظ 


)١(‏ ص771-77#. 
(؟) التفسير البيانني ص8١4.‏ ظ 
(4) تفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي ص78. 


موس 


وكثير منهم كذلك لم يتحدث عن هذه الأشياء حديثاً مطلقاًء وإنما تحدث عنها 
وعن حكمة القيود التي قيدت بها فلم يتحدثوا عن النجم فحسب وإنما تحدثوا عن 
الحكمة بتقيده بقوله تعالى: #إذا هوى# كذلك حينما تحدثوا عن الضحى» لم 
يتحدثوا عن مطلق الضوء -كما زعمت- وإنما من ذلك الوقت الذي تكون به 
الشمس في شبيبة النهار كما يقول الشيخ محمد عبده. أما الصلة بين القسم 
وجوابه فلم يتكلف لها المفسرون ولم يتعسفوا فيها. والذي يقف مع النصوص 
القرانية الكريمة يدرك التناسب والصلة بين قوله #والعاديات» وبين قوله #إن 
الإنسان لربه لكنود». وبين قوله «والتين والزيتون» وقوله #لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم» . ثم ما الفرق بين هذا وبين ما جاء في لفظ القسم وبين ما جاء فيه 
من ذكر القسم صراحة مثل قوله سبحانه. 9لا أقسم بهذا البلد#. أفيقال ما الصلة 

بين القسم بهذا البلد وبين قوله: #لقد خلقنا الإنسان في كبد#؟ والسؤال يظل - 
55 حتى على الرأي الذي ذهبت إليه فيقال ما سرّ مجيء قوله تعالى: «إن 
الإنسان لربه لكنود© بعد قوله #والعاديات ضبحاً# . 


الحق أن القسم بالواو كما يرشد إليه الحس القرآني أولا وكما فهمه العرب الذين 
نزل فيهم القرآن ثانياً وكما قرره أئمة البيان والتفسير ثالثاً لم يخرج عن وضعه 
الأساس الرئيس وإن خروج الخبر والأمر والنهي والاستفهام كان لأغراض ذات 
صلة وثيقة مباشرة بمعاني هذه الأشياء» فالاستفهام مثلاً حينما خرج إلى الإنكار أو 
التقرير كانت هذه المعاني لازمة للاستفهام لأن الذي يستفهم عن شيء إنما يستفهم 
عن شيء إنما يستفهم عنة لينكره أو يحث عليه أو يتتزع اعترافاً به من المخاطب». 
وكذلك يقال في غير الاستفهام . 


افتدووة فين القسم مقترنآ ب «لا2'9 ليس دليلاً على أنَّ الله ليس في حاجة إلى 


)١(‏ وما ذهبت إليه هو أن (لا) نافية وهذا أحد أقوال كثيرة وقد رجحنا غير هذا في بحثنا عن الزوائد 
وهو بحث نشر في مجلة (دراسات) . 


انالا 
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قسم -كما تقول الكاتبة- وكيف يتفق هذا مع قوله سبحانه فيهم #8 قلا 
بقع التجُوز 2 وملسم مون يلم » [الواقعة : ه/5-1/] وقد أقسه الله 
تبارك وتعالى بنفسه وهذا أعرابي يسمع قوله تعالى: #فورب السماء والأرض | إنه 
لحق» : اويحهم من أغضب الجليل فاضطروه إلى الحلف”9 . 

أما أن القسم بالواو لا يكون إلا في المحسوسات فترده آيات كثيرة نذكر منها 
على سبيل المثال قوله سبحانه #واليوم الموعود#» وأما أن الله تبارك وتعالى يذكر 
الناس بالليل والنهار الحكمة منهما دون الحاجة إلى القسم مثل اية القصصء فقول 
نعجب له فنحن نعلم أن القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبآ واحدا فيما أراد تقريره» حتى 
في قضايا الأحكام . ظ 

بقيت قضية هامة وهي قول الكاتبة هل كان العربي الأصيل في عصر المبعث لا 
يجد فرقاً بين الآيات المبدوءة بواو القسم #والضحى» . . وبين القسم الصريح : 
(أقسم بالضحى) . . تريد الكاتبة أن تقول إن العربي كان يدرك الفرق بين لفظ القسم 
صراحة وبين ذكر الواو النائبة عن القسم ومن أجل هذا فسرت. والضحى «ب أقسم 
بالضحى» 00 باللبل؛ ولما كان هذا الفعل (أقسم) لم يذكر في كتاب الله 
تعالى إلا مقترناً بالنفي استنتجت ت أن الواو قد خرجت عن هذا الأصل . 

وللإجابة عن تساؤل الكاتبة نرشد القارىء إلى كتاب أبي اسحاق الجرمي «أيمان 
العرب في الجاهلية» وسيجد بنفسه أن العرب عرفوا هذه الواو ولم يخرجوا بها عن 
أصلها كما خرجوا في الأمر والنهي والاستفهام نذكر من ذلك مثلا: «لا والسماءء 
لا والماء لا والطارقات» لا والساعات»» لا والقمر الطاحي”''4» وقد اشتهر قولهم 
«وأبيك»: إن العربي حينما كانت تطرق مسامعه هذه الواو كان يدرك أنها للقسم. 
وكان إذا أراد أن يقسم كان يستغني بهذه الواو كذلك. نعم يمكن أن يكون هناك 


. راجع الكشاف للزمخشري ج4 :»ص‎ )١( 
. كتاب ايمان العرب ص77‎ )١( 


اللا 


فرق بين الواو والقسم الصريح من غير هذه الجهة: جهة القسمء وإنما من حيث 
المقسم عليه أو من حيث الغرض النفسي الذي يقصده المتكلم ؛ فالله تبارك وتعالى - 
مثلا أقسم باليوم الموعودء تارة بالواو وتارة بالقسم الصريح وكذلك بمكة فقال 
#واليوم الموعود» وقال 9#لا أقسم بيوم القيامة4 وقال #وهذا البلد الأمين» وقال : 
#لا أقسم بهذا البلد© كل هذه أقسام . 

بقي أن يتلمس البيانيون الحكمة التي جاء من أجلها القسم تارة بالواو وأخرى 
بغيرهاء أما أن لحت بالراو غير هذا المنحي الا ب حر مر 
اعتساف وتكلف . 
وما ذهبت إليه من أن القسم بالواو لا بد أن يكون أمراً محسوساًء ومن هنا لا يمكن 
أن يراد بالنازعات الملائكة لأنهم كانوا لا يؤمنون بملائكة تنزع الأرواح ولو كانوا 
يؤمنون بها لآمنوا بالبعث» فهذا ما لا نرضاه من الكاتبة؛ ذلك لأن القوم كانوا يؤمنون 
بالملائكة» بل منهم من كان يعبدهاء ولقد سجل القرآن هذا في اكثر من آية « ولوأ 
الملهكة الَدِبنَ هُمَ عبد امن . ٠‏ . إنْهُم لاير4 [الزخرف .]١١-:‏ 

ولئن أمكن أن نفسر النازعات بالخيل فإن كثيراً من الأقسام بالواو لا يمكن أن 
نفسره بالمحسوس -كما قلنا من قبل- قال تعالى: #واليوم الموعود وشاهد 
ومشهود #والصافات صفا» #فالملقيات ذكرا» . 

تلك بعض الملحوظات أحببت أن أسجلها هناء ولا يظننَ أحد اننى أريد أن أقلل أو 
أوهن أو أهون مما قامت به الكاتبة فمعاذ الله أن نكونٌ من الجاحدين وللمجتهد نصيب 
إن أخطأ. كل الذي لا نقره» ولا نرضاه أن نتنكر لجهود السابقين وأن نصفهم بما لا 
يليق بنا وبهم وليس معنى هذا أن نوافقهم في كل ما قالوه فكلّ منا يؤخذ منه ويردّ عليه 
إلا الذي لا ينطق عن الهوى . 

جزى الله الكاتبة خيرا وعفا عن زلاتها وزلاتنا وهو حسبنا ونعم الوكيل . ظ 

وأكتفي بذكر هذه النماذج التي تثبت لنا أنْ. مخالفة المفسّرين أمرٌ له عذته 
وضوابطه» ولا يجوز أن تكون بالتشهّي أو لدافع شخصي أو طلبآ للشهرة . 
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اليك التانع 
تذوق القرآن الكريم وفهمه لا بد له من التعمق في العربية 


لقد أثّر القرآن لك ادرب عباس -على الرغم من أنَّ أكثرهم لم 
يكونوا مؤؤمنين به- لكون العربيتة سجيّة من سجاياهم» وكلما كان الإنسان ذا بصيرة 
في اللغة كان أكثر قدرة على فهم القرآن وتذوّق حلاوته» وهذه حقيقة لا يختلف 
فيها اثنان» لذا وجدنا أن كثيراً من غير المسلمين من ذوي المعرفة بالعربية كانوا 
يقون دائماً بأن علو أساليبهم وقوّة عارضتهم في اللغة وعظيم فصاحتهم يرجع إلى 
تأذبهم بالقرآن الكريم. أمّا من كانت بضاعته في اللغة مُرْجاة فليس له من فهم 
القرآن الكريم إل حفظ الروايات ونقل الأقوال عن أصحابها. 

يقول صاحب الوك 910 لا يتعظ الإنسان بالقران» فتطمئن نفسه بوعدهء وتخضع 
لوعيده» إلا إذا عرف معانيه» وذاق حلاوة أساليبه» ولا يأتي هذا إلا بمزاولة الكلام 
العربي البليغ» مع النظر في بعض النحو كنحو ابن هشام ونعض فنون البلاغة 
كبلاغة عبد القاهرء وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن» قال 
الإمام أبو بكر الباقلاني -من زعم أنه يمكنه أن يفهم شيئاً من بلاغة القرآن» 3 
يارس الباعه فيه تور كادي ميطال؟» 


يقول صاحب الكشاف عند قوله تعالى : 8 فَالُوا شعت مَا النقا ايتاك 


َإنَا رسك فنا صَعِيمًا © [هود: 91]. 
«لإفينا ضعيف» لا قوة لك ولا عزة فيما بيننا. . وعن ادن «١ضعيفاً)‏ مهينا» 
وقيل «ضعيفاً» أعمى. وحمير تسمي المكفوف ضعيفاً كما يسمّى ضريراء وليس 
بسديدء لأن «فينا» يأباه. ألا ترى أنه لو قيل إنا لنراك فينا أعمى لم يكن كلاماً؛ لأن 
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الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهه)!١‏ 

يعاق ابن المنّر رحمه الله وهو الذي كثيراً ما يقسو على الزمخشري بقوله : 
«اوهذا من محاسن نكته الدالة على أنه كان ا ا 7 

ويقول الإمام الطبري رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : :- # فل لآ اسل عليه أَجرا 
لْمَودَد فى الُْرن» [الشورى:؟7]. 

وقد ذكر أقوالاً كثيرة في الآية منها: (إلا أن تودّوا قرابتي) أي يطلب منهم مودة 
آل بيت النبوة» وهو قول مشتهر عند كثير من الناس. ولكن ابن جرير الطبري رحمه 
الله يرفض هذا القول محتجا باللغة قائلاً: لو كان هذا المعنى مراداً لم يكن لدخول 
(فى) معنى» ولكان النظم «إلآّ مودّة القربى"2. وهكذا نجد أن الآئمة رحمهم الله 
كانوا يرجعون إلى اللغة لتأييد المعنى الراجح ورد المعنى المرجوح . 

ولقد كانت عناية العلماء منذ العصور الأولى» وبخاصة علماء التفسير والحديث 
بالتضلع من اللغة وإدراك أسرارهاء ومعرفة أصولها أمرا بدهياًء فإن الذي يريد فهم 
القرآن الكريم حريّ به أن يكون ملمآً بها إفراداً وتراكيب . 

0 هذه الآية الكريمة : ( وآ لَك إلا كانه د ناس مشيرا وكذيرا 


كن أحكبر الئاس لا يعلمورح؟ [سبأ: 18]. 


7 2522011 

سيجيبون دون تردد» إن معنى هذه الآية الكريمة (ما أرسلناك أيها النبي إلا للناس 
جميعا): فالآية تدل على عموم رسالته كل فمعنى كافة للناس -إذن- للناس 
كافةء وهذا المعنى الذي فَكّروا به الآية الكريمة رده المحققون من العلماء» لأكثر 


.)577/75( الكشاف:‎ )١( 
(؟1) نفسه: 557/5 (الحاشية).‎ 
. ١7/76 ينظر: تفسير الطبري‎ )*( 
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من سبب» أما أولاً : فلسبب صناعي نحوي ؛ لأن كافة ستعرب جالاً من الناس» 
وإذا كان صاحب الحال جاراً ومجروراً فلا يجوز أن تتقدم الحال عليه وإلا كان 
ينبغى أن يقال وما أرسلناك إلا للناس كافة. 


وأما ثانيآً: فلو كان هذا المعنى مراداً من الآية الكريمة لجيء ب (إلى) بدل اللام» 
أي وما أرسلناك إلا إلى الناس كافة؛ لذا جعل العلماء كلمة (كافة) تابعة للرسالة لا 
إلى الناس . 

قال الزمخشري : «(إلا كافة للناس) إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم؟ لأنها إذا 
شملتهم فقد كمتهم أن يخرج منها أحد منهم» وقال الزجاج: المعنى أرسلناك جامعاً 
للناس في الإنذار والإبلاغ» فجعله حالاً من الكاف». وحتق التاء على هذا أن تكون 
للمبالغة كتاء الراوية والعلامة» ومن جعله حالاً من المجرور متقدماً عليه فقد 
أخطأء لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار 
وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى 
إلى؛ لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني» فلا بد له من ارتكاب 
الخطأين)'0'' . 


ولا تقل أهمية مسائل الصرف عن مسائل النحو في الكتاب العزيز. يقول 
الزركشي : «وفائدة التصريف حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحدء. 
فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرّف اللغة؛ لأن التصريف نظرٌ في ذات 
الكلمة» والنحو نظر في عوارضها. قال ابن فارس”'': من فاته علمه -أي 
الصرف- فاته المعظمء لأنا نقول «وجد» كلمة مبهمة» فإذا صرّفناها اتضحت» 
فقلنا في المال «وُجْداً» وفي الضالة «وجدانا» وفي الغضب «موْجدة» وفي الحزن 


)١(‏ الكشاف: (*/ 8ه) 
,22 تلميذ ابن جني . 


حون 


(وَجدا) وقال تعالى : # وما الْفَتسِطون فَكانوأ نعهكر عتانا 4 [الجن : ]١5‏ وقال 
تعالى : 4 لسار اتيت التقيطلت يت* [الحجرات :1] فانظر كيف تحول المعنى 


وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : # سول لَ لهم » [محمد: 5؟] سهل لهم 
ركوب 0 وهو الاسترخاء. وقد اشتقه شتقه من الشّوال من لا علم له 


ا ل 20 


وقال أيضاً: من بدع التفاسير أن ' (الومام) في قوله تعالى : 0 يوم دَرُعُوأ كل أنّاس 
ميم 4 [الإسراء : ١/ا]‏ جمع " وأن الناس يدعود يوم القيامة 6 دون 
آباتهم لئلا يفتضح أولاد الزنا. . 


كه ب سر ل تر وه 


وقال الراغب في قوله تعالى: 0 فا * [البقرة : ؟/ا] هو تفاعلتم ‏ 
أصله: تدارأتم» فأريد منه الإدغام تخفيفآ» وأبدل من التاء دال فسكن للإدغام 
فاجثلبت لها ألف الوضل» فحصل على افاعلتم . ظ 

وقال ابن جني: من قال: اتخذت افتعلت من الأخذ. فهو مخطىء قال: وقد 
ذهب إليه أبو اسحاق الزجاج وأنكره عليه أبو علىَ» وأقام الدلالة على فساده.» وهو 
أن ذلك يؤدي إلى إيدال الهمزة 3 ع6 وذلك غير معروف0''. 

وإذا كان هذا في أمر النحو والصرف» فإن معرفة البيان أعظم أثراً وأشد < حاجة ؛ 
بل هو ضرورة ملحة؛ لأنه يتصل به إعجاز القرآن الكريم . 

وإذا إذا أردنا أن ندرك حاجة المفسّر الذي يريد أن يسمو في تذوق القران الكريم 


والغوص على معانيه. والتحليق في استخراج كنوزه. إلى أن يكون ذا بصيرة ة ودراية 
واطلاع ومعرفة ة بأساليب اللغة أقول إذا أردنا معرفة هذا كله فخير ما يرشدنا إلى هذا 


. )7591//١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. ويرى المحققون أن الفعل تخِذ بالكسر على وزن شرب‎ 


ركضس 


ما كتبه الإمام الزمخشري في مقدمة كشافه. 


«ثم إِنْ أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح» من 
غرائب نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق سلكها -علم التفسير 5 


لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كلّ ذي علم -كما ذكر الجاحظ في كتاب نظلء 
القرانء فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكامء والمتكلم وإن برّ 
أهلن الدنيا في صناعة الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية 
احفظ. والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ. والنحوي وإن كان أنحى من 
سيبويه» واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه -لا يتصذدى منهم أحد لسلوك تلك 
الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إل رجلّ قد برع في علمين 
مختصين بالقران هما علم المعاني وعلم البيان وتمهل في ارتيادهما آونة» وتعب في 
التنقير عنهما أزمنة. وبعثته على تتبع مظانهما همّة في معرفة لطائف حجة الله 
وحرص على استيضاح معجزة رسول اللهء بعد أن يكون اخذا من سائر العلوم 
5138 جامعاً بين أمرين تحقيق وحفظء كثير المطالعات طويل المراجعات» قد 
رتجع ) مانا رشعم لينم ورد ورد د عليه فارساً في علم الإعراب» مقدّمأً في حملة ‏ 
الحمنّ دراكآ للمحة وإن لطف شأنها متتبها على الرمزة وإن خفي مكانهاء لا كرّاً 
جاسيا. ولا غليظا جافياء متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم ا مرتاضاً غير 
9 ريض بتلقيح بنات الفكرء قد عرف كيف يرتّبُ الكلام ويؤلّف. وكيف ينظم 
ْ ويُرصفء طالما دفع إلى مضايقه ووقع في مداحضه ومزالقه)”'" . 


)0 جاء في الصحاح : «ناقة ريضص»: أول ما ريضت وهي صعبة بعد. 
(45 ينظلة العاف ح(١)‏ المعنءة سقط (ن دمر 


0 


«فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل ‏ 
تحت الظاهر» فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن» فإذا 
فهم الفرق بين (ضيّق) في قوله تعالى: «يَصلُ صَدْرمٌ صَيّقَا حرا » 
[الأنعام : ]١7‏ وبين (ضائق) في قوله تعالى: #وَصَإبق ب صَدْرْكَ © [هود: )]١7‏ 
والفرق بين النداء بيا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الذين كفرواء وبين النداء بيا أيها 
الناس أو بيا بني آدمء والفرق بين ترك العطف في قوله: 8 إن الذي كُفَرواسَوآءٌ 
عَلَيِهِمْ َأَندَرْتَهُمْ © [البقرة:7] والعطف في قوله: # وَمِنَ ألئّاس من يَشََرِى لهو 
الْكحَديثْ4 القمان:1] وكلاهما قد تقدم عليه وصف المؤمنين والفرق بين تركه 
أيضآ في قوله: « مآ أت إِلَا َس وَتْلنَا4 [الشعراء: 4 ]١10‏ وبين الآية الأخرى 9 ومآ 
نت إلا بدي وَتُْنَا4 [الشعراء:87١]‏ والفرق بين الرفعم في قوله: #قَالَ سَلَمْ » 
[الذاريات : 60 7] والنصب فيما قبله من قوله #قالوا سلاما# والفرق بين الإتيان 
بالفعل في التذكر من قوله ط إرك لد أَتَمََا دا مسَمُمْ تيف دن ألشّيطنٍ 
تَرَكَرُوأ 4 [الأعراف:١١٠]‏ وبين الإتيان باسم الفاعل في الإبصار من قوله: 
«إقإذا هم مبصرون4 أو فهم الفرق بين (إذا) و(إن) في قوله تعالى: #فإِذَاجاء نهم 
كَلْسسََةٌ كَالُوأ نا هذه وَإن بصي سيدكَة يَطيروأ بمومئن ومن مده [الأعراف:١11]‏ 
وبين «جاءتهم) و(تصبهم» بالماضي مع إذاء والمستقبل مع إن» وكذلك قوله: 
« وَإِدَآ أذقصا الئاس يمه جوأ يها ون مهم مي يما دمت لدم ذا هم يقنطوي» 
[الروم :”؟] مع إتيانه بقوله «فرحوا» بعد (إذا) و#إيقنطون» بعد «إن»» وأشباه ذلك 
من الأمور المعتبرة عند متأخري أهل البيان -فإذا حصل فهم ذلك كله على ترتيبه 
في اللسان العربي فقد حصل فهم ظاهر القرآن'' . 


وفي كلام هذين العلّمِيْن المبدعَيْن -رحمهما الله- دلالةٌ لا يرتاب فيها أحد 
على ما للعربية من أثر في فهم القرآن الكريم ودعوة صريحة للعناية بشأن هذه اللغة 


)١(‏ الموافقات: ار 


50 


لغةِ القرآن الكريم وتطبيقاً على ما ذكراه أسوق الأمثلة الآتية : 

-١‏ في مجال التقديم والتأخير نقرأ قول الله تعالى : # قل لَنِ سمحت لاض وَالْجِنُ علج 
أن ينوا بِمِئْلِ هذا لمن لا يَأوْنَ بمئله. ولو كنت بصي لض ظهيا » 
[الإسراء:88] فلقد قُدّم الإنس هنا لأنّ المقام مقام تحدٌ وهم المعنيون به. 


ونقرأ قوله تعالى : مسر ين وَالاض إِنٍ استَطمت أن حَمُدُوأ مِنَ أَقَطَارِ أَلْسَموتِ 
َالْارَضِ اندو كا تَفُدُو ليث لمن » [الرحمن : “””] ولما كان الجرّ أقدر على 


الحركة والتشكل قذموا على الإنس في هذه الآية الكريمة . 

ونقراً قول الله تعالى في سورة البقرة: 9 وَإِنْتُبَدُوأْمَاقَ أَشركُمْ أَوَمُحْنُوْ 
ياس بكم بد أله نَه4 [البقرة: 785؟] حيث قُدّمت هنا الأعمال الظاهرة للإنسان. 
لكننا نقرأ في سورة آل عمران: « قلّن يماما صُدُوريِكٍُ ) أو بدو يعلمه لله 4 
[آل عمران:4؟] فقد قُدّم هنا ما يخفيه الإنسان على ما يبديه . وما ذلك إلا لأن 
الآية الكريمة جاءت في سياق موالاة غير المؤمنين. وهي من الأعمال التي لا 
يحب العراود اق المويين إظوارها. بل تكون سرًا بينهم وبين أعداء الله . 


قر 


؟- وفي مجال العطف وتركه نقرأ قول الله تعالى: « لَك عل مدَى ين يوم 
ولك ك هم الْممْلِحون ١‏ 9 إن اذيك كَمَرواسوَآء عَلَتِهِرْ َأندَرتَهُم م لم ُدِرِم ا 
يُؤْمِيُونَ4 [البقرة: 7-0]. حيث عطفت الجملة ااي ويك م المتيرن» 
على التي قبلها وتركت الجملة الثالثة 8 إنَّ ليت كَمَرُوا4 بلا عطف على 
خين نقرأ قول الله تعالى في سورة الأعراف (أولتك كالأنعام بل هم أضل . 
أولئك هم الغافلون» ونقرأ قول الله تعالى في سورة الانفطار #إِنّ الأبرار لفي 
نعيم وإن الفجار لفي جحيم# حيث جاء العطف بين هذه الجمل . وذلك كله 
إنما جاء من أجل دقة المعنى الذي يقصد إليه القرآن(١'‏ . 


010( راجع تفسير الكشاف. 


لكان 


- وفي مجال تقييد الجملة بالشرط نقرأ قول الله تعالى في سورة البقرة #فَإِنْ 
'حِنْشُم وَجَالَا أو ركنا دآ لهنم ؛لاْسكُرُوا لَه كما َلَمَحكُم ما كمْ كوا 
تلمح * [البقرة:74] حيث جاءت الجملة الأولى التي ذكر فيها فعل 
الخوف مقيدة ب (إِنّْ) والثانية التى ذُكر فيها الأمن مقيدة ب (إذا). وعلماء البيان 
1 بيانا شافيا الفرق بين الأداتين : إن وإذاء حيث ذكروا أن (إذا) تكون للأمر 
المحقّق على عكس (إنَ) . ظ 
- نقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: ييا ألَذينَ َأمئوأ دا بَلهَسكُمْ 
لوكت مُهَديوت تنوه 4 [الممتحنة : ]٠١‏ ونقرأ في الآية التي تليها: 9# وإن 
نك تم ين ريك إل ألخذآر ماقم كا الت دعبت أيهم مَل م1 أنتثراً 4 
[الممتحنة: ]١١‏ ولمّا كان مجيء المؤمنات مهاجرات أمراً محققاً شهد التاريخ. 
بتحققه عُبّر ب (إذا) ولمّا كان ارتداد المرأة عن الإسلام أمراً نادراً أو غير واقع 
عبر ب (إ6)0''. ظ 
-صيغ الأفعال: أمّا في صيغ الأفعال فتقرأ التعبير بالفعل الماضي تارة وبالفعل 
المضارع تارة أخرى» وقد يكون ذلك في جملة واحدة مثل قوله تعالى: 
« كَمَرِيًا كُدَيم وَكِْيقًا تدلُو 4 [البقرة:41] وقد يكون في جملتين. 


مختلفتين . قال تعالى : « كَالَ مدان فَضْلٍ رق لبون سكرام أكفرومن َك فَإِتَمَ 
3 2 نفس * [النمل: ٠‏ 5]؛ على حين نقرأ في سورة لقمان : © ولقد ءائدنا 


فسن كم ل فك نووم ِنْحك ْنَم يَفْكُر لَِْسِوم [لقمان: 17] فانظروا 
-علمني الله وإياكم- كيف عبّر عن الشكر بصيغتين مختلفتين . 
وفي سورة النازعات نقرأ قول الله تعالى : # يَقُولُونَ لونَا لمردودونَ في الحافرؤ (9) 
دا كُنَاعِظمًا يمره (زنا انوأ يَلْكَ دا كرَّه حَايِرَة 4 [النازعات: ]١71-1١‏ فلقد ذكر 
الفعل المضارع أولاً (يقولون) ثم ذكر الفعل الماضي (قالوا)» وهذا فيه ما فيه 
)١(‏ انظر: البلاغة فنونها وأفتانها -علم المعاني. . ٠‏ 


يتن 


من بديع النظم وعلو شأنه''' . 
ه- وضع الحروف المختلفة: قال تعالى: «وَيُيرْك لك ين سمه رذا * 
[غافر:١١]‏ وفي أية الأنفال: < ريل يكم ينأ 00 [الأنفال: ]١١‏ 
' وقال تعالى: « هُوَ اَلَذِىَ نل أَلسَنَهَ في ملو الْمُؤْمِنِينَ 4 [الفتح : 4] وفي آية 
أخرى : « نَل أ 


1 ,7 عرعا 


نزل ألله سحكيدام عل رسولف و د لك [الفتح :57 ] كلتاهما 
ف عدورة ندر 
# احتمال الكلمة أكثر من معنى : 
وقد تحتمل الكلمة أكثر من معنى فيجدٌ العلماء السير ويجهدون الفكر ليختاروا 
المعنى الذي هو أليق بالآية الكريمة» فإن هذا القرآن -الذي هو أشرف الألفاظ 
وأصح المعاني وأحسن النظوم كما قال الخطابي رحمه الله- جدير أن نبحث فيه عن 
المعنى المختار الذي ليس فيه تكلف ولا شطط. 


ومن هذا القبيل مثلاً : أن تكون الكلمة دالة على الاستفهام أو النداء أو الاستفهام 
والنفي معاء أوأن تصلح أن تكون اسماً موصولاً أو حرفا نافيا وإليكم أمثلة لذلك كله : 
أولاً: قال تعالى في سورة الزمر: 8 أَمَّنْ هْوَ فَننتٌ 131 الْيلِ سَايِدًا وَفَايمًا يحَدَّرُ 
ظ الآخرة وأ يه ريو هل هَلْ يَسَتَوى دين يعون اين لا يمون ناَك ونا 
ألذلبي4 [الزمر: 4]. 
ذكر ابن هشام -رخمه الله- في مغني اللبيب أن الهمزة في قول الله تعالى : 
لأمّن هو قانت# يمكن أن تكون للاستفهام» فيكون المقصود من الآية الكريمة 
بعد المنزلة مأ بين القانتين القائمين وبين غيرهم؟ وذلك كالبعد بين الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون» ويمكن أن تكون الهمزة للنداء أي يا من هو قانت 
)١(‏ ينظر تفسير أبي السعود. 
(؟) ينظر كتابنا: إعجاز القرآن المجيد. 


كان 


أناء الليل» فيكون ذلك تشريفاً لهذه الفئة» كما شرفت في قوله تعالى: يا أيها 


- 0 ولكن 0 ا 0 
كاب هه ومن آراد زناً ارمع إل متي ليب في باب الهنزة. 


ثانياً: قال تعالى في سورة القمر: « محكم د 1 زُ* [القمر: 0] ف 


هم 


ثالثا : 


مم 


رابعا : 


(ما) في قوله تعالى: #فما تغني النذر# يحتمل أن تكون للاستفهام» أي : 


أي إغنا ناء يمكن أن تغنيه النذر؟ أو أي شيء يمكن أن يفيد منه الكفرة؟ 


ويمكن أن تكون للنفي» أي لا تغني النذر عن هؤلاء شيئاً؛ ونحن نعلم أن 
وهذا الذي بواسدا يعي 

قال تعالى: « لَأكلا وأ من شرم وما عَلنَهُ أَذِيِهم ألا ممَحكْرُْنَ 4 
ا ا 5 قال قوم : 


إنها نافية» والمعنى: أحيينا الأرض وجعلنا فيها جنات». وفجرنا فيها من 


العيون» ليأكلوا من هذا الثمر الذي ليس لهم فيه شيء يذكرء فهو منّة من الله 
تعالى لم تعمله أيديهم وقال آخرون: إن (ما) في الآية: اسم موصول والمعنى 
ليأكلوا من هذا الثمر وليأكلوا من الذي عملته أيديهم من غيره والذي يترجح 
سياقاً ونظمآ المعنى الأول: النفي؛ لأن المقام مقام امتنان وتفضل» فالأليق 
والألصق بالمعنى ما عرفت وهو أن تكون (ما) نافية لا اسماً موصولا . 

ومثل هذا في كتاب الله حري أن تضرب له أكباد الإبل وأن تنفق فيه 
الأوقات. لأنه خير الزاد وأفضل الأقوات . 
من دقة المفسرين رحمهم الله وإجلالهم لكتاب الله تبارك وتعالى» وعنايتهم 
بتفسيره ليحملوا الآية الكريمة على المعنى الألصق بها حتى لا يكون هناك 
أي شائبة تعكر على القارىء فهم الآية الكريمة» أقول من دقة المفسرين 
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0 نهم قل كو الم لريب كلد ويحرة لا عن من 


سوكرم د وده ال ره كيم 


ظ 00 ( +وذين لك تيب جا بكرا لبور أتكى عقف 
سحل وجَعلنا يتما زوع ويج يلت امجن ات كلها ولد ونه سيا ودب ًا فلالهه 
يبا 9 وكات رمد مَل صو وهو وده أن أكظرمنك مالا وأعرٌ هرا 49 
[الكهف :5-177 7]. 

والمعنى القريب للثمر هو ما 7بب10 
بعض المحققين لم يرض هذا التفسير؛ لأنه يترتب عليه محظور ينبغي أن نجل 
القران الكريم عنه ‏ بيان ذلك : 

أنه جاء في الآية الكريمة #كلتا الجنتين آنت أكلها» والأكل هنا هو الثمر» 
فإذا فسرنا الثمر في قوله تعالى #إوكان له ثمر» بما تحمله الشجرء » كان ذلك 
تكراراً ما عهدناه في أسلوب الكتاب الكريم ؛ لذا ذهب بعض المحققين إلى أن 

معنى الثمر في الآية الكريمة أنواع المال من نقد أو ذهب وفضة وغير ذلك» 

وهذا أمر لا تنكره اللغة» قال الشهاب الألوسي -رحمه الله: ‏ 

«ثمر: أنواع المال كما ا وغيره» ويقال تمر إذا تموكل» وحمله 
على حمل الشجر كما فعل أ أبو حيان وغيره غير مناسب للنظم)''. جزى الله 
أئمتنا عن كتاب الله وعنا خير الجزاء . 


جر كر ص سر 


خامساً: قال تعالى: « قَالتَإِقِ أعود يمن نك إن كُنت تَقَيا4 [مريم :18]. 
سادساً: قوله تعالى: # لّإِن كان ليم ولد وأ تَأأولُ الْمَنيدت» [الزخرف:١8].‏ 


ذهب بعض المفسرين إلى أن (إِنْ) في الآيتين الكريمتين نافية. فمعنى 
«إِنْ كنت ثقيفاً»: ما كنت تقيآء ومعنى «إن كان للرحمن ولد»: ما كان 


للرحمن ولد. 


ان 


ونحن نعلمٌ أن (إن) قد جاءت نافية في كتاب الله في آيات كثيرة مثل قوله 
إِنَ أت إلا تنك [فاطر : 77] 32 إن الْكفرون إلا فى عرو ر» [الملك : 1٠١‏ 8 إِنْ 
6 نما مَيَممُوهآ © [النجم : 71] 8 ولين الا إن أمسكهما من أحدر من تيوه » 
[فاطر: ]5١‏ ف (إِنْ) في قوله (إِنْ أمسكهما» نافية. ولكن ليس معنى هذا أنْ (إِنْ) 
في كل آية ينبغي أن تكون نافية. وعلى الرغم من أن بعض المفسّرين ذهب إلى أن 
«إنْ) في آيتي مريم والزخرف نافية. ولكنّ المحققين ذهبوا غير هذا المذهب ورأوا 
أن (إنْ) على بابها أيْ شرطيّة. فمعنى الآية الأولى: إني أعوذ بالرحطن منك حتى 
إنْ كنت تقيآء لأنّ مجيئك فيه ريبة مع علمها بأنه لا يمكن لأحد الوصول إليها إلا 
زكريا عليه السلام. ومعنى الاية الثانية: إن كان للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أوّل 
العابدين له ولكن ليس الأمر كما - 


وو الكريمات : 


تلك بعض الشذرات التي تبين لنا ضرورة التضلع من اللغة لمن أراد أن يزداد 
ليما لكاب ل قنك على من أراد أن يقر بسوجة انج لا لناب لكر 


* اختلافهم في الأعاريب ناشىء عن اختلافهم في فهم المعنى : 
والناظر في كتب التفسير وبخاصة تلك التي تعنى بالاتجاه اللغوي يجد أنهم 
-رضي الله عنهم- يذكرون أكثر من وجه في إعراب الكلمة أو الجملة. والذي 
ينعم النظر يدرك أن هذه الأعاريب ليست فضلة من القول» بل تتصل بالمعنى 
اتصالك اضرا وهذا يدلنا على أهمية اللغة بجميع فروعها في فهم القرآن الكريم 
وتذوق معأاتيه. 220 
أولاً: عند قوله تعالى : 9# وَوِنَالنَاسَ مَن يَقُولُ َامَنَا أله وَياليو وأ كك يخوَمَاهُم بمؤْمِني» 
[البقرة:8] وما يشبهها مثل قوله سبحانه: # وَمِرَت آلنَّاس من يد ل 


١/١ 


نَدَادًا يبوم كشب أله 4 [البقرة: ]١70‏ وقوله تعالى: #وَمِنَ أ ب 
تجثلك ور ى العيزة اليا » [البقرة: 5 ]7١‏ وقوله تعالى: #ومن 
من يشري نفسه ابتغاء مرضاةة الله [البقرة:0١٠7]‏ وهذا التركيب كثير و 
القران الكريم . 

المعلوم بداهة أن الجار والمجرور في مثل هذه الجمل يكون خبرآ 
مقدمآًء وما بعده مبتدأ مؤخراًء فإذا قلنا (على الله الاعتماد) و(من الله 
العون)ء و(بالله الثقة) و(لله الأمر) فإن الجار والمجرور خبر مقدم» وما بعده 
مبتدأ مؤخر ولكن العلامة أيا السعود شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. 
ذهب مذهبآ آخر فقال: ومن الناس في محل رفع مبتدأء فمن تبعيضية» 
والمعنى وبعض الناس من يقول أمناء وبعض الناس يتخذ من دون الله 
أندادا» وبعض الناس يجادل في الله بغير علم» وبعض الناس يعبد الله على 
حرف. ففي هذه الجمل كلها وغيرها مما يشبهها يعرب الجارٌ والمجرور في 
محل الابتداءء» وما بعده الخبر. 


ولكن ما الذي حمل على هذا الإعراب؟ 


الناظر فيما قاله أبو السعود يجد الملحظ الدقيق الشفاف في فهم الكتاب 
الكريم فنحن نعلم أن المبتدأ ينبغعي أن يكون معلومآ لدى المخاطبين » وأن 
الخبر هو الذي تتم به الفائدة. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية : 

والخبر الجزء المتم الفائدة كائله 7 والأيادي شاهدة 

فإذا جعلنا (ومن الناس) خبراً و(من يقول) مبتدأء يصير التركيب هكذا 
«ومن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر من الناس» ومن يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا من الناس» و«من يجادل في الله بغير علم من الناس»» ومثل هذا 
التركيب لا فائدة فبه » ويجل عنه القرآن الكريم» لأن كون هؤلاء من الناس 


فس 


الكبير المتعال؟ لكن إذا قلنا (بعض الناس يقول آمنا) وما يشبه هذا التركيب» ‏ 
. فإن هذا كلام مفيدء يدلنا على أن الناس ليسوا سواءء فمنهم كذاء ومنهم 
كذاء أرايت إلى هذا الملحظ 0 اختلافهم في الإعراب؟ ! 
ثانياً: قال تعالى: 8 يَتأيًا ألئّاش اعفد يك الى َل واي ين مك لمكم 
و ا كاه عونل بن ألسَمَآِ م41 كلو 
بن التَمرتٍ رِدْهًا لج فلا جْمَنا يه نماك َأ تتدموت 09 » 
0 951 -؟1]. 


اعرب بعضهم (الذي) في قوله «#الذي جعل لكم الأرض فراشا» مبتدأء 
وآخرون أعربوها صفة أو نعتاً لقوله ربكم في قول الله ليا أيها الناس اعبدوا 
ربكم ولكنّ العلامة أبا السعود اختار الإعراب الثاني وهو أن (الذي) صفة 
ل (ربكم) وقال إن هذا الاختيار أليق بالمعنى» ذلكم لأن خاتمة الآية الثانية 
إلا تجعلوا لله أندادا» فإذا قطعنا أول الآية عما قبلها فأعرينا (الذي 


جعل . .) مبتدأء كان النهى عن جعل الأنداد» لأن الله جعل الأرض فراشاً 
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء . 


أما إذا أعرينا (الذي) هن تارك كان النهى عن جعل الأنداد: لا من 

أجل ما ذكر فحسب» بل من أجل شيء زائد على ذلك». وهو أن الله تبارك 
ا ا 3 

ثالثاً: قال تغالى في سورة النازعات : « فلو يوس ِف وَجِمَهُ () أَبصَدْرَا حَِعَة 49 . 


أعرب الزمخشري در حمة الله- (واجفة) صمة للقلوب» التي هي مبتدأ» 
وقوله #أبصارها خاشعة» خبر مبتدأ» ولكن العلامة أبا السعود -رحمه الله- 


سياس 


0 رأيا اح وهو أ أن قوله #واجفة#» هي الخبرء وقوله #أبصارها 

والمعلوم أن الخبر عمدة» وأن الصفة فضلة» وأن وجيف القلوب أكثر 
هولاً وأشد أثراً من خشوع الأبصار. وخشوع الأبصار أهون من وجيف 
القلوب» فكيف نجعل ما يدل على التهويل صفة» وما يدل على التهوين 
خرا وهلة عارنه جرحي الاد ميف يهان ساهب كيان 

اقوله تعالى #قلوب يومئذ واجفة# أي يوم ترجف الراجفة وجفت 
القلوب» قيل: قلوب مبتدأء ويومئذ متعلق بواجفة» وهي صفة لقلوب 
مسوغة لوقوعه مبتدأء وقوله تعالى: #ابصارها# أي أبصار أصحابها 
#خاشعة» جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبراً لقلوب» وقد مر أن حق الصفة 
أن تكون معلومة الاتتساب إلى الموصوف عند السامع حتى قالوا إن الصفات 
قبل العلم بها أخبارء والأخبار بعد العلم بها صفات. فحيث كان ثبوت 
الوجيف للقلوب وثبوت الخشوع لأبصار أصحابها سواء في المعرفة 
والجهالة كان جعل الأول عنواناً للموضوع مسلم الثبوت مفروغاً منه» وجعل 
الثاني متخيرا نه مقصود الإفادة تحكماً بحتأء على أن الوجيف الذي هو عبارة 
عن شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل» أشد من خشوع البصر 
وأهول» فجعل أهون الشرين عمدة وأشدهما فضلة مما لا عهد له في 
الكلام» وأيضا فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة 
بالعموم والشمول تهوين للخطب في موقع التهويل فالوجه أن يقال تنكير 
قلوب يقوم مقام الوصف المختص سواء حمل على التنويع 0 
يذكر النوع المقابل» فإن المعنى منسحب عليه أو على التكثير كما في اشر 
َم ذا ناب» فإن التفخيم كما يكون بالكيفيّة يكون بالكمية أيضآاء كأنه قيل : 


قلوب 0 يوم إذ يقع النفختان واجفة. أي شديلة الامكراب 0" 


(000 


تفسير أب السعود (0/ .)17١‏ 


04 


رابعاً: وقد كرون وجوهاً كثيرة في إعراب الكلمة الواحدة دون تعليل اعتماداً على 
فهم القارىء, وأكتفي بمثال واحد لهذا النوع : 


قال الله تعالى في أول سورة الدخان: اي 0 00 
نرَلكَهُ فى لو سرك إن امد رِينَ (ي) بها يُفْرَقُ كل أمْرِ حكيِر 7 أَمَرَايْنَ عِن نا 
نا كنا مُرَسِاِنٌ 2 بَحَمَةٌمّن ديك هلصي اليم ارت اتوت و9 لْدْرضٍ 

١‏ كاي إن كُثر توفي ,1ه إلا هربجي بيت ثيك 
لدو تيت 400 [الدخان: ٠ .]8- ١‏ 


ففي قوله سبحانه «رب السماوات والأرض» قالوا إن قوله از اكه 
أن تكون نعتاً ويمكن ان تكون بدلاً» ويمكن أن تكون عطف بيان» ولم 
يبينوا ما يتفرع على هذه الأعاريب من معان اعتماداً على معرفة الققارىء لما 
يكتبون . ظ 

والحق أن هذه الأعاريب» إنما نتتجت عن الاختلاف فى المعنى المرادء 
نمق سنا قوله سبحانه» «رب السماوات والأرض» مدحاً وثناء على الله 
أعربها نعتاً. ومن جعلها المقصود بالحكم أي إن رب السماوات والأرض 
من شأنه أن يكون قادراً على إرسال الرسل وإنزال الآيات» فعلى هذا المعنى 
تكون بدلاً لأن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا لد كما يقولون. 
قال العلامة ابن مالك : 


التابع المقصود بالحكم بلا وافيطظة نو اسمن بدلا 

عليه» وإن قوله (رب السماوات والأرض) جاءت توضيحاً لهذا أعربها 
عطف بيان فابحثوا -رحمني الله وإياكم وغفر لي ولكم» وهو حسبنا ونعم 

الوكيل, ونعم المولى ونعم النصيرء وهو الفاتح بما شاء. لمن شاء -إيحثوا 


10 


عن هذه الدقائق في فهم الكتاب العزيز» فإن أئمتنا رحمهم الله كما قلت» قد 
يذكرون الكلام مجملاً دون تفصيل اعتماداً على فهم القارىء كما كانوا 
يعرفونه في زمانهم. فهذا هو العلامة أبو السعود يقول عند قوله تعالى #افلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم» في سورة ق: «أَغَفْلوا أو أَعَمُوا فلم ينظروا0("" . 

هذه الجملة على إيجازها منه -رحمه الله- تحمل معنى كبيراً. يريد الشيخ 
-رحمه الله- أن يقول: إن النظر في الآية الكريمة» إما أن يكون مقصودا به 
الفكرء أي أفلم ينظرواء أي (أفلم يفكروا)» وإما أن يكون المقصود النظر 
بالعين أي (أولم يبصروا)» فإن كان الأول» أي إن النظر معناه الفكرء كان 
المعنى (أغفلوا فلم يفكروا) لأن المقابل للفكر الغفلة» وإن كان الثاني كان 
المعنى (أعموا فلم ينظروا) لأن المقابل للعمى الأبصارء فعضوا - رحمكم 
الله وبارك لي ولكم بالقرآن الكريم - على هذه اللطائف والدقائق بالنواجل» 
فإن فيها خيرا كثيرا . 


() (م0/غ). 


فين 


2-5 0 
الآمات المختلف فيها بين المفسرين في سورة الحج 
أنموذج تطبيقي 


يطلق بعضهم على مثل هذه الدراسات» التفسير المقارن» وأصبحت هذه المادة 
تدرس في بعض الجامعات» وبخاصة في الدراسات العلياء وهي بحق تستحق من 
ذوي الشأن العناية اللائقة 0 ذلك لأن دراسة أقوال المفسرين فيما اختلفوا فيه من 
آيات ومحاولة ترجيح ما يستحق الترجيح ذات فوائد جمّة» فهو يضيّق نطاق 
الات ع بدا الى لكر ادلي فى بغر رجو الوا 
هو بعد ذلك كاري الجر رب الكتاب الكريم من 
جهة ثالثة . 


وإذا كانت بعض الجامعات» لها عناية بالدخيل في التفسيرء ا سن 
طلبة الدراسات العليا -الدكتوراه- بتتبع الدخيل في التفسير» ٠‏ فأرى أن هذا الموضوع 
قد يكون حريَا بالدرس أكثر من أي موضوع آخرء ويا ليت هذا الأمر يدرس من قبل 
الأساتذة المتخصصين فتجمع هذه الدراسات من رك القرآن الكريم إلى آخره» 
وسنقف مع هذه السورة الكريمة» سورة الحج» ؛ محاولين أن نتنبع الآيات التي اختلف 
فيها المفسرون» : ثم -وهذه المهمة التي هي أكثر صعوبة- نحاول الترجيح بين هذه 
الأفوال على أت أن أتكر الآيات التي للسلف فيها أقوال كثيرة» لكنها متقاربة تؤول 
إلى شي ء واحد» كاختلافهم في معنى قوله سبحانه : #وثاني عطفه» حيث ذهب 
بعضهم إلى أنه وصف بذلك لتكبره. وآخرون قالوا: : لاوياً رقبته » وقال آخرون يعرض 
دي . إن هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحدء وهي كثيرة جداً وبخاصة 
عند ابن جرير وأمثاله -رحمهم الله تعالى- لذا لن أعرض لهذه الأقوال. 


وض 


ول كن اسار بورة العم يخافينة عزذاذا تضيردا :لك وسندنك أل عله ره 
وسط من حيث الطول والقصرء ثم هي تجمع بين القرآن المكي والمدني» وتجمع 
بين موضوعات متعددة من حيث الأحكام وغيرهاء وأسأل الله أن يلهمني الرشد 
والسداد» إن ربي رحيم ودود» إن ربي قريب مجيب» إن ربي سميع الدعاء . 


هل وه 


* الآية الأولى: قال تعالى : ٍيكاها كناش نيكم بك لزه التاق دقن؛ 
عظِيةٌ» [الحج:١].‏ - 


اختلف المفسرون. ا الزلدلة قبل البعث 5 بعده؟ ورجح 5 ومنهم 
الطبري آانها تكون بعد البعث» أي بعد أن يقوم الناس لرب العالمين» ورجحوا 
هذا القول بما.ورد من أحاديث عن الرسول كَللِيْدِ «يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
والخير في يديك. فيقول: أخرج لي بعث النار قال وما بعث النار؟ قال من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» قالوا يا رسول الله : 
وأينا ذلك الواحد؟ فقال: ابشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفاء ثم 
قال : والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرناء فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكيرناء 
فقال: وما أتتم في الناس إلا كالشعرة ة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء 
في جلد ثور أسود"'' . 

وقعب يعضهم إلى أن الزلزلة قبل هذا الموعد. أ أنا أكثر مل إلى ترج 
هذا القول لما يأتي : 


-١‏ لأن الحديث الذي استشهدوا به ليس نصاً فيما نحن بصدده. 


"--.لآن الزلزلة هي ما يصيب الناس من صعق وفزعء أما بعد قيام الناس لرب . 


)010 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج . 


بك ون 


الغالمين وبلء الحساب فيكون كل شىء انجلى خخيرة ) نسأل الله أن يعينتأ ويسلمنا 


في هذا اليوم العظيم . 
أ 0 2 8 
النام 00-0 7 
لاس 


ا 


* الآية الثانية: قال تعالى: 9# ومن در 
شَيطدن مَربير» [الحج: ] ثم قال تعالى بعد ذلك 96 وم 
ولا هذى وَل كب م رٍ» الح :4]. 

ذهب بعض المفسودة إلى أن مدر الآية الثانية تأكيد لصدر الآية الأولى فهما 
ش حديث عن صنف واحدء وذهب بعض المحققين من المفسرين إلى غير هذاء 
فقالوا إن الآية الأأولى تتحدث عن الأتباع والمستضعفين الذين رضوا في هذه الحياة 
أن يعطوا ه من أنفسهم الدنية» وأن يكونوا أذلاء» وأما. الآية الثانية فتتحدث عن 
المستكبرين» ولعل هذا القول حريّ بالقبول جدير بالترجيح للأسباب الآتية : 

-١‏ لأنه جاء في خاتمة الآية الأولى قوله سبحانه #ويتبع كل شيطان مريد» فهو 
متبع إذن لا يلوي على شيء من الرأي . 

5- جاء عقب الآية الثانية قوله سبحانه: لاني عطفه ليضل عن سبيل اه4 فهو 
يصعر خدّه» ويرى أن له على غيره من الناس فضلا . ظ 

* الآية الثالثة: قال تعالى : « كِب علو بكر لذن ولك ضار رده لعل 
لسَّعِيرٍ © [الحج : 5] اختلفوا هنا في مرجع الضمائرء فبعضهم رجع بعضها إلى 
الشيطان» فقال: كتب عليه أي على الشيطان المريدء فأن هذا الشيطان المتبع 
-بفتح الباء- يضل المتبع -بكسر الباء- ويهديه إلى عذاب السعير. 

وآأخرون بحفو | الفتفير الأول إلى المتبع بكسر الباء ولا أرى ثمرة ذات أن 
لهذا الخلاف لذا قصرت القول فيه . 

* الآية الرابعة: قال تعالى : « يكايها النَّا إن 58 ف رَيْبٍ من أبعت فنا اق 
وف بواستوة. ِنْ عَلدَكُرصن مُضِكَةٍ لقو غير حَلَنَةِ» [الحج : 5]. 

ذكر الإمام الطبري -رحمه الله- أقوالاً ثلاثة للعلماء في معنى المخلقة وغير المخلقة . 
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الأول: المخلقة ما كان خلقا سويآء وغير المخلقة ما دفعته الأرحام قبل أن يكون 
خلقا. 


الثاني : المخلقة التامة» وغير المخلقة غير التامة . 


الثالث: المخلقة هي المصورة» وغير المخلقة غير المصورة . 

ورجح -رحمه الله- هذا الأخير» وحجته أنه بعد أن تتخلق المضغة وقبل أن 
تكون عظاماً تصورء فما صورت هي التي يتم خلق الإتسان منهاء وما لم تصور 
تسقط غير مستفاد منها . ظ < 

وهذه الأقو ال .الثلاثة متقاربة» وأصحاب هذه الأقوال متفقون على أن هذه 
المضغة قسمان؛ هناك مضغة مخلقة» وهي التي يتم منها خلق الإنسان» والقسم 
الثاني: مضغة غير مخلقة وهي التي تتلاشى قبل أن تخلق عظاماء ولكرّ العلماء 
58 أن علم الله الإنسان في هذا العصر يمن أخوان الأجنة ما لم يكن يعلم- ذهبوا 
مذهباً آخرء فقالوا إن المخلقة وغير المخلقة قسم واحد كما تقول هذا الكتاب ممتع 
وغير ممتع» فهو ممتع بما فيه من قصص مفيدة» وغير ممتع بما فيه من حشو 
وألغاز» قالوا وكذلك مخلقة وغير مخلقة» فهي مخلقة من جهة, لأنها تظهر فيها 
بعض أعضاء الإنسان بالمجهرء ولا يظهر فيها بعضها الآخرء. وأثبتوا ذلك بالصور 
التي لا تدع مجالاً لمرتاب» ويقيني أن هذا ما يرشد إليه النظم القراني. لأن الله 
ظ يمتن على الناس بأنه خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة: ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة» إذن الناس جميعاً الذين شاء الله لهم أن يعيشوا في هذا الكون 
خلقوا من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ٠‏ فلو كانت المضغة غير المخلقة هي التي 
سقطت وتلاشت شت» لا يقال إنا خلقناكم من مضغة مخلقة وغير مخلقةء وإنما ‏ 
الخلق كان من المخلقة فحسي» ولو كان ذلك كذلك لبينه الكتاب الذي فيه تبيان 
كل شيء؛ لذا أختار ما وصل إليه العلم الحديث» وجل الله القائل #ولتعلمن نبأه 


بعل حين # . 


رج سر سرثم 6 


0 1 59 5 م ل م وعم © > بر سبر ننه ل . ير 
* الآية الخامسة: قال تعالى: # من كانت يظن أن أن ينصره الله في الدنيا والألخرة 


د يسبب ل السك فل بطر كل بدي كبدومَاييل) [الحج:15]. 


المعنى الإجمالي للآية الكريمة : أن من ظنّ أن الله لن يبلغه ما يصبو إليه فليأت 
بحبل يربط به نفسه» ثم يربطه بمكان عالٍ مرتفع» ثم ليقطع هذا الحبل» وليقض 
على نفسه. فإنه لن يُذهب كيذه غيظه» وإنما ضر نفسه ليس إلا. 0" 


وقد اختلف المفسرون في هذه الآية في أكثر من موضع » ولكن أشهر الخلافات 
كان في مرجع الهاء في قوله تعالى: #ألن ينصره الله فبعضهم رجع هذه الهاء إلى 
النبي يَكهِ ومعنى الآية عنده» من كان يظن ألن ينصر الله نبيه فليفعل ما يشاءء 
وليشنق نفسه» فإن الله ناصر نبيه يك واختار هذا المعنى الإمام الطبري . 

وذهب آخرون إلى أن الهاء ترجع إلى الشخص المتحدث عنه» إلى (من)؛ أي 
أيها الإنسان الذي يظنّ أن الله لن يبلغه ما يريد وعز عليه هذا ليفعل بنفسه ما يشاء. . 


والاختلاف الثاني في قوله تعالئ (ينصر) فبعضهم حمل النصر على حقيقته 
المعروفة وبعضهم فسره بالرزق» قال (أن لن ينصره) أن لن يرزقه . 

والاختلاف الثالث: 8 فَليَمَدُد سَببٍ إِلَ السَّمَءِ # [الحج: 1١6‏ اختلفوا في 
المقصود بالسماءء فقال بعضهم هي السماء المعروفة» وبعضهم قال: سقف 
البيت» وهذا خلاف لا يترتب عليه كبير فاتدة. وقد حاول ابن جرير -رحمه الله- 
بقوة عارضته وسطوع حجته أن يتتصر للقول الأول» وهو أن المقصود الرسول 
ييل؛ ولكن الذي. يرجحه سياق الآيات» وقاله أكثر المحققين» وهو الذي يستحق 
الترجيح -مع اعتذارنا لابن جرير- هو أن الضمير في قوله (ينصره) يرجع إلى 
الشخص نفسه؛ لأن الرسول و لم يتحدث عنه في الآيات الكريمات» ولأن 
الحديث قبل هذه الآية الكريمة عن الذي يعبد الله على حرف ويدعو من دون الله 
مالا يضره ولا ينفعه . هذا الذي يترجح في فهم الآية الكريمة . 0 
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أما معنى النصرء فلا أرى أن يخصص بالرزق وحدهء وإنما يُعنى به بلوغ 
الأماني» وقد ورد النصر في القرآن الكريم» في غير منازلة الأعداء في ساحات 
الحرب» قال تعالى في شأن سيدنا نوح عليه السلام : # وتصريّه من الْموم لذبت 

دوأ َتنا * [الأنبياء : /ا/ا] علوم أنه لم يكن بينهم حرب» وهكذا نرجح أن 
معنى الآية : ظ 

أنها:الإنعان الى ريظن أن أن يعظله الله ما يقاء وها بطلت؛ فلتمدّد بسبب . 7 
إلى آخر الآية والله أعلم بما ينزل. ظ 


* الآية السادسة : قال تعالى : # ألْرَتَرَأرتَ اله جرم من في ) لتو تت لض 
وآ 71 والقَمر والتجوم وَلَلْبَالُ ل والعيسد وَالدرات 7 كدير من / النامل مكثير نحن 3 ص 
العدَابُ» [الحج :18]. 

اختلفوا في كيفية العطف. لأن سجود الشمس والقمر. والنجوم والدواب» 
يختلف عن سجود الإنسان» لأن سجود الإنسان باختياره» أما سجود تلك فانقيادها 
إلى ما أمر الله» فكيف يعطف بعضها على بعض»ء مع أن سجودها مختلف؟ 2 


فذحب بعضهم إلى أنه يمكن حمل اللفظ أي حمل السجود على الحقيقة 
والمجازء ولكن الزمخشري -رحمه الله- جعله من عطف الجمل لا من عطف 
المفردات» والمعنى عنده: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم الجبال والشجر والدواب ويسجد له كثير من. 
الناس» فهو من عطف جملة على جملة» أي يسجد له الشمس . . .الخ ويسجد له 
كثير من الناس» وهو توجيه حسن يفطن له مثل جار الله . 
* الآية السابعة: قال تعالى: ومن يرد فيه بإلكاح يلو نُذِقَه مِنَ عَدَابٍ لبر » 
[الحج: 0 ؟] فعل الإرادة يتعدى بنفسه يقال: أردت الخير» وفي غير القرآن يقال : 
ومن يرد إلحاداء ولكن مجيء النظم هكذا في كتاب اللهء (ومن يرد فيه بإلحاد) 


كل 


قالوا لأن الفعل (يُردْ) هنا ضمّن معنى الهم . بيان ذلك : أن الله لا يؤاخذ عباده إذا 
همّوا بسيئة» أي إذا أرادوا فعلها ولم يفعلوهاء أما في البيت الحرام الذي تضاعف 
فيه الحسنات» فقالوا إن الإنسان مؤاخذ فيه بهمّه؛ فمن هم بسيئة في غير مكة لا 
يؤاخذ عليهاء بل تكتب له حسنة إن لم يعملها أما إذا هم في البيت الحرام بمعصية» 
لإنديو ا حل على همه وإن لم يعمل ماهم به 

* الآية الثامنة: قال تعالى: # لِسَهِدوا مد ممَلِفِعَ لهم [الحج :18]. 

ومع اختلافهم في تحديد هذه المنافع إلا أنها تجمع خيري الدنيا والآخرة. 


* الآية التاسعة: قال تعالى: « وَيَرَْكُِروا أسْم أو فيه يام ل 
[الحج:8؟1]. 

بعضهم ذهب إلى أن الأيام المعلونات هي أيام التشريق» والذي اختاره ابن 
جرير والأكثرون أن الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة» وأما أيام التشريق 
فهي المعدودات قال تعالى : «# را نتروا أده > > أَيسَامِ دو ددن شرن 


وْمينِ فلا ثم عَلِنَهِ عَلِدِهِ وَمَن تَأَحٌّ فلا إِنْم عليه لِمن نف وَأتَّهُوأ الله وَأَعلموا أَننَكُم إِلَنْهِ 
سرون [البقرة : .]7١7*‏ 
* الآبة العاشرة: قال تعالى : مدعنا إل ابت السِبقِ4 [الحج : "7] . 
قال بعضهم: العتيق هو القديم ؛ لأنه أول , بيت وضع للناس» وقال بعضهم : 
الكريم وقال : آخرون : العتيق الذي أعتقه الله من ظلم الجبارين» وهي معان 
متقاربة» إلا أن العرف يرجح الأول. 
الآية الحادية عشرة: قال تعالى: 0 ار ِعظِم سعتير ع 0 سم فإِنّهَا من نشو 
لقَلُوبِ» [الحج: .]1١‏ 
وسواء كانت الشعائر هي بعض أعمال الحج. ٠‏ أم كانت الذبائح ء فإن ذلك كله 
محتمل قال تعالى: « يكآما أَلدبنَ اموا لا جَلُوا سَعَثيْرٌ الله وا لتر ليرا 4 
البو ا عو او ا او 


نكن 


ا ل 


٠‏ 5 1 5 1 5 2 58 5 له م 7 هله 
وهكذا اختلاقهم في المنافع في قوله تعالى: « لك فِبَا مقع إِك أجل مُسَمَى » 
[الحج : 77] يرجع فيها إلى معنى الشعائر» فإن قلنا إن الشعائر هي الذبائح. فتكون 
المنافع هي ركوبها وحلبهاء وإن قلنا إن الشعائر هي أعمال الحجء فالمنافع هي ما 
يبتغيه الإنسان من أجر الدنيا والآخرة. 
* الآية الثانية عشرة: قال تعالى : « وَأَطْعِمُواألْفَلعَ ولمعت [الحج :1]. 
ومع اختلافهم في معنى القانع اختلافاً كثيراء إلا أن أرجح الأقوال أن القانع 
السائل» والمعتر الذي لا يسأل» وهذا ما رجحه كثير من العلماء» ومما قالوه فى 
هذا: العبد حر إن قَنِع» والحر عبد إن قَنَمَ فهناك قنع بكسر النون على وزن 
شرب» وهناك قنّع بفتحها على وزن فتّح» فالأول من القناعة ولهذا قالوا العبد حر 
إن قنع» أي إن العبد إذا لم يسأل فأخلاقه أخلاق الحرء والحر عبد إن قنع بفتح 
النون» أي إذا سأل. فإن ذلك ينزله إلى مرتبة العبدء لأن السؤال لا يليق بذوي 
الكرامات . 
* الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: «وَإرجح 
م سر 
تعدذورت 46 [الحج:/ا2]. 
اختلفوا في هذا اليوم فبعضهم جعله من أيام الدنيا مستدلاً بقوله تعالى: « يريد 
لْأمْر مس السَمَله إل الأرض ثم بعري ليه ف يوم كان مِشدَارَه ألفَ سَحَةٍ ضَمَا تعدونَ» 
[السجدة: 6]. ظ 


وبعضهم جعله من أيام الآخرة» ولعشاق التفسير العلميَّ رأي آخرء والأولى أن 
نبقي تفسير مثل هذه الآيات على ما هو عليه والله أعلم بما ينزل. 


سر : 
ل مده #أراح سح كرح سور لير 


# الآية الرابعة عشرة: قال تعالى.: 2 وإن ب زبوك فقد حَذبتٌ قبلهم قوم نوج 
ا 1 حر لاع ا ل مصوظ 3 ) حر 42 مر سس خط رس ب 2 ار امرعظ سكن م 
وعاد وثمود 2 ووم إزاهيم ووم لوطي 9 وأصحنب مدب وَكَزّبَ موسو فَأَْمَليْتَ 


إلحككافرن تر دنهم دَكنِنَ كان كبر 43 [الآيات :155-87 2 


ص ع ثئو 


> ماس ” 0 سلا ىا ل و 
يوما عند بك كا سَكة مما 
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اختلف المفسرون في السر في مغايرة النظم» حيث قال سبحانه (وكذب موسى) 
ولويكل قوم موسى» ون هم المكديوت؟ 

ذكر بعض المفسرين أن المكذب له عليه الصلاة والسلام القبطء وليسوا قومه. 
فإن قومه وهم بنو إسرائيل لم يكذبوه بأسرهم» ومن كذبه منهم تاب إلا اليسيرء 
وتكذيب اليسير من القوم كلا تكذيب» ولم يأت النظم (كذب موسى القبط) بل جاء 
الفعل (كذب) مبنيآ للمجهول فللإيذان بأن تكذيبهم له عليه الصلاة والسلام في غاية 
الشناعة لكون آياته في كمال الوضو 231 . 


إن التغير في النظم (كذيت قوم نوح.. 1 وكذب موسى) يبدو -والله أعلم- 
لأمور عذة : 
الأول: ما ذكره أبو السعود من أن موسى عليه السلام أعطي من الآيات الكثيرة 
الواضحة» فتكذيبها مع كثرتها ووضوحها أشنع وأبشع 
الثاني : البيان أن سيدنأ موسى عليه الصلاة والسلام بعث الفتين نت د 
الناس». همأ : 
-١‏ الفئة المستيدة الظالمة وهم قوم فرعون. 
1- الفئة المستضعفة الذليلة وهم بنو إسرائيل . ظ 
فلو قال سبحانه (قوم فرعون) وحدهم لا يكفي. ولو قال (قوم موسى) 
وليشمل المقصود وهم قوم فرعون وقوم موسى معاً. 
الثالث: لبيان المعاناة الشديدة التي لاقاها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في 
دعوته -فلم يرسل إلى قوم فرعون وحدهم. ولا إلى بني إسرائيل فحسب» 


)01( روح المعاني /١1/(‏ 1169). 


بل إليهما معاآء ومن هنا فقد لقى من العنت عليه السلام ما لقي» فجاء 
التعبير القرآئى هكذا ليعطى هذا المعنى النفيس» وهذه الدرر الغالية. 
* الآية الخامسة عشرة: 


9 رست يي سر حا سه ع _- 1 7 سم أ سس 7 ترا . 
قوله تعالى: # وما أَرْسَلْمَا من قَبِلِكَ من رُسول ولانوي إلا إذا تمع أ ى الشيطدن ىق 
2 5 
أمْنْئتِهِء» [الآية: 07]. 


والتمنى على ما قال أبو مسلم: نهاية التقدير» ومنه المنيّة وفاة الإنسان للوقت 
الذي قدره الله تعالى. والأمنية كما قال الراغب: الصورة الحاصلة في النفس من 
التمنى . وقال بعضهم التمني القراءة» وكذا الأمنية . 

وقد ربط بعض المفسرين بين هذه الآية وقصة الغرانيق» وفسروا التمني في الآية 
بالقراءة» وقصة الغرانيق ملخصها أن الرسول ككَِةِ كان يقرأ سورة النجم عند الكعبة؛ 
فلما بلغ قوله سبحانه: «أفرَءَيمٌ اللدت والعرّق 3)) وَمزة التالمَة الأُخري 29 » 
[النجم:9١-١١]‏ ألقى الشيطان في كلامه: (وإنها لهي الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى) ففرح المشركون بهذا الوصف لهذه الأصنام الثلاثة اللات 
والعزى ومناة» ووصفها بالغرانيق العلى» وبأن شفاعتها ترتجى» فلما بلغ آخر 
السورة وهي قوله تعالى: 8 فَامَجدُوأ ينه وأعبدوأ © » [النجم: 77] سبجدء فسجد 
المؤمنون والمشركون معه جميعاً. ظ 

وهذه الرواية يجعلونها تفسيراً للآية الكريمة : #وما أرسلنا من رسول . : َ# 
ولقد وقف الأئمة قديمآ وحديثاً من هذه القصة موقف التمحيص وبينوا فسادها من 
جهة النقل ومن جهة العقل : ظ 

- أمّا من جهة النقل» فإن هذه الرواية لم ترو في كتب السنة المعتد بها بأسانيد 
صحيحة أو مقبولة» ولا عبرة في نقلها من قبل بعض القصاص والمفسّرين الذين 
يولعون بنقل الأقاصيص والحكايات الغريبة دون تمحيص أو تثبت . 


كن 


فى ذلك الوقت» ولكان له ردة فعل سيئة عند بعض المسلمين . 


ثانياً: 


رابعاً: 


إن كلمة الغرانيق مما لم يستعمله العرب وصفاً لآلهتهم شعراً أو نثراء مما 
يجعلنا نجزم أن هذه الفرية لفقت فيما بعد. 


: إن ما قبل هذه الآية وما بعدها فيه موقف حازم من قضية الأصنام» ومن أنها 


تخلق مجردة من الحياأة : « أوث عر لحار » [التحل : ١‏ ؟] فأي عاقل» بل 
أي عقل يمكن أن يصدق بهذه الحكاية التى ردت بحزم في جميع آي القرآن؟ 
إن شخصية النبي يَكِةِ كانت شخصية متوازنة كل التوازن» وبخاصة في قضايأ 
الوحي» وقد عُرضت عليه حوادث لم يقطع فيها حتى نزل عليه الوحي» وإذا 
اجتهد في بعض هذه الحوادث كان ينزل عليه الوحي ليصحح له ويبين وجهة 
الحق؛ كما في قصة المجادلة. 


خامساً: هذه العبارة (عبارة الغرانيق) إما أن يكون النبى يِل قد قالهاء وإما أن يكون 


الشيطان هو الذي نطق بها كما تحكي الروايات» وكلتا الروايتين مرفوضة» 
أما الاحتمال الأول فلأن النبي يك نفسه كما جاء في.مواضع كثيرة من القرآن 
لا يملك لنفسه شيئآ» ولو شاء الله ما تلا شيئاً من هذا القرآن قال الله تعالى : 
« فل لَوَسَء أنه مَاتَلوْثُمٌ عيَحكُةٌ4 [يونس ]١7:‏ بل إن القرآن نفسه يقرر أنه 
رحمة وفضل من الله وأنهم يكادون يفتنونه عن بعض ما أوحي إليهء ولكن 


لمي لالم 
٠‏ 


أما الاحتمال الثاني فهو أكثر بعداً عن المنطق والواقع» فالقرآن بعيد أن يحوم حوله 
شيطان فالقارىء أول ما يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وهم لا يستطيعون 
ذلك أبداً» والقرآن يبين هذه الحقيقة واضحة قال تعالى : # وَمَاتَْرلتَ به اَلصَّسلطِينُ (©) . 


27 اه 


مه ان 


حو ار رم 


وَمَايبى طح وَماَسْسَطِعُوتَ 2 نهم عن السَّمَع لمعزولون#» [الشعراء : ١١7-75١؟7].‏ 


/ا 1 


وأخيراً فإن هذه الأحدوثة لم تعرف إلا في زمن متأخرء ويمكن الجزم بأنها من 
وضع الزنادقة في عصر متأخرء إن ما ادعوه مناف كل المنافاة لعصمة الأنبياء» 
والعصمة من المبادىء البدهية التي يتفق عليها العقل والنقل على السواء. ثم هي 
مختلفة الاختلاف كله عن البيان القراني» ويدل على ذلك تلك الروايات المضطربة 
الظالمة فتارة يقولون: وهي الغرانيق العلى وتارة: الغرانقة العلى. وتارة شفاعتهن 
لترتجى» ولا ندري كيف يمكن أن يجمع بين قوله سبحانه : « يَْكَإذا سمه ضِيرَكة 09 
إِنْ هي إل أسمَاك سمَسْمُوهآ © [النجم : 17-177] وبين هذه الفرية فكيف ترتجى شفاعة 
هذه الأحجار»ء وما هي إلا أسماء بدون مسميات ما أنزل الله بها من سلطان!”'' . 


مه 1 0 


* الآية السادسة عشرة: قال تعالى: #الملك يَوْمَيِذ يله يحصكم ينهم 
[الحج:55]. 
أي السلطان القاهر والاستيلاء التام والتصرف المطلق لله وحده بلا شريك . 
«يومئذ» قال الزمخشري» هذا التنوين عوض عن جملة» فهو يدل على غاية 
زوال المرية فتقدير الجملة: الملك يومئذُ تزول مريتهه'" ويؤمنون» لأنهم ما داموا 
في مرية في الدنيا فستزول هذه المرية يوم القيامة» ويؤمنون» ولن ينفعهم إيمانهم . 
ولكن أبا السعود لم يقبل قول الزمخشري» وجعل التنوين عوضاً عن شيء آخر 
قال أبو السعود: (وليس التنوين نائباً عما تدل عليه الغاية من زوال مريتهم كما 


قيل» ولا عما يستلزمه ذلك من إيمانهم كما قيل» كما أن القيد المعتبر مع اليوم 


.)2١5(ص راجع كتابنا قضايا قرآئية في الموسوعة البريطانية نقض ورد‎ )١( 
ير رص و م‎ 


(1) فالآية السابقة : 8 وَلَايِرَالُ ليت كفَروأف مرَيَيْنَةُ4 [الحج : 55]. 
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حيث وسط بين طرفي الجملة يجب أن يكون مداراً لحكمهاء أعني كون الملك لله 
عز وجل وما يتفرع عليه من الإثابة والتعذيب» ولا ريب في أن إيمانهم أو زوال . 
مريتهم ليس مماله تعلق ما بما ذكرء فضلاً عن المدارية له فلا سبيل إلى اعتبار 
شيء منهما مع اليوم قطعا) '.. 06 

* الآية السابعة عشرة: قوله سبحانه: #8 أل ثَرَ أرى الله أل ورب السسمل م 


ع 


متُضبيح الْدرْضُ مُخصصرة إرك أله لِيٌ حَبِر4 [الحج : *17]. 

النحويون مجمعون على أن الفعل المضارع يجب نصبه في مواضع منها أن يأتي 
بعد الاستفهام تقول لمن لم يستفد من تعليمك إيَّاه: ألم أعلمك فتستفيد» ولمن 
أنعمت عليه فلم يقابل نعمتك بالشكر: «ألم أنعم عليك فتشكر» بنصب هذين 
أله لفعلين (تستفيد وتشكر). 

لكن ما فى الاآية الكريمة جاء على خلاف هذه القاعدة» فالقراء مجمعون على 
رفع الفعل المضارع (تصبح)» وهذا يبين لنا عناية العلماء وهم يقفون أمام أي القران 
الحكيم ليبينوها للناس» قالوا إن الفعل المضارع إنما ينصب بعد الاستفهام إذا كان 
نتيجة له أو فرعا عنه هذا أولاً. 

وثانياً: إن الفعل الذي دخل عليه الاستفهام ينبغي أن يكون سببآ للفعل الذي 
بعده كالمثالين السابقين» فكان ينبغي أن تكون الإفادة مسببة عن العلم» والشكر 
مسبباً عن الإنعام» فالنعمة سبب الشكرء والتعليم سبب الإفادة. . 

لكن ما في الآية الكريمة ليس من.هذا القبيل» فكون الأرض مخضرة ليس مسببا 
عن الرؤية» ولتتدبر الآية الكريمة مرة أخرى 8 ألثر َرَ أرى اله أل ورب السمَل 
م فتَصيحٌ الْأَرْض محخْصّصرّة 4 [الحج : 17] فالفعل الذي دخل عليه الاستفهام قوله 
سبحانه (تر) وهذه الرؤية لا يمكن أن تكون سببآ في اخضرار الأرض» إنما السبب 


.)58/25( )١( 


كان 


فيها إنزال الماء ثم إنه لو نصب الفعل المضارع (تصبح) لتغير المعنى تغيّراً تامّأ 
وهذه دقيقة من الدقائق حيث يصير المعنى : إن الأرض غير مخضرة . 

وما أجمل كلمة الزمخشري -رحمه الله- «فإن قلت: فماله رفع ولم ينصب 
جوابا للاستفهام؟ قلت: لو نصب لأعطى عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار 
فينقلب بالنصّب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت 
عليك فتشكرء إن نصبت فأنت نافٍ لشكره شاكِ تفريطه فيه» وإن رفعته فأنت مثبت 
للشكر. وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الاعراب 


وتوقير أهله(١'‏ . 
* الآية الثامنة عشرة: قال تال ف ات 
يَلُ» [آية 1 


اختلفوا في مرجع الضميرء فذهب الأكثرون إلى أن المقصود به هو اسم 
الجلالة» مستدلين بقراء ة شاذة (الله سماكم المسلمين) وذهب بعضهم إلى أن 
مرجعه أبونا إبراهيم كلد وهذا القول رجحه أبو حيان في البحر المحيط . 
أما 5 2011 


وأما ثانياً: فلأنه لو كان الضمير يرجع إلى اسم الجلالة» لكان مجيء النظم على 
غير ما جاء عليه في الآية الكريمة؛ فلقد ذكر الضمير المنفصل في الآية 
الكريمة مرتين أولاً في قوله (هو اجتباكم)» وهذا الضمير لا خلاف. في 
رجوعه إلى الله تبارك وتعالى. والثاني (هو سمّاكم المسلمين من قبل) وهذا 
الذي اختلف فيه فلو كان مرجع الضميرين واحداً لقيل (هو اجتباكم 


.)5١/787( الكشاف‎ )١( 


8 


وسمّاكم)» أو (هو اجتباكم وهو سماكم) أما مجيء النظم على ما هو عليه 
فإنما يرجح ما ذهب إليه أبو حيان. ظ 

ثالثاً: إن الاجتباء من الله تعالى وحدهء فهو الذي اجتبى إبراهيم» ومن خصهم 
سبحانه باجتيائه ولفد . جاء هذا في آيات كثيرة. قال تعالى: # وَاَجَلبِيكمْ 
وَحَدَْكَهُمٌ إِكّ صرْطٍ مُسَتَّقِيِو 4 [الأنعام: 87] وقال تعالى: « سَاحكرًا 
2 ل ابك وإ مني ك4 [الئحل: ]١7 ١‏ أما التسمية فيمكن أن 
تكون من غير الله تعالى فتكون من أبيئا إبراهيم » وتكون هذه منقبة لأبينا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

رابعاً: قال تعالى : #رَبَنَاوَجَعَلمَا مُسْلِمنِكَ وَوِن دُرَيَََآ انه 200 

خامساً: وصف الله خليله إبراهيم ود *« مَاكَانَ إِيَصِيمُ يودي وله 

كَرَيكا ولي كات حَنِيكًا تُمْلمًا وَمَاكَانَ ِنَ الْمشَركِينَ» [آل عمران:/17”] فإذا 

أضفنا إلى هذه كلها رجوع الضمير الى أقرب مذكورء فإنه يترجح رجوع 
الضمير إلى الخليل يكل والله أعلم بما ينزل . 


50١ 


الخاتمة 


بعد هذه المسيرة الطيبة التي عطرنا فيها أنفاسنا وألستتناء بعد هذا التطواف مع ما 
103 الشبرون انتب لير جين الي هالا يي كاري دالب لساري الاير 
الحقائق التالية : 


أولاً: بذل المفسرون كل ما امبر من طاقات» وأنفقوا كلّ ما عندهم من أوقات 
لعجلية المعنى الذي يتفق مع جلال الآيات الكريمات» والمفسرون ليسوا 
سواءًء فمنهم المحقق المدقق الذي لا يكتفي بنقل الأقوال وعَدّهاء بل 
يناقش كل ا ليعرضه على المعقول والمنقول» وهؤلاء قد يذكرون الأقوال 
الغربية . من أجل أن يردوها وينبهوا على بطلانهاء فمن ذلك مثلا ما نقله 
في تفسير قوله تعالى : « وَأورَكَكُم أَرِصَهم وَدَيكرَهُم وأموطم وَأرْسَا لم 
توما 4 [الأحزاب:/77] قالوا إن المقصود بقوله #أرضا لم تطؤوها»# 
النساء» وهذا قول يرده الحق والمنطق كما ترى. 
ومن ذلك ما 0 بعضهم في تفسير قوله تعالى: #قَالَ ئيس ما مَنََكَ أن 
تَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِبَدَىٌَ أُسْمَكبرتَ آم كْنت مِنّ الْعَاِنَ 4 [ص : 0/] حيث قال «أم 
كنت من الملاتكة الذين علت أقدارهم ‏ والذين لم يؤمروا بالسجود لآدمء 
لأن الملاتكة الذين أمروا بالسجود لآدم هم قسم من الملائكة. ولكن هناك 
قسمآ آخر هم أرفع شأنا وأعلى منزلة من غيرهم من الملائكة لم يؤمروا 
بالسجود لآدم . 
وقد تجد في طريقك وأنت تقرأ في كتب التفسير ما يشبه هذين القولين» 
لكنك -والحمد لله- ا اك ف 
مما هو دخيل على التفسير . 


0 


ثانياً: رأينا أن اختلافات المفسرين كلها أو جلّها ترجع إلى إعمال الرأي ويذل الطاقة 

والاجتهاد. في فهم الاية الكريمة» وقد تذكر أقوال كثيرة تكون كلها محتملة 

في تفسير الآية» صحيح أن هناك اختلافات ترجع إلى اللغة أو تعدد القراءات 

ظ المتواترة» لكن هذا القسم قليل إذا قيس مع ما هو ناشيء عن الاختلاف في 

الرأي والاجتهادء والأمر الذي ينبغي أن نؤكده هنا أننا لن نجد اختلافاً عند 

المفسرين يرجع إلى الحديث النبوي الصحيح؛ ذلك لأنه إذا صح الحديث 

عن سيدنا رسول الله يك فليس من الممكن أن يناقضه حديث صحيح آخرء 

ظ حتى ما روي عن الصحابة وصح عنهم فإنه لا يتناقض كذلك . نعم قل و 
أكثر من رواية عن الصحابة أو عن أحد منهم. لكن يمكن الجمع بينهاء في 

قول الله تعالى: « أولرٌ بر النِينَ كفروا أنَّ الكموير مس كان ع 


ابي ابل عبني جو بور ".0 


فَفتنهما » [الأنبياء : .]7٠١‏ 

روي عن أبن عباس رضي الله عنهما أن السماوات والأرض كانتا كتلة 
واحدة ففتقهما الله تعالى وفصل كل واحدة عن الأخرى» وهناك رواية أخرى 
عنه أن السماوات كانت رتقاً ففتقها الله بالمطرء وأن الأرض كانت رتقاً 

والروايات الكثيرة التي رويت عن الصحابة والتابعين جُلَّها كان الاختلاف 
فيها اختلاف تنوع» بمعنى أنه يمكن الجمع بينها كلهاء وقد أشرت إلى هذه 
الحقيقة من قبل . ظ ظ 

وهكذا ندرك أن أكثر الاختلاف ناشىء عن الرأي والاجتهاد المبئيين على 
ان صحبيحة ) فليس كل صاحب رأي يقبل رأيه» وليس كل من أدعى 
الاجتهاد يسمى مجتهداً» وللشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه في الرسالة 
كلام عال في هذا الموضوع ولمن بعذه من العلماء كذلك . 


تلن 


ثالثاً: 


رابعاً: 


ينتج مما تقدم أننا لسنا ملزمين بكل ما جاء في كتب التفسير وأقوال المفسرين . 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافآ له حظ من النظر 

ولذا نجد بعضهم يرد أقوال بعض » فقد يرجح قول كان مرجوحاً عند 
كثير من المفسرين وقد يفتح الله لمتأخر مالم يفتح به لمتقدم. فكتاب الله لا 
يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجاتبه . 

ولقد رأينا فيما قررناه من قبل أن هناك أقوالاً نقلها الأئمة ذوو الشأن 
كانت غير جديرة بالقبول» مثل تفسيرهم قوله تعالى: 98 لا يَسَنْنونَ 
[القلم :14] في سورة القلم أي (لم يقولوا إن شاء الله). ظ 
قد يعرض لبعض الناس نقبة من فكر تدور بخلده فتشغل فكره أو تزيده حيرة 
وهى . كيف يختلف الناس فى تفسير كتاب الله وهو يمّن يسره الله للذكر. 
وأنزله بلسان عربي مبين» أليس هذا الاختلاف ظاهرة غير صحية ولا 
صحيحة؟ ثم أليس من الأجدى أن تكون الآراء فى كتاب الله واجدة» ليس 


وكي نجيب عن هذا التساؤل إجابة دقيقة» حبذا أن نسترجع ما ذكرنا من أسباب ٠‏ 
اختلاف المفسرين وأن نسترجع الآيات التي اختلف فيها كذلك وسنجد أن هذا 
الاختلاف كان أمراً إيجابياً فيه ثراء للفكر وإغناء للمعنى» فيه حركة عقلية دؤوب» 
تفتر لك عن آراء وتكشف لك عن معانٍ وترتفع بك من السطحية. وتسمو بك . 
يقول البيضاوي «محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا 
بالفحص والنظر ليظهر منها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في 
تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها فينالوا بها وبإتعاب القرائح 
في استخراج معانيها . . . معالي الدرجات7١2.‏ هذه واحدة. 


0 


أما الثانية فإننا إذا استعرضنا اختلافات المفسرين وجدناها بعيدة عن الأمور 
المجمع عليها في العقيدة والأحكام والأخلاق والقضايا المقطوع بها من 7 
الكون والتاريخ بل هي خلافات فرعية تصلح وتصلح» وقد مر معنا آيات كثيرة مما ظ 
اختلف فيه المفسرون» ليس فيها ما يناقض بعضه بعضاً أولاً» بحيث يدعو بعضها - 
إلى حق وآخر إلى غيره» بل ليس فيها ما ينصر مذهباً على مذهب من مذاهب 
الحقٌء إنها اختلافات في أمور مما يختلف فيه. ذوو العقول الصحيحة» على أن 
هناك خطوطاً لا يمكن أن يتجاوزها أحدء إنها اختلافات ذات جدوى فكرية 
واجتماعية» وكلّ قول يتناقض مع هذه الأساسيات مرفوض مردود؛ لأن القرآن 
الكريم ليس فيه اختلاف قال تعالى: 9# كو يتَدَيمُونَ ألْمدانٌ وَلَوَ كن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله ض 

يَجَدُوأ فيه أُخْيِلانًا كيرا # [النساء : 457] فتحمد الله أن جعلنا من أهل القران 
وصلى الله وسلم على نبي الهدى سيدنا محمد الذي أنزل الله عليه القرآن كتاباً 
متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله وعلى آله وصحبه والتابعين» وجزى الله أثمتنا الذين أنفقوا ما منحهم الله 
أوقاتآ وأقواتاً في خدمة هذا الدين كتاباً وسئة» ونسأل الله أن يجعلنا منهم إن ربي 
قريب مجيب» إن ربي رحيم ودود» إن ربي سميع الدعاء؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


00 


و فيه سكة فصو ل: 
الفصل الأول : الانجاه البياني . 
الفصل الثاني : الاتحاه الفقهي 1 
الفصل الثالث : الاتحاه العقدي . 
الفصل الرابع : الاتجاه العلمي . 
الفصل الخامس : الاتجاه الموضوعي . 


الفصل السادس : التفسيرات المنحرفة . 


سر ار دس ع سس ره عر 2 ره | لما ردس م صمي سم ور 2 
# وَمَالُوا لوْلآ أنزك عليه َايَنتُ من رَيَوْء قل إِنَّمَا الأيلت عند الله وَإِنَما أنأ نير 
د سرس اله سرح 07 اا ا اا لك 7 هه 1 
ميك ها أوَلَرَ يَكُفهم أَنَآ أنزلنًا عليِكَ الحكتب ل علتهرٌ إركت فى للقت حمّة 


وذحكرفئ لقو مومس # [العنكبوت: .]01١-6٠‏ 

حقآ إنه آيات متعددة يجد كل باحث فيها بغيته وحاجتهء فإذا وقف رجل البيان 
أمامهاء يستجلي صورها التعبيرية وتراكيبهاء وخصائص هذا التركيب» وجد معانيها 
تنساب كأنها جدول عذب يترقرق» وألفاظها ته تتسق كأنما هي نغمات عذبة تتدفق 
حيوية وجمال إيقاع. وإذا وقف أمامها عالم الفقه أو الاجتماع ليستجلي ما فيها من 
حكم وأحكامء وجد النظام البديع والقيم الإنسانية الخالدة» والأحكام الى ل لا 
يصلح النوع الإنساني إلا حينما يعيش في ظلالهاء وإذا وقف أمامها الفيلسرف 
ورجل العقيدة وعالم: الأخلاق والباحث في أسرار الكون» فإنها تمد هؤلاء جميعاً 
بقواعد مما يطلبون» أقصى مما تصل إليه نتائج أبحاثهم القائمة على أساس من 
البحث العلمي والمنطق الفلسفي» أما إذا أراد أن يعالجها من يتلمس فيها عوجاً 
ويتصيد مطعناء فإنه يرد خائبآ مدحوراء ويرجع بخفي حنين خاسئاً وهو حسير . 

وسأحاول إن شاء الله في هذا الباب أن أتتبع النص القرآني في تلك الجهود 
المختلفة التي بذلها أصحابهاء وهم يستخرجون كنوزهء ويفجرون عيون ماء الحياة 
منهء ليرتووا ويرووا صدى النفوس»ء وظمأ الأفئدة . وبهذا يتسنى لناء أن نتعرف 
على تلك القيم الأدبية والفقهية والعقدية التي تكمن في النص القراني» كيف لا 
وهو كتاب الإنسانية الخالد. كما سأعرض كذلك إلى هؤلاء الذين أرادوا أن 
ينحرقوا بالنص القرآني عن مداره» ويخرجوه عن مساره فأبى عليهم» واستعصى 
دون ما أرادوم. ولن يستقيم ذلك أبنأ . ذلك أن النص القراني في فلكه العلوي. 
يربأ عن التبديل في لفظه ومعناه» وماذا يكون حال الحياة إذا غير فلك من أفلاكها 


44 


طريقه المستقيم؟ إنها الطامة إذن» وكذلك شأن هذا القرآن» الذي هو كما يقول 
الرافعى رحمه الله (آيات منزلة من حول العرش» فالأرض بها سماء هو منها 
كواكب)27 . 

وسيكون هذا الباب فصولاً أخصص لكل اتجاه فصلا فأبدأ بالاتجاه البياني 
فالاتجاه الفقهي الذي يشمل التشريعات السياسية والاجتماعية. وأما الفصل الثالث 
فأخصصه للاتجاه العقدي» وأفرد الاتجاه العلمي بفصل رابع» ويبقى الاتجاه 
الموضوعي فأجعله في فصل يلي ذلك. وأخصص الفصل السادس والأخير 
للتفسيرات المنحرفة» والشبهات التي أطلقها أعداء هذا القرآن حقداً وبهتان. والله 
أسأل أن يرزقني توفيقاً في البحث من لدنه» وأن يفتح لي أبواب رحمته وفضله. 
وهو حسبي ونعم الوكيل. ‏ 


. إعجاز القرآن ص 4 الطبعة الثانية‎ )١( 


البضيك/لالن 
الاتحاده البيانيٌ 


مه م 


70 كر ماس موس د جب حر 7 م طم : 2 ره ره م 
« وَإِنَّهُ لنزِيلُ رب الْعَمِينَ (ؤيي نزلِ يه الروح الأمين ني عل قليك لِسَحون من 


الْمنذيين 9 بلِسَانٍ عَرهّ مُبِينِ4 [الشعراء: .]110-١195‏ 
سأعرض فى هذا الفصل للموضوعات التالية : 
أولاً: خصائص القران . 
ثانياً: تطور الدراسة البيانية للقرآن . 
ثالثاً: جهود اللغويين والنحويين وعلماء البيان. 
رابعاً: تصحيح أخطاء بعض الباحثين في هذا المضمار . 
خامساً: مدرسة الشيخ محمد عبده وأثرها في الاتجاه البياني . 
سادساً: دراسات متتخصصة فى هذا الاتجاه. ظ 
سابعا : كلمة أخيرة عن البيان القراني . 
ثامناً: رد افتراءات على البيان القرآني . 


الميحث الأول 
خصائص القران الكردم 
نزل القرآن على سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النورء ولكنه يختلف عن الكتب التى سبقته» ذلك أن كل نبى ممن 
أنزل عليهم كتبأء كان يؤيد بالمعجزة من أجل أن يصدقه قومه . فسيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام أنزلت عليه التوراة كتابً له يهتدي به قومه» أما معجزته فكانت شيئاً 
آخر: العصا واليد» وكذلك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام» أعطي الإنجيل 
ومعه مرء المعجزات ما معد» لكر القرآن الكريم كان الكتاب والمعجزة معاً. 
من ص عت 
من هنا كان لهذا القران خصائصء. انفرد بها. فهو مع خلوده كتاب سماوي 
ومعجزة. ولقد نزل القرآن والعربية في أوجها قد اكتملت بياناً» : ويلغ العرب 
رشدهم اللغوي. من دقة في التعبير واختيار للألفاظ وتأثر بالفصيح من القول» يدلنا 
على ذلك تلك المساجلات النقدية التى كانت تعققد لها الندوات فى الأسواق العامة 
والمنتديات الخاصة . وخبر حسان والخنساء خير دليل على ذلك”'' . 
ولقد كان طبيعياً أن يحاول العرب معارضة القرآن» لأنه زلزل معتقداتهم ونعى 
عليهم كثيراً من أعرافهم وسقه أحلامهم. ولكن مع ذلك كله. لم يستطيعوا أن 
يحوموا حوله بمعارضة ) ولا أن يقربوا منه بمناقضة . ووقموأ مسشدوهين أعيتهم 
)0 حاري اتجدار القراق للرائكي و1989 لخاد موز وي اج قري مواق تجا لا ظ 
نا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. 
ولدنا بني العنقاء وأبني محرق 5 فأكرم بنا خالاً وأكرم بناابنما 
فقالت الخنساء: ضعفت افختارك في ثمانية مواضع . قال : وكيف؟ قالت: قلت: (لنا الجفنات) 
والجفنات ما دون العشر» فقللت العدد» ولو قلت: (الجفان) لكان أكثر وقلت: (الغر) والغرة 
البياض في الجبهة» ولو قلت «(البيض) لكان أكثر اتساعاً. وقلت: (يلمعن) واللمع شيء يأتي بعد 
الشيء» ولو قلت (يشرقن) لكان أكثر» لأن الإشراق أدوم من اللمعان. وقلت (بالضحى) ولو قلت 
(بالعشية) لكان أبلغ في المديح» لأن الضيف بالليل أكثر طروقاً» وقلت (أسيافنا) والأسياف دون 
العشر ولو قلت (سيوفنا) كان أكثرء وقلت (يقطرن) فدللت على قلة القتل ولو قلت (يجرين) لكان 
أكثر » وقلت دما والدماء أكثر من الدم. وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك. 


ا 


الحيلة» فبدأوا يتلمسون المطاعن وهم بباطلها موقنون» ويلقؤن الشبهات وهم 
بزيفها 00 2 إيرادها مضطربون يدلك على هذا الاضطراب قوله سببحاته : 


ىا بر 


« بِلْ فَالُوا أَضْعَلتُ أَحَلمٍ بل أفهرد ريل بَلْ هْوَ ماعب قينألا بَايَوٍَ حكما أرسل الْأَولُون» 
[الأنبياء : 4]. حيثث حاءت كلمة (بل) ف ىُْ مواضع متلاحقة ) وفى هذا دليل على 
تخبط القوم فيما يقولون. [ ظ 

ولقد وقف هؤلاء أمام القرآن يخالف م باطنهم ‏ فبينما بخاعرف 
ووجداناتهم مَأثر بالقران فيخسشون هذا على أ نفسهم ) نجل ألسنتهم تنهى عنه وتنفر 
منه # لا تسمعوا ذا الف يان ول زر نكي نارق ددا [فصلت:75]. 

ولقد بلغ التعبير القرآني شأوا بعيلا» وهو يصور ما يعانيه هؤلاء من صراع في 

: .. 8 ل ل ل لحت سا سر عر 4 كرس - 
داخل أنفسهمء حيث يقول: 9ما كنأ يسَظِيعُونَ ألسّمْعَ وما حكانوا سرون #(31) 
أهود : 7]. لقد أثر القرآن فيهم جميعاً. مؤمنهم وكافرهم». فوقفوا جميعاً أمام 
عذوبته وهيمنتته ) فآمن من أمن وكفر من كفر. وإسلام سيدنا عمر رضي الله عله ) 
وتفكير الوليد وتقديره. حادثتان مشهورتان. ظ ٠‏ 

وتأتي بعد ذلك مرحلة التحدي ليأتوا بمثل هذا القرآن» فلم يأتوا. ويرخي لهم 
العنان» وتحدث تنازلات: فليأتوا بعشر سور مفتريات كما يزعمون» وتستمر تلك 
التنازلاات إلى سورة مثله . كل ذلك فى مكة» وتأتى المرحلة اللعاسية ف ىُْ 
المدينة''» #فاتوا بسورة من مثله» ولكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا. قما هو ذلك السر 
الذي حال بينهم وبين ذلك» فتركوا رصف الحروف إلى تقلد السيوف: 

ذلك هو البيان القرآني بأوسع ما تدل عليه تلك الكلمات. فما الخطوات التي 
تدرج فيها ابتداء من ذلك العصرء مروراً بما جادت به قرائح المفسرين والباحثين؟ 
وما الشبهات: المثارة حول التفسير التي لو قدر لها أن تحيا في النفوس لا سمح 
الله؛ فإنها تأتى على تراث هذه الأمة» وبنيانها البيانى والعلمى من القواعد. 
)١(‏ نلاحظ أن القرآن الكريم نفى استطاعة السمع ولم ينف عنهم السمع» فلم يقل «ما كانوا يسمعون». 
(؟) راجع مراحل التحدي في كتابنا إعجاز القرآن. 


ا 


المبحث الثاني: تطور الدراسة البيانية للقران 


بدأت حركة التأليف في التفسير في القرن الثاني الهجري» وبدأ معها جنباً إلى 
جنب التفسير اللغوي للقران. وليس معنى هذا أن المعاني البيانية في القرآن لم تظهر 
إلا الا في هذا الوقت» فالعرب الذين نزل القرآن بلغتهم» كان البيان فيهم سجية ولهم 

طبعاً. والمطلع على تفسيراتهم يجد أن فيها حظ وافراً من هذا الاتجاه» وعلى 
سبيل المثال نجد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» يفسر الرزق بالشكر. في قوله 
تعالى : « وتجعلون رفح أي تُكذَو [الواقعة : 087" وابن عباس رضي الله عنهما 
يقول في قول الله تعالى : « أبودُ أَمَدَكُم أن تكو آ 0 
[البقرة: 55 ؟] إنها ضربت مثلاً . قزل في قول الله تعالى: ## أعلمواأ أعلموا أن الله ىح 
الْدرّصَ بَعَدَ مَويهًاً» [الحديد:2"0]17» إن المراد إحياء القلوب27 لأن إحياء ا 
ا وهذا سيدنا عمر رضي الله عنه يبين سر الإعجاز في قوله تعالى : 55 
عير أَمَةٍ أَِجَتَ لِلنّاس »# [آل عمران: 1٠١١‏ يقول لو شاء الله تعالى لقال أثتم فكنا 

كلنا. ولكن قال: (كتتم في خاصة من أصحاب رسول الله 406. ومن صنع مثل 
صنيعهم) رواه ابن جرير' “ وابن أبي حاتم: وهذا عروة بن الزبير رضي الله عنه يسأل 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء عن السعي بين الصفا والمروة» وعما أشكل عليه في 
ذلك تقول: (لوكان كما قلت» لقال الله تعالى : (فلا جناح عليه ألايطوف بهما)*©. ‏ 


فنحن نرى من هذه الآثار أن بعضهأ أشار إلى ناحية النظمء وبعضها أشار إلى 
الصور البيانية وما تحدث في النفوس من أثرء وهذان البابان أرقى ما تَوَصّل إليه من 


٠459‏ لويد الترطتاى متكازن اقبي تسيو سورة الوق 
ه60 جامع الأصول. ج ١‏ ص .10١‏ 

() لأن إحياء الأرض بدهي لا يحتاج إلى هذا التأكيد. 
)16 وض 7 

(6) البخاري جا ص 7538 . 


الميحث الثالث 
جهود اللغويين والنحوبين وعلماء اليبان 


ومهما يكن ٠‏ من أمر فإن حركة التدوين اللغوي للقرآن الكريم» واكبت حركة 
التفسير بالمأثور كما أسلفت» وأول من أسهم في تلك الحركة اللغويون والنحاة» 
حيث ظهر كتاب (مجاز القرآن) لأبى عبيدة . ويظن السامع لأول وهلة أ هذا 
الكتاب يعالج المجاز الذي اصطلح عليه علماء البيان فيما بعدء ولكن من يقرأ 
الكتاب يدرك أن مؤلفه لم يقصد هذاء بل قصد الطريق الذي ينبغي أن يسلك لتتبين 
منه معنى الآية» من قولهم جزت الشيء أو جزت الطريق فهو انتقال من اللفظ إلى 
المعنى. وظهر كتاب (معاني القرآن) للفراء. والفراء كما نعلم من أئمة النحو 
الكوفيين. ولقد ظهر ذلك الطابع في مؤلفه. كما ظهر فيه وفي سابقه -مجاز 
القران- أنواع من الإبداع التي يجدها من يتصفح الكتابين» والكتابان مطبوعان 


أبو عبيلة : 


أما أبو عبيدة فيكفينا أن نقف مع كتابه (مجاز القرآن) وسنجد في هذا الكتاب 
كثيراً من | الأساليب البلاغية» والمباحث البيانية التي كانت أساساً أفاد منه كل أولتك 
الذين جأءوا من بعدهء والتي تدل كذلك على أصالة نشأة البلاغة العربية» وترد 
أقوال أولئك الذين' يزعمون ويدّعون أنها مزق من بلاغات الأمم الصنايقةه وصناورنا 
:الشك فيما نقله صاحب (العمدة) عن الجاحظ حيث قال : طلبت علم الشعر عند 
الأصمغي» فوجدته لا يحسن إلا غريبه» فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا 
إعرابه»ء فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا يتقن إلا ما اتصل بالأخبار» وتعلق 
بالأيام والأنساب» فلم أظفر بما أردت إلا عند أدياء الكتاب كالحسن بن وهب 
ومحمد بن عبد الملك الزيّات وقال: (ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه 


امل 


إعراب. ولم أر غاية رواة الشعر إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى 
الاستخراج..ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل6'؟. فإن 
صح كان ذلك مستغرباً» يدعو إلى الحَيْرة ذلك أن الجاحظ -كما جاء عنه في كتاب 
(البيان والتبيين)- يقول عن أبي عبيدة: (لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي 
أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة)!”'' فكيف نجمع بين الكلمتين؟!” ". 

وعلى كل حال» فإن خير ما يعطينا صورة واضحة عن نفاسة الملحوظات 
البلاغية التي ذكرها أبو عبيدة» والتي تنتظم كثيراً من علمي المعاني والبيان» والتي 
تدل على قدم راسخة للرجل في هذا المضمارء ما ذكره في الجزء الأول من كتابه 
-أعني : (مجاز القران) . 

(قالوا: إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» وتضنذاق ذلك فى آيتعن القران: 
وفي آية أخرى : « وَمَآأَرْسَلنَا من رول إلا بِلِسَانِ فَرهِهِ4 [إبراهيم: 4]» فلم يحتج 
السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي يلِ أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا عرب 
الألسن» فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه» وعما فيه مما في كلام العرب 
مثله من الوجوه والتلخيص» وفي القرآن ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب» 
ومن الغريب» والمعاني. ‏ ظ [ ظ 

ومن المحتمل من مجاز ما اختصر وفيه مضمر قال : # وَأطَلنَ الملا منهج أن أمشوأ 
وَأَصَيرُو © [ص :5]» فهذا مختصر فيه ضمير مجازه: انطلق الملأ منهم» ثم اختصر ‏ 
إلى فعلهم» وأضمر فيه: وتواصوا أن امشواء أو تنادوا أن امشواء أو نحو ذلك. ‏ 

ومن مجاز ما حُذف وفيه مضمر قال: « وَسْحَلٍ هيه ّي حكُنَا ا وا َال 
أََلَنَا فيا [يوسف: 87]» فهذا محذوف فيه ضمير مجازه: واسأل أهل القرية» 
60 (العمدة) (7/ 84) وراجع كتابنا البلاغة المفترى عليها ص ٠١5‏ . 


(؟) (البيان والتبيين) (1/ 1م . 
)0 ونحن نرتاب كل الريبة في تلك الكلمة التي نقلت عن الجاحظ . 


ع6 


ومن في العير. 
ومن مسجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع منه؛ ووقع معنئ هذا الواحد 
على الجميع قال : - رمم طِنلا4, [الحج: 5]. في موضع: أطفالاً. وقال: 
نما الْمَقَمِبونَ لِحَوَة دأصلِحُوأ بن َمَري؟- # [الحجرات: »]٠١‏ فهذا وقع معناه على 
قوله : © وَإِن طأيفئَانٍ الي انوا 7 [السورات ]2 وقال: # والماك علخ 
أتسَايهاً» [الحاقة: »]١1‏ في موضع: الملائكة 


وب عار ا 1 لب للحتي الذي لد وح ونه ووقع ين :ذا الجمي 
على الواحد قال: ## الَدِنَ قَالَ لهم ألتاس إنَّ السّاس قد حَمَعُوأ جَمَعُوأ كم 6 اك هم 4 
[آل عمران : 10/7]» والناس حي وكان الذي قال رجل ا انا بل - 3 
[مريم: :]١9‏ وقال: « إن مَل شَىْء حَلفَئهيِقَدرٍ © [القمر : 54]» والخالق الله 8 لا 
شريك له. ظ 


ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع الذي له واحد منه» ووقع معنى هذا الجميع 
على الاثنين قال: إفإن كان له اخوة»# [النساء: »]٠١‏ فالاخوة جميع» ووقع معناه 
على أخوين» وقال: 8« إِنَمَا الْمؤممُوبَ يحو صلخا بين َيف » [الحجرات: »]٠١‏ 
وقال : « وَالسَارف وَألسَارة َه أقط مواد لم41 [المائدة ا في مواضع يديهما. 


قال : 22 كلان اوه ل تيونس: ]ل والمفلك جميع وعد وقال: 
#ومرج طن من يخُوصوت لم [الانبياء : 87] جميع وواحدء وقال : « كناك 
بي [الحاقة : /51] جميع وواحد. ظ ظ 
ا ا ل ا ا ا ل ل 
ل سرس صرحت الل 0 


الواحد قال الله: # أن السمنوات والارض كان ريا ففئوننهما * [الأنساء : ]7*٠‏ جاء 
فعل السماوات على لفظ الواحد لما أشركن بالأرض. 
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5-7 1 ل رج ل 1 م وَالْقَمَرَ ع نهم لي سيمدت » [يوسف 5ك قال : 
© مانا نيما نا بيت 4 ا 0 0 للأصنام ااي ا 


سه 
8 9 


درم > [الأنبياء : 76]» وقال : ياي الكت ا سمط لا دما 


لمان جود [النمل: 18]» وقال : (إالشنع ابر ولاه ]أ َأَولتِكَ كن عَنْهُ 
مَسَشُولًا» [الإسراء : 5 "] . 


ومن جا حا مخاطيبته مخاطية الشاهد» ثم تركث وحوّلت مخاطبته هذه 
إلى مخاطبة الغائب قال الله: # حي إِذا كر في الْقْلكِ وَجَرَينَ 3 إيونس: 77 
أي : بكم . 0 

ومن مجاز ما جاء خبره عن غائب» ثم خوطب الشأاهد قال : ثم دمب كك أملو. 
عَطَى © ادل لك تأول4 [القيامة 1" 


| 
مرت مَقَلمَا يتوص فَكاكقه 4 [القرة خة اه بوقال: :2« ها 


4 [الحاقة : /ا15]» وقال : لاوَشَجَره رج ون طور مياه تيت يلد بن فصب 
لا كليت »** [المؤمنون ”ل وقال : 2 وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتِكرَ » [البقرة: 1١ ١‏ 


بير بي ان 


وقال: ل مَامتمَكَأ لَاضَجر» [الأعراف :1]ء مجاز هذا أجمع إلقاؤهن 


ومن مجاز المكرر للتوكيد قال: ‏ رَأيتٌ أَحدَ عد كر 6ك رقمل تلق ةل 
سريت 4 [يوسف : 5]» أعاد الرؤية» 00 4 [القيامة : 7]» أعاد 


7 الس ابي بيبل 


اللفظء وقال : « مَصِيام كَلكَة ير في لذي وسبَمةٍ دا رَجَعكُم يلك عَشَرَةُ كاله دض 1 


ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف زوائد قال الله 3# © إن أله لا مسسحىء 
نر : عن عه 


[ وقال + # تبت ناموك [المسد : ]. 


صرحو صب 
- 


الحم :16 أراد: ربت واهتزت . وقال : ور ' 4 4 [التور: آ» أي: لم 
يرهاء ولم يكد . 


عدو ا ا ل ويترك خبره هو قال : # فَظَلتَ 
أعَنقُهُمٌ ا حَضِعِينَ4 [الشعراء: 15» حول الخبر إلى الكناية التي آخرها الأعناق . 

ومن مجاز عا ديحو قغل القاها: إلن «التفعول» قات الما د مار لتو 
بالعصبحة» [القصص ك/ا]ء والعصبة هي التي تنوع بالمفاتح . 

ومن مجاز ما وقع المعنى على المفعول» وحُوّل إلى الفاعل قال : كل الى 
ست [البقرة :]0 والمعنى: على الشيء المنعوق به» وحوّل على 

171711111 »؛ من ذلك قرأ أهل 


المدينة : قم سسشُرون#» [الحجر: 5 18. ٠‏ فأضافوا بغير نون المضاف بلغتهم. وقال 
أبو عمرو: لا تضاف تبشرون إلا بنون الكناية, مسي 


ويقول عند: قوله سبحانه : © قَالُوَا أَجحَمَلُ فيا مَن يَعَسيِِدك # [البقرة : 17]» جاءت 
علا لفظ او والملائكة 0 م ربها وقل قال ب-3 0 إن 


وج ليب ول سي لمشي مول 


وتقول -وأنت تضرب الغلام على الذنب : - ألست الفاعل كنا؟ ليس باستفهام» 
ولكن تقر ل" ٠‏ 
فأنت ترى أن ما ذكره أبو عبيدة يتتظم كثيراً من مباحث علم المعاني» فقد أشار 


إلى مباحث الخبر والإنشاء. وخروج بعض أدوات الاستفهام -وهو من قسم 
الإنشاء- عما وضعت لهء كما أشار إلى التقديم والتأخيرء والالتفات والتغليب» 


.)"5-8ه/١( (مجاز القرآن)‎ )١(١ 


5٠ 


وغير ذلك مما لو تأملته لوجدت فيه كثيراً ممّا قرره العلماء فيمأ بعد. 
وقد نخالفه في بعض ما قرره هناء وتفصيل ذلك في مواضع من كتابنا إعجاز 
أما مباحث علم البيان فنجد أبا عبيدة في كتاب (مجاز القرآن) يحدثنا في مواضع 
كثيرة عن الكناية» والتشبيه» والمجاز العقلي. كما نجد حديثه عن الاستعارة في 
كتابه (النقائفض) وإن لم يسمها باسمهاء وإنما يعبر بكلمة النقل» ونحن نعلم أن 
الاستعارة ليست إلا نقلاً للكلمة من المعنى الذي وُضِعَت له إلى معنى 1 
استمع إليه معلقا على بيت الفرزدق : ظ 
لا قوم أكرَمٌ مِن تميم إذ غدث مود النساء يُسفْنَ كالآجالٍ 
«قوله: عوذ النساء: هن اللاتى معهن أولادهن» والأصل في عوذ في الإبل التي 
معها أولادهاء فنقله العرب إلى النساءء وهذا من المستعار» وقد تفعل العرب ذلك 
كثيراً) . 
٠‏ ذلكم هو أبو عبيدة» ولقد صدق الجاحظ فيما قال عنه وهو بحق كما قال ياقوت 
الحموي في معجم الأدياء : (إنه كان لا يفتش عن علم من العلوم إلا كان من يفتشه 
عنه يظن أنه لا يحسن غيره» ولا يقوم بشيء أجود من قيامه به)”'' . 
الفراء: ظ 
الفراء إمام لغوي اشتهر بالئحو. وكان من تحأة الكوفة, صاحب كتاب (معاني 
55 ولا نعدم د دون دي كالتقديم والتأخير وغيرهما من 
وغيرهما وإن ول ل ل الإعرات ١‏ ومن المآخذ التي أخذت على الغراء 


.)١150 /١19( معجم الأدباء‎ 20) 


عنايته بمراعاة الفاصلة» مقدماً لها على كل اعتبارء فهو يرى مثلاً فى قول الله : 
#2 ومن حَافٌ مَقَام مي بان © [الرحمن :157 أن التثنية إنما جاءت لمراعاة الفاصلة» 
وإلا فهى جنة واحذة . ظ ظ 


وقوله : ( ماب م4 [البقرة:15]. 


ل | كيف تريح التجارة وإنا يري الرجل الناجر؟ وذلك من كلا 
' يكونان في التجارة» فعلم معناه. ومثله من كلام العرب: هذا ليل نائم. ومثله من 
كتاب الله : يِذ عَرََ الأمرٌ 4 [محمد:١؟]‏ وإنما العزيمة للرجال» ولا يجوز 
وما ا ا 00 لأنه قد يكون العبد تاجراً 
فيربح أو يُوضع'''. فلا يعلم معناه إذا ربح هو من معناه إذا كان متجوراً فيه. فلو 
قال قائل : قد ريحث دراهمك ودنانيزك؛ وخسر يداد ورقيقك» كان حجاك ئزاً لدلالة 
بعضه على بعض . 


2 ب ا 1 


وقوله: «امَكَلْهُمْ كمد الى أسْعَوْهد ناا .© [البقرة:17]. 


فإنما ضرب المثل - والله أعلم - للفعل لا لأعيان الرجال» 5 هو مَثل 

للنفاق فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ولم يقل: الذين استوقدوا. وهو كمأ 
قال الله : ( ندود عنم أذِى مشت عله َيه مِنَ لْمَوَت4 [الأحزاب:4١].‏ وقوله: « ما 
2 ؛ لا بَحَدُكْم إلا كتفي وَنِحِدَؤْ 4 [لقمان:18] فالمعنى -والله أعلم-: 
إلا كبعث نفس واحدةء ولو كان التشبيه للرجال لكان مجموعا كما قال: « كَأيّ 
0 [المنافقون : 5] أراد القيه”"2 والأجسامء» وقال : تن عجو كل 
5 اإسرف كبا 585 الهمزة»: وضع أكماى كوبال ) شبد فيان 

6 ) (القيم) جمع قامة أو قيمة : وهي قوام الإنسان وقذه وحسن طوله . 


1 


حَاوِيْةَ 4 [الحاقة : /ا] فكان مجموعا إذ أراد تشبيه أعيان الرجال فأجر الكلام على 
هذا. وإن جاءك تشبيه جمع الرجال موحّداً في شعر فأجزه.. وإن جاءك التشبيه 
للواحد مجموعا في شعر فهو أيضاً يراد به الفعل فأجزه كقولك: ما فعْلك إلا كفعل 
الحمير» اا ما 
فعلك إلا كالكمير وكالذئب 


وإنما قال الله عز وجل: 9 دَهْبَ أللّهُ ينُورهة © لأن ب ذهب إلى المنافقين 

فجمع لذلك. ولو وحد لكان صوابا: كقوله : # إن سَجَرَتَ لكوم © طلعَاءُ 
لير © كَلَمهْلِ يقل فى البلون» [الدخان: 150-57 (ويغلي فمن أنث ذهب إلى 
الشجرة» ومن ذكر ذهب :إلى المهل + :ومقله أقوله. غز ونل + :لا أمنة ساسا يَشتّون 
طَآبكةٌ يِنَكه4 [آل عمران: ]١04‏ للأمنة» و(يغشى) للنعاس. 20 

وقوله: 8 ضع تخي قَهُ لا و4 [البقرة:١1].‏ 

رفعن 0 في أول الكلام منصوبة لأن الكلام تم وانقضت به آية» ثم 

استؤنفت «« عَم 2 عمئ# في أية أخرى» فكانت أقوى للاستكئناف» ولو تم الكلام 
ول تكن أية ا أيضاً الاستئناف قال الله تبارك وتعالى: #جَرَهُ من رَيْكَ عطاءً 
؟ يا رب لسوت وَالائْضٍ وما يما لمن » [النبأ: 77-/107] (الرحمن) يرفع 
ويخفض في الإعراب» وليس الذي قبله بآخر آية. فأما ما جاء في رؤوس الآيات 
مستأنفاً فكثير؛ من ذلك قول الله: 000 مرت النا وو ال ير 
وَأَمَوْلَمِ 4 [التوبة:١١١]‏ إلى قوله: « وَدَلِك هو الْمَوز ألْمَظِيمٌ © [التوبة:١١١].‏ 
ثم قال جل وجهه: « ألتتيبوت الْصديدو 0 بالرفع في قراءتناء» وفي 
حرف ابن مسعود (التائبين العابدين الحامدين) . وقال : # دعوب بعلا تدرو 


ات 
فين () أله رمك » [الصافات: 7724١5-1؟5١]‏ يقرأ ونصبه على جهتين ؟» إن 
شئت على معنى : تركهم صما بكماً عميآء وإن شئت اكتفيت بأن تو 00 
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في الظلمات» ثم تستأنف ( صما ) بالذم لهم. 
وثواباً له» ويعدا وسقياً ورعياً. 


د ا آءِ. . * [البقرة .]١14:‏ 


ا الل لا 


مردود على قوله: ل مَكَلُهُمْ كمََلٍ الى أسْمَووَدَ نَار4 . ط أو كَصَيب» أو كمثل 
صيب» فاستغنى بذكر 8 الَذِى أسَمَوهَد نَارَا)» فطرح ما كان ين ينبغي أن يكون مع الصيب 
من الأسماء» ودل عليه المعنىء لأن المثل ضرب للتفاق» فقال: 9 يه ظَلبنيٌ وَرَعَدٌ 
وَيرَقّ © فشبّه الظلمات"'' بكفرهم. والبرق إذا أضاء لهم فمشوا فيه بإيمانهم» 
والرعد ما أتى في القرآن من التخويف. وقد قيل فيه وجه آخر قيل : إن الرعد إنما 
ذكر مثلا لخوفهم من القتال إذا دعوا اليه. ألا ترى أنه قد قال في موضع آخر: 
« سبو مُلصَبْحَة عل 4 [المنافقون: 5] أي يظنون أنهم أبدا مغلوبون. 


ثم قال: 9 يَمَلُونَ أصليعتم ف َاذَانهم * يْنْ ألصَوْعِقٍ حَدَرَ َلْمَوَتَ © قفتصب صن 
على غير وقوع من الفعل عليه لم ترد يجعلونها حذراء إنما هو كقولك: أعطيت 
خوفاً وفرقاً. فأنت لا تعطيه الخوف» وإنما و ال ا 
التفسير ليس بالفعل» كقوله جل وعز : «ويتْغوتكا رَعَبسا ورَهيس]» [الأنبياء : ,]9٠‏ 
وكقوله: « ادَعُوا رَصَكُ تَصَيًّا وَكُنْيَةَ 4 [الأعراف : 50] والمعرفة والتكرة ري 
في هذا الموضع» وليس نصبه على طرح (من)'"2؛ وهو مما قد يستدل به المبتدىء 
لتعليم. 
)١(‏ «الأولى عكس التشبيه» فالكفر تعيه بالظلنات» والإبحاة عفنيه بالنرق ٠:‏ 
4 0 قد يقرب المفعول لأجله للمبتدىء. ظ 


0 


وقوله : « كيف كور 1" وَحكنتم أَمَوََمًا © [البقرة:8١1]‏ على وجه 
التعجب» والتوبيخ لا على الاستفهام المحض أي ويحكم كيف تكفرون وهو 
0_8 « كن بَرْهَيُونَ 4 [التكوير :17] وقوله: « كَيْفَ تُكفروت يله وَسَكُنسُم 

متا المعنى -والله أعلم- وقد كنتم ولولا إضمار (قد) لم يجز مثله في الكلام . 

0 لا ترى أنه قد قال في سورة يوسف «وَإن كن فَمِيصم قد من دثر فَحُدَبَتَ نّ # 
[يوسف :]. والمعنى والله أعلم فقد كذبت» وقولك للرجل: (أصبحت كثر 
مالك لا يجوز إلا وأنت تريد: قد كثر مالك» لأنهما جميعاً قد كاناء فالكائي. حال 
للأول» والحال لا تكون إلا بإضمار قد أو بإظهارها . 


قا س ب 


وقوله: # أَنَتَحِدنا هوا دَالَّ4 [البقرة:77] وهذا في القرآن كثير بغير الفاء وذلك 
لأنه جواب يستغنى أوله عن آخره بالوقفة عليه» فيقال ماذا قال لك : فيقول القائل : 
قال كذا وكذاء فكأن حسن السكوت يجوز به طرح الفاء وأنت تراه في رؤوس 
الآيات» -لأنها فصول- حسنا . < 

عه #جلمن كسب سَينَكَة4 [البقرة: .]8١‏ 


وضعت (بلى) لكل إقرار في أوله جحد» ووضعت نعم للاستفهام الذي لا 
جحد فيه» اللا 0 إلا أنها لا تكون إلا لما في أوله جحد قال 
اله تبارك وتعالى : #فَهَلَ وَجَدتم مَا وعد وه يه حك مَالْوا سد [الاعراف : 55] ف(بلى) 
لا تصلح في هذا الموضع» وأما الجحد فقوله : 8 ألم بيك نير () تالوابْلٌ قد جَآها4 
[الملك :8/-9] ولا تصلح ها هنا نعم أداق» وذلك أن الاستفهام يحتاج إلى جواب 
ب (نعم) و (لا) ما لم يكن فيه جحدء فإذا دخل الجحد في الاستفهام لم يستقم أن 
َه تقول فيه (نعم) فتكون كأنك مقر بالجحد وبالفعل الذي بعدهء ألا ترى أنك لو قلت 
لقائل قال لك: أمالك مال: فلو قلت نعم كنت مقراً بالكلمة بطرح الاستفهام. 
وحده كأنك قلت: نعم مالي مال» فأرادوا أن يرجعوا عن الجحد ويقرأوا بما بعده 
اساي 0 > ان دك ان رجرها مسف عن النبسط بك #الزاءا ال نيد لديل 
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زيد» فكانت (بل) كلمة عطف ورجوع لا يصلح الوقوف عليهاء فزادوا فيها ألفاً 
يصلح فيها الوقوف عليه» ويكون رجوعاً عن الجحد فقطء. وإقراراً بالفعل الذي 
بعد الجحدء فقالوا (بلى) فدلت على معنى الإقرار والأنعام» ودل لفظ (بلى) على 
الرجوع عن الجحد فقط . ظ 


2س عو مس عه 


وقوله: # وَمَاممَعهَمَ أن تقبل منهم َفمَدتهُمْ إلا أنمْرْ كمروا4 [التوبة: 4 0]. 


(أنهم) في موضع رفع لأنه اسم للمنع كأنك قلت: ما منعهم أن تقبل منهم إلا 
ذاك. و.(أن) الأولى في موضع نصب"2. وليست بمنزلة قوله: # وما أَرَسَلِنَا 
قبَكلَك مِنَ الْمُرسلِيس إلا إِنّهُمْ ليأْطُويت4 [الفرقان: ]٠١‏ هذه فيها واو مضمرة» 
وهي مستأنفة '' ليس لها موضع. ولو لم يكن في جوابها اللام لكانت أيضاً 
مكسورة كما تقول: ما رأيت منهم رجلا إلا إنه لبُحسن» وإلا إنه يحسن. يعرف 
أنها مستأنفة أن تضع (هو) في موضعها فتصلح وذلك قولك: ما رأيت منهم رجلا 
إلا هو يفعل ذلك . فدلّت (هو) على استكئناف إنَّ . 


- 


وقوله: ملآ تْمَيبَكَ أتَولهر ولا وده إِتَمَاريدُ أسَدلعَرْيبُم يا فى ألْكبرر الدّيَا4 
[التوبة: 606]. ظ 

معناه : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا. هذا معناه» ولكنه أخُر 
ومعناه التقديم -والله أعلم- لآنه إنما أراد: له تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى 


ته ته 7 راو اه 


الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقوله: 9# وتزهق أنفسهم وهم 
كفْرونَ » أي تخرج أنفسهم وهم كفار. ولو جعلت الحياة الدنيا مؤخر؟" 
وأردت : إنما يريد الله ليعذبهم بالإنفاق كرها ليعذبهم بذلك فى الدنياء لكان وجهاً 


و 


. إذاً المصدر المؤول فيها مفعول ثان لمنع‎ )١( 
. يريد أنها في صدر جملة وليست في موضع المفرد. وجملتها في موضع النصب لأنها حال.‎ 6 


(9) أي غير منوي تقديمهاء كما في الرأي السابق. 


617 


وقوله: « لو يجدرت ملجنا َوَمعوتَ4 [التوبة : /ا0]. 

وهي الغيران واحدها غار في الجبال # أَوَمُدَّخَلَا» يريد: سربا في الأرض . 
< لَوَلَوَأليدِوَهُمْ تجْمَحُونَ4 مسرعين الجمح ها هنا : الإسراع . 

وقوله: « وَمِنْهُم من يمرك فى ألصَّدقَتٍ4 [التوبة :/0]. 

يقول: يعيبك» ويقولون: لا يقسم بالسوية. 

< ين ته و4 فلم يعيبوا. 

ثم إن الله تبارك وتعالى بيّن لهم من الصدقات . 

فقال: *9 ## إِنّما أَلصَدَقَنتٌ لِلْمْقرآء4 [التوبة: .]1١‏ 

وهم أهل صقا رسول الله يل كانوا لا عشائر لهم» كانوا يلتمسون الفضل 
بالنهارء ثم يأوون إلى مسجد رسول الله كك فهؤلاء الفقراء . 

« وَالْمَسَككينِ4 : الطوافين على الأبواب « وَالْمَِنَ عَكيبَ41 وهم السعاة . 

# وَالْموَلفَةَ ذ ا وهم أشراف العرب» كان رسول الله يِه يعطيوم | ليجتر به 
إسلام قومهنم . 

«وَف ألرقاٍِ» يعني المكاتبين « الرريت» . ؛ أسباب النيز الم وكير 
غير إفساد. 

وقوله : ## الَِى د ذه ايونن: 1١‏ ]. 

قراءة العامة. وقد ذكر عن زيد بن ثابت (ينشركم) قرأها أبو جعفر المدني ف 
كذلك . وكل صواب إن شاء الله . 


1 هي موضع مظلل من المسجد. 


وقوله: «اجَدْتجَارِيحٌ عَاصِتٌ* يعني الفلك فقال: جاءتهاء وقد قال في أول 
الكلام #وَجَرَيَنَ بِم# ولم يقل: وجرت؛ وكل صوبء تقول: النساء قد ذهبت» 
وذهبن. والفلك تؤنث وتذكرء وتكون واحدة وتكون جمعاً, وقال في سورة يس 
#ف الْمُلْكِ المشحون » [يس 15١:‏ فذكر الفلك. وقال ها هنا: جاءتهاء فأنث. فإن 
شئت جعلتها ها هنا واحدة» وإن شئت: جماعاء وإن شئت جعلت الهاء في 
(جاءتها) للريح كأنك قلت: جاءت الريح الطيبة ريح عاصف . والله أعلم بصوابه. 
والعرب تقول: عاصف وعاصفة» وقد أعصفت الريح» وعصفت وبالأنف لغة لبني . 


أسد أنشدنى بعض بنى دبير: 


حتى إذا عصفت ريح مزعزعة فيها قطار ورعد صوته جل" 
وقوله : « يأي لاش إكَمَ ميك ع أَنشِكُم 4 [يونس :177 
إن شئت جعلت خبر (البغي) في قوله (على أنفسكم) ثم تنصب”'* (متاع الحياة 


الذنيا) ع متعة في الحياة الدنيا. ويصلح الرفع ها هنا ل الاسكناف كما 


قال" # ليتوأ إِلَاسَاعَةٌ جربل * [الأحقاف : ه”7] أي ذلك (بلاغ) وذلك (متاع 
الحياة الدنيا) وإن شئت جعلت الخبر في المتاع . وهو وجه الكلام . 


وقوله : # ## لِلَينَ أَحْسَئوا س4 [يونس:5؟]. 
في موضع رفع. يقال إن الحسنى الحسنة. (وزيادة) حدثنا محمد قال حدثنا 


الفراء قال حدثني أبو الأحوصن سلام بن سليه”؟' عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل 
عن أبي بكر الصديق رحمهة الله قال : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة : النظر إلى وحه 


)1١(‏ مزعزعة: شديدة تحريك الأشجار: وقطار جمع قطرء يريد: ما قطر وسال من المطر. وزجل: 
(؟) وهي قراءة حفص وابن أبي إسحاق . 

(') وهي قراءة العامة غير حفص . 

(4) هو الكوفي أحد الأثبات الثقات. توفي سنة ١74‏ كما في شذرات الذهب. 
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5 زيادة 00 5 ا سام ,يا 

وقوله : 8# وَألَدينَ مسوأ 2000 يونس :737 ]. 

رفعت الجزاء بإضمار (لهم) كأنك قلت : فلهم جزاء النسئة بمثلها كما قال 

مَيْذَيّةٌ من صِيّا و # و 9 مصيَام كلحدَ يام في لي والمعنى : فعليه صيام ثلاثة أيام . وعليه ْ 
فلية. وإن شك رفعت الجزاء بالباء في قوله : #فجزاء سيئة بمثلها» والأول 

8" « كنا طش قشت كش فز لم41 و (قطعا)!'". والقطع قراءة العامة. وهي 
في مصحف أبي (كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم) فهذه حجة لمن قرأ 
بالتخفيف . وإن شعت جعلت المظلم وأنت تقول قطع قطع]"© من الليلء وإن 
شئت جعلت المظلم نعتا للقطع» فإذا قلت قطعا كان قطعا من الليل خاصة» 
والقطع ظلمة آخر الليل « تأر بأَمَلكَ يقِظم يَنَالجلِ4 [هود: 1/]. 

وقوله: « فَرَيمَابتمجّة» [يونس:/7]. 

ليست من دلت إنما هي من زلت ذا من ذا: إذا فرّقت أنت ذا من ذاء وقال 
(فزيلنا) لكثرة الفعل. ولو قَلَّ لقلت: زَلْ ذا من ذا كقولك: مِرْ ذا من ذا. وقرأ 
بعضهم (فزايلنا بينهم) وهو مثل قوله: (يراءون ويءون)0 (ولا تصعر ولا 
تصاعر)”؟» والعرب تكاد توفق بين فاعلت وفعّلت في كثير من الكلام» ما لم ترد 
ظ )غ2 هذه قراءة ابن كثير والكسائي ويعقوب. ْ 
ف يريد أن يكون المظلم حالاً من الليل» وكذا في الوجه الآتى في المتحرك. ولو كان (نعتا» كان 


أظهر» ويكون المراد بالنعت الحال. 
(*) [النساء: .]١57‏ وقد قرأ بتشديد الهمزة ابن أبي إسحاق . 


62 [لقمان المرأ]. قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي وخلف #تصاعرا والباقون اتصعرة . 


احلحة. 


فعلت بي وفعلت بك”؟» فإذا أرادوا هذا لم تكن إلا فاعلت. فإذا أردت: عاهدتك 
وراءيتك وما يكون الفعل فيه مفرداً فهو الذي يحتمل فعلت وفاعلت. كذلك 
يقولون: كالمت فلانا وكلمته» وكانا متصارمين فصارا يتكالمان ويتكلمان. 


الحاحظ : 

وبعد ذلك جاء إمامٌ ف انتهت إليه الرياسة دون منازع في دفاعه عن العربية. 
وسيبقى بحق رائداً من أولئك الرواد القلائل» الذين جمعوا إلى سعة الإطلاع» وقوة 
الحافظة. وغزارة العلمء والاعتزاز بالتراث» والغيرة على الثقافة العربية 
والإسلامية» جمع إلى ذلك كله يقظة الذهن؛. وصدق العاطفة» وإرهاف الحس» 
وسلامة التفكير»ء وإحكام المنطق» والقدرة على الاستنتاج ذلكم هو الجاحظ؛ الذي 
خلّد للتراث مكتبة تكاد تكون متكاملة» تنتظم المعارف التي كانت. معروفة إلى 
عهذه؛ فخلد بذلك أثراً لا يخلّده إلا الجهابذة النحارير. 

والذي يعنينا من هذا التراث تلك الملحوظات» أو قل : المباحث القيمة في 

قضايا البلاغة القرآنية» سواء بذلك ما وصل إلينا منهاء أم لم يصل مما أشار إليه؛ 
أو أشار إليه العلماء من بعدهء وهذه الملحوظات أو المباحث» تجدها أكثر مأ 
تكون في كتابيه (البيان والتبيين) و (الحيوان)» فقد تحدث في مواضع متعددة عن 
كثير من القضايا البلاغية كالإيجازء والتشبيهء والمجازء والاستعارة» والكناية. 
وكثير من الفنون البديعية» وهي مبثوثة في ثنايا كتبه» إلا أنه ينقصها حسن التبويب» 
والتنظيم» وليس في ذلك ما يعيبه» حيث كان ذلك طبيعة هذه المرحلة التي عاش 
فيها الجاحظ . 


لقد داقع الماتطة عن لدوب وردّ على الشعوبيين انين أراه أن بن يالا منها. 
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وقد وجدناه يخص الكلمة القرانية بعناية» وهو يبين لنا خختصائصها وأسرارهاء 
فالقرآن الكريم تختار فيه اللفظة» التي تناسب الموضع الذي جاءت فيهء فقد يشترك 
لفظان أو أكثر في معنى» ولكن أحدهما يكون أكثر دقة» فيذكر في التنزيل وهكذا 
فألفاظ القران مختارة منتقاة» وإن كان سيظن لأول وهلة بأن بعضها مترادف» إلا أن 
بينها من دقة الفروق ما يخفى على الكثيرين» حتى ذوي النظرء يقول: (وقد 
يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونهاء وغيرها أحق بذلك منها ألا ترى أن الله تبارك 
وتعالى لم يذكر في القران الجوع» إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر 
المدقع والعجز الظاهر» والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة 
والسلامة» وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في مؤضع الانتقام» 
والأمة وأكثر الخاصة يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث» ولفظ القرآن الذي 
عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع» وإذا ذكر سبغ سماوات لم يقل 
الأرضين» ألا ترى أنه لا تجمع الأرض على أرضين ولا السمع أسماعاً» والجاري 
على أفواه العامة غير ذلك» لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى 
بالاستعمال» وقد زعم الفراء أنه لم يرد ذكر النتكاح في القرآن إلا في موضع 
الترويج)!"" . 


ولم تقف براعة الجاحظ ودقة فكره عند هذه القضية في اللفظة القرانية» بل 
نجده يطلعنا على لطائف كثيرة لهذه اللفظة. من هذه اللطائف أنها قد تذكر اللفظة 
القرانية لتسد مسد ألفاظ كثيرة» فيستغنى عن هذه الألفاظ جميعاً يقول: (وقد قال 
تعالى 9 يَسَحَنُوتَكَ مَاد1 أل ل فقال لنبيه # قل أل م لبت وما عَلّمصع ين كلجوَارج 
مَكبِينَ 4 [المائدة: 5] فاشتق لكل صائد وجارح وباز وصقر وعقاب وفهد وشاهين 
٠‏ وزدق» ويثوبو وباشق وعناق الأرض من اسم الكلب'؟ .2‏ 
(؟) كتاب الحيوان طبعة هارون ج ١‏ ص 188 . 


2*١ 


ومن هذه اللطائف كذلك أن بعض الكلمات تذكر متصاحبة مع غيرها لا تكاد 
تفترق مثل الصلاة والزكاة» والجوع والخوف. والجنة والنارء» والرغبة والرهبة»». 
والمهاخرين والأنضان» والندن الاي ١‏ 
فإذا تركنا حديث الألفاظ فإننا نجد حديث الجاحظ عن الصورة البيانية في القران 
حديثاً متعدد الأمثلة متنوع التطبيق» ومن أمثلته مأ كر تفسيراً لقول الله ع وجل 
عن شجرة الزقوم #طلعها كأنه رؤوس الشياطين4 إذ قال في سداد وتوفيق''* : 


(زعم ناس أن رؤوس الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن لها منظر كريه» 
والمتكلمون لا يعرفون هذا التفسيرء وقالوا ما عنى إلا رؤوس الشياطين المعروفين 
بهذا الاسم من فسقة الجن ومردتهم» فقال أهل الطعن والخلاف ليس يجوز أن 
يضرب المثل بشيء لم نره فتتوهمه» ولا وصفت لنا صورته في كتاب ناطق أو خبر 
صادق» ومخرج الكلام يدل على التخويف بتلك الصورة والتفزيع منها وعلى أنه لو 
كان شيء أبلغ في الزجز من ذلك لذكره» فكيف يكون الشأن كذلك والناس لا 
يفزعون إلا من شيء هائل شنيع قد عاينوه» أو صوّره لهم واصف صدوق اللسان 
بليغ في الوصف, ونحن لم نعاينها ولا صورها لنا صادق» وعلى أن أكثر الناس من 
هذه الأمم التي تعايش أهل الكتايين وحملة القرآن من المسلمين ولم تسمع 
الاختلاف لا يتوهمون ذلك ولا يقفون عليه» ولا يفزعون منه فكيف يكون ذلك 
وعيداً عاماً؟ قلنا وإن كنا نحن لم نر صورتها قط ولا صوّر رؤوسها لنا صادق بيده 
ففي إجماعهم على ضرب المثل بقبح الشيطان حتى صاروا يضعون ذلك في مكانين 
أحدهما أن يقولوا لهو أقبح من الشيطان» والوجه الآخر أن يسمّى الجميل شيطاناً . 
على جهة التطير له كما تسمى الفرس الكريمة شوهاء» والمرأة الجميلة صماء قرناء ‏ | 


() البيان والتبيين طبعة هارون ج ١‏ ص 5١‏ . 
(؟) الحيوان ج ” ص 2.5١75‏ 
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وخنساء وجرباء وأشباه ذلك على جهة التطير له» ففي إجماع المسلمين والعرب 
وكل من لاقيناء على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبح من 
كل قبيح"'2 ولإدراك الجمال في هذا القول نذكر أن الشبهة التي وجهت إلى الآية 
د تنلخص في أن تشبيه الشجرة برؤوس الشياطين لا يعطي انطباعاً ساطغاً 
تتضح به الصورة. لأن المشبه به مجهول لدى المخاطب» لكت ريني ماوع 
بمجهول في منطق المتسائلين؟ 
وأذكر أن سؤالاً يدور حول هذه الآية» قيل إن أبا عبيدة قد أجاب عنهء وكان 
سيب في تأليفه (مجاز القرآن) ولم أمل إلى تصديقهء» وعلى فرض أن أبا عبيدة قد 
أجاب بأن العرب يستهولون الشيطان فتحدث القرآن عنه بما يدركون فإن إجابة 
الجاحظ إذا قورنت بإجابة أبي عبيدة تظهر الفرق الواضح بين إيجاز العالم وخيال 
الأديب المصورء لقد بدأ صاحب الحيوان فصوّر الاعتراض تصويراً قوياً نفاذاً لا 
يبلغه المعترضون أنفسهم إذا قالوا عن ذواتهم حتى إذا اتضح للقارىء أتم اتضاح ' 
أتبعه بالرد المشبع المقنع ملتمساً وسائل الإقناع بالمثل الشاهد والقول المتعارف 
ليتتهي إلى أن الرؤية ليست كل شيء في دنيا التشبيه المبين» فللشعور النفسي 
اعتباره الأول» وفي أطوائه يكمن التأثير الوجداني المنشودء وتلك مسألة تلقفها 
البلاغيون بعد الجاحظ فذهبوا بها إلى أبعد الأشواط وتورط الذهنيون منهم في 
تمحل أمثلة مصنوعة تجعل التشبيه تارة بين مشبه عقلي ومشبه به حسّي وتارة على 
العكس من ذلكء» وليتهم تركوا افتعال الشواهد إلى ما نطق به.الأصلاء من ذوي 
البيان» بل ليتهم اهتموا بالبسط الأدبي اهتمام الجاحظ به إذا يُرييحون وينفعون. 
نتحدث عن البسط الأدبي في مجال الاعتراض والرّد معاً لننصف. الجاحظ من . 
فرية ظالمة حاول ابن قتيبة أن يقذفه بها لحاجة في نفسهء. فقد زعم أن الجاحظ 


6 معجم الأدباء ج ١9‏ ص .١608‏ 
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يؤلف كتاباً يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين فإذا صار في الردّ عليهم تجوز 
في الحجة كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من 
المسلمين!(٠2‏ ولا أدري كيف سمح صاحب هذا النقد على جلالة قدره وسمو علمه 
أن يسجله على نفسه. وهو يعلم أن كتاب الرد على النصارى معروف متداول في 
عهده» ولا سبيل إلى ثلمه بهذه الغميزة ة البلقاء وقد أبقت الأيام لنا جزءاً كبيراً منه» 
فيسّر لنا أن نعصف بهذه الفرية إلى حيث تهوي بها الريح . 

بل إن ابن قتيبة إذا راجع منصفاً قول الجاحظ في رده ذاك لأدرك على الفور 
اماو ام باون عا روا واب وااو 
يتشبث بمأخذ» وهذا ما عناه إذ قال في دفاعه (وليعلم من قرأ هذا الكتاب وتدبر 
هذا الجواب» أننا لم نغتنم عجزهم» ولم نتتهز غرتهم وأن الإدلال بالحجة والثقة 
بالفلج والنصرة هو الذي دعانا إلى أن نخبر عنهم بما ليس عندهم»'“. وتلك 
لعمري منزلة من إنصاف الجاحظ ليس بعدها منزلة» وهي فوق دلالتها العقلية على 
مقدرته البالغة ذات لالع ارك تسمو به فوق الحيل الجدلية وألاعيب التغفل 
والانتهاز. ظ 

ومحل هذا القول في مضمار الحديث عن التفسير البياني للجاحظ أن الرجل لا 
يترك توسعه الجدلي حين يورد شبه مخالفيه في هذا التفسيرء ؛ بل يمتد ويفيض 
ويتسع حتى لا يبقى خلجة تجول في نفس معترض فإذا جلى آراء مخالفيه بما لا 
يملكون من سحره الخالب عفي عليها بما يزلزل بناءها من القواعدء ولا أمتع 
للقارىء من أن ندع الجاحظ يقدّم له مثالاً رائعاً من تفسيره البياني حين تعرض إلى 
تأويل قول الله عز وجل : ل وَأتلُعَلَيِهحَ تَباألََِءَ|َبِتهُ َاييتا741" . 
)01( تأويل مختاف الحديث ص ؟7. 
(؟) ثلاث رسائل للجاحظ ص /ا. 
(*) الحيوان ج ؟ ص 5 . 


وسنذكر مسألة كلامية» وإنما نذكرها لكثرة من يعترض في هذا ممّن ليس له 
علم بالكلام؛ ولو كان أعلم الناس باللغة لم ينفعك في باب الدين حتى يكون عالماً 
بالكلام » وقد اعترض معترضون في قوله عز وجل 9 وَأَثَلُ عَلَيهمَ تبأ لَِىَ ايه 
ءَايِنَا فَأَفْسَكَحَ منهًا مِنْهَا تَأبمَهُ ألشََيِطنُ فَكانَ الات 9 وَل شلا لَه )ا 
وكيم ا ار تحمل عليه يُلْهَفٌ أو 
تَبكَدُ يَلْيَتَ ذَلِكَ مَمَلُ الْقَرْر الح كوا باينا 4 [الأعراف:175-1170] 


نوا كايحم 


فزعموا أن هذا المثل لا يجوز أن يُضرب لهذا المذكور في صدر هذا الكلام لأنه 
قال ط وَآتَلُ علو بأل ءاتبِكَهُ ايا سكم مِنْهَا4 فما يشبه حال من أعطى شيئاً 
فلم يقبله ولم يذكر غير ذلك بالكلب الذي إن حملت عليه نبح وولى ذاهباً وإن 
تركته شد عليك ونبح» مع أن قوله يلهث» لم يقع موقعه» وإنما يلهث الكلب من 
عطش شديد وحرّ شديد م تعب» وأما التباح والصياح فمن شيء آخرء قلت له 
إن قال: # ذَلِكَ مَثَلُ الْقَّ الذرت يت كَدَوأ اين 4 فقد يستقيم أن يكون المراد لا 
يسمى مكذبآء ولا يقال لهم كذبوا إلا وقد كان ذلك منهم مراراً» فإن لم يكن ذلك 
فليس يبعيد أن يشبه الذي أوتي الآيات والأعاجيب والبرهانات والكرامات في بدء 
حرصه عليهاء وطلبه له بالكلب في حرصه وطلبه» فإن الكلب يعطي الجد والجهد 
من نفسه في كل حالة من الحالات»: وشبه رفضه وقذفه لها من يديه ورذه لها بعد 
الحرص عليها وفرط الرغبة فيها بالكلب إذا رجع ينبح بعد إطرادك له» وواجب أن 
يكون رفض قبول الأشياء الخطيرة النفيسة في وزن طلبها الحرص عليها والكلب إذا 
اتبع نفسه في شدة النباح مقبلاً إليك ومدبراً عنك لهث واعتراه ما يعتريه عند التعب 
والعطشء» على أننا ما نرمي بأبصارنا إلى كلابنا وهي رابضة وادعة» إل وهي تلهث 
من غير أن تكون هناك إلا حرارة أجوافهاء والذي طبعت عليه من شأتهاء | إل أن 
لهث الكلب يختلف بالشدة واللين) . ظ 


فالاعتراض هنا يتوجه إلى: التشبيه إذ ظن صاحبه أنه غير دقيق محكم في بابه» 


0 


شبهته في ذلك تتلخص في أمرين : ل 
بو ا ا نبح أو تركته نبح لخفاء وجه الشبه بين 
الطرفين» وثانيهما أن لهاث الكلب لا يكون إلا من الحر والعطش والتعب» 
والكلب هنا لم يعانٍ شيئاً من نحو هذه الثلاثة فلم عدل القرآن عن التباح المتوقع 

ذكره إلى اللهاث؟! . ظ 


هذان هما الأمران اللذان دفعا بالشبهة إلى المعترض فاختلجت فى نفسه اختلاجاً 
صوّره الجاحظ وافياً دقيقاً دون انتقاص فإذا تم له أن يأتي بالاعتراض على أوضح 
وجوههء عمد إلى المأخذ الأول فذكر أن قول الله عز وجل في ختام الآية الكريمة 
« ذَّلِكَ مَمَلُ الْقَرْمِ ليت كَدَبوا بعَايدنَا4 يَدلّ على أن المشبّه ليس هو من أعطى 
شيئآً فلم يقبله كما تصوّر المعترض ولكنه من كذب بالآيات حين. توالت دلائلها 
الصادقة عليه» والتكذيب -بالتضعيف- لا يكون مرة واحدة وإنما هو إمعان في 
الرفض وإلحاح في الدفع مهما وضحت الدلائل وظهر اليقين» ومن يتوالى رفضه 
المكذب لكل دليل يقدم إليه مع طلبه إياه» وحرصه عليه فهو شبيه بالكلب إذ يعطي 
الجد والجهد من نفسه في كل حالة من الحالات ثم يرجع كما كان نابحا غير 
مستريح! فالمكذب إذن معاند لا يزال يلح قدمت له الإقناع بالدليل أو تركته» 
ككلب في طريقك يقدم عليك نابحاً! ويتركك نابحاً! والتشبيه بعد ذلك من الدقة 
والبراعة بحيث يسكت كل لجا اج! أمَا المأخذ الثاني ففي قول الله عز وجل : # إن 
تيل 2 عَلَيَهِ يُلْصَتٌ أو تبسك 4 | توهم المعترض أن اللهاث لا يكون من 

غير الحر والعطش والتعب! والكلب النابح في الطريق لا يعاني شيئاً من ذلك 
فيلهث» تلا اح حوراي روه الصو افيه زيط الج 
مقبلاً عليك ومديراً عنك لهث واعتراه ما يعتريه عند التعب والعطش.». وهو أمر 
. يدركه الأطفال قبل الرجال» فكيف جاز لمن يجد في نفسه الجرأة على نقد التشبيه 
أن يجهلهء بل إن الجاحظ أستاذ علم الأحياء في عصره ليتهكم خفياً بالمعترض 
حين يقول: (على أننا ما نرمي بأبصارنا إلى كلابنا وهي رابضة وادعة إلا وهي 


احرحة 


تلهث من غير ان تكون هناك إلا حرارة أجوافها والذي طبعت عليه من شأنها) فكأن 
الاعتراض الثاني قد مات سقطا قبل أن يستهل ويمنح الحياة! هذا البسط في التفسير 
البياني قد يتحول لدى الجاحظ إلى لمح وإشارة في بعض المواقف إذا لم يكن 
المجال مجال معارضة وحجاج» بل كان الأمر لا يعدو التقرير المؤيد بالشاهد. 
ولكل من الإسهاب والإيجاز موضعه المقبول في بابه» لأن المعارض في أكثر أمره 
لجوج عنيد قد ينكر ضوء الشمس من رمدء فالحاجة إلى إفحامه تتطلب البسط 
والامتدادء أمّا غيره فحسبه أن يدرك من لمح الجاحظ ما يومىء إليهء بل عليه أن 
يتعدى الجاحظ إلى من جاء بعده ليرى كيف انتفعوا بإشارته السريعة في الحقل 
البياني فعكقوا عليها يمدون في أسبابهاء ويفتقون من أكمامها حتى يفوح الورق ': 
الناعم بأمتع أرج» وبأشهى عبير» ومثال ذلك ما سطره الى بوتي 59801 
المعلوف حيف قال 9 : 


(ومن الكلام كلام يذهب السامع منه إلى معاني أهله والى قصد صاحبه كقول 
الله تبارك وتعالى # ويرى النَّاس مشكلريئ وَمَاهُم يشكثرقا» وقال : ا لَايَمُوتٌ فها ولا 
ىن وقال # وَيَأْنِهِ ألْمَوَثُمِن كل مَكَانِ وَمَاهْوَ بِمِربٌ4 وسئل المفسر عن قوله 
7 شه ذيها بكر وعيشيا عشي فقال ليس فبها بكرة ولا عشى! وقال لنبيّه كك «( ون 


كنت فى سَلكِ يما رن َك مَمَلٍ ال يِْرَمُونَ الحكتّب ٠‏ من تك 4 قال: (لم يشك 
ولم يسأل) . 

فما تجد هنا آية مما ذكره الجاحظ إلا أخذت نصيبها الكبير من المفسرين 
والبيانيين معأء كل وفق منحاه! حتى غدت إشارات الجاحظ العابرة كإسهاب 
المطيل مورد علل ونهل» ومكان حظوة واحتفاء» وإن أديباً يترك صداه القوي في 
عقول تابعيه لجدير أن يحفظ له مكانه الجهير في قمة كل طود تسم ذراه”" . 
(1) البيان والتبيين ج١‏ ص 784. 
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وهناك ملحوظات كان لها أثر عند علماء الإعجاز وعلماء البلاغة على السواء 
في تعليقه على بعض آي القرآن الحكيمء نعرض لها في كتاب إعجاز القرآن المجيد 
جهود علماء البيان بعد الجاحظ إلى الباقلاني. 


وكما أسهم اللغويون والنحاة في خدمة كتاب الله» نجد أن غيرهم من علماء 
البيان»ء يسهم كذلك في هذا المضمارء وهنا تبدو ظاهرة الإعجاز في أبحاث 
هؤلاءء وإن كانوا سواء كان هؤلاء من المعتزلة أم من غيرهمء وإن كانوا بادي بدء 
من المعتزلة . : | 

ويأتي بعد الجاحظ ابن قتيبة»ء وهو وإن كان يخالف الجاحظ وغيره من 
المعتزلة» فيما ذهبوا إليه من مسائل الاعتزال -فإنه يسير مع الجاحظ في نظرية 
. اللفظ- وتبقى هذه النظرية موضع جدال بين العلماء بين موافق ومخالف. وليس 
من غرضنا أن نتبع تلك النظرية وإنما كل الذي يهمنا في هذه الكلمة الموجزةء أن 
نسير مع الدراسات القرآنية لنرى كيف تفاعلت» وكيف تدرجت أطوارها. إلى أن 
وصلت إلى ما هي عليه. وينبغي أن نلاحظ هنا أنه لا بد من أن نعرض لهؤلاء 
الذين كتبوا في الإعجاز مع المفسرين» ذلك لأنهما حلقة واحدة يتم بعضها بعضاًء 
كما ستتبينه إن شاء الله . ظ 

ولابن قتيبة جهد طيب في الدراسات القرانية»ء ويكفي دليلاً على هذا كتابه 
(تأويل مشكل القرآن) فقد وقف عند كثير من آي القرآن الكريم يجلي ما فيها من 
بيان» مما كان له أثر عند علماء البلاغة والإعجاز فيما بعدء ويرد بعض الشبهات 
عن البيان القراني» والكتاب زاخر بالموضوعات القرانية المتعددة. 

وللأستاذ محمد رجب البيومي كلام طيب تحدث فيه عن ابن قتيبة» رأيت أن 
أنقله للقارىء هنا؛ وذلك أن هدفي من هذا الكتاب» وهدف الاستاذ البيومي مما 
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كتب واحد»ء وهو الحديث عن التفسير البياني وإسهام العلماء فيهء يقول الاستاذ 


محمد رجب البيومى : 


«الجاحظ خطيب المعتزلة وابن قتيبة خطيب أهل السنة! هكذا يقولون حيث 
يوون أن نوجووا الحديق عن ارم كية فقرتوه بالجاكل امحاذه لشتيروا إلى بعطن 
ما اتفق فيه الرجلان من سمات علمية لا تنكرء وإذا كان الجاحظ من الاشتهار 
بحيث لا يخفى على أحد. فإن ابن قتيبة قد سما إلى كثير ممأ نأل قن المجادة 
العلمية» والنباهة الأدبية» فقد ترك آثاراً قوية في شتى فروع المعرفة من أدب وعلم 
ولغة وحديث وتفسير وفقه» كما أنه امتاز عن الجاحظ في دقة التبويب» والبعد عن 
الاستطراد وإصابة الهدف من أقرب طريق وإن لم يكن له فقهه القوي وعارضته 
الحادّة» ولمحاته الصائبة» وكأنى بآثار ابن قتيبة الدينية فى الفقه والحديث 
والكنين ودقاعة المخلضى عن آراء أخل النسنة اق سجعلنة فق راى يقن نادصي 
رجل علم يميل إلى الأدب فحسب, لا رجل علم وأدب معاً! وذلك ظلم صريح 
للرجل» لأن لابن قتيبة في الحقل الأدبي وحده ما يضعه بين كبار الأدباء ورجال 
التقد في عصره» وما زال ما سطره في أدب الكاتب وفي الشعر والشعراء وغيرهما 
اه الأدبية يدل على أنه لو قار ار الميدان الأدبى وحده لكان أحد أبطاله 
اللأمعين» ونحن نؤكد ذلك لنشير إلى أن روحه الأدبية الصافية قل 536 أظهر 
تجلية في تفسيره البياني للقراء حين سطر مؤلفه الجهير «تأويل مشكل القران» وهو 
ما نخصه اليوم بالحديث . 

«كان ابن قتيبة وعاء نظيفاآ من أوعية العلم. درس ما كان يعج به عصره من 
ثقافات» واستوعب ما 'وقف عليه من ألوان العلوم والمعارف استيعاب الفاحص 
المنقّب» وقد انتفع أكبر الانتفاع بآثار من سبقه في الدراسات البيانية للقرآن» لأن 
كناب «التأويل» يدل على أنه امتداد سابق مثمر لسابقيه» ولو لم يعرف القارىء شيئآ 
عن مؤلفه» وأخذ يقرؤه قراءة المقارن المحلل لأدرك أن كاتبه قد تهيأ لتأليفه بعد أن 


اح 


هضم مجاز القران لأبي عبيدة» ووقف على آراء الجاحظ في الحقيقة والمجاز 
والكناية والتعريض والإطناب والاختصارء وهذا ما نحمده لابن قتيبة» فإنه حين ألم 
بآراء سابقيه لم يسردها سرد الناقل» ولكنه أحكم تبويب كتابه إحكاماً يدل على دقة 
وبصرء فوضع كل رأى في موضعه المستريح» وهذا ما يجعل كتب الرجل بنوع 
عام أسهل تناولاً» وأقرب مأخذاً من كتب سابقيه مهما اختلفت النظرة العلمية بها 
ضيقاً وسعة وتشدّداً وانطلاقاً» ومن يقارن عيون الأخبار لابن قتيبة بالبيان والتبيين 
. للجاحظ يرى صاحب العيون قد قيد الآبد. وذلل العسير. . 


قال ابن قتيبة يتتحدث عما حداه إلى تأليف «تأويل مشكل القرآن)!١‏ : 


«وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجرواء واتبعوا ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخول» فحرفوا 
الكلم عن مواضعه» وعدذلوه عن سبله. ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة في 
اللحن وفساد النظم والاختلاف» وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمرء 
والحدث الغرء واعترضت بالشبه في القلوب» وقدحت بالشكوك في الصدورء ولو 
كان ما نحلوا إليه على تقديرهم» وتأوّلهم لسبق إلى الطعن به من لم يزل رسول الله 
كيه يحتج عليه بالقران» ويجعله العَلم لنبوته والدليل على صدقه ويتحداه في موطن 
بعد موطن على أن يأتي بسورة من مثلهء وهم الفصحاء والبلغاء» والخطباء 
والشعراء» والمخصوصون بين جميع الأنام بالألسنة الحداد» واللدد في الخصام. 
مع اللب والنهى وأصالة الرأي وقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب» 
وكانوا مرة يقولون هو سحرء ومرة يقولون هو قول الكهنة» ومرة أساطير الأولين. 
ولم يحك الله عنهم ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جدبو'"' من الجهة التي 
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جدبه منها الطاعنون» فأحببت أن أنضح عن كتاب الله» وأرمي من ورائه بالحجج 
النيرة» والبراهين البينة وأكشف للناس ما يلبسون». 

وإذن فقد وجهت للقرآن مطاعن قذف بها الزنادقة وأرباب المرض من منتحلي 
الثقافة والعلم فلبسوا على العامة بما يزعمونه من التناقض ووقوع اللحن» وعدم 
التوافق بين الشرط والجزاءء والذهاب بالمجاز والكناية إلى معان حقيقية لا يشهد 
بها السياق ثم الوقوف عند المتشابه» وما جاء مكرراً من المعاني مما يحسبون أن 
القرآن في ذلك كله قد خرج على الأسلوب العربي فيه» وهي أراجيف تجد صداها 
لدى البعيدين عن أسرار البيان» ودقائق البلاغة التي يعرفها الأصلاء من العرب عن 
طبع خالص» فجرت الستتهم نثراً وشعراً يمثل ما جرى به القرآن في منحاه التعبيري 
وإن ارتفع القرآن بمستواه البياني إلى أفق لا تشرئب إليه الأعناق فكان من هم ابن 
قتية أن يثبت أن الأسلوب القرآني يطرد مع النسق البياني لدى العرب إيجازاً وحذفاً 
وتشبيهاً واستعارة وكناية وتقديماً وتأخيراء وأن ما يرجف به المغرضون لغو لا يقره . 
مَنْ درس مذاهب العرب في القول» ومناحيها في البيان» وهو لذلك يقدم الباب . 
الأول من كتابه : ظ ٠‏ 

«وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه». وفهم مذاهب العرب 
وافتنانها في الأساليب» وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات فإنه ليس في 
جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجال ما أوتيه العرب خصيصي 

من الله لما أرهصه في الرسول» وأرداه من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب» فجعله 
لم كما جعل علم كل بي من المرسلين من أشب الأمو با في مال ايعو 
فيه) إلى أن يقول : 

(وللعرت المجازات في الكلام» لمانا طرق القول اعد ففيها الاستعارة 
والتمثيل» والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار 
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والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمع؛ والجمع 
خطاب الواحد. والواحد والجمع خطاب الاثنين والقصد بلفظ الخصوص لمعنى 
العمومء ويلفظ العموم لمعنى الخصوص مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب المجاز 
إن شاء الله تعالى» وبكل هذه المذاهب نزل القرآن7١2)‏ . 

وإذن فقد وضح مقصد المؤلف من كتابه! إنه الرد على من يجهلون الأسرار 
البيانية للأسلوب العربي فيرجفون ببعض الآيات القرآنية إرجافاً يصغى إليه الجهلاء 
ويعرض عنه العلماء! ولا بد من دفاع مجيد عن الحق يقوم به أديب متمكن النظرء 
قوى اللمح» وهو ما نهض صاحب التأويل به في مؤلفه الحاسم فلتتابعه في بعض 
مراحل الطريق . ض 

عدّد المؤلف مطاعن الناقدين فيما اعتلوا به في وجوه الاختلاف في القراءات 
وفي بعض ما يتوهم من اللحن النحوي فكتب فصلين قويين بدد فيهما كل شبهة بما 
سطع به من حق منير» وستتجاوزهما إلى غيرهما لبعدهما بعض البعدٍ عمًا نعالجه 
من التفسير البياني» فإذا اتجهنا إلى باب التناقض والاختلاف.فسنجد لوامع ساطعة 
من المنحى البلاغي في الشرح والتأويل تدل على نفاذ وعمق نعهدهما لدى المؤلف 
في كثير مما كتب» وقد أوضح الحديث عن المتشابه إيضاحاً بالغ الجودة. فبدأ 
القول مدافعاً عن دقة القران حين يعمد إلى ما يخاله الجاهل غموضاً» وما هو إلا 
تفنن في البيان لا يكشف به وجه القول لكل ناظرء بل لمن تمرّس بالأسلوب 
البياني 5-6 منحاه ومأتاه» وقد أفصح عن ذلك بقوله”" : 

«وأما قولهم ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن مَنْ أراد بالقرآن لعباده الهدى 
والتبيان» فالجواب عنه أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها في الإيجاز 
والاختصار والإطالة والتوكيد والإشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعاني حتى لا . 
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يظهر عليه إلا اللقن”'' وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما يخفى» ولو كان القرآن 
كله ظاهراً مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس 
وسقطت المحنة وماتت الخواطر» ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة ومع الكفاية يقع 
العجز والبلادة... وكل باب من أبواب العلم من الفقه والحساب والفرائض 
والنحو» منه ما يجل ومنه ما يدق ليرتقي المتعلم فيه رتبة بعد رتبة حتى يبلغ منتهاه 
ويدرك أقصام» وتكون للعالم فضيلة النظر. وحسن الاستخراج» ولتقع المثوبة من 1 
الله على حسن العناية. ولو كان كل فن من العلوم * شيئاً واحداً لم يكن عالم ولا 
متعلم ولا خفي ولا جلي لآن فضائل الأشياء تعرف بأضدادها فالخير يعرف بالشر 
والنفع بالضرء والحلو بالمرء والقليل بالكثير» والصغير بالكبير والباطن بالظاهر 
الخطباء ليس منه إلا وقد يأتى فيه المعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالم المتقتدم» 
ويقر بالقصور عنه النقاب المبرز» . 


ونحن ننقل هذا القول لنناقشه إذ أن الموافقة التامة على ما جاء به مما يتعذر. 
لأن الله عز وجل لم يأت بما يسمّى بالتشابه في القرآن ليفضل قوماً على قوم فلا 
يستوي في. معرفته العالم والجاهل فيبطل التفاوت بين الناس وتسقط المحنة وتموت 
الخواطر كما أراد ابن قتيبة أن يقول» فحاشا له عز وجل أن يعمد إلى هذا التفاضل 
- ولو في مجال البيان وحده فيؤصل حواجزه ويقيم رواسخه! إنما جاء بالمتشابه 
في البيان أجمعه -لا في القرآن وحده- لأن هناك من المعاني ما لا تفصح عنها 
الألفاظ إلا بعبارة توهم الاشتراك» ثم يجيء السياق فيفسح مجال الأخذ والرد في 
تفضيل معنى على معنى مما تدل عليه هذه العبارة المشتركة» والقارىء اللامح النفاذ 
هو الذي يصل إلى المعنى المراد جازماً بصحته في ضوء ما يعهد من الأساليب» 
وبهذا كان المتشابه واضحاً لدى الراسخين من,ذوي العلم يعرفون وجهه ويكشفون 


)1١(‏ اللقن: الجيد الفهم.. 
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5557 فى القرآن لأنه وي ابو ا 
وقد امتلا به حديث رسول الله وصحابته: وضرث لعزا عليه قلي لاله لولمه 
من أقوال الشاعرين والناثرين. < 

وإذا خحالمنا ابن قتيبة في رأيه ذلك فإننأ نقذر رأيه القوى في إدراك ذوي العلم 


للمتشابه حين قال في حجاج سديد”'' . 


ار أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم: وهذا 
من عتأولية علق اللقة والمعتن : ولم ينزل الله شيئآً من القرآن إلا لينفع عباده. 
5 به على معنى أراده» فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال 
تعلق علينا بعلة وهل يجوز لأحد أن يقول أن رسول الله يلِ لم يكن يعرف 
. المتشابه» وإذا جاز أن يعرف مع قوله تعالى ل وَمَايَنَكمُ تَأويله: إلا َه جاز أن 
يعرفه الربانيون من صحابته فقد علم عليًا التفسير ودعا لابن عباس فقال اللهم علمه 
التأويل وفقهه في الدين. . . حدثني محمد بن عبد العزيز عن موسى بن مسعود عن 
شبل :عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال تعلمونه و وتشرلوت من به ولو لم يكن 
للراسخين ف في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا # ءَامَنَا يو- كل يِنْ عند رَينَا * لم 
يكن للراسخين فضل على المتعلمين؛ بل على جهلة المسلمين» لأنهم جميعاً 
يقولون « ءامنا بوء كلقن عن ريا 24 . 
هذا 118 
إلى الابتعاد عنه ما دامت أوجه تنكشف لذوي البصيرة» ويتولون شرحه وتفسيره؛ 
حيث أنه من طبيعة كل لغة تتفتح ألفاظها عن مشتركات المعاني» وما كان للقرآن أن 
. يحيد عنه وقد جاء بلسان عربي مبين ينحو منحى العرب في التعبير» وهل يظن ابن 
قتيبة -ومن وافقه على رأيه- أن من استشهد بهم من الشعراء والناثرين كانوا يأتون 
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المتشابه كيلا يستوي في معرفة أسلوبهم العالم والجاهل! إن كل أديب يتمنى في 
أعماقه أن يقرأه الناس جميعآ صغاراً وكباراً نابهين وخاملين متفوقين ومتواضعين! 
فما ظنك بكتاب يسّره الله للذكر» وأنزله بلسان عربى مبين! . 

فإذا تركنا باب المتشابه إلى ما تلاه من القول عن (المجاز) نجد ابن قتيبة قد 
أحسن الاستشهاد بأمثلة رائعة من كتاب الله» وقد خصّ المجاز ببعض التفصيل إِذ 
من جهته غلط كثير من الناس في التأويل وتشعبت بهم الطرق واختلفت التحل'''. 
وقد طعن الطاعنون على القرآن بالمجاز فزعموا أنه كذب لآن الجدار في قوله تعالى 
هَوَجدَاَِاجدَارا يريد أن ينقضٌ» لا يريد. والقرية في قوله تعالى « وَسَعَلٍ المَريَة 
لِكانِبَ» لا تسأل وهذا ما نقضه ابن قتيبة بقوله الحاسم''*. 


«هذا ومن أشنع جهالاتهم على سوء نظرهم وقلة أفهامهم» ولو كان المجاز 
كذباً» وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلاً» كان أكثر كلامنا فاسداًء لأنا نقول 
نبت البقل. وطالت الشجرة وأينعت الثمرة وأقام الجبل ورخخص السعرء ونقول كان. 
هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا والفعل لم يكن وإنما كوّن» وتقول كان الله وكان 
بمعنى حدثء والله عز وجل قبل كل شيء بلا غاية لم يحدث فيكون بعد أن لم 
يكن» والله تعالى يقول # فا عَرَمَ آلْأَمَرٌ # وإنما يعزم عليه» ويقول 9 ما ريحت 
حرَنهُمٌ * وإنما يربح فيهاء ويقول # وَحَآءُو عل قَميصِدء ِدَمِ كَذِبَ» وإنما كب 
به ولو قلنا للمنكر لقوله دارا يُِبدُ أن تقس 4 كيف كنت أنت قائلاً في جدار 
رأيته على شفا انهيار» , رأيت جداراً ماذا؟ لم يجد بدا من أن يقول جداراً يهم أن 
ينقض» أو يكاد أن ينقضء أو يقارب أن ينقض» وأيا ما قال فقد جعله فاعلاً ولا 
أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ» ‏ 
. وأنشدني السجستاني عن أبي عبيدة في مثل قول الله يريد أن ينقض : 
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وأنشد الفراء : ظ ا 
إن دهرا يلف شئلي بِجَمْلٍ لزمان يهم بالإحسان 
والعرب تقول بأرض فلات شجر قد صاح أي طال» لما تبين الشجر للناظر 
بطولهء ودل على نفسه جعله كأنه صائح لأن الصائح يدل على نفسه بصوته ومثله 
كالكرم إذ نادى من الكافور. ‏ 
ويقال: هنا شجر واعد إذا نور كأنه لما نور وعد أن يثمرء ونبات واعدء إذا أقبل 
بماء ونضرة» . 


هذا النصّ من حديث ابن قتيبة يعطي صورة أمينة لمذهبه المتبع كثيراً في النقاش» 
فهو إذ يوجز الاعتراض يوجز الردّء ولكنه في الناحيتين معاً دقيق صائب لا يموه أو 
يلفق! فقد ذكر اعتراضهم على كذب المجاز واستشهادهم بالآيتين الكريمتين! واتبعهما 
بأمئلة من الحديث المتداول لا مجال لإنكارها مع خلوصها الصريح من الكذب فإذا تم 
له ذلك قَعَى بأربعه أمثلة صريحة في المجاز من كتاب الله ليتبعها بسؤال مفحم للمنكر 
كيف يقول إذا رأى جداراً على شفا انهيار» والإجابة الملزمة أن يجعل الجدار فاعااٌ 
مهما حوّر إجابته على نحو من الأنحاء! وبذلك يجهز بن قتيبة غلى كل اعتراض يقال 
فإذا اطمأن القارىء إلى منطقه الصريح شفعه بأمثئلة معروفة من الشعر العربي تؤيد ما 
جاء بكتاب الله من المجاز فجعل الأسلوب العربي شعره ونثره موضع التدليل 
والتصويب! وهو ما ينحوه كل البيائيين من المفسرين على أن قوله في خلال ذلك «ولا 
أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ» قد يدل 
على أن المؤلف لم يلم بلغة العجم! وقد قيل أنه يعرف الفارسية» وهي إشارة تحمل 
منافذ مختلفة من الرأي فدع تحليلها إلى من يريد . 


فر 


وإذا كانت الاستعارة من أظهر وجوه المجاز فقد أفردها صاحب التأويل بفصل 
شاف محتشد الأمثلة حسن التوجيه مبينآ في مطلعه أن الاستعارة بعض سبيل العرب 
في الحديث ومستشهداً بجيد المأثور في ذلك» وطريقته التحليلية لأساليب 
الاستعارة في القرآن مشرقة» كنا نود لو اكتفى بها فلم تتحول فيما بعد إلى 
اصطلاحات : تذهب الرونق وتضائل اللألاء» استمع إن شئت إلى لي 


ا ل ار 


(ومنه -من باب الاستعارة- قوله عز وجل : « ومن كن مََكًا فَأْحَِيِئَهُ وَجَعَلْنَا لم 
ورا مك يوذ 1 ف ألنّاس * أي كان كافراً فهديناه وجعلنا له إيماناً يهتدي به سبل 
الخير والنجاة» # كَمَن كَكَلْرُ في الظُلمنت كيس ينا ارج ينْبَا 4 ني في الكفر فاستعار 
الموت مكان الكفرء والحياة مكان الهداية» والنور مكان الإيمان» ومنه قوله عرز 
وجل: #وَوَصَعْنَا عندك وِزْرَْكَ # أي إثمك وأصل الوزر ما حمله الإنسان على 


رع © سرح لوي 5 عر« جربو 


ظهره» قال الله عز وجل : #« وَلْكنَا حمَلنآ أَوْرَارَا مَنْزِينَةِ لْمَو» أي أحمالاً من حليهم 
فشبه الإثم بالحمل فجعل مكانه» وقال في موغيع آخر: « وَأسحياري أنْقَاطم وَأََقَالا 
مَمَأََاي 4 يريد اثامهم . 

ويبلغ المؤلف غاية الجودة حين يتبع لفظآ واحداً من 5 القرآئية ليرى كيف 
مضت به الاستعارة إلى شتى المعاني إذ لكل لفظ معناه الذي يهيئه له مكانهء 


يي دري و أَنصيتٌ 2 


ويحدد » سياقه وخرده لذلك المغال. من قوله7") ومن الاستعارة * وأما ألَذِينَ أ 
وَجَوههُم فى مَبْمَةَ أل هُمَ فيا خَِدُونَ 4 0 جنته سماها رحمته لأن ري إياها 


كان برحمته» ومثله قوله: # دام الذرت 12 مَنُوأ الله وَأعتصسموأ يو َسَيِدْخْلَهم في 
ا 0 
رموه وَفْضل#. 


6 


اسرد م ل ظ 


ل " لمشكل ص5١٠.‏ 
6 ا لمشكل ص .١١١‏ 
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ره سس جو سر لر ته 


مرق يعني مفاتيح رزقه. وقال تعالى : ما يفسا َه ناس م من يَحمَةَ فلا ممْسِكٌ 


-_ م 


له أي من رزق . ْ 0( 

وصنيعه هذا يدل على بصر وإحاطة. وأذكر أنه في مواضع أخرى من الكتاب» 
قد حص بعض الألفاظ القرانية بفصول خاصة تختلف طولاً وقصراً جمعها تحت 
عنوان (باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة) فتحدث عن معاني القضاءء والهدى, 
والأمة» والعهدء والإلَ» والقنوت» والدين» والمولى» والضلال والإمام والصلاة 
والكتاب والسبب والحبلء والظلم» والبلاء» والرجسء والفتنة» والغرض 
والخيانة» والإسلام والإيمان. والروح والوحي». والقرح والفتح والكريم والزوج 
والرؤية والمثل والضربء» والنسيان والصاعقة والأخذ والسلطان والبأس والخلق 
والرجمء والسعي» والمحصنات والمتاع والحساب والأمرء وذلك ما بين صفحتي 
71١ 316‏ فكان ابن قتيبة بذلك أول من فكر في وضع معجم لمعاني الألفاظ 
القرانية وهي فكرة يتولاها الآن مجمع اللغة العربية القاهري. وقارىء أمثال هذه 
الفصول يرى الشواهد اللائحة لتطور الكلمة من الحقيقة إلى المجاز وإذا استطعنا أن 
نهتدي إلى معجم تاريخي للألفاظ فإن أمثال هذا الصنيع مما يساعد ويعين . 

وأنا بعد ذلك كله أجد في باب المجاز بعض الخلاف الواضح. بيني وبين 
صاحب المشكل» فقد كان منحاه الفقهي والكلامي يدعوه إلى كثير من التشدّد في 
. تطبيق المجازء حتى ليحكم بالحقيقة فيما المجاز به واذ بع مع واستشهد 


بمثالين واضحين. ‏ - 
-١‏ قال ابن قتيبة : ان نارقيا"» في قله ع وجل للسماء والأرض « قامعأ 
كرما انآ نا طايعيت» . 


أنه عبارة عن تكوينه لهماء وقول لجهنم (عل تك َك عل ين ترد » 
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وما ينفع من وجود ذلك في الآية والآيتين والمعنى والمعنيين» وسائر ما جاء 
في كتاب الله عز وجل من هذا الجنس وفي حديث رسول الله ممتنع عن مثل 
هذه التأويلات وما في نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب» والله. 
تعالى ينطق الجلود والأيدي والأرجل ويسخر الجبال والطير ا » فقال 
إن سَخَريَا َال معم ييحن 10 
# يبال وق ممم ولط | في سبحن معهء وقال ١‏ إن ين َوه لاج ده 
ولك لّا تفج فْفَهُونَ تَيِحَهُم إنَمُ سات 

وقال في جهنم « تَكَاد كَمَردُ ون المي 4 أي تنقطع غيظا عليهم كما تقو 
فلان يتقد غيظا عليك أي ينشق؛ د في الحيت أله ول كط قل 
حسبي -حسبي؟ . ظ 

ثم قال ابن قتيبة''' وبمثل هذا النظر أنكروا عذاب القبر ومساءلة الملكين 
وحياة الشهداء عند ربهم يرزقون وأنكروا إصابة العين» ونفع الرقي والعوذ 
وعزيف الجنان وتخبط الشيطان وتغول الغيلان. . .الخ». 

هذه وجهة نظر المؤلف» وأنا أقول في الردٌ عليه إن كتاب تأويل مشكل 
القرآن» ينهض على فكرة راسخة هي إن القرآان قد نزل بأساليب العرب» 

فحاكى أوجه كلامهم في الحديث ومنازعهم في تشقق الكلام, والذين يذهبون 

مذهب المجاز في 9« أيْا طَوعًا أو كرما ها كَالَآ ْنَا طعي » # ير وم ول ِجَهَم كل 
ممَلاتٍ وِيَعُولُ هل من مَرِيدٍ » علماء أدياء يحذقون لغة الح ويستشهدون لما 
يقولون بمثل قول الشاعر”"» على لسان الناقة : ظ 


تقول إذا درأت لهاو ضيني أهذا ديه أبدآ وديئني 
أكل الدهر حل وارتحال أما يبقى عليّ ولا يقيني 
6 المشكل ص 860. ظ ظ ظ 
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وقوله : 

شكا إلى جملي طول السرى يا جملي ليس إليّ المشتكى 

وقوله: ظ 

فازور من وفع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة ونحمحم 

وعشرات أخرى من الأمثلة التي ذكر بعضها ابن قتيبة نفسه في توضيح رأى 
المخالفين» فإذا ألف العربي أن ينطق الناقة والجمل والحصان والذياب الجبل 

بما يريد على سبيل المجازء فما خالف المتأولون مذهب العرب في شيء! 
وهو الى ذلك كك مجتهرا إلى إتكار آي أل رفقى حديث. 

والعجب لا ينتهى من قول ابن قتيبة «وبمثل هذا النظر أتكروا عذاب القبر 
ومساءلة الملكين وحياة الشهداء عند ربهم . لأن البلغاء ممن ارتضوا وجهة التأويل 
في الآيتين الكريمتين لم يتعرضوا لعذاب القبر» وسؤال.الملكين وحياة الشهداء 

حين استشهدوا بالآيتين» وتلك أمور دينية تركوا للمتنطسين بحثهاء فإذا أنكرها 
00 الغرض فلماذا يقذفهه ابن قتيبة بما لم يقولوا؟ قل يكون من 
هؤلاء من أتكر عزيف الجن ورؤية الغيلان -كالجاحظ- وذهب إلى تعليل ذلك 
بما بسطه في الحيوان وأنكره ابن قتيبة» ولكن إنكار عزيف الجن ورؤية الغيلان 
شِيء وإنكار حياة الشهداء شيء آخر! إن ابن قتيبة من الحصافة بحيث لا يجيز له 
أن يخلط بين امرين متباعدين» بلجا يس توي 
وأنى! ولمعا يترد ورا لحرت بر 


أما المثال الثاني يقول الله عز وجل حيدم أمائة عل وات ولأ 


وَالْبَالٍ دبي" أن حملا وأَسْفَفَنَ مها وَمَلَها لمن إِنَّمْ كان ظَلُومًا جَهُولا حيث 
و ع 


«إن الله عز وجل لما استخلف آدم على ذريته وسلطه على جميع ما في الأرض 


م 


من الأنعام والطير والوحش عهد إليه عهداً امره فيه ونهاه» وحرّم عليه وأحل له 
فقبله» ولم يزل عامل به إلى أن حضرته الوفاة» فلما حضرته يك سأل الله أن يعلمه 
من يستخلف بعده» ويقلده من الأمانة ما قلده فأمره أن يعرض ذلك على السموات 
بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن. العقاب إن عصى فأبين أن يقبلته 
شفقا من عقاب الله ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال فكلها اباه ثم أمره 
أن يعرضه على ولدهء تعرغية. عليه يله بالخرط ولع يتهييه ها :تهيينه السبدا" 
والأرض والجبال» . ظ 


فابن قنيية لم يكتف بما اكتفى به مازس يبهد زو يدل الفرضن متقة القربوا 
المولى عز وجل مخاطباً السموات .والأرض والجبال فأبين! بل ذهب إلى آخر 
الشوط فصدّق من قال أن القاتم بالعرض آدم نفسه! مع أن صريح القرآن لا يدل 
على ذلك! ولو أن ادم خاطب السموات والأرض والجبال وردذت عليه لكان ذلك 
إحدى معجزاته الخارقة! وما رأينا من نسب لأدم عليه السلام أنه كلم السموات ‏ 
والأرض والجبال فردت عليه! افيجوز لهذا الأديب المتمكن أن يتنازل وقتا ما عن 
حصافته البارعة! فيشتط في قبول تفسير لا تقوم عليه الشواهدء وأمامه اللسان 
العربي المبين يسعفه بوجه الرأي السافر لو احتكم إليه بعيداً عن التشدّد الثقيل؟ لسنا 
نريد أن نلزم أحدا برأي» ولكئنا نحاول أن نتبين معالم الطريق! على أن مواضع 
إصابة المؤلف كثيرة متعددة لا تقاس بمأ يشذ بين السطور على أبعاد متنائية» وقد 
جعل المبالغة -كما هي في كثير من أحوالها- من بعض وجوه الاستعارة» ووفق في 
عرض أمثلة قرآنية تنطق بها مقرونة بما يمائلها من جيد الشعر والتثرء ولم يمنعه 
استحسانه برأي معين أن يذكر ما يخالفه منسوباً إلى صاحبه» ولو أردنا أن توسع 
في الاستشهاد على ذلك لضاق بنا النطاق ولكننا نكتفى بهذا الشاهد. 


قال 'تعالى : تك رس وما انوا مون 4 فذكر المؤلف تبييناً 
لاه 


: ١١ )ا لمشكل ص7‎ )1١( 


«تقول العرب إذا أر ادت تعظيم مهلك رجل عظيم الشأن رفيع المكان عام النفع 

كثير الصنائع «أظلمت الشمس له وكسف القمر لفقده وبكته الريح والبرق والسماء 
والأرض» يريدون المبالغة في وصف المصيبة وأنها قد شملت وعمت وليس ذلك 
بكذب لأنهم جميعا متواطئون عليه والسامع له يعرف مذهب القائل فيه: وهكذا 
يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظموه ويستقصوا صفته ونيتهم في قولهم أظلمت 
الشمس أي كادت تظلم وكسف القمر كاد يتكسف. ثم قال وقد اختلف الناس في 
قوله «فما بكت"' '» فذهب به قوم مذاهب العرب في قولهم بكته الريح والبرق. 
وقال آخرون فما بكى عليهم أهل السماء والأرض» فأقام السماء والأرض مقام 
أهلهماء كما قال تعالى # وَسْكَلٍ الْمَرَيَة* أراد أهل القرية. . . وقال ابن عباس : 
الكل مؤمن باب في السماء يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه فإذا مات بكى عليه ' 
الباب وبكت عليه آثاره في الأرض ومصلاه و بان يه 
باب في السماء ولا أثره في الأرض» اه. 


فالمؤلف -كما يلوح لي- مزور عما نسب إلى ابن عباس من تفسيرء ولكنه 
يذكره بعد أن يستوفي تفسيره البياني المقنع مؤيداً بالأمثلة السوائر معتقداً أنه أصاب 
مقطع الحق فيما تناول» وليس يضيره أن يأتي برأي آخر قد يجد من القراء من يميل 
به إلى التوهين والترجيح وفي أبواب المقلوب. والحذف والاختصار والكناية 
والتعريض ومخالفة ظاهر اللفظ معناه أمثلة جيدة هي الأعواد الخضراء التي 
ترعرعت فيما بعد فأنشأت شجرة البلاغة المتعدّدة الأفنان» بل بها ما لم يكد أن 
يزيد عليه البلاغيون شيا غير التفصيل 0 ومن 0-0 حديثه عن الاستفهام 
التقريري مستشهدا بنحو قول الله « وَمَا يلك سَمِيِدِكَ ينمُومى 274 والاستفهام 
التعجبي مستشهدا بنحو قول. الله عَم يتََاكَلُونَ 3 عن ألئبا لْعَظِيرٍ 8 والاستفهام 


.١؟79ص المشكل‎ )١( 
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- لل يا ل 


التوبيخي مستشهداً بنحو قول الله #أنَأنونَ الذُكرانَ بن الْمَكيِينَ 4 وكذلك فعل إذ 
تحدث عن الأمر التهديدي والأمر التأدييي والأمر المبيح لا الملزم» مما يحفظ 
للرجل مكانه في التقنين البلاغيّ لدى المنصفين . 

ونشير بهذه المناسبة إلى نقطة رئيسية نؤثر أن يلتفت إليها مؤرخو النقد والبلاغة. 
فقد درج هؤلاء على أن يعتبروا كتاب البيان والتبين أول كتاب يبتدىء الحديث عن 
فنون من البلاغة العربية ثم يتتقلون منه إلى كتاب البديع لابن المعتز حيث يجعلونه 
الكتاب الثاني بعد كتاب الجاحظ»ء وإذا كان ابن المعتز قد اعترف في خاتمة كتاب 
البديع أنه ألفه سنة 17/5ه وإذا كان ابن قتيبة قد انتقل إلى جوار ربه سنة "/الاه 
ولم يكن كتاب المشكل آخر ما ألف بل ألفَ بعد أكثر من عشرة كتب أشار فيها إلى 
كتاب المشكل بما يدل على سبقه الزمني في التأليف . ا ع ا 
المشكل يجعله صاحب المنزلة الثانية في الحديث البلاغي بعد الجاحظ مبَا مَاشرة! | 
أنه قد حصن أبواباً برءوسها تتحدث عن المجاز والاستعارة والكناية يي ظ 
تحدث عن التشبيه في أبواب مستقلة تجدها تحت عناوين : 


أ- فى سورة البقرة ص 594 7. 
ب- وفي سورة الرعد ص .١0١‏ 
ج- وفي سورة التور ص لله 


د- وفي سورة البقرة ص 787 وإن لم يخص التشبيه في كتاب التأويل بعنوان 
مستقل كما فعل.في عيون الأخبارء هذا إلى نظراته القوية عن الالتفات 
والمقلوب والحذف والاختصار مما يعد من البحوث البلاغية فى صميم 
الصميم» وكل ذلك يجعل من كتاب المشكل خطوة هامة في التأليف البلاغي 
لا يجوز تجاهلهاء وقد كان ابن قتيبة من الجهارة والصيت بحيث لا يجوز 
لعالم أديب شاعر كابن المعتز أن يجهل مكانه» أو يغمض عن مؤلفاته في فن 
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يعمد إلى جمع مسائله» واستكمال فروعه» وإذا لم يشر إليه في كتابه» فليس 

لابن قتيبة ذنب في ذلك يميل بنا غلى تخطيه. وأذكر أن الأستاذ الأديب السيد 

أحمد صقر محقق كتاب المشكل كان -فيما نعلم- أول من اهتدى إلى هذه 

الحقيقة حيث قال في مقدمة الكتاب':( < 

«ولأبواب المجاز التي ذكرها ابن قتيبة في هذا الكتاب قيمة تاريخية كبيرة لأنها 
ستضيف إلى معارفنا عن تطور البلاغة شيئاً جدينا. فالذائع الشائع بين الخاصة 
وغيرهم أن البلاغة العربية طفرت من نثار الجاحظ المبثوث في كتبه إلى بديع ابن 
المعتز طفرة واحدة» ولم يعرف أحد أن ابن قتيبة قد أسهم في تكوينها وتطويرها 
بنصيب موفورء فظهور تلك الابواب في هذا الكتاب يظهرنا على تلك الحقيقة 
المفقودة في تاريخ البلاغة ويضيف إلى أمجاد ابن ,قتيبة مجداً آخر عظيم الشأن 
لجرو الداكرون كلا احدثوا عن لازت البادقة وبنانها: 


وقد ظهر انتفاع ابن قنية بآثار سابقيه في كتاب المشكل ظهورا لا يخفى على 
الدارسين» فما أكثر ما اتكأ على الجاحظ وأبي عبيدة فيما نزع إليه من تأويل» وإن 
تعمّد أن يغفل اسم الجاحظ في كل ما انتفع به منه. من ذلك حديثه عن تأويل قول 
الله تعالى : © أخرج مها مها وَمرْعَنْهَا© صغ من المشكل فإنه عين كلام الجاحظ في 
باب العصا ص7 ج” من البيان والتبييه(" 2 وحديثه عن تأؤيل قول الله « لا 
يِصِرَعُونٌ عَنْها ولا ينزِفون© ص ه من المشكل . ٠‏ فإنه من حديث الجاحظ في الحيوان ج" 
ص78 وحديثه ع قول الله « ون كْتَ فى سك يِمَا لمآ إليكَ فس مسحل الدب يَقْرءُونَ 
الحكئّب من َلك » ص88 فإنه من وحي الجاحظ عن البيان اعد 7 

ص94 107 , ظ 


(1) مقدمة المشكل ص54 . 
(؟) الطبعة الثالثة للسندوبي . 
() الطبعة الأولى لعبد السلام هارون. 
() الطيعة الثالثة للسندوبي . 
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أما أبو عبيدة فلم يهمل ذكره كما أهمل الجاحظ بل أشار إليه في كثير مما اتكأ 
فيه عليه وإن أغفله حيث يجب الذكر في مواضع هامة» وكأن يجنح إلى معارضته 
دون داع موجب غير اختلاف وجوه النظر بين عقليتين متباعدتين» ومن ذلك قوله 
ص57١:‏ وكان بعض أصحاب اللغة يذهب في قول الله تعالى #8 وَمَكَلُ أَلَذنَ 

كورُوا كَمَيَلٍ الى يَنْهِقُ با لا يسْمَمْ إلا دْعَه وَنِدَآة4 إلى مثل هذا في القلب» ويقول 
وقع التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام والمعنى للمنعوق به وهو الغنه"'؟» وكذلك 
قوله سبحانه #مآإِنَّ مَفَلَمْ للنواً بالعضبحة أُوْلى الْقُرَّ4 أي تنهض بها وهي مثقلة: 
ثم يقول ابن قتيبة'"2 في نقد ذلك وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به به على كتاب الله 
عز وجل لو لم يجد له مذهبآ لأن الشعراء تقلب اللفظ وتزيل الكلام على طريق 
الغلط أو على الضرورة للقافية ‏ وبعد أن يستشهد على ذلك بأمثلة معروفة للشعراء 
يقول0" «والله لا يغلط ولا يضطر وإنما أراد» ومثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم 
كمثل الناعق بما لا يسمع» باكر على ثرله وومال اللي قروا واف ومطاناء لأن 
الكلام يدل عليه ومثل هذا كثير في الاختصار. ظ 


ونحن لا نرفض تأويل ابن قتيبة فهو مما يجوزء ولكننا نرفض أن يكون وحله 
التأويل الصحيح بحيث يكون رأى أبي عبيدة خطأ لا يحتمل الصواب ورأيه صواباً 
لا يحتمل الخطأ لأن القلب لا يكون للاضطرار الشعري كما ظن ابن قتيية بل يكون 
لتأكيد المعنى وتجليته ولغيرهما من الأمور البيانية التي ف الصورة ذات لمح 
وإشعاع! وقد جاء القلب في اللسان العربي شعراً ونثراً حتى اشتهر قول الأعرابي 
العرضت الناقة على الحوض» مريدا به عرضت الحوض على الناقة» ولم يكن 
' الأعرابي في قوله شاعراً فيضطر إلى هذا القلب» ولكنه كان بليغا يعني ما يقول! 
06 هذا كلام أبي عبيدة في ياد القرآن ج1١‏ ص7 . 


فق المشكل ص ١6‏ . 
(9) ال لمشكل ص"5 ١6‏ . 
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فانظر معي كيف توهم المؤلف أن القلب لا يكون إلا للضرورة والغلط ثم جعل من 
هذا التوهم البعيد دليلاً على غلط أبي عبيدة دون تدقيق. 


وإذا كان المؤلفت الكبير -وراء هذا كله- قد استشف أسرار التركيب البياني 
للقران في أكثر ما تعرض له على كثرته الكاثرة فقد أمد التفسير البياني برافد صاف 
عذب لم يلبث أن ورده المفسرون» ليتقعوا منه غللهم الصادية» فصدروا عنه 
هانئين» فإذا أضيف إلى ذلك ما قطفه المفسرون من كتابه المسمى «تفسير غريب 
القرآن» فلك أن تقدّر معي ثراء هذا الرجل الخصب وتراثه الحفيل)”'' . 

ولقد كان الرماني المعتزلي (787-797 ه) وحمد بن محمد الخطابي البستي 
(19رمم) 5 كتب في إعجاز القرآن» فلقد وضع الرماني رسالته التي 
سماها (النتكت فى إعجاز القرآن). وقد بين فيها وجوه الإعجازء فذكر الصرفة 
. متأثرا بالنظامء كما ذكر من أوجه الإعجاز أخبار الغيب. ولكن عنايته في الإعجاز 
انصبت على البلاغة» فذكر الاستعارة والتشبيه وغيرهاء ممثلاً لكل ذلك من القرآن 
الكريم + :على أنه ينبغي أن يُعلم أن الصرفة التي ذكرها الرماني» ليست هي ما كان 
يعنيه النظام . لأن الرماني درحمه الله- ركز كثيراً على أن البلاغة القرانية هي سر 
إعجازهء فالقرآن في أعلى طبقات البلاغة التي لا يستطيعها البشرء والصرفة عنده 
ليست إلا وجها عقلياً يصلح أن يكون وجهاً من وجوه الإعجاز. ‏ 20 

أما الخطابي في رسالته (بيان إعجاز القرآن) فرد على القائلين بالصرفة» كما لم 
ايرتض القول بأن إعجاز القرآن يكمن في تضمنه الأخبار عن الأمور المستقبلة لأن 
ذلك في ايات مخصوصة, والإعجاز لا بد أن يكون في القرآن كله لذلك رأي أن 
البلاغة التي تقوم على قواعد هي سر الإعجاز» وإنما قلت تقوم على قواعد. الأن ‏ 
البلاغة التي تقوم على الذوق وحده لا تصلح في هذا الشأن الخطيرء فالأذواق .. 

مختلفة: ولا بد أن يكون الذوق معللاًء وهو ما يعرف بالنقد» وناقش فكرة البلاغة 


.]17١-97[ خخطوات التفسير البياني‎ )١( 


مبينآً أنها لا تصلح لأن تكون البحث الذي تدور حوله فكرة الإعجازء لذا كانت 
نظريته في الإعجاز تكمن في نظم القرآن نظمآ بديعآء يجمع بين أفصح الألفاظ 
وأصح المعاني في أبدع نظم وأحسنه وهذه عبارته قال الخطابي (وإذا تأملت القرآن 
وجدت هذه الأمور منه فى غاية الشرف والفضيلة» حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ 
أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظهء ولا ترى نظمآ أحسن تأليفآ وأشد تلاؤماً 
وتشاكلاً من نظمهء وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها 
العقول بالتقدم في أبوابها. والترقي في أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام» فأما أن توجد 
مجموعة من نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القديرء الذئي أحاط بكل 
شيء علماً وأحصى كل شيء عددا . ظ 
فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أنحسن 
نظوم التأليف متضمناً أصح المعاني من توحيد له عزت قدرته وتنزيه له في صفاته. 
ودعاء إلى طاعتهء وبيان بمنهاج عبادته» من تحليل وتحريم وحظر وإباحة ومن 
وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد إلى. محاسن الأخلاق» وزجر 
عن مساوثهاء واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه ) ولايرى 
في صورة العقل أمر أليق منهء مودعا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله 
بمن عصى وعاند منهم منبئاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمان» 
وجامعاً في ذلك بين الحجة والمحتج لهء والدليل والمدلول عليهء ليكون ىت 
أوكد للزوم ما دعا إليهع وجاك عن رعو ور و 1 ظ 

ولعله اللبنة الأولى لمن جاءوا بعده في إبراز نظرية النظم وتكاملها. 

وإذا كان الرماني والخطابي قد تركا لنا رسائل في الإعجازء وكان لكل وجهته 
ورأيه» فإن علامة الأشاعرة القاضي أبا بكر الباقلاني المتوفى سنة 5٠7‏ هء كان 


. 77 ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» الخطابى ص‎ )١( 
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متمماً لتلك الحلقة» وذلك بكتابه الذي شاع صيتاً وعم اتتشاراً واتسع شهرة. ولم 
يشتهر كتاب شهرته وهو كتاب (إعجاز القرآن) . فلقد صال فيه وجال وأنجد وأتهم. 
فرد على الملاحدة» ونفى الشعر والسجع كليهما عن القرآن» وقد يكون تكلف 
لذلك» ووازن بين النص القرآني وغيره من الشعر والتثر فبخس الشعراء كثيراً ظاناً 
أن ذلك مما يخدم النص القراني» مع أن العكس هو الصحيح ولكنه فسر لنا بعض 
الآيات والسورء فكان موفقاً.في استجلاء الألفاظ واستخراج المعاني» ويخاصة أن 
حديثه لم يقتصر على الجملة القرانية» بل فطن إلى الوحدة فى السور القرانية» 
تدرك هذا وأنت تجده يربط بين الآيات» مبنآ ما بينها من صلاتٍ ووشائج: ولعله 
أول من ركز على هذه القضية الخطيرة الشأن. 
نظرية عبد القاهر وإبداعه : < 

وبانتهاء هذه المرحلة التي اشتركت فيها جهود اللغويين والمتكلمين» والتي وصلت 
إلى نتائج كان لها أثر لا ينكر في إلقاء الظلال الأولى على نظرية الإعجازء التي كانت 
الأساس الذي بنيت عليه مرحلة تالية» كان فيها الجدة والإبداع والابتكار ما تستريح له 


النفس» وتقر به العين» وأعني بتلك المرحلة التالية» نظرية عبد القاهر الجرجاني» 
وهي النظرية التي كانت أنموذجاً تامأء رأينا تطبيقه العملي في كتاب الكشاف . 

لقد درس عبد القاهر النحو على يد أبى الحسين الفارسى» الذي كان يعد إماماً 
فيه بعد خاله أبي علي الفارسي"'' . وتأثر بتلك الدراسة ارج التي ع 
شهرته . . ووضع عبد القاهر كتابين هما: (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة). وهما 
من خير الكتب في هذا الفن قديمها وحديثهاء إذ تحدث عن البلاغة في أصالة 
معناها وسمو هدفها وغايتهاء قبل أن تكدر مواردها العذبة بالأجاج الذي لا 
يستحلى» والذي حولها إلى مجموعة من المصطلحات والتعقيدات التي لا تنفذ من 


. ١5١ البلاغة تطور وتاريخ؛ دار المعارف. 1956؛ ص‎ )١( 
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منفذ الوجدان» وإنما منفذها الوحيد العقل الذي تعود الممارسة» فصار الباب الذي 
تلج منه كأنها والفلسفة شريكان» لقد جاء عبد القاهرء والناس مختلفون بين نصير 
للفظ يراه سبب البلاغة» ومقدم للمعنى يرى له الشرف والسبق. فوضع نظريته في 
المعاني . نظرية النظم» وأساسها الذي تقوم عليه أن اللفظ لا ينظر إليه من حيث هو 
لفظء وأن المعنى لا ينظر إليه من حيث هو معنىء» وإنما ينظر إلى الأول من حيث 
هو قالب للمعتى» وينظر إلى الثاني من حيث هو معبر عنه بهذا اللفظ. وتلك 
النظرية هي التى خصها بكتاب (دلائل الإعجاز). بقي أن جمال هذا النظمء إنمأ 
يعظم ويحسن بقدر تأثيره في النفوس . وهذه خصها بكتابه الثاني (أسرار البلاغة) . 
ولقد كانت دراسته فتحاً جديداً في هذه الفنون» وهو يطبق ذلك على آي الكتاب 
العزيز. ظ 


ونستطيع أن نتبين حذق الرجل وهو يحدثنا عن جمال النظم» وتأثيره في 
النفوس» في مثل قوله تعالى: # وَآَسْبَعَلَ الس سَيْبَا4 [مريم : 4] حيث يذكر أن 
الفضل هنا ليس للاستعارة وحدهاء بل لطريقة النظمء فقد جيء بهذا التمييز محولاً 
عن الفاعل» إذ الأصل (واشتعل شيب الرأس). وهكذا يبين لنا أسباب حذف 
المفعول. في مثل قول الله تعالى : #كلٌ هل يسْتَوِى لين يل وَلَدنَ لا يمون 4 
. [الزمر:4]» وحالات الفصل والوصل في آيات كثيرة» وعن معنى التشبيه في مثل 
قول الله تعالى: « مكل ألَدينَ خياوا الترنة ملم ينوه كُمَمَلٍ آلْحمَارِ ححْسِلُ 


رو 


أُسَعَارَا 4 [الجمعة : 0] تلك القواعد المتكاملة التي وضعها عبد القاهر. 


5 000 ليطبق جزئيات نظرية عبد القاهر. بحذافيرها كاملة غير 
منقوصة » فى تفسير الكشاف» الذي كان مادة غزيرة لمن جاء بعذه ) والزمخشري إذ 
يطبق قواعد عبد القاهرء ليس معنى هذا أنه كان ناقلاً مترجمآء وإنما أعطى الرجل 


0 


من البيان حظاً وافياً. وكان بحق كما قال فى مقدمتها'' (مسترسل الطبيعة منقادها 
مشتعل القريحة وقادها). ولست مع هؤلاء الذين يتهمونه بأنه أخذ تفسيره عن 
الرمانى» وما استندوا إليه من أن التفسير المنسوب للرمانى للجزء الأخير من القرآن 
جزء 5 تشبه عبارته» أو تتحد مع عبارات الكشاف» فأنا أشك في نسبة هذا 
التفسير إلى الرماني. نعم إن الرجل تأثر - ولا شك - به . 


الكشاف: للرمخشري : 

ولا بد من وقفة مع الكشاف لنرى تذوق الرجل للبيان القرآئي الذي ألزم خصومه أن 
يعترفوا له لقد كان الزمخشري أول من فرق في التسمية بين علم المعاني وعلم 
البيان» إذ كانا يعرفان باسم واحد من قبل» كما يظهر ذلك من مقدمته النفيسة الرائعة 
التي تدل على ما للرجل من قدم راسخة في هذا المضمار» والتي لم يستطع مثل أبي 
حيان» أن يخفي إعجابه بها وأسرها لفؤاده''". وإذا قلنا إن الرجل قد طبق نظرية عبد 
القاهر فى الإعجاز فليس معنى هذا أنه مزجى البضاعة مكتسب الصناعة» بل كان 
تطبيق بير ناقد» ليس كزاً جاسياً ولا غليظاً جافيًء ومع ذلك فلقد كان للرجل زيادات 

كر يظير ديا عدي راع . ويظهر كثير من هذا في أسلوب الفنقلة . 

وإذا أردنا أن ندرك جمال الأسلوب وحسن ن العرض وكشف أسرار النظمء ؛ فما لنا 
إلا أن نقرأ تفسير سورة الفاتحة مثلآء لنرى ونعلم كيف ترتب آياتها آية تلو آية. 
كأنما هي البناء الشامخ الذي يلائم نفس الإنسان» ولنبدأ معه في أوائل سورة البقرة 
لنري هذا السلك 0 الذي ل نظمت فيه 0 ال 0 ويواقيت. سواء 


”0 يمره _-- : 
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تركه في مواضع أخرى» والمجيء بضمير الفصل» وتعريف الخبر. وهكذا نعيش 
مع الكشاف» ليكشف لنا عن تلك الحقائق البيانية بما لا يدع مزيداً لمستزيد. فها 
هو يبين السر الذي قال الله من أجله *9 وأززفوهم بها وأ سوه [النساء ويا 


منها . 
والسر البلاغي في قوله تعالى: « ولط قدت يترص نون * وسر العطف 
وتركه» في قول الله تعالى : « مُسْامت مُؤْمستٍ فَدِت تق تَبَبتٍ علبلات سبحت يَيَبْمْتِ 


وأبُكارا» [التحريم :0]. 


لقد كان الزمخشري معتزلياً كما نعلم» فبينه وبين الأشاعرة ما 0 ومع 
ذلك فلقد كان تفسيره ٠‏ المرجع الذي ينهل منه جميع العلماء إذا كان ابن المئير الذي 
'نراه يقسو على الزمخشري كثيراء قد لاحقه في كل ما كتبء فإنا نرى أن 
الزمخشري يأبى إلا أن ينتزع منه الاعتراف له بالفضل في مواضع كثيرة أكتفي بذكر 
موضع واحدء عند تفسير قول الله تعالى : © كَأدافَهًا أللَهُ لِسَاسَ الجوع وَاَلْحَوفٍ » 
[الئحل: ]١١7‏ حيث يقول الزمخشري: فإن قلت الإذاقة واللباس استعارتان فما 
وجه صحتهما؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعارء فما وجه صحة 
إيقاعها عليه؟ أما الإذاقة فقد جرت عم مجرى الحقيقة لشبوعها في البلايا 
والقدانن.وما يسن الثاني متها : 

فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه العناب : شبه ما يدرك من أثر الضرر 
والألمء بما يدرك كم طعم المرارة. أما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللابس : 
ما غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث» وأما إيقاع. الإذاقة على لباس 
الجوع والخوف» فلأنه لما وقع عبارة عما يغشى منهما ويلابس. فكأنه قيل : 
فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف''؟. قال أحمد بن المنيّر وهذا الفصل من 
كلامه يستحق على علماء البيان أن يكتبوه بِذَوْبٍ التبر لا بالحبر) . 


.)588/7( تفسير الكشاف‎ )١( 


موازنة بينه وبين عبد القاهر: 


ع جين ل يلين تفريرطائها وي أن المخثري في القنه ب وغار 
النفس وامتداد جذوره إلى أغوار المعاني» والوصول إلى بديع الصنعة البلاغية . 


وسأضرب مثالاً واحداً على ذلك : يقول الزمخشري عند تفسيره .قول الله تعالى : 
« مَكَلُ ألَدِينَ موا الَو يرنه كم يحمُِوهَا كَمَمَلٍ لْحِمَارِ يحَمِلُ أَسْمَاراً 4 [الجمعة : 6] 
شبه اليهودء في أنهم حملة التوراة وقراؤها. وحفاظ ما فيهاء ثم إنهم غير عاملين 
بها ولا متتفعين بآياثهاء وذلك أن فيها نعت رسول الله يك والبشارة به ولم يؤمنوا 
به لذلك شبههم بالحمار يحمل أسفاراً أي كتبآ كباراً من كتب العلم» فهو يمشي 
بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب» وكل من علم ولم 
يعمل بعلمه» فهذا مثله ويئس المثل) . ظ 

ولنستمع لعبد القاهر يبيين مكنون هذا التشبيه ويظهر روعته ويجلي كل ما يتعلق 

به'''. (الشبه منتزع من أحوال الحمارء وهو أنه يحمل الأسفار التي هي أوعية 
العلوم ومستودع ثمر العقول. 5 فيها ولا يشعر بمضمونهاء ولا يفرق 
بنيها وبين سائر الأحمال التي ليست من العلم في شيء» ولا من الدلالة عليه 
بسبيل. فليس له مما يحمل حظ» سوى أنه يثقل عليه ويكد جبينه. فهو كما ترى 
مقتضى أمور مجموعة» ونتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها إلى بعض . بيان ذلك أنه 
احتيج إلى أن يراعي من الحمار فعل مخصوصء. وهو الحملء وأن يكون 
اللجول نينا أ مخصوصاء وهو الأسفار التي فيها أمارات تدل 7 العلوم» وأن 
يثلث ذلك بجهل الحمار ما فيهاء اك ع ا ابر 


إلى أن يقول: (وإذ قد عرفت هذاء فالحمل 7 هذا القبيل أيضيا لأنه يتضمن 
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تعديه - وي ١‏ والآخر اقتر ان الجهل وحكة 08 


ويستمر عبد القاهر وهو يفيض في الحديث عن تلك الآية: «فإن قلت: ففي 
اليهود شبه من الحمل» من حيث هو حمل على حال» وذلك أن الحافظ للشيء 
بقلبهء يشبه الحامل للشيء على ظهره وعلى ذلك يقال: حملة الحديث وحملة 
العلم» كما جاء في الأثر: (يحمل هذا العلم من كل خلف عَُدولّه» ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه). فالجواب : إن الأمر وإن كان كذلك». فإن هذا الشبه لم 
يقصد ههناء وإنما قصد ما يوجبه تعدي الحمل إلى الأسفار» مع اقتران الجهل بها 
به وهو العناء بلا منفعة» يبين ذلك أنك قد تقول للرجل » يحمل في كمّه أبداً 
دفاتر علم وهو بليد لا يفهم. أو كسلان لا يتعلم. وإن كان يحمل كتب العلم. 
فالحمار أيضاً قد يحمل» تريد أن تبطل دعواه» أن له في حمله فائدة» وأن تسوي 
بينه وبين الحمار في فقد الفائدة مما يحمل» فالحمل ههنا نفيه موجود في المشبه 
بالحمار ثم التشبيه لاا ينصرف إليه»ء من حيث هو حملء وإنما ينصرف إلى ما 
ذكرت لك من عدم الجدوى والفائدة. وإنما يتصور أن يكون الشبه راجعاً إلى 
الحمل» من حيث هو حمل» حيث يوصف الرجل مثلاً بكثرة الحفظ للوظائف أو 
جهد النفس في الأشغال المتراكمة؛ ل الل ا 


وريما يقال ا كيف 55 المقارنة: بين الزمخشري الذي يتقيذك بتفسير الآية 
وبين عبك القاهر الذي يكتب قواعد فى هذا الفن غير مقيدة ولا محدودة. إنه لا 
مكان لتلك المقارنة ههناء وهذا تساؤل وجيه حقآء ولكننا يتضح لنا الأمر حينما 
نعرف أن ما نقل عن عبد القاهرء إنما كان خاصا بالآية الكريمة» أما حديثئه عن 
التشبيه فهذا ما لم أعرض له''؟. وإذا كانت المكتبة البيانية قد حرمت تفسيراً يخطه 
6 هذا مأ 5 قل حاب" قبل ثلانين سئة )» وقل قرأت ما يشبهه فيما بعل للدكتور محمد 9-5 
البيومي» 'ولكنني علقت عليه وناقشته في كتابي (إتقان البرهان في علوم القرآن) . 
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عبد القاهر بيده» فإنها حظيت بخلاصة أفكاره والتطبيق العملى لنظرياته التى خطها 
يراعه»ء وجلاها فكرهء أقول حظيت المكتبة القرائية بذلك ممثلاً في تفسير 
الكشاف . 


استدراكات على الزمخشري : 

وإذا كنا نحمد للرجل صنيعه ونشكر له جهدهء فإن هذا لا يمنعنا -وقد سجلنا له 
كثيراً مما برع فيه- أن نسجل عليه بعض المآخذ والكبوات» لقد كان الزمخشري 
يرى أن بعض القرآن أبلغ من بعض, محاكيا بذلك من سبقه من العلماء وبخاصة 
المعتزلة» فنراه يطبق هذا في تفسيره. فها هو عند تفسير قول الله تعالى: ون 
يمْسَسَكَ أنه بر مَا حكَاسِْفٌ د ردك يحَيْرِ قلا راد لِمَضْلِوء ٠‏ 
يونس ]٠٠:‏ يرى أنه أبلغ من قوله تعالى: # 5 كل أفرَءَيَسُّم ما تَنْعُونَ من دون الله إن 
أرادف أله بِضْرٌ هَلْ هْنَّ كدت رود أو أ رادق بِرَحمَةَ هل هرك مميكث مد 7 
[الزمر:78]. ويقول عند قول الله تعالى : « وَيْمَوْم أَعَمَنُواْعَلَ مَكَائَيسَكُمْ إن حَلِلٌ 
مرق لات © [هود : 947] حيث يرى أن الأبلغ ترك الفاء مع أن 6 من 
باب التفئن في البلاغة» وإذا كان هناك عجب.» فعجب من قوله. وهو الذي روي 
عنه قوله: ظ 

ومّذْ أفلحَّ الجُهّال أيقنتُ أنّي أنا الميجُ والأيامٌ أفلحٌ أعلمٌ 

حيث شبه نفسه بالميم وشبه الأيام برجل أفلح أعلم أي مشقوق الشفتين» 
الذي لا يستطيع النطق بالميم» فكلك الأيام لن تجود بمثله أي الزمخشري . 

لقد كنا نود أن يغوص الزمخشري في أعماق بلاغة الآية» وأن يلم بها من جميع ‏ 
أطرافهاء ليصدر عن حكم سوي» وحكمة وروي» في مضمار له في اليد والمنزلة. 
وأنا وإن كنت لست مع أصحاب حلبة هذا السباق» لكتني أفهم غير ما فهمه من 
السياق. أما الآية الأولى فلا أدري كيف غاب عن الزمخشري أنها جاءت يأسلوب 
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تقريري» بينما جاءت أية الزمر بأسلوب توبيخي تقريعي. 

إنه والله لا يوجد أجمل من آية الزمر في موقعهاء ولا أبلغ منها فى موضعها. 
وهذا يقال كذلك في آية يونس إن أسلوب كل واحدة منهماء وطريقة التعبير فيها 
حتمها السياق والمناسبة. فإذا جثنا إلى الآية الثائية : .آية هودء وجدنا أن ترك الفاء: 
لا يدل على أنه أبلغ من ذكرها. ولنأخذ الآيتين من ناحية الإيقاع الصوتي والمنهج 
اللفظي» لنرى هذا الإبداع في القرآن ثلاث آيات إحداها في سورة الأنعام # قل 
قو أَعْمَلُوا عل مَكَانحكُمَ إن عامل فُسَوفٌ تَعكمُوتَ + [الأنعام : 175] ومثياه 
في الزمر. أما سورة هود فنص الآية # وَيَقَوْوِ أَعَمَلُواْعَلَ مَكَائِصَكُمْ إن لول سَوْفَ 
تحَلَمُوس4 [هود: 91]. فنحن نرى أن آيتي الأنعام والزمر ابتدأتا بكلمة (قل)» 
بينما ابتدأت أية هود ب (ويا قوم) والذي يظهر لي» والله أعلم -وإن كنت لست من 
أهل تلك الربوع التي يصول أهلها ويجولون- أن ذكر الفاء» وتركها حتمه النص 
الذي وردت فيه» فالنص الذي وردت فيه الفاء ابتدأ بكلمة (قل)» وهو فعل أمر من 
جهة» واقترن بالفاء من ناحية أخرى» بينما آية هود بدأت بالواو كما قلت. 
أثر الكشاف: 2 ظ 


ومهما يكن من أمر. فلقد بقي الكشاف على مدى العصور مدرسة ينهل منها 
طلاب البيان» بين مختصر ومسهب ومعلق» فلقد أفاد منه النسفي في عبارته كلهاء 
ولقد ضغط البيضاوي تلك العبارة وتفنن فيها أبو السعود. وليس هؤلاء فحسب » 
بل الفخر وأبو حيان وغيرهما كانت لهم عبارة الكشاف مادة غزيرة» يعجبون بها 
تارة ويردونها أخرى» ولكن هل كان تفسير الكشاف خاتمة المطاف في تجلية 
الصور البيانية» وبعبارة أخرى هل وقفت دفعة التيار البياني» وجفت جداولها بانتهاء 
الزمخشري؟ أكثر الباحثين يردون على هذا السؤال بالإيجاب ويرون أن الكشاف كان 
نهاية الحركة البيانية» وأن من جاءوا بعده لم يكتفوا بالدوران حوله فقطء بل إنهم 
ذهبوا إلى ما هو أبعد وأغرب» فتكلفوا وتمحلوا وجاءوا بمماحكات ممجوجة بعيدة 
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عن جو البيان الذي كان أريجه يملا النفوس انتشاراً» وسحره يستولي على المشاعر 
إعجاباً وإكباراء فاضمحل ذلك كلهء وخلا ذلك الجو من بديع الصنعة وجمال 
الروعة» فأصبح مكفهراء لا تذوق فيه النفوس حلاوة» ولا يشعر الوجدان له 
بطلاوة . 

وأرى في تعميم هذا الحكم مجانبة للإنصاف وإنكاراً لجهد العلماء» بل افتئاتاً 
على الحقيقة التاريخية» صحيح أن دراسة البلاغة قد تحولت فيما بعد عن خطها 
الفسيح الواسع. ومدارها الرحب إلى مسار ضيق خانق» وأصبحت العناية باللفظ 
شكلاً لا حقيقة ومضموناً» وكادت تكون مادة من مواد الفلسفة ذات الجدل العقيم . 
لكن مع هذا بقي للبيان القرآني صورته: الو 


جهود المتأخرين : 


ولعل من الإنصاف أن أذكر هناء أن لابن تر ئيمية ولاين القيم جهداً لا ينكر في 
هذا المضمارء نلمح هذا في آثارهما . فهذا تفسير شيخ الإسلامء وإن لم يكن 
شاملاً للسور والآيات فإنه يحوي مجموعة يظهر منها الفهم العميق لآيات القران 
بعامة» والاتجاه البياني بخاصة. وهذه تفسيرات ابن القيم المتفرقة في كتبه» يلمح 
منها القاريء هذا الأثر البياني واضحاًء ولقد جاء بعد ذلك البرهان البقاعي فكان له 
أثر يذكر وجهد لا يتكرء وكثير من المعلقين على كتب التفسيرء نجد لهم دقائق في 
التعبيرء يرقص القلب. لها طربء وذلك مثل الطيبي وأبي السعود والشهاب 
الخفاجي» وإذاً فمع الجمود والركودء الذي أصاب الحركة الإسلامية كلهاء 
والتفسير جزء منهاء بقي للتفسير بعض المنافذ التي تشع منها نورانيته» حتى عند 
هؤلاء الذين لم يكونوا مفسرين» وإنما كانوا يجمعون المتفرقات من هنا وهناك» 
مثل الشيخ الجمل رحمه الله -أقول حتى عند أمثال هؤلاء نجد بعض تلك 
اللقطات» وإن كان العثور عليها شاقاً أحياناً» .وجاء صاحب روح المعاني رحمه 
الله» فجمع ولكنه أشبع وأبدع» وأبرز كثيراً من مكنونات البيان القرآني بحلل» ريما 


د 


كان بهاؤها وجمالها تغطيهما بعض ظلال ذلك العصرء التي عملت على تكوينها 
ظروف كثيرة . 


أمثلة نورقل الجهود : 


هذا هو التفسير البياني» وكنت أود أن 015200 لكن ذلك 
يطول. وأكتفي هنا بالإشارة إلى بعض المواضع. فها هو ابن تيمية يبرز لنا سر 
التعبير في كلمة (زرتم)» من قول الله تعالى: # حَقَّ رتم لْمَعَارَ» [التكاثر: ؟ ] هذا 
التعبير الذي تقول عنه الدكتورة عائشة عبد الرحمن» بأنها كانت سباقة في إبراز 
جماله؛ ولم تر أحداً من المفسرين قد أشار إليه. ولنقرأ مثلاً لابن القيم تفسيره 
لسورة (الضحى) في كتابه أقسام القرآن و (الكافرون) في كتابه بدائع الفوائد وغير 
ذلك» ولدنظر إلى ما يقوله في كلمتي (الإنس والجن)» كيف تقدم إحداهما تارة 
وتؤخر أخرى» وعن (المشرق والمغرب) واستعمالهما في حالة الإفراد والتثنية 
والجمع» وعن ختم بعض الآيات» ولا يفوتني هنا أن أذكر أن السيوطي رحمه الله 
جمع طائفة لا يستهان بها من هذه التفسيرات . 

فإذا تركنا هؤلاء إلى الشهاب» وجدناه يحدثنا عن سر ترتيب بعض أي القرآن 
لفظاً ومعنى» نقرأ هذا في أواخر سورة الطورء التي ذكرت فيها (أم) خمس عشرة 
مرة ويأتىي صاحب روح المعاني ليطلعنا على كثير من هذه اللفتات القرانية» منها 
تقديم حرف في سورة» وتأخيره في أخرى وهذا مما له سر وهدف . 
جهود أخرى في البيان القرآني : 

وليس المفسرون والكاتبون في الإعجاز وحدهمء هم الذين عرضوا للبيان 
القرآني» والحق يقال إن البيان القرآني الغزير ذا الفوائد الجمّة الكثيرة»ء عرض له غير 
هؤلاء من الأدباء واللغويين والمتكلمين» ومن 5 الأخوان؛ المرتضى 
والرضي ا 


/أاهء 


- أما المرتضى فكان إماماآً ذا باع طولوا في كثير من المعارف وأنواع العلو : 
كان متكلماً لغوياء يدل على ذلك هذه المجالس العلمية في كتابه الأمالي التي 
سجلها تلاميذهء والتي عرض فيها كثيراً من أنواع البيان في تفسير بعض الآيات 
الكريمةء والأحاديث الشريفة. . ولقد كان الرجل -كما يظهر من تفسيره لهذه 
الآيات والأحاديث- ذا عارضة قوية» وقد وفق في كثير مما تناوله في شرح هذه 
الآيات والأحاديث» ولا يتسع المقام لنقل شيء مما كتب». لكننا نحيل القارىء 
على كتاب الأمالي . 

- أما الشريف الرضي ففضلاً على أنه شاعر مبدع . يشهد لذلك ديوانه» فيقال إن 
له تفسيراً للقران الكريمء أشار إليه هوء وقد ظهرت براعته البيانية في كتابه 
(تلخيص البيان في مجازات القرآن»» وهو مرتب على السور القرآنية» وفيه لفتات 
خلابة» تجذب القارىء ليحلق في أفق البيان القرآئي» وهو يقطف من ثماره ويشم 
أرفحة الفواح من دوحته الغناء . 

فإذا تركنا هذين الأخوين» أو هذا الاتجاه اتجاه الأدباء والمتكلمين» إلى اتجاه 
اللغويين وجدناهم يحاولون أن يمسوا البيان او ولكن جهودهم فيه محدودة» 
فالمبرّد» وأبو هلال العسكري وغيرهما لهم بعض الملحوظات التي يُقْبّل بعضها 
ويرذ بعضها الآخر. ظ 

ولمّا كان هذا الكتاب يتحدث عن اتجاهات التفسيرء رأيت أنه من غير المناسب 
أن أطوف بكل ما كتب في هذا الموضوع وأنقل شيئاً مما كتب» بل أكتفي بالإشارة 
والإحالة لمن أراد أن يستزيد. 


المبحث الرايع 


تصحيح أخطاء بعض الباحثين في هذا المضمار 

ومهما يكن من أمرء ومما لا شك فيه أن شباب التفسير قد جددء وظلام جنباته 
قد تبدد» وجند الخرافة والجمود قد شردء على يد الأستاذ الإمام محمد عبده الذي 
عددناه مجدد التفسير في العصر الحديث» وقد كان كذلك بحق أساساً للتفسير في 
العصر الحديث . ظ 

وقبل أن تغرض لما كان له ولمدرستة من آثر فى الاتجاه البياني». لا بد أن أفى 
بما وعدت به من مناقشة بعض الشبهات» التى 5500 لو :قدرت لها الحياة 
بأغلى ما عند هذه الآمة من تراث . ١‏ 

قد يكون من الصعب إنكار تسلسل الثقافة الإنسانية. بحيث يتم بعضها ما انتهى 
إليه بعضها الآخرء ولكن من الظلم أن يدعى أن هذه الأمة كانت عالة على غيرها 
في كل مناحي الثقافة ومعطيات الفكر. لقد قالوا إن هذه الأمة عقيمة لا تلد عقولها 


وإنما نقلت فلسفة اليونان إلى لغتهاء فوجدت سلوة في شرحها والتعليق عليها. 
ولعل رينان الفرنسي هو الذي حمل لواء هذه الفكرة الخبيثة'''» ولم يقف بهم الأمر 
عند هذا الحد» بل زعم بعضهم كذلك أن الفقه الإسلامي» إنما هو صورة عن 
القانون الروماني» مع ما بينهما من خلافات جوهرية"'؟. وثالثة الدواهي وهي 
أعظمها افتراء وأبعدها عن الحقيقة» أن العلوم العربية نفسها من نظريات البلاغة 
والنحو والإعجازء بل تفسير القرآن بشكل عام» إنما كان صورة مترجمة عن 
نظريات اليونان وغيرهم» وأن كثاباً عرباً يقررون ذلك مع كل أسفء فهذا الدكتور 
سيد أحمد خليل في كتابه (نشأة التفسير)» يقرر أن نشأة التفسير أسسها شبيهة كل 


)١(‏ الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي للدكتور محمد البهي. مقدمة الجزء الأول. 
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الشبه بنشأة التفسير للكتب السابقة على القرآن» وأن عمل الرسول عليه وآله الصلاة 
والسلام يمائل عمل زرادشت الذي شرح الأفستاء لما كان فيها من صعوبة. وقد 
مرت معنا مناقشة هذا القول فى التمهيدء وقد عرفنا بالحجة والبرهان» أن هذا 
القول لا يستند على أسس من العلم. فلقد كان العرب بمقتضى سليقتهم يفهمون 
القرآن» ويتأثرون به» حتى هؤلاء الذين ناصبوه العداء . ولم يكن مما يشغل الرسول 
أو الصحابة التفكير في المتشابه. ويزيد المؤلف هنا (أن أول من قام بتفسير الكتب 
السابقة على القرآن» هم رجال الروايات والفقهاء وهكذا كان الأمر في الإسلام. 
فأول من عرف تفسير القرآن هم الفقهاء ولكن الحقيقة تقول غير ذلك . ويمضي 
المؤلف ليقرر أن البلاغة والنحو والتصوف وجميع اتجاهات التفسير إنما نقلت عن 
اليونان والأمم الشرقية» فاسم الله الأعظم هو ما .يعرف بالعقل الأول عند اليونان. 
وعلم الباقلاني إنما هو مترجم عن علوم الأمم الشرقية» ونظرية عبد القاهر في 
النظمء إنما هي ترجمة حرفية للنظرية الهندية»ء حتى كلمة الجاحظ (المعاني 
مطروحة في الطريق) مترجمة عن الهندية» إذن ففكرة الإعجاز ليست للقران 
وحدهء وإنما هي لغيره من الكتب كذلك» ويخطىء المؤلف من يدعون أن البلاغة 
العربية يونانية صرفة وإنما هي يونانية هندية -كما يزعم . 


لقد خفي على المؤلف أن يفرق بين نوعين من الكلام : كلام لا يفهم فهو 
بحاجة إلى شرح» لأنه يشبه الألغاز المعماة» وكلام يفهم لأول وهلة ويسحر بيانه 
الألباب والمشاعر. كما خفي على المؤلف أن خصائص العربية» وبلوغها أوجأ في 
الرفعة والبيان أمور لم تكن لغيرها من اللغات» وأن البلاغة العربية» إنما جاء القرآن - 
بأسلوبه وروعته البيانية . فيه التكرار وفيه التقديم والتأخيرء وفيه الذكر والحذف». 
والتشبيه والفصل والوصل. وكل ما فعله المتأخرون» إنما هو البحث عن سر ذلك 
وسببه ومقتضياته» مستشهدين بما للعرب من أقوال في جاهليتهم» نرى أي معنى 
بعد ذلك. لكون البلاغة وغيرها فنوناً غير عربية! وهل كانت خصائص العربية يا 
ترى نفس خصائص اللغات الأخرى . 


من الممكن أن يدعي مثلاً أن نظرية فلسفية» أو مسألة فلكيسة أو قاعدة قانونية 


5 


ومميزات نصء يمكن أن تسرقها لغة غريبة عنهاء مع أن نظرية الإعجازء لم يقل 
بها أصحاب الكتب السماوية من قبل لذا يقرر كثير من الكاتبين» أن ظاهرة الإعجاز 
لم تكن معروفة في غير البيئة العربية» يقول الدكتور محمد زغلول سلام : (ظاهرتان 
إذن وثيقتا الصلة بالحياة الأدبية العربية» برزتا منذ بدء الدعوة الإسلامية» أولاهما: 
هذا الكتاب العربي المبين الذي تمت له الصدارة على كل ما أنتج عند العرب 
ويتتجون من أدب وبيان... أما الظاهرة الثانية التي جدت مع الإسلام على الحياة 
الأدبية النقدية عند العرب» فهي ظاهرة الإعجاز البلاغي» وقيام الرسالة السماوية 
عليه» وهي ظاهرة لم تعرفها الآداب الأخرى. ومن الطبيعي كذلك أن قف غلماء 
العرب بهاء وأن يستعملوا أخمانهمٍ وعبقرياتهم في دراستها)' '؟. ويقول أيضاً (ولكن 
الحقيقة التى ينبغي أن نضعها دائمأ أمام أعيتناء ولا يمكن جحدها أو إنكارهاء هي 
أن أثر القرآن في تربية الذوق العربي» وصقله على العصورء وفي كشف جمال 
الأساليب الغردية واطيع الا يختى رولا يغيربمته القوله بآن يلاقة ارسطو وقغات 
في الميدان وكان لها ما لهاء مما أتعب فيه بعض الباحثين أنفسهم للكشف عنه)”"' . 


ويتضح لنا من تلك الكلمة الموجزة» أن البيان القرآني» الذي تفاعلت معه 
النفوس» كان السبب المباشر في تلك الثروة العلمية الضخمة. كما يتضح لنا كذلك 
أنه ما من كتاب وجهت له العناية مثل هذا القران» فلقد جندت الأمة طاقاتها لهذا 
القرآن» تستخرج كنوزهء وتبين ما فيه من روعة وجدة لا تبلى» ولكن ترى هل 
انتهى ذلك الجهد الذي بذلته الأمة بانتهاء القدامى من العلماء؟ وللإجابة عن هذا 
. السؤال نقرر أن القرآن الكتاب الخالد على مدى الدهرء والذي لا يشبع منه 
العلماء» يهيىء الله له أعلاماً من ذوي الغيرة» ليقوموا بواجبهم نحوهء وهذا _ 
سأتحدث عويا 7 
)01 أثر القرآن في تطور التقد الأدبي ص ٠١-4‏ ه' 
(0) أثر القرآن في تطور النقد الأدبي ص 755 . 
ف ٠‏ راع ل هذه الموضوعات وغرها فصل ف كبا لباق الى عليه 


١ 


مدرسة الشيخ محمد عيده وأثرها فى الاتجاه البيانى 


قلنا: إن الشيخ محمد عبده» كان فاتحة عصر جديد في التفسير» ومع أن الرجل 
وجه عنايته إلى تجلية الهداية القرانية» لآنه كان يعد القران كتاب هداية قبل كل شىء 
عوهذا لم رضن الشيخ امن التخولى :وس غرفي ليذه العسآلة فنها بعة إن كياد الام 
إلا أن لتفسيره رجال مدرسته من بعده أثراً لا ينكر فى الاتجاه البيانى» والنهضة 
البلاغية وقد امتد إلى غيرهم من الباحثين الذين معُنوا بهذه الدراسات فيما بعد. فلقد 
كان من أهداف الشيخ محمد عبده الأولى الإصلاح اللغوي». سواء كان هذا في 
دواوين الحكومة والمخاطبات العامة» ويتجلى لنا ذلك واضحاً فى أقواله» التى 
سنعرض لها عند التحدث عنه فى الباب الثانى إن شاء الله . كما يتجلى ذلك اقيم 
كتبه الشيخ رشيدء داعياً فيه إلى طرح انوي القديم في الدراسات البلاغية» 
والرجوع إلى منابعها الأولى البعيدة عن التعقيد والمماحكات والاعتراضات. وهذا 
بالطبع إنما هو تقرير لآراء الإمام في هذه المسألة . 


يقول: (فمن لم يقرأ من كتب البلاغة إلا مثل السمرقندية» وشرحي جوهر 
الفنون» وعقود الجمان» فشرحي التلخيص للسعد التفتازاني وحواشيهماء لا يرجى 
أن يذوق للبلاغة طعمآء أو يقيم للبيان وزنآء وإنما يرجي هذا الذوق» لمن يقرأ 
عير ار البلاغة ودلائل الإعجاز للإمام عبد القاهرء فإنهما هما الكتابان اللذان 
يحيلانك في قوانين البلاغة على وجدانك». وما تجد من أثر الكلام في قلبك 
وجنانك. فترى أن علمي البيان شعبة من علم النفس» وأن قواعدهما يشهد لهما 
الشعور والحس. ولكن لا بد مع ذلك من قراءة كثير من منظوم الكلام البليغ 
ومتثوره. واستظهار بعضه مع بعضء. مع فهمه كما قرر حكيمنا ابن خلدون في 
الكلام على علم البيان من مقدمته)!" . 


.7١7 تفسير المنار جا ص‎ )١( 
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وسأكتفي هنا بنقل فقرات مما يتصل اتصالاً مباشراً بما أتحدث عنه من عبارات 
الأستاذ الإمام» يقول عند تفسير قول الله تعالى: 9# ف صَمَن تَوِدَ كم ألشَّهْرَ كَل مم4 
وإنما عبر بهذه العبارة» ولم يقل (فصوموه) لمثل الحكمة التي لم يحدد القرآن 
مواقيت الصلاة لأجلهاء وذلك أن القرآن خطاب الله العام لجميع البشرء وهو يعلم 
مام اماس ولا أيام معتدلة» بل السنة كلها قد تكون فيها يوم 
تقريباً كالجهات القطبية» وهذا من الآيات الكبرى» على كون هذا القرآن من 

ب المح علمة كل كن ا 


وعند تفسير قول الله تعالى : © إرى أنه بألككاس روف تَحِيم* يرد ما قاله الجلال 
من أن الرأفة شدة الرحمةء وقدمت عليها مع أنها أبلغ منها مراعاة للفاصلة. 
فيقول: (إن كل كلمة في القران موضوعة في موضعها اللائق بهاء فليس فيه كلمة 
تقدمت» ولا كلمة تأخرت لأجل الفاصلةء لأن القول برعاية الفواصل إثبات 
للضرورة» كما قالوا في كثير من السجع والشعرء إنه قدم كذا وأخر كذا لأجل 
السجع ولأجل القافية» والقرآن ليس بشعر ولا التزام فيه للسجع» وهو من الله الذي 
لا تعرض له الضرورة» بل هو على كل شيء قديرء وهو العليم الحكيمء الذي 
يضع كل شيء في موضعهء وما قال بعض المفسرين مثل هذا القول» إلا لتأثرهم 
بقوانين البلاغة» وغلبتها عليهم في توجيه الكلام» مع الغفلة في هذه النقطة عن 
مكانة القرآن في ذاتهء وعدم الالتفات إلى ما لكل كلمة من مكانها من التأثير 
الخاص عند أهل الذوق العربي. . . وعندي أن الرأفة أثر من آثار الرحمة أعم» فإن 
لرألة لا تنتعمل إلا في حق من وقع في بلاء؛ والرحمة تشمل دفع الألم والضر 
وتشمل الإحسان وزيادة الإحسان» فذكر الرحمة هنا فيه معنى التعليل والسببية. 
وهو من قبيل الدليل بعد الدعوى» فهو واقع في موقعه كما تحب البلاغة 
)7 
)١(‏ تفسير المنار ج؟ ص ١17‏ . 
(0) تفسير المنار ج؟ ص ١7‏ . 
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وهذه لفتة أخرى من اللفتات البديعة يبين فيها جمال التعبير»ء وروعة الحكمة 
القرآنية» حيث التعبير في الماضي تارة» والمضارع أخرى في قوله تعالى: # وَأَلتََارٍ 
إذَا لها 22 وَالَيلٍ دا يَعْسَّنْهَا 4 يرفع الإمام نقابهاء لتسعد بها النفوس تألقاً وحسنآء 
يقول: (ولقلة أوقات الظلمة عبر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق الشيءء 
وعروضه متأخراً عما هو أصل في نفسه»ء أما النهار فإنه يجلي الشمس دائماً. من 
أوله إلى آخره وذلك شأن له في ذاتهء ولا ينفك عنه إلا لعارضء» كالغيم أو 
الكسوف قليل العروضء ولهذا عبر في جانبه بالماضي» المفيد 7 المعنى من 
اقل بدذون إفادة أنه مما ينفك عنه)7 1 . 


وفي تفسير قول الله تعالى : «(وك يك لوحكم فو سر ع4 يقول (أصل تركيب 
الآية ولم يكن أحد كفؤاً له؛ ولكن قدم المجرورء لأن الحديث عن الله سيد 
الاهتمام إنما هو بتنزيههء فقدم ضميره مع الجار في حيز الكون المنفي» ثم قدم المنفي 
نفسه وهو الكفوء لآن العناية موجهة إلى نفيه» وأخر من سلبت عنه المكافأة: لأنه لم 
يؤت به في الكلامء إلا لقصد تعميم النفي فقط. وإلا فقد كان يكفي أن يقال : ولبسن 
له كفؤء لكن العبارة على ما في الآية أبيين وأجمل والله أعلم)”" . 

ولقد صار بعد ذلك يسر العبارة وسهولة المأخذ وبيان الجمال الفني» طبيعة في 
التفسير والمفسرء يظهر هذا فيما كتب بعده» لا لمن هم أكثر صلة به فحسب» 
كالشيخ رشيد والشيخ عبد القادر المغربي» اللذين سأتحدث عنهما عند مناهج 
المفسرين إن شاء الله» بل لغيرهم» وهم كثر بين كاتب ومحاضرهء كالشيخ إبراهيم 
الجبالي رحمه الله. الذي سر النور برها بعبارة أدبية كاشفة» 


طلاخي يداي مينرت سني ش 


20010 تفسير جزء عم للؤمام ص ١74‏ . 
قف تفسير جزء عم للإمام ص 45 
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الميحث السادس 
در راسات متخصصة في هذا الاتجاه 


ولك هناك دراسات بمانية متخصصة ١.‏ أفرغ فيها أصحابها إحساساتهم 50 
وأفكارهم» وعلى رغم اختلافهم في تناول النص القرآني» وتعدد الجهات التي 
تناولها منه» إلا أنه يجمعهم إطار واحد» واتجاه واحد. 

لقد تناول 55 القرآن» من حيث ثلاؤم 00 في كلماتهاء وما تضفيه تلك 
الحروف من موسيقى صوتية خلابة» وتناوله بعضهم من حيث الأسلوب والإيجاز 
والوحدة بين أجزائه» وتناوله بعضهم من حيث ما فيه من تصوير فني وتجسيم 
محسوس» وإبراز لتلك الصور بشتى الوسائل» كما تناوله آخرون من ناحية أخرى» 
وهي تناول مفرداته من حيث هي مفردات» ومن حيث هي أجزاء في الجمل 
المركبة. وهكذا كل أخذ بنصيب مما يسره الله له. وسأحول مك تلفت أن 
أتحدث عن كل أولئك. و الحديث ؛ قدر الإمكان. 


١ 0‏ 56 الر افعى 

إذا كنا نعد الشيخ . 536 عبله أساس النهضة التفسيرية في هذا العصرء فإن 
الرافعي ولا شك أساس المدرسة البيانية» لقد وهب الله الرافعي كثيراً من فضله» 
فلقد كان الرجل يملك من الإمكانات ما لم يتوفر للكثيرين» قلم أديب» وعقل 
عالم» وسمو روح» وإحساساً مرهفاٌ وقليا مؤمناً. وكل ذلك جنده الرافعي رحمه ‏ 
الله ليكون في خدّمَة كتاب الله . لأن ذلك إنما منحه من روح هذا الكتاب. لقد 
كان الرجل أمةء وكان تاريخ عصر بياني كامل لتلك الأمة» أراد الله له أن يعيش في 
' عصر الفتنة بالغرب وكل آثاره الضارة» وكانت تلك الفتنة فى شبابها. ويهيىء الله 
لها الرافعي» صاحب السمو الأدبي» الذي لا أشك كما لا يشك الكثيرون في أن 
نثره لو كان سهلاً سلساً كشعرهء لكان كاتب العربية في جميع عصورها وربما يرد 
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على الخاطر ما بالك تكتب عن الرافعي» وأنت إنما تتكلم عن اتجاه من اتجاهات 
التفسير؟ وهل كان الرافعي مفسرا؟ نعم» لقد كان أول من وضع أسس النظريات 
البيانية لإعجاز القرآن في هذا العصر. ونحن لا يمكئنا كما قلت من قبل» أن نفصل 

بين المفسرين البيانيين» والكاتبين في الإعجازء وبخاصة إذا كان مؤلاء مبتكرين لا 
مقلدين وهناك أمور ثلاثة لا بد أن نعرض لها : 


أولاً: دفاعه عن الإسلام وتصديه للمشككين والمارقين : 


لم يستطع أحد أن ينال من هؤلاء ويجعلهم يتقوقعون وينحصرون في أنفسهم. 
وتنحصر عنهم تلك الهالات» التي كانت تلقى عليهم باسم العلم والمدنية. لم يستطع 
ذلك كله إلا الرافعي. ولا أود أن أطيل هنا الحديث» فكتابات الرجل تشهد له . سواء 
في الضحف في ذلك الوقتء أم في كتبه التي أصدرهاء مثل (وحي القلم) . 

وها هو كتاب (تحت راية القرآن)» الذي ينبغي أن يعي ما فيه كل مسلم» خير 
شاهد على ذلك» يقول في مقدمته محذراً من خطر هؤلاء المنحرفين الذي يتسترون 
بالتجديد: (ومن ثم وجب أن اتحذرهمٍ الأمق وأن تقرهم في ذلك الحيز من 
تخيلاتهم وأوهامهم. فهم من الأمة إذا غليت هي عليهم . وليسوا منها إذا غلبوا 
عايها. وما مثلهم إلا كالرمل والحصى: تكون في مجرى الماء العذب». فتكون 

شيئاً من طبيعته وتحدث فيه لوناً . من الحسن والرونق» وإذا هي خيال من شعر 
النهر حتى إذا أخرجت من الماءء وانساغت في حلق من يجرعه» كانت بلاء 
وأذى» وانقلبت للماء سبة» ورمى بها ورميت به)!" . ظ 


وها هو يتعقب الدكتور طه حسين» الذي زعم أن القرآن يضور العصر 00 
والذي ا (في ار لجاهلي): (ليس يعنيني أن يكون 508ظ, 
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تعالى : #8 مِنْ بين يديد 4 ومعنى قوله: #مِنُ حَلَفِدء #؟ وهل يفهم هذه البلاغة 
المعجزة . التي يسجد لها البلغاء . إن معناها يا أستاذ الجامعة» أن القرآن لا يبشخص 
عصراً ولا يمثله» بل هو كتاب كل عصرء وهو الثابت على كل علم» وكل بحث 
وكل اختراع واستكشاف على مدى الأزمنة» في أيها جاء مما سيستأنفه التاريخ وهذا 
معنى (من بين يديه) وأيها ذهب مما يطويه الماضى» وهذا معنى (من لف 
وفى الحقيقة أنه كان سيفاً ناطق استلته آي القرآن ليُضرب به كل من حام حول 
ساحته بشبهة» فلقد جعله الله فى الأواخر كما جعل حساناً فى الأوائل . 
ثانياً: كتابه في الإعجاز : 
كان الرافعى يرى أن القرآن معجزاً بأوسع مدلولات تلك الكلمة» فهو معجز في 
تاريخه» وفى آثاره وفى حقائقه» ولكن كتاب الإعجاز الذي وضعه الرافعي» وضعه 
يبدو ذلك جديداء إذا عرفنا أن الذين تحدثوا عن نظم القرآن تحدثوا عن جمله 
واياته وتحدث الرافعي عن مراحل قبل ذلك» أدركنا أن الرجل جاء بجديد. 


لقد تحدث الرافعي عن نظم القرآن فتحدث أولآ عن الحروف في أصرتها. 
وثانياً عن الكلمات في حروفهاء وثالثاً عن الجمل في كلماتهاء فصال. وجال بين 
تلاؤم الحروف وعدم تنافرهاء وبين موقع كل حرف في الكلمة» فجاء بما يطرب له 
كل قلب مؤمن» فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعهء لأنه يمسك الكلمة 
التي هو فيها» والكلمة في الحقيقة الوضعية إنما هي صوت النفس» وهناك صوت 
آخر هو صوت العقل» وثالث هو أرقى منهما وهو صوت الحسء والعرب إن 
عرفوا الأولين» لكنهم لم يعرفوا الثالث» لأنه كان مما تعاطوه ولم يعطوه فلم 
يدركوه إلا من القرآن. ويوضح ذلك بقوله (لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمهاء 
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لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف 
نفسهاء فيما هي له من أمر الفصاحة» فيهيأ بعضها لبعض . . . حتى إِنَّ الحركة 
ريما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها كان» لاد ولا 
تساغ . . فإذا هي استعملت في القرآن» رأ يت لها شأناً عجيباً . ٠‏ من ذلك لفظة 
النذر جمع نذيرء فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والتال معآء فضلاً عن 
جسأة هذا الحرف» ونبوه في اللسانء وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام» فكل ذلك 
مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه» ولكنه جاء في القرآن على العكس» 
وانتفى من طبيعته» في قوله تعالى: # وَلَمََ د َدَوهُم بَسَعَنَامتمَارةَأ لد ر» فتأمل هذا 
التركيب» وأنعم ثم أنعم على تأمله''". ويمضي الرافعي في بيان أوجه الجمال في 
هذا اللفظء وما أحاط به من أنواع القلقة والمد والغنة. 

وهذا مثال آخرء يمسه الرافعي بلطف» ليسفر عن وجه البلاغة» وروعة اللفظ 
والمعنى فيه دونما تكلف وتصنع . ول (وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما 
فبه» ل ب ل وهي كلمة (ضيرّى) من قوله 
تعالى : # يلك إذا فسمة ضيريت * ومع ذلك فإن حسنتها في نظم الكلام من أغرب 
الحسن وأعجبهء ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرها)!”"' . ثم يبين 
الأسرار البيانية في إيراد تلك الكلمة» فالسورة أولاً وهي سورة .م جاءت على 
هذه الفاصلة. وثانياً غرابة هذه الكلمة تنفق تماماً مع غرابة ة فسمتهم التى قسموهاء 
من أن لهم الذكر ولله الأنثىء وثالثاً تلاؤم هذه الكلمة مع حالة المتهكم في 
إنكاره» من إمالة اليد والرأس بهذين المدين فيها إلى الأسفل والأعلى» وجمعت 
إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية» ثم يتابع قوله (وإن تعجب فعجب نظم 
هذه الكلمة الغريبة» . واتنلافه على ما قبلها إذ هي مقطعان: أحدهما مد ثقيل» 
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والآخر مد خفيف», وقد جاءت عقب غنتتين في (إذن) و (قسمة)» وإحداهما خفيفة 
حادة» والأخرى ثقيلة متغشية» فكأنها بذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطيع 
موسيقي» وهذا معنى رابع للثلاثة التي عَدَدْنَاها انفاً. أما خامس هذه المعاني» فهو 
أن الكلمة التى جمعت المعانى الأربعة على غرابتهاء إنما هي أربعة أحرف 
أيضا)!'©. وهكذا يستمر الرافعيء وقد آلان الله له تفجر المعاني في هذا السمو 
الأدبي» وهو يتحدث عن إعبجاز القرآن. 0 

وإذا كان الباقلاني رحمه الله» قد ذاعت شهرته» وعقك من وبااكنه ف هذا 
الموضوعء فإن الرافعي كان أكثر ابتكاراء وأكثر تحليقاً في سماء المعاني. وليس 
معنى هذا أننا نبخس السابق حقهء فمعاذ الله أن أكون من هؤلاء. ولقد كان سمو 
الرافعي خيراً كله وحقاً كله» وحسناً كله» وليس نزوة خيال. ولكن عابه أقوام 
ولن يضيره ذلك. <عابوا السمو الأدبي بأنه قليل» ولكن الخير كذلك» وبأنه 
مخالف» ولكن الحق كذلك» ويأنه محيرء ولكن الحسن كذلك» وبأنه كثير 
التكاليف. ولكن الحرية كذلك؟"'. رحم الله الرافعي . 


ثالثاً: تفسير الرافعي: . 

ليس لدينا مع كل أسف كثير من تفسير الرافعي لآيات القرآن» ولكن إذا عرفنا أن 
الرجل كان يحيا بالقرآن» وكان البيان القرآئي سراً من أسرار ظهوره» وصورة طبيعية 
في نفسهء أو صورة نفسية في طبيعته» وكان يتمنى أن تمكنه ظروف الحياة 
وأعباؤهاء ليتفرغ لهذا القرآنء وعلى الأقل ليان التفسير» وهذا التراث على قلته 
مفتاح تستخرج به كثير من الكنوز القرآنية» وأنمذوج يحتذى به» أو يفيد منه»ء من 
تذوق معنى الإععجاز» وحلاوة النظم فيما كتبه الرافعي . ظ 


)0 إعجاز القرآن 5 لا 
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وسأكتفي هنا بنقل تفسير آية من آيات الكتاب العزيزء ومنه ندرك الأبواب التي 
كان يلج منهاء ومقدار العمق الذي كان يتمتع به وهو فلمو القران. هذه الآية هي 


ب 


قول الله تعالى: # رْيَنَ لِلنّاس حب ألشَّهَوتِ صك التسكك وَالَْنِينَ . . * الآية 
[آل عمران: .]١5‏ يقول: (راجعت تفسير الشيخ محمد عبده وتفسير الألوسي لهذه 
الآية» فلم أر فيهما ما يهدي إلى السر. والمفسرون جميعاً متفقون على أن (حب 
الشهوات) يراد به المشتهيات فالمعنى: (زين للناس المشتهيات من النساء. . الخ . 
وهذا يجعل الآية موضع نقدء ويذهب بها التعبير (بحب الشهوات) وإعجاز هذه 
الآية هو في لفظة حب الشهوات» فلو قال المشتهيات أو الشهوات» أو حب النساء 
لما كان ذلك شيئاً. وللشهوات وظائف طبيعية في الناس» فكونها زينت للناس أمر 
لا يُعنى لهء وليس فيه جديدء ولكن (تزيين حبها) هو السرء لأن حبها هو سبيل . 
الحرص عليهاء والإكثار منهاء كالذي يجد مالاً ينتفع به» فالمال في نفسه منفعة. 
وليس في ذلك عجيب» ولكن الذي يبتلى (بحب) المال» تنقلب فيه هذه المنفعة 
ضرراء فيبخل» ويبتلى بالحرص ثم يبتليه الحرص على المال بمحق حياته كلهاء 
فالشأن إذاً ليس في المشتهيات» ولا في الشهوات» ولكن في (حب الشهوات) ثم 
إن حب الشهوات متى كان سبباً في الحرص عليهاء والإكثار منها فهو خطأ وضررء 
فإذا (زين) فكأن هناك ثلاث درجات الشهوة وهي عمل طبعي» ثم حب الشهوة. 
وهذه إضافة جديدة من العقل تزيد فيهاء ثم تزيين هذا الحبء وهي إضافة ثانية 
تزيد في الزيادة وتضاعف الخطأء وعلى هذا تلحق الشهوات في هذا الترتيب» 
بالحد الخارج عن العقل» وهذا الحد هو أول الجنون» كما يشاهد في ذهاب أثر 
العقل وضعف حكمه عند (تزيين شهوة محبوبة) بحيث لا يبقى للعقل حكمء ولا 
حكمة مع هذا التزيين» وجعلت (زين) مبنية للمجهول. لأن بعض هذا محبوب 2 
محمودء فهو من زينة الله ويدخل في قوله تعالى : © قُلْ مَنْ حَرَم زِيمَة أله الى كَرَيَ 
عادو © وبعضه مذموم مكروهء فهو من تزيين الغرائز الفاسدة» وبعضه حمق 
وجنونء فهو من تزيين الشيطان» والغرض من الآية تجاوز الحد المعقول من 


230/5 


الشهوات الدنياء فإن تجاوزه يجعل الدنيا هي الغاية مع آنا وسلة فقطء ولهذا 
قال : « ذلك مكح الكيزة اذيك ثم إنه قال: (حب الشهوات) بالجمع ولم يقل 
الشهوة. فتكون (الشهوات) مختلفة متباينة» تقدر كل واحدة باعتبارها الخاص في 
الأصناف التى وردت فى الآية. فالشهوة للنساء غيرها من البنين. وهذه غيرها من 
العا وله بكي قا هن اللقيل العسيودة د القى فك بواعنة :داك قال تخاصى قن 
النفس كما هو مشاهد» ولكن للجنون بها كلها متى (زين حبها في النفس) شيء 
واحد. وانظر الحكمة العجيبة في الترتيب» فالنساء شهوات من الغريزة والعاطفة» 
والبنين شهوات من العاطفة» والنفس» والمال الكثير من النفس فقطء والخيل 
المسومة والأنعام والحرث». هذه الثلاثة تارة أجزاء من المال» وتارة أجزاء من 
عاطفة النفس» كما يغرم بالخيل بعض الناس» أو بالأنعام أو بالزراعة. ولذلك 
واسوا يه اراس لأنها لاحقة بالغريزة والعاطفة والنفس . 


ويدخل في الخيل المسومة كل ما يقتتى للمباهاة والزينة» أو لأغراض القوة 0 
إطلاقهاء ومنه السيارات والطيارات الخ . ٠‏ ويدخل في الأنعام كل ما يقتنى للتجارة 
والكسب . وفي الجرث كل ما يقتنى للاعتمال والإيجاد» ومنه المصانع والمعامل 
الخ. . فإذا حققنا هذاء وجدنا هذه الأبواب جامعة لكل الشهوات الناشئة من جميع 
قوى الجسم الإنساني والنفس الإنسانية . 


. أما ما كان خاصاً بشهوات العقل» فلم يدخل في الآية» وهذا من أعجب 
إعجازهاء لأن أمور الفنون والعلوم (لا تزين) إلا لفريق محدود من الناس» أي لا 
يزين حب الشهوات منها. وهذا الفريق عادة هم النوابغ العبقريونء» وهؤلاء 
العبقريون في الحقيقة» لا يجدون من العلوم والفنون متاع الحياة الدنياء ولكن 
مصائب الحياة الدنيا. 2١7).‏ . 
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ذلك النموذج ينبض بالحياة وهو يقبس من القرآن معنى القرآن. وكأنما تنزل عليه 
المعانى من سماء تلك الآيات» فيحيلها مادة كلامية» تشترك مع غيرها بخصائتص 
الكلام» ولكنها تزيد عليه بما فيها من روح التعبير» رحم الله الرافعي» وجزاه عما 
بذل من عصارة قلبه وراحة أعصابه» في خدمة كتاب الله خير الجزاء. وأرجو أن 
يصدق عليه ما روي عن الرسول عليه واله الصلاة والسلام (يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله. ينعون عية تحريف الغالين» وانتتحال العطين) وتأويل 
الجاهلين)7' . 


؟- فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز 


لقد فتح الرافعي رحمه الله باب البيان القرآني في العصر الحديث» ولكنه كان ذا 
عَمَقَ في الفكرة وعلو في الأسلوب. وسمو في العبارة» وربما يحول هذا كله بين 
بعض الناس وبين ولوج هذا الباب. فكان لا بد ممن يسير على منهجه مع عمق في 
البحث» وسهولة في الأسلوب. ويسر في العبارة وإلمام بالفكرة» فيهاأ الله لكتابه 
ولتلك الأمة رجلاً جمع إلى تلك الخصال كلهاء روحانية الكلمة ذلكم هو الأستاذ 
الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله. إنه الرجل الذي يصل معناه إلى قلبيك» 
حين وصول لفظه إلى أذنك» ولقد كانت كتابته ومحاضراته خير شاهد على ذلك . 


يذكر الدكتور دراز أن القران معجزة لغوية قائمة على أسس وركائزء ولم لا 
يكون كذلك؟ وما هي الشكوك والشبهات التى عساها تحول بين المرء وبين صدق 
اليقين؟ ها هو الأستاذ رحمه الله يواجه هؤلاء في كتابه (النبأ العظيم) وهو يوجه لهم 
ما عساه يحيك في صدورهم» من غبار الشك وتسويل النفس» ووسوسة الشيطان 
وعفارة الأفكار. يقول: 


)21 ذكره أبن عبدك اليو في التمهيد جا ص 48 المطبعة الملكية بالمغرب» وذكره الهيئمي في 
لو 4) والبيهقي في سئنه ٠ .)75١9/١١(‏ 


ع 


(من كان عنده شيء من الشك في هذه القضية» فليأذن لنا أن نستوضحه. فيم 
ذلك الشك؟ هل حدثته نفسه بأنه هو يستطيء أن يأتى بكلام في طبقة القران 
البلاغية؟ 

لزه فا عرف من انب النصور بجرو عاق الرية: ولكنه لم يعرف عن الناس مأ 
عرف من نفسة. 

م علم أن الناس جميعا قد سكتوا عن معارضة القرآنء د 
سكوتهم عنه كان عجزاء ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته؟ . 

أم علم أنهم قد عجزوا عنهء وأنه هو الذي أعجزهم»ء ولكنه لم يعلم أن 
أجلن به» كأن من أسباب إعجازه؟ . 0 ظ 
. أم هو يوقن بان القرآن الكريم» كان وما زال معجزة بيانية لسائر الناس» ولكنه لا 
يوقن بأنه كان معجزاً كذلك لمن جاء به؟ . ظ 

أم هو يؤمن بهذا كله ولكنه لا يدري ما أسراره وما أسبابه؟ . 

هذه وجوه ستة لكل وجه منها علاج يخصه"'' . 

وبعل أن يبدع يراع الأستاذ في الرد على كل وجه من هذه الوجوه ويتنهي به 
القول إلى سر الإعجازء يحدثنا عن القشرة الصوتية للقرآن كما يسميهاء وهي ما 
البحث إلى نقاط أربع : 


ظ -١‏ القرآن في قطعة قطعة منه . 
. "- القرآن فيما بين بعض السور ويعض . 
(1) النبأ العظيم ص 0/7" . ظ 


ود 


5- القرآن فى جملته» ويتحدث عن الفقرة القرانية فيبين لنا خصائص الأسلوب 
ظ اله لي لجان ميض النناحح زاطنها كرما عينا: 
وكلام الأستاذ يصعب على الإنسان أن يلخصه أو أن يجتزىء منه . 
ولنستمع إليه وهو يتحدث عن خصائص الأسلوب القراني» فيذكر أولاً : 
القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى» وثانياً: خطاب العامة وخخطاب الخاضات 
وثالثاً: إقناع العقل وإقناع العاطفة» ورابعاً: البيان والإجمال. ظ 
يقول رحمه الله في بيان هذه الخصيصة الأخيرة : (هذا مثل ء صغير : اقرأ قوله 


تعالى : # وألكد ررق من سه عير حِسَابٍ # [البقرة : ]5١7‏ وانظر هل ترى كلاماً سق 
من هذا في عقول الناس . ثم انظر كم في هذه الكلمة من مرونة» فإنك لو قلت فى 
معناها إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه ولا سائل يسأله لماذا يبسط 
الرؤق لهؤلآة ويقدره على عولكه؟ أضيت ظ 
ولو قلت: إنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد أصبت . 
ولو قلت: إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب» أصبت . 
ولو قلت : إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت 
ولو قلت: يرزقه رزقاً كثيراً لا يدخل تحت حصر وحسابس» أصبت . 
فعلى الأول يكون الكلام تقريراً لقاعدة الأرزاق في الدنياء وأن نظامها لا يجري 
على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عملهء بل تجري وفقاً لمشيئته 
وحكمته سبحانه فى الابتلاء. 8 ذلك مأ فيه من التسلية -- موده ومن 
بيرت على الث يكن ليا لمؤمين ب يع ل هم م 
0 الرابع والخامس 5 وعدا 0 بكتري 00 وإما 


غ2 


بمضاعفة أجورهم أضعافاً كثيرة لا يحصرها العد. ومن وقف على علم التأويل 
واطلع على معترك أفهام العلماء في آية رأى من ذلك العجب العاجب ١‏ . 


له إلى روعة يد إنه الفيض الرباني» يمنحه الله من ايشاء من عباده . 


إسرائيل» وهي قول/ الله تعالن : 5 وَإِذَا ا 2 100 
ناوي رك بِمَاوَرَآءَمُ وهو ألْحقُ مُصَدًَلَمَامَعَهُمْ كل فلم تعُدُونَأَبيَآه الله ون قبل 
إن كنحم مو مندمح* [البقرة: ]4١‏ - يقول الأستاذ رحمه الله : (والعناصر الأصلية 


التى مربي سي 0 
أولاً: مقالة ينصح بها الناصح لليهود إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن . 
نيا: إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين . 

ثالثاً: الرد على هذا الجواب بركنيه من عدة وجوه. . ظ 

ال ووو ونا هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجيز : # اموأ بِمَآ 
أَنرَلَ أننّهُ* وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القران إلى كنايته» فجعل 
دعاءهم إلى الإيمان به دعاء إل الشيء مححجته )» وبذلك أخرج الدليل والدعوى 
في لفظ واحد. ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه» فلم يقل آمنوا بما أنزل الله 
على تل 1 0 أن هذا جزء ممم لوصف القرآن المقصود بالدعوة . أتدري لم 
ذلك؟ لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائداء وفي نظر الحكمة الإرشادية 
مفسداً. أما الأول فلآن هذه الخصوصية لا مدخل لها في الإلزام» فأدير الأمر على 
القدر المشترك» وعلى الحد الأوسط الذي هو عمود الدليل» وأما الثاني فلأن إلقاء 
هذا الاسم على مسامع الأعداع» من شأنه أن يحرج أضغانهم» ويثير أحقادهم, 
فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف والإصلاح ذلك إلى ما في هذا 


2 م‎ 
٠. 


.١١8-1١117 النبأ العظيم ص‎ )١( 


>06 


الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام» وهو أنه ليس دين تفريق وخصومة» بل هو 
جامع ما فرقه الناس من الأديان» داع إلى الإيمان بالكتب كلها على سواء. .)37 . 


وهكذا يستمر الأستاذ رحمه الله في تفسير هذه النماذج على هذا المنوال» وإنه 
لكلام والله بسع ابرهانة: ودثير حجته . ويحمل في طياته دليله المنطقي» وسلطانه 
الفطري. فيدع ظلام الشك. وظلمة الشبهة دعاًء ل محلها دور الكيق» وروعة 
الإقناع . 


59 يرى أن الإيجاز والوحدة بين الآيات والسورء من أهم ما يتميز به هذا 
القرآن» فالحرف الواحد يعطي من المعاني الكثيرء فإذا حذف هذا 0 
تلك المعاني» ومثل ذلك هذه الكاف في قوله تعالى: 8 لَيْسَ كُمِئْلِء تن 2 » 
فلقد جاءت في موضعهاء ٠‏ لأنه يفهم منها إقصاء المخلوقات جميعهاء عن أن تقرب 
من رتبة الألوهية» أو تكون من قبيل الكلام الذي يحمل دعواه معه» فإن قولنا مثل 
فلان لا يكذب. أبلغ من قولنا فلان لا يكذبء لأنه كلام يحمل معه دليله» وليس 
معنى هذا أن الأستاذ تستهويه مخالفة المفسرين بل هو من رأيت وسمعت أدبا وذوقاً 
رفيعاً واعترافاً بالجميل» ولكنه يبدي ونا فيما ظهر له فها هو عند قوله تعالى: 
«مَكَنْهُمْ كمَكَلٍ الى أَسَْومَدَ ثرا يرى أن هذا المثل للكافرين وليس للمنافقين» 
كما ذهب المفسرون, وأن الذي استوقد ناراً إنما هو الرسول عليه وآله الصلاة 
والسلام» والأستاذ رحمه الله لا يخطيء المفسرين فيما ذهبوا إليه» بل نراه يجلهم 
ويقول: (إننا لما رأينا المفسرين جعلوا الذي استوقد ناراً مثلاً للمنافق» فإنا نتهيب 
أدبً أن نجعله للرسول الكريم)؟"" ولكن شجعه على ذلك كما يقول الحديث الوارد 

ا ا (إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل 
ع د اا ظ 


ظ 0 الا النظيو ص 115 115 


ف ع لحار عد الأنبياء» باب قول الله #وهبنا لداود نانس الزن إنه أواب» . 


0 


وهكذا يسير الأستاذ الفاضل في بيانه لمحكم التتزيل» ولا أغالي إذا قلت إن 
المكتبة الإسلامية؛ وإن الشباب ا وإن ا الحق أيأ كانواء , اه ماسة 


رحم الله اي والمسلمين نخير الجزاه. 


| »سيد قطب / 


م الفني في القرآنة 

إذا كان الرجلان السابقان 'وقف كل منهما وقفة العالم الخاشع أماء النص 
القرآني» يعرض كل لزاوية من زواياه الاتت فإن أي واحل منهما الم تسعد المكتية 
للا سم له ولقد قلت من قبل : إن الأمة قد حرمت أن يكتب 
لها عبد القاهر تفسيراء باعتباره صاحب نظرية فى الإعجاز» اعتمدتها الدراسات 
الببائية فيما بعد» لكن صاحب التصوير الفني رحمه الله» كتب في البيان القرآني» 
كما تعره ! الله له ٠»‏ وهيا له له ا ا كذلك» بات المكتبة عدي منه 
وسنينها ادها بحته 5-7 سائغة غة شهية قا 9 رحمه الله». - 5 
كتابه (مشاهد القيامة في القن وبعده (في ظلال القرآن). . ظ 


. والفكرة التي يقوم عليها كتابه التصوير الفني» هي أن هذا التصويرء هو الآداة 
المفضلة للتعبير» والقاعدة الأساسية في الكتاب العزيزء عدا آيات الأحكام بالطبع» 
وهذا التصوير ليس للمعانى المجردة فقطء بل هو للحالات النفسية والحوادث 
التاريخية والقصص والأمثال كذلك» وهذا التصوير يقوم على التجسيم المتحميوشن 
والتخيل» وهو إذ يأتن بأمثلة لكل ذلك». يشعر القارىء وكأنه أمام مناظر بديعة» 
تصور حالات: من مشاهد الكونء» أبدعتها ريشة فنان. بل والحق يقال إن ما: تحدثه 


فد 


الآيات في النفس » أعظم وأكثر روعة وأشد أثراً من تلك . 

ويتحدث بعد ذلك» عن التناسق الفني في الآيات» من إيقاع ب بين أجزائهاء 
وثلاوْم بين ألفاظها ومعانيهاء ومواقع كمواقع النجوم لكلماتها فهو مثلاً يحدثنا عن 
سر التعبير في كلمة (سجى) من قول الله تعالى: «وَألضّ () وَالّلٍ دا سبج دون 
(أظلم) ودون (يغشى)» ذلك لأن هذا يتناسب مع السياق الذي جاءت له الآيات». 
من انقطاع الوحي مدة وفتوره. فما هي إلا حالة تشبه (سجى الليل) دون أن يعم 
ظلامه» وها هو يحدثنا عن هذا التناسق الفني في سورة الليل 9 وَل دَايَفتى ري 
وار دا تل إنهما شيئان: أسود وأبيضء» ليل ونهارء وكأن الصورة كلها تقوم 
على ذلك المشهدء فهناك الذكر والأنثى» وأعطى واتقى» وبخل واستغنى» 
واليسرى والعسرى» والآخرة والأولى» والأشقى والأتقى. 
ويبين لنا سر التعبير بكل دقة وحيوية في لفظتين من ألفاظ القرآن «خاشعة 
وهامدة» في قوله تعالى : ## وتَرى لدم صصح هَامِدَة» [الحج : 0] وقوله #وَمِنْ ييه 
نك رَى لض حَدِعَة4 [فصلت:9] فالمشهد هنا مشهد البعث والإنبات وإحياء 
الموتق» وإخراج من في القبور. أما هناك في آأية فصلت فالمشهد الخضوع 
والخشوع والسجودء من الليل والنهار والشمس والقمرء فلا بد أن تشارك الأرض 
كذلك» ولهذا لم يقل هنا « وَأَنْبَتْ من حكن روج بَهيج* بينما قالها هناك . 

كما يحدثنا دون تكلف عن سر الإعجاز في الفاصلة القرانية» وسر تغيرهاء فهذه 
الفاصلة في سورة مريمء» وهي تتحدث عنها وعن عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وفجأة وإذا بالفاصلة تتغيرء ٠‏ « ذلك عِيسى أبن مر قلت نك الْحَقٌ لِى فيه يمون 4 
[مريم: 1"5] لماذا؟ يقول: (إنه دم يصدرء ولهجة صدور ابتكم تختلف عما 
قبلها من لهجات المرافعة والادعاء) . 
اي سو وهكذا تكشف للناطر في القن أاق ورء آفاق 


2 


إلى موسيقى منغمة» إلى اتساق في الأجزاء» إلى تناسق في الإطار» إلى توافق في 
. الموسيقىء إلى تفنن في الإخراج» وبهذا كله يتم الإبداع» ويتحقق الإعجاز'''. 

اله دن نت 

ظ وها 0 للقصة” في القرآن» ويذكر اقبي الذينية» يقفي على ذلك 
بالخصائص الفنية للقفة 2 القرآن. ويذكر من هذه الخصائص : تنوع طريقة 
العرض» وتسوع المفاسأة والفجوات ‏ 2 المشهد والمشهد. ليتأمل السامع ء أما 
الخصيصة 08 وهى وه هذه الماك فهي التصوير في القصة . 5 4 
نجد أن بداية القصة في القرآن» تتفق فنياً مع المشهد الأخير لنهاية كل قصة. فهذه 
قصة موسى عليه السلام» ذكرت أو ما ذكرت فى سورة المائدة» حينما وصل بنو 
إسرائيل إلى التيه وكان هذا آخر نبأ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام . 


أما في تصوير اران ل اق بمثال واحد مما ذكرهء وللمنوع 


#سز. 0 ا ل 


( :فى الككب ‏ مرم 2 لفلف يآ لزرن نكا نت )ا فأمخذت من دونهم 
ججَاب4 [مريم:7١-17]‏ فها هي ذي في خلوتهاء مطمئنة إلى انفرادهاء يسيطر 
على وجدانها ما يسيطر على الفتاة في حمامهاء ولكن ها هي ذي تفاجأ مفاجأة 


عنيفة ) 0 ولكن بسبب ما هى فيه أيضاًء # وََرَسَلْن] ليها 
روحنًا فَتَمَّلَ لها مسرا سَوِيًا < 20 قَالتْ إِنْ أعوذ بِالسّمَنِ مِنكَ إن كت تَقَيّا * 


[مريم: ]18-١1/‏ إنها انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤها رجل فى خلوتها فتلجأ إلى 
استثارة التقوى فى نفسه (إن كنت تقيا) . 


. ١١18 التصوير الفني في القرآن ص‎ )١( 


4 


يتمثل الخيال تلك الفتاة الطيبة البريئة» ذات التقاليد الغائلية الصالحة» وقد تربت 


هي الهزة الأولى . 0 ظ 
(قال : 20 نَأ رَسُونُ رَيَكِ آهب لك عُلمًا يَسكيًا4 [مريم 1١14:‏ ثم ليتماثل 
الخال هزه لخر مقدار الفزع والخجل» وهذا الرجل الغريب» الذي لم تثق بعد 
بأنه رسول ربهاء فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها - يصارحها بما يخدش سمع 
الفتاة الخجول» وهو أنه يريد أدايهب لها غلاماء وهما في خلوة وحدهما. 
وهذه هي الهزة الثانية . 


وو 1س ساح سل ا 


ثم تدركها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضها 5 َلن ني لي ملوأ 0 


وو أذ يج [مريم : : ه 37 ] هكذا صراحة. .وبالألفاظ المكشوفة . فهي والرجل 
في خلوة. والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفآء فما تعرف هي بعد كيف يهب 
ره ساو بر 


لها غلاماء وما يخفف من رو الموقف أن يقول لهاء 9 إِنَّما أنأ رسول رَيَكِ# ققد 
تكون هذه شئوعة فاتك كما قلناء فالحياء إذن ليس يجدي» والصراحة هنا أولى . 


ٍِ أل كيك َل رق مع وَِتَخْصَكَهه ادئاس وَيَتمَةَ مِتَأ وكاب مرا 
مَقَضِيًا . 
ثم ماذا؟ 


هنا نجد فجوة من فجوات القصة. 501086 ترك للخيال رياه ثم 
تمضي القصة في طريقهاء لنرى هذه العذراء المسكينة في موقف آخر أشد هولاً . 

« # فَحَمَلَنْهُ فأَنيَدَمتٌ بد مَكانا قَصِيًا © ما المخاض ِل دع لتَغهَ اكت 
َي تقل مدَاوَكُتُ نَنهامَضِي4 . 


وهذه هى الهزة الشالثة . 


م 


فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق بينها وبين 
نفسهاء فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة» ثم هي تواجه آلاماً جسدية 
بجانب الآلام النفسية تواجه الألم الجسمي الحاد الذي (أجاءها) إجاءة إلى النخلة» 
وهي وحيدة فريدة تعاني حيرة العذراء في أول مخاضء ولا علم لها بشي ولا 
معين لها في شيء» فإذا هي قالت: 9كين هت قل صَدَاوكُنتُ مدا تَفِعًا مَنِسيًا»# 

فإننا لتكاد نرى ملامحها ونحس اضطراب خواطرهاء ونلمس مواة قع الألم فيا 
.ونان ميم لاخر سلريك تسيا 9 وهر إليكجع التَحْل سوقط 
عَلَيِكِ رطب نينا 5 فكلى شري وَفَرى عينا ما ل من نَ لسر أحدا فَقَونٍ إِفْ نَذرتٌ 


حمر شن عر للم 3 سير جوت سيل 


0 صَوَمَا ان أكَيِماليَوَمَ ييه . ظ 

وهذه هي الهزة الرابعة» والمفاجأة العظمى . وإنا لتكاد نحن» ار 
أقدامنا وثباً» روعة من هذه الهزة وعجبآء طفل ولد اللحظة» يناديها من تحتهاء 
ويمهد لها مصاعبهاء ويهيء لها طعامهاء آلا إنها الهزة الكبرى . 

ونحسبها قد دهشت طويلاً: وبهتت طويلاً» قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة» 
تهزه ليساقط عليها رطباً جنيآء لتتأكد على الأقل» ويطمئن قلبها لما تواجه به أهلها 
ولاح حر ا لوا ويعبرها . 

« تيد قَرمَهَاتحمِ4. 

ال ا الى سواه» طن لج 


ور سن او” اج 


إن ال 5 5 بالسض: وم على (أخت هارون) ا في تذكيرها 
“بهذه الأخوة ما فيه من مفارقة: فهذه حادثة في هذا البيت لا سابقة بقة لها # مَاكَانَ أَبْوكِ 
أمرأ سوء وما كانت أَمكِ ينياة . 


فَأَسَارَتَ 4 ويبدو أنها كانت مطمئنة لتكرار المعجزة هناء أما هم فما عسى ' 


م١‎ 


أن نقول في العجب الذي يساورهم» والسخرية التي تجيش بها نفوسهمء وهم 
يرون عذراء تواجههم بطفل» ثم تتبجح فتشير إليهم ليسألوه عن سرها؟ 9 وَالُوأ ف 
ممَن كات ف الْمَهَْدِ صَِيئًا4 . ظ ظ 
ولكن ها هي ذي المعجزة المرتقبة 9# َال ف بد أله الى الكتب وَجَعَك ييا 0 2 
وَجَعَلق مبَارك أبن ما حكنت وأوصض صر وَالركر َوَمَادْمَتٌ حي نو 0 07 


سد عو سر 72 أ زر ل ل ل ال ل ا 0 أ ساو 0 


على ج راشتنا , ليا وأ ١١‏ عل بوم ولدت وبوم مومت ودوم أبعث حيا 

لولا أننا قد جربنا من قبل» لوثبنا على أقدامنا فزعآء أو لسرنا في مواضعنا 
دهشآء أو لفغرنا أفواهنا عجبآء ولكننا جربناء فلتفض أعيتنا بالدمع من التأثر. 

دفي هذه اللحظة سدل 0 والأعين لوت لان وفي هذه اللحظةء ش 


9 أ - 2 و نا ا سىس لابه اس سر عد 
١‏ مك بت با مزع لك انحن الى يه تنئلة 2 0 
ل 7 


بع د قت أمرا مما َُولُ لم كن يكن <> وَإنَ أل ورك واد وه هذا ميل 
مسَتقِيٌ 4 . 

لقد برز الغررض الدينى هنأ» وبررت مشاهد القصة» وبرزت معها قوة العواطئف 
والانفعالات» وهذا اللون هو يطبعهاء ويغلب فيها على الألوان الأخرى!' . 

تلك هى الزاوية التى نبّه عليها رحمه اللهء فتناول النص القرانى من خلالهاء 
وهو -كما قلت من قبل - معجدد مبتكر كسابقيه الرافعي والدكتور دراز -رحمهما 
الله- وإن كان لكل واحد منهم» زاوية خاصة استنار بها فى عرض النص القراني . 

أما كتابه مشاهد القيامة» فإنما هو عرض للآيات التي تحدثت عن اليوم الآخرء 
مصورة تلك المعانى الذهنية» فيشبه أن يكون فصلا شاملا » أو تطبيقاً عملياً لما جاء 
في كتاب التصوير . ظ ظ 
ْ 6 التصوير الفني ص ل 


5خ 


>- الشيخ أمين الخولي 


تخرج الشيخ أمين الخولي في مدرسة القضاء الشرعي وتسنى له أن يدرس اللغة 
الإيطالية» ثم عين مدرساً في كلية الآداب» للغة العربية» وكان له رأي يتلخص في 
وجوب تجديد هذه الدراسات الأدبية والذي يهمنا نظرته إلى دراسة التفسير» فالقرآن 
كتاب العربية الأكبر كما يقول» ومن هناء فالواجب أن ينظر إليه أولأء وقبل كل 
شيء من هذه الناحية . 

لذا فهو لا يرضى أن يكون المقصد الأول للقرآن» بيان الهداية في العقيدة 
والتشريع والأخلاق» كما ذهب إليه الشيخ محمد عبدهء وإنما واجب العرب» 
مسلمهم وغير مسلمهم أن يدرسوا القرآن أولاًء من حيث هو فن العربية الأقدس» 
ويقيني أن ما ذهب إليه الأستاذ الإمام هو الحق: القران كتاب هداية قبل كل شيء» 
ولولا ما فيه من تلك الهداية المخالفة لما عليه العرب» ما رفضوه وحاربوا من تلاه 
عليهم لأول مرة» عليه وآله الصلاة والسلام» وليس معنى هذاء أن نهمل الناحية 
البيانية في دراسة القرآن. 

وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى خطأ المنهج» الذي تتبعه بعض الكليات 
والجامعات الإسلامية» حينما تفصل بعض الدراسات القرانية عن الصبغة البيانية» 
كجُلٌ كليات الشريعة التي تعنى بالآيات من ناحية الأحكام فقط» غير ناظرة إلى ما 
فيها من ذوق بياني رفيع . إن دراسة البيان القرآني من الأمور المهمة التي تتيين منها 
روعة أسلوبه» وفصاحة كلماته. وبلاغة مركباته وهي لازمة في كل اتجاه من 
اتجاهات التفسير. ' 

أما المنهج الذي يراه الشيخ لدراسة القرآن فهو يقوم : 
اولا :على :دراعة :نا شرل القر ان درافة خاضة وضالة» نا الذوامة الخا: فهي ما 

.لا بد منه لفهم النص القرآني كأسباب التزول والنسخ ومعرفة المكي 
والمدني» وهو بعض موضوعات علوم القرآن» وأما الدراسة العامة» فهي 


2 


دراسة البيئة التى نزل فيها القرآن» وعوامل تكوينها سواء أكانت تلك البيئة ٠‏ 
طبيعية أم اجتماعية. وما قرره الشيخ . قرره علماء من قبله. كالشاطبي في 
كتاب الموافقات» ولكن ليس إلى الحدّ الذي قرره الشيخم. 20 


أ: على دراسة فى القرآن نفسه» ويبين الشيخ هنا أن دراسة القران كما يعرضها 


المفسرون ليست سوية» إذ هم يعرضون لكل آية على حدة» والطريقة المثلى 
عنده أن يدرس القرآن كموضوعات فتؤخذ آيات في الموضوع الواحد على 
أنها مجموعة متكاملة» ويبدأ دراسة المفردات دراسة واعية» حيث لا توجد 
معاجم كافية» والمعجم الوحيد هو مفردات الراغب» ولكنه بدائي كما 
يقول» فدراسة اللفظة القرآنية ينبغي ان يراعى فيها أصل وضعهاء ومدلولها 
في العهد الذي نزلت فيه. والتطورات التي جدت عليها بعد ذلك: ولهذه 
الناحية يمنع التفسير العلمي لأن مدلولات الألفاظ في العهد النبوي» لم تكن 
لتحمل المعاني العلمية المستحدثة" ''. وما قاله صحيحء ولكن إذا كان هذا 
التفسير لا يتعارض مع ما أثر عن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أو 
مع اللغة نفسها. 


وبعد دراسة المفردات تأتي دراسة المركبات على أن لا تطغى الصنعة البلاغية 
والنحوية على تلك الدراسات» ويستشهد لذلك المنهج الذي رسمه بدراسات العهد 
القديم والجديد حيث وضع لما ورد فيها من أزمنة وأمكنة وأعلام وحوادث 
ومفردات دراسات مختلفة كل على حدة . 


لوه أن 0 وا انه 0 مضمون وغة. فهي لا 


من التغيير والتطور ثالث» كما سلمت لغة القرآن» فاللغة الإنكليزية مثلاً» إذا سمع 


أبناؤها إنساناً قبل شكسبير يتحدث بهاء لم يفهم سوى القليل منهم القليل منهاء 


. مناهج التجديد ضص784‎ )١( 


2 


بينما إذا جاء امرؤ القيس أو من هم قبله يتحدثون» فإننا لا نجد فروقاً جوهرية أو 
صعوبة ذات شأنٍ في فهم ما يقولونء» لذلك كله مضموما إليه تنويه الشيخ بالغربيين 
وما كتبوه عن كتبهم وعن كتبناء أرى أنه تأثر في رسم منهجه بهو لاء. وأياً ما كان . 
الأمرء فقد كان أكثر الناس تأثراً به وإعجاباً والتزاماً بما قال. وأوعاهم لآرائه ز زوجه 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطىء» وهذا يظهر في كتابتها في تفسير 

القرآن» والحق أن لها نشاطاً مشكوراً في النهضة الأدبية القرانية محاضرة ومؤلفة 
ولا بد أن نقف عند ما كتبته في تفسير القرآن» فتتعرف عن كثب إلى المنهج الذي 
رسمه شيخها في كتابه (مناهج التجديد) نظرياء وطبقته هي عملياً. ظ 


6- الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) 
كان للدكتورة عائشة -رحمها الله- عناية بالدراسات القرآئية منذ مدة من الزمن» 
فلقد حاضرت فى كثير من الجامعات الإسلامية» حول تلك الدراسات البيانية» كما 
كانت لها محاولات في تفسير القرآن تفسيراً بيانياً وهذا الذي يهمنا الآن. 
فسرت بعض از السووع وهي ع القران كتاب العربية الأكبر. وترى أنه 
الجامعات» الذين لم يدرسوا النص القرآني دراسة أدبية تحليلية» كما درسوا 
القصائد والخطب. وهذه ملاحظة مشكورة من المؤلفة الفاضلة» وإن كنت أعتقد 
أن النظرة للآية القراثية في هذا الحد غير كافية» وليست هي الأساس و 
اس والسلوك قبل كل شي . 
ددسي ا بذكر ل ومدلو لاتها اللخوية: وعدد ورودها في 
القرآن”'' وأقوال المفسرين فيهاء ثم يأتى بعد ذلك دور المركبات» وكثيراً ما تحاول 


- رحم الله الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي وجزاه خيراً. فلقد سهل على الكاتبين والباحثين كثيراً‎ )١( 


1 


أن تبرز ناحية بلاغية وترشد إلى سر من أسرار التعبير» وقد يحالفها التوفيق . 


نماذج من تفسيرها : 0 

عند تفسيرها لقول الله تعالى: # بأنّ ريلف أَى لها حيث لم يعجبها ما قاله 
المفسرون في سبب تعدية الفعل (أوحى) باللام دون (الى) مراعاة للفاصلة» أو 
تناوب حروف الجرء وإنما ارتأت رأياً آخر خلاصته» إن الموحى إليه هنا ليست فيه 
الحياة كما هو في المواضع الأخرى» التي عدي الفعل فيها ب (إلى) وبأن (اللام) 
لها من المعاني ما ليس لإلى وغيرها من حروف الجر) . 


تقول: (أما الموحى إليه فيتعدى الفعل إليه بحرف الجر 0 إذا كان من 
الأحياء» باستقراء الآيات السبع والستين التي جاء الوحي فيها بالى. . وتعدى 
الفعل» بغير (إلى) مع الجماد» فتعدى مع السماء مرة بحرف (في) « وَأَوَحَن فى كل 
سَمَل مها [فصلت: ]١7‏ ومع الأرض مرة (باللام) في آية الزلزلة » وتلتمس تعيين 
دلالة الحرف بالسياقين) ثم تقول: (فالإيحاء هنا مباشرة» ليلائم استعداد التحدث 
إلى الأرض» وسر قوته في أنه كذلك» ومن هنا كان إيثار التعدية ب (اللام»» لمأ 
في معنى (اللام) من اختصاصء وإلصاق وصيرورة» وتقوية الإيصال» وهي معان 
عرفها اللغويون أنفسهم» وعدوها فيما عدوا من معانيها التي أحصاها ابن هشام في 
المغني وإن لم يلتفتوا إليها هنا في البيان القرآني)!"' . 1 

ومن ذلك» سر التعبير»ء بكلمة (المقابر) دون القبورء في قول الله تعالى 
«انْهَدم التكائرٌ :2 حَقٌّ رُرت الْمَتَاِرَ 4 فضلاً عن الرنين الصوتي والاتساق 
اللفظي» فهناك تلاؤم معنوي بين التكاثر والمقابر» ل 
حري بنا أن نسجله للكاتبة لكن هناك ملحوظات لا بد من إيرادها هنا . 


6 التفسميز البياني ص 35-//!ة . 


5,5 


ملحوظات حول التفسير: 


أولاً : لا يشك القارىء وهو يتصفح التفسير البياني» بأن مؤلفته تكتب وفي نفسها 
شيء من ملاحقة المفسرين» فهي في كل موضوع تقريبآ» تأتي على أقوالهم 
لتردهاء أو تبين ما فيها من قصور وعدم وفاء بالمعنى. وقد تأتي بأقوال 
ضعيفة لم يعتمدها المفسرون أنفسهم» وربما تأتي باللفتة البيانية مبينة جدتهاء 
زاعمة أن المفسرين لم ينتبهوا اليها. ومثال ذلك تفسيرها لآية # والضعئ ل 
كن إِذَا سجئ © حيث لم ينتبه المفسرون لظاهرة القسم بالواو كما تقول» 
ولسر التطابق بين المقسم به والمقسم عليه» وتفسير قوله تعالى: # وَلَسَوْفَ 
كلك رلك نرت #اسيك ذكرت بض الاترالة عق بهذا المعطى دمن اله 
ألف قصر بفرش معينة وألوان معينة. وهذه أقوال لم يعتمدها المفسرون 
بالطبع» وقد نبه عليها كثيرون قبلهاء وعند قول الله تعالى: أل مَتَََ لك 
صَدْرَك» في سر التعبير بالجار والمجرور (لك) ترى أن المفسرين القدامى لم 
ينتبهوا إلى هذا السر البلاغي» وبعد أن ترد ما قالوه» ترى أنه جاء للتقرير 
والتأكيد وتقوية الإيصال”'؟. مع أن هذا القول قرره العلامة أبو السعود وأخذه 
عنه كثيرون منهم الشيخ محمد عبده. ظ 


ل و ملح 1 ور سا سر 
«٠‏ و يما 


وفي تفسير قوله تعالى 9# حىٌ زرتم ألْمَقَابرَ# تدعي أن أحداً من المفسرين 
لم ينتبه لسر التعبير بكلمة (زرتم). 

وأنقل هنا ما ذكره أبو البتعوة؟ في الآية الأولى (وزيادة الجار 
والمجرور» مع توسيطه بين الفعل ومفعوله. للإيذان من أول الأمرء بان 
الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه» مسازعة إلى إدخال المسرة 
في قلبه الشريف يِل وتشويقاآ له عليه الصلاة والسلام إلى ما يعقبه» ليتمكن 


ا 


عنده وقت وروده فضل تمكن). ‏ 

أما الآية الثانية» فأذكر هنا ما قاله بن تيعية فى سورة التكائرة"© فيل فيه 
« عق ره الْمَمَار4» تبيها على أن الزائرء لا بد أن ينتقل عن مزاره فهو تنبيه 
على البعث ولقد قال مثل هذا القول كذلك» صاحب روح المعاني» وزاد 
عليه قوله (وفيه إشارة إلى قصر رمن اللبث في القبور) ''. 
ظ وعند تفسير قوله تعالى : يفولون لَوِنَا لمردودون في الحافرة» [النازعات: ]٠١‏ 
لا ترى المؤلفة أن هذا الاستفهام يقصد به التهكم» وإنما هذا القول يكون 
منهم في الآخرة. » وترد ما قاله المفسرون» محتجة باستعمال الفعل المضارع 
أولاً (يقولون)» وبمجيء الفعل الماضي ثانياً (قالوا) ولقد أجاب المفسرون 
عن هذا كله . وذكر العلامة الآلوسي ما فيه الكفاية . وثولها باجاعنا يكرد في 
الآخرة لا يتفق مع سياق الآية . ظ 


بي يل يل 


وعند تفسير قوله تعالى : « كرك اليه ليد الكبرئى 4 ترى أنه لا داعي 56 
عن تعيين تلك الآية» أهي العصا أم غيرها؟ مع أن ضم الآيات بعضها إلى 
بعض » وبخاصة ما ورد في سورة الشعراء» يسهل علينا إدراك تلك الآية . 
اثانياً: تلوم على المفسرين لأنهم يوردون أقوالاً كثيرة» هي إلى الحشو أقرب. ومع 
أنها اتجهت اتجاهاً خاصاً في التفسيرء أعني الاتجاه البياني» ومع أنها تذكر 
أن المفسرين أوردوا أقوالاً ولا تود أن تذكرها هيء إلا أنها لا تدع قولاًء 
حتى من التفسيرات الباطنية إلا وتذكره كما فعلت في تفسير « وَاللٍ إِدَاسَب4 
حيث ذكرت أربعة أقوال من تفاسير الباطنية» وهكذا تجعل صاحبة التفسير 
البيانى» سامحها اللهء القارىء فى متاهة» من كثرة ما تورد من أقوال» حق 
ع المتبير البياني أن يتتجنبهاء و هكذا تستمر» وهذا هو دأيها دائماً. 


000 مجموع فتاوى ابن ثيمية ج ١١‏ )» ص 8١77‏ . 
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الثاً: تدعي أن المفسرين وهم يكتبون» يحملون في نفوسهم فكرة ما تسيطر 
عليهم: فتأتي أقوالهم مشوشة. وتمثل لذلك بما قرروه من أن القسم» يكون 
لتعظيم المقسم بهء وقد سيطرت عليهم تلك الفكرة قديمهم وحديثهم. 
فأرادوا أن يخضعوا كل قسمء ليتفق مع تلك القأعدة» ومع مخالفتنا لها في 
هذاء فقد وقعت هي في ما اعترضت به على غيرهاء فهي ترى أن القسم 
بالواو» إنما جاء في القرآن الكريم» ليدل على واقع محسوس مشهود للناس 
فقد خرج عن أصله اللغوي» ومن هنا لا داعي للبحث عن جوابه» ومن أجل 
هذاء أرادت أن تخضع كل قسم مبتدثا بالواو لتلك القاعدة» وبخاصة إذا كان 
القسم على البعث. فردت تفسير النازعات بالملائكة لأن الملائكة ليست 
محسوسة مشاهدة» وفسرت هذه المقسم بها بالخيل. وإن الحس اللغوي في 
رأبي» لا يساعد على تفسير #8 مَالْمَرِرتٍ أما) (بالخيل) . 


رابعاً: تتعقب المفسرين لا في التفاسير اللغوية فقطء بل فيما هو خارج عنهاء 
كمسائل علم الكلام كما رأينا عند تفسيرها لقول الله تعالى: # فُمن يَعَمَلٌ 
مِتَمَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَمْ 4 بل في مضمون كلامهم . فهي تقول عن كلام 
الزمخشري في تفسير قوله تعالى: # ون مم الْْسَرٍ شرا 4 (ومعنى اصطحاب 
اليسر والعسرء أن الله أراد أن يصيبهم يعني المؤمنين بيسر بعد العسر الذي 
كانوا فيه بزمان قريب» فقرب اليسر جعله كالمقارن للعسرء زيادة في التسلية 
وتقوية القلوب) تقول: (إنه يعوزه الدقة في موضعين: التعبير عن البشرى 
بالإصابة أولاآًء والتشبيه في قوله (حتى جعل اليسر كالمقارن للعسر ولا إخال 
ذلك). أما أولاً ففي القرآن لون مَصِبْهُم 0 حسة يقولوأ هازو منّ عِندٍ م 4 
[النساء:78] 9م أَصَابِكَ مِنّ حَسَتَقَ فّنَ أله 4 [النساء: 7/4]. وأما ثانياً فورود 
الكاف من الأساليب المعروفة في اللغة. وإذا كان القسم قد يخرج عن أصله 
اللغوي كما تقول» أفلا يكون للتشبيه جماله في مثل هذا التعبير؟ ومع هذا كله 
فإن صاحبة التفسير البياني كان ينبغي أن تنبه على أمور بدل هذا كله في التعبير 
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القرآني. ككلمة (عائل) مثلاً في قوله تعالى: 8 وَوَجَرَكَ عايلا مقن 4 لم 
استعملت دون كلمة فقير. 
وبعدء فلا أود أن أتتبع المفسرة الفاضلة كما تتبعت المفسرين ولاحقتهم في كل 
: صغيرة وكبيرة» ولقد كانت محاولة مشكورة» محاولتها هذه؛ لولا أنها حشدت في 
كتابها من الأقوال والآراء» ما كان تركه يكسب بيانها بياناً» وتفسيرها وضوحاً 
وجمالاً» ويحول القارىء بين التشويش والجفاف» ومن الوفاء أن يعترف الأواخر 
للأوائل” ''. ١‏ ْ ْ ' ْ 


1- الأستان محمد المبارك وكتابه دراسة أدبية لنصوص من القران 

وهذا عالم آخر من علي الشام أسهم فى النهضة البيانية في تفسير القرآن» هو 
الأستاذ محمد المبارك -رحمه الله- وهو ذو ثقافة واسعة متعددة الجوانب» ففضلاٌ 
على ثقافته الدينية واللغوية» فإنه كذلك ذو ثقافة عامة» هيأتها له دراسته ففى بعض 
المابباك الزيبية 


العامة للسورة أ لاوا م 0 
من صلةء وروكبا يجا تيه انراد بن وقافيع وانكارء ثم يعمد بعد ذلك إلى 
عرض معاني الآيات عرضاً مباشراء هو حصيلة رأيه دون نقل مختلف أقوال 
المفسرين”". ثم إنه يعرض الطريقة الأدبية أو فن التعبير عن تلك المعاني» مع بيان 
خصائص هذا الفن وانسجامه مع الموضوعء» ثم يتتقل إلى دراسة الآيات» من حيث 
تراكيبها وجملها ومفرداتها وخصائصها الأدبية البارزة» سواء من جهة المعنى أم 
)١(‏ من أراد الزية: فقله الر جوع إلى المبحث الذي كتبناه حول الإعجاز البياني عند الدكتورة عائشة 
وقد نشر في المجلة الثقافية/ الجامعة الأردنية . 
6 وهذا فرق جوهري بينه وبين الدكتورة بنت الشاطىء. 
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حسن التعبير وقوته ودقته». أم من جهة اللفظ وجرسهء وما لذلك كله من صلة 
بالفكرة المعروضة والفن الأدبي''' وهذا المنهج كما نرى مشوق للقارىء لأنه لا 
يدخله في متاهات» ويجعله موزعاً بين الغث والسمين من الأقوال الكثيرة» فضلا 
على ما فيه من شمول للمعنى» وعمق في البحث وجودة في العرض . 


ولعل ممأ يزيد الأمر وضوحاآ أن ننقل مقطعاً من كتابته » وليكن من درأسته 


لسورة (العاديات) . لح اده السورة في سبع نواح نعرضها 
فيما يلى : 

أولاً : يأتي بالمعنى الإجمالي للسورة بكلام متراص يظهر ترابط الآيات . 

ثانياً: يقسم السورة إلى ثلاثة أقسام وخاتمة» فيقول : 


2010 


000 


(أما القسم الأول: فهو مشهد من مشاهد صراع الإنسان في هذه الحياة > 
للتسلط وكسب المال» مسشهدك فرسان يغيرول على جماعة أخرى. . 


الصورة ترمر إلى جمع أنواع رد في ميادين الصراع بين عو - 
0 


اشم ان اوه ةالص د اه 
تخت تختم الأقسام الثلاثة بهذه الآية. التي هي آخر المراحل ا 


فمن صراع في هله الحياة. . إلى موت يعقبه بعث 556 . حيث 


كزان البخانسي هو لكأي 


ص 68 . 
دراسة أدبية ص١١‏ - ؟١.‏ 


ثم ينتهي الأستاذ المبارك من التقسيم بتلخيص لذلك فيقول: (إن هذا 
النص كما ترى غني بمشاهده وأفكاره» بالنسبة إلى قصره وإيجازه» ولكن 
الفكرة الأساسية في الآبة الأخيرة» والتي نستطيع أن نلخصهاء في قولناء 
إنها مسؤولية الإنسان العظمى أمام الخالق بعد هذه الحياة» وكل ما تقدمها 
من مشاهد وأفكار كان وسيلة للوصول إليها)”'" . [ 

ثالثاً: وينتقل بعد ذلك إلى قيمة الأفكار الواردة في النص فيذكر ثلاث نواح» يبين 

صلتها فيما بينها أولاً. ويعرض ما في القرآن من أفكار سامية» يهتدي ٠‏ إيها 
عقل الباحث المؤمن ثانياء يقول: 2 

-١‏ لا شك أن الانتقال من المسؤولية القبلية المحدودة الأثر في حياة العرب قبل 
الإسلام» إلى هذا النوع من المسؤولية الإنسانية العميقة.. انتقال عظيم 
جداً. وهذه المقاييس المتجلية هنا ترينا تقدماً عظيماً فى ميدان التفكير 
الأخلاقي . ٠‏ 

-١‏ ولا يقتصر الأمر على هذه القيمة» فقد تضمن هذا النص القرآني آى أقكارا مد 
الإنسان ونفسيته ومسؤوليته الأساسية» لم تبلغ مرحلة بحثها إلا قليل من 
الحضارات الراقية» وبعد تطورات كبيرة في الفكر والمجتمع . . وهذه ناحية 
بارزة من نواحي الإعجاز. 

- وإن فكرة مسؤولية الإنسان العظمى. . من العقائد الأساسية التى تضمنها 
القرآن. وجعلها ركيزة أساسية في نظامه الأخلاقي والتشريعي » وجزءاً من 
فلسفة الحياة التي جاء بها"'" . 


رابعاً: ونراه بعد ذلك يأتيى بخصائص النص الفكرية» فيصوغها في خصائص ثلاث 
مركزة. وبكلمات موجزة وافية . يقول تحت هذا العنوان: ظ 


.١7- ١١ص دراسة أدبية‎ )١( 
. ١ص (؟) دراسة أدبية‎ 


له 


(تبدو في النص وحدة موضوعية واضحة تدور حول فكرة المسؤولية 
ولذلك كان بين أجزاء النص ارتباط وتسلسل» ويعتمد النص على العنصر 
النفسي واعتبار النيات في تحديد المسؤولية؟'' . 

أ: ثم يأتي إلى فن العرض أو الطريقة الأدبية ولنستمع إلى كلام الأستاذ هنا 
وهو يلقي الضوء على فنه في العرض . يقول: (لقد وَضعنا النَصُ رأساً أمام 
مشهد واقعى حي من مشاهد الحياة» ينبض بالحركة والحياة. . ولقد اعتمد 
النص في هذا القسم الأول على الوصفء. الذي يكاد يكون على إيجازه قصة 
أو مشهداً من قصة. . ولقد كان افتتاح السورة بهذا المشهد مفاجأة مثيرة 
للخيال» ولا سيما بالنسبة للعرب الذين تثيرهم صورة الغزو. 

أما طريقة القسم الثاني فقد كانت التحليل النفسي» فقد انتقلنا من مشهد 
واقعى. . إلى التأمل فى نفسية الإنسان. ومن الصورة الحية. . إلى التأمل 
الباطني . . ومن الصورة الحسية إلى الحقائق المجردة النفسية. 

وقد عاد النص في القسم الثالث إلى طريقة الوصف والتصوير. 
هذا القسم في طريقته. . جمع بين التصوير الحسي الرائع والتحليل 4 
في آيتين تصفان حادثة واحدة. 

أما الخاتمة فقد جاءت على طريقة الإحكام الجر بعل أن هيئت 
النفس بتلك الصور الحسية. . والصور النفسية. 


سادساً: وبعدها يتكلم الأستاذ المبارك عن صياغة الآيات فيقول : 


(لقد كانت الآيات إجمالاً قصيرة في جميع أنحاء السورة» متناسبة في 


التحليل النفسى» ومقتصرة على العناصر الأساسية للجملة» خالية من الزوائد 


. ١7ص دراسة أدبية‎ )١( 
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خلو الأفكار والمشاهد من التفصيلات» متناسبة في تنوعها وانتقالاتها مع 


تنوع الموضوع» من فعلية غير مؤكدة إلى اسمية مؤكدة إلى استفهامية) . 


+١ 


وانظره يأتي بأمثلة تفصيلية من السورة فيقول: (ولو ألقينا نظرة على 


ولوجدنا تنوعها مقابلاً لتنوع الأفكار» إننا نجد في تركيب الآيات» الأقسام 
التالية التي تقابل الأقسام الفكرية السابقة. 


أيات قصيرة عالق كل واحنة متها من كلكين: أولاهما أسم 00 


الفعل» أو فعل 8 وَالْعنِدِيتِ صَبحا را فالموريات قدحا ‏ 5 َلمخِيرَتِ صبحا نري فَأترنَ 5 
يد نَقَعا 217 دع عا بزعلا اتفال فل» على مدركات أن اعمال 
حسية» وثانيتهما أحد المفاعيل. وتخلو هذه الجمل أو الآيات من الزوائد» 
وتتوالى سراعاً كما تتوالى حركات الخيل في عدوهاء وهي كلها جمل 


فعلية» أو بحكم الفعلية نصور الحركات والحوادث . 


أما آيات القسم الثاني» فهي تتألف من جمل اسمية» تستعمل عادة للتعبير 


عن الحقائق العامة مصدرة كلها ب (إِنَ) المستعملة للتأكيد مع اللام . 


1- تعود الآيات في القسم الثالث إلى الجمل الفعلية لتصوير مشهد خاطف ليوم 


غ- 


القيامة» ولكنها تأتي هنا مصدرة بالاستفهام الإنكاري المثير (أفلا يعلم). 
ويلفت النظر في هاتين الآيتين» استعمال الأفعال المبنية للمجهول. 
واستعمال (ما) الموصولة المشعرة بعدم التحديد» وفي ذلك فسح المجال 
للخيال . ظ 


يبا 


6ه 


وتعود الخاتمة مرة أخرى » وهي حقيقة كبرى تمثل الفكرة الأساسية في 
النص» إلى الجملة الاسمية المؤكدة - (إن) و (اللام) على طريقة يقة القسم 


. الثاني)‎ ٠ 
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ثم يعرض للألفاظ. وهي نوعان أحدهما لتصوير المعاني. الحسية التي 
جاءت واقبيكة دقيقة التعبير كالصبح والموريات» وثانيهما للتعبير عن 
المعاني المجردة. مثل (كنود) و(شهيد). ٠‏ 


سابعاً : ويتحدث أخيراً عن دور الموسيقى في السورة. فيقول : وهو يشعرك بتذوقه 
الفني الرائع وبعحسه الموسيقي -(ويشعر المرتل لهذه الآيات» أن لها طابعاً 
موسيقياً واضحاًء فإذا قرأها قراءة فنية- وذلك هو الترتيل- لاحظ انقسامها 
إلى عدة نغمات متناسبة مع أقسام النص» من الوجهة الفكرية والنحوية (ثم 
إنه يعرض لكل قسم من السورة» فيبين ما فيه من موسيقى وأنغام» تارة تقل 
فيهأ المدود. وتارة تطول» وأخرى تهدأء مع ملاحظة الجرس الموسيقي 
الواضح لمعنى الألفاظ إلى أن يقول: (فموسيقى النص في جملتها 
وتفصيلهاء أي فى نغمة الجمل وجرس الألفاظ وفواصل الآيات» مناسبة 
للمشهد والأفكار» ومقابلة لهاء وتتنوع بتنوعها وتنسجم بانسجامها) . 
وفي النهاية يأتي الأستاذ بخلاصة تشمل بإيجاز كل ما أتى عليه من تفصيل . 
تلك هي الطريقة ة التي اتبعها الأستاذ محمد المبارك في تحليل النص القراني 
تحليلاً أدبياً. ولقد كان فى رأبي مجلياً من تلك الحيثية» سواء في تقسيماته» أم 
طريقة عرضه» ولكنها مع ذلك تبقى بحاجة إلى نواح أخرى من البحث البلاغي . 
ولعل عذر الأستاذ فى هناء أنه أراد أن يقف بالقارىء تلك الوقفة الأدبية» كما 
هو متبع في تحليل النصوص الأدبية . والحق أن الأستاذ المبارك بارك الله له في: 
عمله. كان ذواقة في أسلوبه. مبتكراً في عرضه . 
إن الاعديت عن التنان القرانى سنظل نري لأن قر الكريم لا يخلق على كثرة 


الرد ولا تنتهى جذة دّة ألفاظه ومعانيه» مفرداته وتراكيبه سواء» وموضوعاته وأساليبه 
كذلك . ظ 


7- الدكتور محمد رجب البيومي 


أصدر الدكتور محمد رجب البيومي في أول السبعينيات كتابين عن البيان 
القرآنى» أحدهما (خطوات التفسير البيانى)» عرض فيه لأولئك الذين حاولوا تجلية 
هذا البيان على اختلاف نزعاتهم والكافاتهم: ابتداء من عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم» إلى ما سطره المحدثون. 
والكتاب الثانى هو (البيان القرآنى) تحدث فيه عن المظاهر المتعددة في هذا 
البيان»ء وتحدث عن جزالة القران ودقته وحقيقته ومجازهء وقصصهء واتساق 
آياته»ء وعن الوحدة الموضوعية في آراء العلماء والمفسرين» وهما كتابان جديران 
.بالعناية. والدكتور محمد رجب البيومي أديب متميزء ويظهر أنه قد اتجه في هذه 
السنين الأخيرة إلى الكتابة عن القرآن الكريم» وأعلام المفسرين وغيرهم» وإن كان 
لى من مأخذ وعتب» فهو أن الأستاذ البيومي لم يعرض للأستاذ سيد قطب في أيّ 
من كتابيه»ء ويظهر أن الظروف السياسية هي التي حالت بينه وبين ما كان يجب أن 
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وهناك كتب كثيرة عالجت موضوعات من البيان القرآئي» كالعطف وحروفهء 
وصيغ الجموع في القرآن الكريم وما يتصل بذلك». هذا فضلاً على الرسائل 
الجامعية التي تناولت كثيراً من موضوعات البيان القرآني» كأسلوب التأكيد والقصرء 
والتضيمين»..والتصوير بالانتعاراته وغيرهاة. ولا رخال احنا يراك :فى اانا 
القرآني سيبقى غنياً بما يمتع العواطف ويقنع. العقول . [ 

اللهم افتح لنا من فضلك ورحمتك في فهم كتابك» فأنت رينا نعم المولى ونعم 
التصيرء وصل أفضل صلاة رب وأتمّ تسليم» على سيدنا محمد الذي أنزلت عليه 


ل لت رس ار 


القرآن» وأكرمته بقولك # ثمّإِنَّعَلْتَابَائَمٌ4 [القيامة:4١]‏ وآله وصحبه . 
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. المبحث السابع: كلمة أخيرة عن البيان القراني 


ومن كثرة ما كتب عن البيان القرآني» ومع اختلاف الجهات التي تناولت منها 
الآيات الكريمة» فإن النص القراني لا يزال جديداًء» ذلك لأن كل كلمة فيه» إنما 
جيء بها في مكانها الذي لا يجوز أن تحيد عنه. أو تغير منه» كن كلم إذن 
جاءت لحكمة بيانية وغرض نفسي» وكل كلمة كذلك, يمكن أن نتناولها من أكثر 
من ناحية . 
الكلمة القرآنية : 

إِنْ في القران كلمات ا وأخرت حيناً آخرء كل هذا يتسق مع الهدف 
الذي جاء القرآن من أجله في إعجازه» وإيقاظه للنفوس وتربيته للإنسان» عاطفة 
وعقلاً. ' ا ظ 

هذه مثلاً كلمة (الأموال) قدمت على الأنفس في آيات كثيرة مثل قوله تعالى : 
مد في سيل ل ينولك ومس 4 [الصف:١١].‏ وقوله تعالى: « وَمَاجَروأ 
وَحََهَدُوأ وله و وَأَنفْسس» [الأنفال : 17] وهذه المواضغ كلها تتحدث عن الجهاد 

من أول أمره. لكن حينما كان الحديث عن المعمعة والقتال الفعلى في ساحة 
الوغى» نرى ل سر على عي ف 0 الله تعالى : #8 إِنَ لله 


ده - 22 ايحي 4 ره 1 
اشّتر عرب الْمؤوديرس أنفسع نفسهم وَأمُوئطكم يأر لجنة فيلوت في ميل يمل أل 
فوا ركه 7 .]١ 0١:‏ ظ 


ولقد قدم (المال) على (البنين)» مثل ما ورد في سورة الكهف #9 الْمَالَ وَالْسَنُونَ 
زيسَة الحرزة لديا * [الكهف 151 وذلك لأن السياق يقتيضي ذلك التقديم» 
بالإضافة إلى الجرس الصوتي والإيقاع اللفظي» فقد سبقت هذه الآية الكريمة» 
بقصة الرجلين اللذين جعل لأحدهماء جتتان من أعناب محفوفتان بنخل وبينهما 
زرع» فاغتر وطغى» بينما أخر المال حينما كان السياق يقتضي ذلك في مثل قول الله 


5 


لهب و4 00 1 حت جم وه 
جحسغراار الإنسان وعواطفه. 
ظ وهذه كلمة في كتاب الله تذكر أحياناً في سياق النهي» وبخاصة في شان النساءء 
وهي كلمة (يحل) في مثل قول الله تعالى: 9 تأنه الست ءامثوا لايل لك أن 
يَأ ألنسآه كبا 4 [النساء:9١].‏ فلم يقل (لا ترثوا) كما قال: # ولا مَأظُوا ' 
و4 لا تأكلوا ألرِيوَأ » ١‏ وك كيرا لز ». وقد ظهر لي -والله 9 
بأسرار كتابه- أن هذه الكلمة إنما جاءت في محلهاء وكان لا بد منها. ذلك أنها 
تذكر بجانب أمرء يريد القرآن أن يشدد النهي على تركه» مع أن القوم كانوا لا يرون 
به باساء ولا رذيلة. فالزتا والكذب وأكل المال بالباطل أمور مستقبحة عند القوم» 
لكن وراثة النساء وأخذ أموالهن» كانوا يرونه أمراً عاديً» لا غبار عليه» وليس من 
الأمور المسترذلة والمذموم فاعلوها عرفاء فجاءت تلك الكلمة في كتاب الله 
تفظع 0 الذي تعودوه» كما رأينا في الآآية التي دنا وفي قوله الله تعالى: 
م 0 
«ولا يِل كم أن تَأْخُذُوأْ ما مما 2اتدتموهن 5 [البقرة :595)] دا هو الوبداع 
القرآني.. 
الحملة القرآنية : 


فإذا تركنا الكلمة القرانية إلى الجملة» نجد هذا البناء المحكم ال العجيب . ولتأخذ 
هذه الآيات من سورة الأنفال» الآية الأولى : ظ 
وَمَاجَعَهُ أَه إلا شر وَلَِطمَن به لوك وَمَا لتر إلا من عند أله إتَ أَهَه 
ركيم 4 [الأنفال: ]٠١‏ وهناك آية تشبهها في سورة آل عمران» جاء فيها # وَمَ 
جَعَلهُ الل إلا مشر لك وَلْنطمينَ هلودَكم بو وَمَا أَلتّصَمْ إلا من عِند أله الْعَيز ذكير * 
د ا ا قصد به أن يؤثر في النفس» وإذا كانت علوم البلاغة 
ذات صلة وثيقة بعلم النفس » أمكننا أن ندرك سر التعبير في كل من الآيتين الكريمتين . 
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. فالآية الأولى تحدثت عن بدرء أولى المواقع التي يخوضها المسلمون» ومع 
إيمانهم وثقتهم بربهم» إلا أن فريقاً منهم كارهونء فالتأكيد الرباني إذا يفعل في 
أنفسهم ما لا تفعله الإمدادات الكثيرة بالنسبة للآخرين. فجاءت خاتمة هذه الآية 
بجملتين: # وما آَلتَصَمْ إِلَا مِنَ عند الله 4 و 9# إِت الله عَرِيرٌُ حَكيِم * وفيهما هذا 
التأكيد الذي نراه . ظ 

أما آية آل عمران» فإن المسلمين وقت نزولهاء قد جربوا المعارك وخاضوا غمار 

الحرب وعلموا حق اليقين بعين اليقين» حقيقة نصر الله لهم فليسوا إذا بحاجة إلى 

ذلك التأكيد وإذ بالجملتين تنطويان إلى جملة واحدة # وما أَلتَصْءْ إِلَّا من عِند أله 
عر لكي رِ» [آل عمران:77١].‏ ظ 


557 من الآية التالية لها قول الله 57 « مَألَتى ف 
أليُعست* [الأنفال: 17]» بينما جاء في سورة الحشر: 9 0 
[السع ا ظ ظ 

وإذا عرفنا أن قريشاً في بدر لم تكن لها حصونهاء وإنما كانوا في فلاة من 
الأرض» وأن بني النضير غرتهم حصونهم بل وغرت المؤمنين كذلك 7 لقد 
سيج الله ذلك 1236 تلت أن رفوا وتللوا كر كاتطور شرفت ون أنه 
[الحشر : ؟] -أدركنا سر التعبير بكلمة (الإلقاء) في قلوب رين ور التعيير 
بكلمة (القذف) الذي لا يكون إلا بالآلات الضخمة لبني النضير. 

فإذا أخذنا الآية الثالثة» وجدنا في نهايتها # ومن يَنَاِققَ الله وَرسُولم َم فرك الله 
مَدِيدُألهِمَابِ4 [الانفال: 11]» بينما نجد ضريعتها من سورة الحشر 8 وَمَن شُمَآق الله 
َإنَّ أله مَدِيدُ ألْعِمّابِ4» وإذا أردنا أن نعرف سبب ذلك -أعني ذكر الرسول في آية 
الأنفال دون آية الحشرء فما لنا إلا أن نذكر أن معاداة قريش للإسلام كانت ذاث 
سببين اثنين: أولهما معاداة الدين نفسهء وثانيهما معاداة الرسول عليه واله الصلاة 
والسلام حسداً وغيظاً. قال الله تعالى مصوراً هذا العداء : « ولا يرل هذا الْرَْانُ عل 


1ط 


رَجَلِ بن اميتي عَظِم © [الزخرف:١7]»‏ بينما عداوة اليهود ددا كدين 3 
ومين ون يوام الغرب لل من كير الغرت» ظ ظ 

هذا ما ظهر في تلك الآيات البينات20» نسأله تعالى أن يرزقنا الوا 57 
لنا الأبواب في فهم كتابه الكريم» وإذا كان الاعتراف بالجميل واجباء فإن من الحق 
هنا أن أعترف بالجميل لأساتذتي الكرام» الذين فتحوا أذهاننا وقلوبنا لتنعم بالعلم» 
وإذا كان لا بأس من التخصيصء فإني أخص ثلاثة - رحمهم الله - بالذكر: والدي 
الذي حبب إلى القرآن في صغري وهيأ لي حفظهء: وخالي''؟ الذي غرس في قلبي 
كيف أحافظ على هذا الكتابء وأستاذي العلامة الشيخ إبراهيم زيدان» الذي لا 
يزال لدروسه ومحاضراته في التفسير على رغم حداثة سني وصعوبة ظروفي آنذاك 
أعظم الأثر في نفسي» جزى الله الجميع خيراً. ظ 


السورة القرآنية : 


وإذا تركنا الجملة القرانية للسورة ككل» والصلة بين السورة والسورة» فإننا نجد 
ذلك البناء الذي وجدناها من قبل. 20 ظ 

لنأخذ مثلاً» سورة الفرقان» هذه السورة التى سميت بهذا الاسم فكان قمينا بهاء 
وكانت جديرة به . # يرك أَلَذِى نَل الْفرْيَانَ عل دون تروك 1ه إن الفرقان 
الذي يبدد الشبهات وما أكثرهاء فمن قول الكافرين ادا فك أفترين» إلى 
قولهم لسر الأويت أَححْسَبَهَامَضَ شل عَلَِهِ بكر وأصيلا4 إلى قولهم 
0 ستل اا وى الت و6 ا 0 

عدا الْمَكيِكةٌ أو رَى ربا 4 وط لَوْلا نز علي القن مله وده 4 وبعد هذه كلها 
قولهم « أمئدًا الى بسك ام لله رسُولًا» . 


)0 مذكرات في التفسير لطلاب كلية الشريعة - فضل حسن عباس . 
(؟) ‏ هو الشيخ يوسف عبد الرزاق المشهدي . ظ 


تلك هي سورة الفرقان» في نظمها البديع وسياقها المحكمء ومنطقها القويم» 
وردها للشبهات» وبيانها لنظام الله المحكم في الكون» وبيانها الوافي عن المؤمنين 
عباد الرحمن» فإذا أردنا أن ندرك صلة هذه السورة المكية بمأ لها وهي سورة 
النور المدنية فإنه لا يسعنا إلا أن نخر للأذقان سجداً مسبحين مكبرين. 


ذلك أن موضوع السورتين موضوع متشابه» فكل منهما ترد شبهات ومطاعن» 
إلا أن سورة الفرقان ردت شبهات عن القرآن وعن الرسول عليه وآله الصلاة 
والسلام من حيث هو رسول الله أما سورة النور فقد ردت شبهات عن الرسول وه 
ببراءة زوجه السيدة عاتشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. ذلك هو الاتساق 
والنظام والوحدة البيانية في جمل القرآن وآياته وسورهء وهكذا القرآن كله وصدق 
الله العظيم « كتدث كت انتم َضْيَت من لَدْنَ حكير خير30 . 

المبحث الثامن: رد افتراءات على البيان القراني 

هذا هو التفسير البيانيى للقرآن» ومع ذلك فإننا نجد بعض المضللين يثيرون 
شبهات حوله» من هذه الشبهات الباطلة المتداعية الواهية ما يقوله (نولدكه): (كان 
غرض محمد الوحيدء في السور المكية» تحويل الناس بطريق الإقناع عن عبادة 
الأصنام الباطلة إلى عبادة إله واحد. هذا هو الهدف الأساسي في دعوته مهما 
تشعب الموضوعء إلا أن محمداً بدلاً من أن يتوجه إلى عقول سامعين يقنعها 
بالبراهين المنطقية» لجأ إلى الفن الخطابي» ليؤثر في عقولهم عن طريق الخيال 
والوجدان)”" ومنها ما جاء في ١‏ دائرة المعارف البريطانية تحت مادة (قرآن)» حيث 
ذكر كاتب المقال في هذه الدائرة ظ ظ 


(فليس هنلك مهارة أذبية عظيعة واضحة عبنية في التكرازه الذي لا زوم له لنفس 


60 القرآن معجزة لغوية وعلمية بحث قدمته لكلية أصول الدين . 
(؟) تاريخ الأدب العربي للأستاذ نيكلسون. 


الكلمات والجمل؟''. 10 

أما الشبهة الأولى» فيكفى للرد عليهاء ما جاء فى القرآن نفسه من آيات كثيرة 
تخاطب العقل» وتقيم له البراهين المنطقية» التي لا يمكن لنتائج الفلسفة على 
ختلاة هاء أن تصل إلى ما إليه القران» وذلك مثل قول الله تعالى : 
امياد موود يو ا اوور ا سا 
9 ما نخد الله من ولب وما حكات مع مِنْ إِلهٍ إذا أذهب كل إلنع يما خلق وإعلا بِعصَهُمٌ عل 
مح خج 1 تن س7 رد مو لس سسا ع 
عض # [المؤمنون:١9]‏ #8 لو كان فيِما ءالمة إلا الله لفسدتا © [الأنبياء: ١؟]»‏ 

سر ايو سس ني سجر يد شن عن فيو فود عات لد ل مح سس ا 
« أفَمن لق كَمَن لا يحْلْقُ» [النحل ]١10:‏ 3 أمْ لوا من عَبْرِ شَىَءِأََ هُمْ الْكَلِمُوت 25 آَم 
خَلْقُوأ أَلسَّموَتٍ وَالْأَرَضَ * [الطور: ه5-7]» 8 الَذِى جَعَلَ لكر ين الشَّجَرِ 
الْدَحْصَر تارَا فَإدَآ نسم مَنْهُ ُوقِدُونَ 4 [يس : ]8١‏ وفى القرآن آيات كثيرة غير هذه 

وأما الشبهة الثانية» فمع كل أسف لم تأت من شاعر عربيد» ولا من جاهل من 
جهلة الإكليروس» وإنما جاءت مما يسمى دائرة معارف» ولكنها معارف معوجة 
السبل» خبيثة المقصد والغاية» إن العرب وهم فرسان البلاغة وأساطين الفصاحة. 
بهرهم هذا التكرار» الذى يعترف بعض الغربيين أنفسهم , بأنه من أعظم الوسائل 
للتربية والتعليم والتأثير في مختلف الشؤونء أمثال (جوستاف لوبون) ولكنه الجهل 
الأعمى بل والتعصب الأعمى بل إن النهضة الأدبية كانت وليدة تأثر الغرب بالقرآن) . 


ومع ذلك كله فسيبقى القرآن في علوه ورفعته وسمو منزلته» كناب الحياة للأحياء . 


وصحيفة العقل للذين يحترمون العقل» وصدق الله العظيم « أَقَاتَ شْمَمِعٌ ألصُرَّ أو 


و َه 


تجدى الع وَمَن كات ف صَللٍ مين * [الزخرف: ٠‏ 5] # وَإِنَهُ لَكِنْبُ عَرْبدٌ ‏ لا 
أنه الكل من بين يديه وَلَامِنَ حَلْفِة- تَنَزِلٌ من حَكب حي رٍ4 [فصلت "117-14١:‏ . 


مر صلل مسي صن الا سير و سير 


)١(‏ خخ" صغ0غ - مهع. ظ 
(؟) سطرت هذا القول قبل ما يقرب من ثلاثين سنة» وقد منّ الله علىٌ من بعد -وله الفضل دائماً- 
فوفقني لإخراج كتاب (قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية)» وبعض البحوث في رد التكرار . 


ديك 


لَه |[ 
) 0 صم . ف 
الاتحاه الفقهي 
وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: التفسير الفقهي في العصر الحديث ومميزاته . 

المبحث الثاني : التشريعات الاجتماعية . 

المبحث الثالث : التشريعات السياسية . 

المبحث الرابع : تشريعات أخرى عرض لها المفسرون المحدثون . 


# - 7 
ألعَصيا” 86 
0 0 در 7 


الاتحاه الفقهي 


تمهيد : 

إذا كان القرآن قد تحدى العرب بلغته وبيانه» فإنه تحدى الناس جميعا بنظمه 
وتشريعاته. وإذا كان القرآن قد نزل» واللغة العربية قد بلغت أشدهاء واكتمل 
نضجها فإن الأمر صحيح كذلكء بالنسبة للقانون الروماني الذي كان أصلٌ للأمم 
المتمدينة فى ذلك العصر. ولقد أحدثت التشريعات القرآنية انقلاباً في شؤون الحياة 
على اختلافهاء وإذا بالعرب أمة تتبوأ مركز القيادة البشرية» هد القرآن»ء مما 
حدا بصحابة رسول الله كَل أن يستنبطوا من أحكامه ما هو ضروري لشؤون الحياة. 
ومن هنا كان اختلافهم في التفسير أكثر ما يكون في آيات الأحكام . 

ثم انقضى العصر الأول» ولم تجرد آيات الأحكام على حدة. وبعد أن تعددت 
الدراسات القرآنية كان لدراسة الأحكام نصيب وافر. ويقال إن أول من كتب في 
تفسير آيات الأحكام الإمام الشافعي رضي الله عنه. ثم أخذ العلماء يكتبون حسب 
مذاهيهمء فتلونت الدراسات بتعدد المذاهب . وهذا لا يظهر عند الذين جردوا ايات 
الأحكام فحسبء بل عند الذين فسروا القرآن كله كذلك. ويظهر هذا جلياً في 
تفسير الرازي الشافعي» والألوسي الذي صار حنفياً بعد أن كان شافعيا'' . 


. وسنعرض لهذا اللون عند حديثنا عن مناهج المفسرين إن شاء الله‎ )1١( 


الميحث الأول 
التفسير الفقهي ه في العحصر الحديدث وممدزاته 


' واستمرت تلك الطريقة في دراسة آيات الأحكام» إلى عصر الشيخ محمد عبده 
رحمه اللهء فكان لا بد من أن يغير المنهج» وأن تدرس الأحكام دراسة بعيدة عن 
التعصب المذهبي» تتجلى فيها حكمة التشريعء» ويظهر من خلالها الإعجاز 
التشريعي للقرآن» ويرد فيها على الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام حول أحكامه 
وتشريعاته» وهذا يظهر جلياً عند استعراض تفسير أية من آيات الأحكام في تفسير 
المنار. ظ ظ [ 

إن في القرآن ورة كبرى. من التشريعات المدنية والجنائية والاجتماعية 
والاقتصادية والفبياسية: ولقد وجه المفسرون المحدتون عنايتهم لإبراز هذه 
التشريعات في ثوب ناصع جديد. وسأقتصر هنا على ذكر نوعين» وهما التشريعات 
الاجتماعية والسياسية. ولا بد قبل التعرض لهاتين القضيتين» من أن أشيد بما 
لفضيلة الأستاذ محمد أبي زهرة -رحمه الله- من جهد مشكور ونتاج طيب في هذا 
المجال» ‏ فلقد حرص الأستاذ جزاه الله خيراً على أن يبرز عظمة التشريع في كثير من 

كتبه ومقالاته في بعض اماد الإسلامية تحت هذا اعرد البريعة اقراد دليل 
على أنه من عند الله). . 

ولقد أسهم علماء كثيرون كذلك في تجلية هذا الموضوعء كالشيخ شلتوت 
رحمه اللهء والأستاذ أبي الأعلى المودودي وأستاذنا المرحوم محمد يوسف 
موسى »2 والدكتور مصطفى السباعي رحمه الله وغيرهم . وستبقى التشريعات القرانية 
المنهل العذب الذي لا يذهب ظمأ هذه الأمة سواه . 


الميحث الثاني: التشرد بعات الاجتماعدة. 

يقول الأستاذ المراغي عن دروس الشيخ معحمكدك عبذله ) إنها كانت يا يجد 
فيها عالم يت بعيته ) ولقد أيرز رحمة الله وصاحب المنار قواعد الاجتماع 
العامة في تة تفسير القرآن كما جمع صاحب المنار كثيراً من تلك التشريعات في كتاب 
الوحي المحمدي . وسأذكر قضيتين من قضايا العصرء شغل المفسرون بهماء وهمأ 
قضية الأسرة وقضية الحرية فلقد ثارت شبهات كثيرة حول هاتين + القضيتين . 
١‏ - الأسرة: 

أما قضية الأسرة فهناك شبهات على تعدد الزوجات والطلاق والميراث» وهذه 
الشبهات وغيرها في الواقع ليست جديدة وإنما هى مما أثاره أعداء الإسلام قديماًء 
فما كان من المحدثين» إلا أن رددوا تلك الشبهات بأسلوب عصري جديد. 

أ- تعدد الزوجات : 


فتعدد الزوجات من المسائل التي أثير حولها جدل ونقاش» وما كل ذلك إلا 
للنيل من هذا الدين» إن التعدد لم يكن محرماً في أيّ شريعة قبل الإسلام. ولما 
جاء الإسلام وضع له حدوداً وشروطاً. وما ذلك إلا لأنه ضرورة اجتماعية. وقد 
يكون من مصلحة الرجل أو المرأة أو المجتمع . 

ب- الطلاق : ظ ظ 

وأما مسألة الطلاق فلقد أباحها الإسلام» ولكنه لم يترك هذه الإباحة من 
كل أحدء فلقد وصى القرآن بمعاملة طيبة لهاء يقول الله تعالى: #9 وَحَاشْرَوهن 
ُو وإن َهْتْمُوهْنَ مس أن مَكْرَهُوا طَبكا وَيبعَ1َ أنه و حَزرا كيرا 4 
. [النساء:9١]‏ ولم يجعل الطلاق مرة ة واحدة بل هناك مرتان» بعد كل واحدة منهما 
عدة» لعل أحد الزوجين يراجع نفسه. وجعل الطلاق المقبول ما كان في طهرء 
حتى لا تكون أسباب النفور هي التي تنحكم في الزواج. والطلاق الذي لا تعتد 


ادلداه 


المرأة به هو ما كان قبل الدخول. فإن طلقها الثالثةء فلا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره» لأنه يعسر حينذاك أن يوفق بينهما. وبالجملة فقد وضع القرآن جميع 
الحواجزء من أجل تلافي الطلاق إن أمكن ذلك . ا لي 
على القرآن هذا الحكم. رجهو صاغرين إلى حكم القران. لأنه هو حكم الله 
الذي لا يتناسب مع الطبيعة البشرية غيره. وخير دليل وأقربه على ذلك. حكومة 
بالا يني سل التسراية التي ييف الاق أب دويز 

ج- الميراث : ظ 

أما مسألة الميراث فقد ألقيت الشبهات فيها على القرآن من ناحيتين اثتين:. 

الأولى: لأنه ورث الأصول مع الفروع . 

الثانية : لأنه أعطى المرأة نصف نصيب الرجل . 

ومع أن تنظيم الشريعة في الميراث تنظيم بديع لا يجارى» فإن ما وجه له من 
اعتراضات يسقط لأول وهلةء إذا عرفنا ما في هذا النظام من معالجات إنسانية 
واقتصادية . فالقرآن حينما ورث الأصولء لم تفته هاتان النظريتان. فللأصول حق 
على صاحب التركة أولاً وربما يكونون ذوي حاجة» ونصيبهم أقل من نصيب 
الفروع ثانيآء لأن الفروع يستقبلون الحياة» وعلى هذا الأساس كان نصيب المرأة 
ذلك. لأن القرآن أوجب لها النفقة على الرجل» ٠‏ فليس من العدل مساواتها في هذا 

مع الرجل . 

٠‏ وليس معنى هذا أن القرآن حجر على المرأقء ومنعها أن تتصرف في حقوقهاء 
وجعلها مؤخرة عن الرجل في كل شيء. . بل على العكس من ذلك منحها من 
الحقوقء ما لا تحلم به المرأة» وفي أرقى المجتمعات الحديثة . الفلا وافر ب 
يتعلق بالأسرة زخرت به كتب التقسير. ./ 


م604 


- تحرير الرقيق: . ظ ظ 
أما مسألة الحرية» فمع أن الإنسانية لم تتنسم عبيرهاء ولم تذق حلاوتهاء إلا 
في ظل القرآن الذي ردها إلى فطرتها الأولى» ورد لها كرامتهاء بقطع النظر عن 
بيتتها الجغرافية» أو أصولها التاريخية والاعتقادية واللغوية» قال الله تعالى: 
ولَقَدٌ 1 عادم 4 [الإسراء: ]7/٠١‏ ومع هذا كله عد أناساً يمارون» 
ويتهمون الإسلام بأنه لم يقف موقفاً حاسماً من هذه المسألة المهمة. 
ولقد كان للمفسرين والكتاب المسلمين حديثاً عناية برد تلك الشبهات مبينين. أن 
ما قرره القران لا يدانيه قانون أو مبدأ من تلك القوانين والمبادىء. التي يدعي 
معتنقوها أن هدفها إسعاد الإنسانية وإصلاحها. فالقرآن قرر حرية ة الاعتقاد وحرية 
المرأة في حدود الفضيلة والمعقول. ش 
بقيت مسألة الرق» ولقد كان الرق شريعة يمرلا بها لا اتناك الواناة 
فحسب» بل وفي المجتمعات المتدينة والمتفلسفة. ولم يكن له باب واحدء بل 
أبواب كثيرة» ووسائل متعددة. وجاء القرآن فوقف من هذه المسألة موقف التوجيه 
من أول نزولهء ففي العهد المكي ولم يكن للإسلام بعد دولة» ولا الي 


حر صر سر يه 1-7 جور ا 


مجتمع » يعتمد القرآن قراراً فى هذه المسألة بقوله : 09 فلا قحم م4 


هس سه هر 2-5 05 ب آ تيه 


لْمَبَةٌ + مم [البلد١1-١].‏ 


صحيحة » جاء أولاً فقفل أبواب الرق» وجفف متأبعه» وقضى 2710 وقل 


كان له امات متنوعة وأبوات متفرقة » فكان السارق يسترق يسبب سرقته7١‏ 2 


والقاتل له 277 قتله» والعدين بما عليه من دين »2 فشرع القرآن لكل حالة من هذه ما 


)١(‏ يحدثنا القرآن عن اخوة يوسف أنهم حينما سئلوا: هنا جَرَفه. إن كُثْر كَنِيد» قالوا: 
ا ا ل ا ل د اي اام ٠.‏ 1 
« جوم من ونج في رحلوء فهو جراؤم 4 [يوسف: ],70-١/4‏ . 
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موكولاً لإحسان الإنسان ويره فحسبء بل أوجبه كفارة لبعض الأعمال» كالقتل 
والظهار وغيرهماء وأمر بمكاتبة الرقيق إن أراد ذلك وإن علمنا فيه خيرا» ببحيث لا 
يصبح عالة على المجتمع» وجعل له نصيباً من الزكاة المفروضة . 

والقرآن بعد ذلك كله رغب عن تزوج الإماء» ليس استخفافاً وعدم اكتراث 
بهن» ولكنه يريد أن يجعل للرق نطاقه الضيق» فإن التزوج بالإماء من شأنه أن يعين 
على بقاء الرقيق أزمنة متغاقبة» هذا ما أرشد إليه القرآن لتحرير الرق. أما معاملة 
هو لاء في حال رقهم فهي معاملة لا تدل على المساواة بين الناس فحسب» بل تدل 
على ما هو أعمق من ذلك: العدالة في الأحكام» ولقد كان القرآن فريداً في ذلك 
فلم يسبق» ولم يأت د بعده ما قاربه في التشريع . ارون عبر اومن تدم وجوه 
إعشخا زه اقول انشه“تعالى في شأن الإماء : ١‏ 1 حصن وَإنْ أبرَ بِمَتَحمَّة مَعَلينَ 
نِضْفٌ مَاعَلَ الْمُحصَكتٍ مر ألْمَدَابٍ4 [النساء: 0 7]. 

هذا هو الاتجاه الاجتماعي في طابعه» وهذه بعض المسائل التي عرض لها التفسير 
الحديث» وهناك مسائل أخرى لقنت المسرين المحدثين» كالمساواة وبيان سنن 
الله في الاجتماع وتسامح الإسلام مع غير المسلمين» وبيان ما يسعد المجتمع من 
القواعد التى وضعها القرآن . كل هذه المسائل والمشكلات مما ألقاه ظل العصر الذي 
نعيش فيه » وحتمته البيئة الاجتماعية والثقافية كانت الطابع المميز للتفسير . 

ولئن كنت أوجزت في ذكر بعض هذه الأمورء فلأننا سنمر بكثير منها حينما 
نعرض لمناهج المفسرين إن شاء الله» وسنرى من أقوالهم هناك ما يوضح ذلك . 

على أن من الإنصاف أن يقال ليس المفسرون وحدهم عرضوا لهذه المسائل» 
بل إن كثيراً من الكتاب قد عرضوا لها عرضاً موضوعياً. فمثلاً كتب الشيخ شلتوت 
زحمه الله كتاب «القرآن والمرأة)» وكتب السباعئ رحمه الله (المرأة بين الفقه 
والقانون)» والدكتور عمر فروح (الأسرة في الشرع الإسلامي) ولدروزه كتب في 
نفس الموضوع . كما كتب العقاد (الإنسان في القرآن) و (المرأة في القرآن)» وكتب 


0١ ه‎ 


محمد قطب (شبهات حول الإسلام) ونلاحظ أن هذا النوع من الدراسات القرآنية 
في نمو وتوسع» وإن كان في بعض تلك الدراسات خروج عن الاعتدال» بسبب 
مؤثرات ذات صلة بالحضارة الغربية. كما رأينا عند بعضهمء من إنكار إباحة 
الإسلام للرق وممبالغة في تقييك 5 وتطرف في حقوق المرأة. 


2 من أتوا ال العلماء : 


عب عم 
أ- في الرق:.. 
كتب الأستاذ المودودي في تفسير سورة النور»ء عن موقف الإسلاء من ارق 
يقول «إن الأرقاء ٍ و اكت ري ا لو ء 
-١‏ أسارى الحرب. ظ 


-١‏ الأحرار الذين كانوا يؤخذون عد بر نيا فيباعون.. 


ظ - الذين كانوا ذ في الف كابرا من كابر ولا يعرف متى كان أباؤهم قد استرقوا 
العالم ممتلياً بالأرقاء من هذه الأتواع العلاثة 0 وعليها كان يعتمد م 
الاقتصادي والاجتماعي في سيراه “كن مما كان يعتمد على الخدم والأجراء 
وسأفاضه هتنا لساك ل ني 
. انذاك, والثانية حل مشكلة الرق في المستقبل . 

فجوابنا عن المسألة الأولى» ما ألغى الإسلام دفعة واحدة حقوق الملكية التي 
كانت للناس على أرقائهم منذ الزمان. القديم» لأنه لو فعل ذلك. لما عطل نظام 


015 


البلاد الاقتصادي والاجتماعي بأسره فحسبء بل لجر البلاد أيضاً إلى حرب داخلية 
مدمرة» مثل الحرب التي ظهرت في البلاد الأمريكية لما أقدمت على إلغاء 
الرق”'“. بل لظلت القضية على ظهور هذه الحرب بدون حل» كما بقيت قضية 
الزنوج بدون حل في أمريكاء فأعرض الإسلام عن هذا الطريق الخاطىء 
للوإصلاح» وقام في البلاد بحركة شاملة قوية لمنح الأرقاء حريتهم» واستحث الناس 
بوسائل الترغيب والتلقين». وأحكام الدين وقوانين البلاد على أن يمنوا على أرقائهم 
بالعتق» ابتغاء نجاتهم في الآخرة» أو تكفيراً لذنوبهم» حسب الأحكام الدينية» أو 
في مقابل مقدار معلوم من المال يأخذونه منهم . 

فهذه الحركة القوية التي قام بها الإسلام في بلاد العرب» أعتق النبي كَكةٍ بموجبها 
ثلاثاً وستين رقبة» وأعتقت إحدى نسائه وهى عائشة رضي الله عنها سبعاً وستين رقبة» 
وأعتق عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في حياته سبعين رقبة» وأعتق حكيم 
بن حزام رضي الله عنه مائة رقبة» وأعتق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألف رقبة» 

وأعتق ذو الكلاع الحميري رضي الله عنه ثمانية آلاف رقبة» وأعتق عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه ثلاثين ألف رقبة . ونجد لهذا نظائر كثيرة في حياة غير هؤلاء من 
الصحابة» من أبرزهم ذكراً أبو بكر الصديق» وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء فكأن 
الناس في ذلك الزمان» كان بهم ولوع شديد بفعل الخيرات ونيل رضا ربهمء فكانوا 
لأجل ذلك يعتقون أرقاءهم» ويشترون أرقاء غيرهم ويعتقونهم» حتى نال جل أرقاء 
الجاهلية حريتهم قبل انقضاء عهد الخلفاء الراشدين . ظ 

أما قضية الرق بالنسبة لديل فعالجها الإسلام بأن حرم تحريماً بات أن 
يؤسر حر ويسترق فيباع وبا يشترى . فعن أبي هريرة رضي لله عت عن ابي ل قل : 
(قال الله ا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته . رجل 
أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرأ ١‏ فاكل ثمنه» ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه 


. لست مع المؤلف في إضرابه هذاء وليته اكتفى بالتعليل‎ )١( 


تدردك 


ولم يعطه أجره) . رواه البخاري وغيره. غير أن الإسلام قد أذن -نعم أذن فقط ولم 
يأمر- باستعباد أسارى الحرب فيما إن كانت حكوماتهم لا ترضى باستردادهم من 
الدولة الإسلامية» بمن بيدها من أسراهاء ولا هم يفدون أنفسهم بأنفسهم. ولكن 
مع ذلك فقد ترك الإسلام مجالاً واسعاً في وجوههمء لأن يشتروا حريتهم 
بالمكاتبة» كما أبقى في حقهم جميع التعاليم والأحكام المتعلقة بتحريض الناس 
على منح الحرية لأرقائهم القدماء» أي تحريرهم ابتغاء لمرضات اللهء وتكفيراً 
للذنوب أو وصية الرجل عند وفاته بعتق رقيقه بعده -وهو ما يعبر عنه بالتديير في 
المصطلح الإسلامي أو نيل الأمة حريتها مع وفاة سيدهاء وا كان أوصى بعتقها 
بار إن كان اسة ستمتع منها فولدت له ولدا. 


هو الحل الموفق الث عالج به الإسلام قضية ارق فالجهال لا يدركون 
حقيقة هذه القضية في الإسلام» فيوردون عليها أنواعاً من الاعتراضات. والجانب 
الآخر أن مختلقي الأعذار لا يعتذرون عن قضية الرق فحسبء. بل وينكرون أصلا 
إباحة الإسلام للرق في أي صورة من صورها؟'' . 
ب- في حقوق المرأة: 
هذا نوع من الحرية للرقيق» وهناك نوع آخر يتعلق بتحرير المرأة» وأجمل هذا ما 
فصله صاحب المنار في ما كتبه في تفسيره» وكتابيهء (نداء إلى الجنس اللطيف) 
و(الوحي المحمدي) من مقارنة بين مكانتها في الإسلام وغيره: 
-١‏ كان بعض البشر من الإفرنج وغيرهم» يعدون المرأة من الحيوان الأعجمء 
أو من الشياطين لا من نوع الإنسان» وبعضهم يشك في ذلك . ا 
. يلل يتلو عليهم أمثال قوله تعالى : « يتبًا لاس نا حَلَفسكرُ من كر وأدَقٌ 
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-١‏ كان بعض البشر في أوروبا وغيرهاء يرون أن المرأة لا يصح أن يكون لها 
دين» حتى كانوا يحرمون عليها قراءة الكتب المقدسة رسمياً. فجاء الإسلام 
يخاطب بالتكاليف الدينية الرجال والنساء معآء» بلقب المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات . 

“ا- كان بعض البشر يزعمون أن المرأة ليس لها روح خالدة؛ مع الرجال 
المؤمنين في جنة النعيم في الآخرة. فنزل 1 يقول : #فَاسَسَجَابَ لهم 
أن ل هيع عمل عل يكم بن كك آذ أنه يتشكم ينا بن » 
[آل عمران : .]١96‏ 0 

- كان الإفرنج يحتقرون المرأة» ولا يعدونها أهلاً للاشتراك مع الرجل في أي 
لامر مجالات الحياة العامة. فجاء القران يقرر: # 57 مِنْون وَالْمَومِستٌ 
َم أي لَه بع يأمروت ِالْمُعروف وَينْهَوْنَ عَنِ الْكر ويقهُوت > 0 
وتونورت 2 وطنشورة أنه سات اولك هم 0 إِنَّ الله لله عي 


حَكي* [التوبة: ١لا].‏ 


4- وكان بعضهم يحرمون النساء من حق الميراث» وبعضهم يضيق عليهن حق 
التصرف فيما يملكن. فنجاء الإسلام وأبطل هذا الظلم بقوله تعالى : 
«#لِرَجَالٍ تصِيب هما ترلدَ د لْوَلِدَان ريون ويه صب مما ترك الْولِدَانٍ 
لاتوت يك كا كل ينه آذ كر تيبا يدوا 4 [النساء: 577 وقوله : 
« وَلِلِنَسَآ تَصيثيَنَا أكْنَسَبَن4 [النساء : 7"] . ظ 


5- كان الزواج ضرباً من استرقاق الرجال للنساءء فجعله الإسلام عقداً دينياً ‏ 
مدني لقضاء حق الفطرة» بسكون النفس من اضطرابها الجنسي» وتوسيع 
ئرة المودة والألفة بين العشيرين » قال تعالى: ١‏ ومن َي أَنْحَقَ لكر ين 
نشب أت كر كل تحت رد وق د ف تاك ارات 
فوم ينه 3 ون [الروم:١؟].‏ 


:اه 


/ا- كان أولياء المرأة يجبرونها على التزوج بمن تكره أو يعضلونها بالمنع ‏ منه 
مطلقاًء وإن كان زوجها وطلقهاء فحرم الإسلام ذلك» وساوى بين الرجل 
والمرأة. باقتسام الواجبات والحقوق بالمعروف». مع جعل حق رياسة 
الشركة الزوجية للرجل» لآنه أقدر على الحماية والنفقة . 


/-. كان الرجل. من العرب وبني إسرائيل وغيرهمء يتخذون من الأزواج ما 
شاؤوا غير مقيدين بعدد. فقيدهم الإسلام بأن لا يزيدوا على أربع» ومن 
خاف على نفسه أن لا يعدل» وجب عليه الاقتصار على واحدة. وإنما أباح 
الإياقة لسنتاتدها القادوعان الققة و الالحضات. 


9- كان الطلاق مشروعاً عند أهل الكتاب والوثنيين من العرب وغيرهم» وكان 
بالإصلاح الذي لم يسبقه إليه شرع» ولم يلحقه بمثله قانون» وكان الإفرنج 
يحرمونه ويعيبون الإسلام به» ثم اضطروا إلى إباحتهء فأسرفوا فيه إسرافاً 
منذراً بفوضى الحياة الزوجية» وانحلال روابط الأسرة والعشيرة. 

-٠١‏ يالغ الإسلام ف الوضية يبو الوالنيؤة فونه يسيادة الله تال + وأكد النبي 
كه فيه حق الأمء فجعل برها مقدماً على بر الأب. وبالغ الإسلام فى 
تربية البنات وكفالة الأخوات» بل جعل لكل امرأة قيماً شرعياً را 
كفالتها . ومن ليس لها ولي من أقاربهاء أوجب على ولي أمر المسلمين أن 

. يتولى أمرها. 2 
عدن داه 
بقيت مسألة العدد: وهي من أكثر المسائل التي أثير حولها الجدل بر للد 


فبينما نرى الشيخ محمد عبده» يضيق كثيراً فى هذه المسألة. يحجة ة أن القرآن نفسه 
إنما أباح ذلك في أقصى الضرورات وبحجة الواقع المرير الذي تعيشه هذه البيوتات 


0_1 


التى فشا فيها التعدد. ولعل هذا الرأي انعكس فيما بعد على كثيرين قتطرف 
بعضهمء٠‏ وخرج بعض آخر عن جادة الحق» وأول بعض اه هذه الآيات» بمأ 
يخانى كايا بع ينانا وسياقها. 70 0 

يقول الشيخ محمد عبد" : (إباحة تعدد الزوجات في الإسلام» امن شرق ف 
أشد التضبيق» كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجهاء بشرط الثقة بإقامة 
العدل والأمن من الجور . وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق» ما يترتب على التعدد 
في هذا الزمان من مفاسدء جزم بأنه لا يمكن لأحد ادع ا فشا فيها تعدد 
الزوجاتء. فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحدء لا تستقيم له حال ولا يقوم 
فيه نظام. بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت» كأن كل واحد منهم عدو 
للآخرء ثم يجيء الأولاد بعضهم لبعض عدوء فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من 
الأفراد إلى البيوت» ومن البيوت إلى الأمة) . 

أما الشيخ البهي الخولي فيقول""؟: (إن التعدد محرم في حال احتمال الظلم» 
واحتمال الظلم أمر متوقع لا محالة. فكأن إباحة التعدد علقت بأمر يجعله محرماً أو 
شيهابالمح,): 000 

وهنا شخ اخر هو التج عبد السمال التعيدي»» يشقشق كعادته» فيكتب مقالا 
فى مجلة (الرسالة) عام ١751‏ ه يفتتحه بقوله (نعم . ... نملك تحريم تعدد 
الزوجات) ويشبه تحريم التعدد بتحريم زرع القطن في أكثر من ثلث الأرضء» إذا 
أمر الولي بذلك. ويأتي لذلك بتعليلات لا تزيدنا إلا عجباً منه وإشفاقا عليه . 

وأخيراً هذا الرجل من رجال القضاء والقانون وهو عبد العزيز فهمي» يتجرأ دون 
مراعاة لقانون التأويل -على كتاب الله. فيقول7؟: (إن م لكريم يحرم بتاتاً 


)00 تفسير المتار ج ؛ 4 
4 لمر بين الييت والمجتيع ص 04 . 


تعد الزوجات فقوله تعالى : «تألكسأ ما عاب لك ون الس مت وثلنت وذية 4 
[النساء : “7] ليس المقصود منه إباحة أكثر من واحدة» بل قصد منه تحريم ذلك بتاتاً. 
وكل ما في الأمر أن صيغة التحريم وردت على عادة القرآن في الاستدراج والتلطيف . 

فالآية واضحة لكل متذوق أنها هزء وسخرية» ممن يريد تعدد الزوجات» لأن المولى 
هوطع برا 0 : ين حِفعٌ اموأ ويد « وك مسْكلِيموا أن قر وا 
24 ِنْسَله وَكوْ حَرَضِمهَ 4 [النساء :. و(لن) كما يقرر النحاة» هي أشد أدوات 


1 للمستقبل إذ تنفيه نفياً باتاً. فالقران يسجل بصريح العبارة ‏ أن الاستطاعة 
مستحيلة» أي أن العلة المتوهمة للتصريح بالتعدد لن تتحقق 7 [ 


والمقرر عند الفقهاء من عقليين وحرفيين» أنه متى زالت العلة زال المعلول). 
ثم عاد يؤيد دعواه هذه ببحث طويل عريض في مجلة (الثقافة)» يقول فيه: «إن» 
(مأ» في قوله تعالى: #ماطاب لكم من أليْسَآو4» من أقوى ما يكون في إفادة العموم. 
وهي, نكرة بمعنى (أي شيء) أي أية امرأة أو مجموعة من النساء -أي لا مفهوم 
للتحديد بأربع- وإن القرآن استعمل (طاب) ولم يستعمل كلمة (حل). لأن الطائب 
قد يكون جلالاً وقد يكون حراماً. . وإن القول بدلالة الآية على حكم تحديد التعدد 
بأربع» يؤول بنا إلى نتيجة منكرة. . ذلك أن مثنى وثلاث ورباع.معناها اثنان اثنان 

وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. أي أن الرجل يأتي لامرأتين فيتزوجهما. ثم إلى ثلاثة . 
فيتهم الفقهاء بأنهم سايروا واقع التعدد الذي فشا بعد الصدر الأول» من أجل 
اللتردار الخربيوم فاضطروا أن يوجدوا لها سنداً من القرآن. ' ظ 

وهنا كلام ظاهر البطلان» واضح التجني » وهو وإن كان 1 ات إن رد 
وتفنيلاء فإنه لا بد من إيراد بعض الملحوظات عليه : 


-١‏ يزعم الكاتب أن الآية الكريمة لا يفهم منها إباحة التعدد. وإنما على العكير 
من ذلك تشير إلى التحريمء ولقد جاءت بأسلوب السخرية من التعدد. 
وهذا منطق أقل ما يقال فيه» إنه يستدعي السخرية والاستتكار. فالنص 


اأه 


صريح في الإوباحة. وَلَن يورد الله كلامه قصل السخريةء من شرع شرعه » 
وبيله نبيه. صلى الله عليه وآله وسلمء وسارت عليه الصفوة المختارة : ممن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . ' 
؟- أن الاستطاعة المنفية ب (لن) إنما هي العدل في الميل القلبي» وذلك ما بينه 
ظ الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بقوله : (اللهم إن هذا قسمي في ما أملك 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك!'' . 
- إن القرآن لم يستعمل كلمة (حل)» لأن البلاغة لا تقتضيها والحس لا 
يرتضيهاء لأن قوله تعالى : 0 إنما جاتيم منه الحلال» لأن 8 
5 ةارم بده 
5- إن 329 الفقهاء بمسايرة واقع فرضته الظروف» والتساهل في إيجاد سند 
نى لإباحة اله الدقة الور كي 
ريطي كفلك. 
العلماء المعتدلون الذين لا يتأولون النص بعيداً عن مدلوله : 
ومقابل أولئك» نجد العلماء المعتدلين» الذين يأبون أن يخرج الناس عما شرع 
الله لعباده» لا يتأولون النص بعيداً عن مدلوله» تلبية لضغوط من هنا وهناك . ومن 
هؤلاء الأستاذ الفاضل الشيخ محمد أبو زهرة -الذي بين هذه المسألة» في كثير من 
كتاباته . فرأى أن التعدد إنما هو شرع الله لحكمة» قد تكون فيها مصلحة الزوج أو 
الزوجة أو المجتمع. وأنها قد تكون ضرورة في كثير من الأحيان. ولا ينبغي ولا 
حرو حب إلى كااخر ااعدبو داكت . 
ومئهم صاحب الظلال رحمه اللهء الذي يرى أن القرآن لم ينشىء التعدد إنما 


.78 أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب رقم‎ )١( 
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حدده. ولم يأمر بالتعدد وإنما رخص فيه وقيده لمواجهة واقعيات الحياة البشرية. 
وضرورات الفطرة الإنسانية . وهو ينعى على أولعك الذين يسمحولن لأنفسهم . 
بالتطاول على شريعة الله بقوله (هذه الرخصة -مع هذا التحفظ- يحسن بيان الحكمة 
والصلاح فيهاء في زمان جعل الناس يتعالمون فيه على ربهم الذي خلقهم. 
ويدعون لأنفسهم بصراً بحياة الإنسان وفطرته ومصلحتهء فوق بصر خالقهم 
سبحانه. ويقولون في هذا الأمر. وذاك بالهوى والشهوة وبالجهالة والعمى. كأن 
ملابسات وضرورات جدت اليوم» 0 ولم تكن في حساب 
لله -سبحانه- ولا في تقديره يوم شرع للناس هذه الشرائع! ظ 

وهي دعوقر فيها الجهالة والعمى» بقدر ما فيها من التبجح وسوع الأدب» بقدر 
ما فيها من الكفر والضلالة! . وهم يتبجحون على الله وشريعته» ويتطاولون على الله 
وجلاله. ويتوقحون على الله ومنهجه. أمنين سالمين بغانمين مأجورين من الججهات 
التي يهمها أن تكيد لهذا الدين!). 

هذه مسائل من التشريع الاجتماعي في الاتجاه الفقهى: رأينا ' كف عالجها 
العلماء. وكيف كانت مواقفهم من النص القراني» وهي معالجات تخضع لروح 
القصين. ونظوواتفة رماي ا ماين » وتحكم النص أول ما 
تحكم عند بعض آخرين. والحق أن ما في القرآن من تشرد يعات اجتماعية» لا تصلح 


للمجتمع فحسبء. بل لمن يصلح المجتمع إلا بها. 


الميحث الثالث 
التشري بعات السياسية 


كان من أخطر التتائج الى سعرتهاتتختارة لقره على باد المطلمين» 0 
الدين عن الدولة» حسب القول المشهور (دع ما لقيصر لقيصر ومالله لله). فكان 
لا بد أن يُعنى المفسرون بهذه المسألة الخطيرة وحق لهم ذلك ونحن إذ نتكلم عن 
النظم السياسية. إنما نعني بها الورشادات القرانية لتنظيم العلاقات المختلفة للأفراد» 
بالدولة» والحاكم بالمحكوم» والمسلمين مع غيرهم . والقرآن الكريم وقد قرر 
العزة للمؤمنين» وبأن الله لن يجعل للكافرين عليهم سبيلاً» ناط ذلك كله بتنفيذ 
شرع الله»ء بحيث تستجيب الأمة لله والرسول» غير متطفلة على فتات الموائد. 
ولقد كان القرآن على مدى الأزمان» الروح الذي يمد هذه الأمة بالقوة» والنور 
الذي يبدد ظلامها. وهذه حركات التحرر في العالم الإسلامي» كانت لا تقوم إلا 
على أساس قرآني خالص» إذ كان إيمانهم بالقرآن الدافع الذي لا يمكن أن تتلاشى 
ل" ظ 

وحينما أراد القوم أن ينسلخوا عن هذا 58 في تبحررهم ومغالبة عدوهم. 
قال لهم الله موتوا. 

ومن أهم الأمور السياسية التي يذل لد اليا 

. الحكم بما أنزل الله‎ - ١ 

؟- موقف المسلمين من غيرهم . 

؟٠-‏ وحدة هذه الأمة . 

وهذه المسائل قد أثير حولها الجدل» وألفت فيها كثير من الكتب» بين أخذ ورد 
وجزر ومدء وسأتناول هذه المسائل بشيء من التفصيل . 
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: الحكم يما أنزل الله‎ -١ 


لعل هذه المسألة هي كبرى المسائل» فالمسلمون» وتنسورقرا كيرا 5 
والتقاليد عن غيرهم» وزين لهم عدوهم تلك العادات» انسلخوا عن حكم القرآن. 
وفي القرآن آيات كثيرة 7 نعرض على المسلمين أن يحكموا بما أنزل الله» وتندد بالذين 
يأبون الانصياع لهذا الحكم وتهددهمء مثل قوله تعالى: #أَلمَ 5 تَرَإِلَ ادرب بعْمُونٌ 
أتَهْمَ ءَامَمُوا يمآ أَنِْلَ إِليَكَ يَكَ وم أَنْزِلَ من قبَلِكَ برِيِدُ ون أن سحا كمأ إل الملتسوت وقد عرفا 
أن يكفرواً ب َم وَصرِيد ليطن أن لهم صَلَنا بَصِيدَا4 [النساء : ].١‏ إلى قوله 9 فلا 
ريك لا مورت حَقَّ و و ا م 
مََافَضَيْتَ وَُسَلْموأ شَلِيمًا» [النساء: .]10-5٠‏ 

ومثل الآيات من سورة المائدة التي تختم بقوله تعالى : « فشك للهية بِعُونَ وَمَنْ 

أحْسَنُ ون أو َكما لَقَوَم يوْقِمُوْنَ» [المائدة: ]0٠‏ ومثل قوله تعالى : 9 إِنَّ الذَِ يحَادويَ 
لَه وَرسُولهُء أوْلِكَ فى الْدَدَلَينَ4 [المجادلة : ]١ ١‏ عدا آيات كثيرة تحدئت عن تشريعات 
خاصة . وعن عقوبات بعض الجرائم . 

وبحكم صلة المسلمين بغيرهم» وكون تلك الصلة صلة الضعيف بالقوي» الذي 
.يريد أن يفرض سلطانه وفكره بدأ المسلمون يعيشون حياة مزدوجة فهم مسلمون عبادة 
وعقيدة» مبتعدون عن الإسلام حكماً ونظام حياة» فكان لا بد أن يعالج المفسرون هذه 
المسألة» لذا نراها شغلت كثيرين منهم» حتى قبل النهضة التفسيرية الحديثة» ومثار 
ل الو ا حر أصل السك وعدم 
تاركه. فإذا قال الله تعالى : 8 وَمن لَرَ يحخَكر يمآ أنرَلَ أله أَولتيِكَ هم الكهرونَ » 
[المائدة : 5 5]» فهل هذا في شأن أهل الكتاب ولا يصدق إلا عليهم» اي 
ويصدق على المسلمين؟ أم هو عام يدخل فيه أول ما يدخل هذه الأمة؟ وإذا كان 
كذلك فهل هو الكفر الذي يخرج عن الملة؟ أم هو دون ذلك؟ كل هذه بحثها 
المفسرون حتى قدماؤهم ولا بد هنا من أن نستعرض بعض الآراء في ذلك» لنرى 
العناية بتلك المسألة من جهة» وكيف تطور البحث فيها من جهة أخرى . 
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ما أورده الألوسي 


5 0 لي أن أطلع على كلام في هذا الموضوع في (روح امعان ) من 
الخير أن أورد بعض الفقرات منه» وذلك عند قوله تعالى: إن 7 أ 
وَرَسُولمُ كوأ كنا ِتَ لذن من مَنْلِهِرٌ # [المجادلة :4] من سورة المجادلة» حيث 
يفسرها القاضي ناصر الدين البيضاوي بقوله: (يضعون أو يشارون 0000 0 
. حدود الله تعالى ورسوله يَل) فيقول صاحب روح المعاني (قال المولى شيخ 
الإسلام سعد الله جلبي : وعلى هذا ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين 
وضعوا أموراً خلاف ما حده الشرع وسموها (اليسا والقانون)» والله تعالى 
المستعان على ما يصفون» وقال شهاب الدين الخفاجي بعد نقله وقد صنف العارف 
بالله الشيخ بهاء الدين قدس الله تعالى روحهء رسالة في كفر من يقول: يعمل 
بالقانون والشرع إذا قابل بينهماء وقد قال الله تعالى: 8 ألْيوْمَ َكمَلْتٌ لحم ديد » 
وقد وصل الدين إلى مرتبة الكمال فلا يقبل التكميل. وإذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل. ولكن أين من يعقل؟ (وليتني رأيت هذه الرسالة» ووقفت على ما فيها فإن 
إطلاق القول بالكفر مشكل عندي. نعم لا شك في كفر من يستحسن القانون» 
ويفضله على الشرعء ويقول هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمةء ويتميز غيظأ 
ويتقصف غضبأء إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذاء كما شاهدنا ذلك في بعض 
من خذلهم الله» فأصمهم وأعمى أبصارهم . وهذا القانون الذي ذكروه» قد نقصت 
مه اليوم أمورء» وزيدت فيه أمور.. وسمى بالأصول). ثم يبين صاحب روح 
المعاني (أن ما جاء في هذه القوانين من المسائل الحربية والإداريةء» كتنظيم 
الجيوش وجزاء بعض الجنايات» مما لم يرد به نصء فلا بأس أن نجتهد فيه.. أما 
ما ورد فيه نص كالحدود والمعاملات والعقود وحقوق بيت المال» فإن مخالفة 
الشرع فيه كفرء ويصدق عليه قول البيضاوي . وقصارى القول أن ما خالف الشرع 
'مردود كائناً ما كان) : 


رأي صاحب المنثار : 
فإذا تركنا صاحب روح المعاني إلى المحدثين من المفسرين» وجدناهم يعطون 
هذه المسألة حظاً من البحث. فها هو صاحب المنار يعقد فصلاً خاصاًء عند تفسير 
آيات الحكم في سورة ة المائدة» ينقل في فيه آراء العلماء وأقوال المفسرين» ثم يقرر 
أ يلي" : ْ 
أ- أن عبارة الآيات عامةء وأنه إذا كان الإعراض عن الحكم بما أنزل الله ناشتاً 
عن استباحته» وعدم الإذعان له» وتفضيل غيره عليه» فإن المراد بالكفر في 
الآية الكفر الأكبرء وكذلك الظلم والفسوق. ‏ 
ب- أن الذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام» من غير تأويل يعتقدون 
صحته»ء فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى في الآيات الثلاث أو في 
بعضهاء كل بحسب حاله» فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف 
أو الزناء غير مذعن له لاستباحته إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه 
فهو كافر قطعاً ومن لم يحكم به لعلة أخرى» فهو ظالم إن كان في ذلك 
إضاعة الحق» أو ترك العدل والمساواة فيه» وإلا فهو فاسق فقط» إذ لفظ 
الفسق أعم هذه الألفاظ. فكل كافر وكل ظالم فاسق ولا عكس. وحكم 
الله العام المطلق الشامل لما ورد فيه النصء» وبغيره مما يعلم بالاجتهاد 
والاسفاك” ركم فحيثما وجد العدل فهناك 0 


0 ول الشيت ونيد الي خراء: : (إن الأحكام المنزلة من 
الله تخالل 6 امنا ها يتعلق بالدين نفسهء كأحكام العبادات وما 09 معناهاء 


22010 تفسير المنار ج7 ص50 . 


كالتكاح والطلاق» وهي لا تحل مخالفتها بحال» ومنها ما يتعلق بأمر الدنيا 
كالعقوبات والحدود والمعاملات المدنية» والمنزل من الله تعالى في هذه 
قليل» وأكثرها موكول إلى الاجتهاد. وأهم المنزل وآكده الحدود في 
العقوبات» وسائر العقوبات تعزير مفوض إلى اجتهاد الحاكم» والربا في 

الأحكام المدنية . وقد ورد في السنة النهى عن إقامة الحدود في أرض ظ 
العدو. وأجاز بعض الأئمة الربا فيها» بل مذهب ان حينة أذ جميع التود 
الفاسدة جائزة في دار الحرب). ثم يورد أقوال العلماء في مسألة إقامة 
الحدود في دار الحرب. ويختم فتواه بقوله: (فعلم مما تقدم» أن الأحكام 
القضائية التي أنزلها الله تعالى قليلة جداًء وقد علمت ما قيل في إقامتها في 
دار الحرب لا سيما عند الحنفية. .فإذا كانت الحدود لا تقام هناء فقد 
عادت أحكام العقوبات كلها إلى التعزير الذي يفوض إلى اجتهاد الحاكم . 
والأحكام المدنية أولى بذلك لأنها اجتهاد .أيضاًء والنصوص القطعية فيها 
عن الشارع قليلة جداً. وإذا رجعت الأحكام هناك إلى الرأي والاجتهاد في 
تحري العدل والمصلحة وأجزنا للمسلم أن يكون حاكماً عند الحربي في 
بلاده لأجل المسلمين» فالذي يظهر أنه لا بأس من الحكم بقانونه لأجل 
منفعة المسلمين ومصلحتهم . فإن كان ذلك القانون ضارا بالمسلمين ظالمآً 
لهم وى واكا كي اتدل لرافيفه (عكله, 


وجملة القول أن دار الحرب نيك نع لإقامة أحكام الإسلام: ولذلك قنن 
الهجرة منها إلا لعذر أو مصلحة للمسلمين» يؤمن معها من الفتنة في الدين. وعلى 
من أقام أن يخدم المسلمين بقدر طاقته» ويقوي أحكام الإسلام بقدر استطاعته. 
ولا وسيلة لتقوية نفوذ الإسلام وحفظ مصلحة المسلمين» مثل أعمال الحكومة» 
ولا سيما إذا كانت الحكومة متساهلة قريبة من العدل» بين جميع الأمم والملل 
كالحكومة الإنجليزية) . 


ولا بد من إيراد بعض الملحوظات هنا على هذه الأقوال : 

أ- في رأبي أنه لا داعي لهذا القيد الذي جاء ف فى الفقرة الثانية, 5000 
غير تأويل يعتقدون صحته)ء إذ بهذا تعطل كثير من الحدود والأحكام 
الأخحرى بحجة التأويل. فلقائل أن يقول: إن السارق من تعود السرقة» 
والزاني من تعود الزناء والقاذف من تعود القذف» وإن أكل الربا محرم فقط 
إذا كان أضعافاً مضاعفة» ومثل هذا كثير . والحق أن كل تأويل يخالف اللغة 
والمأثور» ويعارض صاحبه الجمهورء لا ينبغى أن يكون له مكان بين 
الآراءء ولا لقائله مكائة بين العلماء. 1 


ب- لا يمكن أن يتصور مسلم» فضلاً على عالمء أنه يمكن أن ت تتحقق عدالة أو 
مساواة فى ترك الحكم بما أنزل الله كما يفهم مع كل 2 5000 

ج- كان أحرى بصاحب المنار أن يقول (حيثما وجد حكم الله وجد العدل) . 

د- نعجب من صاحب المنارء كيف قسم الأحكام الشرعية إلى ما يتعلق 
والأحكام المدنية» وهذا لا مانع من التساهل فيه» وبخاصة أن ما ورد منه 
في القرآن قليل. ونحن نعتقد أن الإسلام كل لا يتجزأ أبدآء وأن ما ورد في 
الكتاب والسنة من الأحكام ليس قليلاً إلى هذه الدرجة التي يوحي بها قول 
المؤلف. وعلى فرض قلته حتى لو كان حكمآ واحداء لا يجوز التساهل 
فيه فضلاً على تركه 0 » 
[البقرة: 186. . 

ه- وعفا الله عن الشيخ رشيد ومن على شاكلته» فلقد كانوا يحسنون الظن 
بالإنجليز ويصفونهم بالعدل وبأن قانونهم قريب من الشريعة الإسلامية» مع 


050 


أن اليلاء الذي حل بالمسلمين ولا يزال» إئما يرجع لتخطيطهم ومكرهمء 
0 على 000 واعلدر وها هو موقف لطوني بلير) رئيس 6 
زه بض ان . 
وبعد عاهن المار أخذت هذه المسألة ة دور كيرا من 5565 »© بين 7 0 
صاحب ظلال القرآن» وكما عني المفسرون 0 عني العلماء والكتاب 
المؤثرات التي تؤثر عليه . 
ماذهب إليه الباقوري: ‏ ظ 
< وأمامي.مقال لوزي الأوقاف الأسبق» الشيخ أحمد حسن الباقوريء يقول فيه 
(إن هذه الآيات» لا يمكن أن يكون المقصود بها جماعة من المسلمين» لأن 
المسلم ما دام يشهد أن الله خالق هذا الكونء وأن القرآن كلام الله وأن محمداً 
رسول اللهء فلا يخرجه بعد ذلك من الإسلام شيءء إلا إذا أنكر معلوماً من الدين 
بالضرورة. فإذا لم يعمل المسلم ببعض تشريعات الإسلامء فغاية ما يمكن الحكم 
ثم قال الشيخ الباقوري: (إن حكام البلاد الإسلامية اليوم» هم في حالة من 
الضرورة التي تبيح بعض المحظورء على أن يرتقبوا الوقت المناسب» حين تكون 
للآأمة قوة تحمى بها تقاليدها وشرائعها ومدنيتها. والإسلام نفسه سلك هذا 
المسلك. فعمل أولاً على تكوين عقيدة الأمة ثم على تكوين شريعتها. والقرآن 
مكيه ومدنيه يؤيد ذلك). 


ا أنه لا عذر للأمة حكاماً وستكوين ف قزاة شيء من من الشريعةء والايتعاد 


0757 


عن تحكيم هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به نعمته على هذه الأمة. وما دامت 
الأمة معرضة عن ذكر الله فإن لها معيشة ضنكاً جزاءً وفاقاً. 


1 ا ساس نا ا 


كان لصلة. المسلمين بغيرهم أثر في التفاسير الحديئة» وتلك مسألة حرى بها أن 
تبحث . فما هي طبيعة العلاقات بين هذه الأمة والأمم الأخرى. ‏ 
فى القرآن أيات كثيرة تنهى عن موالاة الكافرين مثل آية آل عمران # لا يَخِذٍ خد 


سن سر 0 


لْمد سوق أ ألْكنفريتَ أكِية > [آل عمران:78]» وآية المائدة بم لذ َامَنُوَأ ل 
تَِّدُوأ ينود والتصترئ أَؤليكة» [المائدة : ]0١‏ وغيرها كآية الممتحنة 99 يَاا لذن ءامنا لا 
تَنّحِدُوا عَدُوى وَعَدُوْ أوَلِيآه تُلْقُوبَ إِلتِم بِلْمَوَدّة4 [الممتحنة : .]١‏ وهناك آيات أخرى 


تأمر بالبر والتسامح مع فريق من أهل الكتاب كايات سورة الممتحنة . 

ولقآن اق هله الآنانت عقان لال بين العلناء+ فاخي الخناز ياخظيء عضن 
المفسرين -الزمخشري والبيضاوي- الذين يعدون الولاية» ولاية مودة وحسن 
معاملة» واستخدام أهل الكتاب ولا يرى بأساً في ذلك كله ما داموا غير محاربين. 
ولهذا عدّ الأفغانيين جهلة متعصبين» حينما ثاروا على أميرهم لأنه خالط الإنجليز 
وتزيا بزيهم . ولكن صاحب الظلال يرى أن الولاية ولاية تعاون وتناصرء وأنه ينبغي 
أن نفرق بين الولاية وبين التسامح الذي يكون للذين في بلاد المسلمين» وفو 
المسائل الشخصية» وليس في التصور الاعتقادي أو النظام الاجتماعي. فأهل 
الكتاب هم الذين قالوا عن المشركين # مول أَهدَئ مِن الَدِنَ َامَنُوأْ سيل » 
[النساء: ١‏ 6]. وهم الذين أثاروا الحرب الصليبية» وهم الذين ارتكبوا الفظائع في 
الأندلس» وشردوا المسلمين في فلسطين» وهم يتعاونون مع الوثنيين والملحدين» 
حينما يكون الحرب ضد الإسلام» وأنه لا تجوز الاستعانة ب إلا لقورورة» حدر 
لاود كار 


6 / 


والحق أن من آثار هذا القران وجهد مفسريه وعلمائه هذه الانتفاضات الجهادية 
ومقاومة الدول الاستعمارية في أنحاء العالم الإسلامي على أن هناك مسائل كان لا 
بد أن يعرض لها المفسرون والمحدثون. وبخاصة قريبي العهد بأحداث المسلمين 
السياسية» وذلك كالصلح مع اليهود وما يسمونه حلاً سلمياً وليس كذلك. ولقد 
رأينا ممن يعدون أنفسهم من كبار العلماء في بلد من بلاد المواجهة» من يجمع 
الوعاظ يومآء ليقول لهم بأنه لا مانع من الصلح مع اليهودء مستدلاً بصلح 
الحديبية» فهذه إذآً مسائل حساسة. حري بدارسي القران وحملة رايتهء أن لا 
يهملوها ولا يخفلوهاء فالمسلمون البوة يتخبطون وراء سياسات متعددة المناحي 
مختلفة المشارب . 


. وإنه -ويعلم الله- ه11 52701111111 
المسلمين وبخاصة ذوي المسؤولية منهم » مما يعانيه العالم الإسلامي اليوم فهذه 
الدول الاستعمارية» وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وهي العريقة في إيذاء 
المسلمين. وكل ما يعانيه المسلمون اليوم من ويلات إنما كان بفعلها وتخطيطهاء 

والذين يتسلمون ذروة القيادة في العالم الإسلامي والدول الإسلامية لا زالوا يتقربون 
إلى هاتين الدولتين» ويقدمون لهما فروض الطاعة والولاء» ولا نكاد نسمع صوتاً 
يرتفع لبيان حكم الله تبارك وتعالى» أفليس من أعظم المصائب التي تقصم الظهر أن 
يبتعد من هم في قمة المسؤولية من علماء المسلمين عن واجبهم الذي كلفهم الله 
به وحذرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله سلم من السكوت عنهء لأن 
الساكت عن الحق شيطان أخرسء» أفيحق لدولة مسلمة أن تدّعى صداقة أمريكا 
وغيرهاء وأن 0 زمامهم. وآي القران صريحة لمن كان له قلب والله تعالى 
مَك أله عن لين َم يلوح في اد ولد روث من دير أن بروهر وَتُفسِطوا 
ييحت التقمطا <> نيجت اناس أيه لوح فى لين جسم ين دير 
ظ وظلهروأ عل إِحرَاجِكُ أن كول لوهم ومن يَكوطَم اولك هم الَو ِلِمُوتَ (ف4 [الممتحنة :4-8] وهل 


اريك 


نجد عتواً وعنتاً وحقداً أكثر من هذا الحقد الذي نجده من إدارة البيت الأبيض الذي 
' نسأل الله أن يجلله بالسواد» وصنيعته بريطانياء وعلماء المسلمين في إغفاءة عميقة 
'شعوبك في شرق البلاد وغربها ١‏ كأصحاب كهف في عميق سبات 
بأيمانهم نوران: ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات"''؟ ‏ 
وهذه الإذاعات -وما أكثرها- تفتح (استوديوهاتها) للمتحدثين باسم الإسلام 
لكنها أحاديث بعيدة عن واقع المسلمين» أليس مما يملا النفس حسرة وأسفا أن 
نجد شرائح كثيرة من شرائح الشعب -فنانين وغيرهم- يتحدثون عن هذا الواقع 
المرّه ولكن لا تسمع صوت العلماء الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا للناس 
أمر هذا الدين ولا يكتمونه»ء واشتروا بذلك ثمناً قليلاً» فيئس ما يشترون؟ ألست 
هذه نهاية الظلمء ونرجو أن تكون كذلكء. ظلم الذين يسكتون عن الحقء 
ويشغلون الأمة بما لا طائل تحته كأنما الدين شيء بعيد كل البعد عن الحياة» فليتق 
لله هؤلاء وأولئتك» « وَآنَّهُ عَاِبُ عل أمرو. وَلْكِنَّ كر الاين لا يموت » 
ايوسبة 1 ا 
وحدة هذه الآمة: 
بقيت مسألة من المسائل التى كان لها أثر في التفسير الحديث» وأعني بها مسألة 
وحدة الأمة المسلمة. وفي القرآن آيات كثيرة تؤكد أن المؤمنين بعضهم 3 لياء بعض 
وأن هذه الأمة أمة واحدة. وتحذر من الاختلاف والتفرق» وترشد إلى أسباب كل 
من الوحدة والتفرق. لنأخذ بالأولى ونذر الثانية. وكان طبيعياً أن يعرض المفسرون 
لهذا الأمر. ولعل تلك المحاولات التي برزت في مظاهر متعددة كالجامعة 
الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية» كانت صدى لتلك الصرخات المدوية ممن ‏ 
حملوا كتاب الله. فجنسية المسلم» إنما هي عقيدته» وأن لا إله إلا الله هي البطاقة 


0" من قه يدة أحمد شوقى « إلى عرفات الله ) 


2) 4 


07 جواز المرورء الذي يمكن المسلم من التجول والإقامة في أي بلد للإسلام 
كام ظ 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
وليك أدري سوى الإسلام لي وطنآ الشام فيه ووادي النيل سيان 
وحيثما ذكراسم الله فبى بلد عددت أرجاءه من لب أوطانى 

لقد كان من الممكن أن تفضي تلك الجهود, إلى نتائج لا بأس بهاء في جمع 
شمل المسلمين» ٠‏ ولم شعئهم وتوحيك صفهمء واستقامة أمرهم ‏ لولا موانع 
وحوائل ترجع و ترجع اك ضغوط من أعداء المسلمين» وضعف العقيذة : في 
مي فاستيدلت بالوحدة الإسلامية أنواع أخر . < 
ولقد أصبحت كلمة الإسلام عند كثيرين» تعنى الطائفية والتعصب». حتى لقد 
استبعدت من كل أشكال الحكمء مع أن عدونا الجاثم فوق أرضناء والمدنس 
لمقدساتناء لم يختر لدولته اسمآء ولا لمجلس أمته كلمة» إلا ما يشير إلى أصل 
دينئي. فسميت الدولة إسرائيل وسمي مجلسهم الكنيست» وهذه الأحزاب الحاكمة 
فى أوروباء تفاخر بانتمائها لعقائدها وأديانهاء كالديمقراطيين المسيحيين في كثير 
من البلاد»ء وكحزب المحافظين الذي جعل أول مادة فى دستورهء إيجاد حضارة 
مسييحية . أما الإسلام وحده فهو الذي يجب أن يعزل عن تلك المجالات . ورحم 
الله حافظاً : 0 ظ 

أمن العدل أنهم يردول الماء صفواً وأن يكدر وردي 
أمن | لحق أنهنم ب يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أسدي 

وللأستاذ دروزة رأي غريب هناء إذ يزعم أنه ليس في القرآن ما يشير صراحة إلى  .‏ 
وحلة الدولة في الإسلام . بل على العكس من ذلك». فيه تلقينات تلمح إلى وجود 
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سر ره 


دول عكرت متعذدة ) مستد لا بقوله له # وإن طايفْتانٍ مِن الْمَوٌمِنِينَ أَفسْمَلُوأ 
بي وهو استدلال عيجيب!1) . كما يرى للعرب شأنآ خاصاً في الدولة 

شؤونها السياسية؛ آخذاً من قول الله تعالئ : « وكدَِكَ ملت أُمَدوَسَملا4ك وقول 
( كم جاتحت كاي» وقوله وخر ليك َلك ين رن 


سمس © اي 


0 وهو كما ترى خروج بالآيات عن مسارها الحقيقي” ''. 
والخلاصة ان التشريعات السياسية القرانية» احتوت قواعد متعددة في تنظيم 
شؤون الحياة اسلو » بعضهم ببعض وبغيرهمء وهذه القواعد وإن لقيت عناية 
من المفسرين بحثا ومقارنة بغيرها من القوانين» إلا أنها -والحق يقال-» كانت أقل 
من عنايتهم بالتشريعات الاجتماعية» هذا من ناحية ولم يكن لها من ناحية ثنية أثر 
م00 


. 1 الدستور القرآتي في شؤون الحياة ص .88‏ 
07 المريع لمان ضوفان * 


فر والأستاذ دزوزة تسيطر عليه الفكرة ل ا ل ا له 
إن شاء أللّه . 


0١ 


المبحث الرابع 
تشريعات أخرى عرض لها المفسرون المحدثون: 


وهناك تشريعات أخرى عني بها المفسرونء كالتشريعات المالية والحربية وكلها 
تندرج تحت الاتجاه الفقهي. فمن أهم الموضوعات التي عولجت في التشريعات 
مسألة الرباء حيث وجهت شبهات من المفتونين بمذاهب الغرب. إلى النظام 
الاقتصادي في الإسلام. وكان تحريم الربا أهم ما وجه إليه هؤلاء سهامهم. فتصدى 
العلماء جزاهم الله خيراً لبيان أفضلية النظام الاقتصادي الإسلامي» ودعوة المسلمين 
إلى نبذ الأنظمة الأخرىء التي لن تنتج إلا الشقاء والفقر والتسلط كالرأسمالية 
والشيوعية. فكتب الأستاذ أبو زهرة - رحمه الله - رسالة بعنوان (تحريم الربا نظام 
اقتصادي) وتطرق الشيخ محمود شاتوت - رحمه الله - لهذه المسألة في تفسيره» كما 
كتب الأستاذ المودودي كتب (الربا) و(أسس الاقتصاد) و(معضلات الاقتصاد وحلها 
في الوسلام) وللعلامة الشيخ محمد باقر الصدر - رحمه الله - كتاب (اقتصادنا)» وهو 
من خير ما كتب في هذا الموضوع وأما التشريعات الحربية» فلصاحب المنار أبحاث 
في تلك التشريعات» كما عرض لتلك الأبحاث كذلك الشيخ محمود شلتوت» في 
كتابه (القرآن والقتال) والأستاذ أبو زهرة في مقالات متعددة . 

ولا ننسى هنا ما عرض له المفسرون من أحكام حول العبادات» مما جاء في القرآن 
عرضاً موضوعيا» تجنبوا فيه الخلافات المذهبية كآيات الصوم والتيمم وغيرهما. 

هذه هي أهم أبحاث الاتجاه الفقهي كما عرضها المحدثون . 

ونلاحظ هنا أن هذا الاتجاهء لم يتطور كما رأينا ذلك في الاتجاه البياني» إلا في 
الزمن المتأخر. ولعل من أسباب ذلك قفل باب الاجتهاد» وتسلط أعداء المسلمين 
عليهم» ومواجهة الإسلام لمشكلات العصرء وعزل التشريع الإسلامي عن أكثر 
شؤون الحياة. -" ْ 


0 


الاتجاه العقدي فى التفسير 
وفيه تمهيد وثلاثة مياحث : 


المبحث الأول: ظهور الفرق وأثره في كتب التفسير . 
الميبحث الثانى : أثر مكدشرسة الإمام ممحمل عبدهء وميزات الاتحاه العقدي ٍ 
المبحث الثالث : نماذج من أقوال المفسرين في هذا الاتجاه. 


الاتجاه العقدي و في التفسير 

تمهيد : 

إن من 9 الحقائة 2 الني قصد إليها القران» بل 3 على الاق بناء العقيدة 

وإذا كانت العقيدة من 7" ما ركز عليه د 5 فعلاً أهم مسألة أراد 
تثبيت دعائمهاء كما نرى ذلك في آيات القرآن المكي « وعَبوأ أن جام مُنَذِر من وكا 
الْكَرُونَ عن سنح كَذَّات و ابعل اليلد لها وبجدًا ان هذا َيه ما ث4 [ص : 0-5]. 
حنى المدني منه الذي عني بالتشريع والأحكام. ندافت سان 
لتلك العقيدة : [ 

والرسول الذي أعطي جوامع الكلم عليه وآله الصلاة والسلام» كان كل همه أن 
يؤمن قومه. حتى لقد كان عدم إيمانهم يشق عليه # لَعَلَكَ بحم نْسَكَ ألا كبوأ مُمنن» 
[الشعراء:””] وها هو الرسول يتلو عليهم القرآن» ليبشر به المتقين وينذر به 0 
لداء يخاطب عواطف القوم وعقولهم (قولوا كلمة واحدة فإذا قلتموها دانت لكم 
العرب» وأدت لكم العجم الجزية» قولوا: لا إله إلا الله)!'" . 

ويقول يكةِ: (إن الرائد لا يكذب أهله» والله لو كذبت الناس جميعاء ما 
كذبتكمء ولو غررت النامن مجميعا ما غررتكم. والله لتموتن كما تنامون. وَلْتِبعث 
أبداً!"2.. وألقى القوم الشبهات» وطلبوا المقترحات» وعاندوا وكابرواء والقرآن 
يتدرج معهمء دليلاً بعد دليل» يكر على شبهاتهم ليأتي عليها من القواعد» إلى أن 
ثبت الله دينه في النفوس ومكن له في الأرض . ظ 
4600 جامع الأصول ج١/‏ 40 . 
00 روآأه البلاذري ؛ -_ ذلك الإمام محمد بن يوسف الصالحي في سبل الهدى والرشاد (5/١7؟), ٠‏ 


06 


الميحث الأول 
ظهور الفرق وأثره في كتب التفسير 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم. يفهمون آيات العقيدة دون تمحل أو 
تكلف» ذلك أن توجيهات القران كانت شعلة تتوقد في نفوسهم» تضيء لهم طريق 
الحياة وتنقذهم من كل حيرة ووهم. ولقد كانوا يندفعون بتلك العقيدة اندفاع الماء 
المتدفق» لتحيا به الأرض أو يسقاه الناس» أو اندفاع السهم من راميه ليصيب 
محازم الباطل. واستمر الأمر هكذا إلى أن ظهرت في البيّئة الإسلامية فرق 
ومذاهب» وغدا كثير من الناس أحزاباً متناحرة بالدليل تارة» وبالسيف تارة أخرى . 
ولجأت كل فرقة للقرآن تأخذ ما تؤيد به ما ذهبت اليه» وكثيراً ما كانت تتكلف 
لذلك وتتعسف . وكان طبيعياً أن يؤثرز ذلك» وأن تنتقل عدواه إلى كتب التفسير. ' 
وهذا الذي كان وإذ بهذه الكتب كأنما هي ساحات واسعة ورحاب فسيحة تحتدم 
فيها المعارك الجدلية والآراء المختلفة . 


ومما سعر تلك الحرب وأذكى نارهاء وزاد أوارهاء احتلال الفلسفات مكانة فى 
البيئة الإسلامية وذلك كله يدركه لأول وهلة من يقرأ في تلك الكتب. فما 5 
الإنسان مثلاً إلا أن يقرأ تفسير آية في مفاتح الغيب للإمام الرازي أو من كشاف 
الزمخشري ومن نقلوا عنه» كالبيضاوي وغيره» أو علقوا عليه كابن المنير أو 
الطيبي» ومن جاء بعد هؤلاء فإنه يواجه ذلك التشاحن» أو ذلك الترف العقلي في 
تفسير كثير من الآيات» بين الأشاعرة والشيعة» أو السلف وغيرهم من الفرق. 
وأكثر ما يكون هذا بين الأشاعرة والمعتزلة» فمن أبحاث الصفات إلى أفعال العباد». 
ومعنى الهداية والإضلال» والحسن والقبح» ووجوب شيء على الله أو عدم 
وجوبه» إلى بحث الرؤية وغيرها من المسائل الكثيرة. واستمر هذا ديدن المفسرين 
. على اختلاف اتجاهاتهم في التفسير» إلى زمن متأخر أذركه صاحب روح المعاني» 
فأدلى بدلوه كذلك . 


0” 


الميحث الثانى 
أخر مدر سك الإمام محمد عنيددهء و مدزات الاتحاه العقدي [ 
أثر مدرسة الإمام في هذا الاتحاه : 

9 له بك من انتقاضة تتعير ‏ فيها 0 ويترك فيها 0 التقليدي 
التفسير 0 فى جميع. اتجاهاته» ومنها الاتجاه العقدي. فلقد جاء الشيخ 
محمد عيذه فكتب في التوحيد» وكتب قن التغسير . كانت كتابته في كلا 
الموضوعين ذات طابع يختلف عما عرف أسلوباء ومضموناً فلم يغرق القارىء في 
بحر لجي تتقاذفه أمواج الاختلاف والتشاد المذهبي -مبيناً خصائص العقيدة كما 
وضحها القرآن» قبل أن تختلط وتمتزج بالآراء الفلسفية الغربية عن بيئة القرآن 
وأهله؛ واستمر المفسرون على هذا المنوال. 
مميزات الاتحاه العقدي ف في التفسير 5 
[ دلكن ‏ 0 هي . مميزات الاتجاه العقدي في التفسير. هذا ما سأعرض له 
-١‏ التركيز على أن الإسلام دين العقل : 

يختلف مفهوم العقيدة عند الغربيين عنه عند علماء المسلمين» فبينما يرى كثير 
من فلاسفة الغرب وعلمائه أن العقيدة لا ترتكز على العقل» وليس للإرادة فيها 
دخل» وإنما هي شيء يرتكز في اللا شعور» كما يرى ذلك جوستاف لوبون. ومن 
كلمات (كنت): (اضطررت أن أوقف المعرفة لأدخل لقلبي شيئاً من الإيمان) 
فالمعرفة والإيمان إذآ أمران متضادان» إذن تقوم المعرفة على 1 من العقل» 
وليس كذلك الإيمان) . ظ 


حيرم محر 5577 


وخرك 


230 ولقد عرفوها بأنها :الجزم المطابق للواقع عن دليل. من هنا حرص المفسرون 
| المحدثون على إبراز تلك الميزة للعقيدة. فهم لا يألون جهداً كلما سنحت فرصة» 

أن يبينوا أن الإسلام دين العقل» الذي لا يتناقض مع مسلماته» ولا يختلف مع 
مقدماته ونتائجه حتى لقد بالغ بعضهم في ذلكء» فكان من جملة المآخذ عليه» كما 
]ا دهم التعقيد وسهولة الترض وسيره: 


وتلك هي في الحقيقة سنة القران» وطريقته 5 أمور العقيدة . لقد ذكر 
القرآن الألوهية والبعث وأخبار الأنبياءء وكان في ذلك كله داني القطوف سهل 
المسلكةفيسر المعق 2 فعرض قضية الوجود في ذكره لصحائف الكون. كأنما هي 
لوحة فنية تأخخذ بالألباب. والرائع في ذلك أن الصحائف الكونية التي عرضها 
القران» ليست وليدة البيئة التي نزل فيهاء ولا هي مما عرفته تلك البيئة فحسب 


كأطلال الشعراء ورسوم الديار والوحوش والفيافى» ممأ تحدث عيةهة الشعراء. بل 
كان عرض القرآان وحديثه شاملاً لهذا الكون كلهء بما فيه من طبقات علوية ويابسة 
وماء. . كل هذه المشاهد جاءت أدلة على عظمة الخالق ووحدانيته وقدرئه7"' . 


وهذه أدلة البعث كما عرضها القرآن تخاطب العقل والعاطفة مع دم الجيل 
وتلهب العواطف والمشاعر 9# كديا انا إن كسم في ربب رين لبن فنأ 510 من 
مس ره 2 سرس 7 ره آ ا عر سره آذ مه 007 سم ع 
شي ورين كوش فكو شلوك لف َتيَنَ لَك و" 5 قُْ 


مير م يمك مأ : ا 


لا شم يعوا ) رس ريسل 


(1) بيو شف الكدائلة. أنه ليس في القرآن آية واحدة جاءت دليلاً لوجود الله» لأن وجود الله أمر 
مرتكز في الفطرة» وما كان العرب ينكرون ذلك (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 
الله) ولكن إذا عرفنا أن القرآن حدثنا عن أناس» كانوا يقولون (ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا إلا الدهر) وقرأنا مثل قوله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)» وعرفنا أن 
القرآن لم يأت للعرب وحدهم ولا لتلك الفترة فحسب» أدركنا أن القرآن عرض لتلك القضية 
المهمة . 


ظ كا 3 حل ين مسَمى ثم تدر 


“ان 


و 0 - هج > ا ا ال 

من يلوو وما من مرد رد إِكَ أَردلٍ ألشُمْر حكيلا يَمْلَم مون ٍ بحر عِلِمِ سهَيعا وترعة 
ص< 2 1 صر صرح ل يك سس سر بو ١‏ سر نام سر سر هت اس سام 
ا 0 بد ١‏ نا ليها الما هرت ودبت وَأَنْبتْ من حكلٍ زوج يهيج :2 


000 


لِك بأن ا ا أنه يحى الموق وأت عل كل لوو موف 0 أن السّاعَةَ َإَيَةَ لريب فا 
ربس أنه بيب كن فى لقبُوْرٍ #4 [الحج : 5-]. وكما ورد في آخر سورة يس وفي 
سورة الأعراف 


والملاحظ في هذه الأدلة القرآنية لإثبات العقيدة أنها ليست جافة تجريدية» وإنما 
هي كلها مما له صلة بهذا الإنسان. بل هي من أعظم النعم عليه . وإذا أردنا أن 
ندرك بوضوح مدى الفرق بين تلك الأدلة وأدلة المتكلمين فما علينا إلا أن نقرأ كتاباً 
كمواقف العضدء أو مقاصد السعدء أو طوالع البيضاوي أو مفاتح الرازي» فإننا 
سنجد الفرق الهائل بين كلا النوعين من الآدلة. فهذا ابن رشد في كتابه (الكشف 
عن مناهج الأدلة)!' بعد أن يستعرض طرق البحث في إثبات وجود الله.» ويذكر ' 

يقة الحشوية التي تعتمد على السمع» وطريقة المتصوفة التي تعتمد على 
الإشراق» وطريقة الأشاعرة والمعتزلة التي تعتمد على العقل المجرد» يرد هذه 
الطرق ويقول: (إن خير طريقة هي الطريقة التي اتبعها 3 من حيث نبه إلى 
وجود أشياء لم تكن» وإلى الابداع والتناسق بين الأشياء . فمن القسم الأول يمكن 
أن نكون دليلاً نسميه (دليل الاختراع)» ومن الثاني دليلاً نسميه (دليل العناية) 
والقرآن إذ يوجه العقول لكيفية الاستفادة من تلك الأدلة يحذرها من الخرافة والظن 
الذي لا يغنى من الحق شيئاً» والتقليد الذي يحول بينها وبين الوصول إلى الحق . 

ولقد رأينا المفسرين المحدثين» يحرصون على المنهج القرآني» في عرض 
مسائل العقيدة» ويتجنبون المناهج الأخرى» فينحون باللائمة على علماء الكلام» 
وعلى المفسرين الذين سلكوا في تفاسيرهم مسالك المتكلمين ولست يصدد مناقشة 
هذه القضية . 


)١(‏ .ص 78-75 طبعة مكتية الأنجلو المصرية. 


0, 


وظهر هذا جلياً في أكثر التفاسير ابتداء من تفسير الإمام إلى تفسير الظلال. فلم 
يعد فيها تلك الأقيسة الاقترانية والاستثنائية» وتلك الأدلة والمسائل التي ترجع فيما 
ترجع لتعقيدات الفلسفة وأحاجيها وألغازها. 


“- الرد على الشبهات والافتراءات : 

أصيب الإسلام في هذا العصر بنكبات كثيرة» اجتمعت عليه» من أقطار الدنيا 
المختلفة شرقها وغربها. ولقد كان أعداء الإسلام يساكوة سينا خملطا لها 
وسعهم التخطيط»ء ودبروا وبيتوا ما أمكنهم ذلك. فحاولوا أولاً أن يحولوا بين 
المسلم وبين سلوكه القويم في عبادته وحياته كلها. فلما كان لهم ما أرادوه» انتقلوا 
نقلة أخرى وهي زعزعة عقيدته» وإحلال الشبهات والأفكار الغريبة مكان تلك 
العقيدة» ليتنكر المسلم لدينهء ومن المؤلم أن الكتل الكبرى في هذا العالم وهي 
-الكائوليك والبروتستانت والشيوعية واليهودية والوثنية-- هذه الخمس على 
اختلافهاء وعلى ما بينها من بغضاء وشحناء» تعمل جاهدة لمحو معالم الإسلام 
عن ظهر هذه الأرضء» ولكن بعد محوها من قلوب المسلمين. لذلك كان لزاماً 
على مفسري القرآن في هذا العصر أن يشمروا عن سواعدهم»ء ويدفعوا بكل ما 
عندهم من طاقة وقوة» أمدهم بهما القرآن» الذي لا ينضب معينه» من أحل القضاء 
على هذه الشبهات» ورد تلك المطاعن» والحيلولة بينها وبين التسرب إلى قلوب 
المسلمين» فليس غريباً أن نراهم يلاحقون هؤلاء المضللين والمضللين؛ فيردوا 
على هؤلاء الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم . 

فها هو صاحب المنار مثلاً يرد على منكري الوحي» ومثيري الشبهات حول نبوة 
الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» ا ا كما يرد 
على الفرق التي غذاها الاستعمار كالقاديانية والبهائية . 


وهذا هو صاحب الظلال يرد نظرية دارون في خلق الإنسان. ونظرية فرويك الذي 
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كما يرد نظرة الشيوعية للإنسان» ونظرات الغربيين المختلفة التى أراد المسلمون أن 
يقتبسوها عنهم . 


وهذا هو الأستاذ أحمد مظهر العظمة يرد الشبهات التي أثارها | الفيوعيون حول 
الساعة وغيرها من الأمور. 

ولا ننسى أن الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله قبل هؤلاء جميعاً» رد كثيراً 
من تلك الشبهات والمطاعن. سواء أكانت من الغربيين كوزير خارجية فرنساء أم 
من العرب غير المسلمين كفرح أنطون» وكتابه (الإسلام والنصرانية) خير شاهد 
على ذلك . 

وبغد فلقد كان كل مفسر يرد كلّ ما صادفه في طريقه» ومع ذلك كله فلقد كانت 
المؤثرات قوية عنيفة على الشباب المسلمء ذلك لأن لتلك المؤثرات دولاً من 
ورائها. وما الشيوعية والوجودية والماسونية والصهيونية» إلا حلقات ومظاهر لتلك 
المؤثرات. والأمر جد خطير. وليس من مخرج إلا هذا القرآن» توضح حججه. 
لتزيل ما يحيك في الصدور من تلك اللجج 8 بَلْ تَقَذِفٌ بِأَلَيّ عل البكطلٍ فَيَدْمَعْم فوا 
هو رهق 4 [الأنبياء .]١18:‏ لقد بذل المفسرون من الجهد ما استطاعوا ولكن 
أعداءنا يعرضون هذه الشبهات كل يوم في أثواب جديدة» مع أنها هي هي في 
جوهرها حتى من أيام (يوحنا الدمشقي). وهذه ميزة من أعظم الميزات التي تميز 
بها الاتجاه العقدي ذ في التفسير. . 


5- - تضبيق نطاق الخلافات الداخلية : 

5 5 التفسير القديمة بالخلافات بسن المعتزلة وأهل السنة وغير هؤلاء 
وأولئك» من أصحاب المذاهب والفرق الإسلامية. ولقد تلاشت هذه أو كادت 
ولكن شيئاً واحداً رأينا له أثره على المحدثين» وهو خلاف بعض الفرق» ويخاصة 
فى أيات الصفات» وما يتصل بها من الموضوعات الأخرى. 
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إن كثيراً من مفسري العصر الحديث» يؤكدون سلفيتهم في تفسير القرآن» ولذا 
تجدهم يظهرون ذلك في تفاسيرهم» كما قعل صاحب المنار» ولعل هذه المسألة 
هي من أهم المسائل التي عولجت بعنف وشدة من كلا الطرفين. فهؤلاء يتهمون 
أولئنك بالتجسيمء وأولئك يصفونهم بأنهم جهمية معطلة. ووصل التراشق بين 
الفريقين إلى ما هو أبعد من ذلك. فهذا عالم» ممن يشهد لهمء بالعلم والصلاح» 
وهو الشيخ محمود السبكي رحمه الله يؤلف كتاباً خاصاً في تلك المسألة (اتحاف 
الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات) رداً على سؤال تلقاه (ما 
قول السادة العلماء حفظهم الله تعالى فيمن يعتقد أن الله عز وجل له جهة» وأنه 
جالس على العرش في مكان مخصوصء ويقول ذلك هو عقيدة السلف. ويحمل 
الناس على أن يعتقدوا هذا الاعتقاد.. أهذا صحيح أم باطل؟ وعلى كونه باطلاً 
أيكفر ذلك القائل... وما قولكم فيما يقوله بعض الناس من أن القول: نفى 
الجهات الست عن الله تعالى باطلء» لأنه يلزم عليه نفي وجود الله تعالى؟ أفيدونا 
مأجورين مع بيان مذهب السلف والخلف في مثل قوله “تعالى: # إِلبَهِ يصعد الكل 
َلَيَثْ4 [فاطر : ]٠١‏ وقوله ا َأْمنمُ مّن في أَلسّمَِ4 وقول الرسول عليه وآله الصلاة 
والسلام (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا)ء وحديث الجارية''2. ويجيب الشيخ رحمه الله 
منكراً على هؤلاء مبينآً مذهب السلف والخلفء». وينقل إجابات على مثل هذا 
السؤال لبعض علماء الأزهرء كالعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله مفتي 
الديار المصريةء والشيخ اللبان وغيرهماء ولا يكتفي بذلك بل يأتي لكل آية من 
ايات الصفات» كالاستواء واليد والوجه والفوقية والذهاب والمجيء والنزول» وما 
ورد في الأحاديث من ذكر القدم والرجل ويأتي بأقوال المفسرين في كل صفة ابتداء 
من ابن جرير»ء فمروراً بابن الجوزي السلفي» ثم الرازي المتكلم إلى الشيخ محمد 


عبده . 
)١(‏ إتحاف الكائنات محمود السبكي ص ”7. 
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وهذا العمل يعكس لنا بحق وصدق مدى التأثيرء الذي كان يسيطر على النفوس 
في هذه المسألة» ولا زال عند بعض من الناس. وما كان جديراً بمثل هذه المسائل 
أن تنال من جهد العلماء وأوقاتهم» وأن تثير فيهم بواعث التعصب وكوامن التشددء 
لا لأنها أمور لا تستحق البحث» فأستغفر الله من ذلك» ولكن لأننا إذا جرينا على 
الأسلوب العربي الذي جاء به القرآنء وعرفنا أن الصحابة رضوان الله عليهم» لم 
تثر في نفوسهم تلك الآيات أدنى ريبة وأقل شك ولو وجد لنقل عنهم. ولكنهم 
فهموا تلك الآيات فهم بيان يتفق مع أساليبهم في الكلام» وطرائقهم في التعبير. 

لقد نهى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام عن الجدل في كل ما لا يجدي». 
ومن ذلك أن يفكر المسلم في ذات الله. ولقد بلغ الرسول في هذا النهي. أقصى 
مراتب الحكمة» التي يمكن لمخلوق أن يتوصل اليها. ‏ فهذه الفلسفة اليونانية حينما 
سلكت ذلك المسلك» وقعت فى حمأة الخيال» وتردت فى أوحال الشذوذ. ولعل 
من الأمباب التي جعلت الغرب:يتضرغ في أوحال الإلحاد» .وينتكس تلك 
التكسات» اقتفاءه الفلسفة اليونانية فى أبحاثهاء حيث ضلال الطريق. ولعل وصية 
الرسول الكريم صلق الله عليه واله وسلم ,بعدم: المراء :فى الني» كانت المحصين 
الواقي للمسلمين» ردحا من الزمن غير :قصيرء كي يحتفظوا بحرارة العقيدة كامنة 
في قلوبهم» تمدهم بشعلة الحق وإشعاعات النور. إن كلا الفريقين من العلماء 
سلفهم وخلفهمء هدفه سياج تلك العقيدة بأسلاك شائكة» حتى لا يحوم حولها 
مشكك . 
ه- إبراز خصائص العقيدة: ظ 

إن مزج العقيدة بركام الفلسفات القديمة وبمعطيات الفكر الحديث» عكر 
وردهاء وشوه كثيراً من مفهوماتها وتصوراتها. فهاهم الفلاسفة قديمآ يحاولون 
جادين أن يوفقوا بين مسلمات القرآان فى العقيدة» ومقررات الفلسفة اليونانية. وهذا 
.هو ابن سينا وقد حاول.التوفيق فأخضع مسلمات القرآن المحكمة» لخلط الفلسفة 
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وخبطهاء ولكن لم يحالفه التوفيق في توفيقة . ورحم الله أستاذنا الدكتور حمودة 
غرابة» الذي بين مواضع الخطأ في تلك العملية» ودعا الله أن يغفر لابن سينا الذي 
أنكر النعيم الجسماني. وها هم الذين تأثروا بالفكر الغربي الحديث» يحاولون 
المحاولة القديمة نفسهاء فكان نزاماً أن تعرض العقيدة القرانية عرضاً جديداًء وأن 
تبين خصائصها بعيداً عن ركام الفلسفات ومعطيات الفكر الغربي. وهذا يقتضي 
جدة في العرض والمنهج معا. ومن أهم هذه الخصائص للعقيدة أنها : 

خصائص العقيدة : 

-١‏ ربانية» فهي تختلف عن عقائد البشر جميعآء لأنها من وضع الإنسان. 
وربانية العقيدة ترتفع بها عن مجال الشك ومواطن الشبهة . 

ل ا لشعب دون شعب ولا لأمة خاصة : © كَل يدها 
أَلنَّاشس إن رَسُولُ لله بكم جِيكًا4 [الأعراف:08١].‏ 

“- وهناك خصائص أخرى تنيثق عن هاتين كالثبات. إذ أن هذه العقيدة لا 
تتطور . بل الذي يتطور هو حياأة الناس في ظَلل تلك العقيلة . وهي تتسع 
لذلك كله ولا تتثلم ولا تنخرم قاعدة من قواعدها . 

5 - والشمول فهي لم تهمل شيئاً من علاقات الإنسان بخالقه» أو بالكون الذي. 
يعيش فيه» الات يل اماقم افيرله ارا ار 
بالماضي السحيق أو المستقبل الآتي . ظ 

ه- ومن خصائص هذه العقيدة كذلك الواقعية فهي لم تكلف العقل البشري ما 

الايطيق تصوره» ويستطيع إدراكه» وهي تبتعد به عن مجال الخيال وميادين 
الخرافة. . ظ 

1- ومن خصائصها الإيجابية: فالله هو الخالق الرازق المدبر لأمر هذا الكون. 

واليه يرجع الأمر كل وليس كما تصوره أرسطو ومن على شاكلته من أنه 
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صدر عنه هذا العالم صدور المعلول من علته» ثم ترك هذا العالم وشأنه. 
ومن هنا أنعكست تلك الإيجابية في العقيدة على المسلم»ء قله يكون 
سلبيً في حياته كلها . 


/- ومن أهم خصائص تلك العقيدة التوازن. فلم تكن النظرة للإنسان على أنه 
جسم ترابي أو روح علوي. ولم تخاطب عواطفه وحدها أو عقله فحسب». 
بل عدته وحدة لا ينبغي أن يطغى فيها عنصر على عنصرء فكانت فريدة في 
ذلك التوازن. كما أنها وازنت في اعتقاد الإنسان بين مشيئة الله المطلقة 
وبين ثبات السئن الكونية من جهةء ومشيئة العبد المقيدة من جهة أخرى. 
إلى غير ذلك من التوازن الدقيق الذي تنفرد به هذه العقيدة . 
وبعدء فتلك هي أهم مميزات الاتجاه العقدي في التفسير. وقد رأينا أن العقيدة 
الإسلامية في نصها وروحها وفي توجيهاتها ومقرراتهاء وفي مقدمتها ونتائجهاء إنما 
هدفت فى ذلك كله إلى سعادة الإنسان فى دنياه واخرته» والى إشعاره بعبوديته لله 
وسيادته على هذا الكوث» والبعد بالإنسان عن الخرافات والخزعبلات وتلك أهداف 
لا ريب واسعة» ممتدة الأطراف متعددة الجوانب ومن ثم فهي تستأهل وتستوجب 
مزيداً من البحث والتقدير. ' 
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المبحث الثالث 
تماذج ٠‏ من أقوال المفسرين في هذا الاتجاه . 


ضوءاعلى ما ذكرته آنفاً: 


اك القول: عناعب ادنار ”1 (الإسلام دين العقل والفكر) تقرأ الكتاب المقدس فلا 


تجد فيه كلمة (العقل» ولا ما في معناها. . لا لأن هذه المادة لم تذكر في 
كتب العهدين مطلقاء بل لأنها لم ترد فيها أساساً لفهم الدين ودلائله والاعتبار 
بهء» ولا أن الخطاب بالدين موجه إليه وقائم به وعليه» وكذلك أسماء التفكر 
والتدبر والنظر في العالم التي هي من أعظم وظائف العقل. أما ذكر العقل 
باسمه وأفعاله في القران الحكيم فيبلغ زهاء خمسين مرة» وأما ذكر أولى 
الألباب أي العقول ففي بضع عشرة مرة» وأما كلمة أولي النهي. . فقد جاءت 
مرة واحدة من آخر سورة طه''". . كذلك آيات النظر العقلي والتفكر كثيرة في 
الكتاب العزيزء فمن تأملها علم أن أهل هذا الدين» هم أهل النظر والتفكر 
والتعقل والتدبرء وأن الغافلين عن الدين يعيشون كالأنعام» لاحظ لهم منه إلا 
الظواهر التقليدية. التي لا تزكي الأنفس ولا تثقف العقول. ولا تصعد بها في 
معارج الكمال بعرفان ذي الجلال والجمال. . وقد صرح بعض حكماء الغرب 
بما لا يختلف فيه عقلان في الأرضء من أن التفكر هو مبدأ ارتقاء البشر وبقدر 
جودثه يكون تفاضلهم فيه.. .ولقد كانت التقاليد الديية قن حجرت .خرية 
التفكرء واستقلال العقل على البشرء حتى جاء الإسلام فأبطل في كتابه هذا 


الحجر وأعتقهم من هذا الرق. وقد تعلم أهل الغرب هذه الحرية من المسلمين 
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الوحي المحمدي ص 745-157 الطبعة الثانية/ بيروت. 
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ذكرت مرتين في سورة طه في وسطها وآخرها « وأ ووأ نمكم إن فى َلك لبت لول ال 4 
وقوله 2 مَنْقُونَ في ملكو نف َك لدت لَذوْل آلثم . 
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منهمء حتى .عاد بعضهم يقلدون فيها من أخذوها عن أجدادهم. وقد اعترف 
علماء الغرب لعلماء سلفنا بسبقهم» وإمامتهم لهم فيهاء وفي ثمراتها ونقل 
شيخنا الأستاذ الإمام طائفة من أقو الهم في كتاب (الإسلام والنصرانية) . 

ويقول عنلك تفسيره ه لقول الله عز وجل : 9نف حلق الستموات ت وَالْدرْضِ 
َأحْيِكَفٍِ أيْتلٍ وَالتَهَارٍ وَالدّكِ أل يرى فى البتر يما يسم آلنَّاسَ »* 
[البقرة: .]1١55‏ 


(وبقدر ارتقاء العقل في العلم والعرفان يكمل التوحيد في الإيمان» وإنما 
يشرك بالله أقل الناس عقلاً وأكثرهم جهلاً . . نعم إن هذا الكون هو كتاب 
الإبداع الإلهي. المفصح عن وجود الله وكماله وجلاله وجماله إلى هذا الكتاب ‏ 
الإشارة بقوله تعالى : ## قل لَو كان الْبَحَرُ ددا لْكمَتٍ وق لنقِدَ الْبحَرُ قَنَ أن نقد 
كمَْتُ رَقٌ وَلَوْ جِنْنا ميلو مَدَوَا» وبقوله : « وَلوَ نما فى الْارْضٍِ من متَجَرَةَ قلا ظ 
والبحر يمدم من بدو سَبِعَةٌ أَمحْر نَا تَفِدَتَ كلِمنَتُ الله [لقمان: /71] فكلمات 
الله في التكوين باعتبار آثار ها ومصداقها هي أحاد المخلؤقات والمبدعات 
الإلهية» فإنها تنطق بلسان أفصح من لسان المقال» لكن لا يفهمه الذين هم 

عن السمع معزولون» وللعلم معادون» الواهمون أن معرفة الله تقبس من 
. الجدليات النظرية والأقيسة المنطقية» دون الدلائل الوجودية الحقيقية . ولو كان 
زعمهم حقيقة لا وهم لكان الله سبحانه استدل في كتابه بالأدلة النظرية 
الفكرية. وذكر الدور والتسلسلء وغير ذلك من الاصطلاحات الكلامية. ولم 
يستدل بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك» والمطر وتأثيره في الحياة 
وغير ذلك من المخلوقات التي أرشدنا القرآن د الدلائل 
والعبر منها. ظ 


ظ إلا أن لله كتابين -كتاباً مخلوقاً وهو الكونء وكتاباً من زلأ.وهو القران- وإنما 
يرشدنا هذا إلى طريق العلم بذاك» بما أوتينا من العقل. فمن وت 56 
الفائرين» ومن أعرضص فأولئك هم الخاسر و 
؟- يقول صاحب الظلال عند تفسيره لمطلع سورة الأنعام: (إن هذه الموجة 
العريضة الشاملة في مطلع السورة» إنما تخاطب القلب البشري والعقل 
البشري» بدليل (الخلق) ودليل (الحياة) ممثلين في الآفاق والأنفس . . ولكنها 
لا تخاطب بهما الإدراك البشري خطاباً جدلياً لاهوتياً أو فلسفيآء ولكن خطاباً 
موحيآ موقظا للفطرة»ء حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء وحركة التدبير 
والهيمنة» في صورة ة التقرير لا في صورة الجدل» ويسلطان اليقين المستمد من 
تقرير الله» ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فيما تراه . 
ووجود السماوات والأرض وتدبيرها وفق هذا النظام لانت ونشأة الحياة 
وحياة الإنسان في قمتها وسيرها في هذا الخط الذي سارت فيه. . كلاهما 
يواجه الفطرة البشرية بالحق .. ويوقع فيها اليقين بوحدانية الله. . والوحدانية هي 
القضية التى تستهدف السورة كلها تقريرهاء وليست هى قضية وجود الله. فلقد 
كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية» هي عدم معرفة الإله الحق بصفاته 
الجق» ولم تكن هي مشكلة عدم الإيمان بوجود الله . 
أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الإلحادء فهى مواجهة قوية لا 
يجد الملحدون إزاءها إلا المماحلة والمغالطة والالتواء. إن وجود هذا الكون 
ابتداء بهذا النظام الخاص» يستلزم بمنطق الفطرة البديهي وممتطق العم 
الواعى على السواء أن يكون وراءه خالق مدير.. فالمسافة بين الوجود 
والعدمء مسافة لا يملك الإدراك البشري أن يعبرهاء إلا بتصور 9 ينشيء 
ويخلق ويوجد هذا الوجود. 0 


)١(‏ تفسير المنار ج؟ ص 254-57 وستأتي زيادة إيضاح لرأي الإمام وصاحب المنار فيما يعد. 
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والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة» فيريدون ملآها بالمكايرة. . 


ويقولون إنه لا داعي لأن نفترض أنه كان هناك عدم قبل الوجود. . ومن هؤلاء 
فيلسوف عرف بأنه فيلسوف.(الروحية) المدافع عنها في وجه (المادية)» وعلى هذا 
الأساس ربما أشاد به. بعض المخدوعين (من المسلمين) واستأنسوا بأقواله لدينهمء 
كأنما ليؤازروا دين الله بقول عبد من العبيد. . هذا الفيلسوف هو (برجسون). . 
اليهودي! إنه يقول: (إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم. وإن فرض الوجود بعد 
العدم» ناشيء من طبيعة العقل البشريء الذي لا يستطبع أن يتصور إلا على هذا 
النحو. .). 
فإلى أي منطق يستند برجسون إذاً في إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم ؟ 
إلى العقل ؟ إنه لا يدعي هذا. وإن كان يقول» إن حدس المتصوفة كان دائماً يجد 
إلهاًء ولا بد أن يصدق هذا الحدس. المطردء (الإله الذي يتحدث عنه برجسون ‏ 
ليس هو الله إنما هو الحياة) فأين المصدر الثالث الذي يعتمد عليه برجسون إذا في 
إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم؟ لا ندري! . 


إنه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون . لا بد من الالتجاء إلى 
هذا التصور. لتعليل مجرد وجود الكون». فكيف إذا كان الحال أنه لم يوج جرد 
وجود. . ولكنه وجد محكوما بنواميس لا تتخلف. محسوباً فيها كل شيء 
بمقاييس» قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافاً منها بعد التدبر الطويل؟ . 

كذلك نشأة هذه الحياة» والمسافة بينها وبين المادة أيآً كان مدلول المادة» ولو 
كان هو الإشعاع لا يمكن تعليلها إلا بتصور إله خالق مدبر. يخلق الكون بحالة 
تسمح بنشأة الحياة فيه» وتسمح بكفالة الحياة أيضاً بعد وجودها. 

والحياة الإنسانية بخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة.. وأصله من 

طين. . أي من مادة هذه الأرض وجنسها ولا بد من إرادة مدبرة تمنحه الحياة» 
وتمنحه خضائص الإنسان عن قصد واختيار. ظ ظ 


0 5.4 


وكل المحاولات التى بذلها الملحدون» لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل. . 
وذلك من جهد مستميت» لملء الفجوة بين المادة الهامدة والحياة النابيضة. بقصد 
الاستغناء عن الإله الذي ينشىء الحياة في الموت)'''. 0 

ويعقد الأستاذ رحمه الله فصلا عن الإيمان بالغيب» عند تفسيره لقول الله 


عز وجل : # ## وعِندم مها ماح الع لَايعلمُه] إلَاهرٌ4 [الأنعام : ]١‏ يقول فيه : 

(إن القرآن الكريم. . يقرر أن هناك عالماً للغيب» وعالما للشهادة: فليس كل ما 
يحيط بالإنسان غيباً» وليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولاً. 

إن هناك سنناً ثايتة لهذا الكون». يملك الإنسان أن يعرف منها القدر اللازم له 
حسب طاقته» وحسب حاجته للقيام بالخلافة في هذه الأرض. وقد أودعه الله 
القدرة على معرفة هذا القدر من السئن الكونية» وعلى تسخير قوى الكون» وفق 
هذه السنئن للنهوض بالخلافة. . والى جانب هذه السنن الثابتة في عمومهاء مشيئة 
لله الطليقة» لا تقيدها السنن وإلا كانت من عملهاء وهناك قدر الله الذي ينفذ هذه 
السئن في كل مرة تنفذ فيهاء فهي ليست آلية بحتة» فالقدر هو المسيطر على كل 
حركة فيهاء» وإن جرت وفق فق السئن التى أودعها الله إياها. وهذا القدر الذي ينفذ هذه 
السئن في كل مرة تنفذ فيها (غيب) لا يعلمه أحد علم يقين» وأقصى ما يصل إليه 
الناس هو الظئون (والاحتمالات) وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضاً. وإن 
ملايين الملايين من العمليات» لتتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدةء وكلها 
(غيب) بالقياس اليهء وهي تجري في كيانه. ومثلها ملايين ملايين العمليات التي 
تتم في الكون من حوله وهو لا يعلمها. . 

إن العقلية الإسلامية عقلية (غيبية عملية)» لأن (الغيبية) هي (العملية) بشهادة 
(العلم) والواقع . أما التدكر للغيب فهو (الجهلية) التى يتعالم أصحابها وهم بهذه 
. الجهالة . ظ ظ 
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إن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنونء الذي لا يعلم مفاتحه 
إلا الله» وبين الاعتقاد بالسئن التي لا تتبدل. . فلا يفوت المسلم (العلم) البشري 
في مجالهء ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة» وهي أن هنالك غيب لا 0 
عليه أحد إلا من شاء الله بالقدر الذي يشاء. 

والإيمان بالغيب هو العتبة التى يجتازها (الفرد)» فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي 7 
يدرك إلا ما تدركه حواسهء إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل ظ 
فمن ذلك الحيز الصغير المحدودء الذي تدركه الحواس -والأجهرة-التى هى 
اتتياة:الخوامن حدوهى نقلة بش الأد فى تسيوو الاكسان وق اسه بالكرة وها 
وؤاةكالكوة من قدرة وتنيوء كما انها بعينة فى ناته على الأرضى: 

لقد كان الإيمان بالغيب» الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمية» ولكن . 
جماعة الماديين في هذا الزمان -كجماعة الماديين في كل زمان- يريدون أن يعودوا 
الإنساق التهترى إلى قالع الهيسمة اللى لا وسود قي الغير الميحسيوسش ويسدوة هذا 
تقدمية وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياهاء فجعل صفتهم المميزة هي صفة 
#الذين يؤمنون بالغيب*.. والحمد لله على نعمائه.. والنكسة للمنتكسين 
والمرتكسين. ‏ ظ ظ 

والذية وعدنو عن (الغيبية) و (العلمية)» . يتحدثون كذلك عن الحتمية. 
التاريخية» كأن كل المستقبل مستيقن! والعلم في هذا الزمان يقول: إن هناك 
(احتمالات) وليست هنالك حتميات» ولقد كان ماركس من المتنبئين بالحتميات» 
ولكن أين نبؤات ماركس اليوم؟ لقد تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في إنجلترا نتيجة 
بلوغها قمة الرقي الصناعي» ومن ثم قمة الرأسمالية في جانب والفقر العمالي في 
عاقيا تإن التتيروصت تقوم اذى اكز التعوى خلنا مباع اه ل روينا و العيد 
وما إليها! ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية؟ ولقد تنبأ (لينين) وبعده 
(ستالين)”'“» بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي» وها هو ذا 


2١)‏ رحم إللّه صاحب الظلال.» فلقد شاء الله له أن يستشهد قبل أن تنتهى الشيوعية» ويتفكك الاتحاد ع 


0055 


خليفتهما (خروشوف)» يحمل راية (التعايش السلمي)! ولا نمضي طويلاً مع هذه 
الحتميات التنبؤية» فهي لا تستحق جدية المناقشة. إن هنالك حقيقة واحدة 
مستيقنة . هى حقيقة الغيب وكل ما عداها احتمالات. وإن هناك حتمية واحدة» هي 
وقوع ما يقضي به الله ويجري به قدره. وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو. وأن هنالك 
مع هذا وذاك سنناً للكون ثابتة يملك الإنسان أن يتعرف اليهاء ويستعين بها في 
خلافة الأرضء مع ترك الباب مفتوحاً لقدر الله النافذ» وغيب الله المجهول. وهذا 
قوام الأمر كله . . #إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم6”'' . 


1 1 0 5-7 رمدم موا . مج وى سر ا رفك س0 سجر 

وعند تفسيره لقول الله تعال # وَلْمَدَ مَكتحكم في الأرضٍ وَجَعَلنا لَكُمَ فيا مَعَنيسٌ قليلا 
2-7 ير :1 يده سر ار ليس حت ١‏ اصح عل خخ مه م 2-0 0 2 قي وخر ته مره اسه 
ما كرون :0 وَلْقَدَ حَلفَسَحكُمْ ع صوَرَنكم ثم قلا ملكو أسجذوا لدم فسجدواً إلا 


تْ 


ائليس ل مَكُن بَنَّ ألتبجدرت* [الأعراف: ]١1١1-٠١‏ من سورة الأعراف» يرد على 


بيني 


الوجودية والداروينية . 


فعند تفسير الآبية الأولى» يرد على الوجودية بقوله: (إن مسألة الوجودية الكبرى 
هي هذا التصور التكد الخبيث.. تصور الوجود الكوني -بل الوجود الجماعي 
للبشرية ذاتها- معاكسا في طبيعته الوجود الفردي الإنساني متجها بثقله الساحق إلى 
سيدق هذا" الرحرف الاتسائ». إن تضوز باتني للانيته أن نش ىر صالةا من الانرواة 
والانكماش والعيفية: أن ينشىء حالة من الاستهتار والتمرد والفردية. وفي كلتا 
الحالتين لا يكون إلا القلق المضني» والبؤس النفسي والعقلي» والشرود في التيه . 
تيه التمرد أو تيه العدم . 1 يهنا سواء وهي ليست مأساة (الوجودية) وحدها من 
مذاهب الفكر الأوروبي ... إنها مأساة الفكر الأوروبي كله -بكل مذاهبه 
- السوفييتي ويمزق شر ممزق بعد استشهاده بأقل من ربع قرن» (فلله الحمد رب السماوات ورب 


الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم) [سورة 
المجائية : 1 ؟-/ا"] 
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واتجاهاته- بل مأساة الجاهلية كلها في جميع أزمانها وبيئاتها. المأساة التي يضع 
الإسلام حدا لهاء بعقيدته الشاملة التي تنشيء في الإدراك البشري» تضور ا تووخيننا 
لهذا الوجود وما وراءه من قوة مذيرة. ا 

إن (الإنسان) هو ابن هذه الأرضء وهو ابن هذا الكون. لقد أنشأه الله من هذه 
الأرض ومكنه فيهاء وجعل فيها أرزاقاً ومعايش ويسر له المعرفة التي تسلم 
مفاتيحها وجعل نواميسها موافقة ة لوجود هذا الإنسان» تساعده حيث يتعرف إليها 
على بصيرة وتيسر حياته)”'' . 
ويرد على الداروينية عند تفسير الآية الثانية يقول: 

(وعلى أية حال» فإن مجموع النصوص القرآئية في خلق آدم عليه السلام» وفي 
نشأة الجنس البشري» ترجح أن إعطاء الكائن خصائصه ووظائفه المستقلة: 
مصاحباً لخلقه . 9 الترقي في تاريخ الإنسان كان ترقياً في وجود الإنسان» من 
الرراا مح حيت إى الخاك صما تعرل اللاروينية» 

ووجود ري مترقية من الحيوان ع رايا مما بدلالة الحفريات التي تعتمد 
ا النشوء ”0 4 نظرية 7 يه اللا بقينية) لآن تقد 
النجوم من إشعاعهاء وليس ما يمنع من ظهور م تعدلها أو تغيرها. 

على أنه -على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور- ليس هناك ما يمنع من 
وجود (أنواع) من الحيوان في أزمان متوالية» بعضها أرقى من بعضء» بفعل 
الظروف السائدة في الأرض» ومدى مأ تسمح به من وجود أنواع تلائم هذه 
الظروف السائدة حياتها. ثم انقراض بعضها حين تتغير الظروف السائدة» بحيث لا 
تسمح لها بالحياة. ولكن هذا (لا يحتم) أن يكون بعضها (متطوراً) من بعض 
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وحفريات داروين وما بعدها لا د يا أن ف 0 لا تستطيع أ أن تثبت 
الناحية الزمية وفق شهادة | الطبقة 1 التي يوجدل 7 ولكنها. 00 ع3 تم 

وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة في الزمن» الذي علم الله أن 
ظروف الأرض تسمح بالحياة والنمو والترقي لهذا النوع. وهذا ما ترجحه مجموعة 
النصوص القرآئية في نشأة البشرية»ء وتفرد الإنسان من الناحية البيولوجية 
والفسيولوجية والعقلية والروحية. هذا التفرد الذي اضطر الداروينيين المحدثين 
-وفيهم الملحدون بالله كلية- للاعتراف بهء دليل مرجح على تفرد النشأة 
الإنسانية» وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي7' . [ 
الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة: 

للأستاذ الشيخ كتيب قيم بعنوان العقيدة الإسلامية كما جاء بها 5 الكريم 
تحت ود عن ركاه الرجدابه الى مها إلى اقجام ثلانة. : ظ 

. الوحدانية في الذات وتحدث معها عن وحدانية الصفات‎ -١ 

-١‏ الوحدانية في الخاق والتكوين . ظ 
تله الرخدانية في العيادة, ْ 


بكي يعض ما 0 05-5 عند حليثه عن لقم لبد ايذكر ليع أن نت 


سا ماسر 


ان 7 اختلاف فيه عند أهل القبلةء #هو أله الى له له إلا ْو الك 
ا 2 الْمَزِيدُ آلْبجَارُ السك سْبَحَنَ لله عَم 
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دتركوت 25 هْوَ أَنَّهُ ألْكَنِقُ بار ) ار لْحَسَىٌ شيم م لذ كا 
السعراف ا وهو الْعزِيرٌ اكيم 25 »* [الحشر :5-7 7]ء وهو 2 العليم 
الحكيم والسميع البصيرء وهذه 5 وأن تشابهت في الاسم مع صفات الناس 
كالقدرة والإرادة فإن حقيقة هذه المعانى التى تنسب إلى الله تعالى غير ما هو 
كر رفت قن :عند قدا يشناقة لل مييحالة يها يضاف :الى النامن وها بقدافنه [لى 
الله يليق بالخالق» هذا هو معنى وحدانية الذات فى نظر الذين يقفون عند النصوص 
القرآنية- ويستأنسون لفهمهم بالأحاديث النبوية التي رويت عن طريق الثقات. . 


إن أهل القبلة جميعاً متفقون غلى. ؤحدائية الذات الإلهية وأنها.لا تشبه الحوادث 
سواء في ذلك الذين يؤولون ظواهر القرآن» أو لا يأخذون بظواهر الألفاظ من غير 
تخريجها على مجاز مشهور ولو كان يبدو بادي الرأيء» والذين يأخذون بظاهر 
اللفظ من غير التفات للمجاز ولو كان مشهورآء وعبارات القوم تومىء إليه إذ 
الجميع يتجهون إلى التنزيه المطلق وإن اختلفت العبار ات وتباينت الإشارات72١)‏ 


ويعرض الشيخ لموضوع المتشابه 5 جاء في القرآن في آية آل عمران”"' : 


ويتحدث عن أهل التأويل وأهل التفويض» رك «إن غير الظاهرية من العلماء 
يرون أن ذ في القرآن متشابها ويخوضون في بيانه خوضاً كبيراء ولا يهمنا مما خاضوا 
فيه إلا كلامهم في التنزيه وما تتصف به الذات العليّة» فقد .ورد ذكر الوجه مضافاً 
إلى الله جل جلاله وذكرت اليد مضافة إلى ذات الله وكذلك العين. . 

العلماء من وقولة إن ها اذكو لله سبحانه وتعالى ذ فى القرآن وما ذكره عله البى 277 
يؤخذ كما هو من غير تأويل ولا تفسير» بل يؤخذ اللفظ. ومن هؤلاء طائفة من 
الحنابلة . وقد تشدد في الأخذ بنظرهم | ابن تيمية وادعى ا ات ل السلف 
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(؟) قوله تعالى: 3 هْرٌ الَذِىه أَرْلَ عَلَكَ الككب مِنْهُ ليت محَكْمت هْنَّ أمُ الكتب ود مس متي 4 
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. الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ويعجب الشيخ أبو زهرة لهذا القول إذ 
إن من الحنابلة من ينكر أن يكون ذلك: مذهب السلف"'' ويستنكر قول الذين 
صفات» فاعتبروا الاستواء صفة وأنهم حملوا العبارات على ظاهرهاء وأنهم أثبتوا 
العقائد بأدلة غير قطعية» وأخذ عليهم أنهم اعتبروا ذلك هو علم السلف» فتبين أن 
علم السلف غير ذلك» وإليك قوله رصي الك ري 
مواضع: ‏ 0 ظ ظ 00 
الأول: أنهم سموا الأخيار صفات». وإنما هي إضافات ,وليس كل مضافٍ صبفة: 
5 رف ايلات ملا ظ 
والثاني : . قالوا هذه الأحاديث من المتشابه الذي ل لا يعلمه إلا الله 77 ٠‏ ثم 
فواعجبا! لا يعلمه إلا الله تعالى أي ظاهر لهء دهل ظاهر ا إلا 
القعود؟ ولاه لنزول إلا الانتقال؟ _ 0 1 | 
والثالث: أنهم “أثبتوا الله. سبحانه: وتعغالى صفات بأخبار آآحاد ‏ وصفات الحق جل 
جلاله لا تثبت إلا بما تثبت به الذات من أدلة قطعية. ‏ 
والرابع: أنهم لم يفرقوا في الإثبات بين خبر مشهور كقوله كَكلِْ: «ينزل الله تعالى 
ظ إلى السماء الدنياة وبين خبر لا يصح كقوله: «رأيت ربي في أحسن صورة» . 
والخامس: أنهم لم يفرقوا بين حديث مرفوع إلى النبي كله وبين حديث موقوف 
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والسادس: أنهم تأولوا بعض الألفاظ في موضع كقوله: «من أتاني يمشي أتيته 
هرولة»» قالوا ضرب مثلاً للأنام . 


والسابع : ىه حمُلوا الأحاديث على مقتضى الحمنء 8 انان وينتقل 
ويتحول بذاته. 
ثم قالوا: لاعما قد : فخالطوا من يسمع: وكابروا الحس والعقل؟©. 
يسرمل ابن الجوزي فيرد هذه الأقوال» ويرد نسبتها إلى السلف» ونسبتها إلى 
لا يصلح. . رأيتهم م قد نزلوا إلى. مرتبة العوام. فحملوا الصفات على مقتضى ‏ 
الحس»ء 5-9 أن الله له تعالى خلق أدم على صورته. فائبتوا له صورة ووجها زائتداً 
على الذات» وعينين وفمآ ولهوات وأضراسأء وأضواء لوجهه ويدين وأصابع . وكفاً 
وخنصراً وإبهاماًء وصدراً وفخذاً وساقين» وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس . 


وقد أخحذوا بالظاهز في الأسماء والصفات. ولا دليل لهم في ذلك من النقل ولا 
من العقل» ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله 
تعالى» ولا إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدثء ولم يقنعوا أن يقولوا صفة 
فعل» حتى قالوا: إنها صفة ذات ثم لما أثبتوا أنها صفات قالوا: لا نحملها على 
توجيه اللغة» مثل يد على نعمة وقدرة» ومجيء وإتيان على معنى بر ولطف ولا 
ساق على شدةء بل قالوا: نحملها على ظواهرها المتعارفة» والظاهر هو المعهود . 
من نعوت الأدميين» والشيء إنما يحمل على حقيقته إن أمكن» فإن. صرف صارف 
حمل على المجاز» ثم يتحرجون من التشبيه» ويأنفون من إضافته إليهم» ويقولون: 
نحن أهل السنة وكلامهم صريح في التشبيه» . وقد ٠‏ تبعهم حلق من ايا وقد 
نصحت التابع والمتبوع . 


. دفع شبه التشبيه ص 8 مجموع الرسائل‎ )١( 
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وقلت لهم : يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع» وإمامكم الأكبر وهو أحمد بن 
حنبل -رحمه الله- تعالى يقول وهو تحت السياط : كيف أقول ما لم يقل! فإياكم أن 
تبتدعوا في مذهبه ما ليس منهء قلتم في الأحاديث تحمل على ظاهرهاء فظاهر 
القدم الجارحة» ومن ثم قال: استوى بذاته المقدسة» فقد أجراه سبحانه مجرى 
الحسيات» وينبغي ألا يهمل ما يثْ كت به الأصرة وهو العقل. فإنا به عرفنا الله تعالى 
وحكمنا له بالقدم, فلو أنكم قاته نقرأ الأحديث ونسكت ما أنكر أحد عليكم» 
وإنما حملكم إياه على الظاهر قبيحء فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل السلفي 
الصالح ما ليس فيه . 

هنا كلام ابن الجوزي وهو حتبلي» ونلابحظ أنه لم يوافق غلى ما يأتي: 

!2 لي يوافق على أن مذهب السلف هو تفسير الألفاظ الواردة في القرآن 
والحديث» الدالة بظاهرها على الجوارح كاليد والوجه والقدم على معانيها 
الظاهرة» بل صرفها إلى معان مجازية» فاليد تطلق على النعمة والقدرة. 
والوجه على الذات العلية» ويعتبر ذلك مجازاً مشهوراًء» وقد صرف إليه 
صارف من العقل» .واستحالة ذلك على الذات العلية . 


ب- لم يوافق على أن تفسير هذه الألفاظ بظواهرها هو مذهب الإماء أحمد 

الذي يتبعونه ويدعون عليه في نظره ه مالم يقل ظ 
ج- إنه بالبداهة 5 أن صرف الألفاظ إلى ظواهرها يؤدي 9 الع بأنه 
ظ محسوس وأنه جسم كالأجسام . 


د- ولا يرى أن ذلك التفسير ١‏ هو التفويض» 1 الريك هر الرقوقف باد الم 
خب وال اول أن يتعرف المراد منه لأن الذي بفسره حباسم 0 بل 
إنه يفسرء وإن كان لا يؤول. 
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ه- ويرى أنهم بادعائهم أن لله يداً ليست كأيديناء ووجهآ ليس كوجهناء وعيناً 
ليست كعيونناء إنما يخرج اللفظ عن ظاهره لأن ظواهر الآلفاظ في دلالتها 
على الأيدي المحسوسة» والعين المحسوسة» فصرفها من المحسوس إلى 
غيره تأويل وتفسير . 

ونتتهى من هذا إلى أن ابن الجوزي يرى أنه إذا أطلقت هذه الألفاظ على غير 

المعانى المحسوسة سواء أكانت المعانيى معلومة أم كانت مجهولة» فإنها قد 

استعملت في غير ظاهرها ولا تكون مستعملة في ظواهرها. 

وإن ابن الجوزي بهذا ينفي أن يكون مذهب السلف هو الأخذ بظواهر الألفاظ» . 
ولكن أبن ت تيمية ومن نهج منهاجه يرون أن ذلك هو مذهب السلف» وذلك لأنه 
يرىأن العبارات المروية عن الأثمة الأعلام هي إلى التفويض أقرب منها إلى 

التفسير» فالإمام مالك يروي عنه أنه قال في قوله تعالى : ظ 

. « ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» [طه: 0]. 
«الاستواء معلوم ‏ والكيف مجهول » والويمان به وأجب» والسؤال عنه بدعة) . 
وهذه الكلمة تدل على التوقف. وأنه يرى الأخذ بكون الاستواء معلوماً ولكن 

الكيف هو المجهول . 

وقد روي عن الإمام حون أنه لما سئل عن ' أحاديث التزول والرؤية , ووضع 
القدم قال : انؤمن بها ولا كيف». [ 

ولقد روى الخلال في سنده عن الإمام أحمد أن 17 عن الاستواء فال : 
لا ا ا ماد واي ودرب بويد 

غير الظاهر . 

وروي أن الإمام أحمد: فسر بالمجاز. 
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وفي الحق أن بعض السلف توقفوا ولم يفسروا لا بالظاهر ولا بالمؤول» وهذا 
ينطبق على قراءة الوقف في قوله تعلى : 9 وَمَايَمْكمُ تَأويه: إلا أمّد [آل عمران: 7]. 
ويكون قوله تعالى: من بعد ذلك: 9أوَاآلرّسِحُونَ في الْعِلوِ يَمُولُونَ ءامنا بو * 
. [العمران:/] يطلقون الإيمان إطلاقاً» ويفوضون الأمر تفويضاً. ‏ 
وبعض السلف كانوا يفسرون بالمجاز المشهور الواضح» وهو إطلاق اليد بمعنى 
القدرة أو النعمة ونحو ذلك» ولا يعد ذلك تأويلاً» بل هو تفسيرء لأن التأويل لا 
يكون باستعمال المجاز المشهورء إذ الاستعمال في المجاز المشهور أخذ للفظ 
بظاهره. لا بما وراء الظاهر. | | 

ولقد قرر سعد الدين التفتازانى أنه إذا كان النص لا يحتمل إلا مجازاً واحداً 
وجب الأخذ به» لأن ذلك يكاد يكون هو المتبادر» إذ تعين المعنى المجازي . 

ويظهر أنه يرجح مسلك التفسيرء فقد قال فى «شرح المقاصد» «ومنها ما ورد به 
ظاهر الشرع وامتنع حمله على معانيه الحقيقية مثل الاستواء - في قوله تعالى : 

# الرحمن عل العرش أستويا» [طه: 6]. 

واليد في قوله تعالى: « يد أنه وق أيد م 4 [الفعم:١٠].‏ 000 

والعين في قوله تعالى: « ولنصنع علّعيق* [طه: 4 17. 

وقوله تعالى: © تجرى بسنا [القمر: .]١4‏ ظ 

عند الجمهور إنها مجازات : ظ 

فالاستواء مجاز عن الاستيلاء» وتصوير لعظمة الله تعالى . ظ 0 

واليد مجاز عن القدرة. 

والوجه عن الوجود. 

والعين عن البصر . 
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ومعنى تجرىق بأعيئنا أنها تجريق بالمكان المحوط بالكلاءة والعناية والحفظ 
والرعاية. يقال فلان بغرا من الملك ومسمع » إذا كان بحيث تحوطه عنايته» 
وتكتنفه رعايته . ظ 

«وفي كلام المحققين من علماء البيان أن قولنا: الاستواء مجاز عن الاستيلاء» 
واليد واليمين عن القدرة» والعين عن البصرء ونحو ذلك. إنما هو لنفيى وهم 
التشية والتجسيم» فهى تمثيلاات وتصويرات للمعانى العقلية» . ا 

هذا موقف العلماء من رأي السلف» وبيان رأي الخلف . ظ 


والغزالي يتجه إلى أن رأي السلف هو التفسير بالمجاز ولا يعتبر ذلك إخراجاً 
للفظ عن معناه الظاهرء بل إنه رضى الله عنه يميل إلى أن الظاهر هو هذا المجاز 
الواضح وينقل الشيخ نصاً للإمام الغزالي من كتابه «الجام العوام عن علم الكلام» ثم 
يقول» ونرى أن الغزالي لا يرى أن السلف فوضوا تفويضاً مطلقاً ابتداء ولا فسروا 
الألفاظ بظواهرهاء بل إنه يبين المعاني المستحيلة على الله تعالى التي تتنافى مع 
التقديس وتنزيه الذات العلية عن مشابهة الحوادث» ويمنع العامي الذي تخفى عليه 
المعاني المضازية من أن يخوض » ولكن يفتح الباب لذوي الأفهام . ويقرر أن هذه 
المعاني إذا خفيت على العامي» أو دقت عن مداركه»ء فإنها لا تخفى على الرسول 
ود وي ولا الصديقين أي ج يدساري و وات افك 


وإذا كان ابن 505 قد نفى أن 5 مذهب السلف هو التفسير بظواهر 
الألفاظء تفسيراً لا يتفق مع التشبيه فالغزالي قد قرر أن السلف فهموا المعانى 
المجازية» وقرر أن الذين لا يفهمون هذه المعاني التنزيهية عليهم أن يفوضوا ولا 
يخوضواء وقال لهم : «ليس هذا بعشك فادرجى» . 

وبهذا يكون قد قسم الناس قسمين : 
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ظ قسم يدرك ويفهم. 
وقسم يعسر عليه أن يدرك ويفهم الأمور على حقيقتها . 

وهذا يكتفي الغزالي منه بنفي المعاني المشبهة غير المنزهة» ثم يمنعه من بعد 
ذلك من الخوضء وكأنه يعتبر ذلك من علم الخاصة» وليس من علم العامة الذي 
لا يسع مسلماً أن يجهله» كما قرر الشافعي . 
. وإن ذلك النظر بلا ريب نظر سليمء لا مجال لرفضهء ولكن قد يقول قائل: إن 
مؤدي كلامك أن الراسخين في العلم هم الذين يفسرونء ويؤولون هذه المعاني 
تأويلاً يتفق مع التنزيه» وهذا يتفق مع قراءة الوصل في قوله تعالى : 

ف« وَمَايَقَكمُ تأويلة إِلَّا هولحو في اهل و4 [آل عمران : 3]. 

000000 ولكن على قراءة الوقوف عند لفظ الجلالة 35 

يستقيم المعنى» لأن المعنى أن يكون العالم بهذا التشابه هو الله وحدهء وهذا 

لسريس اناري 

ا/ونقؤل فل الجواب عو .ذلك إن الشقازه يسن مقضورا نان الألقائة الت ترد 
التشبيه أو ليس المراد من التأويل هو التفسيرء بل المراد به على قراءة الوقوف عند 
لفظ الجلالة معرفة المآلء ولا يعرف المآل يدم القيامة إلا الله تعالى» فهو وحده 
علام الغيوب» وقل قال تعالى : 

« هَل ينظرون إلا تَأوياة ‏ ْم يَأَقِ تَأَوِساُمٌ يَقُولُ لد صَسُوهُ من قبَلْ قَدَ جاه 50538 
بألْحيّ فهَل لَنَا ون سُتَمَةَ فَمَمْمَمُوا نآ أوَمْرَدُ َكْمَلَ عير الى ها لديم 
يفْكرُوت4 [الأعراف : "07]. 


ا 2 ىا 


وَصَلَ عَم مَّاكَانوأ 00 
'. هذا نظر العلماء في العبارات التي وردت في القرآن والسنة توهم التشبيه والذى 
ينتهي إليه النظر هو ما يأتي : 
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كان : 


يسن 


ثالثا : 


: اتفاق العلماء على أن الله تعالى منزه عن أن يكون متصفاً بما تتصف الحوادث 


به فليس لديه يد كأيدي الناس ولا عين كعيونهم ولا وجه كوجوههم . 

اتفاق العلماء على أن العامة لا يصح أن يخوضوا في تأويل هذه الآيات ولا 
تفسيرهاء ولكن عليهم أن يؤمنوا بأن الله تعالى منزه عن أن يكون له ما يشبه 
الآدميين وسائر الحوادث» ولكن المعنى المجازي ليس عليهم أن يطلبوه لأنه 
ليس إلا من علم الخاصة الذي لا يطالب به العامةء ولا يطالب به إلا من 
يطيق إدراكه » ويكفي من العامي التنزيه الإجمالي . 

أننا نرى أن السلف لم يفسروا بظواهر الألفاظء فلم يقولوا إن لله يدا لا نعلمهاء 
ولا إن لله عينا لا نعلمهاء ونظرنا في ذلك مستمد من كلام ابن الجوزي 
والغزالي» وأن بعضهم كان يفسر هذه الألفاظ بما يتفق يتفق مع التنزيهء ونستبعد أن 
يكون مثل علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم من علية | 


و عي سرس صل 6 


العلماء يفهمون من قوله تعالى : © يد أله قوق أ دعبم أن لله ينا . 


وخلاصة القول: أن وحدانية الذات الإلهية وعدم مشابهتها للحوادث ركن من 
أركان الوحدانية لا يسع مسلماً أن يجهله» ولا يعتبر موحد من لا يؤمن به. 


إسهام الشيخ محمد السماحي : 


أما أستاذنا فضيلة الشيخ محمد السماحيء» فلقد أسهم في هذا الاتجاه إسهاماً 
مشكوروا طيبا وها هو في تفسيره الموضوعي لبعض موضوعات القرآن» وخ 
كلامه عن الألوهية» يذكر ما ورد في شان الإنسان والحيوان والنبات والسموات 
والأرض من آيات . ثم يجمل هذه الأدلة التي أشار إليها القرآن مبيناً قطعيتهاء رادا 


جميع الشبهات 'التي يمكن أن ترد عليها مبيناً أن ابي 


لريقة أو منهج آخر . . وهذه هي الأدلة التي أجملتها: 


1- دليل الحياة من العناصر الميتة نبأتية وحيوانية.. 
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1- دليل تركيب الخلايا وتعاونها بعضها مع بعض في تكوين كائن حي 
وتخصيص كل خلية في عمل خاصء بعد أن كانت كل خلية مستقلة | 
بنفسها وت: تتوالد بالانقسام . 


“اب دليل الزوجية في النبات والحيوان» والتوالد من زوجين » كل زف مشابه 
لزوجه فى الجنسية والنوعيةء ومتلائم معه في التكوين المادي» منجذب 
إليه بالغريزة» متجاوب معه في العاطفة بالتراحم والتعاطف. متلائم معه في 
4- دليل العلق المكون من نطفة الرجل (الخلية الذكرية)» وبويضة الأنثى 
(الخلية الأنثوية) واشتمال كل منهما على نصف حاملات الوراثة» بعد أن 
كان كل منهما فى خلية. حاملة لكل حاملاات الورائة. انشطرت شطرينء 
كل شطر حمل نصفهاء ويتكاملان. بالتلقيح ‏ ويبتدىء التفاعل بينهما 
بالامتزاج»ء في المكان الصالح لتكوين الجنين» سواء أكان في رحم الأم. 
أم في بويضة تنفصل عن الأمء ثم تنمو بالانقسام إلى أن يتكون الجنين. 
ه- تنوع الأنواع من النبات والحيوان تنوعاً يؤدي إلى قيام كل نوع بمهمته 
الخاصة به في الحياةء لا يؤديها نوع آخرء والكل يتعاون في تكميل سلسلة 
الحياة المتشابكة الحلقات . ظ 0 
1- تكوين .العناصر من الذرات» وتكوين الذرات من النواة المشحونة بشحنة 
ظ كهربائية موجبة» والإلكترونات المشحونة بشحنة كهربائية سالبة . 
/ا- قابلية العناصر إلى أن تكون المواد المختلفة بالتركيب تارة» وبالتحليل تارة 


. 


ثأنية . 


8- التدبير فى معزل عن المؤثرات الطبيعية فى النبات والحيوان. 


9- التدبير المترابط في النظام العام بين الكائنات جميعها علويها وسفليهاء وتأثر 
بعضها ببعض حتى كأن العالم وحدة متحدة القصد والغاية. ظ 
-٠١‏ الإنسان سيد هذا الوجودء خلقه في أحسن تقويمء وخلافته في الأرض 
فى تسخير كل شيء لهء فركب الماء والهواء» واستخدم الحديد والنارء 
واستعان بالمغناطيسية والكهربائية واكتشف العناصر وركبها د 
واكتشفب الذرة وذللها. 
وأكتفي بهذه النماذج. . ولعلي أكون قد وفقت في انتقائها واختيارها . 
ومن كل ما تقدم ندرك أن الاتجاه العقدي في التفسير كان كسابقهء حيث عالج 
ما أملته روح العصر ومشكلات المادة والماديين. إلا أن قضايا العقيدة أكبر خطراً 
من غيرهاء ومن هنا كان هذا الاتجاه في رأبي» أبرز ما ينبغي أن توجه له عناية 
المفسرين» إذ ليس عبثاً أن ينزل القرآن في ثلاث عشرة سنة» يعالج هذا الجانب. 
وأن أكثر آيات القرآن جاءت لبناء العقيدة وستبقى أدلة القرآن ومنهجه فى هذا 
المجال :تين الاغطابه صا ,ميق الأجيال: | 
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ألفَضنا” الاي 
)7 0 2 
الاتحاد العلمي في التفسدر ظ 
وفيه تمهيد و سبعة مباحث : 
المبحث الأول : : موقف العلماء المسلمين من التفسير العلمي و ير (المانعون) 
المبحث الثاني : المانعون من المحدثين 
ظ المبحث الثالث : المثبتون للتفسير العلمي 
المبحث الرابع : موقف مدرسة الإمام الشيخ محمد عبده من التفسير العلمي 
المبحث الخامس: التفسير العلمي للآبات الكونية للأستاذ حنفي أحمد 
المبحث السادس: رأينا في التفسير العلمي ظ 
المبحث السابع : نماذج من التفسير العلمي 


الفصل الرابيع 
الاتحاده العلمي في التفسسر 

تمهيد : 

القرآن الكريم كتاب الله ووثيقة السماء الخالدة» أنزله ليكون موعظة وشفاء 
وهدى ورحمة وبرهانا ونوراً 9 يكأما لاس هد ا برهن من ركم وأَنلنة لَك ورا 
وَسَمَدِِمٌ إِلْهِ صرّطا مستبا * [النساء : ]١7/5-١17/5‏ #8 يكأمبا أَلنّاسُ قَدَ 0 
َوِْظَةٌ ين ريك وَسَْْماي ألْصُدُور وَشدى وبحم ْم [يونس : 191 . 
فالقرآن كتاب الإنسانية كلهاء ونوره سيبقى يشع ما دامت الحياةء لتهدى به 
قلوب” غلفٌ» وتفتح به عيونٌ عميٌ» وآذانٌ صم وكما جاء القرآن دعوة صريحة 
للإيمان الصحيح». ومكارم الأخلاق» فإنه جاء كذلك دعوة صريحة للعلم والنظر 
والتفكرء ويكفي أن أول ما تلألاً من آياته» كان الأمر بالقراءة باسم الرب الذي 
خلقء الرب الأكرم الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» ولا نجد كتاباً 
سماوياً أو أرضياء كرم العلم والعلماء» ودعا في مواضع كثيرة منهء للتزود من 
منهل هذا العلم كهذا القرآنء « وَمِنَ ايو خَلْقُ السَّمْوَتِ وَالْأرضٍ وأخيكدف 
أَليِيَيِسكُم وَألويِكْ إِنَّ في دَلِكَ لَيتٍ رَنْعلِِينَ4 [الروم : 177 # قُل هَل يسَبَوى ألدِينَ 
يل ون لا يَملمُون 4 [الزمر : 9] لا إِيَمَا يخسَى اله من عِبَادو المْلَمكواً © [فاطر :18] 
«وَإِذا َلَ نشوا تأنشزرا بَرَض أله اس امنأ يسك َال وأ الور ممح 
[المجادلة: ]١١‏ ولقد شرف الله العلماء بمعيته # سهد أَهُ أَنَمْ 7 إلهَ إِلَا هو 

ل لك 9 


وَالْملتكة وأؤلوا لعلو كما بلس لآ لَه إِلَّاهْوَ لير الْمَحكيم4 [آل عمران :18]. 


ومن عظيم شان هذا القران وعجيب أمره أنه جعل دعوته للعلم مفتوحة للبشر 
ميغ لم يفرق بين غني وفقيرء ورجل وامرأة أحراراً كانوا أو مملوكين . ولقد 
ظهر أثر ذلك فى وقت مبكر فى ظل حكومة القرآن. وإذا بهذه الآمة المنطوية على 
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نفسهاء المنحصرة في مضاربها تفجر طاقات الكون». وى تجوت آكاق الأرضن التي 
جعلها الله لها ذلولاً» لتمشي في مناكبها غير معتدية أو سالبة» وإنما هي فاتحة 
للعقول قبل البلاد» لقد تيت دغوة القرآن للعلمء فأحيت أمة من أجداثهاء وإذ بهذه 
الأمة الأمية» والتي منّ الله عليها بالهداية» يصبح كل بيت من بيوتهاء ومسجد من 
مساجدهاء موئلاً للعلم» يأتيه الناس على اختلاف لغاتهم وأديانهم من كل فج 
عميق ليشهدوا منافع لهم . هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان» ولا يشك فيها عدو. 
وهناك بَدَهِيّة أخرى » وهي أن هذا 5 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وعلى رغم اكتشاف كثير من المجاهيل» وعلى رغم تقدم الإنسان في مضمار 
العلم» وأفاق الكون الفسيحة -لا يتعارض مع المسلمات الصجيحة التى وصل إليها 
الإنسان فضلاً عن أن يناقضها . وهذه البدهية التي لا يختلف فيها اثنان كذلك» نجد مع 
كل أسف بعضاً ممن يتتسبون لهذه الأمة بأسمائهم فحسب» ممن رانت نخالات 
الأفكار الغربية على عقولهم » يمارون فيهاء لأنهم حجبوا بالهوى وأسروا بالتقليد. 
والخلاصة أن القرآن بدعوته المفتوحة للعلم» بنى حضارة شامخة سعدت بها 
الإنسانية حيناً من الزمن» وأن هذا القرآن لن يناقضه علم كوني صحيح. وإذا كان 
هذا كله ليس محل خلاف وجدلء فإن هناك قضية أخرى». اختلفت فيها كلمة 
العلماء قديمآً وحديثاء ولكن خلافهم هذا منبعث من حرصهم على هذا القرآن 
وناشىء عن إجلالهم له» ودفع كل شبهة تقوم حوله. هذه القضية هي : هل ينبغي 
أن تفسر آيات القرآن تفسيراً علميً حسب ما توصل إليه الإنسان من نتائج؟ وبعبارة 
أخرى هل في آيات القرآن إشارات لقضايا العلوم الكونية ودقائقها؟ . 
ظ با لمارا وطي ري اد اأقرتى الرار البلباء البالتين والطتين» الي 
مناقشاً لها مبدياً ما أراه بعد ذلك. . 
ولما كانت انطلاقة قة التفسير الحديث إنما بدأها الإمام الشيخ محمد عبده» فمن 
الواجب أن أغرضن لرأي مدرمته في التفسير العلميى» وفي المرحلة التالية أورد 
بعض النماذج من هذا التفندير معلقا عليها حسب ما أرتيه في الموضوع 


ام 


الميحث الأول 
موقف العلماء المسلمين من التفسير العلمي وآدلتهم عافن 0( 


أكثر علماء المسلمين لا يرون مانعاً من تفسير القرآن تفسيرا علمياً. فرأيهم أن 
آيات القرآن فيها من دقائق العلوم ما لا يحصى. ولنضرب مثلاً ببيعض هؤلاء 
-فحجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه» ممن ذهب إلى هذا الرأي ودافع عنه بحزم 
وقوة. يقول : : (إن العلوم كلهاء ف ةا ااه 
شرح داته وأفعاله وصفقاته . ْ 


وهذه العلوم لا نهاية لهاء وفي القرآن إشارات إلى مجامعها. والمقامات في 
التعمق في تفصيلاتها راجعة إلى فهم القران. ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى 
ذلك» بل كل ما أشكل فيه على النظارء واختلف فيه الخلائق في النظريات 
والمعقولات» ففي القرآن رموز ودلالات عليه» يختص أهل الفهم بدركهاء فكيف 
يفي بذلك ترجمته وتفسير ظاهره)(22 ؟ 

أما الإمام الرازي فإنه ينعى على ما اعترض عليه لإيراده في تفسير ما أورد. 
يقول: (وربما جاء بعض الجهال والحمقى» وقال: إنك أكثرت في تفسير كتاب الله 
من علم البيئة والنجوم وذلك خلاف المعتاد. فيقال لهذا المسكين : إنك لو تأملت 
في كتاب الله حق التأمل» لعرفت فساد ما ذكرته.. إن الله تعالى ملأ كتابه من 
الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة» بأحوال السماوات والأرض وتعاقب الليل ‏ 
والنهارء وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس والقمر والنجوم. وذكر هذه 
الأمور في أكثر السورء وكررها وأعادها مرة بعد أخرى» فلو لم يكن البحث عنها 
والتأمل في أحوالها جائزاً لما ملا الله كتابه منها. .)*'* . 


6 إحياء علوم الدين ج١‏ ص 708 ويراجع كتابه جواهر القرآن. 
(0) الرازي 14/ 178-170 


آلأاهة 


ويأتي 0 لسيوطي ب٠‏ بعد هين لين 7 كتابه (الإتقان في علوم القرآن) 


حل بعيك. 


رأي المانعين : 

.وعلى العكس من هذا الرأي» نرى إماما من أئمة الفكر الإسلامي هو أبو إسحاق 
الشاطبى يعارض هذا الرأي معارضة شديدة» فى كتابه (الموافقات) حيث يقول : 
تاشر يعن اعية العيزيعة» وأنها جارية على مداه أهلها -وهم العرب- ينبني 
عليه قواعد: منها أن كثيراً من الناس تجاوزا في الدعوى على القرآن الحدء فأضافوا 
إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين» من علوم الطبيعيات والمنطق وعلم 
الجروف» وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. وهذا إذا عرضناه 
على ما تقدم لم يصح. والى هذا فإن السلف الصالح -من الصحابة والتابعين ومن 
يليهم- كانوا أعرف بالقرآن» وبعلومه وما أودع فيه ول يبلق أنه تكلم أحد منهم 
في شيء من هذا المدعى)'' . ظ 

وإذا تركنا القدامى إلى المحدثين» فإننا نجد أتباعاً لكل من الفريقين. فممّن تأثر 
برأي الشاطبي المرحوم الشيخ أمين الخولي ووقف مع هذا الرأي وارتضاه الأستاذ 
الشيخ محمد حسين الذهبي . ظ 

ونذكر ممن ارتضى الرأي الأول في التفسير العلمي المرحوم الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعى فى كتابه (إعجاز القرآن) والأستاذ عبد الوهاب حمودة رحمه الله 
إذ يقول: (والرأي الذي نميل إليه» هو أننا في حاجة شديدة إلى أضواء العلم 
تكشف لنا عن حكم وأسرار جاءت بها الآيات الكريمة» ولا ضرر من عدم قصر 
فهمه على ما كان عند العرب في علمهاء ومألوف معارفهاء لأن القرآن أنزل للناس 


.78١-ا!4 الموافقات ج” ص‎ )١( 


كافة» يأخذ منه كل على قدر استعداده وحاجته» ما دام ذلك لا يتنافى مع ما قصّه 
القرآن من الهداية» وما يهدف إليه من الإرشاد. فكم من حكمة فيه إذا ما مستها يد 
العلم أسفرت أسرارهاء فظهرت أنوارها عن سر إعجازها وسحر بيانها. .) ثم يذكر 
أمثلة عن بعض مدلولات الآيات التي يستعان على فهمها بشتى العلوم حتى يقول : 
(فالحق أن كل ما يساعد من العلوم على الكشف عن الأسرار الكونية والدلالة على 
قدرة الصانع الحكيم» والإبانة عن مبلغ آياته ونعمه» ولا يتعارض مع أسلوب 
اللغة»؛ ومألوف تعبيرهاء من غير إغراب ولا تكلف. ولا إغراق في التأويل 
وإسراف في التحديد» فهو مما يجوز أن يستخدم في فهم آيات القرآن الكريم» فهو 
لا تفنى عجائبه ولا تحصى أسراره)!'' . ظ 
. ولا بد من أن نعرض لأدلة الفريقين: فمن الواضح أن الإمام الشاطبي» كانت 
ركيزته في قوله. التي استند اليهاء أمية الشريعة ونزولها إلى أميين » كما استند إلى 
أن الصحابة والتابعين لم يد يشت عنهم شيء من هذا اللون في التفسير. 


أدلة القائلين بالتفسير العلمي : 
ما آدلة القاكلين بالغسير العلمي بقلقد نقلها الغاطي تفسه ورد عليها كما يني : 
أولاً: يقول الإمام الشاطبي: إن الأمة التي أرسل فيها الني كله كله أمّة أميّة» وهذا ما 
أرشد إليه القرآن الكريم قال تعالى: « هُرٌ الى بَعَتَ ذ في لين رسكا > 
[الجمعة: ؟] بل إن الله وصف نبيه كِدٍ فقال: # ألَن يتب ار ك2 
الأبمت »4 [الأعراف: ]١01‏ وقال : ا كَنَاِمِبُوا لَه وَرَسُولِهِ ألبَبَيَ الذي الّزى 


ىا ل 00 
يا 


قث نوكه ئ-5- موه لماك #لبجريت؟ 536 :0 ]١‏ 


وهكذا!"'. وإذا كانت 1 يّة» فإن الشريعة التى نزلت فيها أميّة كذلك . 


)01( بارا 00 109 جرد لمر لصوي 
2 ار لحري يرم 01110 


ارفك 


ثانياً: 


إن العرب الأميين الذين نزل فيهم القرآن الكريم؛ معام 
دون # [التحل ]١5:‏ وقال: ( على َكَل لاشو 1 

لكت أل لبر » [الأنعام : 41] وكعلم الأنواء وهو ما يتصل بالرياح 

ونزول المطرء وبعض مسائل الطب الناشئة عن تجربة» وقضايا الأخلاق وما 


| يتصل بها مما نجده في كتاب الله تبارك وتعالى . 


ثالثا: 


7 


رابعاً : 


لقد جدت علوم بعد القرآن الكريم على هذه الأمة لم تكن معروفة لدى 
الصحابة رضوان اله عليهم. وذلك كعلوم الطبيعيات والفلسفةء والفلك» 
إلى غير ما هنالك من علوم» وحينما تحدى القرآن الكريم العرب أن يأتوا 
بمثله» إنما تحداهم بما كان معلوماً عندهم » ولا يجوز أن يكون قد تحداهم 
بما ليس كذلكء إذ لو تحداهم بشيء منه لقالوا: (كيف تتحدانا بشيء لا 
لعرقة ومن عا قاد بكرم اللحيية ليم وراد بعال تر 0 : # ولو جعلنه 
ءانا ححا َالو وكا ميت ننه يحوب وعَرف40 [فصلت : 45]. 
يرى الإمام الشاطبي -رحمه الله- بعد هذه المقدمات أنه لا يجوز لأحد أن 
يفسر آي القرآن الكريم» بما لم يكن معروفاً عند الصحابة مما جد فيما بعد.. 


. يقول: (إن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدء فأضافوا إليه 
كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات» والتعاليم» والمنطق. 
وعلم الحروف» وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء وهذا إذا 
عرضناه على ما تقدم لم يصح.ء والى هذا فإن السلف الصالح -من الصحابة 
والتابعين ومن يليهم- كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» ولم يبلغنا أنه 
تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى» سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام 
التكاليف». وأحكام الآخرة» وما يلي ذلك» ولو كان لهم في ذلك خوض ونظرء 
لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة: إلا أن ذلك لم يكن» فدل على أنه غير 
موجود عندهم» وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تمرير لشيء مما زعمواء 


: لاه 


نعم تضمن علوماً هي من جنس علوم العرب» أو ما ينبني على معهودها مما 
يتعجب منه أولو الألباب» ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه 
والاستنارة بنوره» أما أن فيه ما ليس من ذلك فله)7' . 


لم ينا ناقش الشاطبي أدلة الفريق المعارض الذي يرى جواز تفسير آيات القرآن 
تفسيراً علميآء ويرد عليهم فيقول: (وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى: 
# وَبَدَلَاعَليلَك اكيب يَنيددًا لَكلّ شَىَءِ» [النحل : 84] وقوله : #8 نَا فرَطًا في لكب 
من سَىّ # [الأنعام :7”8] ونحو ذلك» وبفواتح السور -وهي ما لم يعهد عند 
العرب- وبما نقل عن الناس فيهاء ويما حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره أشياء . 

فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد» أو المراد 
بالكتاب في قوله : ل مَارَطنَا فى الْكتب من س4 اللوح المحفوظه ولم يذكروا فيها 
بما يقنضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية . 

وأما فوات تح السور فقد تكلم الناس فيها بما يقضي أن للعرب بها عهدا كعهد 
الجمّل الذي تعرفوه من أهل الكتاب»ء حسبما ذكره أصحاب السيرء أو هي من 
المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى وغير ذلك» فيها على ما ادعوه» وما 
ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثْ يثبت» فليس بجائز ان يضاف إلى القرآن ما لا 
يقتضيهء كما أنه لا ب عن بكر مانا ا ري انسار -في الاستعانة 
على ترك عل كل ها رساك ليه إلى ادر امي فيه يوصل إلى علم ما 
أودع من الأحكام الشرعية» دجن ظ كر بعر اوموقيل عن نيد وتقول . 
على الله ورسوله فيه والله أعلم وبه التوفيق). 

ذلكم هو الإمام الذي اقترن اسمه بهذه القضيةء فلا نجد أحداً قديماً وحديثاً 
يعرض لهذه القضية» دون أن يذكر أول ما يذكر رأي هذا الإمام . 
)١(‏ الموافقات: (؟9/8/7). 


هاه 


المبحث الثاني 
المانعون من المحدثين 
والعليناة الميحدثوة الذون يمتعوا : تفسير أي القرآن الكريم تفسيراً علميآء لم 
يخرجوا عما قاله الإمام الشاطبي» ومن هؤلاء الشيخ أمين الخولي زوج الدكتورة . 
بنت الشاطىء -رحمهما الله- وقد نقله عنه وارتضاه الشيخ بتمود يق اللحين ‏ 


في كتابه (التفسير والمفسرون)» أما أبرز أولئك المانعين فهو الشيخ يسدرد تور 
شيخ الأزهر الأسبق وهو إمام ذو عقلية فذة در حمهة الله-. 


الشيخ محمود : تو ت 

يقول الشيخ: (وأما الناحية الثانية» فإن طائفة أخرى» هي طائفة المثقفين الذين 
أخذوا بوافر من العلم الحديث» وتلقنوا أو تلقفوا شيئاً من النظريات العلمية 
والفلسفية وغيرهاء أخذوا يستندون إلى ثقافتهم الحديئة ويفسرون آيات القرآن على 
مقتضاها . 

نظروا فى القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعالى يقول: #اإ ما فرطنًا في الكتب من 
00 فتأولوها على نحو زين لهم أن يفتحوا فى القرآن فتحاً جديداً» ففسروه على 
أساس من النظريات العلمية المستحدثة» ف ولت آياته على ما وقعوا عليه من قواعد 
العلوم الكونية وظنوا أنهم بذلك يخدمون القرآن» ويرفعون من شأن الإسلام» 
ويدعون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية . 

نظروا في القرآن على هذا الأساس» فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم بالقرآن» 
وأفضى بهم إلى صور من التفكير لا يريدها القرآن» ولا تتفق مع الغرض الذي من 
أجله أنزله الله» فإذا مرّت آية فيها ذكر للمطرء أو وصف للسحاب» او حديث عن 
الرعد أو البرق» تهللوا واستبشروا وقالوا: هذا هو القرآن يتحدث إلى العلماء ‏ 
الكونيين ويصف لهم أحدث النظريات العلمية عن المطر والسحاب وكيف ينشأ . 


ع0 


وكيف تسوقه الرياح» وإذا رأوا القرآن يذكر الجبال أو يتتحدث عن النبات والحيوان 

وما خلق الله من شيء قالوا: هذا حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطبيعة» 

وإذا رأوه يتحدث عن الشمس والقمر والكواكب والنجوم» قالوا: هذا حديث يثبت 
لعلماء و 0 


تعالى : ا الع يِدّحَانٍ مبِينِ ا ليم »* 
[الدخان : ]١١-٠١‏ بما ظهر فى هذا العصر من الغازات السامةء. والغازات الخانقة 
التي أنتجها العقل البشري بعيداً عن قوله تعالى: # رَبَنَا أََشِف عَنَا العداب إِنَا 


رول ا 1 


مومنون 2 « أَنَ هم لحر وقد جاده سول مين 05 م نوا وَأْحَنَد وَقَالُوا محل وْن» . . 
ويعرض الشيخ بعض الآيات التي فسرت ببعض النظريات العلمية» ثم يقول : 
إن هؤلاء في عصرنا الحديث لمن بقايا قوم سالفين فكروا مثل هذا التفكير ولكن 

000 اليا وا يا ريا فحاولوا أن يخضعوا القرآن لما 
بع وات امت عد لل في معط ا يأتي 

ام اي 
ومن الأدلة التي استند إليها الشيخ محمود شلتوت في رذ التفسير العلمي : 
إن اللرلريراء التراة ايكرة ابا وسنت و إتى الندى يمن بيات العلوم 

ودقائق الفنون وأنواع المعارف. 


)200( رحم الله الشيخ فقد جاء من فسر بعض أيات القرآن بنظرية (داروين) وهو الدكتور مصطفى وود 
فيقول في كتابه القرآن محاولة لفهم عصري: (إن داروين قد أحسن ووفق فيما توصل إليه من . 
اكتشاف وشائج القربى بين المخلوقات جميعهاء فها هي ذي نفس عضلات الأذن التي كانت تحرك 
آذان (أجداده) الحمير» وقد تليفت وضمرت حينما لم تعد لها وظيفة) ص 45 . 


١ /ا/اة‎ 


-١‏ إنها تحمل أصحابها والمغرمين بها على تأويل القرآن تأويلاً متكلفاً يتنافى 
مع الإعجازء ولا يسيغه الذوق السليم . 
”- إنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكانء والعلوم . 
لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخيرء فقد يصح اليوم في نظر 
العلوم ما يصبح غداً من الخرافات . 
فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة: لويد | للتقلب معها 
وتحمل تبعات الخطأ فيهاء ولوقفنا أنفسنا بذلك موقفاً حرجا في الدفاع عنه . 
ظ فلندع للقرآن عظمته وجلالتهء ولنحفظ عليه قدسيته ومهابتهء ولنعلم أن ما 
تضمنه من الإشارات إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث على 
التأمل والبحث والنظرء ليزداد الناس إيماناً مع إيمانهم» وحسبنا أن القران لم 
يصادم -ولن يصادم- حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول”'''. 


الأستاذ محمود شاكر 

وبدذ أنه تتعدثنا عن علدين,نن أعلاح الثلة:تديياً وسديجا يجدد نا آنا عات 
عن رأي عالم آخر من علماء اللغة والأدب» ذي باع طويل وقدم راسخة في هذاء 
. وهو الأستاذ محمود محمد شاكرء صاحب الكتب المفيدة والمقالات العميقة في 

مادتهاء والمنافح عن لغة القران الكريم. . 

وإن كان رأي الأستاذ 67 آ01آ0ظظظظ فإن هناك روابط تربط آراءهم بعضها 
ببعض »2 عرفنا الا يي ياي سروس مب مي 
منعهما التفسير العلمي . 

1 1 01111ظك5 
)١(‏ تفسير القرآن:ص .١١‏ 
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الأولى: أن تفسر آي القرآن الكريم بحقائق العلم الثابتة لا بنظرياته . 
الثانية: أن 0 هذه الحقائق العلمية والدقائق الكونية وجهاً من وجوه الإعجاز 
فيرى أن ليا 5 من القضية الأولى» وهي أن يكون القران الكريم 9 في 
بعضس اياته إلى حقائق ن ودقائق ته نسّريعية ة وتاريخية» وقلمة: وكونية ‏ وبهذا يختلف 
عن سأبقيه » ولكنه يرى بعد ذلك أن هذه الحقائة ئق والدقائق لسية من وجوه 
الإعجاز لأنها لم يقع بها التحدي وإنما التحدي كان بأسلوب القرآن ونظمهء كان 
بما يعرفه العرب» الإعجاز -إذن- الذي وقع به التحدي» هو ما كان بلغة القرآن 
ظ نظماً وأسلوبأء» ونتيجة ما قاله الأستاذ محمود شاكر أن حقائق التشريع ودقائق 
العلم» يصح أن تكون دليل صدق على أن القرآن الكريم كاب اله وعلى ان الاي 


ومو واوا و 


وهكذا يفرق الأستاذ محمود شاكر بين أن نأخذ من القرآن الكريم بعض 
القضاياء فذلك أه مر لا محذور فبه » وبين أن نجعلها وجهاً من وجوه الإعجا ل" 


ذلكم أبرز ما قيل في منع تفسير القرآن الكريم تفسيراً علميً» وبناءً عليه إنكار أن 
يكون ذلك وجهاً من وجوه الإعجازء كلاح سريف صن الاي ونا ابخدار 
به لما ذهبوا إليه . 


. ١5 مقدمة الظاهرة القرآنيةء ص‎ )١( 


ولاه 


الميحث الثالث 
المثيتون للتفسير العلمي 
الأقدمون: ظ ظ 


إن أكثر علماء الأمة ومنهم علماء الكلام وجمهور المتصوفة لا يرون مانعآً من 
تفسير القرآن تفسيراً علمياً فرأيهم أن آيات القرآن فيها من دقائق العلوم ما لا 
يحصى ١‏ وسنذكر لكم بعض هؤلاء. 
-١‏ الإمام الغزالي : 

حجة الإسلام الغزالي -رضي الله عنه- ممن ذهبوا إلى هذا الرأي ودافع عنه . 
بحزم وقوة» يقول: (إن العلوم كلها داخلة في أفعال الله عز وجل وصفاته» وفي 
القران شرح ذاته وأفعاله وصفاتهء وهذه العلوم لا نهاية لهاء وفي القرآن إشارات 
إلى مجامعهاء والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القران» ومجرد 
ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك» بل كل ما أشكل فيه على النظارة واختلف الخلائق 
في النظريات» والمقولاات ففي القرآان رموز ودلاللات عليه» يختص أهل الفهم 


بدركهاء فكيف يفي بذلك ترجمته وتفسير ظاهره'''. 


؟- الإمام الرازي : 

ينعى الإمام الرازي على من اعترض عليه لإيراده في تفسيره ما أورد من مسائل 
العلم وقضايا الكون. يقول: (وربما جاء بعض الجهال والحمقى» وقال: إنك 
أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم وذلك خلاف المعتاد» فيقال لهذا 
' المسكين: إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل». لعرفت فساد ما ذكرته. . إن الله 
تعالى ملا كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمةء بأحوال السماوات 


.108 إحياء علوم الدين جا ص‎ .. )١( 
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والأرض وتعاقب الليل والنهار. وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس 
والقمر والنجومء وذكر هله الأمور في أكثر السورء وكررها وأعادها مرة بعل 
أخرى » فلو ّ يكن البحث عي والتأمل في أحوالها جائزا لما ملا الله كتابه 
وياني الإمام السبوطي بود هلين العلمينء ف - د في علي الاياتم 
اويا او ل ا 
ومنهم الحكيم داود الأنطاكي المتوفى عام ٠٠١(‏ ها حيث نقل عنه الرافعي 


لسر تيد 0لا الى 77 


رحمه الله تفسير قوله سبحانه 8 وَلِقَدْ حَلََْا الِوِضدن من سُكدلييِّن طِينِ 0 ثم جعلئله 


مه ف قر تكين» [المؤمنون ]1 وغير يبد كثير» ونكتفي بهؤلاء 


.١؟5-١7١/١5 الرازي‎ )١( 


(؟) يقول الرافعيى رحمه الله: ولقد قرأنا هذه الآية الكريمة على طبيب مسيحئ محقق فاضل من 
أصدقائناء ونبهنا إلى هذه الدقائق» فقال: آمنت بما أنزل على محمد (إععجاز القرآن/ ص .)١175‏ 


031 


المبحث الرابيع 
موقف مدرسة الإمام الشيخ محمد عيده من التفسير العلمي 
وقبل أن أبدي رأبي في هذا الموضوعء لا بد أن أعرض لموقف مدرسة الأستاذ 

الإمام من التفسير العلمي» لكونه رحمه الله إمام النهضة التفسيرية في هذا العصر . 

أت لكثير من الأساتذة الفضلاء ما يفيد أن مدرسة الأستاذ وقفت موقفاً سلبياًء 
بل موقف المعارض من التفسير العلمي. واستدلوا بأن الشيخ رشيداً في مقدمة 

تفسير (المنار) لم يرض عن هذا الاتجاه ولكننا إذا دققنا في الأمر وأنعمنا النظر فيه» 

وجدنا هذا القول تعوزه الدقة فلقد كان لهذه المدرسة السبق في هذا النهج» أعني - 

التفسير العلمي . ظ ظ ظ 
يقول الأستاة محمد أحمد الغمراوي (واللطيف 5 أن كبير المفسرين: 

المحدثين» 0 الشيخ محمد عبده رحمه الله» فسر بناء السماء طبق قانون 

الجاذبية» فكان فتحاً في 0 ٠‏ وقتوى عملية تبح تفسير الآيات 0 شي 

والعا باعي ا مب ني ارلواكل جز الصلدق 

التفسير العلمي» ولعت «للك كانت لهم إننات واإرتاداكه وباحت في ها الوه 
من التفسير» وسأعرض لبعض ما قالوه : 

أ- يقول الأستاذ في تفسير جزء عم عند قول الله تعالى: 9 وَآَلسَماءِ وما بها السماء 
اسم لما علا وارتفع فوق رأسك. وأنت إنما تتصور عند سماعك لفظ 
في مجاريهاء وتتحرك في مدارتها. هذا هو السماء وقد بناه الله أي رفعه وجعل 
كل كوكب من الكواكب منه بمنزلة لبنة من بناء سقف أو قبة جدران تحيط 


. ١454 الوعى الإسلامى عدد 55 سئنة‎ )١( 
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بك. وشد هذه الكواكب بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة» كما تربط 
أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينهما مما تتماسك به" '* . ظ 
ويقول عند قوله تعالى # وَآلْارْضٍ ومَاحنهَا» وطأها وجعلها فراشاً»ء كما قال: 
#الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء 4 وليس في ذلك دليل على أن 
الأرض غير كروية» كما يزعم بعض الجاهلين» والذي طحاها هو الله) . 
ويقول عند قول الله تعالى : إذَا أَلسَمآكُ أنَمَقَّتَ4 : (انشقاق السماء مثل انفطارها 
وهو فساد تركيبها واختلال نظامهاء عندما يريد الله خراب هذا العالم» الذي نحن 
فيه وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجز إليها سير العالم» كأن يمر 
كوكب في سيره بالقرب من آخرء فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب .نظام الشمس 
بأسره» ويحدث من ذلك غمام وأي غمام» يظهر في مواضع متفرقة من الجو 
والفضاء الواسع فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره”'* . 
جد روقرك النيك وقية.وضا وهو عوك عن الإعجان التلتى 1 قال تال 17 
#وأرسلنا الرياح لواقحم# وكانوا يقولون فيه إنه تشبيه لتأثير الرياح الباردة في 
السحاب» بما يكون سببا لنزول المطرء بتلقيح ذكور الحيوان لإناثه. ولما 
اهتدى علماء أوروبا إلى هذاء وزعموا أنه مما لم يسبقوا إليه من العلم» صرح 
بعض المطلعين على القران منهم بسبق العرب إليه قال مستر (اجنيري) 
المستشرق الذي كان أستاذ اللغة العربية في مدرسة أوكسفورد في القرن 
الماضي: (إن أصحاب الإبل قد عرفوا أن الريح تلقح الأشجار والثمارء قبل أن 
يعلمها أهل أوروبا بثلاثة عشر قرنا). نعم إن أهل النخيل من العربء كانوا 
يعرفون التلقيح» إذ كانوا ينقلون بأيديهم اللقاخ من طلع ذكور النخل إلى 
إناثها. ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن الرياح تفعل ذلك. ولم يفهم المفسرون 


*ااره 


هذا من الآية بل حملوها على المجاز”'' . 

ثم يقول وقوله تعالى : « وَالْارْصَ مَدَدَنَهَاوَألْقَيَمًا فيهارومى وأَنيتما 2 
َي مَوْرونِ 4 إن هذه الاية أكبر مثال للعجب بهذا التعبير : أن العناصر التي < 
يتكون منها النبات» مؤلفة من مقادير معينة» في كل نوع من أنواعه» بدقة غريبة 
لا يمكن ضبطهاء إلا بأدق الموازين المقدرة من أعشار الجرام والملليجرام . 
وكذلك نسبة بعضها إلى بعض في كل نبات . أعني أن هذا التعبير بلفظ (كل) 
المضاف إلى (شيء)» الذي هو أعم الألفاظ العربية» العوصوف بالموزون 
-تحقيق لمسائل علمية فنية» لم يكن شيء منها يخطر يبال به بشر قبل هذا 
العصرء ولأستكن ينان بعاها بالتصيل إلا نيف اكات مدل 110 

ويقول كذلك في قوله تعالى: «اوَألكَّمْسُ جح لِمُسْتَمَرٌ لهأ » 
[يس:8"] إلى قوله « ويل فى ذلك سورت 4 فهو موافق لما ثبت في الهيئة 
الفلكية» مخالف لما كان يقوله المتقدمون. ومنه الآيات المتعددة الواردة في 


خراب العالم عند قيام الساعة» وكون ذلك يحصل بقارعة تقرع الأرض قرعاً 


وتصخها فترجهاء وتبس جبالها بسآ فتكون هباء منبثء وحينئذ تتناثر الكواكب 
والنجوم. وعلى إثبات ما تقرر في الهيئة الفلكية العصرية في ذلك» وفي نظام 
الجاذبية العامة. ويجد القارىء تفصيل هذا في عدة مواضع من هذا التفسير. 
فهذا النوع من المعارف التي جاءت في سياق بيان آيات الله وحكمهء كانت 
مجهولة للعرب» أو لجميع البشر في الغالب» حتى إن المسلمين أنفسهم . 

كانوا يتأولونها ويخرجوها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم في كل عصر 
من ظواهر وتقاليد» أو نظريات العلوم والفنون الباطلة» فإظهار ترقي العلم 


لحقيقتها المبينة فيه ما يدل على أنها موحى بها من الله تعالى)”" . 


0010) 
030 
00 


تفسير المدان مهيا تح 1 
تفسير المئار جا ص .١5١١‏ 


فالشيخ رشيد قد عرض إذاً للتفسير العلمي» بهذه الأدلة التي ذكرناها 
وبدليل ما ذكره هو من قوله أنه سيعرض للتفسير العلمي في كثير من مواضع 
تفسيره » مالو ات 

الس د 5 

د- أما الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي رحمه الله فعلى الرغم من أنه وقف من هذا 
عبد العزيز إسماعيل » إلا أنه لم يستطع إهمال هذا اللون من التفسير. وسأعرض 
للحديث عنه وعن سابقه إن شاء الله في الباب التالى عند ذكر منهج المفسرين . 
فمدرسة الإمام إذاً قد أسهمت في هذا اللون من التفسير. والوحيد من رجالها 

الذي لم نجد له آثاراً فى هذا اللون» هو الشيخ شلتوت رحمه الله . 

مناقشة ما ذهبوا إليه: 


ولنبدأ بناقشة المانعين وقد عرفا أن من أبرز هؤلاء وأسبقهم الشاطبي -رحمه 
الله- وتتلخص دعواه في : - ظ 

أمية العرب أمية الشريعة لذا لا يجوز لنا أن نفسر الآيات بما لم يكن معروفاً عند 
الذين نزل القرآن فيهم» وقد 'ذكرنا خلاصة لأقواله من قبل» فارجعوا إليها إن 
شتتم . ونناقش دعوى الشاطبي رحمه الله بتقرير ما يلي : 

-١‏ ينبغي أن لا نسى أن القرآن الكريم وإن نزل في العرب لكنه لم ينزل لهم 
وحدهمء وإنما نزل للناس جميعا 9 كل يَتأَيُهًا آلنّآض إن رَسُولُ الله 
ِلبِحكم جِيصَا4 [الأعراف ]١5/8:‏ وقال : وأ نا لقان ركم يد 
7 2 [الأنعام : 19 ] وقال: # وما أَرسَلْتكَ لان لام ع 

كذرا» [سبأ:8؟] وقال النبي يَكِْدِ: (أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد قبلي 
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كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة. . . الحديث)( 
والنصوص في ذلك كثيرة» فالقرآن الكريم والشريعة -إذن- لا ينبغي أن 
نضيق دائرتها لنحصرها في الأمة الأمية وحدها. 

؟- إن قول الشاطبي -رحمه الله- إِنْ الشريعة أمية جدير بالمناقشة» إذ لا يلزم 
من أمية الأمةء أمية التشريع» فهذه الشريعة التي أكرمنا الله بها نجدها 
-ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين- تفوق كل ما وصل إليه الونسان 
المتمدين في مجالات الحياة وأنواع التشريع» فليست أمة الشريعة وأمية 
الأمة سواء . 

9'- ليس معنى كون الأمة أمية أنها ستبقى كذلك» فلقد أ أكرم الله الإنسانية بهذا 
الدين» ويهذا الكتاب الخالد» وبهذا النبي العظيم عليه وآله أفضل الصلاة: 
وأتم التسليم» لتسعد الإنسانية وتصعدء وتنهض الأمة بأعباء هذه الرسالة 
الخالدة» فينقطع دابر الجهل. وتصل إلى أسرار هذا الكون الذي سخره الله 
لنا سماءه 7 وفي ذلك أيات كثيرة منها قول ربنا: 0 : 


حمر م ىر 00 


لمحن رب ماسييوا يم اد نب والح 4 
الجتبنة؟) فلي من متاق الارية | عي ب اوس 
ثم ماذا نقول عن أولئك الذين دخلوا في الإسلام من غير الأميين» كيف 
يتأتى لهم في مجالات حياتهمء أن تكون الشريعة التي يدينون بها 
وبخضعون لها أمية لا تتسق مع أوضاعهم» ولو كان ذلك مقبولاً لرفض 
أكمة المسلمين وعلماؤهم ومفكروهم . جميع العلوم والمعارف التي تتنافى 
ع 0 

إن الواقع والتاريخ يشهدان لغير ذلك. لقد هضم المسلمون أنواع 
المعارف جميعها فأنتتجت لهم نوعاً من المعرفة المتصلة بكيانهم» وهي التي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم .)178/١1(‏ 


كآمه 


5- إن دعوى تفسيرنا للقرآن بما لم يكن معلومآ لسادتنا الصحابة: رضوان الله 
عليهم . أمر لا يجوز لأنه فيه انتقاصاً من قدر الصحابة رضوان الله عليهم 
كما يقول الشيخ -رحمه الله-دعوى غير جائزة» بل هي مردودة تردها 
نصوص هذا الدين الحنيف» فنحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أوجب على 
إلا آيات قليلة» ليعيش المسلمون دائماً على مائدته» ولو وجب علينا أن 
نقف عند ما وقف عنده الصحابة رضوان الله عليهم» لم يكن أي معنى 
للتدبر»ء صحبح يجب أن نهتدي بما وصلوا اليه»ء ولكن ليس معنى هذا أن 
نحرم على أنفسنا كل ما يفتح الله به من حقائق في فهم هذا الكتاب المبين. 
ونرجو أن لا يفهم أحد أننا نفتح الباب على مصراعيه» ليتطاول الناس فيما لا 
ينبغي لهمء وأن نفسر آي القرآن الكريم تفسيرا يقوم على الظن والحدس وأن نلهث 
وراء كل قول وخلف كل نظرية» إن ذلك أمر لا يجوز أبدآء ولقد نقلنا من قبل ما 
قاله كثير من العلماء في هذا المعنى» ولسنا مع كثير ممن فسروا أي القرآن الكريم 
تفسيراً بعيداً عن لغته» بعيداً عن سياق اياته . 

يقول الأستاذ متحمف رحب البيومى د * 

نحن الآن في عصر تقدمت فيه الفتوح العلمية تقدماً مدهشأء ففي كل يوم جديد 
طارف تحمله انتصارات العقل البشريء فتسير به الصحف اليومية مقرظة مادحة » 
والمجالات العلمية مفصلة شارحة. وقد تطوع رهط من أولى العلم والثقافة. 
فأخذوا يدرسون آيات الكتاب الكونية. دراسة هادية» ويحاولون أن يستشفوا من 
خلالها أقباساً وضيئة» تشير إلى ما جد من مخترع واستحدث من مكتشفاه» على / 
حين قام فريق آخر من أولي العلم أيضاً يناهض هذا الاتجاه ويحاربه ويرى أن تظل 
نصوص القرآن بعيدة عما يراد لها من التوجيه والاستدلال» ولا نريد أن نعجل 


إيذكك 


بالحكم في هذه القضية الدقيقة» قبل ان نستعرض أدلة أولئك وهؤلاء» ليطمئن 
القارىء إلى وجه يرضيه! ٠‏ ش 


يذهب يمني 508 أن يفسر القرآن الكريم تفسيراً علمياء تؤيده النظريات 
ثة إلى أدلة واضحة مكددة» فهم يرون أن القران ليس للعرب فقط حتى 
ا إعجازه بلاغياً يلمسه الفصحاء وحدهم ويدركه من فهموا أسرار البيان العربي 
من ذكر وحذف -ووصل وفصلء ولكنه إعجاز بشري يشمل الناس كافة من 
آسيويين وأوروبيين وأمريكيين وأفريقيين» وهؤلاء العجم من غير العرب يستطيعون 
أن يفهموا نواحيه العلمية والنفسية والاجتماعية فلو اقتصر الإعجاز القراني على 
الوجه التشريعى أو البلاغي لفات هؤلاء جميعاً أن يروا أقباساً وضيئة من نور الله 
كما أن القران لبن افيا بعل وعدم الاجاله فنحصر تفسيره فيما يروى عن 
الصحابة والسلف من أقوال» ومن حق كل جيل أن يفهم منه ما يمتد إليه بحثه 
العلمى والنفسى والاجتماعى من استنباط وقياس!! فإذا حاول أبناء القرن العشرين 
أن مجدوا اقل يعض بان تعقينا لها سطدت بيه الفترس العلمية من حقائق» فإنهم 
بذلك يزدادون إيماناً ويقينآء وهذا كسب كبير للنصوص الدينية في عهد يفيض 
بالشكوك ويمتلىء بالإلحاد!! على أن هؤلاء الملاحدة المتشككين لا يجدون حجة 
يستطيلون بها على المؤمنين إذا وجدوا الحقائق العلمية تؤيد ما يتشككون فيه من 
هدي كريمء فنخرس ألستتهم أمام الحجج الساطعة» ويجد كتاب الله له من 
ادكه أسساً تدعمه وأركاناً وطيلة تقويه وتعليه!!. 2 


هي أهم ما يحتج به أنصار التفسير العلمي للقرآن من أقوال وقد بسطها ظ 
5" عن الغيور الأستاذ محمد أحمد الغمراوي غير مرة في أعداد مختلفة من 
الرسالة''“. وجاء كتابه العلمي النفيس (في سنن الله الكونية) تطبيقاً عملياً لما 
يرتئيه» وقد احتاط الخاطا علدا حيو وضع القيود المحكمة لهذا التفسير العلمي 


.١55 الرسالة الأعداد ههلا 5هلاء‎ )١( 


يناك 


فقال نقلاٌ عن الرسالة”١2‏ (وقبل أن نورد الأمثلة التوضيحية» يجب أن ننبه إلى أمرين 
مهمين» الأول أنه لا ينبغي في فهم القرآن الكريم أن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز 
إلا إذا قامت القرائن الواضحة تمنع من حقيقة اللفظء وتحمل على مجازه» لآن 
مخالفة هذه القاعدة الأصلية قد أدى إلى كثير من الخلط في التفسير . 


أما الأمر الثاني فهو أنه ينبغي ألا نفسر كونيات القرآن إلا باليقين الثابت من العلم. 
لا بالنظريات ولا بالفروضء لأن الحقائق هي سبيل التفسير الحق» هي كلمات الله 
الكونية ينبغي أن يفسر بها نظائرها من كلمات الله القرآنية» أما الحدسيات والظنيات 
فهي عرضة للتصحيح والتعديل» إن لم يكن للإبطال في أي وقت» .6‏ - 

وإذن فهذان قيدان مفيدان وضعهما الأستاذ الغمراوي ليحول دون الشطط فى 
التأويل والجموح في التطبيق» وقد جاء الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغي 
رضي الله عنه بقيد ثالث نضيفه إليها حين قال: (يجب ألا نجر الآية إلى العلوم كي 
نفسرهاء ولا العلوم إلى الآية كذلك» ولكن إن اتفاق ظاهر الآية مع حقيقة علمية 
ثابتة فسرناها بها)”"2 ويمكن القارىء أن يأخذ هذا القيد مستشفاً من خلال القيدين 
السابقين إلا أنني آثرت أن أسجله صريحاً واضحاًء ليكمل التوجيه المحتوم لمن 
يتعرض إلى كتاب الله بتفسير علمي رشيد» في ضوء هذه التوجيهات الصريحة قطع 
العلماء من المتفقهين شوطاً حميداً فى تفسير بعض الآيات الكونية والطبية -فضلا 
عن النفسية والاجتماعية» 50006 يجب ويروق مما لا يتطرق إليه التعسف 
والافتعال وأصبح القارىء المثقف يجد تفسيراً علمياً شافياً لأمثال قول الله تعالى : 
«:# فل َك لكَكَدْروب الى حَلقَ آلْارْسَ ف يَوْمَنِ يحوت هد أَدادا لِك َب لكين :* 
محل فيا مَوسِىَ من هَوَقهَا وبَرَكَ فيا وكَدَرَ فيا أَفوتبا ينه يمد يأر سول بِلسَلنَ * 
[فصلت: 1٠١-94‏ وقوله: « وَل بر الَنينَ كفروأ أن ألسّموَتِ وَالْدرصَ كان رما 
)١(‏ الرسالة العدد 0٠/ا.‏ 
(؟) مجلة الأزهر المجلد السادس ص ه57 . 
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دس سحت سه عد سر عر صرح رسم ون حَ 
ففلفنهما ويحعلنا من الماء كل شء حي 4 [الانبياء : .]7٠١‏ 


وإذا كانت بعض الآيات الكونية لا تزال في دور التطبيق الصريح فإن أكثر 
الآبات الطبية قد وجدت من العلم نصيراً مجدداء فأصبح من الإعجاز العلمي 
للقرآن أن نقرأ قول الله عز وجل: «# وَالْمطلَقَنت يتريصت بأنفسهن تَلْكَدَ فوع » 
[البقرة :.71]» وقوله: « «#وَالْوَداتُ برْضِعَنَ أولَدَهْنَّ حون ملي لِمَنْ أرَاد أن يق 


سر سا 7 7 آذ ف له حسم 2 َّ 

لسَاعَة4 [البقرة: 77] وقوله: ## وَيسَكَلُوئكَ عن الْمحيض قُلْ هُوَ أدى فَاَعَمَرْلُوا ايسآ 
٠‏ مخ سر 000 0 سا سه 0 « اصهى هه 5 2 2# 7 
في الْمَحِيِض ولا كَفَروْهُنَ حَيٌّ يَظَهُرْنَ4 [البقرة: .]17١‏ وقوله: «#طَلْنطرٍ الإضان مم 
مق <> ْلِقَ ين مَلَودَافِقٍ 27 يحرج مِنْ بن صلب وتاي 4 [الطارق : -/7] ونحو ذلك مما 


58م 
م هه 


انبسط فيه مجال القول للمتخصصين» فكان إحدى معجزات القرآن الكريم. . 

أما الفريق الآخر ممن لا يرون أن نجذب التفسيرات العلمية إلى آيات الكتاب» 
فيذهبون إلى أن القرآن قد خاطب العرب أول من خاطب من الناس» وهم قوم 
أميون لا يحتاجون في فهم النصوص الصريحة إلى التغلغل في العلوم .الكونية» 
والرياضيات الهندسية» وقد واجههم القران بما في مقدورهم أن يستوعبوه من 
الكلام» فأدى رسالته معهم على أحسن وجه يتاح» إذ فهموا مبادئه ودرسوا شرائعه 
دون أن تكون بهم حاجة إلى نظرية علمية» أو فلسفة كونية فعلى المفسرين أن 
يفهموا من القران ما فهمه العرب الأوائل» إذ أن كتاب الله لسان هداية» ومنار 
توجيه» أنزله الله على نبيه يك ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء لا ليتحدث 
عن أسرار البرق والرعد والمطر والرياح» ولا ليحدد مواضع الشمس والقمر 
والنجوم والبحار والجبال . . . ثم إن النظريات العلمية في الكون لا تستقر على 
حال فقد تثبت القضية الكونية لدى جيل من الأجيال» حتى تصبح أمراً بدهيآ لا 
يجوز فيه الاختلاف» ثم يدور الزمن فيجد من النظريات ما يقلب الأولى رأساً على 
عقسب» فإذا فسرنا القرآن بمقتضى النظر العلمى فإننا نجعله ميداناً للتأويل المتناقض 
المضطرب حتى ليجوز أن نتخذ من الآية الواحدة دليلاً للإثبات في زمن» والنفي 
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في زمن آخرء ومثل ذلك عبث بالغ يجب أن يتنزه عنه كتاب الله . 


ومما جعل الآذان تصغي كثيراً إلى هذا الفريق أن أناساً ممن لا يجمعون بين 
النظر الصائب والعلم الصحيح قد دفعهم حب الابتكار إلى تفسير بعض الآيات 
تفسيراً بدائياً لا يستند إلى دليل» فحين يظهر مكتشف ما من المكتشفات يسارع 
هؤلاء السطحيون» فيقتطعون من كتاب الله ما يوهم صاحب النظر المتسرع أنه يسير 
مع المكتشف الحديث» ثم وول الصحف هراء بتمحلاتهم الكاذية وافتئاتهم 
المقيت» ويدعون عند ذلك أن كتاب الله قد ألقى إليهم بأسراره» فهم قديرون على 
أن يستنبطوا منه قضايا العلم الحديث» وينسون أنهم في تسلهمالكفب يخبطون 
خبط عشواء!! . 


7 لسر 


#ببذ-_- 0000111 ِلك رَيِكَ 
كِفَ مد الل ولَرْسَآءَ لَجَعَلَمْ مَاكنا» [الفرقان: 160 ]. ض 

أو يتحدث عن الأثير فيستدل بقول الله : #١‏ انتوية |1 لَ مَك وق معاد قَدلَ كا 
وَفْارْضِ أثِْا طوْعًا أو كرا * [فصلت:١١]‏ أو يتحدث عن القمر الصناعي فيستدل 
بقول الله # أَكررَيتِ ألسّاعَةٌ وأنْنّقّ آلْمَمَرٌ4 [القمر: ]١‏ أو يلم بآلة التسجيل الهوائي 
0 فيستشهد بقول الله # وَكل إضن ألمت لير في حدق 4 [الإسراء : *17] 
أو يشير إلى تحطيم الذرة فيقرأ قول الله < وير لْبَالٌ تحسببا جَاكةٌ وه تمد مد 
لسَّحَانْ» [النمل: 84] وربما تجرأ هؤلاء الأدعياء فكتبوا المؤلفات المتتابعة تحت 
عنوان (بين العلم والقرآن) وظنوا أنهم بتسرعهم العاجل يقاربون بين العلم والدين!! 
وأذكر أن فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت قد كتب في الرسالة''' ردأ 
مسهباً ضافياً يفند به ما ذهب إليه هؤلاء الأدعياء من تعسف مقيت» فبسط الحجج 
المقنعة على فساد نظرهم الطائش واستدل بالنقل والعقل على شططهم الكريه» ثم 
قال في ختام حديثه: (فلندع للقرآن عظمته وجلالته ولنخلع عليه قلسيته د 
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ولنعلم أن ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار الخلق» وظواهر الطبيعة» إنما هو لقصد 
الحث على التأمل والبحث والنظر ليزداد الناس إيماناً مع إيمانهم» وحسبنا أن القران 
لم يصادم ولن يصادم حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول) . 


وكلام الأستاذ الأكبر -كما هو واضح جلي- موجه إلى من يهجمون على 
التأويل دون دراسة فاحصة فلا يربطون الآيات بعضها ببعض» أو يلتفتون إلى 
أسباب التزول وأسرار البيان أو يحكمون السياق الأسلوبي للقرآن» بل يندفعون وراء 
الحدس. الظني والخيال الوهمي ثم يجترئون فيطبقون ويؤولون!! أما من يتقيدون 
بالنهج الصحيح في التزام اليقين الثابت من العلم» والصريح الواضح من الآية دون 
أدنى تكلف يدعو إلى الاعتساف والشططء فما نظن إلا أن الأستاذ الأكبر يوافق 
سلفه الأستاذ الأكبر المراغي على منحاه في تفسير ظاهر الآية بالحقيقة العلمية دون 
تكلف أو افتعال لأن كتاب الله كما يقول الأستاذ شلتوت (لم يصادم ولن يصادم 
حقيقة من.حقائق العلوم تطمئن إليها العقول) هذان رأيان متقابلان وبالنظر إلى أدلة 
كل رأى على حدة» نجد أن الذين ينادون بابتعاد القران عن التفسير العلمى مصيبون 
كل الإصابة» إذا كان التفسير قائماً على الظن الوهمى» أو التعسف التأويلى» أما إذا 
كان مستنداً إلى الصريح من القول معتمداً على اليقين الثابت من العلم» فلا يمنع 
إطلاقاً أن نستضيء بشعاع العلم في إيضاح حقائق الذكر الحكيم» وإذا كان القرآن 
كتاب هداية وإرشادء فإن آياته العلمية لا تحول دون هذه الهداية المبتغاة! بل 
تؤكدها وتدعو إليها الجاحدين» أما من يقول: إنه نزل فى أمة أمية لا تعرف النظر 
العلمي فنحن نردٌ عليه بأنه لم ينزل لأمة واحدة أو قرن واحدء بل لجميع الأمم في 
شتى القرون المتعاقبة ليأخذ كل جيل من هديه ما يناسب استعداده الذهني والنفسي 

ولن يضير النهر المترقرق أن يرتوي منه غلام ناشىء أو شاب مكتمل» ولن تجد 


وستتمسك بالقيود الملزمة التي فرضها العلماء على أنفسهم وسجلناها مركزة في صدر 
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هذا المقال» وقد التفت المرحوم الأستاذ مصطفى صادق الرافعي إلى هذه الناحية من 
الإعجاز العلمي» فأيد ما ذهب إليه العالم التركي مختار باشا في كتابه (سرائر القرآن) » 
' ونقل قدراً منه في الجزء الثاني من تاريخ آداب العرب"'' ثم قال الرافعي' "" : 

(ولعل متحققاً لهذه العلوم الحديثة لو تدبر القرآن الكريم وأحكم النظر فيه 
وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمر من أمرهء لاستخرج منه 
إشارات كثيرة تومىء إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط أنباءهاء وتدل عليها وإن لم 
تسمها بأسمائهاء بلى» وإن في هذه العلوم الحديثة على اختلافها لعوناً على تفسير 
بعض معانى القرآن والكشف عن حقائقه» وإن فيها لجاماً ودربة لمن يتعاطى ذلك». 
يحكم نيا عن الصواب ناحية» ويحرز من الرأي جانبء وهي تفتق له الذهن» 
وتواتيه بالمعرفة الصحيحة على ما يأخذ فيه» وتخرج له البرهان وإن كان في طبقات 
الأرض وتنزل عليه الحجة وإن كانت في طبقات السماء!!) . 

ومما يدور حول هذه المعاني ما كتبه الأستاذ الأكبر المراغي في مقدمة كتاب 
(الإسلام والطب الحديث) لعبد العزيز إسماعيل وكنت أوثر أن أنقل بعض حديثه 
لولا أنه ليس تحت يدي الآن. 


على أن هذه الدعوى المخلصة إلى النظر في كتاب الله على ضوء من العلم 
الحديث يجب أن نتتفع انتفاعاً واعياً بما اصطدمت به عند التطبيقات الأولى فى 


الغابر والحاضر من أخطاء لنحيد عنها فى دورها التطبيقى الجديد» فنحن نجد أن 
تفسير الفخر الرازي قد أثقل إثقالاً بالآراء الكونية والعلمية التى فاض بها القرن . 


الخامس من الهجرة فجاء في كثير من صفحاته بعيداً عن الجو القرآني حتى قال فيه 
بعض الباحثين: إنه يجمع كل شىء غير التفسير!! وأنا أعتقد أن الرازي قل كتبه 
لخاصة تلاميذه فأتخمه إتخاماً حال دون ازدهاره بالقياس إلى غيره. على جودة 
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حكمه وصائب رأيه» كما نجد أن المسألة قد كررت في صورة مكبرة حين جاء 
الأستاذ طنطاوي جوهري -فملا تفسنيره الضخم بمئات المسائل العلمية التي تتحدث 
عن مظاهر الكون حديث الكيميائي والطبيعي والفلكي والجغرافي والنباتي» فهو 
يتتهز كلمة عابرة كالرعد أو الأرض أو النحل أو النمل ليفيض في دقائق علمية 
' تعرض خواص هذه الأشياء دون أن تدعو إليها حاجة التفسير المعقول للكتاب 
الكريم!ء ولقد سّجل رد الشيخ رشيد على الإمامين الرازي وطنطاوي جوهري 
رحمهما الله تلميحاً في مقدمة الجزء الأول من التفسير» وتصريحاً في مجلة 
المنار'' ؛ حيث يقول من حديث طويل: (ثم توسع المؤلف -يعني الشيخ طنطاوي 
جوهري- في هذا التفسير الذي يرجو أن يجذب طلاب فهم القرآن إلى العلمء 
ومحبي العلم إلى هدي القرآن في الجملة» والإقناع بأنه يحث على العلم لا كما 
يدعى الجامدون من تحريمه له» أو صله عنهء فهو لم يعن تبيان معاني الآيات 
كلهاء وما فيها من الهدى والأحكام بقدر ما عني من سرد المسائل العلمية وأسرار 
الكون وعجاتبه» ولا يمكن أن يقال: إن كل ما أورده فيه يصح أن فعس تنسيرا 
لهء ولا أنه مراد الله تعالى من اياته» وما أظن أنه هو يعتقد هذا). وإن ما وجه إلى - 
المتبحرين في مسائل الفلسفة والعلم لأدنى مناسبة واهية كالفخر الرازي والشبخ 
طنطاوي جوهري من ناحية» والى المتكلفين أوجه التأويل عن طريق الكناية 
والمجاز من ناحية ثانية» ليدعونا دعوة صادقة إلى أن نتجنب كل خطأ وقع فيه 
أولئك وهؤلاء حتى يكون التفسير المنتظر صائب النظر صادق الإقناع» فيشفي 
النفوس المريضة ويرشد الأبصار الحائرة ويدعو إلى صراط مستقيم) . [ 
ونحن مع الأستاذ فيما ذهب إليه من أنَّ التفسير لا ينبغي أن يؤخذ على علاته أو 
يزاوله كل أحدء نمثل لهذا بكتاب (الآيات الكونية) للأستاذ حنفي أحمد الذي 
سنناقشه في المبحث الآتي . ْ 


كك 


الميحث الخامس . 

التفسير العلمى للآيات الكونية للأستاذ حذفي أحمدا'' 

كثيرون هؤلاء الذين دفعهم عامل إخلاصهم لقرآنهم ء مشفوعاً بروح البحث 
العلمي» ممن سلكوا لهج صاحب (الجواهر) الشيخ طنطاوي رحمة الله وتأثروا 
به فحري بهم أن يكونوا من رجال. مدرسته العلمية في تفسير القران» ولكني آثرت 
هذا الكتاب» أعنى (التفسير العلمى. .) عند الحديث عن الاتجاه العلمي» لأنه 
ليس تفسيراً تاماً لكتاب الله تعالى . 

يداي الس بويا هذاء من ذوي الغيرة على دينه 
أقوال المفسرين رحمهم الله» ” اختلااف عصورهم ديغاتهم٠ ١‏ ولا بل تل كل 
بيد إن انين المنري الذي ربمسيد30 
أولاً: منهج الأستاذ في بدحثه : 

يقول الأستاذ""2: (وتقوم طريقة البحث في هذه الكتاب» على الطريقة 
فى البحوث العلمية. فقد بدأت أولاً بحصر جميع الآيات المختلفة» عن الكائنات 
موضوعاتهاء 0 منها ما يتطلبه البحث. فوقعت بذلك في خمسة أبواب أو 

اي 7 للسماوات والارض وتقي الأمو قيماء 
60" عميد مفتشي العلوه والمدير لوا لبلا بوزارة 0 (سابقاً) دلاول عن عار 
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؟- الخلق الخاص بالأرض التى يسكنها الناس وإعدادها للحياة . 

- خخلق النبات والحيوان. 22 

5 - خلق الإنسان. 

- حوادث فناء العالم بقيام الساعة . 

وقلد صدرت هذه الأبواب» بمقدمة هامة موجزة» يحتاج إليها كثير من القراء. 
وجعلتها في فصلين: ظ 

أولهما: عن رسالة القرآن والآيات الكونية. 

والثانئي: عن وسائل البحوث الفلكية وبعض نتائجها الهامة . 

محدلت كباب فل فصول متعيدةويعقى التصول فى حرق ذلك تسيراً 

وقد استعنت في هذه المرحلة» (بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن) الذي وضعه 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» ثم انتقلت بعد هذه المرحلة إلى إثبات معاني 
الآيات المقتبسة» بعد ترتيبها في كل موضوع حسب إيضاح المفسرين» مع النقل 
الحرفي في بعض الأحيان» من مشهور التفاسير المتداولة» كتفسير (الجلالين) 
(وأبي السعود) و (الفخر الرازي) وغيرها من التفاسير المعتمدة. 

واستعنت عند الحاجة. في تحقيق معاني الألفاظء بمعجمات اللغة كأساس 
البلاغة للزمخشري وغيره» وبكتاب (المفردات في غريب القرآن) للإمام الراغب ‏ 
الأصفهاني. وهو معجم نفيس في استجلاء معاني ألفاظ الكتاب العزيز. ظ 

تم بذلك إثبات معانى الآيات وفق مقتضيات اللغة» ومتواتر المنقول عن 
غرائبهاء وهو الشرط الأول الذي يجب أن يستوفيه» كل من يتصدى للنظر والبحث 
في كلام اللهء الذي بيتته في الفصل الأول من المقدمة. ثم عقبت بعد ذلك على 
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إيضاح المفسرين في كل موضوع.ء بتعليق يتم نواحي البحث» ويوضحها ويلقي 
ضوءاً ساطعاً على المقاصد والغايات وخين الخلاف في الرأي رجعت إلى العقل» 
ودعمت الرأي بالدليل» في نطاق القاعدة الأساسية للتفسيرء وهي (الأخذ بظاهر 
المعنى» ما لم يمنع منه مانع من العقل أو النقل» في حدود المعاني المحتملة 
للألفاظ والآيات» دون نقص أو زيادة) . 

وحن أن انمهت بالتعليق استجلاء معاني الآيات» في حدود ألفاظها وعلى ضوء 
العلم» وضعت هذه المعاني على هيئة قضايا -مقررة أو ظنية- مستنبطة من نصوص 
الآيات أو من ربط بعضها ببعض» أو بعبارة أخرى وضعتها في صورة موجزة 
محدودة تبين ما تحتويه الآيات من علم جزئي أو كلي» منزل عن الكائنات» لكي 
يسهل مقابلتها بنظائرها من قضايا العلم . ظ 
' وأخيراً عقدت في كل فصل أو باب» مقابلة بين القضايا القرآنية والقضايا 
المناظرة لهاء مما أنه أخيف لجرك العامة من قات واتظر رانت علمية. ثم 
بينت ما بين هذه وتلك من الاتفاق أو التعارض -إن وجد- ثم ما تدل عليه هذه 
المقابلة من وجوه الإعجاز في الآيات الكونية. ونظراً إلى كثرة صحائف هذا 
الكتاب» ولتيسير الإطلاع عليه جعلته في جزأين: الأول منها يشمل المقدمة 
والبابيين الأول والثاني» والثاني: منها يشمل الأبواب الثلاثة الأخيرة)؟'*. 

ولكن الذي بين أيدينا إنما هو الجزء الأول فقطء وكنا نرجو أن يصدر الجزء 
الثاني كي ننظر فيه» وننبه على ما لعله يقع فيه من ثغرات وأخطاء 

تقسيمه للآيات الكونية والقضايا المستنبطة منها: 0 


والأستاذ يقسم الآيات الكونية إلى قسمين» فبعد أن يعرفنا أن الآيات الكونية» " 
هي التى جاءت تتحدث عن خلق العالم» وما فيه من إبداع ونظام» وقد ووجه القرآن 
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أنظار الناس إليهاء هذه الآيات سميت الآيات الكونية» لأنها تتحدث عن هذا الكون 
المادي» يقسم هذه الآيات إلى قسمين: قسم يوضح المنهج الإلهي والسنن 
الحكيمة في إيجاد الخلق وإنشاء الحوادث» وقسم يتحدث عن المخلوقات». 
ويصف نظام إيجادها الحكيم وأحوالهاء وفقآً لأحكام ستتهء وتنفيذاً لإرادته 
ومشيئته» ويصف ما فيها من رحمات ونعم للعباد. ولا يخفى أن الآيات الكونية من 
القسم الثاني» هي موضوع البحث في معظم الأبواب بجزأي الكتاب'' 
ثم يبين أنواع القضايا المستنبطة من القرآن عن الكائنات'”'؟ صراحة أو إشارة» 
بعد استخلاص معانيها من التعليق وإيضاح المفسرين . وهذه القضايا كما يقول : 
أ- منها ما كانت مقدماتها وافية وأدلتها قاطعة» فنسميها القضايا المقررة. 
نت أما ما كانت ع غير وافية - غير قطعية فيطلق عليها (القضايا 
نحيها: 
جد وهي قشاياذات مان محملة؛ ويس هاما بجح منى على آخر فيجدر 
ويمثل لكل واحد من هذه الأنواع فيمثل للنوع الأول بقول الله تغالى: 9 م 
أستوح إِلَ لمك وعى دحَان * [فصلت ]١١١‏ فإنه يستشبطا من قوله: (ند 2 أن 
السماء قبل تكوينها كانت مادة دخانية» وأنه تعالى كونها وخلقها منها.. ويأ 
بأمثلة متعددة لهذا و الذي إما أن يكون وصل إليه العلماء عن طريق صحيح» 
وأشار إليه القرآن» أو علم صحيح بينه القرآن صراحة. أما القضايا الظنية المأخوذة 
من كفت النص» فيعثل لها بقضية لسبوعء الأرض والكواكب من النجوم. وأما 
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القضايا الظنية المأخوذة من إشارات فى نصوص الآيات» فيمثل لها بورود ذكر 
النجوم في القرآن» أكثر بكثير من ذكر الكواكب ويبني على ذلك نتائج منهاء أن 
النجوم أكثر عدداً وأعظم شأناً في السماء من الكواكب. ‏ 

وأما القضايا المحتملة المأخوذة من صريح النص» فيمثل لها بقوله تعالى: 
# ألما ينها بيبل ونا َمُوِمُنَ4 [الذاريات : 57]. (وفي اللغة لفظ) (موسغون)» 
إما مشتقة من أوسع «اللازم) بمعنى جعل الشيء واسعآء وإما من أوسع (المتعدي) 
بمعنى التوسيع والزيادة في الشيء. فبناء على ذلك يكون معنى قوله: #وَإِنَ 
مُوسِحُونَ4 أنه تعالى بنى السماء وجعلها واسعة» أو أنه بناهاء وأنه يوسع ويزيد في 
سعتها. ومن هذا يتضح أن للآية معنين محتملين» :لا ترجح أحدهما على الآخر. 
ولكن قد يوجد في آيات أخرى ما يرجح أحدهما أو يرجحهما معا''. 


تقديره لحهود السابقين ودعوته إلى تفسير علمي: 

والأستاذ إذ يعترف للعلماء بجهودهم في البحث -كالأستاذ محمد الغمراوي في 
كتابه (سئن الله الكونية) والأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري- إلا أن الأستاذ حنفي 
يأخذ على أستاذه صاحب الجواهر» أنه كان يسهب. يقول: (وأستاذنا المرحوم 
الشيخ طنطاوي» في تفسيره الواسع للقرآن» الذي أفاض وأسهب فيه» وبين كثيراً 
من العلوم المختلفة التي تشير إليها الآيات الكوئية» لولا أنه رحمه الله قد زاد في 
هذا البيان» حتى جاوز حدود معاني الآيات» ولم يحاول الجمع بينهاء فخفي 
بذلك كثير من حقيقته» ومقدار العلم المنزل فيهاء على كل حال فقد كان رحمه الله 
من المجتهدين» والله لا يضيع أجر المحسنين”'' وهو لا ينسى أن يقدر 
للمفسرين السابقين جهدهم في تفسير الآيات الكونية» ويعتذر عن عدم إيفائهم 
الموضوع حقهء (فلم يجمعوا الآيات الكونية مثلاً» ليستنبطوا منها معانيها كما فعلوا 
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في آيات الأحكام. فليس ذلك عن قصور فيهم» وإنما يرجع إلى عدم توفر 
الإمكانات العلمية عن هذا الكون عندهم» وعند غيرهم من للناس» ومع هذا كله 
فرغم تقدم العلم في عصرناء فلا زالت آيات القران غير موضحة دقائقها العلمية 
عن هذا الكونء اللهم إلا طرفاً يسيراً منها. ويرجع السبب في ذلك إلى -وراثة 
العقيدة التي كانت ولا تزال سائدة في الأذهانء بأن القرآن رسالة هداية وإرشادء 
ولا شأن لها بالوصول إلى العلوم الكونية» وأن حديثه عن الكائنات لا يحتاج في 
فهمهء إلا لمجرد التعقل والخبرة العادية» وأنه بذلك لا يحوي دقائق أو تفاصيل 
عن طبائع الكائنات» تتطلب علماً خاصاً لإبانتها ودركهاء ولأن الحديث عن الكون 
جاءت آياته مفرقة بين السور القرآثية» مخالفاً لما هو معروف لديهم في تصنيف 
الكتب العلية0 , 


لذلك كله أصبح ضرورياً أن يتعاون في تفسير القرآن» العالمون بأسرار الشريعة 
وفقه اللغات وبلاغتهاء والعلماء الأخصائيون”"2 في مختلف العلوم» والنظر في 
خلق الله العجيب لبناء صرح إيمان قوي ثابت”'“. ذلك لأن القرآن جاء معجزاً في 
بلاغة أسلوبه وسمو معانيه وجوامع كلمه. وجاء معجزاً بما قصه من سير الأنبياء 
والمرسلين السابقين» التى ما كان يعلمها سوى علماء أهل ٠الكتاب.‏ وجاء معجزاً 
بما تضمن من تشريعات حكيمة ومثل علياء تتفق مع طبائع البشر في كل مكان 
وزمان» تكميلاً لفطرتهم وضماناً لسعادتهم وجاء معجزاً بما حوى من آيات العلم 
والمعرفة الصحيحة. عن الجانب المادي من الكون» مما لم يكن للناس علم به 
قبل نزوله أو بعده» حتى جاء العلم الحديث بوسائل بحثه الدقيق» المستندة إلى 


)١‏ وأنا لست مع الأستاذ إن أراد أن يقول إن القرآن كتاب للعلم الكوني» قبل أن يكون كتاب هداية. 
ذلك أن هداية القرآن هى المقصد الأسمى فيه» بها إعجازه وخلوده. أما إن أراد أن يقول إن القرآن 
كتاب هداية وفيه إشارات علمية لدقائق هذا الكون» فهذا رأي لا غبار عليه . 

(؟) الصحيح: الاختصاصيون. 
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الخبرة والمشاهدة منذ أكثر من قرنين من الزمانء فكشف عن كثير منها وأماط اللثام 
عن حقائقهاء ولم تتعارض حقائقه معها في شيء ما) . ظ 

(ولما كان القرآن كتاباً للناس جميعاء يأخذ كل بقدر ما متحه الله من فهم وعلم . 
وحكمة)» لذلك جاء أكثر الأنباء الدقيقة عن الكائنات بطريق الإشارة لكيلا 
يستعصي فهمها على العوام: رهد ات ا نر الفا هن العلماك» وبحاء 
ما فيها صريحاً من .ظاهر الآيات لمناسته لعقول كافة الناس. وهذه - بلاغة 
' وحكمة في التبليغ» » لا تجدهما في كتاب آخر)27" . ظ 


شروط المفسر كما يراها: 
هذاء وينقل عن الإمام الغزاليى رضي الله عنه فصلاً في شروط التفسير» ثم 
يستخلص منه حقائق أذكر هنا بعضها قال : ظ 

اثالثاً : يقوم تفسير ظاهر القران على شرطين : 

-١‏ أن يلتزم المفسر حدود المعاني اللغوية للألفاظء مع عدم التأثر برأي 
خاصء أو ميل مع الهوى . 

- أن يراعي ما في القرآن من الغرائب التي هي دلائل الإعجازء والتي لا تعرف 
إلا بالسماع والنقل» مثل: (الإيجاز بالحذف» والتقديم والتأخير والتدرج 
في البيان وغيرها. 

رابعاً: لا يفي تفسير ظاهر القرآن و وترجمة ألفاظه. بفهم معانيه الدقيقة وما فيه 

من أسرار» ولا تتكشف هذه المعاني الدقيقة إلا للراسخين في العلمء ٠‏ كل إلى حد 

بقدر ما وهب من علم وفهم وما أوتي من حكمة) "'. 
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نبذة موجزة للقواعد والنظريات التى توصل إليها العلماء : 
لأبحاث الفلك والجيولوجياء قديمها وحديثهاء بقدر ما يتطلبه بحثه في تفسير 
الآيات» وذلك لكي يسهل على القارىء الاستعانة بهذه النتائج » ومعابلته 5 
ساحيميه :تكلم لاجملا الفصل غن 1 
استخراج النتائج بواسطتهاء وعن أهم هذه التتائج لقياس الأبعاد للقمر 
والشمس والنجوم فى المجرة. وأبعاد المجرات الخارجية كذلك . 
ب- تقديره. درجة حرارة سطوح الأجرام السماوية. وهى السيارات التي فى 
المجموعة الشمسية كالقمر وعطارد والزهرة والمشتري اله. 
4 التركيب الكيميائي لسطوح النجوم والسيارات . 
ل الإضاءة الذاتية والإشعاع الكلي اتوم وم والسئارات . 
ه- تعذير الأحجام والأوزان. ا 
و- أشكال وحركات الأجرام الالتفافية حول محاورها. . إلى آخر هذه التتائج 
ماراً بسرد نظريات النشوء لهذا الكون. ظ 
عكري العره الأرضية والعوامل التي أثرت عليها . 
مأخذ على المؤلف : 
على أن هناك مأخذاً لا بد من الإشارة إليه». لأنه في رأبي يشكل خطراً من 
ظ نفسيات المؤلفير” تكن على نفسيات القراء . لقد 8 المؤلف نبذة عن 4 
الفلك» مبتدثآ بقدماء المصريين وأهل بابل إلى اليونان» ثم قفز قفزة كبيرة حيث 


+. 


تجاهل كل ما للمسلمين وحضارتهم من جهود طيبة مشكورة في هذا المضمار. من 
إبداع, نما .علا العضر اللحدوة سضواء أكان: مو تاهيه الرساتن اال 
تبعت » أم من حيث النتائج التي توصل إليهاء مما كان له الأثر الكبير في النهضة 
الحديثة)» ولكن كثيراً من المؤلفين مع كل أسفء لا يلقون بالا لتلك الحقبة 
الذهبية في تاريخ الإنسان» متأثرين في ذلك بهؤلاء الذين أسرتهم العصبية الجنسية 
والطائفية» فاتهموا العقلية العربية المسلمة» بأنها عقلية حافظة ناقلة فحسب» ليس 
من شأنها أن تبدع أو تنتج» « كيرت كمه ترج بن أَفوهِهمْ إن يَمُولُوت إلا كذبا» 
[الكهف : 0]. ومهما يكن من أمر فلقد كان لزاماً على المؤلف أن يذكر ما أسهمت 
به أمته فى تراث الإنسانية العلمي» ولكنه سامحه الله لم يفعل . 

وبعد هذه الإلمامة عن منهج المؤلف» لا بد من استعراض بعض النماذج كي 
نتبين من خلالها طريقة الرجل وموضوعيته في البحث» والتزامه بالنهج الذي 


رسمة . 

انياً: نماذج من التفسير : 
يذكر المؤلف عند هذه الآيات أقوال بعض المفسرين» ثم يتبعها بتعليق على 

تلك الأقوال : ظ 

أ- آبات خلق السماوات والأرض : ظ 

]١؟ تفسيره قوله تعالى : « أَنَّهُألرِى حَلَقَ سَبمَ موت وَنَ الْأرْضِ مِتْلَهُنَ4 [الطلاق:‎ -١ 
فمثلاً عند قوله تعالى: # وَيِنَ الْأرْضِ يِنْلَهُنَّ» يقول : (وكنا نرى أن المثل معناه‎ 
كل ما يشبه غيره فى صفة واحدة أو أكثر. فيكون معنى الآية» أنه تعالى خلق من‎ 
جنس الأرض التى يسكنها الناس أرضين تشبه السماوات السبع فى صفة أو‎ 
كن ويما أنه خصص السماوات بالعدد (سبعة)» فالراجح أن يكون هذا العدد.‎ 
هو أحد أوجه المثلية المقررة بينهما. وقد ذكر المفسرون آراء مختلفة عن مكان‎ 


0 


الأرضين دون أن يذكروا ما يدعمها من الشواهد. 
ونئرى أن قوله تعالى : # وي الْايْضٍ متُلهِن 24 الذي معناه ولق من جنس 
الأرض مثلهن» مع قوله:: «حَلقَ سَبْمَ سَوتٍ 04 يفيد أنه تعالى خلق سبع 
سماوات من غير جنس الأرض. وعلى هذا الاعتبار» يكون معنى الآية أن الله 
تعالى خلق سبع سماوات غير أرضية» وخلق أرضين متعددة منها الأرض» التي 
الصفات لأنها مختلفات في الجنس على الأقل. والصفات التي يمكن أن تشترك 
فيها السماوات السبع غير الأرضية والأرضونء مع اختلافها في الجنسء» ولا 
تدل عليها الآية صراحة كثيرة منها : 
اع بع اا 
ج- والشكل : ظ 
د - والعدد وطريقة الانتشار في الفضاء . 
فنك و الشركة أو السكون :وض ذلك كي ' ظ 
هذا الذي ذكره الأستاذ تعليقاً على إيضاح المفسرين في هذه الآية» وهو بلا. 
ريب يحتاج إلى إيضاح» لما فيه من إبهام وغموض . ا 
المفسرون القدامى» بل والحق يقال» إن ما ذكروه أكثر وضوحاً وأظهر معنى 
؟- رأيه في قوله تعالى: # ف يَوْمٍ كان مقدارة لفَ سَنَةٍ © [السجدة 0 ولبته 
يقف عند هذا الحدء ولكننا نراه يذهب إلى ما هو أبعد من هذا وأكثر غرابة» 
وأشد بعداً عن العقل والنقل» وذلك في تفسيره قول الله تعالى: # يدير المْرَ 


2 سح يربو م سس سر 60 جر قن تَحرون» فهو 


فر الما إل التق تتيكده كو ير كانامتةان: لف سَمَة يما عدون 
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يرى أن هذه الآية إنما تتحدث عن مرحلة خاصة» وهي ما بين نفختي الصور 
. المشار إليهما بقول الله تعالى في سورة الزمر: ابيع فى ألصُور مَصَحِقٌ من ف 
موت ومن في لض إِلَّا من مَاء أَلَدُ وقح م فيه لْخْرَئ َِدَا هم قِيَامُ تطروت # ظ 
[الزمر:548] فالألف سنة هي ما بين النفختين . 
والعجيب أنه ينقل هذا عن المفسرين كما يقول» ولم يذكر لنا المفسر الذي 
نقل عنه» ولا التفسير الذي نقل منه. ويرجح هذا القول معللاً له بتعليلات 
عقل كما ينوك 


وهذه عبارته» (وحيث إن العقل يقضي بأن العالم الحي من العباد» ينقطع 

ْ تدبيرهم وتصريفهم لشؤونهم بين النفختين» لأنهم يكونون وقتئذٍ أمواتاً فلا تكون 
لهم شؤون تصرفء وأن العالم غير الحي من سماوات وأرضين» مسخر ولا 
ينقطع تدبير وتصريف أمره ما دام في الوجودء بل إنه يكون مستمراً في صورة هدم 
كيانه وبنائه من جديد بعد النفخة الأولى» فلهذه الأسباب يرجح لدينا أن المقصود 
من قوله تعالى: مدير إلَبّهِ. .© إلى آخر الآية هو انقطاع وتوقف تدبير الخلق 
العاقل لشؤونهمء في الفترة بين النفختين حيث يكونون أمواتآء وأن فترة هذا 
التوقف التى قدرها الله بألف سنة من سنى الدنياء هى مقدار الزمن بين 
النفختين)72" . وما ذكره المؤلف بعيد كل البعد» عما تشير إليه الآية -والله أعلم 
بمراده- لا لأنه مخالف لما ذكره المفسرون» فإن الله ييسر فهم كتابه لمن شاء وربما 
يصل المتأخر إلى مكنون آية غفل عنه المتقدم» ولكن لأن ما ذكره مخالف للسياق 
والمأثور. فسياق الآية أولاً» لايشير من قريب أو بعيد إلى أن هذا العروج ‏ وذلك 
اليوم إنما هو بين النفختين» بل على العكس من ذلك . إن سياق الآيات في شؤون 

 امأو هذه الحياة من تدبير الله أمر هذا الخلق» وهو ما يدل على عظمة الخالق»‎ ٠ 
المأثور فقد ورد في صحيح الإمام مسلم - رضي الله عنه - عن أبي هريرة - رضي‎ 
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الله 6 (أن بين النفختين أربعيه)0١)‏ وعند أبن مردويه (إنها أربعون 0 
فلا أدري بعد ذلك كله كيف استساغ المؤلف مثل هذا التأويل» مع مخالفته 
للسياق والمأثور؟ !! . 


-٠‏ رأيه في السماء الدنيا والسماوات السبع: وعند تفسيره لقوله تعالى: # ولد 
جَعَلنًا في السَّمَآءِ بروجا وَرْيَتَنَهَا إلتتطريرح# [الحجر ]١7:‏ يخطىء المفسرين الذين 
عدوا السماء الدنياء هى التى فيها الكواكب والنيرات وهى ذات الزينة» ويقول : 
(إن السماء الدينا هي الطبقات العلياء من جو الأرض» لأن كل ماغلا فهو سْماء) . 

وأنا غير مطمئن إلى ما ذهب إليه لأن هناك آيات كثيرة تدل على تزيين السماءء 
كآية فصلت «اوَرَيَ آَم لديا يمََدِبحَ فا 4 [فصلت: 11]» وآية المُلك 


ا ل 0 


« وَلْقَد ينا ألسَّمة الدّيَا بمصديحَ وَجَعَلَتهَا مُجُوْمًا لشَنَطِينٌ #4 [الملك : 5]. وآية 
. الصافات 9 إِنَا رَْا ألسَمآء أَلدَّنَا برِسَةٍالكوك* [الصافات:7]. ولا أظن عد الطبقات 
العليا من جو الأرض سماءً قولاً تساعده الآيات القرآنية» فإن الله يقول عن السماء 
ظ رم سمكها فسَوَّنهًا # [النازعات: .]1١/‏ وإذا كانت هذه الطبقات السماء الدنياء 
والقمر أكثر منها بعداً» فيمكن عده إذاً في سماء ثانية» وهذا ما لا أتصوره أبداً مع . 
أن الأستاذ ذكر قبل قليل» وهو ما نقلناه من أن» السبع سماوات غير أرضية» وهي 
مختلفة عن الأرض في الجنس على الأقل”"', ثم إن الآيات التي ذكرناها تشهد 
كلها بأن السماء الدنيا هي المزينة بالكواكب. ‏ / 
وما دمنا في ذكر الحديث عن السماوات والأرض وما فيهماء فلا بد أن نعرض 
لآراء الأستاذء وبخاصة تلك التأويلات البعيدة» التي يريد أن يخضع بها القرآن 
ش لاحتمالات وظنون. السماوات السبع كما يقول إنما هي النجوم» ولم يبين لناأي تلك 
النجميات هي التي اكتسبت اسم السماوات» وأما الأرضون فإنما هي الكواكب . 


)٠١(‏ ج8١‏ ص 4١٠‏ شرح النووي. 
(؟) فتح الباري ج١٠‏ ص 177 . 
(*) المرجع السابق ص ١٠‏ . 


والحق أن المتدبر لآيات القرآن» يدرك دونما أدنى شكء أن النجوم شيء 
وان السماوات شيء اخر. فقد ذكرت النجوم في القران دونما تحديد لهاء ولا 
كذلك السماوات فقد ذكرت بأنها سبع» والحق أن تفسير السماوات السبع 
بالكواكب أو مداراتهاء كما ذكره المفسرون الأقدمون» وهو ما تشير إليه نظرية 
بطليموس» تفسير لم يساعده الواقع. فإذا جاء الأستاذ حنفي» وقال: أنا أعتبر 
الكواكب إنما هي الأرضونء» وآما السعافات فهي النجوم اللامعة المضيئة 
بذاتها)!'' . . فإنا نقول له -إن هذا بعيد كل البعد عن معن الآي الحكيم . 

ولقد اختلفت كلمة العلماء المحدثين في السماوات السبع» ويعجبني ما قاله 
الأستاذ رشيد رشدي العابري رحمه الله» وهو ممن جمعوا إلى عقيدتهم التي 
منّ الله بها عليهم» معلومات قيمة في علم الفلك الحديث» يقول حول موضوع 
السماوات السبع مفنداً ما شاع عند الناس من أن المقصود بها الكواكب السيارة: 
(وكل نظرية ومنها النظرية المذية في كيفية تكوين العالم الشمسيء إن لم تحقق 
علمياً بحيث تكون قطعية الثبوت» فإنه لا يجوز الركون إليها في تفسير ايات 
القرآن الكريم . ومن العلماء المعاصرين الذين يعتبرون حجة في آرائهم الفرعية 
قد فندوا النظرية المذكورة وكم من نظرية جاءت قبل هذه النظرية المدية اعتبرها 
العلماء تفسيراً لكيفية تكوين المجموعة الشمسية» ولكنها لم تلبث أن تهاوت 
واندثرت فحلت محلها نظرية أخرى» لم تلبث أن سقطت وهكذا)'' . 

ويظهر أن السماوات السبع» من الأمور التي لم يمكن الله الإنسان من معرفة 
كنهها حتى الآن. وها هم العلماء يكتشفون جديداً في كل يوم في هذا العالم 
العلوي من شموس ومجرات #9 وَمآأوتِسّم ين أله إلّاقيلا4 . 


ويستمر الأستاذ حنفى فى حديثه عن تفسير آيات السماوات والأرض» وعن 


010 
إفة 


لقد فسر السماء الدنيا تفسيراً مخالفاً لهذا التفسير . 


و 


مبذأ خلقهماء ومعنى طواعيتهماء كذلك عن معنى قول الله تعالى #فى سِنَةٍ 
أَيَامٍ 4» فيرى أن السماوات خلقت قبل الأرض» وأن. معنى قول الله تعالى 
« حَلقَ الس » إنما هو التقدير دون الإيجادء وهذا ما تأباه آيات القرآن. ولعل 
في آيات سورة فصلت ابتداء من قؤل الله تعالى: «# قُلْ أَيِّك لدَكُفْرُونَ الى . 


ا 2 


حَلقَ الأرْصَ ف يَوْمينِ. . * إلى قوله : «دَلِكَ تَمَدِير العربز ألْعَاي» ما يبين ذلك . 


موي 


5- رده أقوال المفسرين في معنى # وَأَمْطْس ليَلَهَا وج مْحنهَا» [النازعات:19]: ثم 
يرد قول المفسرين عند قوله تعالى : «مَأنَهُ أَمَدُ سَمًا أو ألتهة بكنهَا 5 رقم ستَكه 
وها 2 وأَعْطَسٌ للها حرج طْحَنِها» [النازعات:/79-137]. ويقول (إنهم أولوا 
الآية دون حاجة)» ثم يأتي برأيه هو . ولا أدري أيهما كان أكثر إمعاناً في التأويل 
هو أم هم هذا ما ستتبينه إن شاء الله تعالى من عباراته . 


ره 


يقول: (أما قوله: # وأَعْطْس ليَلَهَا وَأحْجَ مْحَدها# فقد أول المفسرون ظاهره 
دون مبرر. وقالوا إن معناها أنه تعالى أحدث الليل والنهار على الأرض وأنه 
إنما نسبها إلى المنماء لأنها سبب فيهما. وإنا ثرى الأخذ بظاهر الآية» لأنه لا 
يوجد ما يدعو إلى تأويلها وعملاً بالقاعدة المتفق عليها في التفسيرء أي أن ما 
أغطش ليله -سبحانه وتعالى- وأخرج ضحاهء إنما هو أجاء السماوات بعد 
تسويتها. . والخلاصة أن قوله (وأغطش ليلها) إشارة قوية إلى أنه تعالى جعل 
الأجرام المسواه تتجمع أجزاؤها وتكمش». حتى أصبحت كثيفة غير شفافة» 
فصار بذلك ليلها مظلماً. وذلك بعد أن كانت غازية مخلخلة شفافة''؟. ثم 
يقول عند (وأخرج ضحاها) (فقد اتفق أهل اللغة على أن وقت الضحى» هو 
الوقت من النهار بعد ارتفاع الشمس» بعد الشروق بنحو ثلث ساعة إلى ما قبل 
الزوال.. وقالوا إن الضحى أصل معناه ضوء الشمس عند امتداد النهار» وأن 
الوقت سمي به. وقال المرحوم الشيخ محمد عبده» (الضحى هو ضوء الشمس 
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في شباب النهار. .). 

أ- وبعد أن شرح كيف يتغير لون الشمس من الأحمر إلى الأبيض وأسباب ذلك 
يقول : # وَأ ضلها» معناه: أنه تعالى أخرج من أجرام السماء غير الأرضية 
المظلمة المسواه» ومع إغطاش ليلهاء ضوءاً متغير الألوان حتى صار مثل ضوء 
الشمس في وقت الضحىء ليشير بذلك إشارة قوية محدودة» إلى أنه أخرج 
منها ضياءً متدرجاً في ألوانه» كما يخرج ضوء الشمس الواصل إلى الأرض من 
خلال الهواء؛ متدرجاً في ألوانه من الأحمر في بدء الشروق» إلى الأبيض 
اللامع الساطع في. وقت لفحت .وتكون الأجرام في أثناء ذلك قد أصبحت 
وها 

ب- بعد أن تكلم عن تغير ألوان المعادن والأحجارء بارتفاع درجة حرارتها من 
الأحمر حتى الأبيض في الدرجات العلياء يقول بانياً على تلك الحقيقة (يكون 
في 'قوله تعالى :- ظآ وكتح مصماكة [شازة قوية إلى آنه 'تعالى ...رقع بحرحجةا سحرازة 
أجرام السماوات المظلمة الغازية» لجاع إغطاش ليلهاء 2 يخرج منها 


اولأ ضوء أحمر برتقالي» ثم أصفر وأخيراً أبيض ساطع كضوء الشمس في 
وقت الضحى» فأصبحت نجوما مكونة من لهب مستعرة» أي غازات في درجة 
حرارة مرتفعة . 2 ظ ظ 


جد ثو يكلم عن الجمع ين الإاش والضسى بار المي يقول: (لذلك نرى 
أن الجمع بين العمليتين بواو المعية» إشارة قوية إلى أن عملية إغطاش ليل 
الأجرام» تسبب عنها إخراج الضحى من الأجرام. أي أن زيادة كثافتها 
وتقلصهاء أدى إلى رفع درجة حرارة الأجرام تدريجياً حتى صارت نجوماًء 
يخرج منها ضوء متدرج في ألوانه)!"' . 
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ومع أنني لا بخس الرجل ما اجتهد فيه» إلا أن ما ذهب إليه المفسرون في 
لونم بإبعوايي علد وهو واضح الفهم دون تزيد. 

ه- رأيه في سر التعبير بكلمة الدخان: ولعلَ مما وفق فيه الأستاذ أشار إلى سر 
التعبير بكلمة دخان في قوله تعالى: #ثم توه ِل ألسَكِ وى دُحَانُ * 
[أفصلت:١١]‏ فهو يرى أن التعبير بكلمة دخان» دون هباء أو هواء أو بخار» لأن 
الهباء دقائق صلبة» والبخار دقائق سائلة» والهواء دقائق غازية. أما الدخان فإنه 
يشير إشنارة قوية» إلى أن هادة السماء الأولية قبل خلقها كان لها من الصفات 
الهامة ما يشبه صفات الدخان العادي» الذي يتصاعد من النيران. . فكانت 
حاوية لدقائق أنواع المادة الثلاثة» من صلبة وسائلة وغازية''' . 


ع بير ب سير 


5- 0 5ل نا ايت 4 1 مذهباً ب آخر وهو أن 


يه مره 


والأرضء 7 يحقق 5 اناد في الأرض» ويستدل بأيات التسخير مثل 
قول الله تعالى: # وس سَخْرَ كم امس وَالقمَرَ دكين وَسَخَرَ لَك اليل وَالَارَ» 
[إيراهيم :77] الخ . ولبعد هذا عن موطن الاستدلال أرى أن ما ذكره المفسرون 
أقرب إلى فهم الآية . 

/- تكلفه وإغرابه في تفسير الستة أيام : : فهو يفسر الأيام بالحوادث» ولم يكتف بهذا 
بل يستخرج ذلك من القرآن نفسه . ار ل 
المتق . وأما أيام الأرض الأربعة فهي : 
١‏ - حادثة رتقها مع النجوم . 
5 حادثة فتقها عنها . 
أما اليومان الآخران فهما: 

أ- إتمام خلقها مع القمر. 
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هذا هو تأويل الأستاذ للستة أيام» وهو تأويل كما نراه» فضلاً على ما فيه من 
تكلف وبعد. ومخالفة للمألوف» فإنه مع ذلك إنما يقوم على أمور ظنية. لم تصل 
إلى درجة الحقيقة حتى الآن. ونحن نكتفي بما أخبرنا به الله من أنه خلق 
السماوات والأرض في ستة أيامء دون أن جزم برأي في معنى هذه الأيام . 
ومقاديرهاء كما نؤمن بما جاء فى التنزيل بأن السماوات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقهما الله دون تزيد في أمور وريه من الررف والشلك») ولعلها لا تصل إلى 
درجة الظن . 


رب كلامه عن آيات لنجوم الكواكب والضياء و 


: تفسيره للمصباح‎ - -١ 
عند تفسيره لقوله تعالى : « هه ود لكوت الي مكل رو كشكاز فق‎ 
مني ليسبخ ف مير اليا )كاك يد كدي ورويلاو‎ 
4:1 ولا عربِيّةٍ يَكاد ريه يضِى مه :3 عد 211 زر جيك الا زورون‎ 
[النور: 65] يرى الأستاذ أن المصباح ع مأ تعارف عليه الناسء وإنما هو شيء‎ 
24 


آخر. وأن قوله تعالى 9نوْر عَكَ تُورٍ» ليس المقصود به مضاعفة هذا النور كما 
يرشد إليه سياق الآية . ظ 0 

ومن المفيد أن أتقل بعض عباراته في تفسير هذه الآية» ايقول: (ومثل - هذا 
اللمعان والتلألؤ الذي يصف تعالى به سطح الزجاجة الداخلي» يشاهده الناس في 
الأحجار الكريمة الشفافة الصافية كالماس واللؤلؤء ذات الكثافة العليا نوعآ» إذ 
يرون في داخلها نقطاً عديدة تسطع وتلمع كأنها مصادر ضوء قويى. وسبب ذلك 
أن الأشعة التي تصل إلى داخل الماس يتكرر انعكاسها كليء مرات متوالية في 
داخلها فيتراكم بعضها على بعض في نقط عديدة ثم تنبعث إلى الخارجء فترى كأنها 


11١ 


صادرة عن مصادر ضوئية ينشأ منها اللمعان. فيكون إذاً وصفه تعالى الضوء ء اللامع 
المتلألىء من سطوع ولمعان زجاج المصباح» يقول ور عل ور 4 إشارة إلى أن 
هذا اللمعان ينبعث من تراكم أضواء عديدة منعكسة انعكاساً كليآء أي أنوار فوق 
بعض تتجمع في نقط مختلفة» داخل الزجاج قبل انبعاثها إلى الخارج» وأنه تعالى 
يخاطب بهذه الإشارة أهل الخبرة بحال الضياء . ولما كان الزجاج في اللغة معناه كل 
حجر شفاف» فنرى أن صورة المصباح .المقصود في هذه الآية الكريمة على حسب 
وصفه تعالى» إنما هى شعلة فتيل كاملة الاحتراق والإضاءة» موضوعة في فجوة 
داخل حجر شفاف سميك من الأحجار الثميئة الطبيعية» ذات الكثافة العالية كالماس 
أو اللؤلؤ. التي كان العرب يعرفونها ولا يعرفون سبب لمعانها. ولا يجوز فهمه 
على أنه مصباح 0 المعروفة لدى الجمهورء والمصنوعة من الزجاج العادي. 
لأن مثل هذا الزجاج لا تسمح كثقافته ولا سمكه. يحدوث لامر اللمعان 
والسطوع المقصود في الآية "١!‏ . ظ 0 

وأعتقد أنه لا داعي لمثل هذا البعد في التأويل» وأن الآية واضحة الأهداف 
ظاهرة المقصد» ؛ فالمصباح هو المصباح الذي يعرفه الناس» والمثل الذي جاءت به 
الآية مثل من واقع الناس» وإن قوله #نُور عل نُورٍ © تبعآ لهذاء إنما يقصد به 
مضاعفة هذا النور وقوة إشعاعاته . 0 

وانطلاقآ من تفسير الضياء والنور وما ببنهما من فارق» يقول الأستاذ حنفي : (إن 
الله تعالى أطلق على رسالته الضياء تارة والنور تارة أخرى. فالحالة الأولى (الضياء) 
هي ل الحسي الذاتي قبل وقوعه على الأجسام المظلمة وانعكاسه منها -قبل 
تبليغها للناس- والحالة الثانية (النور) وهي الضوء الحسي الذي ينعكس من 
الأجسام المظلمة بذاتهاء بعد وقوعه عليها -بعد تبليغها للناس- . ظ 

0 هذا تكلف في التأود يل لا أخال سياق الآيات يساعده. وما دام التعبير بالضياء 
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والنور كليهما تعبيراً مجازياًء فلا داعي إذاً لكل هذا. نعم تلتمس مثل هذه الفروق 
إذا كان التعبير عن أشياء محسوسة» تعبيراً حقيقياً وكانا مجتمعين» مثل قوله تعالى : 
« هْوَالِىِجَعَلَ ألنَّمْسَ ضِيَة َالَمرَور [يونس :0]. 


؟- تفسيره للنجم الثاقب : 

وحينما يعرض لقول اللّه تعالى وَالصَاِ والطَارِقٍ < 0 وَمَآ ديك ما الطَارقٌ 02 . 
[الطارق: ]7”-١‏ يقول إن هذه الآية تفيد حركة النجم . مع أن هناك آية أخرى من 
كتاب الله وهي قوله « وَعَلَمْبٌ وَيأَلَجم هم يجُتَدُون4 [النحل:1١1»‏ تفيد الثبوت 
والسكون» وهذا تناقض نيم الاشيفه ولكنه تناقض ظاهري» ثم يحل لنا هذا . 
الإشكال في رأيه بآية أخرى» وهي قول الله تعالى في سورة طه 8 تيلا مَمَّنْ حَلَقَ 


ا 91 


الارض والسمنوات العل * [طه: 5] ووجه الاستدلال كما يصوره أن السماوات وصفت 


بالعلو. فالنجوم التي ترى ثابتة إنما هي متحركة في بي "باج ونفس الأمرء ولكن 
يُعدها عنا يجعلنا نراها كأنها ثابتة. 

والعجب كل العجب مما ظنه الأستاذ تناقضاء فإن قول الله تعالى (علامات) تابع 
للآية التي قبلهاء وهي قوله تعالى في سورة النحل #وَأَلق في الْارضٍ روموى مح أن تمِيدَ 
بحكم وَأهرا وسْبلا مَل تمَتَدُونَ 29 وَعَلسَتٍ» [النحل : ]١5-10‏ والاهتداء 
بالنجم لا يستازم كونه ثابتا أو متحركا ولا مانع أن تكون الهداية بالنجم حال تحريكه 
وسيرهء وبخاصة إذا كان هذا السير في طريق ثابت دون تحول أو تغير. حتى في 
هذه الحالة نفسها يكون معروفآ لدى السيارة فلا داعي لكل هذاء مع أن ما استدل به 
المؤلف لإزالة التناقض الظاهري الذي زعمه بعيد كل البعد. 


< تفسيره (المعراج) : ظ‎ -'٠ 
وعند حديثه عن النجوم والكواكب والسراج» يعرض لقول الله تعالى» وهو‎ 


#السا صب جر سه الوص ع سير 


يخاطب نبيه عليه وآله الصلاة والسلام 3 يتأنها الى إِنَآ أَرسلتك شهدا ومَييّرا 
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وَيَذِيا 9 ودَاعِيًا إِلَ أله بإِذْنهء وسرَاجًا مير # [الأحزاب: 151-40 ويقول إنما 
وصف الرسرة بالسراج المنير» إشارة إلى أن هذه الرسالة إنما هي من الله وليست 
مفتراة منه . وهذه عبارته (والسراج المئير - بحسب تخصيصه تعالى مح التورت عناة 
المضيء وضوءه تيه ومتكرضن 6 اتسيف كبالن برسولة الأميق راجا يرا 
مقصود بها أنه إنما يبلغ رسالة هدى تهدي إلى طريق الحق» كما يهدي الضوء إلى 
سلوك الطريق» وإن هذه الرسالة منزلة عليه غير مفتراة منه وهو يبلغهاء تشبيهاً بالضوء 
الذي يقع على أجسام غير مضيئة» ثم ينكس من سطوحها ولا يكون ناشت منها» ٠"‏ 

والذي أراه والله أعلم -أن هذا الوصف للرسود الكريم عليه وآله الصلاة 
والسلام إنما يدل على أمرين اثنين : ئ 

الأول: كونه يَِدِ سراجاً في ذاته يا غرابة في هذاء فهو الرسول طهارة وك 

وقوة يقين» فهو كامل الأوصاف الخَيّر في نفسه . 
الثاني : أن الله تبارك وتعالى جعله مفتاحآ لهداية الناس» في وقت ّم فيه الظلام . 


وهذا يؤخذ من قوله تعالى : (منيرا) فإن من المعلوم أن النور إنما يحتاج إليه 
وقت الظلمة» ولهذا قال الله تعالى : ## أنه دور السَّموت وَالْأرَض» هذا ما أفهمه 

من الآية دون حاجة لتأويل لا ي: يتفق مع ما للرسول عليه وآله الصلاة والسلام» من 
ب 00 نسأل الله أن يجزيه خير ما يجزي نبياً عن أمته. 


ج- تفسير آيات الشهب والحجارة: ظ ظ 
إذا كان صاحب (التفسير العلمى)» قد حمل آيات خخلق السماوات والأرض فوق 
ما تحمل» فإنه فى تفسير آيات العذاب» لم يكتف بهذا المسلك الذي سلكه؛ بل 
أمعن إغراباً فلم يقم للغة ولا للسياق ولا لأقوال المفسرين وزنآء وتناسى ما ذكره 
في مقدمته عن شروط التفسير. وهذه أمثلة من تفسيره : 
0ع( المرجع السابق ص ١1975‏ . 
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: آيات إهلاك قوم لوط‎ -١ 


فعند تفسيره لآيات إهلاك قوم لوط يقول: (إنه ليس في الآية ما يدل على أن 
مواطنهم قلبت رأساً على عقب» وإنما نزلت هذه الحجارة فهدمت مساكنهم. .) 
والمعقول أن المعنى المقصودء أنه تعالى أمطر على القرية الحجارة فدمرت مبانيهاء 
فانهارت وسقط كل جزء عال فيها على الأرض فتجمعت في أسافلها . أما قلب 
القرية فليس في الآية ما يدل عليه أو يرجحه)"''. 


وقل حذر العلامة الالوسي في تفسيره 05 من مثل القول 0 ذهب إليه 
الأستاذء لأنه مخالف لدلالات الآية. 


ونقول للأستاذ الفاضل : 0 تستبعد هذا وهو صريح لفظ الآية؟ والمنقول 
والمعقول لا يأبيان قلب هذه القرى وجعل عاليها سافلها. ظ 


ثم يعلل الأستاذ حنفي نأي وزاك :اعبار مع صغرهاء بأنها كانت تشتمل على 
خام أكسيد الحديدء ذي اللون الأحمرء الذي يكسبها صلابة وسرعة في الوصول 
إلى أهدافهاء» مستدلاً على هذا بما جاء في بعض الروايات» بأن في تلك الحجارة 
خطوطاً حمراءء ويقول الله: تعالى : « تُسَوَّمَةٌ عند ريلك بعلن بهد الخطوط 
التي تثبت وجود الحديد فيها'" . ظ ظ 

ولا ندري ما الذي 6 الأستاذ إلى مثل هذا التكلف. ما دام الحدث بحد ذاته 
خارقاً لمألوف الناس» بعيداً عما عهدوهء وإذا كان التفسير العلمي يمكن أن يقبل 
في الآيات التي تتحدث عن الخلق» وبعض ظواهر الكون. فلا يجوز أن نقحم هذا 
التفسيرء لما هو من قبيل الآيات أو المعجزات» فإن ذلك يخرج قطعاً عن مدى 
. الاعتدال ومنطقه المعقول والمقبول. 


. 187 المرجع السايق ص‎ )١( 


” - الصيحة : 


ويفسر الأستاذ الصيحة بأنهاء إما صرير البيوت المنهارة أو صراخهم وأنينهم 
وصياحهم . . كأنه يريد أن يقول أخذتهم الصيحة التي هي صوت الأماكن المهدمة 
أو أصواتهم.هم. . ولا أظن المعنى يستقيم على كلا الاحتمالين . ظ 


فالصيحة التي عبر عنها بالرجفة تارة أو بالصاعقة أخرى» وهي التي يقول عنها 
بعضهم صيحة جبريل » هي التي أخذت بها الأمم المكذبة كثمود ومدين وغيرهما. 
*- تفسيره للطير الأبابيل : 

ويستمر الأستاذ في نشر غرائبه» ضارباً صفحاً عن كل ما تعارف عليه الناس» 
من وسائل التخاطب فيما بينهم وعن منهجه الذي ذكره في مقدمته» وهو عند 
تفسيره قول الله تعالى: # وَأَرْسَلٌ عَم طَا أَبَابِيلٌ 5 تَرْمبِهم بحجَاروٌ مّن سِجيلٍ # 
[الفيل : “5-7] يذكر رأي الجمهورء وهو أن هذه الا دن سا ورأي الشيخ 
محمد عبله» وهو أنها كانت تحمل الميكروبات» ويذهب إلى رأي الجمهور. ثم 
يخالف الجميع كما يقول» فهو يرى أنه لم يكن هناك طير يحمل هذه الحجارة» ‏ 
وإنما المقصود بالطير الحجارة نفسهاء لأنها كثيرة كالطير. ولأن هذه الحجارة 
كانت من السرعة بحيث لا يقوى الطير على إيصالها لأهدافهاء أي على قذفها بهذه 
السرعة الهائلة حتى تدمر وتتبر. 0 ظ ظ 

ولا أظن أن قول الأستاذ بحاجة إلى تعليق» ذلك أنه لا يستسيغه حتى أطفال 
العلم. . كان من الممكن أن يقول القرآن» وأرسل عليهم طيرا أبابيل حجارة من 
سجيل . أما وقد قال ما قال فما هي التي ترمي يا ترى؟؟ فهناك رام ومرمي به أما 
المرمي فهم أصحاب الفيل» وأما المرمي به فالحجارة» فما فائدة قول الله تعالى : 
(ترميهم) ؟ الحق إنها مسؤولية العلماء الذين يغضون الطرف عن كل كتاب وكاتب . 
وما أكثر إغرابات الأستاذ وتناقضاته ! 


- تفسيره الشهب بالححارة : 


ثم يستمر الأستاذ في حديثه» ليأتينا بكل جديد على عادته. فالحجارة التي رمى ‏ 
بها قوم لوطء والحجارة التي رمه بها أبرهة» إنما هي نوع واحد. وقد لا نجد 
ابتكاراً وكبير استغراب في هذاء ولكن الذي يدعو إلى الدهشة أنه حينما يتعرض 
للشهب التي يرجم بها الشياطين حين استراقهم السمع» أعدت للمسرفين الظالمين 
إنساً وجناً. فهذه الحجارة إذن نوع أعده الله لكل عات» فكما أرسلت على قوم 
لوط وأصحاب الفيل فهي كذلك يرمى بها مسترقو السمع)» ويبرهن على هذا بأن 
لله قال : ا أَوَءَاِيكم يسْبَابٍ قين4 [النمل : 7] قال: فكلمة شهاب تعني جسماً مظلماً 
غير مشتعل» وإنما يكتسب اشتعاله عند اختراقه جو الأرض بسبب الاحتكاك» 
ولهذا وصف الشهاب بالرصد للمستمعين. أما الهاربون فقد وصف الشهاب لهم 
بأنه ثاقب ومبين. فكلمة قبس كانت ضرورية في قول الله : #أَوْءَانِيكم سْهَابِ قبي 
لأنه يريد أن يقول: شهاب من نارء ولو قال شهاب فحسبء فإنه يفهم منه أنه ليس 
فيه نار) . 

سامح الله الأستاذ فيما ذهب إليه . واللغة التي يعول عليها في فهمه للقرآن تطرح 
قوله وتنبذه وترفضه وتلفظه» فهذا الراغب وهو من هوء كما حدث عنه الأستاذ في 
مقدمته» يعرف الشهاب بأنه شعلة من نار. ويقول صاحب: (روح المعاني) إنه قد 
يكون قبساً وقد لا يكون. والآيات بمجموعها لا تساعد مطلقاً على ما ذهب إليه . 


إن حكمة الله تظهر في كل شيء» ولا يضيرها أن خفيت على بعض الناس» 
ولعل من أسرار الحكمة هنا أن الله جعل الحجارة من طين» لمن خلق من الطين» 
بينما جعل شهب النار لمن خلقوا من جنسها. ثم هناك تساؤل لا بد منه: إذا كان مأ 
يرمى به الشياطين» هو نفسه ما رمى به قوم لوط وأصحاب الفيل» فلم يكون محرقاً 
للشيطان إحراقاً غير محرق لغيره؟؟. ولم كانت تعبيرات القران بالشهاب تارة 
وبالحجارة تارة أخرى؟؟ لقد كان من الخير للأستاذ (حنفي)» أن لا يجنف عن 
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طريق مدلولاات الألفاظ وظاهرهاء وأن يحنف إلى المعانى الظاهرة المقبولة. ولكنه 
سامحه الله لم يفعل . . 0 

د- على أنه لا ينبغي أن يفهم مما تقدم. أن الكتاب كله ليس فيه إلا هذه 
0 اموس بل باد ا إنه يحوي 0 000 العلمية 


عظمة كتاب الله . ا هنا شيئاً من هذا الجهد مما يسمح به المقام . 


-١‏ تفسيره لقول الله تعالى : (ووضع الميزان) : ظ 

فعند تفسيره لقول الله تعالى : « وَالسّمَ رما وَوَضّمَ ألْميرّات؟ [الرحمن :187 
يقول : (فيكون قوله تعالى : (ووضع الميزان) إشارة قوية إلى أنه تعالى» بعد رفع 
الأجرام. عادل وساوى بين تأثير قوى التجاذب الرابطة لهاء وتأثير حركاتها 
المكتسبةء فحفظها بذلك من السقوطهء بتأثير القوى الرابطة» ومن التفرق بتأثير 
القوى الرافعة). . 1 


ع - ما المقصود بالليل والنهار: 


وحينما يتعرض للآيات التي ذكر فيها الليل والنهارء 5 قول الله تعالى : 
8 . الْتِلَ عَكَ التبار ر» [الزمر:ه]ء « بويج أبَلَ في التَهكار :» [فاطر: 2117 
يُقَشّى نَل َليََارَ * [الأعراف د ات ُ و 0 تت مِنَهُ التَبارَ # 

ظ ل : 137] يقرر مايلي: ‏ ظ ظ 

. (إن الليل والنهار عندما يذكران في القران» إما أن يقصد بهما زم نفسه» أ 
لازمهما من الضوء والظلمة» أو مكانهما وهو الأرض» أو سبب وجودهما وهي 
الأرض لليل» والنجوم للنهار. فقول الله تعالى: 8 يُولِجُ ألْبَلَ في أَلنّهِحارٍ 4. 
# مَكوَرُ ألتَلَعَلَ البَارٍ» لا يعقل أن يقصد به الزمن نفسهء وإنما يقصد به مكانهما. 
أي يولج مكان الليل في مكان النهار» في سطوح الأرض المنحنية ويخلص من هذا 
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إلى دوران الأرض حول نفسها. كما يقرر أن الله تعالى ذكر في أية الأعراف : 
تنى الَبَلَ التبارَ يتم ثيدًا 4 بينما ذكر في آية الرعد: «يُمْقِى ايْبِلَ تار 4 
[الرعد: 7]» دون الجملة الأخيرة» ويرى أن سبب ذلك أن آية الأعراف» تكلمت 
عن مبدأ خلق و والأرض؛ وهذه هي « إرك ريم أنه أَلَِى حَلَقَ أَلسَّموتٍ 
وَالْأرْصَ في سِحَةٍ أَيَامِ 2 شوق عل العرين شل أكَلَ ألارَيطبهُ نيما . أما آية الرعد 
فإنما تحدثت عن 0 بعد خلقها وتهيتتها وهذه هي « وهر لرى مد الْارَضٌ وَجَعَلَ 
اواك ومن كل تّمت جحل ها ينأف فى الل الا إن َك أب 
لَعَوْو يَتَمَكرُونَ4 . ذلك أن الأرض كانت أسرع دوراناً حين خلقهاء ثم بدأت تخف 
حركتهاء حتى استقرت إلى ما هي عليه الآنء أي تكمل دورتها في أربع وعشرين 
ساعة . ولهذا ذكرت جملة #يطلبه حثيثاً #» عند بدء الخلق . 
وأقول إذا صح هذا علمياً» فإنه من الدقائق القرآنية التي يبرز الإعجاز العلمي في 
صورة واضحة مشرقة» والتي أظهر مكنونها الأستاذ شكر الله له . 


الل 1 وو م 2 


كما يقرر أن قول الله تعالى : 1 م الل نسلخ مه النار» أن أصل السلخ 
فصل الجلد عن اللحمء وتلك إشارة إلى أن ضوء النهارء إنما يغشي ظاهر 
الأرض» ع مطاإلى بإظهاء اق بح عد اف إلى اللّحم. 
'- الفرق بين السبح والجري: 0 ظ ظ ظ 

وعند تفسيره لقول الله تعالى: «وَيُل في فق يبوت 04 وقوله تعالى : 
#وَأَلشَّمْسٌ جَمَك لِمُسَتَمَرَ لَهأ» يقرر أنه لا معنى بيه الليل والنهار باعتبارهما 
زمانين» بل إن المقصود سببهما من أرض ونجوم: ثم يعرض لمعنى دقيق في 
الآيات» وهو هل الجري والسبح شيء واحد؟ وإذا كان كذلك فلم التكرار في 
الآيات» ويرى أن معناهما مختلف. فالسبح إنما هو الحركة السريعة الذاتية» 
والجري الحركة السريعة ذاتية أو غير ذاتية. فالسبح إذن هو حركة هذه الأجرام 
المنبعثة منهاء أما الجري فهو حركتها لمستقر أو أجل مسمى» وهو نهايتها. فهي 
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سابحة خارية. 507 5ظظإ أنها تذور حول نفسهاء جارية إلى أجلها الذي ار 
الله لها. مثل قوله تعالى : لاك مس4 . 


8- كوس امير 
(ومن دفائة 00 في الآيات» الفرق بين تسحير الشمسن والقمر 0 


النجوم في فول الله تعالى: «وَسَكَّرَ حك أ وألتّهَارَ اسمس ل وَالشُجوم 
ا مُسَخَرر مرو إرك فى دْلَف ليت لْقَوْمٍ يَعْقَلُو » [التحل : 21١7‏ فإنْ تسخير هذه 
ين اباو * جاء بصيعة غير صيغة تسححير النجوم لأنها إنما سعخرت لنا. أما 


ال 2 01 


00 002000 4 [التكوير : 1]: 
وعنلد تفسيره قول الله تعالى 1 « كلا أَقيم لض ” 3 5 للْوَارِ الكش <١‏ > وَألَبَلٍ إِذا 


له 4 وَالضبح إِذَا نفس 8 04 إِنَمِ 0 رسول ِ» [التكوير 1 ]ء يرى أن 


سي بصي ل صل 


المقصود (بالخنس) الؤذبات: كما يرى أن في قول الله تعالى: 9# والصبح إِذَا نتفّس »© 
تعبيراً دقيقاً زائداً على ما ذكره البلغاء» من استعارة لطيفة» حيث يقول: (ولما كان 
هذا الضوء يحدث بدخول ضياء الشمس في الطبقة الهوائية ثم بانعكاسه منهاء كان 
حدوثه شبيهاً بعملية التنفس» التى يدخل بها الهواء في الأجسام في الرئتين شهيقاًء 

ثم يخرج منها زفيراً. لذلك عبر تعالى مجازاً عن حدوثه بالتنفس . وليس وجه - 
بين ضياء الشمس المعكوس من الهواء على الأرض قبل طلوع الشمس» و 

ل مقصوراً على حركة الدخول ثم الخروجء بل إن بينهما تشابها آخر ا 

وهو أن هواء الشهيق يفقد بعضاً منه وهو الأوكسجينء, الذي يمتصه الجسم ولا 
ينعكس في الزفير منه سوى بعضه الآخر. وكذلك ضياء الشمس قبل الشروق» فإن 
بعض أضواته الجزئية» ينفذ خلال الهواء إلى الفضاء الخارجي» حين ينعكس 
البعض الآخر من هذه الأضواء الجزئية على الأرض6!'' . ظ 


.7"00-1"65 المرجع السابق ص‎ )١( 
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5- الفرق بين المد والبسط في استعمال القرآن : 


عفر سر ٠‏ 


ويفرق بين ما ورد في قول الله تعالى عن مد الأرضن 056 ٠‏ مثل قوله #وهق. 
لِى مَدّ الْارْضَ » وقوله تعالى : # وَأنَهُ جَعلَ لك الْأرْضَ بسَاطًا # [نوح:19] حيث 
قصد بمد الأرض زيادة طول سطحهاء ؛ يسبل بعقها فنا عان بحعه العر قليرة 
أو كثيراً. وقصد ببسطها زيادة سطحها طولاً وعرضاً وإحداث أراض راسية مبسوطة 
فيه”'' كما يستعرض الآيات التي وردت في المدء ويستخلص منها أن المد ذكر في 
أكثر من آية (فتارة ذكر معطوفاً على حوادث إتمام بناء السماء» وتارة على السماء 
تامة البناء» وثالثة على السماء المسخرة بالجري بعد فترة من بنائهاء وفي هذا إشارة 
لبك بيت ارقو عو ماو يا 01 ل ار تي 
عليه الآن). 


-١‏ البعد بين المشرقين : ظ 

وعند قوله تعالى : ل« يلدت بين رييتك بد ألْمَمْرِكنِ4 [الزخرف :8 5]ء يقول : 
(فانظر كيف مثل الله تعالى أعظم بعد يتمناه الكافر يوم القيامة» بينه وبين قرينه 
الشيطان» بأعظم بعد يحدث فعلاً للناس على الأرضء» بير بين مكانين في الفضّاءء 
فأشار بذلك إلى أمرين هامين: أولهما: أنه إنما مثل بأمر حقيقي واقع» ليس بشيء 
فرضي غير واقع . ثانيهما: أنه أوضح خاصة هندسية هامة لفلك الأ رض1''. 1 


ثالثاً: ملحوظات حول التفسير : 

إن لنا عليه بعض المآخذ في هذه التفسيرات العلمية. فهو مثلاً ينكر تفسير 
الرواسي بالجبال» في قول الله تعالى: # وَل فا روامى من فَوْقِهَا» [فصلت: .1٠١‏ 
ويفسر الرواسي بسطحها المتجمدء مع أن هناك آيات كثيرة تشير إلى أن اام 
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بالرواسي الجبال. كما يذكر أن قول الله تعالى: # وَبَرَكَ فبَا» في الآية نفسها نما 
يشير إلى خلق القمر منها. وهذا تأويل أبعد ما يكون عن روح الآية ونصها. 
ويرد أقوال المفسرين في قوله تعالى : ا يد [النازعات: ١‏ 217 
فيعد المرعى مكان الرعي من هواء وتربة خصبة وغير ذلك . 0 
كما يرى في قوله 57 وَيْبَالَ أرسنها» أن تقديم المفعول إنما هو إشارة إلى 
أن الجبال التي نراها الآنء ليس هي أول ما وجد في هذه الأرض. . وإلا لقال 
(وأرسى جبالها) . 0 
وأكتفي بما ذكرته عن هذا الكتاب وعلى كل حال فالكتاب محاولة جديدة في 
عصر العلم والتقدم المادي» أراد منه كاتبه بحسن نيةء أن يقرب معاني القرآن 
العلمية لذوي الثقافة الحديثة» حتى يكونوا على بينة من كتابهم. الذي لن يذوقوا 
طعم النصرء ولن يشموا رائحته» دون الرجوع إليه» وتحكيمه في * شُوون حياتهم 
كلهاء ولم يحالفه التوفيق في كثير مما ذهب اليه . ظ 
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المبحث السادس 
رأبنا في التفسير العلمي 
ظهر لنا مما سبق أن هناك رأيين في التفسير العلمي يظهر تعارضهما: 
أحدهها:.نقت ‏ فنهء موتكم المتكر .والسشكر الاح .هب قله [لن نقد 
التكلف» الذي يخرج بآيات القرآن عن مدلول ألفاظها. فالرأيان كما أعتقد فيهما 
إفراط وتفريط . والذي أختاره في هذا الموضوع أوجزه فيما يلي : ظ 
أ- إن التفسير العلمي ضرورة تتطلبها هذه الفترة الزمنية التي نعيشهاء شريطة أن 
ب- إن القول بان التفسير العلمي فيه غض من قدر الصحابة رضوان الله عليهم 
- إن القراة لمن نديوان تعر كما أن سوره وآياته ليست قصائد وأبياتآً يقولها 
الشاعر في ظرف معين» وإنما القران كتاب الله ما دامت الإنسانية . وإذاً فلا 
بل من أن تكون فيه الجدة دائماٌ وهو الذي لا تنقضي عجائبه ) ولذا فإن الله 
تبارك وتعالى» لا إله إلا هو يفتح لمن أراد أبواباً في فهم هذا الكتاب . 
الشروط فلا مانع منه أبداء وهذه الشروط كما أرتتيها: 
-١‏ موافقة اللغة موافقة اترحيف ينات الح القبدر الحفقى انقو 
؟- عدم مخالفة صحيح المأثور عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام أو ماله 
كو المرفخ 1 
-٠“‏ موافقة سياق الآبات بحيث لا يكون التفسير نافراً عن السياق . 
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- التحذير من أن يتعرض التفسير العلمي لأخمار وء سؤّون المعجزات أو اليوم . 
0 ظ 
ه- أن لا يكون التفسير حسب نظريات وهمية متداعية» بل لا بد أن يكون 
حسب الحقائق العلمية الثابتة . 
وتحن ترى أن الخروج عن هله الشروط» يعرضن 520 
عقباهما . فمن مخالفة اللغة مثلاً» ما رأينا لبعضهم من تفسير الطير بالحجارة في قول 
الله تعالى : « وَأَرْسَلَ عَلَدِيمَ طَيرًا أَبَابيلَ » [الفيل : *7] وتفسير (الغثاء الأحوى) بالفحم 
الحجري» ومن مخالفة صحيح المأثور ما رأيناه لبعضهم في تفسير قوله تعالى : 


ثم 


َأَربَقِبَ يوم تق ألسَمَاءُ م يدْحَانٍ مبِينٍ» [الدخان: »]٠١‏ حيث فسروا الدخان في الآية 
بما يدل على نهاية الأرض. ومن مخالفة السياق ما رأيناه من تفسير بعضهم قول الله 
تال" «١‏ ألتى تيم عل عل افد 2 إِمهَا علدهم مُوْصدَه ؛ ره ف عَمَي مُمَدَّدِمَ4 [الهمزة : /ا-9] 
بأنها إشارة إلى الكهرباء. وهي حديث عن الأشعة» وهذا رأي بعيد غير مقبول» لأن 
اكات تبردت عن روم الانة ف وبااعد ين ملاب للمكرمين . وأما تعرض التفسير 
العلمي لأخبار الغيب» ف فكما رأيناه لبعضهم من تفسير قوله تعالى : # ثم عر له في 
دوه يوم كن مِقَدَارَكٌ ألفَ سَنَقٍ مما تعَذُون 4 [السجدة: 4]» بأن ذا يقصد به ما بين نفختي 
الصور وأن المدة ألف سنة. وأما التفسير حسب النظريات المتداعية الواهية فكما نراه 
عند بعضهم من تفسير (الخلق) حسب نظرية دارون في التطور . ظ 

وهذا الذي ذهبت إليه قرره كثير من العلماء : علماء الدين» وعلماء الطبيعة. وأنقل 
هنا نصين اثنين» أحدهما لأحد علماء الأزهر وهو أستاذنا الشيخ محمد الصادق 
عرجون» والآخر للأستاذ محمد أحمد الغمراوي أستاذ الكيمياء بكلية الصيدلة سابقاً. 

يقول فضيلة الأستاذ محمد الصادق عرجون: (فالبحث عن حقائق الموجودات 
سماوية أو أرضية» هو في نظر القرآن» مهمة الإنسان ما دام على ظهر هذه 
الأرضء لأنه وسيلة إلى استخلاص أكبر قسط من المنافع المادية والروحية» التي 
يحيا بها حياة طيبة» يغمره فيها الإيمان بجلال الخلاق العظيم . . إن الجانب الكوني 
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في آيات القرآن الحكيم -وهو جانب مهم جداء لأنه عماد الدلائل الإلهية على 
وجود الله تعالى» وتوحيده وياهر قدرته وواسع علمهء ولطيف حكمته وسائر ما 
يجب له تعالى من الكمال- في حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه للتفسير والبيان 
' بأسلوب علمي يبرز عن طريق ملاحظة الظواهر الكونية حجة الله على خلقهء 
ويكشف عما في الآيات من أسرار وحقائق ناط الله بها كثيراً من منافعنا ومصالحنا 
في الدين والدنياء وقد أشار إليها القرآن» وبدأ العلم يكشف عنها الحجب» ولكن 
على شرط أن نحذرء فلا نخضع القرآن لنظريات لا تزال في مهب التجارب» وقد 
تعصف بها فتصبح من قبيل الأساطير» فنقول إنها تفسير لآيات القرآن» كما صنع 
ذلك بعض المتحمسين» وبعض المخدوعين ببريق العلم التجريبي. والقرآن كتاب 
الله الذي أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» فهو لا يخضع لأسلوب 
حديث ولا أسلوب قديم» وإنما تفسره الحقائق والبراهين» التي يحققها البحث 
العلمي المستند إلى الأصول الإسلامية وقضايا العقول المستقيمة!" 

يقول الغمراوي : 

(وقبل أن نورد الأمثلة الإيضاحية يجب أن نتنبه إلى امرين الأول: أنه لا ينبغي 
في فهم الآيات الكونية من القرآن الكريم أن نعدل عن الحقيقة في المجاز إلا إذا 
قامت القرائن الواضحة تمنع من حقيقة اللفظ وتحمل على مجازه» إن مخالفة هذه 
القاعدة الأساسية الأصلية البسيطة قد أدى إلى كثير من الخطأ في التفسير وسنرى أن 
من أعجب العجائب أن المطابقة بين اياته وايات الفطرة تكون ص وأيسر كلما أخذنا 
بتلك القاعدة في فهم آيات القرآن. هذا واحد. 


أما الأمر الثاني فهو أنه ينبغي ألا نفسر كونيات القرآن | إلا باليقين الثايت من العلم 
حيو ووو وا و0 إن الحقائق هي 
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كلمات الله القرانية» أما الحدسيات والظنيات فهي عرضة للتصحيح والتعديل إن لم 
يكن للإبطال فى كل وقت» فسبيلها أن تعرض على القرآن بالقاعدة السابقة ليتبين 
مبلغ قربها منه أو بعدها عنه وعلى مقدار ما يكون بينها وبينه من اقتراب يكون مقدار 
حظها من الصواب؟'' . 

ويقول: (إن القرآن عربي» فعلى الناظر فيه أن يلتزم معاني كلماته» كما كان 
يفهمها العرب حين تنزل بها الوحي. وأن يلتزم قواعد العربية في الناحيتين النحوية 
والبلاغية كما قعدها العلماء . ظ 

والقرآن حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فعلى الناظر فيه ألا 
يطابق إلا بينه وبين ما ثبت أنه حق لا شك فيه» وهذا يخرج النظريات العلمية 
والنفسية» وما إليها من ميدان التطبيق. اللهم إلا أن تعرض تلك النظريات على 
القرآن» مع الدقة في الفهم والمطابقة» فما وافقه منها كان القرآن مؤكداً لها وما 
خالفه منها كان القرآن شاهدا عليها بالبطلان. 

والقرآن من عند الله» فمستحيل أن تتناقض أياته فيما بينهاء» أو مع ما يثبت في 
العلوم الكونية أنه حق. فحقائق العلوم ويقينياتها -لا نظرياتها- هي التي تفسر بها 
الآيات الكونية في القرآن.. وكل فهم لآيات القرآن يؤدي إلى تناقض بينهاء أو بينها 
.وبين حق ثابت في العلم هو فهم خطأ لا محالة» ينبغي أن يجتنب» وإن اشتهر 
وسار بين الناس. ' 

ثم بعد ذلك على الباحث عن معاني القرآن وعجائبه. أن يتبع المنطق الصارم في 
استنباطه وعجائبه وتطبيقاته» خصوصا في المطابقة بين اياته وبين حقائق الفطرة كما 
قضافى غلره النظرة أو الكلزم اليس كما مسمها النانى)”. 
)١(‏ د. محمد الغمراوي» الإسلام في عصر العلم» الرسالة والرسول والقرآن والإعجاز العلمي : 
ص77 . طئء ١51١1941/1١.ء‏ دار الإنسان/ القاهرة. 

(؟) الوعي الإسلامي عدد ,١6‏ سنة 1955 . 
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الميحث السايع 
نماذج من التفسير العلمي 
معقولة مقبولة» وبعض آخر لم تتوافر له هذه الشروط فجاءت مفككة مخلخلة 
الجوانب» يظهر فيها التكلف. فإنه لا بد من التمثيل لهذين النوعين : 


أولاً: نماذج مقبولة : 
١‏ - خلق الإنسان : 
2ح سل رسلا 0004 مر لمع سير 


ال تعالى : « وَأه حك جا بون هيك لا نمو عَبكا وعم لهم المع 
در وَالعدَة َلك تَنْكيُوت» [التحل 4لا 

يقول المفسرون القدامى» إنه قدم السمع على البصرء وأفرد المي لأفضليته . 
ولأنه مصدر لا يسلى ولا يجمع ١‏ فإذا جاءت حقائو ئق العلم تثبت اوقد تشت أن حاسة السمع. 
يمنحها الله للطفل قبل حاسة الإبصار» وأن السمع إنما يدرك به شيء واحد» وهو 
الأصوات» بينما يدرك بالبصر أكثر من شيء كالألوان والأشكال» وكان هذا لا 
يتعارض مع مفهوم الآية ومنطوقهاء ولا يعارض أثراً عن الرسول عليه وآله الصلاة. 
والسلام» فما المانع أن يقبل تفسيراً علمياً للآية فيكون إعجازاً قرآنياً خالدا . 


ويقول تعالى : قم : في يُطون أُمَّهَيَكُمْ خَلَهَا من بَكَدٍ خَلقٍ في ظلتي تنو  »‏ 
[الزمر: 1 ]. 

والمفسرون القدامى يعدون هذه الظلمات الثلاث: ظلمة البطن والرحم 
والمشيمة» فإذا جاء علم التشريح» ليثبت بما لا يقبل الريبة» أن هذه الظلمات إنما . 
هي أغشية ثلاثة» تحيط بالطفل غشاء فوق غشاءء وهذه الأغشية لا تظهر بالعين.. 
المجردة وهي : 


أ- المتبارى . 
ب- الخربوتي . 
ج- اللفائفي . 
أو كما يقول: (توماس إيدن) هي [الكوريون وهو الغشاء الخارجيء» يليه 
الميزودورم فالأمنيوس6'' . 
أفلا يكون ما أثبته العلم في العصر الحديث» مطابقاً لما جاء في كتاب الله 
حجة على البشر جميعاً ليستجييوا لله وللرسول 6ه؟ 
ويقول تعالى : # وَآللهُ نك من الأرّضٍ ينانا [نوح :10]. 
فإذا لاحظنا لفظ الآية» نجد أنه عبر فيها باسم المصدر وهو (ناتة دون 
المصدر (إنبات) ولا أرى ذلك إلا لحكمة بالغة رائعة» تلك التي أظهرها العلم 
الحديث وهي أن هذا الإنسان إنما هو من عناصر الأرض. وأشار إلى ذلك بأوجز 
عبارة» وكلمة (إنبات) لا تفيد هذا المعنى . 


لوي لوا تا يدا 


ومن قبيل هذا قول الله تعالى: # وَلِقَدُ حَاقمَا لضي ين لاقو ين طِينٍ 7 ثم 


جَعَلنَهُ نُطفَةٌ في قار مكينٍ ف حَلقنَا النطفة علقَهُ فَحَلَقنَا الْعلقَة مد مضعسة فَكَلقَسا 
لْحيِكَةَ عِظنِنًا وكوي لمر تا ده أنقأتة حَلْفَا لكر باو قد أَحْسَن للقي » 
[المؤمنون: ]١5-١7‏ حيث جاءت دقة التعبير بجعل هذه النطفة» وهي الحيوان 
المنوي في قرار مكين وهو الرحم . والقرار بهذه الصفة عرف تماماً وضنه فى عير 
العلم. 

جاء في كتاب (بين الإسلام والطب) للدكتور حامد الغوابي قوله في القرار 
المكين): وهو رحم المرأة» وحقاً إنه لقرار مكين» إذ تربطه ألياف قوية في موضعه 
وتثبته أربطة متينة في جوسقه (بيته الصغير)» ويحمله حوض من عظام متينة» ففوقه 
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الحجبتان (العظمتان فوق العانة. وعلى جانبيه الحرقفتان (العظم الجانبي في 
الحوض) وعظام العجز (أسفل العمود الفقري) والعصعص (أسفل العجز) من 
خلف له سنادات» ثم أنه ليغطى من أعلى بالمثانة ومن أسفل 0 لمر 
يقارن بين هذه الآية ومثيلتها من سورة الحج فيقول: 


(وقد يسأل سائل: لماذا قال الله تعالى في الآية الكريمة السابقة» « فَحَلَقَنَ 
العلقة مَضْعَةٌ4» ثم في هذه الآية الكريمة يقول : # ثم مِنْ لفق ثم من مُضِعَةَ 4 
فنجيب بأن الله سبحانه هنا يبين أدوار النشأة بتسلسل متبوع (من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة)» ليبين الأطوار التي يمر بها الإنسان. فالنطفة تمر 
بأطوار» والعلقة لا تبلغ المضغة إلا بعد أن تنقسم في أدوارء أما في الآية السابقة». 
فقد أرانا الله نصيب كل دورء ووقت كل طور فجاء بالعطف بالفاء ليبين قصر الدور 
وبالعطف ب (ثم) ليبين التعقيب مع التراخي» أي طول هذا الطور!" . 


ويقول تعالى: ## يل قندِرنَ عله أن ضوَىَ بنَانمْ © [القيامة: 5]. يقول المفسرون 
القدامى (على أن نسوي بنانه أي أصابعه التي هي أطرافه . وآخر ما يتم به خلقه. أو 
على أن نسوي بنانه ونضم سلامياته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض» كما 
كانت أولاً من غير نقصان ولا تفاوت”". بينما يأبى العلم الحديث إلا أن ينقاد 
للقرآن» فيما أخبر به حيث يقرر (أن الأصابع لها مميزات خاصةء لا تتشابه ولا 
تتقارب. وهذه المميزات لم تعرف لأول مرة إلا في القرن الماضي» أي بعد نزول 
الآية باثنى عشر قرناً ونصف تقريباً. ففي سنة 1885م استعملت رسمياً في إنجلترا 
طريقة الاستعراف والتعرف بواسطة بصمات الأصابع» في الناس جميعاء تجد أن 
بشرة جلدها مغطاة بخطوط بارزة تتفتح بها مسام العرق. وإذا نظر أي إنسان في 
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يده» وجد هذه الخطوط على أصابعه. وهي عت سك أنه لا يوجد يدان 
متماثلتان تمامأ) ''. ظ 

ويقول تعالى : « وَمْرّ ليك جع شو كط عَليْكِ زاجنا :> على وَأشْرَد 
د 417 مويه : 17-76]. ولله أن يخلق ما يشاء» ولكم تساءلت في نفسي : 
لم خصت النخلة يا ترى» دون التين مثلأء مع أن تلك البلاد يكثر فيها التين؟ ولله 
أن يخلق ما يشاء كما. قلت». لكن إذا أتى العلم ليكشف عن وجه الإعجازء فإئما 
ذلك رحمة من الله وفضل . وقد أثبت العلم أخيراً أن للبلح تأثيراً على خفض ضغط 
الدم عند الحوامل» وله تأثير على تسهيل الولادة. وقد قدم الدكتور عبد العزيز 
شرف رئيس المركز القومي للبحوث في مصر -بحثاً عن البلح (أثبت فيه أن البلح 
يقوي انقباض عضلات الرحم»ء وخصوصا في الشهور الأخيرة من الحمل) ويقول 
الدكتور شرف» إنه استرشد في بحثه بهذه الآية القرآنية « وَهَرَّىَ إِلَيْكِجَنْع لحل . 


؟- خلق الكون: 
قال تعالى : « أَوَلرْ بر النِينَ كفروأ أن السَمنواتٍ والْأَرَضَ حكاننا رما ففلقتهماً »* 
[الأنبياء : .]1٠‏ 


هذه الآية من كتاب الله وهي تعبر بهاتين الكلمتين (الرتق والفتق)» بقى معناها 
سراً مكئوناً إلى هذا العصر. فبعد أن تقدم علم الإنسان عن هذا الكون. عرف أن 
هذه الأرض»ء إنما انفصلت من المجموعة الشمسية..وفي إشارة الآية إذاً إعجاز 
علمى دقيق. ولا ينافى هذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما (من أن 
السماوات كانت رتقآ ا تمطر ففتقها الله بالمطرء والأرض رتقاً لا تنبت ففتقها 
بالنبات) ذلك لأن هذه إحدى روايتين عن ابن عباس . والرواية الثانية التى رواها عنه 
كثير من التابعين هي أنهما كانتا شيئاً واحد!" . على الرواية الأولىئ» فإن ذلك لا 
)00 بين الطب والإسلام ص 07-07 . ظ 
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ينفي ما وصل إليه العلمء لا لأنها رواية غير مرفوعة للرسول عليه وآله الصلاة 
والسلام فحسب» بل لاحتمال أن تكون هناك مرحلتان: الأولى فصل الأرض عن 
السماوات. والثانية فتق كل منهما على حدة بالمطر والإنبات . 


كلمتا بنيان وبناء : 


ومما يدعو إلى الدهشة التى تأخذ بالألباب» تعبير القرآن بكلمتى (بناء وينيان) 
حبق اتتفيتت كله لقان لما تعارفه الناس على الأرض. قال الله تعالى : 
« كَأَنّهُم بتكن مَرَضُوضٌ 4 [الصف : 4]» وقال تعالى : ا كَلوا أبثوا َم يما فَألْسُوهُ في 
لْجَحِيِوٍ » [الصافات:/91]» بينما استعملت كلمة البناء للسماء 8 ألَذِى جَعَلَ لك 
لْأرْصَ يرْسَاوَاَلسَمَك 4 [البقرة: 77]. ترى أهذا مجرد تعبير لاا يحمل معه معاني 
أخر؟ لو كان ذلك في كلامنا لرضينا. ولكنها كلمات الله المحكمة المنزلة من لدن 
حكيم خبير. ألا ينبغي أن يدفع ذلك العلماء للبحث والتمحيص» ليتبينوا الفرق بين 
بنيان الأرض المتلاحم الأجزاءء وبناء السماء المتباعدة أجزاؤه ولكنها مع تباعدها 
مترابطة ترابط البناء» بما خصها الله من نظام محكم» اهتدى العلماء فيما بعد إلى 
سره ومعرفته» وأطلقوا عليه اسم الجاذبية"'". ألا إِنْها آيات الله» يرى الناس من 
إشعاعاتها كل يوم ما يزيدهم نوراً. ٠.‏ . 

وهكذا نجد عبارات القرآن من الدقة والإيجاز فى التعبير لا من حيث اللغة 
فحسب» بل في مجال العلم ومقايبسه وموازينه : نجد هذا في القرآن كثيراًء كالرجع 
والصدع والسبح والبسط والمد. وسيأتي لذلك كله بحث إن شاء الله في الجزء 
الثالث» عندما أتكلم عن المفسرين ومناهجهم . ظ 


)١(‏ الوعي الإسلامي عدد 55» من مقال الأستاذ محمد أحمد الغمراوي. 
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9- تكوين المطر: 

يقول الله تعالى : 8 أَلرَئَر أن لله مرج ابا يوت ينته نم مجعم كما فرى الوذ 
يحرم من حِلِه4 [النور: 1517 . 

يقول الأستاذ رشيد رشدي العابري رحمه الله: (لحصول المطر عوامل ثلاثة لا 
غيرهاء إذا توافرت لها لا بد من نزول المطر وإن نقص عامل واحد منها فلا إمكان 
لحصوله. وتلك العوامل هي ظ ظ 

أ- التبخر حتى يؤدي إلى تكوين سحاب. 

ب- وصول الهواء إلى درجة الإشباع بكمية البخار . 

ج- التكاثف . | 

وهذا الترتيب على التعاقب لا مفر منه لتكوين المطر. ولكن الآية قد جاءت 
بوصف موجز مدهش للألباب» إذ عبرت بكلمة (يزجي سحاباً) عن عملية التبخر. 
ثم عبرت عن تشبع الهواء ببخار الماء» بقوله على سبيل التعاقب (ثم يؤلف بينه) . 
إذ إن درجة الإشباع كما ذكرناها آنفآ» تتوقف على تساوي تبادل الجزئيات. ومن 
ناحية أخرى أنه لا يحصل التشبع إلا بالتعادل والتآلفء بين ضغطى بخار الماء 
وبخار الهواء» أو الاتحاد بين نوعي الكهربائية واثتلافها كما قد سبق بيانه. وعلى 
ذلك فإن أصدق وأصح وأبلغ تعبير لهذه الظاهرات» هو التأليف الذي وضفه العلم 
بالتشبع وليس لها تفسير آخر. ثم جاءت بقولها: (ثم يجعله ركاماً) على سبيل 
التعاقب أيضاً فأبلغ تعبير للتكائف الذي هو الركام بأنه (سحاب كثيف). ويقصد 
بالسحاب الكثيف البخارء والذي قد تشبع الهواء به فتكائف. ثم تقول الآية . 
(فترى الودق) -أي المطر (يخرج من خلاله). فعندما بينت الآية العوامل الثلاثة 
لحصول المطرء فصلت بينها بكلمة (ثم) للترتيب والتراخي (لأن كلا من عوامل 
التبخر والتشبع والتكائف التي ذكرناها آنفء يستغرق وقتاً مهما كان ضئيلاًء وبعدها 
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بكلمة (فترى الودق) بحرف الفاء السببية والتعقيبية. أي أنها تقول بعدما تتوافر 
العوامل الثلاثة فلا بد أن يحصل المطر فوراً. فهذا الترتيب الطبيعي الثلاثي لحصول 
المطرء لم يحققه العلم» ولم يطلع عليه العلماء على الوجه العلمي الآنف الذكرء 
قبل ما ينوف على ثلاثة عشر قرنة)27©. 

وهذه جوهرة أخرى من جواهر الإعجاز القرآاني» صافية في مزنها متلألئة في 
بريقهاء ننقلها من كتاب قيم لعالم مؤمن: أما الكتاب فهو (سنن الله الكونية) وهي 
مذكرات كتبها المؤلف لطلاب كلية أصول الدين» وأما الكاتب فهو الأستاذ الغمراي 
الذي مر ذكره من قبل. وأما الجوهرة فهي قول الله تعالى: « أَمَءَيسْمُ أَلْمَآه أَلَِى 
روك 3 امم لوه من لمحن امون 3 لوَسقَه مله لاوا فَكروت» 
[الواقعة:74-١/]‏ حيث يقول الأستاذ: (وتستطيع -بعد أن عرفت العوامل 
المتعددة التي لا بد من تعاونها على تكوين المطر- أن تدرك شيئاً من سر الحجة في 
هذا السؤال العجيب # أت أنْرَلُْْوهُ ين الْمرْن آم حَنُ الْمُْْلوتَ4. ولكن الإشارة التي 
أردنا أن نلفت النظر إليها هي قوله تعالى : «لَرَمََاةُ جَعَلئهُ لُجَلجًا فوْلا مَنَرُوَْ » 
والناس طبعاً يسلمون بالقدرة الإلهية على قلب العذب أجاجاً. ويظنون أن هذا 
يكون عن طريق الخوارق» ولا يتساءلون -هل في سئن الله ما يسمح بهذا؟ . 

ولو تساءلوا وتطلبوا الجواب في العلم» لوجدوه قريبآ» ولعرفوا أن عذوية 
الماء» الذي يسقيهم الله إياه من السحاب هي بمحض رحمة الله إن الماء طبعاً 
عذب بطبيعته. وماء المطر معروف أنه أنقى المياه»ء ولكن طبيعة تكونه من 
السحاب» تعرضه لأن ينقلب أجاجاً لا يتتفع به الإنسان . 

إن الهواء كما تعرف أربعة أخماسه آزوت أو نيتروجين» والآزوت كما تعرف 
أيضاً لا يكاد يتحد في المادة بشيء» ولا بالأوكسجين الذي يكاد يتحد بكل شىء . 
لكن الكيماويين وجدوا أنهم يستطيعون بالكهربائية» أن يحولوا الآزوت غير الفعال 


2000 بصائر جغرافية ص .75١١‏ 


إنذرن 


إلى ازوت فعال» يتحد بأشياء كثيرة في درجة الحرارة العادية» كما وجدوا أنهم 
يستطيعون أن يحملوا الآزوت على الاتحاد بالأوكسجين» بامرار الشرر الكهربائى» 
فى مخلوط منها. ومن هذا الاتحاد ينشأ بعض أكاسيد للآزوت» قابل للذوبان فى 
الماء . وإذا ذاب فيه اتحد به» وكوئن حامضين ازوتيين» أحدهما حامض الآزوتيك, 
ألمهاء الثارء- كما كان عه القدعات. واليه يصير الحامض الثانى. وقليل من 
حامضن الآزوتيك في الماء كاف لإفساد طعمه . ١‏ 

أظنك الآن قد بدأت تدرك الطريق» الذي يمكن أن ينقلب به ماء المطر ماء 
أجاجأء من غير خرق لأي سنة من سنن اللهء» فهو نفس الطريق الكهربائي الذي 
يتكون به المطر. وكل الذي يلزم -أن يتعدل التفريغ الكهربائي» ويتكرر في الهواء 
تكراراء يتكون به مقدار كاف من تلك الأكاسيد الآزوتية» يذوب فى ماء السحاب» 
ويحوله حامضياً لا يسيغه الناس . ظ ١‏ 

وهذا هو موضع المن من الله تعالى على الناس» أنه يكيف التفريغ بالصورة التي 
ينزل بها المطر ولا يوج بها الماء”'* . 

هذا هو الإعجاز العلمى فى الآية كما أبانت عنه» بعبارة موجزة وكما وضحه 
الأستاذ الغمراوي ويقيني أنه قد وفق وأجاد . 
الإعجاز البياني في الآية : 

يده 1 آخر 7 الإعجاز في الآية»ء وهو إعجاز بياني» كان بوب لا 
الذي أوحى بهء وهو في قول الله تعالى : ووه جك م 9 2-6 


ظ حيث حذفت اللام بينما أثبتت' في التي قبلهاء أعني قول الله : # لو ْنَا لجعلنة 0 
حطمًا» [الواقعة: 50] وقد عرض الإمام الزمخشري رحمه الله لهذه التكتة» على 


() سلئن الله الكونية . 
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وح وي 0 ! أدخلت اللام على جواب (لو) في قوله # لَجَعَلْنَهُ 
حطمًا4» ونزعت منه هنا؟ قلت: إن (لو) لما كانت داخلة على جملتين» معلقة 
انيتهما بالأولى» تعلق الجزاء بالشرطء ولم تكن مخلصة للشرط كإن» ولا عاملة 
مثلهاء وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقء من حيث إفادتها في مضموني 
جملتيهاء أن الثاني امتنع لامتناع الأول . افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علماً على 
هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون علمأ على ذلك. فإذا حذفت بعدما صارت 
علماً مشهوراً مكانه» فلن الشيء ء إذا علم وشهر موقعه» وصار مألوفاً ومأنوساً به 
لم يبال باسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السامع'''. 

وهناك وجه آخر ذكره الزمخشريء وملخصه أن الآية الأولى كانت في 
المطعوم. وهي قول الله تعالى : 10 يم مَاحَرفُوت ” 3 سر دعوت َم نحن لرَرعون# 
[الواقعة : 5١‏ -15] وهذه في المشروب» بوالمظره ,نقلاء على الحشترويتت: 

والذي يظهر لي والله أعلم -أن ذكر اللام وحذفها كان لسر بلي ذلك أن 
ظ الحرث وحفظ مزروعاتهم» أمر في متناول أيديهم وهو من السهولة بمكان» وليس 
كذلك إنزال المطرء أكد الأول ولم يؤكد الثاني. لأن إنزال المطر عذباً ليس في 
طاقتهم قطعاً. لذا لم يكن في حاجة إلى تأكيد. [ 
5- البرازخ المائية : 

وآخر النماذج من نماذج التة لتفسير العلمي ما فسر به قول لله تعالى : «امَرج بتري 
يليان 3 ينما برع ابيا نِ4 [الرحمن ١-١19:‏ 7]. 

قال الزمخشري #8 مرج البَرينِ © أرسل البحر المالح والبحر العذب متجاورين 
متلاقيين » يا فصل بين المائين في مرأى العين) . بينهما بررح حاجز من قذرة الله 
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تعالى. «الَا ينان » لا يتجاوزان حديهماء ولا يبغى أحدهما على الآخر 
بالممازعة)1"" + .والدى كالهالء وخر ضيه المفسيروة القنافى. 
ولكن الأستاذ العابري رحمه الله» بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية وشرح 

ما أثبته التحليل العلمي عن المحيطات والمضائق والبرازخ المائية قال("2: (وعلى 

ضوء التحليل العلمي الحديث الذي سبق تلخيصه» نعود إلى تدبر الآية الكريمة» 

فيظهر لنا مفهومها ينا بع السنقااق المتوصل اليهاء» في برزخي مضيق باب 

المندب» ومضيق هرمزهء أ هن البرازخ المائية الأخرى وذلك لأمرين: 

الأول: أن الآية التي عقبت الآية المذكورة مباشرةء» وهي 9# يحرج يِنْهُمَا ل 
وَألْمرمَاتُ » تدلنا على تحديد الموضعء» إذ يكثر اللؤلؤ والمرجان (بدرجة 
هائلة في البحر الأحمر وخليج البصرة وخليج عمان من المحيط الهندي» 
حيث تعيش الحيوانات المرجانية واللؤلؤية في المياه الحارة. بينما ينعدمان 
تقريباً حوالي مضيق جبل طارق» ومضيق البسفور والدردنيل» حيث المناطق 
المعتدلة التي لا تعيش فيها تلك الحيوانات . 

الثاني : أن الآيات القرآنية التى جاءت بأحداث تاريخية أو ظواهر طبيعية» هي التي 
وقعت في الجزيرة العربية أو حواليها غالبا. وذلك للفت أنظار المخاطيين 
بالقرآن عند أول نزولهء وهم العرب المجاورون لسواحل البحر الأحمر 
وخليج البصرة من المحيط الهندي» وإثارة الرغبة الشديدة للتعمق في معاني 
الآيات.التي تنطوي عليها الألفاظ. والوضول إلى حقيقة الغرض منها. 

فإذا تفكر المتأمل المتدبر في قوله تعالى : «مرج لحرن فيان 1 ينبا برو لا 

تيان # يتجه تفكيره حتما إلى إزاحة النقاب عن المفهوم المتضارب من التقاء 

البحرين واختلاطهماء ثم وجود برزخ بينهماء فلا يتجاوز أحدهما الآخر. 
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ويعد أن يستنير بالمعلومات التى توصلت إليها الأبحاث العلمية» على الحياة 
المائية المتولدة في البحرين الملتقيين بواسطة البرزخ المائي» مثل (باب 
المندب0''. يتضح له أن تلك الحياة قد انفصلت في البحر الأحمر عن الهندي» 
بو جود ذلك المرزخ الذي كان حاجزاً بسطحه إلى عمق 5 مثر . فتغيرت الحياة 
في كل. منهاء فلا يتمائلان ١‏ ولا يبغي أحدهما بمواليده وأملاحه وتياراته وحرارته. 
على الآخر بما يغايره في تلك النواحي. فيتجلى مفهوم الآية بنور التدقيق والبحث 
العلمي الصحيح.. 

قله اع بسن اقبي العامة وهي كما رأينا لا تصطدم مع الآيات القرآنية في 
روحها أو نصهاء ولا تتعارض مع السياق» ولا تناقض مفاهيم اللغة أو مدلولات 2 
الألفاظء كما لا تخالف أثراً صحت روايته. ولو أن التفسير العلمي كله يسير على 
هذا المنوال» فيحمل معه شواهد صحته» لكن ثروة علمية هائلة» يسدي أصحابها 
للمسلمين وغيرهم عملاً جليلاًء من شأنه أن يميط اللثام عن مكنون الآيات 
القرآنية» ويحكم الصلة بينها وبين آيات الله في الكون». ليكون حجة على العقول 
والقلوضة: 
ثالثاً- نمَاذ باتكل . 
الذي 0 ومثلنا له فخرجوا -وإن كان ذلك م منهم بحسن نية- عن 0 
الحقيقي» والمسار الذي تسير فيه الآيات» وهذه أمثلة من هذا النوع : 

-١‏ نقل السيوطي رحمه الله أن في القرآن علوماً كثيرة أوصلها بعضهم إلى 

ظ خمسير ألفآ ونيفب. فقد قالوا: إن في كل حرف من القرآن أربعة أنواع من 

010 وفك نويه اغر في هله الآية من الإعجاز العلمي» أثبته العلماء تحدث عنه الشيخ عبد المجيد < 


الزنداني في بعض أشرطته المسجلة» ولا بأس أن يكون للآية أكثر من تفسير. ما دام ذلك لا يتنافى 
مع اللغة والسياق. 
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العلم . 'واستخرج بعضهم العلوم من كلمات وردت في القرآن» كالحياكة 
والنجارة والحدادة» وأعتقد أن هذا تكلف ظاهرء تنبو عنه ايات القران في 
رفعتها . 
؟- اما المحدثون فإن لهم من التكلفات» وعليهم من المآخذ أشياء كثيرة. فمن 
ذلك ما ذكروه في تفسير قول الله تعالى: إن كل تفي كَاَ علا حفط # 
[الطارق : 5] بأن المقصود به الهواء وهو كما ترى ظاهر التكلف. 2 
وقد قالوا في تفسير قول الله تعالى : « قُل لو كن ار عدَادًا كلمت وق ليد لبر 
َلَ أن تقد كلمت رق وَلَوْ جِتَنا بوِْلِهء مَدَدا# [الكهف : ]١١١‏ بان المقصود بالكلمات 
هناء إنما هي سعة الكون والمادة فيه» ولا أظن النفس تطمئن إلى مثل هذا التفسير . 
والأنكى من هذا أنهم أرادوا تفسير الآبات التي وردت في يوم القيامة» كتسيير 
الجبال ودكهاء وتسخير البحار وتفجيرهاء تفسيراً يخضع لظواهر العلم. مع أن هذه 
الآيات وردت في يوم» تتغير فيه القوانين الطبيعية» والسنن المألوفة فكان من الخير 
عدم التعرض إلى مثل هذا. ويكفي أن نطبق قواعد العلم وقوانينه على دنيانا . 
ومن هذا القبيل ما فسروا به قول الله تعالى : « وَل يَوْمًا عند رَيْكَ كلف سََنَةٍ 
ْنَا عدوت # [الحج :57 ] بأن اليوم مقدار دورة أحد الكواكب حول نفسه»ء 
فدورة الأرض مثلاً تتم في أربع وعشرين ساعة. ودورة الشمس تتم في سنة كاملة . 
وهناك كواكب لا تتم دورتها إلا في ألف سنة. ونحن إذ نسلم بأن هناك كواكب 
قد تحتاج لإتمام دورتها إلى آلاف السنين أو أكثر لكن لا نسلم بجعل هذا تفسيراً 
ليله لآق نهد رود قول لهاك : « يرد الْأََرَ مس السَمَاءٍ إِلَ الْارضٍ تّرم لبه 
في يو كن مِقَدَارهٌ ألْفَ سَدَةٍ صَمَانَعرُوت4 [السجدة: 0] والآية الذي ذكروها أعتقد أن 


سياقها يوضح معناها. وهذا نص الآية #وَيِستَعَجِلُوبك يالْعذَابٍ ولْن بيلف الله وعدم 
وإ يَوْمًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَةٍ مما تعذُوت4 كأنه يقول لهؤلاء والله أعلم بحقائق 


بخ 


كتأبه. لم هذه العجلة؟ إن الله ليملى لكمء وما ترونه بعيداً فإنه قريب عند الله . 


نذا 


فالزمن الذي ترونه متطاولاً لبس كذلك في حساب الله تبارك وتعالى. . ظ ٠‏ 


وأخيراً أمثل لهذا النوع بما ذكره الأستاذ محمد محمود إبراهيم أستاذ الجيولوجيا 
وهندسة التعدين في كلية الهندسة في جامعة القاهرة» في كتابه (إعجاز القرآن). 
حيث يذكر تحت عنوان نهاية الأرضء هذه الآيات « فَأربَيِبْيوْمَ تَأقٍ آلسَمَآُ يدحَانٍ 
ُِيِنِ © [الدخان: 0٠١‏ «إن نَّمَأْ حسف بِهِمْ الْأرْصَ أو شط عَليِمَ كُسَنَا ير 
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السَمَآءِ 4 [سبأ: 4]» «آ وَإن يوأ كسفا من ألما ساقطا ولوأ سسَابُ مَرَهوْم4 [الطور: 45] 
عية هدك .جيل الكنات عن تهانة الأرهي» وهني»: النناغة .. ميدي هذا 
الاتسعتلال.مولكن الأفع نه أن الادعاة مصطت: مالعل 77و متها يناقتن 
المؤلف يقول: إن الآية الأولى فقطء هى التى تدل على ما ذهب إليه الأستاذ: أما 
الآبتان الثانية والثالئة» فإن سياقها لا ملعل ذلك. والحقيقة أن الآيات الثلاثة لا 
تدل على هذا المعنى» ولا أدري كيف غاب عن الأستاذ الفاضل أن الآية الأولى لا 
يأبى سياقها فحسب ما ذهب إليه المؤلف» بل إن ما ورد فيها من مأثور يأبى ذلك 
أيضاً. وأعني به ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن مسروق قال : (كنا جلوساً 
عند عبد الله بن مسعود. فأتى رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن قاصاً عند أبواب 
كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيءء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن فيها. 
كهيئة الزكام . فقال عبد الله: وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم 
منكم شيئاً فليقل بما يعلم» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم» فإنه أحكم لأحدكم أن 
يقول لما لا يعلم- الله أعلم . فإن الله تعالى قال لنبيه يك : 9 قُلْ م اتلك عليه ِنْ أجْرٍ 
وَمَآ أَنَأِنَ ألْمَكلِنِينَ #4 [ص :87]. إن رسول الله ككلهِ لما رأى من الناس إدباراً قال: 
(اللهم سبعاً كسبع يوسف -وفي رواية لما دعا كَكخِ -فجعل أحدهم ينظر إلى السماء 
فيرى كهيئة الدخان. ثم قرأ قوله تعالى: « تَربَقِبَ يوم تَأقٍ أَلسَمَآءُ يدّحَانٍ مين إلى 
قوله تعالى: #عَايدُونَ*. فقال عبد الله: أفيكشف عذاب الآخرة؟! 9 يوم نَبَطِشُ 
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امد الْكبرَكتِ إِنَا ممْتَقِمُونَ * [الدخان:7١]‏ فقال: (البطشة الكبرى يوم بدر). 
وللحديث روايات كثيرة مطولة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما). هذا ما روي 
عن ابن مسعود رضي الله عنه) وهو يدل بنصه وسياقه على أن التفسير الذي ذهب 
إليه. الأستاذ محمد محمود إبراهيم» والذي ارتضاه الأستاذ مصطفى محمد الطير 
يتعارض كلياً مع هذا النص الذي له حكم المرفوع. 
خاتمة : ظ 
وأكتفى بما ذكرته من هذه النماذج. على أن للبحث صلة في الباب الثاني إن 
شاء الله. ومن الإنصاف أن أقرر هنا أن الذين جنحوا إلى التفسير العلمي» حتى 
هؤلاء الذين لم يحالفهم التوفيق في بعض ما تطرقوا اليه إنما خاضوا غمار هذه 
لد انطلاقاً ‏ من إيماتهم بهذا 0 آن» بأنه كتاب الإنسانية الخالد. ووقوفاً في 
والحق أن كثيراً من هذه الكتب التي ألفت في هذا الموضوعء بذل مؤلفوها 
جزاهم الله خيراً كل جهد لكي يكونوا موضوعيين في أبحائهم . فحالفهم التوفيق 
إلى حد بعيد ومن هذه الكتبب: 
-١‏ (الإسلام في عصر العلم)» للأستاذ محمد أحمد الغمراوي: وقل جمعه 
بعض أصدقاء الغمراوي بعد وفاته رحمه الله . 
1- (بصائر جغرافية) للأستاذ رشيد العابري رحمه الله . 
- كتاب (من الآيات الكونية فى القرآن) للدكتور محمد جمال الدين الفندي 
أستاذ الطبيعة في كلية العلوم بالقاهرة» وعضو المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ولجنته التنفيذية العليا. ا 
لاا ا الى اسه واي يجد القارىء فيها فوق ما له 
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التفسير التى نهجت هذا النهج» والتي سأعرض لها في الباب الثاني إن شاء الله . 


وهناك بعض الكتب لم يلتزم أصحابها موضوعاً معينآء جمعوها متفرقات من هنا 
وهناك. فجاءت مزيجا فيها ما يشتهى وما ليس كذلك ويغلب عليهم أنهم غير 
متخصصين فيما كتبوا فيه. كما فعل الأستاذ علي فكري في كتابه (القرآن ينبوع 
العلوم والعرفان) وقد جعله في ثلاثة أجزاء ضمنها جميع العلوم من طب وفلك 
وصحة وجغرافية وتاريخ وكهرباء وطيران وملاحة ورياضة. ولم يذكر العلوم 
التشريعية والفلسفية لأن لها كتبها الخاصة بها. ويقول في آخر الجزء الثاني: (إن 
كل ماله في هذا الكتاب هو جمعه). فهو إلى المتعة أقرب منه إلى الفائدة . 

وخلاصة القول على ضوء ما تقدم كله» أنني لست مع هؤلاء الذين يريدون أن 
يستنبطوا العلوم كلها من فواتح السورء بضم بعضها إلى بعضء أو من بعض 
الكلمات الواردة في القرآن» وبأن في القرآن عشرات الآلاف من العلوم كما فعل 
الأقدمون» ولا مع هؤلاء المحدثين الذين يريدون أن يطوعوا آيات القرآن للنظريات 
الحديثة في علم الكونء فيثبتوا من قريب أو من بعيد» وبيسر و تكلف. أنه ما من 
نظرية إلا والقرآن قد أشار إليها وتحدث عنهاء كهذا الذي سّئل: هل ذكرت 
الفنادق في القرآن؟ فقال نعم أفلا : تقرأ قول الله : ا وق 
عير م 26 فَيَامتم لكر [النور ]. 

لقد أفرط هؤلاء والإفراط لا يحمدء ولا تحمد عقباه» ولكن في الوقت 
نفسهء فإني لا أرى مسوغاً لما ذهب إليه الفريق الآخرء الذين أبوا وبكل ما أوتوا 
من قوة» أن تفسير الآيات تفسيراً تجلى فيه بعض دقائق الكون وقوانين ن العلمء 
بتحبة أن القرآن كتاس هداية. وهداية القرآان لآ ينازع فيها أحد» ولكن ما الذي يمنع 
-ودقة القرآن في تعبيره وسلامته في حقائقه لا يخالف فيها هؤلاء -أقول ما المانع 
أن نبحث عن هذه الدقة» وهي التى تحدثنا عن الكون وأصل خلقه وما بث فيه 
وعن الحياة ونشأتهاء وعن الإنسان في أطواره والأدوار التي مر بها؟ لا أرى مانعآ . 
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من ذلك» ما دمنا نقف على صخرة صلبة لا تقوى على خلخلتها كل الزوابع 
والعواصف التي تثور من حولها . 

وإن العلماء لمدعوون ليقوموا بواجبهم 5 كتاب اللهء فيظهروا ما فيه من 
أسرار الكون» ويحولوا بذلك بين الناس وبين هؤلاء الذين هم من أنصاف العلماء 
أو أرباعهمء وقد تصدروا لتفسير القرآن فكان الخبط والخلط والإسراف . 

إن القران العظيم المجيد» الحكيم» الكريم» سيبقى فى مجده» وحكمته 2 
وعظمته يمد الحياة بأسرارهء وبخاصة إذا هيأ الله من يكشف عن أستاره. # وَإِنَمَ 
لكب عَربدٌ 2 لا َي يال من بَبْنِ يديه ولا ون حَلَفِو نيل مَنْ حَكير جد » 
[فصلت:١155-5.‏ 
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عضيل لَام- 0 
الو 2 ع 
الاتجاه الموضوعي في التفسير 
وفيه تمهيد ومبحثان : 
المبحث الأول: ألوان التفسير الموضوعي 
المبحث الثاني : نشأة التفسير الموضوعي ومنهج البحث فيه 


| اب و ع6 0 
6ب سامريل, تضرف 


الاتجاه الموضو عي في التفسدير 
معناه و دلالانه 


الطريقة التي ألفها الناس في ) التفسير قراءة وتدريسا وتأليفآً» وهي ما نجده في 
كتب التفاسير الكثيرة» أن يبدأ بتفسير القرآن آية آية» سورة سورة. والقرآن كما نعلم 
نزل منجمآ» فربما ينزل الموضوع الواحد منه في أكثر من نجم» حسب ما تقتضيه 
الضرورة ويتطلبه الظرف. وهذه هي الطريقة التي اشتهرت عند الناس» وهي تفسير 
تحليلي يقف به المفسر عند كل أية من الآيات. وبالطبع سيتحدث المفسر عن 
الموضوع الواحد في أكثر من موضع حسب وروده في الآيات الكريمة . 

وقد ذكر العلماء للتفسير الموضوعي تعريفات منها : 

-١‏ ما ذكره الكومي: أنه جمع الآيات القرآنية المتفرقة في سور القرآن والمتعلقة 
بالموضوع الواحد لفظأً أو حكماً وتفسيرها حسب المقاصد القرانية 0 

؟5- وعرفه الفرماوي بما عرفه به الكومي ولكنه توسع في في التعريف. حيث 
قال :(جمع الآيات القرآنية ذات الهدف الواحدء والتي اشتر تركت في موضوع 
واحد وترتيبها حسب نزولهاء ما أمكن مع الوقوف على أسباب نزولها وتناولها 
بالشرح والبيان والتعليق والاستنباط وإفرادها بالدرس المنهجي الموضوعي)””" . 

-'٠‏ وعرفه آخر بأنه (علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرانية من خلال سورة 


ا ل 


)01( الب البوعرين| ل 
ف البداية في التفسر الموضوعي و" 
(*) مباحث في التفسير الموضوعي/ مصطفى مسلم ص ١١‏ . 
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4 - وعرفه الدكتور عبد الستار بأنه علم يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنى 
أو غاية عن طريق جمع اياتها المتفرقة» والنظر فيها على هيئة مخصوصة وبشروط 
مخصوصة.» لبيان معناها واستخراج عناصرها وربطها برباط جامع؟'' . 
< وهذه تعريفات قريبٌ بعضها من بعض» تتحدث عن جمع الآيات القرانية 
المتحدثة عن موضوع معيّن ‏ ظ 
الميحث الأول: آلوان التفسير الموضوعي- 

-١‏ الموضوع القرآني 

والطريقة المشتهرة للتفسير الموضوعي أن تَجَمّع الآيات القرآنية في الموضوع 
الواحد» وقد تكون هذه الآيات مكية وقد تكون مدنية» فإذا أردنا أن نتحدث عن 
البر والأبرار» تتبعنا هذا الموضوع في آي القرآن الكريم» فتتحدث عن الأبرار في 
سورة الانفطار وسورة الإنسان» وغيرهما من السور المكية. ثم تحدثنا عن البر في 
السور المدنية» في الزهراوين وغيرهماء ونقف عند كل نجم في السور القرانية 
الكريمة وهكذا الحديث عن الإنفاق وتحرير الإنسان من الرق» والرباء والصلاة. 
و ل يقة المشتهرة في التفسير الموضوعي . 


1- السورة القرآنية : 

ولقد اختلفت كلمة الكاتبيين فذهب بعضهم إلى أن هناك وحدة موضوعية في كل 
سورة من سور القرآن الكريم» فالسورة مهما تعددت القضايا التي تحدثت عنها إلا 
أنها يتتظمها جميعها موضوع واحد» وهذه هي التي تسمى الوحدة الموضوعية . 
وهناك من ذهب غير هذا المذنهب» فرلى أن هذا الاتجاه» قد يشوبه شيء من 
التكلف فرأى أن كل سورة من سور القرآن» وإن لم يكن فيها وحدة موضوعية» | 
)١(‏ _المدخل إلى التفسير الموضوعي/ 00000 
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فإن فيهاأ وحدة عضوية » بمعسى أن ما في السورة الكريمة من جرسوعات وقضايا 
يتمم بعضه بعضاء ولعل هذا أقرب إلى الحق.. 

على أن هناك سوراً قرآنية كريمة ليس من الصعب أن ندرك الوحدة الموضوعية 
فيها كسورة يوسف عليه الصلاة والسلام وقصار السور. 0 

ونحن نرى أن هناك من تكلف في إبراز الوحدة الموضوعية في كل سورة من 
سور القرآن» أفلا يكفينا أن يكون في كل سورة وحدة عضوية؟ سورة الكهيف مثا 
كان فيها الحديث عن أصحاب الكهف» وعن الرجلين» اللذين جعل الله لأحدهما 
جنتين» وما تبع هذا من الحديث عن المال والبنين» وقصة موسى عَلِلآٍ مع العيد 
الصالح» وقصة ذي القرنين» وبدراسة هذه الموضوعات والقصص ندرك أن سورة 
الكهف تحدثت عن مقومات الشخصية المسلمة وعناصرها» وهي العقيدة والعبادة 
وقل مثل هذه أصحاب الكهف. والعلم الذي .مثلته قصة موسى مع العبد الصالح. 
والجهاد القع دقاف ةن الدرلين: ظ 

وهكذا يكفينا أن نجلي الوحدة العضوية في سور القرآن الكريم» وهكذا الحديث 
عن المفردات القرآنية في سور القرآن الكريم» فتتبعها في السور القرآنية حسب 
نزولها. - ظ 
'- المصطلح القرآني أو اللفظة القرآنية : 

وهذا اللون -كما ذكروا|- يحتص بالمصطلحات والمفردات» فالباحث يختار 
لفظة من ألفاظ القران» ويتتبعها من خلال الآيات والسورء بحيث يجمع اللفظة 
بكل اشتقاقاتها وتصاريفهاء ثم يحيط بتفسيرها مستنبطأ الدلالات واللطائف في 
ورود هذه اللفظة على ما وردت عليه . 

على أن الذي أطمئن إليه أن ما هو حري أن يسمى تفسيراً موضوعيا هو اللون 
الأول» وهو أن يؤخذ الموضوع الواحد حسب آي القرآن الكريم . 


5 / 


المبحث الثاني: نشأة التفسير الموضوعي ومنهج البحث فيه . 
إذا كان هذا الاتجاه يبدو ظاهراً أنه من مواليد هذا العصرء فإننا إذا أنعمنا النظر 
نجد في العصور السابقة بقّة أساساً له وأرى في قول رسول الله يكل وهو ينبه أصحابه 
نكما سالوه بن لم لطل لع وهم يقرأون قول الله تعالى : © الَدَىَ ءامَنُوا ور 
ان كعك لك الككه وهم مهُتَدُونَ4 [الأنعام : 87] قال : (أما سمعتم 
قول العبد الصالح. # يبو لا شرك د أله إمكت الشرك لط عظة 4د أرى في هذا 
القول الكريم لفتة لضم ايات القرآن الكريم بعضها إلى بعض» حينما نريد فهمه 
وتفسيره» ولا نغدم مثل هذا في آأثار الصحابة -رضوان الله عليهم-. 2 
وهذا ابن عباس -رضي الله عنهما- وقد سأله رجل فقال: أني أجد أشيا 
تختلف علىء فقد قال الله <« فَإِدَا ْم في ألسُورٍ قا أَنسَابَ بيده 
تدلوت * [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال الله: « كَأقلَ بصم تم عل تند بسو > 
[الصافات : ٠‏ 6] وقال الله : # و لا يكثمون الله الا 114 1 0 
حيري ِلّد أن كَالُوا وأشّه ريَنَامَا كنا مُمَركِينَ4 [الأنعام : 77] فقد كتموا في هذه 
وا صا يدر رز سرب 4 


. فأجابه ابن عباس بقوله: قوله #قلا أُضَابٌ ينهم نوْميِفٍ ولا يتساءلورت. 
وده الأولى» وقوله ( تمْلَيتطْي عل بن بكسة 4 في النفخة الثانية . 
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وإن ار الإخلاص ذنوبهم» عند ذلك يقول المشركون تعالوا تَقّلْ ‏ 
وله رَينَامَا كا مُشْرِكِينَ» فيختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم » عند ذلك يعرفون” 


مق ا عد حديث 0 
وقد جاء الأئمة بعد ذلك فألف كثير منهم فى موضوعات خاصة كأقسام» ومجاز 
القران» وتشبيهات القران وغير ذلك» على أنه والحق يقال إنما نطلق على مثل هذه 


تفسيراً موضوعياً تجوزاء فبذرة التفسير الموضوعي إذن قديمة قدم نزول القرآن 


)١(‏ ذكره البخاري فى كتاب التفسير -تفسير سورة السجدة. 
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يصب ل 


الكريم» وعناية العلماء به . 


إن الأقدمين لم تكن لهم حاجة كبيرة لدراسة موضوعات القرآن الكريم على هذا . 
النحوء فهم حفاظ القرآن الكريم ودرايتهم بالثقافة الإسلامية واضحة عميقة ولذا فإن 
لديهم القدرة على ربط ما تفيده الاية المتعلقة بموضوع معين بما يوضحها من 
معلوماته الخاصة بالموضوع نفسه''"» أما في العصر الحديث فالحاجة ماسة لتجديد 
أساليب الدعوى لمجاراة الحالة الراهنة التي نعيش فيهاء فقد توالت التكبات بالأمة 
وبالمسلمين وكانت الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين من كل حدب 
' وصوبء وهذا دفع العلماء إلى أن يقاوموا الضلال» والظلم بأقلامهم وأفكارهم, 
فكتب مثلاً الشيخ شلتوت «القرآن والمرأة) و (القرآن والقتال) وكتب عزة دروزة 
(اليهود في القرآن) وكتب العقاد (المرأة في القرآن) فكانت هذه بواكير لتأصيل 

مدرسة التفسير الموضوعي . 

إن القرآن الكريم دعوة عالمية تهدف إلى تطهير العادات وتوضيح العقائد وإلغاء 
العنصرية وإحقاق الحق والعدل» ولهذا فقد دعا سبحانه إلى فهم القران وتديره 
ودراسته دراسة تكشف للناس ما فيه من تشريعات ومبادىء تشعرهم بما للقران من 
اتصال بالنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية: والحربية والسلوك الأخلاقي» 
وطلاب العلم -كما يرى بعضهم- لا يمكنهم الوصول إلى هذا الغرض من كتب 
التفسير التحليلي» فهي لن تعينهم على الوصول إلى أهداف الموضوعات القرانية 
ولذا كانت الحاجة ماسة إلى هذا العلم . 


منهج البحث 2 التفسير الموضوعي : 
ولزاماً على الذي أراد أن يسلك هذا الاتجاهء أن يقوم أولاً بجمع الآيات في 
الموضوع الواحد» وقبل أن يصدر حكمه أو يستخرج أحكامهاء يجب عليه : 


18 


. أن يرتبها حسب ترتيب النزول‎ - ١ 

ان ري دل نح دنا على حدة. 

- أن يلحظ الظرف الذي نزل فيه كل نجم . 

- معرفة الناسخ والمنسوخ منها. 

4- دراسة الآيات حسب سياقاتها . 

-١‏ قراءة تفسير الآيات وما يدور حولها من معان وأقوال مأثورة وقضايا علمية. 
5 الإطلاع على الدراسات والأبحاث القرآنية المعاصرة الخاصة بالموضوع . 
م انسلا الدلالات والعبر واللطائف وبيان الأبعاد المعاصرة للموضوع . 
هذا هو المنهج القويم الذي لا بد أن يسلكه المفسرون الذين يسيرون في هذا 
الاتتجاه . 00 ظ 

ولكن ميزة التفسير الموضوعي في هذا العصر إنما هي اتساع رقعته من جهة. 

وعرضه موضوعات تدعو إليها الحاجة من جهة أخرى . 


مدرسة الإمام محمد عبده والتفسير الموضوعى : 


وإذا كنا قد رأينا من قبل أن لمدرسة الأستاذ الإمام أثراً في كل اتجاه من 
اتجاهات التفسير» فإن هذا أيضاً يصدق على التفسير الموضوعى . لقد كانت وحدة ‏ 
الموضتوم جلي مزا راهنو اووس ,وتلمع هلا واعيسا فى تقس العنا مما تمر 
بموضوع من الموضوعات. وإن كانت سمة التفسير الموضوعي لم تظهر منفردة عن 
التفسير التحليلي. 
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الشبخ محمود شلتوت : 

كان أول من دعا صراحة -فيما أعلم- إلى هذا الاتجاه الأستاذ الشيخ م3 
شلتوت رحمه الله. وهو علم من أعلام هذه المدرسة. فالشيخ كاتوت يرف أن 
الطريقة المثلى لتفسير القرآن: 
يضعها أمامه كمواد يحللها ويفقه معانيهاء ويعرف النسبة بين بعضها وبعض» 
فيتجلى له الحكم. ويتبين المرمى الذي ترمى إليه الآيات الواردة في الموضوع. 
وبذلك يضع كل شيء موضعه ولا يكره آية على معنى لا تريده» كما لا يغفل عن 
مزية من مزايا الصوغ الإلهي الحكيم» وهذه الطريقة في نظرنا هي الطريقة المثلى» 
خصوصاً فى التفسير الذي يراد إذاعته على الناس» بقصد إرشادهم إلى ما تضمنه 
القرآن من أنواع الهداية» والى أن موضوعات القران ليست نظريات بحتة» يشتغل 
بها الناس» من غير أن يكون لها مثل واقعية» فيما يحدث للأفراد والجماعات من 
أقضية» ويتصل بحياتهم من شؤون2. . ظ 

ويصدر الشيخ تفسيراً لموضوعين من موضوعات القرآن : 
١‏ - القرآن والمرأة: ظ 
يستعرض فيه الآيات التى وردت فى شأنهاء سواء تلك التى تدل على حصانفتها 

وحسن تدبيرها أو سياستها وفراستهاء كما كان من شأن أم موسى عليها وعلى نبينا 
صلاة الله وسلامه. وبنت الشيخ الكبير التى كلمت أباها بشأنه حينما قالت: #8 يَتَأبَتِ 
أسْتَعْجرَة إرك حَيْرٌ مَنِ أسْيَعْبَرَتَ الَْوِىُ الْدمِينُ» [القصص :17]» وملكة سبأء كما 
تحدث عما للمرأة من حقوق التملك والتصرف والتعلم وغير ذلك مما ورد في 
القرآن الكريم . 


, 7375-7377 من هدي القرآن ص‎ )١( 


>6١ 


1 القرآن والقتال: 

استعرض فيه آيات القتال سواء تلك التى تبين أسبابه أو وسائله. وخلص من 
ذلك إلى هاتين النتيجتين : 0 

أسباب القتال أولاً كما يبينها القرآن (رد العدوان» وحماية الدعوة» وحرية 
الدين)!'؟ وأغفل الأستاذ رحمه الله تحرير الإنسان من عبادة العباد. 

أما وسائله فتتلخص في (تقوية الروح المعنوية في الأمة وإعداد القوى المادية 
والتنظيم العلمي للحرب”"*. 
العقاد وآخرون: 
المرحوم العقاد (الإنسان في القرآن) و (المرأة في القرآن). وكتب الأستاذ البهي 
الخولي (آدم) . وكتب الأستاذ أبو الأعلى المودودي «الربا فى القرآن) وكتب الأستاذ 
أبو زهرة عن العقيدة لمجمع البحوثء ثم توالت الكتب في هذا الموضوع . 
الشيخ محمد محمد السماحي : ظ 

من خير ما كتب فى هذا الاتجاه والحق يقال» ما كتبه الأستاذ محمد محمد 
السماحىء. لطلاب الدراسات العليا شعبة التفسير كلية أصول الدين. فلقد كتب فى 
موضوعات خطيرة مهمة: الألوهية والرسالة. وكان موضوعياً موفقا فيما كتب . 

في موضوع الألوهية مثلاً عرض للآيات التي وردت في خلق الإنسان 
والحيوان» والنبات والسماوات والأرض كل على حدة. حسب نزولها. وهو يقف 
عند كل نص قرآني» يجلي ما فيه من حقائق» ويبين ما فيه من حكمة وإبداع . 
)١(‏ المصدر السابق ص 844. 
68 المصدر السابق ص 775. 


يقول فى مقدمة هذا البحث: : (إنك إذا نظرت في كل هذه الأدلة جملة» تجدها 
تدهشك حقاء إنها تمشت مع العلم تمشياً دقيقاء واتوكييت تمشت مع التربية النفسية تمشيأ 
أدق» وراعت الظروف التي كانت نزلت فيهاء والظروف المستقبلية لهذا الدين 
الخالد»ء فوسعت عقليات الشعوب من عهد الرسول كَِْهّه والى عصر الذرة 
. والصواريخ واكتشاف الفضاءء وكأنك وأنت تقرؤها ويبعث بيانها في نفسك مغزى 
الأدلة وأهدافهاء تقرأ كتاباً قد نزل لعصرنا هذاء في جوه المشبع بالعلم على سعة 
آفاقه» وحقاً: إنه الكتاب الخالد» والرسالة العامة الخالدة إلى يوم القيامة)!'' . 

وفي موضوع الرسالة يقسم البحث إلى أطوار وأدوار متعاقبة -ويأتي لكل دور 
من الآيات بما يناسبها حسب نزولها. فبعد أن يتكلم عن الدعوة والأمر بالإنذار 
يتحدث عن الدعوة في طور الاستدلال» ذاكراً بعض الأدلة التي جاء بها القران» 
على أنه من عند الله أنزل على رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام» ثم يتكلم 
عن الدعوة في دور المعارضات والشبهات وضرب الأمثال والاقتراحات. ثم يتكلم 
عن عصر التحدي. . وهكذا يتدرج في هذا البحث الشائق فجزاه الله خيراً ورحمه 
الله رحمة واسعةء وأرجو أن يوفقني الله لإخراج هذا البحث ونشره» ليفيد محبو 
الدراسات القرانية منه . 

هذا وقد كثرت التأليفات في هذا اللون» ولكن -والحق يقال- ليست كلها 
عيواةة .وآ كنا 'تقكر المؤلفيها جميعا» انك ندل معتل ولكق بحن هده 
المؤلفات فيها ثراء وفنة 4 ويجن القارى» نهدا طيباً لأصحابها على حين نجد أن 
هناك كتبا تحدثت عن الموضوع بصفة عامة . 

ومن المفيد أن نذكر بعض هذه الكتب بإيجازء ليفيد القارىء منها وعلى الله 


. © مذكرات في التفسير الموضوعي ص‎ )١( 


كتّبٌ ألفت فى هذا الاتجاه : 

لعل الاستاذ الكومى - رحمه الله - هو أول من ألف كتاباً يحمل اسم التفسير 
الموضوع. وقد أفاد كثير ون ممرء جاءوا بعده منه» فهو يذكر فى مقدمة كتابه أنوا 

ضوعي كثيرون ممن ١‏ فهو يذكر في به انواع 
التفسير الى هي : التفسير التحليلى. والتفسير الإجمالى. والتفسير الموضوعى » 
والتفسير المقارن» وذكر أن العصر الحاضر فى حاجة إلى التفسير الموضوعىء إذ 
عن طريقه نصل إلى الحقيقة بأسهل الوسائل '*. 

وتحدّث عن نشأة التفسير الموضوعي مبيناً أن بذوره كانت منذ زمن الرسول 4 
وذلك في تفسيره القرآن بالقرآن» وعرض إلى جهود ال العلماء منذ القدم إلى عصرنا 
الحاضر التي تناولت بعض الموضوعات القرانية» وبعض العلوم المختصة بالقرآن 
الكريم . 

وانتقل للحديث عن ألوان طرق التفسير الموضوعي: فذكر له طريقتين : 

الأولى: التفسير الموضوعي للسورة القرآنية» وهي ان ننظر إلى السورة القرانية 
على أنها وجدة متكاملة هدفها واحد. 

الثانية: التفسير الموضوعي للموضوع القرآني» فإذا ما أطلقت جملة (التفسير 
الموضوعي) فلا يفهم منها إلا بحث موضوع من موضوعات القرآن الكريم على 
مستوق القرآن جميغه”” . 

والتفسير الموضوعي لا بد فيه من جمع آيات الموضوع وترتيبها وتفسيرها ” . 
0 هن :1-1 
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والموضوعات التي عرض لها القران مجملة في عشرة موضوعات رئيسة هي : 

-١‏ عرض القرآن للألوهية في وضعها الحقيقي وجلى عنها ما أسدلته عليه 
الأوهام من أستار حجبت نورها عن أن يصل إلى الفطرة الإنسانية . 

. عرض للحياة الآخرة» وقد صورها تصويراً يجعلها نتيجة حتمية‎ -١ 

"لآ عرض القران للرسل عليهم الصلاة والسلام» الذين اصطفاهم الله من بين 

4- عرض القرآن لأولئك الذين هم واسطة بين الله تعالى والناس» قد جعلهم 

الله خلقاً آخر يقومون بوحي الله تعالى إلى الرسل وهم الملائكة . 

- تحدث القرآن عن التشريعات للفرد والمجتمع . 

1- عرض القرآن الكريم للمعاملات الاجتماعية بما يتفق مع شؤوننا الخاصةء 
ومصالحنا العامة . 

/ا- عرض القرآن الكريم للأخلاق التي هي أكمل الخصالء» وأسمى السجايا 
4- حديث القرآن الكريم الخاص بالعبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة 
وغيرها. ظ ظ 

9- موقف القرآن من أهل الكتاب . 

-٠١‏ إباحة القرآن للطيبات من الرزق وتحريمه الخبائنث 

وقل تحدث أستاذنا عن م 0 في عرض بابرا قتاول 3ك 
وبين حكم الخمر في القرآن الكريمء وحكمة القرآن في التدرج في تحريمه'''. 


)220 ص 55 . 
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وتناول كذلك موضوع القتال والجهاد فجمع الآيات المتعلقة بالموضوع» ورتبها 
وفسرهاء بينما تدرج القرآن الكريم في تشريع القتال للمسلمين”'*. 

وعرض الأستاذ لموضوع الأسرة» حيث قسمه إلى عناصرء جمع تحت كل 
عنصر الآيات القرآنية المتعلقة به وفسرها وبين معانيهاء وهذه العناصر هي : 

- اهتمام الإسلام بالأسرة . ظ 

- حقوق كل من الزوجين على الآخر. 

- حقوق الأبناء على الآباء وحقوق الآباء على الأبناء . 

- علاج مشكلات الأسرة التي منها الطلاق.. 

ومن الموضوعات التي عرض إليها الكاتب الحروف المقطعة التي افتتتحت بها 

بعض السورء واستخلاف آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض» وموضوع البعث» 

وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقد رأينا كيف ذكر أستاذنا الكريم -رحمه الله- الأمثلة للون الثاني من ألوان 


التفسير الموضوعي وهو ما يتعلق بالموضوعات القرانية» ولم يمثل للون الأول وهو 
الوحدة الموضوعية في السورة القرانية» وكأني به م أن يكون المقصود بالتفسير 
الموضوعي» تلك الموضوعات التي عرض لها القرآن الكريم . 


" - الفتوحات الربانيّة نيّة في التفسير الموضوعي/ الحسيني محمد أبو فرحة . 

أفاد الكاتب مما كتبه أستاذنا الكومي» وقد قسم كتابه إلى قسمين تحدث في 
القسم الأول عن معنى التفسير الموضوعي ونشأته ومنهجية البحث فيه» ومدى 
الحاجة الماسة في هذا العصر لهذا المنهج أو اللون من ألوان التفسيرء وكان ذلك 
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بإشارات موجزة' " 
وتحدث في القسم الثاني ء عن الموضوعات التي عرض لها القرآن كدف 
وأجملها في ثمانية موضوعات رئيسة هي : 
الأول : الإلهيات.. 
الثاني : النبوات . 
الثالث : السمعيات. 
وهذه تنطوي تحت علم التوحيد. 
الرابع : العبادات . 
الخامس : المعاملاات. 
وهذه تتعلق بعلم الفقه . 
السادس: الأخلاق. 
السابع : المواعظ . 
الثامن: القصص القراني . 
بدأ الشيخ أبو فرحة الحديث عن الموضوع الأول. وهو وحدانية الله تعالى» 
حيث جمع الآيات التي تتصل بهذا الموضوع ورتبها في ثلاث مجموعات» جاعلا 
لكل مجموعة عنوانات فرعية» أوصلها بمجموعها إلى خمسة عشر عنواناً» ثم فسر 
الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع . . وهكذا فعل بالموضوعات الأخرى . 
لقد عالج الشيخ أبو فرحة تلك الموضوعات باختصارء ثم إنه لم يستقريء كل 
الآيات في أي موضوع من الموضوعات التي تناولها بالبحث» وهذا ما ذكره هو 
بنفسهء يقول وهو يتحدث عن موضوع الوحدانية: (ومن هنا فقد بلغت الآيات التي 


(1) ص: ه-؟6. 


تتحدث عن نفي الشريك» وإثبات التوحيد حداً من الكثرة تجعل الإحاطة بها 
وتصنيفها شيئاً مرهقاً للغاية ولذلك سأقتصر على ذكر ما يكفي لتصوير أطراف هذا 
الموضوع وهو مع ذلك كثير»''. 
*- المدخل إلى التفسير الموضوعي/ عبد الستار فتح الله سعيد. 
يبدأ المؤلف كتابه بتعريف تفسير القرآن وبداية نشأته وتطورهء ويذكر أنواع 
التتفسير والتى هي : التفسير التحليلي» والإجمالي» والمقارن» والموضوعي» ويبدأ 
بتعريف التفسير الموضوعي» ويذكر أنواعه: التفسير الموضوعي العام» والتفسير 
الموضوعي الخاص ٠‏ 
ويحدثنا عن : 
أ- نشأة التفسير الموضوعي وتطوره في العهد النبوي» وفي عهد الصحابة 55 
إلى العصر الحاضر. 
ب- أسباب ظهور التفسير الموضوعي وتطوّره وأهميته وفوائده بالعاة الملحة إليه 
ْ في هذا العصر. ظ 
ج- منهجية البحث في التفسير الموضوعي وخطوات هذه المنهجية إجمالاً. 
ظ ويتناول الكاتب بعد ذلك خمسة نماذج للتفسير لكك فيتحدث عن 
موضوعات هي : 
-١‏ الموضوع الأول: الوحدانية والتوحيدء ويقسمه إلى خمسة فصول: الأول: 
أسماء الله تعالى وصفاته» والثانى: موقف القرآن من الوحدانية والتوحيد» 
والثالث : الربوبية والألوهية وصلتهما بالتوحيد» والرابع : التوحيد عقيدة شاملة» 
والخامس: أساليب القرآن فى الحديث عن الوحدانية والتوحيد» وهذه الأساليب 
هي : أسلوب الخبر المجرد» وأسلوب الخبر المؤكد وأسلوب الطلب كالاستفهاء 
التقريري» وأسلوب الأمثال» وأسلوب المحاورة وأسلوب القصة» وغيرها. 
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1- الموضوع الثاني : المعية في القرآن الكريم» حيث ذكر أنواع المعية وهي : 
- معية الله تعالى لعباده . | | ّ 

- معية العباد لله تعالى. 0 

- معية الناس لما حولهم من الأحياء والآشياء . 

-'٠‏ الموضوع الثالث: التبعية في القرآنء وقد بين معنى التبعية» وجمع الآيات 
القرآنية التي تتعلق بهذا الموضوعء والتبعية نوعان تبعية محمودة تتمثل في 
اتباع الوحي الإلهي واتباع الرسل عليهم السلام» واتباع الصالحين. 

وتبعية مذمومة تتمثل : ظ 
-١‏ اتباع الذات بالباطل . 
؟- اتباع الإنسان غيره بالباطل . ظ 

4- الموضوع الرابع: العلم والعلماء: وهذا الموضوع ورد كثيراً في كتاب الله 
تعالى» ولذا فقد جمع الآيات القرانية المتعلقة بالموضوع» وتبعاً لذلك قسم 
الموضوع إلى فصول هي:. 

أ- شرف العلم في القران. 
ب- العلم تكليف قراني . :9 
ج- أقسام العلم في ضوء القرآن» وهي: العلم المطلق المحيط وهو علم 
الله تعالى. والعلم المحدود وهو علم المخلوقات جميعاً وتنحدث عن 
علم الملائكة؛ وعلم الرسل عليهم الصلاة والسلام . ظ 
ه- الموضوع الخامس: ويتحدث عن الآخرة ومشاهدها: وهذا موضوع واسع 
في كتاب الله تعالى» قسمه الشيخ إلى فصول تناول تحت كل فصل طائفة من آيات 
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الله» يرتبها ويفسرها ويبين معانيها. 
5 - المدرسة القرانية/ محمد باقر الصدر : 

هذا الكتاب أصله محاضرات ألقاها الشيخ محمد باقر الصدر - رحمه الله - على 
تلاميذه عام ١79494(‏ ه)ء في تفسير القرآن الكريم»ء حيث تحدث عن نوعي 
التفسير: التجزيئي التحليلي للقران الكريم» والمنهج التوحيدي أو الموضوعي» 
وبين أفضلية التفسير الموضوعى على التفسير التحليلى» وفائدة وأهمية هذا اللون 
من ألوان التفسيرء والحاجة الماسة له وذلك لمجاراته تطوراث الحياة البشريةء 
ومعالجته للواقع وما يطرأ من مسائل تحتاج إلى بيان حكم القرآن فيها. . ثم ذكر 
أوجه الاختلاف بين المنهجح الموضوعي في التفسير والمنهج التحليلي» وبين علاقة 
كل من المنهجين في الواقع وما يترتب على ذلك من فوائد. يقول - رحمه الله 
تعالى - عن التفسير التحليلي : 

(ساعد انتشار الاتجاه التجزيئى فى التفسير على إعاقة الفكر الإسلامى عن النحو 
المكتمل وساعد على اكتسابه حالة تشبه الحالات التكرارية» حتى نكاد نقول إن 
قروناً من الزمن متراكمة مرت بعد تفاسير الطبري والرازي والطوسيء» لم يحقق فيها 
الفكر الإسلامي مكاسب حقيقية جديدة17' . 

رحم الله شيخناء فإن التفسير التحليلي جاء ليعالج احتياجات النامس ة فى العصور 
التي ساد فيها وانتشرء كما جاء التفسير الموضوعي ليعالج اعسات ا العصر 
الحاضر . . لقد جاءت كتب التفسير في كل عصر لتحقق مكاسب حقيقية جديدة للفكر 
الإسلامي» وما أصاب الأمة الإسلامية من جمود لم يكن بسبب التفسير التحليلي . 
ظ وانتقفل الشيخ بعد ذلك إلى الدراسة التطبيقية»ء فتناول موضوعين من 
الموضوعات القرانية هما : ظ 
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الموضوع الأول : سنن التاريخ في القرآن الكريم : 
وقد جمع الشيخ الآيات المتعلقة بهذا الموضوع مستقرثاً للشواهت التازيقية من 
و ا وبعد جمعه للآيات وتفسيرها وتحليلها يتوصل 
إلى ثلاث حقائق في الموضوع هي : 
الأولى : الاطراد في هذه السئن . 
الثانية ::ريانية السنة التارويطية ., 
الثالثة : حقيقة اختيار الإنسان وحرية إرادته . 
الموضوع 5" عناصر المجتمع في القرآن الكريم : 
حيث بدأ الشيخ الموضوع بطرح أسئلة عدة عن المجتمع في نظر القران» 
وتحدث عن خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض من خلال الآيات القرانية. 
بكدعامر امدق ظ 
إن الشيخ -رحمه الله- 5 يستقرىء جميع الآيات القرانية التي تحدثت عن 
نت" واقتصر على دراسة مجموعة من الآيات . 


فوائد هذا الاتجاه والمآخذ عليه 
فوائد هذا الاتجاه : 
. وإذا كان التفسير الموضوعي هكذا فإن له من الفوائد ما لا يخفى : 


أ- إنه يجمع آيات القرآن بعضها إلى بعضها الآخر في الموضوع الور فيدرك 
ما بينها من انسجام وترابط . 


آب- ومن فوائد هذه الطريقة كذلك أن فيها تيسيراً على الناس» حيث تقدم لهم 
صنوف المائدة القرآنية سهلة ميسرة تهضمها عقولهم دون عناء . ظ 
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سح- القضاء على التعارض والاضطراب» الذي ريما يحدث عنك بعض الداسن 
في فهمهم لآيات كتاب الله . 


البشريةء بشكل يظهر فيه طابع الإيجاز» بأقرب الطرق وأبسط الوسائل . 


المآخذ على هذا الاتجاه: 


ولكن مع هذه المزايا كلهاء فإن لهذه الطريقة ماأخذ تقوى وتضعف وتزيدل 
وتنقص تبعاً للمفسر نفسه . فمن المعلوم أن طريقة يقة التفسير التى اعتدناهاء تهيّىء لنا 
معرفة الإعجاز القرآنية في ألفاظه إفراداً وتركيبً» وينتقل فيها الذهن من روضة إلى 
روضة» والتفسير الموضوعي يحرمنا من ذلك كله. ولكن هذه المآخذ لا يشعر بها 
الجميع بالطبع» وأما ذوو الاختصاص وحدهم يدركون ذلك . 

أما أخطر ما في هذا الاتجاه فهو أن لا يحسن المفسر عمله» ولا يتنبه إلى أمر 
مهم جداًء وهو أن القرآن الكريم نزل في ظروف ليست كلها سواء» لذا نراه قد 
تدرج في الأحكام» فإذا أغفل المفسر هذه الناحية وجمع الآيات كلها بعضها إلى 
بعضها الآخر دون نظر وتمحيص وتحديد للظرف الذي نزلت فيه كل آية» فإنه يقع 
ويوقع ف مزال سحيعة في حاتجها البيئه الخطيرة . 

فمثلاً وردت آيات الخمر وآيات الربا في أكثر من موضعء فإذا جاء أحد الناس 
وجمع آيات الخمر فوجد أن منها ما يحرم السّكر في حالة الصلاة» وأن منها ما يدل 
على أن فيها نفعاء وأن منها ما يأمر بالاجتناب» فأصدر حكماً بأن الخمر ليس 
قطعي التحريم » فإن ذلك قطعاً من الدواهي الكبرى . 

وإذا جاء آخر وجمع آيات الرباء فوجد أن 17 آيات مطلقة في تحريمها 
للربا وآيات مقيدة كتلك التي تقول: « لا تَأَكُلُوا لبوا أ شكدمًا تُمَحَفَةٌ * 
[آل عمران: ]١7٠١‏ وقال: أنا أحمل المطلق على المقيد» فلا أحرم الربا إلا إذا كان 
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اضعانا مضاعفة» ويدعي أن هذا هو حكم الله» فإن ذلك يقيناً : من أعظم الثغرات 
التي يدخحل منها الطاعنون وأصحاب الأهواء. 


' وهكذا نستطيع أن نقول في كل موضوع من موضوعات القرآن» فآيات القتال 

وردت فيها آيات مقيدة مثل قول الله تعالى: 7 وَفَلتِلُوا فى سيل أله لذبن يمكتلويي. © 
[البقرة: ]١4٠‏ ومنها آيات مطلقة مثل قول الله: 8 مََيْنُوا الس لا يُومبرح بل 
وَلا ليور الآ 4 [التوبة:14] ولا شك إن كلا من الآيتين نزلت في ظرف غير 
الذي نزلت فيه الأخرى. هذه لمحا حي بيد بي 
لاسا يت 00 


كلمة أخيرة : 


ولقد أحس بعض العلماء بضرورة دراسة التفسير الموضوعي في الكليات 
0 الإسلامية. فرأينا عدر المؤتمرات لهذه الكليات» توصي بهذا النوع 


والواقع أن هذه الطريقة أفضل بكثير من الطريقة التي اتبعها بعض المفسرين في 
تفاسيرهم» حيث فسروا القرآن لا كما عهدناه في المصحف وإنما حسب نزوله 
وسأعرض لهذا في الباب الثالث إن شاء الله. فطريقة هؤلاء لا توصل إلى المقصود 
الذي توصل إليه دراسة التفسير الموضوعي والذي ارتأيته أن يجمع بين الطريقتين 
في التفسير: أعني التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي» فنوفي الموضوع حقه من 
جهة» ونحلل ألفاظ الآيات من جهة أخرى فلا يحرم القارىء من كلا الهدفين» 
وكلاهما مفيد لاا يستغنى عنه . 


إن القرآن الكريم كما هو معجزة في لفظه» فهو معجزة في معناه.» معجز في 
تدرجه لتربية نوع الإنسان. ومن هنا -فإذا أحسنت صياغة التفسير الموضوعي» 
وتجنبت أخطاره التي أشرت إليها من قبل- فإنه يكون ذا أثر عظيم» لا في التعليم 


انك 


والتثقيف فحسبء وإنما في تربية الوجدانات والمشاعرء وهي تسير مع القرآن 
خطوة بعد خطوة. وسيجد القارىء وهو يتتبع أيات القرآن كما أنزلها الله» آثار هذا 
الإعجاز: فهذه قصة أدمء وردت في عدة سور وكان أولها نزولا ما جاء في 
سورة (ص)» واخرها ما جاء فى سورة (البقرة)» والناظر فى هذه القصة فى سورها 
التى وردت فيها حسب ترئنيت النزول: يجد العجب ل رآ لا تكرار أبداً 
وإن كل سورة جاءت بجديد فى هذه القصة -وهكذا الموضوعات القرانية- فسورة 
الأعراف زادت على ما ذكرته 0-6 (ص)» حيث بينت المداخل التى دخل إبليس 
إلى آدم منها من أجل خديعته. وذلك في قول الله تعالى: « هَوسْوَسَ كا التيطدوٌ 
يي بي لَه أن مهن مَلكينٍ أو 
يكو مِنّ للاريَ» [الأعراف: .]٠١‏ كذلك سورة (طه) بينت شيئاً جديدا عن طبيعة 
الجنة 0 كان فيها آدم: 9 إِنَّ لك ألا جوع فيا ولا ترك 41 وَأَنَكَ لا تَظمَوًأ نبا ولا 
تسح © [طه:19-118١]»‏ وتأتي سورة الحجر لتبين تفصيلاً آخر عن الطين 
الذي خلق منه آدم لين ممأصدل ]ف ن# [الحجر :”7]. وهكذا كل سورة من. 
سور القرآن» في هذا الموضوع وفي المواضع كلها. من هنا كان خطر التفسير 
الموضوعي وشأنه العظيم» فنحن اليوم أمام موضوعات كثيرة مختلفة تمس واقعنا 
السياسي» والاقتصادي والفكري. وقبل ذلك كله الخلقي والعسكري فنحن أحوج 
ما نكون إذاً إلى تجلية هذه الموضوعات» على أساس من هدي القرآن ومنهجه. 
وحكمته في إسعاد هذه الأمة. نحن في حاجة إلى هذه الموضوعات لتثقف عقولنا 
وتهذب نفوسناء وتردٌ شبهاً يحوم بها حولنا الخصوم» وتكون لنا منهاج حياة. 
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التفسدرات المنحرفة 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 

المبحث الأول: أسباب التفسيرات المنحرفة : الاستشراق والاستغراب 
المبحث الثاني : مدرسة الإمام والانحرافات في التفسير . 
المبحث الثالث : دعوة مشبوهة . 


المبحث الرابع : نماذج من التفسيرات المنحرفة ومناقشتها . 


ال#حخيوى ا ليدسريي ب 


تمهيلد : 

أطلق أستاذنا الذهبي على هذا النوع من التفسير» التفسير الإلحادي”'' كما أطلق 
عليه الأستاذ مصطفى الطير التفسير المَرَضيَ”'*. ولقد آثرت أن لا أذكر هنا كلمة 
اتجاه» جرياً على عادتي ذ في فى الفصول السابقة ة ذلك لأن هناك بعض التفسيرات لم 
يكن الانحراف اتجاهاً لأصحابهاء وإنما جاء نتيجة لبعض أسباب» ربما أعرض لها 
فيما بعد إن شاء الله . 


والقرآن منذ أنزله عالم الغيب والشهادة» بوساطة الروح الأمين على قلب 
الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» منذ ذلك الوقت وجه إليه مرضى القلوب التهم 
والمطاعن» وألقوا فيه الشبهات» وحاول بعضهم أن يعارضه - كما قيل - لكن ذلك 
كله لم يقو على الحياة والحركة» بل لم يلبث أن تلاشى كتلك الفقاعات التي تطفو 
فوق الماء» وهذا شأن الزيد يذهب جفاءء وإذا كان كل هذا من هؤلاء العرب 
الأقحاح» قد تحطم على صخرة القرآن الصلبة -والمفترون لم تفسد سليقتهم -فمن 
الطبيعي أن يكون أقرب إلى التحطم والزوال ما جاء به وافتراه غير هؤلاء ممن 
دعصا وسار والقران - وقد تكفل الله بحفظه - لا يطمع أحد أن يغير 

فيه أو يبدل وكل الذي يطمع فيه هؤلاء ما سجله القرآن نفسه : * فم أَلَدِينَ في لوبهم 
مق متكت اما الِْيَْةٍ وَبِعَاةُ ولو 4* [آل عمران:/1]. وصدق الله 
ومن أصدق من الله حديثاً» ومن أصدق من الله قيلاً . 


60 التفسير والمفسرون ج؟ ص ١١8‏ . 
ه66 أتجاه التفسير . 


وها نحن نرى أنه قد جندت مواهب أفسدها التعصبء. وعقول لعب بها الهوى». 
وأفئدة ملأها الحقدء وأقلام أغرت أصحابها المطامع» جندت كل هذه لتنال من 
القرآن» فرأينا قديماً من يريد أن ينال من أسلوب القرآن. وعقائدهء» وأحكامه. 
والتاريخ يعيد نفسه. وفي هذا العصر الذي هجمت فيه ثقافة الغرب» رأينا هذه 
الأقلام تتبعث من جديدء لا لتنال من أحكام القرآن وتشريعاته فحسب» ولكن من 
لغة القرآن وأسلوبه وقصصه كذلك . 

المبحث دا 
أسياب التفسير ات المنحرة فت: اله ستشراق و الاستغر أب 
١‏ - المستشرقون: 
ربما يتساءل بعض الناس لماذا ذكرت المستغربين» ولم أذكر المستشرقين» مع 

أن التراث الإسلامي» والفكر الإسلامي» عانى كثيراً من أولئك المستشرقين» ومع 
أننا -والحق يقال- لا نتكر ما لهم من إيجابيات» إلا أن هذه الإيجابيات كادت 
تغطيها هذه السلبيات الكثيرة» ولقذ حفلت المكتبة الإسلامية بالحديث عن 
المستشرقين ما لهم وما عليهم. ليس في التفسير وحدهء بل في فروع المعرفة 
الإسلامية وما أكثرهاء ولا ننسى مذاهب التفسير الإسلامي لجولد زيهرء وسيمر 
معنا إن شاء الله الحديث عن بعض هؤلاء المستشرقين وكتبهم . 

أما هذا الفصل فحديثي فيه عن المستغربين الذين كانوا يفكرون بعقول بعيدة عن 
بيتتهم وتراثهم . والله نسأل أن يقينا شر المستغربين والمستشرقين» فهما وجهان 
لعملة واحدة» وقد يكون أثر هؤلاء المستغربيرن أكثر ضرراً من آثار المستشرقين» 
وم يوسا رايب ا 
أما المستغربون فهم إنما يعزفون لحون غيرهم دون أن يكون 8 جهد يذكر 
3 حول ولا قوة إلا بالله . 


ل 


"- المستغربون وشبهاتهم : ظ ظ 
القد شهدنا أقلام من يسمون كبار الكتاب. تعرض لهذا ا فهذا هو الدكتور 
طه حسين يوجه المطاعن لأسلوب القرآن» وهذا فريد وجدي يزعم أن معجزات 
القرآن من قبيل المتشابه» وأخيراً هذا الدكتور محمد خلف الله يصدر كتابه (الفن 
القصصي في القرآن) بإشراف الشيخ أمين الخولي» فيتهم القرآن والأنبياء عليهم 
السلام» والصحابة رضوان الله عليهم. يتهم القرآن برواية الأساطير» والأنبياء عليهم 
السلام يجعلهم أبطال روايات غرامية» وأما الصحابة فيرميهم بالجهل. كل هذا في 
حقبة زمنية متقاربة . ولكن ترى هل نال ذلك شيئاً من قدسية القرآن؟ ولا وألف لا. 
لقد ابتلي المسلمون بهؤلاء النفر الذين تتلمذوا على يد الغربيين» فانسلخوا من 
أمتهم» وتنكروا لحضارتهم» وفقدوا مقومات وجودهم»ء وبهرتهم حضارة الغرب 
ومدنيته»ء فأصبحوا يرددون مزاعم أساتذتهم من المستشرقين عن انيدان وكتابه 
الكريم . 
فهذا الدكتور طه حسين» يخرج كتابه (في الشعر الجاهلي). مردداً فيه أقوال 
المستشرقين» وبخاصة اليهودء أمثال (جولد زيهر) و (مرجليوث) وأقوال المبشرين 
أمئال (سيل) الإنجليزي . ولا يكتفي الدكتور بإنكاره لبعض ما جاء في القرآن مثل قصة 
سيدنا إبراهيم عليه السلام ويناء الكعبة ؛ بل يتجاوز ذلك إلى الطعن في أسلوب القرآن 
مكيه ومدنيه. وقد قيض الله كثيراً : من العلماء والباحثين» فردوا أباطيله وفندوا 
مفترياته» أمثال العالم الفاضل الشيخ محمد عرفه رحمه الله وزجزاه خير الجزاء”'' . 
وجاء بعد طه حسين» فريد وجدي الذي زعم أن معجزات الأنبياء في القرآن إنما 
هي من قبيل المتشابه» وقد انبرى له صاحب المنار وغيره من العلماء! '"؟ فردوا 
لاع عد الدين القويم جزاهم الله خيرا . 
)١(‏ الأستاذ محمد أحمد الغمراوي. والأستاذ مصطفى صادق الرافعي وغيرهم . 
66 تراجع مجلة الفتح المجلد العاشر فما بعده. 
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افتراءات أبي زيد الدمنهوري: 

ومن سحن رنالده جاء أبو زيد الدمنهوري» في كتابه (الهداية والعرفات): 
-وما هو بالهداية ولا بالعرفان- ليؤول معجزات الأنبياء تأويلاً بعيداً عن اللغة 
وصحيح المأثور» وسليم المنطق. فمعجزات عيسى عليه السلام يؤولها بأنها كانت 
ليس كما يفهمها الناس» وإنما 7 بها أمور عقلية روحية. وهو ينحرف بقول 
لله تعالى : « أن لمق َحكُم ص ألطِين كَهَبَكَةِ ألظَيرٍ 4 [آل عمران:54] عن معناه 
فيقول: # كَهِيَِكَةٍ أَلظَيْرٍ # يفيدك التمثيل لإخخراج الناس من ثقل الجهالة وظلماتها 
إلى خفة العلم ونورهء (الأكمه) من ليس عنده نظر (الأبرص») ب بلون 
الفطرة . «وَأْيَيكُكُم يما تأْظُوب وما تََضِرُونَ فى يُوتِحكُمٌ4 أعلمكم التدبير المنزلي'" . 
والأعجب من هذا انه لا يكتفي بإنكار معجزات الأنبياء عليهم 0 ّ كر 
معجزات الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كالإسراء والمعراج”'' . 

ثم جاء من بعك ولا ميا محمد أحمد خلف الله في كتابه (الفن القصصي 

في القرآن) مدعياً أن في القرآن أساطيرء وأن القصص القرآني لا ينبغي أن نفهمه 
ان أنه حقائق ثابتة» قصد القرآن إلى تقريرهاء وإنما هي أنماط من الخيال 
الخصب والفن المدبج» لما تعارف عليه الناس في عصر نزول القرآن» أو جاءت 
تحكي ما عرفه السابقون. 

وهذا من أخطر ما قيل وما يمكن أن يقال عن هذا القرآن الذي نزل بالحق وقص 
() التفسير والمفسرون «(اللون الإلحادي) . 
() ليس هو وحلده الذي أنكر هذه المعجزة. وأوّلَ ما جاء في القرآن في شأنها تأويلاً فاسداً. بل رأينا 

غير واحد يذهب هذا المذهب. كصاحب رسالة الفتح» وكالشيخ محمد التونسي, الذي أخرج من 

الأردن -في آخر السيِيّنيّات- حينما ثار عليه العلماء. وهذا يجعلنا نجزم بأن وراء هؤلاء جميعاً 

اليهودية العالمية» التي خططت للحيلولة بين المسلمين وبين الأقصى عسكرياً وسياسياء ولا زالت 

تلط اقفن عن كل اللسلانت والر راط بين المسلمين وبين أولق القبلتين وثالركا الخرنين : ولكنها 


وإن نجحت بادي بدءء فإنها لا بد مخفقة في استمرار هذا النجاح إن شاء الله . 


1 


أنباءه بالحق. وهذه الرسالة» التى ثار عليها العلماء وَردّت أكثر من مرة» ولكنها 
ظهرت إلى الوجود بعد ذلك» لا يكاد يخلو موضوع من موضوعاتها من سقطات 
وانحرافات وقد استفتى علماء الأزهر بشأن مؤلف هذه الرسالة» والمشرف عليها 
المقر بما جاء فيها فأفتوا بتكفيرهماء وأهم ما جاء في ذلك الاستفتاء ما يل :2١7‏ 
-١‏ إن الحرية الفنية تقتضي عدم التقيد بالصدق العقلي» ولا بتصوير الحقائق 
تصويراً صادقأء بل قد يتقول القرآن ما لم يحصل ولن يحصل . 
؟- إن تاريخ الأنبياء الوارد في القرآن» لا ينبغي أن يؤخذ على أنه حقائق . 
؟- إن القصص القرآني قد يكون لتصوير واقع نفسي لا لحوادث حصلتء» وأنه 
- إن القرآن يشتمل على الأساطير» وما فيها من حوادث ملفقة أو مكذوبة . 
5- إِنَ مصادر القصص القرآني هي كتب الأديان الأخرى» والحكايات الشعبية 
والأفراد العاديين من الناس» والخلط والمزج بين عناصر القصص الشائعة 


في عدة أمم . 
ولقد رد عليه الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله في الكتاب الذي 
وجهه إليه وزير المعارف (التربية والتعليم) . 


هؤلاء نفر ممن يعلنون إسلامهم» أرادوا أن ينالوا من القران في أسلوبه وقصصه 
ومعجزاته» ولكن ما هدفوا إليه ذهب أدراج الرياح هباء» وبقيت قدسية القرآن في 
أسلوبه وأنباته وقصصه . 


وإذا تركنا هؤلاء إلى غيرهم» وجدنا فئة أخرى» أرادت أن تنال من القرآن في 
زنظلمه وتشريعأته واكام وهؤلاء لبشوا أقل تأثراً ممن سبقهم بالمستشرقين 


)020 فصول ممتعة ص 688 . 
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والمبشرين بل كانوا أسرع إجابة وأكثر تهافتآء لقد زعم هؤلاء أن أحكام القرآن 
يمكن أن تترك لولي الأمرء ينفذ ما شاء ويترك ما شاءء وإن مثل قول الله : 
* وَالسَارِف وَالسَارِكَةَ فأقطعوا ايد يهمَا جا يما كَسَبَنَكَلَا نَم [المائدة :178 
وقوله 9 آلرَانة يه ون لجرو كل ود ينبا ند جَلرة4 [النور : 5]. إنما يدل على تكرار 
العمل» فمن سرق أو زنى مرة واحدة لا يقام عليه الحد”'' . 

ولقد طلع أخيراً على المسلمين بعض المنتسبين إلى العلم ممّن يزعم حل الربا 
إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة» وجواز الفدية لمن كان قادراً على الصوم» ولا يريد أن 
يصوم. كل هذا وغيره يذهب أدراج الرياح. وستبقى أحكام القرآن وتشريعاته منار 
الإنسانية كلهاء والمنهل العذب الذي لن يجد الناس غيره. مروياً لظمئهم الفكري 
والروحي والسياسي والاجتماعي . 


المبيحث الثاني 
مدرسة الإمام 3 الاندحصر افات في التفسدير 
هذه أفكار مسمومة خرج أصحابها بهذه المطاعن» ولكنها لم تأخذ شكل التفسير ظ 
إذا استثنينا كتاب أبي زيد الدمنهوري. وهناك كتب أراد أصحابها أن يلبسوها صبغة 
التفسيرء وقبل أن أتعرض لها لا بد من الإشارة إلى أثر مدرسة الأستاذ الإمام في 
هذا النمط من التفسير. فلقد رأينا لهذه المدرسة آثاراً في اتجاهات التفسير على 
اختلافهاء ول ات كان ابتار كاللك اي الهرر الصسبير الورك ؟ . هذا تساؤل 
أود أن أجيب عنه . ' 
الأبفك دان للشيخ محمد عبده ومدرسته أعظم الأثر في تقريب فهم القرآن 
من القلوب». وتنقية التفسير من كثير من الشوائب» والابتعاد به عن جو الخرافات 


)١(‏ التفسير والمفسرون (اللون الإلحادي). 


ف 


والإسرائيليات والتعصب للمذاهب الفقهية والكلامية» وتنقيته من كثير من 
المصظلحات العلمية» التي يدق فهمها على كثير من الناس» وإلباسه ثوباً جديداً 
يتناسب مع أسلوبه وموضوعيته مع مدركات الناس في هذا العصر. ولكن مع تلك 
الحسنات كلهاء فلقد كان لهذه المدرسة هفوات وكبوات» خرجت بالنص القراني 
عن معناه الظاهرء إلى تأويلات بعيدة وتفسيرات غريبة» وذلك كتأويل بعض الآيات 
الى تحدثت عن الملائكة بالقوى الطبيعية» حتى مجرد التسمية بهذا الاسم» يعد 
غريباً عن معنى الآية ومضمونها. وكتأويل سجود الملائكة لآدم بتسخير القوى» 
وكتأويل مولد عيسى عليه السلام» بأنه تأثير حصل لمريم نتيجة اعتقاد خاص» ومن 
هذا القبيل تأويل الرجوم بالحجج عند المراغي الأكبر''» وتأويل الخطفة والشهاب 
الثاقب والشهاب الرصد عند المراغي. الأصغر"""» وتأويل الدابة عند الشيخ عبد 
الجليل عيسى» مما سأعرض له مفصلاً إن شاء الله في الجزء الثالث. ولا ننسى 
تأويل قصة البقرة» الذني ذهب إليه الأستاذ الإمام وصاحب المنار. ولقد استند 
صاحب الفن القصصي فيما ذهب إليه إلى بعض عباراتهما . 


هذا كله يجعلني أخلص إلى التتيجة التالية وهي أن لهذه المدرسة أثراً في ما 
زناه من حرا هن التفسير يما يعدب +وهذا الاتحزاف» بون لم يكن .عدف علد 
هذه المدرسة» وإن كان كثير من رجالها قد حاربوه حرباً لا هوادة فيهاء إلا أن 
هؤلاء المنحرفين كانوا أقل ما في الأمرء يتسترون ببعض آراء تلك المدرسة» 
والحق أن مدرسة الأستاذ الإمام مع ما لها من فضلء إلا أنها قد شجعت كثيرين 
ممن نشك في دوافعهم وأهدافهم على أن يذهبوا هذه المذاهب الشاذة في تفسير 
القران. 


وليس معنى هذا أن انحراف هؤلاءء كان نتيجة لبعض آراء تلك المدرسة التى 


الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر. 
(؟) الشيخ أحمد مصطفى المراغي صاحب التفسير المعروف . 


القن 


صدعت 2 فإن كثيرين منهم قد تأثروا بعوامل ودوافع لا تقرها تلك المدرسة» 
وإنما هذه الدوافع كانت أثراً مباشراً لذلك اللبن الآسنء» الذي أرضعه هؤلاء في 
حضانة الجامعات الأوروبية» أو نتيجة لشهوة الشهرة التي سيطرت عليهم . 

فمن الطراز الأول تلك الرسالة التي تقدم بها منصور فهمي» لنيل شهادة 
الدكتوراه من جامعات فرنساء وكان موضوعها (المرأة المسلمة). وفي هذه الرسالة 
يظهر التعصب والحقد من جهة» والجهل والغباء من جهة أخرى . 

إذ كشف الكاتب عن حقيقته. فاتهم الرسول عليه واله الضصادة والسلام تهماً 
بوذها كقن من كلماء القري المتصفين.. 

ومن الطراز الثاني ما رأيناه من علي عبد الرازق» حينما أصدر كتابه (الإسلام 
وأصول الحكم) سنة 970١م»‏ متأثراً بما أصدرته الحكومة التركية في ذلك الوقت» 
مسوّغة إنهاء الخلافة في سنة 975١م»‏ ولقد كان لكتاب علي عبد الرازق ضجة في 
الأوساط الإسلامية» كما كان له أثر سيّء فيما بعد. 5 

والغريب أن هؤلاء الذين ينحرفون في منهجهم سرعان ما تتاح لهم الفرص فيما 
بعدء ليشغلوا المراكز الخطيرة الحساسة» وليتملكوا بعض زمام هذه الأمة. 
فيود مزعومة: 

على أن هؤلاء 5 55 عن التشكيك» والمحاولات الجادة لتحريف 0-7 
الكتاب» والنيل من قدسيته» بدافع من الدوافع الخبيثة ولكنهم يصورونها غيرة على 
القرآن . فهذا رجاء النقاش يكتب بكل قحة» تحت عنوان مثير للدهشة (خوروا 
القران من هذه القيود)! ونبحث عن تلك القيود فماذا نجد؟ حقاً لا نجد إلا ما 
يبعث على الاستغراب» هذه القيود في نظره نوعان: قيود شكلية وقيود أساسية أما 
القيود الشكلية فهي كتابة المصحف بالرسم العثماني» وعدم وجود تفسير عصري. 
وأما الأساسية التى هي أعمق وأبعد أثراً من سابقتهاء فهي الاستفادة من المسرح 
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والموسيقا والفن» لكن علماءنا جامدون -كما يقول- بعكس رجال الكنيسة في 
الغرب» الذين استفادوا من تلك الوسائل. نعم ينبغي أن نحرر القرآن فنكتبه حسب 
قواعد الخط الحديثة . وينبغي أن نحرر القرآن فلا نقراه إلا على ألحان الموسيقى» 
وينبغي أن تمتلىء مساجدنا بالصور والرسوم. كل هذا حتى تكون نظرتنا للقران 
نظرة عصرية فيؤثر في نفوسنا . 

لا بد أن نفعل ذلك» ولو أدى هذا إلى ثورة» كتلك التي قام بها لوثر في عالم 
المسيحية. هذا ما يرجوه رجاء النقاش''2. ونحن إذ ندعو الله أن يحول بين ما 
كتبه » وين ان يتن فييعقرك النائسنه شئة نوجه إليه الأسئلة التالية : 

أولاً: كيف أحدث القرآن هذا الانقلاب الهائل» في نفوس أولئك الآميين الذيد 
لم يعرفوا القراءة والكتابة» وكيف امتد هذا الأثر فيما بعد إلى هؤلاء الذين عرفوا 
أنواعاً من الخطوط المتعددة؟. إن القرآن مؤثر ببيانه وأسلوبه» وفصاحة مفرداته 
وبلاغة تراكيبه» وتأثيره الجذاب في جرس لفظه وسمو معناه. 

وإن كتابة القرآن لم تكن في يوم من الأيام عائقآً أو عقبة دون الأخذ بمجامع 
القلوب» ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ثانياً: ماذا يقصد الكاتب بالتفسير العصري؟! . نحن على يقين بأنه لم تتح له 
الفرصة» ويعبارة أدق» لم يتح لنفسه الفرصة للاطلاع على الثروة التفسيرية التي بذل 
أعلام الأمة فيها جهدهم » وهي خخالية من التعقيدات والخرافات» ويقيني لو أنه اطلع 
على أي تفسير من هذه التفاسير الكثيرة في المكتبة الإسلامية لأراح نفسه وغيره. 

لا درق عن أي ع أتى بهذا التفسير للبرق» بأنه صراع بين ملائكة الخير 


وملائكة الشر. ونحن تنعرف الملائكة بأنهم جميعاً من عناصر خيرة»؛ ولم يقل أحد 
إن هناك ملائكة يسمون ملائكة الشر. 


)1١(‏ مجلة الهلال عدد خاص عن القرآن ص 5» ديسمبر 191١‏ م. 


م/ا> 


ثالغا: كأن الكاتتب ب لم يسمع نهي الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» عن تلحين 
القرآن كما تفعل الأعاجم. إن موسيقا القرآن الربانية ستبقى وحدهاء ذات الآثر 
العميق الخالد في النفوس والقلوب» ولن يصل هؤلاء أبداً إلى الغاية التي يريدونها . 
وستبقى قلسية القرآن دون أن ينال منها أحد © نا 2 اي 
[الحجر : 9 ]. 

رابعاً: هل نسي الكاتب أن الثورة التي قام بها لوثرء إنما كانت نتيجة تأثره 
م إلى أبعد الحدود. 

إن مثل هذه الدعوات» إنما تصدر عن تخطيط رهيب ) ومكر سيء » لهذا 
الدين» ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» ويصدق عليها قول الله: ### لَاخَيرَ في 


مكؤر ين تَجْوَهُمْ» [النساء: .]١١5‏ وقوله: # وحسبوتم هيناوهو عِندَ أله عْظم» 
[النور: .]١6‏ 

الميحث الثالث 

دعوة مشدوهة 


وهذه شقشقة من كاتب آخرء وهو إبراهيم عامرء لا تقل عن سابقتهاء فإنه 
من أجل استكشاف الذات. ومن أجل تعصير الإسلام» ومن أجل أن يظهر 

الإسلام بصورة جديدة في أعين الناس يطور معناه» من أجل ذلك كلهء يوجه 
الكاتب دعوة إلى علماء الأزهرء ليقوموا بإعداد تفسير عصري تاريخي اجتماعي . 
ولكن مع الأسف الشديد» فإن مثل هذه المحاولة» التى غفل عنها علماء الأزهار 
قد سبقهم إليها الكاتب الفرنسي (مكسيم رودنسون) في كتابه (محمد) و (الإسلام 
والرأسمالية)7'' . 


)010( المرجع السابق . 
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تلك دعوة الكاتب» وهي وإن كانت تظهر هويته. بصراحة ووضوحء إلا أنه 
يكشف لنا عن هويته» بكلام أكثر صراحة حينما يقول: (إن للدين سبباً إنسانياً. وإن 
لكل دين جانبين إيمانياً ودنيويً» ومن ثم فللقرآن -الذي دون بعد نزوله بفترة هذان 
الجانبان» الأول باعتباره كلاماً موحى بهء والثاني باعتباره مشتملاً على تنظيم الحياة 
لمن نزل عليهم. ويمعن أكثر فأكثرء وهو يكشف عن هويته حينما يقول: (إن 
للدين دوراً فى حياة الإنسان ما ظل الإنسان يموت» لأنه يبشره بحياة بعد الموت» 
يشر في انفسه القذرة على اتقبل يوس الحياة وشقائها . وإذا كان للدين هذا الأثر فإن 
لة هع ارين : ظ 

وبعد ذلك يحاول تطبيق نظريته هذه على القرآن في مواضع متعددة فيقول: 
فكون أول آيات القرآن نزولا : 3 أقرا بآشير رَيْكَ الى حَلَقَ4 [العلق : »]١‏ فإن لهذا معنى 
تاريخياً. وكون م كان في أول المحرم» ثم صار في رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» فإن لهذا معنى اجتماعياً. وكذلك كون الصلاة في أوقات يعينها اختلاف 
دورة الشمس» وكون الحج إلى الكعبة. التي كانت الأسواق التجارية على مقربة 
منهاء كل هذا يدل على هذه المعاني التاريخية الاجتماعية. وهكذا يمضي الكاتب 
في تلك الشقشقات» نظهر أهدافه تارة» وما يخفيه في صدره أكبر وأعظم. ‏ . 
الدو افع الحقيقية لتلك الدعوة : 


هذه الأقوال لا تدل على جهل صاحبها في الدين فحسب» وإنما تدل كذلك 
على مدى تأثره وارتباطه» بتلك النظريات المادية بعامة واليسارية بخاصة. إنها 
النظريات التي طغت على كثير من مثقفينا في هذا الظرف العصيب» وتلك المرحلة 
الصعبة الت تمر بها أمتناء ولا أظن أن الكاتب نسي أو تناسى أنْ الفرنسي الذي 
ظ استشهد بهء والذي قال عنه إنه سبق علماء الأزهرء بمحاولة تفسير عصري للقرآن» 
هو شيوعي يهودي. وبالطبع فعلماء الأزهر بل وكل مسلم» مهما كان علمه يعجز 
-ولكن عن غير ضعف- أن يفسر القرآن تفسيراً تبث فيه اليهودية والشيوعية 


يف3 


أغراضهماء من أجل النيل من هذا الدين. 


ونحب أن نطمئن الكاتب إلى أن القرآن الذي أنزله عالم الغيب والشهادة والذي 
يعلم السر في السماوات والأرض» لا يمكن تعصيره» لأنه نزل ملائماً لكل عصرء 
ولا تطوير معناه لآن معانيه ملازمة للجدة دائماً. فهو خير مصلح للبشرية على 
اختلاف أزمتتها وأمكنتهاء والتفسير التاريخي الاجتماعي الذي يريده الكاتب» لا 
يجرؤ مسلم يؤمن حق الإيمان بالله واليوم الآخرء وبقدسية القرآن» على القيام به 
كما يبتغيه الكاتب. ذلك أن الكاتب ينطلق من أرضية معينة ونظريات معيئة. تلك 
النظريات التي تفسر كل شيء تفسيراً ماديآء فالتاريخ مثلاً ينبغي أن يفسر تفسيراً 
ماديا فإذا قيل إن المسلمين انتصروا على الروم . قال هؤلاء نعم إن تفسير ذلك قوة 
المسلمين عدة؛ وكثرتهم عدداء وحرصهم على المادة التى سيغتمونهاء والاضطراب 
الداخلي في صفو أعدائهم. وهكذا يسوغ هؤلاء حوادث التاريخ. كل ذلك 
ليطمسوا معالم القوة الروحية» وعامل العقيدة والدوافع الإيمانية والعناية الربانية» 
ولم يكتف هؤلاء بهذا التفسير المادي للتاريخ» بل تجاوزوا ذلك إلى الدين نفسه. 
وهذا ليس غريباً بالطبع» فالدين ظاهرة تاريخية لها سبب إنساني كما يزعمون. 
فالإسلام ثورة قام بها النبي ليحارب الإقطاع ويقضي عليه» والقرآن إذن جاء من 
أجل هذاء وافترض ما افترض على الئاس من أجل هموم مادية كما يسمونها. 


فالصيام له معناه التاريخي والاجتماعي» بل الاقتصادي» والحج إلى مكة حيث 

الأسواق التجارية» والزكاة قصد منها تفتيت الثروة. وهكذا يقولون فيما شرعه 
القرآن « إن يعون إلا لظن وما وى انض وَلِقَدجَهَهْم ين يبوم امرى» [النجم : 77] 
ولعل الكاتب يعبر عن ذلك كله بهذه الجملة الموجزة (ما ظل الإنسان يموت فهو 
بحاجة إلى الدين» لأنه يثير في نفسه القدرة على تحمل البؤس والشقاء). وهذا 
تماماً يتفق يتفق مع العبارة القائلة (الدين أفيون الشعوب) والإنسان بحاجة إلى الدين إذن 
7 مادي يتصل برغبته . 
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على أن الشيوعي الفرنسي الذي كان المثل الأعلى لهذا الكاتب من أخطر أعداء 
الإسلام وخصومه» فبعد هذه الدعوة بأقل من ربع قرن كانت ضجة في مصر لا من 
علماء الأزهر فحسب» بل ضجة شعبية من المثقفين على اختلاف مشاربهم» من 
أجل كتب هذا اليهودي التي كانت تدرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة» وهكذا 
نجد مثل هؤلاء الكتاب لا يفرقون بين الغث والسمين» ولا يعرفون العدو من 
غيره . 
رد حاسم : 
الايا هؤلاء! إن القرآن ليس كما وصفتم» وإلا فكيف تفسرون لنا تلك الظاهرة» 

إذا كان القرآن ثورة على الغنى والثروة» فكان ينبغي إذاً أن ينضوي كل من ليس ثريا 
تحت رايته من أول يوم» ولكن لم يكن ذلك بل رأينا الفقراء والأغنياء في حزبه 
سواء . ظ ( 

والحج إنما افترضه الله من أجل معانٍ روحية واجتماعية» وإنها دعوة إبراهيم 
عليه السلام» من قبل أن تقوم عكاظ وغيرها. وإن الإنسان بحاجة إلى الدين لا 
لأنه يموت» وإنما هو بحاجة إليه من أجل أن يحيا. لا يا هؤلاء! لا تجرّدوا 
الإنسان من سمو الروح ومشاعر الخير التي فطره الله عليهاء فتجعلوا منه جهازاً 
ديناميكياً لا تحركه إلا دوافع المادة وعوامل المنفعة ونزوات الشهوات. إن في 
تاريخ المسلمين ودينهم» من الحقائق» ما يجعل تلك النظريات نوعاً من الهراءء لا 
تساوي الحبر الذي كتبت به. 0 

وأخيراً أود أن أقف مع الكاتب عند هذه الجملة التي جاءت في كلامه (إن 
للقران في تصوري معنيين أو دلالتين. إنه مجموع (كلام الله) المنزل على ده 
ورسوله محمد بن عبد الله» والذي دون فى فترة لاحقة فى المصحف. وهو فى 
الوقت ذاته. الدستور الذي يتضمن مبادىء وقواعد تنظم حياة: البشر الاقتصادية. 
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والسياسية والاجتماعية والعقائدية. كما ينظم قيمهم الأخلاقية ومعايبر العلاقات فيما 
بين بعضهم بعضاً. وهو بالدلالة الأولى قد فسر التفسير الكافي أو الأقرب إلى 
الكفاية» لكنني أظن أنه لم يفسر بدلالته الثانية بما يكفي حتى الآن. 

أما أولاً: فإن قوله: إن للقرآن دلالتين كلام ليس له دلالة» فلا أدري ما الفرق 
بين الدلالة الأولى والثانية. فالكلام ألفاظ لها معانيهاء والقرآن هو كلام الله 
المتضمن ما فيه سعادة البشر وليس المسلمين فقط . فلا يمكننا إذاً أن نقول إن هناك 
معنيين يختلف أحدهما عن الآخرء أو ينفرد أحدهما عن الآخر : 0 قَدَ جاه حكم 
لمكم وَيفْرِجهُم ين الظتكي إلك الثُور يإذنه دَيَهَدِيهِمَ إل صرط 
مُسَتَقَيِمٍ * [المائدة: »]١7-١6‏ # ولكن بَعلنه نوا تع كن لون عار 
وَِنكَ لبيدى إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِيِوٍ © [الشورى:07] ولكن هدف الكاتب من وراء 
ذلك» هو ما عبر عنه بوجود ظاهرتين للدين: إيمائية ودنيوية والدنيوية تخضع 
للظروف التاريخية والاجتماعية» فإذا تغيرت الظروف وتغيرت النظم» وتبدلت القيم 
واختلفت الموازين» فلا بد أن تغير نتيجة لذلك هذه المعاني الدينية. وهذا معنى 
قوله بوجوب تعصير الإسلام وتجديده» وتطوير معناه» وكأنه ظن أن الإسسلام نظرية 
كنظريات داروين» أو ماركس أو لينين أو سارترء ونسي أن الإسلام في كتابه العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» هو فوق 
النظريات والتجديد والتعصير والتطوير. 

وأما ثانياً: فإن القرآن لم يدون بعد نزوله بفترة» لقد حفظ القرآن في الصدورء 
ودون في حياة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. فليطمئن الكاتب لهذا إن أراد 
الاطمئنان. ولا أدري لم حشر هذه العبارة هناء مع أن المقام لا يقتضيها ولا 


وأما ثالثاً: فلا أدري كيف توصل الكاتب» إلى هذا الحكم الذي أطلقه دفعة 
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واحدة. وهو: أن القرآن قد فسر بالدلالة الأولى» تفسيراً كافياً أو أقرب إلى الكفاية 
بينما لم يفسر بالدلالة الثانية . 

نحن أولاً لم نسلم أن هناك دلالتين اثنتين» وعلى فرض صحة.ما قاله» فكيف 
يدعي أن القرآن لم يفسر دستوراً للحياة. أغلب الظن بل اليقين أن الكاتب لم يطلع 
على ما كتب من تفسير للقرآن. سواء كان تفسيراً تحليلياً لآيات القران وسوره. 0 
موضوعياً لموضوعاته المتعددة المتنوعة . أما إذا أراد أن القران لم يفسر شير ا 
حسب 00 التي يريدقاء كتفسير واد 0 00 أشاد به» فهذا 
العلماء: الصادعين بالحق القائمين على 8 هذا الدين. 5 تخلو منهم ال الحياة ما 
دامت » حتى يأتي أمر الله . 1 

وبعد فتلك أمثلة من الهوى المتبع » والحقد المبطن حينلء والمكشوف حينآ 
آخرء دبجتها أقلام مسمومة باسم الغيرة على الدين . 


المبحث الرايع 
ماج من التفسدرات المنحرفة ومفاقشتها 

والآن بدي أن افع على جغرية الفكر وبساط البحث» بعض الكتب التي 
تتصل بهذا الموضوع ونتائجه. 
أ- رسالة الفتح: ظ 
الهزل والسخرية» ولأول وهلة يحكم القارىء على كاتبها بالسقم العقلي والخفة 
والطيش اللذين يعوزهما أدنىق درجات الحكمة والمهارة في العرض والسلامة في 
المنطق لذا لن أقف عندها كثيرا» وإنما أشير إشارات خاطفة إلى بعض ما جاء 
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فيها من هذيان. 

فمثلاً: من الصفاقة المضحكة ما يقوله من أن عصابة الماسون بعد الجيل 
الثالث» حرفوا معاني القرآن» ووضعوا الأشعارء ودونوا الأحاديث المكذوبة 
ووضعوا المعجمات وقد بقى هذا الانحراف وتلقته الأمة جيلاً بعد جيل. إذاً 
الأحاديث مكذوبة! ومعانى الشعر مصطنعة! والمعجمات كلها بنيت على الخطأ 
والتحريف منذ الأساس! ولو من هذا بالطبع» أن معاني الكلمات التي تعارفنا 
عليها إنما هي من وضع الماسونية! فلو جاء أحد قبل ألف سنة يخاطبناء ما كنا 
لنفهم حديثه. فليس معنى (رجل)» هو ما تعارفنا عليه من أنه البالغ أشده من ذكور 
بني آدم!. وهكذا يقال في (المرآة) و (الكتاب) و «القرآن). هكذا معنى رسالة 
الفتح. فقد يكون معناها الأساسي مثلاً: (دهاليز التخريف) أو (جهالات أحمق). 
الكاتب وحده إذاً هو الذي يعرف معاني الكلمات . 


وهل يدعي أحد أن معاني اللغة كلها محرفة غير صحيحة» اللهم إلا أن يكون 
مأفوناً. ثم أليست اللغة» وهي -وسيلة التخاطب بين الناس- قوالب من الألفاظ 
لها معانيهاء وهذه القوالب التى حفظها القرآن وأشعار العرب» لا زالت كما هى 
فقهاً وبلاغة ووضعاًء وإذا كانت معاني اللغة كلها محرفة غير صحيحة» فليست 
هناك إذاً حقيقة من الحقائق» إذ لا يمكن أن يثبت شىء . 

ويمضي الكاتب في ترهاته التى لا تستدعى الإشفاق عليه إلا بقدر ما تستدعى 
الضحك منهء يعرض نماذج من ذلك الجهل المركب» فهو يزعم أن كلمة (بقرة) 
ش التي وردت في سورة يوسف ». في رؤياا| لملك # سَبْعَ بَقَرْتِ سِمَانِ : دهن سبع 
عِبَافُ 4 [يوسف: 47] معناها الطير» ولكنها حرفت في الجيل الثالث» واصطلح 
الناس على هذا التحريف إلى يومنا هذا. وحجته أن البقر لا يأكل بعضه بعضاء أما 
الطير فذلك فيه ممكن أما بقرة بنى إسرائيل التى أمروا بذبحهاء فهى عنده 
(دجاجة). هذا العلم الذي وصل للمؤلف أراد أن يبرهن عليه بأن البقر لا يأكل 
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بعضهء ونسي أنها رؤياء ولم يهده الله إلى «سورة الأنعام» التي ذكر فيها البقر 
بجانب الإبل تارة والغنم تارة أخرى» وذلك في قول الله : 9 وَمِنَ الإبل أَنْنينِ وَصِرََ 
لمر ين » --: ا اليهود #ووت الْبَقَرِ وَالْفْسَمٍ حَرَمَنَا 
عَليّهُمْ سُحومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتَ ظهورَهُمَا أو 7 أو مَا أختلط بعظي © 
0 البقر هنا بالطائر كذلك» وذلك لا يستقيم أبدا؟ اللهم إلا أن 
أراد بالإبل الحمام» وبالغنم العصافير» وذلك أمر ليس بعيداً عنه . 

ولم يكتف المؤلف بإنكار حقائق اللغة» بل يتجاوز ذلك إلى إنكار الأشخاص . 
فهو حينما يذكر الصحاح و (لسان العرب) يقول: (ولمن سموه بابن منظور) . 
وماذا بقي إذاء إذا لم يكن هناك حقائق لغوية وتاريخية من السهل أن يدعي كل 

واحد أنه ليس هناك من يسمى ب (عمر بن الخطاب) أو (بالرشيد) أو (بقطز) أو 
(بصلاح الدين). 00 

وكما أنكر اللغة والأشخاصء فإنه أراد كذلك أن يهدم الآثار التاريخية كلها. 
وذلك حينما زعم أن قبيلة ثمو د التي أرسل لها صالح عليه السلام» كانت مساكئهم 
بلاد النوبة جنوب مصرء وقد ورثهم الفراعنة الذين فجروا الذرة» وشقوا مجرى 
النيل» مع أن الثابت أن مساكن ثمود كانت في الحجر بين بلاد الشام والحجازء 
وثبت أن الرسول عليه واله الصلاة والسلام» حدث صحابته بذلك وهو في طريقه 
إلى تبوك» وطلب منهم أن يجدوا في السير. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: لما مر النبي كلل ا قال: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم» أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين) ثم قنع رأسه عم الميية 
حتى جاز الوادي) '' . 


في مستد عبد لله بن عمر وضي الله عنهما جداا ص 4 . 


لذ 


وثالئه الأثافى عند الكاتب» إنكاره الإسراء إلى بيت المقدس» وإنكاره الصلة 
من مكة والقدس + من ريعطلنا قرفن .آنه متقوع هن قبل أعتاء: الله بو اداه هده 
الأمة: يهود الذين وقع الأقصى في قبضتهم» وقد مكنهم من هذا وجود أمثال هذا 
الكاتب في. صفوف المسلمين وهذا تفسيره لسورة الإسراء: «سْبَحََ الى أُسرَئ» 
[الإسراء: ]١‏ (أسرى): (أوفى وأنهى) (المسجد) : (القرآن) : (المسجد الأقصى : 
(سدرة المنتهى) » « لديم من 4 وهذه الآيات التي رآها (أرواح القدس السبعة» 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومناة واللات والعزى) فانظر كيف خلط بين 
الملائكة المقربين» وبين الأصنام التي كان يتقرب إليها العرب في جاهليتهم! ثم 
يدعي أن إسراء النبي يَكةِ إلى فلسطين من باب الخيال والخرافة. وهكذا يستمر في 
ضلاله وخلطه إلى أبعد الحدود. ١‏ 


ويقيني أن هذا وأمثاله» ما كانوا ليجرؤوا على مثل ذلك» لولا اللين والتهاون في 
شأن هو أعظم شؤون الأمة. ويحضرني ما حدث في زمن سيدنا عمر رضي الله 
عنه» حينما رفع إليه الزبرقان بن بدر رضي اله عنه شكوى على الحطيئة من أجل 
بيت من الشعر» قاله فيه : ظ 

٠‏ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعحُ الككاسي 

فأدبه سيدنا عمر التأديب اللائق به. وإذا كان الحطيئة قد نال من شخص مسلمء 
هذا من أعظم الحرب على الله ورسوله؟ أليس هذا من أعظم الإفساد الذي توعد 
فاعلوه بخزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة؟! ثم أليس من أعظم المصائب أن 
ينشر مثل هذاء في كنانة الله مصر الإسلام والأزهر؟! . 
ب محاولة لفهم عصري للقرآن 

طلع الطييب مصطفى محمودء الذي نسأل الله له تمام الهداية بمحاولته العصرية 
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لفهم القرآن. وإذا كان الذين ينحرفون في التفسير» بعضهم ينحرف من حيث 
الاستناد إلى الآثار المروية» وبعضهم ينحرف من حيث صرف المعاني عن 
مدلولاتها اللغوية» وفريق ثالث حمل معاني القرآن لتوافق هوى في نفسهء فإن 
صاحب الفهم العصري» كان انحرافه من هذه الحيثيات مجتمعة . 

وليس عجيباً أن نجد مثل هذا التحريف لمعانى القران» لكننى أعجب حقاأ من 
قول الأستاذ مصطفى الطير بأنه يعز عليه أن يضعه فى التفسيرات المريضة» لأنه 
أجاد في أكثر ما كتب» واحتوى كتابه على كثير من الفضائل والمحاسن. فلقد 
أعجبه أسلوب الكاتب الجذاب. وما كان ينبغي لهذا العالم الفاضل أن يصدر .منه 
مثل هذاء والله سبحانه وتعالى يقول: # هكانتم هَنؤْلاءِ جد تم عَنْهُمٌ في الحيوة 
دح سا سد سس 7-2 ير مع معوس لوللا 7ل سا صمل #0 امي ب عى | صايس ا ع سم 
لديا هَمَن يُجَددِل الله عَنْهُمْ يوم الْقِيسَةِ أم مَن يكن عَليِمَ وَصكيلا » 
[النساء:9١٠].‏ وسأتتبع فصول هذا الكتاب» ليتبين لنا. ما فيه من تأويل فاسد 
ومنزلقات خطيرة . 

في أثناء كلام الكاتب تحت هذا العنوان: «المعمار القرآني» يتقل بين 
موضوعات كثيرة معلقاً حيناً ومستتتجاً حيناً: ومتحدثاً عن نفسه وطفولته وبيته -حيئاً 
آخرء ولن تعنينى الجزئيات والخصوصيات» فلن أناقش منها شيئاء لكننى أتتبع 
المؤلف فيما يبدو لى خروجاً عن حق من مخالفة سنة» أو شطط في تأويل» أو 
إغراب في رأي. يحدثنا انه نشأ في بيت لا إرغام فيه على التدين والمذاكرة» فكل 
يتحمل نتيجة عملهء فلم تكن أسرته كتلك (الأسر المتزمتة) التي تحشر العلم 
والدين حشراً في عقول أطفالها بالكرباج والعصا"'©. وهنا لا بد أن أتدخل 
لتصحيح خطأ لأقول للكاتب» إنه ليس تزمتاً أن تعوكد الناشئة لتعية فى جو التدين» 
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وهذا رجل التربية الأول رسول الله عليه واله الصلاة والسلامء الذي أدبه ربه 
فأحسن تأديبه» والذي كان حريصاً على أن يؤدب أمته» يقول معلمآ لأولياء الأمور 
كيف يعاملون أبناءهم: (مروهم بالصلاة أبناء سبع» واضربوهم أبناء عشرء وفرقوا 
بينهم في المضاجع)” '' أفيكون هذا تزمتا؟ ! 
مخيّر أو مسيّر: 

وتحت عنوان (مخيّر أو مسيّر)ء يعالج المؤلف مسألة من أخطر المسائل» 
وأكثرها تعقيدآء وهي ليست مثشكلة الفكر الإسلامي فحسبء» بل مشكلة الفكر 
الإنسانى المتدين» منذ أن كانت له كتب سماوية وفلسفات أرضيةء إنها مشكلة 
القدر. ومن الإنصاف أن أعترف بأن المؤلف قد وفق إلى حد في بعض ما قاله 
ولكن هناك ملاحظات لا بد من تسجيلها هنا. ظ 

يعلل المؤلف نهي الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» عن الخوض في القدر 
(لأنه يعلم أن المعضلة من المعضلات الفلسفية العالية التي لا يتيسر الرد عليها 
بعلوم عصرهء وأن الجدل سوف ينزلق إلى متاهة يضيعون فيها. ولذا فضل الإيمان 
بالقلب على الثرثرة العقلية العقيمة» وهي وصية لا تنسحب تماماً على عصرناء 
الذي ولك هه التلجيقة الجاحات: 5 درساً ميسراً» يتلقاه ابن العشرين كل 
يوم. وبذلك أصبح السؤال مطروحاً بشدة» وفي حاجة إلى جواب ورد شافٍ من 
الفلسفة» ومن الدين ومن صميم القرآن ذاته)!"' . 

وهنا نتساءل هل كانت مسألة القدر من المسائل العلمية التي تحتاج إلى 
المختبرات الكيميائية أو آلات التشريح؟ بالطبع لا. هل ما ورد في القرآن من ذكر 
القدد يكفي المؤمنين ليشقوا طريقهم في الحياة» وهم يعلنون.إيمانهم بكل ما جاء 
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به القران؟ هل دخول الفلسفة إلى الجامعات» من شأنه أن يحل المشكلات 
العويصةء» كمشكلة النفس والروح والمشكلة الأخلاقية وغيرها؟. لقد زادت 
الفلسفة هذه المشكلات إشكالاً. ولا نظن أبداً أن نهي الرسول الكريم كَلِةٍ كان 
للأسباب التى ذكرها الكاتبء» بالنسبة لصحابته فقط. وإنما تنسحب تلك الوصية 
على كل مؤمن من ذكر أو أنثى ما دام القرآن تمي ظلاله . 

لقد نهى الرسول الكريم مثلاً عن التفكير في ذات اللهء أفيمكن القول إِنْ هذا 
النهي كان مؤقتآء لأن الفلسفة لم تدخل الجامعات؟ وهل تدنت أوروبا الحديثة إلا 
حينما ورثت أوحال الفلسفة اليونانية» التى شغلت حيزاً من التفكير فى ذات الله . 
وقلا سيك سسالة التندر بيحنا سيقيقا ف ١‏ لليلنة الإرق ,وما خاء بها من 
فلسفات مسيحية وإسلامية» فهل أجدى ذلك شيئا؟ أود أن أقول للكاتب هنا: إن 
الرسول الكريم يَِْةِ - وهو الحريص على أمته - حينما ينهى عن أمر فإنه يعلم يقين 
العلم أن مثل هذا ليس من شأنه أن تسعد به الأمة من جهة» أو تصل من بحثه إلى 
حل تجتمع عليه من جهة أخرى. ومن أراد تقريراً علميآً لهذاء فتلك كتب علماء 
الكلام والفلاسفة مليئة بل متخمة ببحث هذه القضية . 

يدا النزلت تيم اللحزول لعسالة القدوه..ودرعر عل ما بسعية خررة القبعير. 
وبمقتضى هذه الحرية كما يقول: (جعل الله من ضمير الإنسان ونيته وسريرته» 
منطقة محرمة وقدس أقداس. لا يدخلها قهر أو جبرء وقطع على نفسه عهداً بأن 
تكون هذه المنطقة حراماً لا يدخلها جنده!'. وهذا القول مع ما يبدو فيه من جرأة 
على اللهة»ء لست بصدد مناقشته هناء» كل ما أود أن أثبته أن علماءنا الأقدمين» أثبتوا 
هذا الرأي وهم يتحدثون عن معنى الكسب» ورأينا منهم من يعلن أن هذا الكسب» 
إنما هو من فعل الإنسان نفس”"' . 
)١(‏ ص 89. ظ 
() القول السديد في علم التوحيد للأستاذ الشيخ محمود أبي دقيقة رحمه الله -مبحث أفعال العباد) . 


ل 


' وإذا كان ما توصل إليه الكاتب هناء قد سبق اليهء فإن بعض النتائج التي أثبتها 
تستحق الدهشةء لأنها نتائج غريبة لا تتفق مع التصور الإسلامي. والآيات التي 
استشهد بهاء ينبو سياقها عن المعنى الذي أرادء يقول الكاتب: (وحتى لا تكون 
لأحد أعذار فى أفعاله» فيقول لحظة الحساب فعلت كذا وكذا تحت تأثير العرف 
والتقاليد والبيئة والمجتمع والتربية . . . الخ حسم الله الموضوع فقال في القرآان: 
« لا بادك أله الَو ف أَيَمَيِي ولكن يوادم با كسَبَتْ فُلُوْيَمْة 4 [البقرة: 170] وفي 
عسي اخ كوس يي لتر بغر لس 25 كك | لكر ص سدم ء #دوسقة 
اية ثانية : # ولِيس عئححكم جاح فيما أخطأتم بهء ولدكن ما تعمّدتٌ قلوتكم »4 
[الأحزاب: 4] كما يستشهد بآيتين أخريين: إحداهما # من حكدر بألل من بعد 
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يمو ِلَّامَنْ كر وَهَليُمُ مُظمَينٌيالْإيمَن» [النحل 11١7:‏ والأخرى 8 يم بل 


هذا ما قاله الكاتب» واعتقادي أن هذا قول خطير لا من حيث الناحية 
الموضوعية والتدقيق العلمي فحسب. وإنما من حيث النتائج التي تترتب عليه 
كذلك : ظ 

فأولاً: لا أدري ما وجه الصلة وسر الربط بين عدم العذر في لحظة الحساب» 
وبين ما استشهد به من آيات» وبخاصة الآية الأخيرة التى جاء قبلها 8 إِنَمَعَلَ بجع 
تار يقينآ أقحمها الكاتب إقحاماً. والآيات التي قبلها كل واحدة منها لها سببهاء 
ومع أن العبرة ليست بخصوص السببء لكن إيرادها هناء ليس حلاً حاسماً من قبل 
الله لغدم الإعذار في لحظة الحساب. 


وثانياً: الذي نفهمه من كلام الكاتب» ويفهمه كل واحد: أن من يقترف عملا 
بتأثير البيئة والمجتمع والعرف والتقاليد والتربية»ء وغير ذلك من العوامل المؤثرة في 
سلوك الإنسان ونهجهء فإنه لا يحاسب عما اقترفه» ترى أيتفق هذا مع التصور 
الإسلامى روحاً ونصا؟ وأي الناس أولى من الآباء والإخوة والعشيرة من أن يكون 
لهم تأثير على مسلك الإنسان. فهل قال القرآن لهؤلاء لا تثريب عليكم ما دمتم 
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فعلتم' ذلك كلهء بتأثير آبائكم أولي الفضل عليكم؟ الحق أن القرآن قال عكس 
هناء ألم ينم القرآنُ على الذين اعذروا بتقليد الآباء»ء فسفههم ورد حججهمء وإذا 
كان للعرف والتقاليد والأخلاء والأصدقاء أثر في ذلك» فلم قال القرآن وهو يحدثنا 
عن مشهد من مشاهد يوم القيامة : فق ويم يعس ألظَاِلِم عل يدي بْهِ يول يديت عدت 
ممع الول سيلا 79> ينوَيْلقَ لت ل أَحَخِذْ فلانًا حلبلا 2 لَقَد صل عن لكر بَعَدَ إذ 


سا عر كر 


0 وحكاب ألسَيْطكن للإضسدن حَزُولا» [الفرقان: 9-١17‏ 7]. 


الوالدين 006 في شركهماء إن تعذر ذر التوافق 000 دبية٠؟‏ . 


وعليه أن يختار إما هذه كلها وإما الإسلام # لا د قوما يبور الور الأيخر 
بوآذُوت سْ 0 أله ا و حاوأ ءَابَاءَهُمٌ أو باه 3 حو 0 


عَشِيروج» [المجادلة: 17] ثم ألم يجعل القرآن الكريم» ذنب المستضعفين الذين 
كانت جريمتهم بعوامل التأثير ألم يجعل القرآن ذنب هؤلاء وعقوبتهم» تماماً كعقوبة 
الذين أضلوهم 9 ربسا مولا أَصَلْونا شََامة عَدَابَا ضِعَمًا يلار َالَ لعل د عق ولك ١‏ 
حَلَمُوتَ» [الأعراف:7”8]. وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسوله عليه وآله الصلاة 
والسلام» فكيف يمكننا بعد ذلك أن نتمشى مع الكاتب أو نسكت عليه فيما قال؟ 
وبعد هذا يعلم بطلان قوله: (إن ما يدور في القلب هو موضوع المحاسبة بالدرجة 
الأولى. وليس ما يجري على مسرح الفغل) . 


فعلماؤنا جزاهم الله خيرا» قرروا أن العمل لكي يكون مقبولاً عند الله: وصاحبة 
غير محاسب» لا بد أن يَصْلْح ظاهراً وباطناً. فهل يكفي لصحة الصلاة أن أحسن 
نيتهاء دون الالتزام بما لها من شروط وأركان؟. ولقد نقل الحافظ ابن رجب 
الحتبلي رحمه 007 عن كبار الأئمة» أن هذا الدذين مبني على هذين الأصلين: 
أمَا الأصل الأول فيشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام: (إنّما الأعمال بالنيّات) وأما 


000 جامع العلوم والحكم ص ١١‏ جا. 
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الأصل الثاني فيشير إليه الحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) . 

ويظهر واضحاً في عبارات المؤلف عدم الدقة في التعبير. وهذا لا ريب ينشر 
الاضطراب والتشويش في أجواء نفوس القراء» فمثلاً: يمزج بين الروح والنية» 
وهو يتحدث عن الضمير والسريرة. فيعدٌ الروح قدس أقداس» وحرماً محرماً لا 
يدخلها جبر وقهر''' ولا يرغم الله جنده على اقتحامها. والروح كما نعلم قسيمة 
الجسم» وهي بهذا المعنى الذي نعرفه لا تتناسب مع ما أورده من عبارات» ومن 
هذا قوله: (ولعدم الجبر والقهرء أخفى الله نفسه في الإنجيل» وأخفى نفسه في 
القرآن» لأنه لم يرد أن يلجمنا بالتجلي القاطع الفاصل» فيقهرنا على الإيمان 
قهرأً”"2. ومعلوم أن هذه الكتب إنما أنزلها الله ليعرفه عباده» معرفة صحيحة تليق 
بجلاله» فليس من الدقة والأحكام أن يقال إن الله أخفى نفسه في هذه الكتب! . 

ومن عباراته: إن الله جعل من التوراة والإنجيل والقرآن كتباً يمكن أن نؤمن 
بها ويمكن أن نشك فيها. وقال عن قرانه: يِل بي كيرا رَيَنَدى بد 
4 ولكننا حينما نتأمل أول سورة : في القرآن بعد الفاتحة» نجد هذه الآية 
الكريمة «ذَلِكَ الكتب لَاريْبَ فِدِ» [البقرة: 7]. فإذا بحثنا عن معنى هذه الآيةء 
وما فيها من روعة الصورة البيانية والجمال الفني» وجدنا ما يأخذ اللب. 

يقول الزمخشري موضحا وكاشفآ لتلك الروعة : (فإن قلت لم أ خر الظرف هناء 
وقدمه في قوله : لا فيا عَول4 ويجيب بما معناه بأن قوله : « لا فيا عَوْل 4 (إنما 
قصد به» أنها ليست كخمر الدنيا التي فيها تلك الصفةء» أما قوله: «لَاربنِدِ» 
فليس المراد نفي الريب عنه» وإثباته في غيره من الكتب» وإنما المقصود: نفي 
الريب بحيث ينبغي أن لا يقع. فكأنه يقول : هذا القرآن ليس من شأنه أن يرتاب فيه 
00 ا فار" 


3( ص 37 . 
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أحدا''". هذا ما يقوله القرآن» فكيف يمكن أن نقول نحن غير ذلك؟ . 


. والأعجب من هذا قوله: إن الله يقول عن قرآنه : « يُضِلُ بو كديرا وَيَمَدِى 
بوء كنيًا». والقران الذي يهدي للتي هي أقوم . لم ترد فيه هذه العبارة عنه» فلا 
أدري كيف تسرع المؤلف ونسبها فجعلها خاصة بالقرآان. وهذه هي الآية الكريمة 
التي وردت فيها هذه العبارة : #9 إن أله لا مسح أن يضَرِبَ مَل م بَعُوصَه 0 
ونيا كاك الدوكاكترا َعَلْمُونَ أنه الح قرت تم وأما لد كَدروا 
شيفُولُوم مادا أناد الله كد كل نعل وو حت :رار نبو يقد كنا وكا فنا 
بو إِلَا الْسَسِقِنَ»4 [البقرة:1؟]. ومن هذه الآية نتبين أن هذه العبارة ليست عن 
القران» وأن الضمير في قوله (به) إنما هو للمثل . 

ومن هذه العبارات قوله: (إن الله يريد للإنسان ما يريد لنفسه)!"؟ ومن كان له 
أدنى معرفة بالدين» يدرك مما جاء فيه عن الإرادة» إن عبارته تعوزها الدقة التعبيرية 
كما يعوزها المنهج العلمي» فليست إرادة الله تابعة لإرادة الإنسانء فما أكثر ما 
يريده الإنسان» ولكن الله يريد غيره. يقول الله : # وما َمََمُونَ ِلك أن يِسَله أسذّي 
[الإنسان: ””7] ويقول الرسول عليه وآله الصلاة والسلام : (أردنا أمراً وأراد الله أمراً 
والذي أراد لله خير)””. فقول أيفا: وروا و ا 


ويستمر في حديثه عن موضوع القدرء فيفسر الاية الكريمة : #واعلموأ أ 


صر بسر 22 


بول بست الْمرء ولو ونه لبه شروت ؟ [الأنفال: 4 7]» بقوله بده هذا 


1 


أن الله يدع القلب حرآء. فتكون لكل إنسان سريرة هو حر فيها. ولكنه يقيم سلطانه 


."5 الكشاف جاص‎ )١( 

(؟) ص 4". 0 

١ 60‏ أقتريجيه اين جترير بح ةرضن الاق 
(5) سنن أبي داود ج؛ ص 575-470 . 
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بين المرء وقلبه» فهو يحول بين المرء وقلبه بالتمكين والإحباط لطفاً ورحمة ليقي 
أحباءه السيئات» وليقدم التبسيرات لكل حسب ضميره ونيته ومبادراته» (إما لليسرى 
وإما للعسرى. .) وسياق الآية كما يتدبره المتدبر بعيد عما ذهب اليه» ولا ينسجم 
ظ ما قاله مع نص الآية إذ ينبغي أن تؤخذ الآية دون بتر وتجزئة . . وهذه هي الآية 
الكزينة بن موده اا ١‏ تأئها اي اموا سْمَيصجوأ به ولول دا عاك ليما 
سحت انارت لَه يحول بيس" الْمرع قله أنه ليه حشَرو يت *. ففي 
الآية أمر صريح بوجوب الاستجابة لله وللرسول» وذلك أنه لا يدعوهم إلا لما فيه 
الحياة الكريمة» وهو يحثهم على المسارعة وعدم التسويف» من قبل أن تذهب 
الفرصة» ويفوت الأوان» فيحال بينهم وبين ما يريدون عمله وتنفيذه» بشتى 
الأسباب من موت وغيره» ثم يأتي دور المحاسبة على هذا 0 وَأَنَُّه ده 
ك4 ولع ما ياعد على هذ لمن الآية اا « وَاتقفِمَّئَدٌ لضي 
لذن ظَلَموا مِنَكم 12 صحة» [الأنفال : 16] . 

ولقد طوف المؤلف كثيراً وهو يتحدث عن القدرء فوفق حينآ وأخطأ حيناء 
وختم هذا الفصل بقوله: (بهذه الكلمات التي تضيء كالومض الخفيء .يعطي القران 
المفتاح لأكبر المشكلات استعصاء في الفلسفة. . مشكلة الجبر والاختيار) . 

ولعل هذا القول لا يتفق مع ما قدره في هذا الفصل من أن نهي الرسول الكريم 
كه أصحابه - رضوان الله عليهم - عن أن يخوضوا في القدر كان نهياً مؤقتآء لآن 
الفلسفة لم تدخلٍ الجامعات بعد . فالقران وحده إذآ تتكها يعترف المؤلف - هو 
الذي يحل كل. مشكلة مستعصية. وفهمنا للقرآن نضا وروحا ولفظاً ومعنى». لا 
“يداني فهم الصحابة - رضوان الله عليهم -» وقد أشرق فيهم نور النبوة. ونالوا بركة 
الوحي وها هي الفلسفات قد دخلت الجامعات» فهل حلت هذه المشكلات؟ إنها 
لم تزد الأمور إلا تعقيداً. 
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قصة الخلق: 

وفصل آخر يعقده المؤلف فى كتابه يتحدث فيه عن (قصة الخلق)» جدير بنا أن 
نوليه اهتمامناء ذلك لأنه لا تقل فيه المخاطر والمآخذ والمزالق والانحرافات عن 
سابقهء يقدم لهذا الفصل بكلمة عن نظريات العلم في أصل الخلق» وينفذ من 
خلال ذلك إلى نظرية داروين» ويخلص إلى القول: (بآن داروين قد أحسن ووفق 
فيما توصل اليه» من اكتشاف وشائج القربى بين المخلوقات جميعهاء فها هي ذي 
نفس عضلات الأذنء التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير''» وقد تليفت 
وضمرت حينما لم تعدلها وظيفة» هذا الجانب الذي أصاب فيه داروين» ولكن 
هناك جانباً آخر من نظريات لم يحالفه فيه التوفيق» وهو أنه اعتير تحول هذه 
المخلوقات» درلا ينبع من داخلهاء فهو تحول ذاتي)”'" . ويرد المؤلف على 
دارون في هذا الجانب» بأن (هنا عقل الفنان المبدع الذي يجمل مخلوقاته» نلمس 
آثاره في ورق الشجر وألوان الزهرء وهو الذي يحول هذه المخلوقات» . 

ونحن أولاً إذ نرفض مثل هذا الإطلاق على الله جل وعلاء لأنه إطلاق ينبع من 
أرضيتنا وبيئتناء وحصيلتنا اللغوية. ولا يجوز بحال أن نتجاوز الخد فنطلق على 
0 لله ما لم يطلقه على نفسهء فنصفه بالعقل تارة» والفنان تارة» والمهندس تارة» وما 
يشبه تلك العبارات تارة. الثة. ولقد بحث علماء الكلام هذه المسألة» وقرروا هذا 
كل وضوج وصراح»: 0 

أما ل داروين» ويخاصة الجزء الذي َك ا أنه هرات يتفق مع 
العلم» ٠‏ لبعض' التشابهات بين المخلوقات» فهذا ما ينبغي أن نجعله في مجال 
النظرية» وذلك لعدم أهليته دخول أفنية العلم وميادين الحقاف » وجامعات اليقين» 
وإذا كان المؤلف قد رد الجزء الأخير من هذه النظرية» كما فعل كثيرون قبله» 


)١(‏ هذه عبارته» ونحن لا نرضى أن يكون الحمير أجدادنا. 
(؟) ص 5غ4. 
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وبخاصة من يعرزفون بأصحاب (الداروينية الحديثة)» فإن آخرين ردوا كذلك جزءها 
الأولء ووجهوا لذلك نقدهم اللاذع» وأبطلوا بالعلم كثيراً من نتائجه التي توصل 
اليها. وليس هذا المجال مجال حديث عن نظرية داروين» كل ما أريد أن أقوله هنا 
أنه لا يجوز أبداً أن نجعل هذه النظرية أصلا”'©2» ننطلق منهء لنؤول آيات القرآن 
الحكيم . وا د مس ا ا لا 
كانت مشكللات ولدتها الحقائق العلمية الثابتة . 


والتشابه بين المخلوقات في بعض الأمور» ليس دليلاً على أنها من عائلة واحدة . 
وإلا فكيف يفسر: أن ما بين الإنسان وبين القرود العليا من تشابه» أكثر مما بين 
القرود أنفسها؟ وكيف تفسر: عدم استطاعة هذه الفئة العليا من القرود كما يقولون 
أن تتكلمء وهلا أجريت عملية لبتر هذا الغشاء الذي يحول بينها وبين التكلم . 
القرآن يحل ذلك كله» والله تعالى يقول : # ربا الى عط كَل من نه حَلَقَمُ ثم هد ئش 


ص ا 


[طه: .]6٠‏ #مَائرَى ف حَلْقٍ الَحَن من تفلو ت» [تبارك 0" 


وينطلق المؤلف من هذه التقريرات التي بنيت على الأوهام ليقحم القرآن إقحاماً 
لا يليق به» ويؤول الآيات تأويلاً تنفر عنه روعة البيان القرآنى والوحدة الموضوعية 
في كتاب اللهء لا في السورة فحسب بل في الآية نفسهاء (والقرآن يقدم المسائل 
العلمية) كما يقولء (لا كما يعرضها أينشتاين)» وإنما يقدمها بالإشارة والرمز 
والمجاز والاستعارة. وقد يفوت فهمها على المعاصرين» ولكن التاريخ والمستقبل 
سوف يشرحها فيما بعد”'' ويستدل لذلك من القرآن بقوله تعالى: # وما يَمَكَمُ 
تأُويكه: إِلّا أنه وهذا يثبت أنه ليس للكاتب صلة بالثقافة الدينية» وبفهم الكتاب 
والسنة» فإن هذه الجملة القرآنية لا تدل على ما أراد» بل هي حديث عن المتشابه 
م« كَأَمَّ لي توووم ديع مم ما كته ينه ةيقوأ ومو مَمَا يضم تأويلة. 
)١(‏ راجع كتابنا: القصص القرآني صدق حدث وسمو هدف . 
(0) ص 6غ. 


إلا مد [آل عمران:/]. فلا يجوز إذن أن نطلق العبارات جزافاًء» ونقول: | 
يقول عن كلامه كذا. 


ومن الآيات التي يستدل بها المؤلف على مدعاه» قول الله تعالى : 0 
يَانَم* [القيامة: ]١4‏ أي أنه سوف يشرحه ويبينه في مستقبل الأعصر والدهور”") 
ما أبعد هذا عما ترشد إليه الآية من غير تكلف» ولا أدري كيف ساغ المؤلف مثل 
هذا الفهم. والآية واحدة من مقطع قرآني فيبه الإشفاق على الرسول الكريم» وفيه 
الوعد الذي لا بد أن يتحقق. إنها مجموعة أفضال ومنن من الله على مصطفاه: 


2 ومح سال خم سا سير 000 


« لا غك به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ بده ” ل ١‏ إن علينا جمعم وَقرءانه 9 فإِذا ره انيع قرام 4 5 إن علينا 
بسَائَم# [القيامة : ١"‏ -19] أيمكن أن نقطع الروابط بين هذه الآيات» لتأخذ الأخيرة 
منها على حلة» فنؤولها هذا التأويل ونحن نتلمس علاقة ووشيجة للتشابه بين 
الأجناس لنقول بوحدة أصلها فما بالنا نمحو ذلك كله فى الوحدة الموضوعية 

ويبدأ المؤلف بتطبيق منهجه الذي رسمه على الآيات القرآنية» فيقول في تفسير 
قوله تعالى : 2 والقير ركه مَازْلَ ىَّ عاد مَالْعَيجُونِ َلْقَدِمِ 45 أ(يس 0 
(والعرجون هو فرع النخل القديم الباسن لا خضرة فيه ولا ماء ولا حيأة وهو تشسبيه 
حرفي للقمر الذي لاا خضرة فيه ولا ماء ولا )7 . ظ 

وإذا كان تشبيهاأ حرفياً بهذا المعنى الذي قصدهء فلقد فاته أن يوفق بين درجة 
الحرارة ة في العرجون وفي القمر. 

ويمعن المؤلف في الإغراب رادا أقوال أئمة التفسيرء اننا يعرض لقول الله 
تعاال” ١ك‏ لال قيي جين فى قنز مل امار ب . [النمل :88]. فهو يرى أن 
ل ل ا الحركة الخفية من وراء السكون عدر الوتكبيه الجبل 


000 ص 55. 
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بسحابة هو تشبيه يقترح على الذهن تكويناً ذرياً فضفاضاً مخلخلاًء وهو ما عليه 
الجبل بالفعل» فما الأشكال الجامدة إلا وهم. وكل شيء يتألف من ذرات» وما 
يقوله المفسرون القدامى من أن هذه الآية» تصف ما يحدث يوم القيامة هو تفسير 
غير صحيح لأن يوم القيامة هو يوم اليقين والعيان القاطع» 

ولا يقال في مثل هذا اليوم (ترى الجبال تحسبها). فلا موجب لشك في ذلك 
ابوه ظ ظ 

ترى هل يريد أن يقول المؤلف إنه تشبيه حرفى كذلك. والجبل ذرات متماسكة 
راسية شامخة جعلها الله أوتاداً في هذه الأرض» والتشبيه الذي جاء في الآية الكريمة 
ليس تشبيه الجبال بالسحابء وإنما الآية صريحة #إوى تَمَرٌ مَرَّ لحا . ولو أن 
المؤلف اكتفى باحتمال الوجه الذي ذهب إليه كما فعل غيره لكان ما ذهب إليه مقبولاً . 
آنا:وقشخطأ المسيرية جميعاء الذين فهموا الآية على أنها مشهد من مشاهد يوم 
الام لإنةاذلك يعسي علا أن اقيله مت نهذ الشية نظاو جورهري زتعي الله» 
يذكر أن الآية تحتمل المعنيين» فبالنظر لما قبلها وهو نفخ الصورء يرجح أنها من 
حوادث يوم القيامة» وبالنظر لما بعدها من صنع الله المتقن يقوى احتمال كونها في 
الدنياء ولم يجرؤ على القول بأن ما ذهب إليه المفسرون غير صحيح» وأما استدلاله 
بجملة (تحسبها) فهو استدلال ليس في موضعه. ذلك لأن هذه الجملة تبرز هذه 
الصورة إبرازاً كأنه محسوس ملموس . والقول بأنه لا موجب للشك في ذلك اليوم» 
قول لا بد من مناقشته. فسياق الآية أولاً : لا يفيد معنى الشك في جملة (تحسبها). 
وإنما هو استحضار لصورة لا بد واقعة» فهي صورة تؤثر في أعماق النفس كأنه يقول : 
ترى الجبال» يخيل ويهيأ لك أنها جامدة . ولكنها في الحقيقة سريعة في حركتهاء وهي 
تمر مر السحاب» فليس المجال مجال شك . 

وأما ثانيً: فلقد استعملت هذه اللفظة نفسها في القرآن الكريم» في مشهد آخر 


0.50 ص‎ )1١( 


5235 


من مشاهد القيامة» وفى سياق أدل على الشك من سياق تلك الآية التى معناء وهذه 
ب ا 0 وه 


الآية هي قول الله تعالى في سورة المجادلة: 9 يوم يبعنهم لعا ُو لم كما لوي 
م هر در ل 0 مم و مح سر لو له ش 
. ويحسبون مي عل شَْء أله نهم هم الكزنون#» [المجادلة :18]. | 


بين بتر الآيات وتأويلها تأويلاً يبعدها عن أهدافها وغاياتهاء كل هذا الانحراف وقع 
فيه المؤلف». وذلك لأنه اعتقد صحة نظريات» فأراد أن ينزل عليها آيات القرآن. 
وخلاصة مأ ذكره (أن أللّه حيئما خلق آدم قَّ الجنة» وأمر الملائكة أن يسجدوا 
فسجدوا إلا إبليس» أراد إبليس أن يغوي آدم» فلما أكل من الشجرة رده الله إلى 
مستنقعات الطين» وبدأ هناك رحلة طويلة» من الأميبا إلى الإسفنج» إلى الحيوانات ‏ . 
الرخوية إلى الحيوانات القشرية إلى الفقريات» إلى الأسماك إلى الزواحف إلى 
الطيورء إلى الثدييات إلى أعلى رتبة آدمية» بفضل الله وهديه وإرشاد”'' . ولقد 
استمرت تلك الرحلة خمسة آلاف مليون سنة» وعاد آدم جديد على هذه الأرض 
كآدم الذي كان من قبل في الجنة. إذاً كان آدمان: آدم الصورة والمثال: وهو الذي 
يحدثنا المؤلف عن حواء أمرّت بما مر به آدم كذلك؟. وقد حشد لهذا القول كثيراً 
من النتصوص» جاء بها لتوافق ما قرره. ومن هذه النصوص قول الله تعالى: #8 وَلْقَدَ 
ا 22110 ك6 إؤاء 2 آرا مه 
خلقئصستم م صورد ثم قلا لِلْملتيِكةٌ أسجدوا [آدم 4 [الأعراف: ١١‏ ] وقوله تعالى : 

وَقَدَ حَلَفَك أطوارا» [نوح : 01١5‏ #الَقَدَ حَلَقَا جضن ف أَحسَن تَقوِيوٍ _4. تن رده أَسَقَلَ 
لات 7 ٍ 7 ار ات لع اس سيوم 
سلفلين *# زالتين: 0-5]. 1 أذ ريك 7 ببى ادم من ظهوره درينئهم 5 
[الأعراف : 21١17‏ #وَإِدْ أَحد أله مسِكَقَ ليحن لمآ ءَاتَدتْصكُم ون صكتاب وَحَكُمة شم 
جاءحكُمْ رول مُصَْقَ لما معَكمْ لنووئْنٌ يو وَتَنصرية4 [آل عمران: ٠14١‏ _ 

هذه بعض نصوص استثشهد بها المؤلف مستدلاً على ما ذهب اليه» ومعلتاً أن لنا 
)١(‏ ص "[ه. 
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وجوداً سابقاً على وجودنا هذا أما الشجرة فيرى أنها (رمز للجنس) والموت اللذين 
تلازما في قصة البيولوجيا"'2 وأكرر هنا أن النظرية التي جعلها أصلا ليطابقه 
القرآن» إنما هي نظرية أبى العلم أن يمنحها هويته» لتدخل في نطاقه . والآيات التي 
ذكرها حينما ننعم النظر فيهاء نجدها بعيدة عن المعنى الذي أراده وقصده. 


سل سل جو 
شور 


فالآية الأولى «وَلعَدَ حَلَقَتَحكُمْ م صوَرَتكم» يرى كثير من المفسرين أن التراخي 
فيها تراخ رتبي لا زمني» والتراخي في الرتبة من الأساليب التي لا يستطيع أحد أن 
ينكرهاء حتى إن عد هذا التراخي زمنياً فإِنْ ما قاله المؤلف غير صحيح حينما ذكر 
أن آدم مر بهذه الأزمنة الطويلة إلى أن تكامل خلقه. وقد يدل حرف التراخي على 
أيام أو ساعات فحسب . وفي القرآن شواهد كثيرة لهذا. وهذه من المغيبات التي لا 
ينبغي أن نقول فيها بمجرّد الظن . 

وأما الآية الثانية # لَهَرَ سَلََنَا لون ف: لَحسَن تَتَويمٍ .4 ثم ردذئة أَسْفَلَ سَفلِينَ# . فلقد 
تجاهل المؤلف ما جاء عقبها 9 إِلَا لذن َامبوا ونوا لصحت فالمقصود بالإنسان 
هنا جنسه (هذا النوع الإنساني) وسواء عددنا الاستثناء منقطعآ أم متصلاًء فإن الآية 
لا تساعده على ما أراد» وتنفر من تأويله الذي ذهب إليه. وللمفسرين في الآية 
أقوال وجيهة» فيرى بعضهم: أن معنى #اأَسْفَلَ سَفلِينَ4 (الهرم) الذي يدرك بعض 
الناس مثل قوله تعالى # وَوِدك من يرد إل َل ألعمْرٍ © ويكون معنى الآية: ثم رددناه 
إلى تلك الحالة التي تغير فيها شكله وقوامه» # إلا لين مثو وعمِلُوا ألصّددحَتٍ4» فإن 
لهم من الأجر في حال هرمهمء مثل الذي كان لهم في حال الشباب والقوة فيكون 
الاستثناء متصلاً ويكون (الذين آمنوا)» ممن ردوا إلى أسفل سافلين» إذا أدركهم 
الهرم. ويرى. بعضهم أن (أسفل سافلين)» إنما هي الدركات من العذاب يوم 
القيامة . فيكون المعنى» لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» ولكننا رددناه إلى 
جهنم لما كفر وأعرضء» لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عظيم» 


. 1١ ص‎ 6 


فليسوا ممن رد د إلى تلك الدركات» ويكون الاستناء متقطعا : تيمك فإن 
تأويل (أسفل سافلين) بالأميبا فما بعدهاء تأباه الآية سياقاً ونصاً. 


وأما قوله تعالى : # ويد لفك أطوا را فإن هذا الإجمال في الآية» بينته وفصلته آية. 


اولي اي ا ]| يه فسن ع ساسا ءام هوي 30 


نُطمَهٌ في قار مين ” > لد حلفا الْطفة عله مََلقَنا الْملقَة مُضقة عد هَكَلَقَنَا المضعَة 
عِظمًا 0 ] لط كنا 2 : قات حَلْكَا لمر مَتَبَلَكَ امد سح كنت 4 
[المؤمنون: ١١‏ -4 1 وليات كثيرة فصلت هذا الإجمال مثل آية سورة الحج : « 2 
أَلنّاسُ إن صُسْرٌ في ريب من الْبَصَثِ فَإِنَأ 0 من ثُرَابٍ . . . 4 [الحج : 0] فلا يعقل أن 
تكون الأطوار هذه» ما ذكره المؤلف مع ورجود هذا البيان والتفصيل في كتاب الله . 
بقي أن يقال: إن قول الله تعالى في سورة الأنعام : # وَمَامِن َأبَةِ في الْرْضٍ ولا طهر 
َطِيرُ يحي لَه مم أمتَالُكُم 4 [الأنعام :7*8] لا يساعد. ذلك التأويل الذي ذهب 
اليه» لأن المماثلة التى قال إنها وشيجة من وشائج القربى . مماثلة في غير ما ذهب 
إليه فتلك مخلوقات لها طبائعها وأنظمتها والظروف الملائمة لها. فهناك صلات 
قوية بين هذه المخلوقات في أسس الحاجة والتنظيم» وليست إذاً وشيجة قربى 
أما وجودنا الروحي الذي تحدث عنهء واستدل له بآية الأعراف» فأمر لا نسلمه 


أخرى هي أية سورة المؤمنون 3 وَلَقَدْ حَلضَنَا الوِضَننّ من سَكلة مِّن طِين الل إل ثم جعلنله 


هه ل ل مله مه 


له ذلك أن الآية تقول : #وَإِدْ أحذ ريك من بن ءادم * ولم تقل من (آدم نشسه) . 
وهذه إشارة إلى ما زود به الإنسان من الفطرة السليمة كما ذهب إليه أكثر أئمة 
التفسير. ولو كان لنا وجود سابق على وجودنا هذا لتذكرناه» أو تذكرنا بعضه لأن 
وجودنا اللاحق لا ينسينا وجودنا الدنيوي» كما نص القرآن الكريم نفسه . 

أما آية آل عمران('' فإن قصارى ما تفيده: أن الله أخذ الميثاق على النبيين حينما 


)١(‏ قوله تعالى: لوحا جك عه مهد د 1 ع جاء ضك رصول صرق 
ْ لما كم لتو 0 مِنْن بدء وَمَنصْرِنهِ قال َأفْررَكُم حدم عل دَلِكمْ صرق فَالوأ أقررنا قَالَ فا ل سبد وأ ونأ معكم من 


الشَّتهدِنَ4 نك ال عمران: .]48١‏ 
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أرسلهم إلى أقوامهم أن يؤمنوا بالرسول الكريم وينصروه إذا أدركوه ويطلبوا من 
أقوامهم الإيمان به ونصرته عند بعثه. 


وأما أية الأنعام وهي قول الله 0 9 قل إِنَّ صَلاتٍ وشت وحَيَاىَ وَمَمَاقِ لله ري 
لْعَلئِينَ 13 لا سَرِبكَ لَه وَبدِكَ رت وأنأ أيَلْ لين 4 [الأنعام : 1177-١177‏ فإنه عليه 
وآله الصلاة والسلام أول مسلمي هذه الأمة» ولا داعي أن نغرب في لتأويل. 
ونغرق في البعد عن ظاهر الآيات المحكمات. 


انقنت كلمة أخيرة :في هذا الموضوع. وهي أن تأويله للشجرة» بأنها (رمز 
للجنس»» لا إخال مفهوم الزوجية نفسه يعينه على هذا التأويل» فالله يقول: « وَقُلنَ 
:6 أسكن أت وَوَوَجُكَ 4 [البقرة : 0]ء لا وَعَقَّمبَارََجه4: فما معنى أن يكون 
المقصود من الشجرة (اللقاء الجنسي) بعد أن كانت زوجاً له بنص القران. 

ومن أعجب ما استتتجه المؤلف هنا (أن القرآن خاطب آدم وحواء» بألف التثنية 
قبل الأكل من الشجرة فقال: (فكلا)ء وخاطبهما بواو الجماعة بعد الأكل» (لأن 
اللقاء الجنسي -وهو الأكل من الشجرة- أدى إلى التكاثر)ء فهم عجيب والله. 
وأعجب منه. أن يقبله من عرف لغة القرآن» وتذوق أساليب العربية. ولقد كنا نود 
من المؤلفء أن يقتصر على كلمته الأخيرة في الشجرةء وهي أنها من أمور الغيب 
ومن المبهمات التي لو علم الله في بيانها خيرآ لنا لبينها. ونقول للمؤلف إن ألف 
'التثنية كانت م وحواءء وأما (واو) الجماعة فلهما ولإبليس» بدليل قوله تعالى 
في الآية نفسها 00 وليت المؤلف كان يقف عند كل آية ليصل 
نهايتها ببدايتهاء وآخرها بأوّلهاء وليته كذلك كان يسترشد بهذا القرآن» 00 
وش هخالرانة من كل نظرية توثرجايده في سبيرة الهمة لنعس» لكنه لم يفعل. إن 
قصة آدم - عليه وعلى نبينا وأنبياء الله صلوات الله وسلامهء كما يبيّنها القرآن دون 
تمحل أو تكلف» بيّئة الأهداف واضحة المقصد والغاية. إنها قصة آدم واحد لا 
آدمين» إنه هو هو الذي أسكنه الله في الجنةء وأهبطه إلى الأرض ليستأنف حياة 


و دما 


الإنسان» بما فيها من جهد وكدح وراحة ونصب. فليس هناك آدم المثال وآدم 
الأرض. وحينما نستعرض آيات القرآن متدبرين» فإنه لا يسعنا إلآ أن نقرر هذا. 
لقد خلق الله آدم كما تقول الآيات من عنصرين» أحدهما : أرضي : وهو ذلك الطين: 
الذي كانهنا مدو فصلصالاً كالفخَار - العنصر الآخرء فهو الروح . وإذاً 
فمنذ اللحظة الأولى التي تكامل فيها خلقه» هيّىء بما يستلزمه هذان العنصران. 
أعني هذه الاستعدادات الفطرية التي هي نتيجة لا بد منهاء تستلزمها طبيعة هذين 
العنصرين. وها هو القرآن يحدثنا عن آدم في الجنة»ء وقد طمأنه الله بان لا يخشى 
غائلة الجوع وحياة العرى» ومشقة الظمأ وحرارة الضحوةء أفليست هذه كلها 
تستلزمها طبيعة الجسم الترابي والعنصر الأرضي . ثم هذا هو القرآن يحدثنا كذلك» 
عن هذه الاستعدادات الفطرية» التي يطلق عليها بعض العلماء الغرائز» وهي : 
الجنس وحب التملك. وحب البقاءء والتدين. نقرأ هذا في قول الله تعالى: 
« أسَكُن أت وَرَقْمْكَ دنه رذ عَدَاعة وليك4 [طه : 21113 8 وَجَعَلَ ِنْبا 
َوْجَهًا لِيَسَكْنَ 4 [الأعراف: 184] كل هذا يدلنا على الاستعداد الجنسي . أما 
الحرع على الام رح العلل بي إإديا قول الله: « فوسوس إِليّهِ 
لشَّمْطَنُ قَالَ يكعَادمْ هل أَدلك عل سَجَرق للد و. مَْكِ لَا س4 [طه: .]١٠١‏ «وَوالَمَا. 
تدكا ريما عن هذه ألسَّجَرَِ لهل تك ملكي أت ين لفيرب» [الأعراف: »]٠١‏ وأما 
التدين فيظهر في قول الله تعالى : ربا ظلَينَا با امنا نفس وإن لو فر نَاوَوَيحَمَا دوقن ين 
لْحَسِرِنَ4 [الأغراف : 77] . ظ 

هذه هي الأمور الفطرية 2 زود بها آدم في الجنة» بعضها يستلزمه الج 
ويخقضيها تستلزمه الروح. أفبعد هذا كله» يمكننا القول إن هناك آدمين» آدم المثال» 
وآدم الأرض؟ وهل آدم المثال يمكن أن يخشى الجوع» ويخاف العري»: ويزعجه 
الظمأء وتضيره الضحوة» ويقلقه الفناء. إن آدم هذا الذي تلقى من ربه كلمات فتاب 
عليه هو الذي أهبطه الله إلى الأرض. سواء أكان هذا الإهباط مادياً أم معنوياً في 
أول ما تتطلبه الأرض وليس يتلاءم ويتناسب مع كنم الله» ولطف الله وحكمة الله ء < 


ان ” 


أن يحوله بعد أن أعلن توبته من هذا الخلق السوي الذي سجد له الملائكة إلى 
الأميباء مروراً بالمراحل المختلفة التي تتنافى مع الإنسانية كل التنافي. أ وَمَالُمْ يد 
نش لطن ون نظن لَايعْنى مِنَ ليمَج [النجم :18]. 
هذا هو آدم في القرآن. فإذا جاء بعد ذلك من يدعي» وقد بهرته النظريات 

وأسرت عقله -أنه ينبغي أن تؤول الآيات حتى لا تتنافى مع تلك المقررات فإنا 
نرفض قوله أي كان» ومن هنا فأنا أسأل الله الرحمة للأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
النجار» الذي يشعر القارىء لكتابه قصص الأنبياء» وكأنه متخوف من مثل تلك 
النظريات حينما يتكلم عن قضة ادم» حيث يقرر أنه إن صححّت تلك النظريات فلا 
تنافي بينها وبين القرآن. ونحن نقول: (لا» القران هو الحجة والمهيمن على كل ما 
عا 'سواء أكان ذلك قبله» كالكتب السماوية أم بعده من النظريات» وهو أحرى 
بالهيمنة على هذه من غيرها) . ظ 


النعيم والعذاب : 

وإذا تركنا قصة الخلق إلى آيات البعث والعذاب والنعيم» رأينا المؤلف يحكي لنا 
أقوال بعض السابقين» م من أن آايات النعيم والعقاب» ليست على حقيقتها. ولعل 
المرجئة هم أول فرقة من الفرق الإسلامية التي قالت هذا القول''“. لقد كان 
المؤلف يدور حول عبارة لا نختلف معه فيهاء وهى أن الله لا يعذب حب في 
الفذاك د وإنها على الآنه بتكي دل لكننا نخالف المؤلف فيما اتبعه من وسائل» 
وفيما حشده من نصوص أخرجها عن سياقهاء وذهب بها بعيداً عن مراميها 
ومقاصدها. ومن هذه النصوص التي استشهد بها المؤلف. قول الله تعالى: #8 مكل 
ابو الى وعد الْمتُونَ فيا امبر من مَل عير اسن ونه من ذَن لم يقير طعمة وأنهر منج 


وأنهثر من حمر 
لَدَةِِسَرِبِنَ تمن عَسَلِ مُق 4 [محمد: .]١6‏ فلقد كان سبب إعراضه عن الدين 


56 نهاية السول للأسنوي ج١ ص 707 .طبعة‎ )١( 
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-كما يقول- أنه يكره الخمر والعسل» وهذا لا نعتقده مي ولن نناقشه 
فيه» ولكن المهم عندنا أنه يقول: (إن هذا مثل وليس حقيقة) ونسي أن المثل هذا 
ليس هو الذي شبه مضربه بمورده» وإنما المقصود 00 هنا: الحال والصفة. 
فكأن الله يقول: (صفة الجنة التى وعدها المتقون) وحالها وشأنها كذا وكذا). وأما 
ما قاله المؤلف من أن هذا ما يناسب البدوي في الصحراء» فإن القرآن أنزل للناس 
جميعاً على مدى العصور. وهل يجد إنسان القرن العشرين» خيراً من هذا متعة 
للنفس وللجسمء والعجيب أنه يضرب مثلاً لهذا بسؤال الطفل عن اللذة الجنسية» 
قال 4د إنها كية ل اللاكر عم دا ينين عن فرق مالي بودا بلي النرق 
كذلك » بين ما حكاه القرآن» وبين ما مثل به هو. والقران حق . 


رسكل بقولة ال « كيك توت أدبو باد [الزمر: 4]15 على أن المقصود 
من هذه الأخبار» إنما هو التخويف ليس إلاء ولكن: يا ترى أكان تخويفاً يقصد منه 
التهويل فحسب» ل ا د ل 
ولعل الآية تفسر نفسها: « هم ين وهم ظكل من تار وَبِنتحبيم كلك موف أ بو 
عِجَادرٌ يناد كَأتَتُوْنِ © [الزمر ]١7:‏ وهكذا شان عباد الله يرجون رحمته» ويخافون 
عذابه» وما أبعد ما ضربه مثلا» من قول الرجل لطفله: “نظف أسنانك حتى لا 
تأكلها الفئران. فإن مثل هذا القول» لا يجيزه الشرع ولا علماء التربية المحدثون. 
أما الإسلام» فإنه لا يجيزه بحال من الأحوال لأنه كذب» فكيف يصح أن نقول : 
إن آيات القرآن هي من هذا القبيل» والرسول عليه وآله الصلاة والسلام علمنا وهو 
المربي الأول أن ننشىء أطفالنا على الصدق. فها هو يقول للمرأة التي قالت 
لولدها: (تعال أعطك) أما أنك لو لم تعطه شيئاً لكتبت عليك كذبة)!١2.‏ فكيف 
ينهانا الرسول يك عن مثل هذا مع أطفالناء ثم نقول إن آيات القرآن إنما هي من هذا 
القبيل ؟ ! ْ 


000( أبو داود جا ص 6 ., 


وآية أخرى يستدل بها المؤلف على ما ذهب إليه وما ارتآه (فكل الغاية هي 
تقريب تلك المعاني المستحيلة بقدر الإمكان. وكل ما جاء عن الجنة والجحيم ما 
هو إلا ألوان من ضرب المثال» وألوان من التقريب وألوان من الرمز)''2. #8 #4 إنَّ 
لَه لا مَمْسَحء أن يَضْرِب مَمَلا ما بَعُوضَة هما فَوْقَهَ] 4 [البقرة:77]. وما أبعد هذه 
الآية عن الموطن الذي أرادها فيه. لقد نزلت رداً على هؤلاء الذين أرادوا أن ينالوا 
من القرآن» وهو يضرب العنكبوت والذباب مثلاً» ولكنها عادته هذاه الله وسامحه. 
ومثل هذا قوله: إن العذاب فى الشخص لا فى المكان» مستدلاً بقول الله 
تعالى : # ربا موك أصَلُونا شحوم عدبا ضِعًَْ من لتر قَالَ ِكل ضَعَف وللكن لَا كمون 4 
[الأعراف:78] إن أمامنا اثنين يتعذب الواحد منهما ضعف الآخرء مع أنهما في 
نفس المكان. ومعنى هذا أن العذاب فى الشخص وليس فى المكان ذاته)!'' . 
والآية كما ينبىء عن معناها سياقها ولفظها -والله أعلم بمراده- إنه حينما 
يدخلها مستحقوها تقول أخراهم لأولاهم. أي من أجلهم فاللام للتعليل لا للتبليغ 
2 سر عدب سه ل ظ 
© ربنا هلولا أضَلونا © يقول هؤلاء الأتباع المستضعفون» عن المتبوعين المستكبرين 
إنهم سبب ضلالهم» فهم يستحقون ضعفين من العذاب لأن لهم جريمتين اثنتين : 
ظ ١‏ - جريمة الضلال . 
إنهم ضلوا وأضلواء ولكن الله يقول لهؤلاء المستضعفين « لِكلٍ ضِعَفٌ) فكما 
ضل هؤلاء وأضلوا فهما جريمتان اثتتان» فأنتم كذلك لكم جريمتان: 00 
-١‏ جريمة الضلال. ‏ ظ ظ 
؟"- وجريمة:الاستضعاف والرضا بالذل. ' 
)١(‏ ص56. ظ 
030 ص ”ل. 


5 هؤلاء وحدهم الذين يستحقون العذاب المضاعف. بل أنتم مثلهم 
كذلك. هذا ما نفهمه من الآية» دون أن نقحمها في متاهات التأويل وغيابات 
الباطن» ولم يكتف المؤلف بتأويلاته > بجي يجوب 
الإسرائيليات ككلام أشعيا في العهد القديم . ظ 


وكان ينبغي للمؤلف أن يقف عتد ما جاء به القرآن. ولقك وفك الله لتسةيانة:. 
رحيم» وبأنه شديد العقاب . وهذا ينبغي ألا نغفل عنه . أما أن الله لا يعذب» وإن 
عذب فإنما عذابه رحمة» وأنه أدخل عذابه فى نطاق رحمتهء في قوله تعالى : 
وناو يخوت اكه رمق ورت 6 412 فذلك من الشطحات التي 
وددنا للمؤلف أن يتجنبها . ريسا يا ايد ثم لم 
لا نكمل الآية فنعرف من يستحق هذه الرحمة « مَسَآَكَمُبها للد لذن ينَعُونَ ويؤنوت 
لكر وَالَينَ هه يكاين و4 [الأعراف: .]١65‏ ا 
الحلال والحرام : ظ 

وإذا تركنا ما يتعلق بالعقيدة من مسائل القدرء وقصة الخلق والنعيم والعقاب». 
وجئنا إلى أحكام الحلال والحرام» وجدنا المؤلف كعادته يشتط ويغرب» ولا يقل 
ما كتبه هنا خطورة عما كتبه في الفصول السابقة . فهو يؤول الآيات تأويلاً لا يليق 
بهاء فالعقبة في قول الله تعالى : «قلا قحم ) لْعمَبَةَ # هي النفسر”" وقتل النفس 
الذي جاء على لسان موسى عليه السلام مخاطباً بني إسرائيل « مدلا أشي كلم 
َي كم ند )ريم » [البقرة: 5 0] معناها الهزيمة أي فاهزموا أنفسكم وانتصروا 
عليه" . 00 


ومثل. هذا تعودنا أن نسمعه منه» والآيات 57 مله ان 1 يرد سياقها 
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ظ 0 هذا سني 2 4 عو 0 فى أول هذا ل - عند 3 
منْ 80608 ل د 5 (لو أخذنا م 0 حرو فيا دون ل 
يكون جوهر القضية واضحاً في الذهن» فسوف نجد أن الحياة الطبيعية في زمننا 
زمر المبني جيب . : والتيكراحه, والجابونيز والصدر العريان» والشعر المرسل» 
والباروكات الذهمب أمر صعب » والسير في شارع مثل عماد الدين أو فؤاد أو 
سهان باشاء سيراً مطابقاً لحروف الآية هو الأمر العسير -ونحن نرى وجهاً فنهتف 
بالقلب إعجاباً <الله) ونقصد الخالق الذي صوّر وليس المخلوق» فلا تكون هذه 
النظرة حلالاً فقط . . وإنما تكتب لنا حسنة. . وهي نظرة لا يقدر غليها إلا متصوقف 
عايد. . وغض البصر ليس فقط غض البصر عما يتعرى.من الجسدء وإنما هو غعض 
البصر. عما في يد الناس من مال ونعمة» وهو الحا والترفع عن التزول بالنفس 
إلى مواطن الشهوة والحسد والحقد والغيرة)'" . 


ومثل هذا القول فضلدٌ على مخالفته للآيات المريينة واسيب فإنّةَ في 
اسيك و ييه ذلك أن من المعلوم أنه لا بد من اعتبار 
الوسائل في كل محرم أو واجبء والإسلام حينما حرم النظرة» فإنه لم يأمر الناس 
بأن يضع كل على وجهه برقعاء فيتخبط في سيره» ومن هنا جاء التعبير بكلمة 
(من). إن المجتمع الذي أراده القرآن» هو الذي يمكن أن تحيا في هذه الآية حياة 
واقعية عملية. وليس هذا القول غريبآً من المؤلف أو بدعا من الأقوال» فلقد قاله 
الكثيرون قبله» محاولين أن يوجدوا لأنفسهم المسّوغ الذي يسمح لهم بمثل هذا. 
وأذكر هنا كلمة لمنصور فهمي"'؟: (واتجهت حيث يقع بصري على هذا الخلق 
الفتان» لم أختلس النظرات اختلاسأء وإِنّما رأيت أن أشبعها حسنآء غير مكترث بما 
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قد يأخذنى به الناس من تلك النظرات» لأنى كنت حينئذ طاهر النية أمام الله» فلا 
يخجلني أن أتمتع متاعاً ظاهراً بجمال فتاة لا تكاد.تبلغ الرابعة عشرة)» ثم يخاطب 
قساً كان يجلس بجانبه» وهو يقرأ كتاباً صامتاً متعبدا (ليت شعري أي العبادات 
كانت إلى الله أقرب يا صاحبي القس؟ أعبادة رجل يرى الله في الكتاب؟ م عبادة 
من كان يعجب بالمصور الأكبر في صورة بذيعة صوّرها)؟! . 


إنه الاستهتار بالقيم» وإنه الضعف أمام الفتن والمغريات» وإنه الخداع. الذي 
يحاول فيه أحدهم أن يتقمص أكثر من شخصية واحدة» ولكن نقول لمثل هؤلاء : 
إن الله الذي يعلم خخائنة الأعين وما تخفي الصدورء لا ينهى عن الشيء إلا وهو 
يعلم مغبة ضرره» وما يحدثه من قلق واضطراب داخل النفس وخارجها. إن النظرة 
سهم من سهام الشيطان» لا بد وأن يفتك بصاحبه» ونحن في واقعنا المشاهد» نرى 
أنه قد دمرت بيوت» وهدمت أسرء وانتهكت أعراض وحرمات» كل ذلك من 
جراء نظرة جموح رعناء» ملكت صاحبها فجعلته أسير الشهوة والشرء يسلم زمامه 
للشيطان. لقد 0 الله ورسوله كَكهِ أن نتجنب كل هذه المزالق # فَلحَدَرٍ لذن 
يح لِشُونَ عن رود أ دسم فنك ند أو مُصِيبية عدا أليِمٌ4 [النور : 77]. 


. وهكذا يستمر المؤلف في الفصول اللاحقة» يبتر آية حيناً» 5005 نقل 
الإسرائيليات حيناً» وتارة ثالثة يهرع لتأويلات المتصوفة» مع أنه يعيب على البهائية 
تأويلهم لآيات القرآن» ويرى أنه لا بد أن يفسر القرآن تفسيراء لا يخرج اللفظ عن 
مدلوله اللغوي».وليته التزم هذا. إِنّْ الرجل لا يملك عدة المفسرء مع أننا ندرك من 
خلال كلماته أنه يحاول الفهم. قال لي قائل وأنا أكتب هذا الفصل: ينبغي أن 
يشجع مثل هذاء ألا تكفي هذه النقلة العظيمة التي انتقلها من الكفر إلى الإيمان 
فكفّر عن خطيئته؟» قلت: إذا كان الرجل صادق التوبة -وهذا ما أرجوه له؛ وما 
اقتنم به- فإنه لا يضره كلمة حق تقال له» بل ينبغي أن يرحب بها. ذلك أنه ليس 
هناك مجاملة على حساب الدين» ورحم الله عمر وقد سجل التاريخ له صلابته في 


7و7 


الحق مع جبلة:بن. الأيهم». إننا نرجو بصدق للطبيب الكاتب أن يفهم. الإسلام 
صافياًء نصاً ودوحا غير .متأثر بمؤثرات داخلية أو خارجية (والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل).. 

ومن هذه الإلمامة» ندزك. أن التفسيرات المنحرفة لم يسم 0 اتجاه من 
اتجاهات التفسير» بيانياً كان أو فقهياً أو عقدياً. 

بعد أن كتبت هذا بما يزيد عن عشرين سنة» ذكرت بعض الصحف عن هذا 
الكاتب أنه من البهائية» وإذا. صح هذا فهي الطامة الكبرىء وللبهائية والقاديانية 
تأؤيلات كثيرة منحرفة كنت أود أن لا أذكر شيئآً منهاء لكن قد يقال لم لآ يذكر 
شيء قليل لينبه الناس على خبط أولئك اتات وخروجهم عن الجادة حيدم 
عن الحقيقة ؟ 

وأقول: إِنْ هناك كتباً كثيرة كتبها 'ذوو الغيرة ردّوا فيها الشبهات لكائرة إلى 
أثار تها هاتان الفرقتان المر تدتان عن دين الله : القاديانية و البهائية, لذا ضربت صفحاً 
عن الحخديث كن 0 ١‏ 
خاتمة : 0 ظ 

هذا ما يسّره الله لنا في هذا القسم الثاني وهو الحديث عن اتجاهات المفسّرين 
في العصر الحديث» ويليه - إِنْ شاء الله - القسم الثالث الذي أرجو الله أن يعين 
على إتمامه». وفيه أتحدّث عن مناهج المفسرين بادثاً بالحديث عن مدرسة المنار. 
ومن الله وحده العون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسدلم. 1 


ه«# ل 
55- 


فال أيأصات راو جم 
ولي صَادر و جع 


الإسرائيليات في التفسير الحديث» محمد حسين الذهبي» نشر مجمع البحوث. 

اتجاه التفسير» مصطفى محمد الطيرء بحث مقدم لمجمع البحوث. 

إنحاف الكائنات, في تأويل الآيات المتشاببات» الشيخ محمود السباعي. 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبدال رحمن السيوطيء؛ مصطفى الحلبي القاهرة. 

أثر القرآن في تطور النقد الأدبي د. محمد زغلول سلام. 

أحكام القرآنء أبو بكر محمد عبدالله» ابن العربي» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء شركة مصطفى البابي» 117208ه/ 1979م. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العادي؛ مطبعة محمد عبداللطيف. 
أسرار البلاغة» عبدالقاهر الجرجاني. طبعة المثار. 

الإسلام في عصر العلم الأستاذ محمد الغمراويء دار الكتاب الحديثة. 

الإعجاز البياني للقرآن» بنت الشاطى. د. عائشة عبدال رحمن. دار المعرفة مطبعة المعارف. مصر. 
إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط4ة» 19177 . 

إعجاز القرآن» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم الباقلاني» دار المعارف» القاهرة» 
7 . 

إعجاز القرآن الكريمء د. فضل حسن عباس وابنته سناء» دار النفائس. 

الأمالي» الشريف المرتضى. 

البحر المحيط» أبو حيان الأندلسبى» مطبعة السعادة. 

البداية في التفسير الموضوعيء د. عبدالحي الفرماوي. ط "ا 8٠5١ه/‏ 1985م. 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين أبو عبدالله الزركئي» عيسى الحلبي» القاهرة. 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآنء ابن الزملكاني. 

بصائر جغرافية» رشيد رشدي العابريء المطبعة الأهلية. بغدا ٠/171ه/‏ ١1901م.‏ 

البلاغة تطور وتاريخ» د. شوقي ضيف,. ط "». دار المعارف» مصر. 

البلاغة فنونها وأفنانها وعلم المعاني» د. فضل حسن عباسء دار النفائس. 

البيان القرآني» د. محمد رجب البيومئ» مجمع البحوث الإسلامية» ١1174ه/‏ 1917/1م. 
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البيان والتبيين» عمرو بن بحر أبو عثمان الشهير بالجاحظء تحقيق: عبدالسلام هارون. دار الجليل. 
التبيان في أقسام القرآن» شمس الدينء أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب. ابن قيم الجوزية. 
مطبعة مكة المكرمة. 

بين الطب والإسلام, د. حامد الغوابي» دار الكتاب للطباعة والنشرء القاهرة» /951١م.‏ 

تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة. 

تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مسلمء تحقيق: سيد صقر. 
القاهرة» مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي. 

التحرير والتنوير» (تفسير ابن عاشور). ابن عاشور. 

تحفة الفقهاء. علاء الدين السمرقنديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟» 517١ه.‏ 

التصوير الفنى في القرآن» سيد قطب. دار الشروق. 

الفقبيو) تبان للق مجنت ستاك مود افق عيذا[نخري القاهرة ذاو محارت 

تفسير جزء تباركء عبدالقادر المغربي. مطبعة المعارف. 

تفسر جزء عمء الإمام محمد عبده» مطبعة دار الشعب. 

مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» مطبعة عبدال رمن محمد, القاهرة. 

التفسير العلمى للآيات الكونية» حنفى أحمد. دار المعارف. 

لخبي الغراة: افيد محمود شلتوت. دار القلم. 

تفسر القرآن العظيمء ابن كثير أبو النداء إسماعيل» طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

تفسير المراغي» الشيخ أحمد المراغي» مطبعة مصطفى الحلبي. 

تفسير القرآن الحكيم (المنار)» الشيخ محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط1؟. 

التفسير الموضوعيء. أحمد السيد الكومي. 

التفسير والمفسرون. د. محمد حسين الذهبي. 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف. دار المعرفة» بيروت» 
ط ا 06هم/ 5/ا9ام. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» الشريف الرضىٌ. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسابه ووستب رق كول زروت عط القلاس 1لا اللجلكة 
المغربية» ٠5‏ 5١ه/‏ 19/87م. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبدال رحمن المزي» مؤسسة الرسالة. 

الثقات, أبو حاتم البستي. 

تحت راية القرآن» الأستاذ مصطفى صادق الرافعي, المطبعة ال رحمانية. 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, للرماني والخطابي وعبدالقاهر الجرجانيء القاهرة؛ دار المعارف. 
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جامع الأصولء ابن الأثير الجزري. 

جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء مطبعة بولاق» 1771١ه‏ القاهرة. 
جامع العلوم والحكم, ابن رجب الحنبل. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» القاهرة» دار الكتب. 
الدائب الاهى مو التفكير لاشلا 6و مد البهى: 

اجرح والتعديلء ابن أبي حاتم. 1 ١‏ 

حاشية الشيخ زاده علي البيضاويء الشيخ زادة. محبي الدين بن مصلح. دار الكتب العلمية» ط١‏ . 
الحيوان» لأبي عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ. مطبعة الحلبي» ١91"8‏ م. 

خطوات التفسير البيان» د. محمد رجب البيومي» مجمع البحوث الإسلامية» السنة الثالثة. 
هم ١197م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي» ت: د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» 
دمشقء 21 1408١اه/‏ 19417 م. 

دراسات في مناهج المفسرين» د. إبراهيم علق ه85 اذهب جامعة الأزهر. 

دراسة أدبية لنصوص من القرآنء د. محمد المبارك» دار الفكر المعاصرء 191/7 م. 

الدستور القرآني في شؤون الحياة» محمد عزة دروزة» ١11امم.‏ 

رسائل الرافعي» جمع وترتيب محمود أبو ريّة» طبعة عيسى البابي الحلبي سنة ١1759‏ ه. 

الرعاية لحقوق الله. الحارث المحاسبي. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم م المثاني» شهاب الدين محمود الآلوسيء المطبعة 
المنيرية» القاهرة. 

سبل الهدى والرشاد» محمد بن يوسف الصا حي. 

سنن الترمذي» الإمام الترمذي» طبعة البابي الحلبي. 

سنن أبي داود» أبو داود السجستاني مطبعة السعادة. 

السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

سئن الله الكونية» محمد أحمد الغمراوي. 

سنن أبن ماجة؛ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» ت: محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة البابي 
الحلبي وشركاه. 

سير أعلام النبلاء» الإمام أبو عبدالله شمس الدين الذهبي» ت: الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية» ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقاء ط5. 0ه75١ه/‏ 19600م, مطبعة البابي 
الخلي: 


0 


ال1١‎ 


0 
- 
/ا/ا- 
57 
- 
4 
١م-‏ 
م/- 
7م- 
4- 


0م/- 
1/- 
/ا/- 
8- 


4 
هوا‎ 
-١ 


1 
8 
-4 
-6 
11 
-4/ 


-44 
14 


شذرات الذهبء ابن الععاد الحنبى. 

صحيح البخاريء الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء دار القلم» ط١اء‏ ١١50١ه/‏ 1981م. 
وعم مسلمء الومام مسلم بن الحجاج القشيري. نت . محمد فوّاد عبدالباقي» دار إحياء التراث. 
صحيح مسلم بشرح النوويء الإمام زكريا بن شرف الدين النووي. ١59‏ ه. 

الطبقات الكبرى. أبو عبدالله محمد بن سعدء ط١ء‏ دار صادر بيروت» 19358١م.‏ 

على هامش التفسير. الشيخ عبدالقادر المغربي» دار المعارف» القاهرة. 

الطرازء ليحيى بن حمزة العلوي اليمني. 

العقيدة اال لير لطرس ا 
العقيدة المحمدية الكبرىء ابن الجوزي. 

العمدة في صناعة الشعر ونقده. ابن رشيق القيرواني» ت: محمد محيي الدين عبدا حميد. دار 
الجيل» بيروت. ط؛. 

فتح الباري بش رح ال 12 البخاري. اين حجر العسقلاني» مطبعة البابي الحلبى. القاهرة. 

الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني» الساعاتي» ط١.‏ 1700 ه. 

الفتوحات الربانية في التفسير الموضوعىء الحسينى محمد أبو فرحة. 

فصول في أصول التفسيرء د. محمد بن سليان الطيار» تقديم: محمد الفوزان» الرياض» دار 
الفن القصصى في القرآن. محمد أحمد خلف الله. مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

فيض القديرء شرح الجامع الصغير. محمد عبدالرؤوف المناوي. طلا 15ه/958ام 
المكتبة التجارية الكبرى. [ 

في ظلال القرآن» سيد قطب. طه. 

القرآن العظيم هدايته وإعجازه. الشيخ محمد الصادق عرجون. مكتبة الكليات الأزهرية. 

قصص القرآن. صدق حدث وسمو هدف. د. فضل حسن عباس. دار النفائس. 

قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» د. فضل حسن عباس دار البشير» 19/17 م. 

القول السديد في علم التوحيدء الشيخ محمود أبو دقيقة» مطبعة العلوم. 

الكامل 2 اللغة والأدب. 0 العباس حمل بن يزيد المرد. ت: محمد أحمد الداليء موصوة 
الرسالة» 1 5٠5١1ه/1985م.‏ 

الكشاف. تفسير الزمخشريء الإمام محمود بن عمر الزمخشريء مطبعة الاستقامة» 15امم. 
الكشف عن مناهج الأدلة» أبو الوليد محمد ابن رشد. مطبعة الإنجلو المصرية. 


- الكشف عن وجوه القراءات؛ مكى بن أبى طالب. 
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لباب التأويل في معاني التنزيل»علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن» مصطفى 
البابي» القاهرة. 

مجاز القرآن» أبو: عبيدة» معمر بن المثنى» مكتبة الخانجى» القاهرة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن علي بن أبي بكر ال هيثمي؛ مطبعة القدمي. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن بن قاسم» 1 /9١١اه.‏ 

محاولة لفهم عصري للقرآن» د. مصطفى محمود. طبعة بيروت. 

المدخل إلى التفسير الموضوعيء د. عبدالستار فتح الله سعيد. 

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي» د. محمد يوسف موسى. القاهرة» سنة 5 190 م. 

المدرسة القرآنية» الإمام محمد باقر الصدر. 

مذكرات في التفسير الموضوعىء محمد محمد السماحي. 

المرأة بين البيت والمجتمع» البهي الخولي» ط ١.ء‏ دار الكتاب. 

مسند الإمام أحمدء الإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي؛ ودار صار بيروت» ط١.ء‏ 
8ه 1955م. 

معجم الأدباء (إتحاف الأريب بمعرفة الأديب»» ياقوت الحموي. 

مناقب الإمام الشافعيء البيهقي. ظ 

مناهج التجديد. الشيخ أمين الخولي» دار المعارف» ١97٠‏ م. 

مناهج التفسيرء عبدالعظيم الغباشي. 

مناهج المفسرين» د. إبراهيم عبدالر حمن خليفة. 

معاني القرآن, أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» دار المعارف, القاهرة. 

مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

مقدمة جامع التفاسيرء الراغب الأصفهان» مطبوعة مع كتاب تنزيه القرآن» عن المطاعن. 
القاهرة. المطبعة الحالية. 

مقدمة في أصول التفسيرء تقي الدين أبو العباسء ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة. 

من هدي القرآن. الإمام محمود شلتوت. 

المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود» محمود خطاب السبكي. 

من بلاغة القرآن أحمد أحمد بدوي». طبعة نمهضة مصر. 

الموافقات» الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء المكتبة التجارية» القاهرة. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء محمد بن أحمد الذهبي, عيسى البابي الحلبي. 

النبأ العظيم, د. محمد عبدالله دراز» مطبعة السعادة» مصر. 
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- نباية السول» جمال الدين أبو محمد عبدال رحمن الإسنويء حلية محمد علي صبيح. 
48- النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير الجزري. 
- وحي القلم» مصطفى صادق الرافعي. 
-١‏ الوحي المحمديء محمد رشيد رضاء المكتب الإسلامي. 
7- وفيات الأعيان» ابن خلكان, طبعة البابي الحلبي. 
١“‏ - أعداد متفرقة من المجلات التالية: 
- محلة الأزهر. 
- مجلة التمدن الإسلامي. 
- جلة الرسالة. 
- مجلة الفتح. 
- مجلة المنار. 
- مجلة الملال. 
- مجلة الوعي الإسلامي» العدد 5: - ١14748‏ العدد .1955-1١60‏ 


:آلا 


الموضوع الصفحة 
المقدمة م لك اما يي ل و ل ا و و ل اي 8 
تيد الجهود السبابقة ة في هذا المضمار ل 5 

ا و الي 00 0 
مناقشة بعض الكاتبين للشيخ الذهبي رحمه الله لكا 
أولاً: الدكتور إبراهيم خليقة ..:........ 00 

ثانياً: عرض الدكتور محمد إبراهيم الشريف لهذا الكتاب . ل 

؟- دراسات في مناهج المفسرين/ د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة 0 
*7- التفسير ورجاله/ محمد الفاضل بن عاشور . 1 
- الفكر الديني في مواجهة العصر/ د . عفت الشرقاوي 0 
4- اتتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر/ د. محمد إبراهيم الشريف . . . 4 ؟ 
7- اتجاهات التفسير في العصر الراهن/ د. عبد المجيد عبد السلام المحتسب اه 
/ا- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر/ د . فهد بن عبد الرحمن الرومي . . . 55 
نطو اتسين القران سهرائدة حديدة/ د محسى فيك اميد جم بد وس مده 1لا 
4- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين/ د. صلاح الخالدي 50 ل اك 4 
وأي جهد بعد هذا الحشد؟ .. 0 
الباب الأول: التفسير معناه وأنواعه ومراحله ا 50000 ١#‏ 
الفصل الأول: التفسير والتأويل والحاجة إليهما ا رقم 
المبحث الأوّل : التفسير والتأويل ا ا لدعا 
معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما اا 00 
المبحث الثاني : ا 0 0# 


6ى3ى, 


المبحث الثالث : الحاجة إلى التفسير . 5505071710 ا 


مراحل التفسير 0 
الفصل الثاني : من مراحل التفسير : التفسير قبل عهد التدوين متمد باد فطل ع رو وك جه 1 17 
المبحث الأول: التفسير في عهد الرسول يآ 000 00 
أوّلاً: تفسير القرآن بالقرآن 0 16ظ1 
ثانا :: تقسي الق ران واليمنة بع ود ده سم عه نا و ده انه ده و وسو اا 
مجالات تفسير السنة بالقران 00 00000 
أفسّر الرسول بَكلِ القرآن كله؟ ل 1000 “اا 
رأي السيوطي والشيخ الذهبي في المسألة 051 0 
مناقشة السيوطي والذهبي اذ[ 000 
هل كان :: تفسير الرسول يك مقتصراً على ما علمه جبريل عليه السلام؟ يرن 
لم لمْ يفسّر الرسول كك القرآن كله؟ ا 000 م ل 
بعض روايات التفسير . . . 1[ 1 000 
المبحث الثاني : التفسير في عهد الصحابة 0 
المكثرون في الرواية من الصحابة - مناقشة ما قيل في هذا الموضوع . ةا 
من المكثرين ابن عباس رضي الله عنهما ون وي ل ود ا لا ا 1 
أسباب قلة الروايات عن الصحابة فى التفسير 0 001000000 
قي جر لووؤانات اللشسى سنن الصهحانة ومن تعدي] ةزؤز[ [ز[ز [ ز ز 0000 
اعتماد الصحابة أسباب النزول في التفسير ا ا 0 ا اا 
أخبار أهل الكتاب ليست من مصادر التفسير عند الصحابة .... وأ نت ار ١8‏ 
من مرويّات الصحابة في التفسير ..... اا 
المبحث الثالث : التفسير في عهد التابعين 00000 ب م ا ا" 
ميزات التفسير في عهد التابغين يي 10 
اشهر المفسّرين في عهد التابعين ك2 ا ل ا ام ا 


أسباب ضعف التفسير بعد التابعين ‏ 0 
من مرويات التابعين في التفسير 0 ل 
نتائج المرحلة الأولى (مرحلة ما قبل التدوين) 000 
الفصل الثالث: أنواع التفسير و 120000000000 
المبحث الأول: التفسير الأثري و ل لت 
حدود التفسير الأثري 0000 
ملحوظات على هذا التقسيم 7ب 0 00000 ل لج قم 1 
التقسيم البديل المختار 0 000 
شيهات أثيرت حول الصحابة رضوان الله عليهم وحول التقسير متو سس قرا 
منكرو التفسير الأثري ومناقشتهم مزه وبل ب م حدم مجو حو 151 
عبارة الإمام أحمد (ثلاثة ليس لها أصل) : م0 و 1 
مناقشة ما ذكره بعض الأفاضل في تقسيم التفسير الأثري مه اي 1 
ملحوظات على هذا التقسيم . ل ل جد جا و مأو اه اوح د اح الاك ا ل ا 11 
أتفسير الصحابة كله له حكم المرفوع؟ ا 11 
المبحث الثاني : التفسير بالرأي 2101010010095 سس ا 1 
معنى التفسير بالرأي وأنواعه .. ا[ 1[ ا 
رأي الراغب الأصفهاني 2500 يل ما 
رأي الشاطبي 0 1844 
رأينا في القضية 01 00 
قول الزركشي في القضية 0 
تقسيمات أخرى للتفسير . ب ب و واي جه ل وي و و ا و 1 
دعائم التفسير بالرأي .... 0000 
الدعامة الأولى : المأثور 5152357000 سو ا 
الدعامة الثانية : اللغة 0 00000 
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مناقشة تخليطات محمد شحرور اللغوية ا 11 0 00 
ما لا يجوز لغة لا يجوز تفسيراً ا 21 
الدعافة القالقة؟«السسياف د تعس عع سد بسح ع سي وكام تسد سس م11 
شروط المفسّر 00 
الفصل الرابع : الإسرائيليات وموقف العلماء منها 1 0 0 اا 
ما ذهب إليه جولد زيهر والأستاذ أحمد أمين 0 ا 
رأي الأستاذ الذهبي 90 2121# 
رأي الدكتور إبراهيم خليفة وتناقضه 1 0 0 اا 
رأينا في المسألة 75" 1[ ز[ز[ز[ [ [ ز [ز[  [‏ 0 00000000 
موقف العلماء من الإسرائيليات ا الود و امم م و 1 
هل للقرآن ظهر وبطن؟ . . 1212-98 
الروايات في هذه القضية وتمحيصها ا ل 0 
الفصل الخامس : التفسير في عصر التدوين جوج دن اس وس ع ب 
ابن جرير الطبري ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 
مدارس التفسير بعد ابن جرير الطبري 111 1 00000000 
التفسير فى العصر الحديث سدع عاه ض نه ويه اا قلاع وال مه صوص لكو ع با للم ا 1817 
الباب الثاني : أسباب اختلاف المفسّرين البح لاوم سد و ل سمو سو معي ها 
الفصل الأوّل: اختلاف المفسّرين وأسبابه 0 ز ز ز ز ز 0 00000 0 
مقدمات لا بذ منها ا د ابيع 3 اسك با م و م ع 0 
الخلافات الفقهية والعقدية ااا 
الخلافات بين المفسرين : أهي في التفسير بالتقل أم : في التفسير بالرأي؟ . . . . 17٠‏ 
| آراء الكاتبين في اختلاف المفسرين اج سح لدب عا ل باع اط طفع ا نت واف ا 111 
ملحوظات على ما ذكروه من أسباب الاختلاف 1 
اختلاف التفسير المسبّب للاختلاف في الوقف والوصل لوجم حو ال ا 


الفصل الثانى: الرأي المختار في أسباب اختلاف المفسرين 0000000 


يفف 
أولاً: الاختلاف فيما صمّ عن الرسول وَكِل ا بق 
ثانياً: الاختلاف بسبب تعدد القراءات 0 0000000 
ثالثاً : «- الاحتلاف الناشي معن اللغة وم مع عم معنن فوع نون عت مدعب بض وان ع 146 
أثر اختلاف المعنى اللغوي فى اختادف الحكم الفقهي 11 اا 
اختلافات ناشئة عن أسباب أخر, . .. اا 
أيهما يقدّم المعنى الشرعي أم اللغوي؟ عع ع ع ع ع ع ل ل 8# 
ليس .كل ما اشتهر في التفسير جديراً بالقبول 5310 عه نه عد ا لس ع 134 
أكثر خلافات المفسّرين يَرْجِعْ إلى الرأي والاجتهاد وأمثلة لذلك ون 
قاعدة جليلة ل ل و ا 11 
التفسيرات البعيدة عن اللغة والسياق ااا 
الالتتلاف النائىء عن التفسير العلمى ممع ب ب جرس د ومس همه 717 
التجرّد الحقّ أساس لفهم القرآن الكريم 00100 0 00 
الفصل الثالث : مخالفة المفسشرين 0 0 ااا 
وقفة موجزة مع المفسرين 00 
وقفة مطوّلة مع بنت الشاطىء 5006 0 
الفصل الرابع : نوق القرآن الكريم وفهمه ل بد له من التعمق في العربة. . 5٠‏ 
احتمال الكلمة أكثر من معنى اوج ا كع سباي كح ا ا و ا ا 
اختلافهم في الأعاريب ناشىء عن اختلافهم في فهم المعنى . . . . . 0 
الفصل الخامس: الآيات المختلف فيها بين المفسّرين في سورة الحج 
- أنموذج تطبيقي او ا م ا و 
الخاتمة 2 0 
الباب الثالث : اتجاهات التفسير دسم 
لو يي ا ااا 


القهل الوق لاقتعا سات جود ونيم من ماين بع سج ودر سيل 0506 
الميفة الآول : «خصائصن القرام هبه تمه جمد سه 0 


جهود علماء الميان بعد الجاحظ إلى الباقلاني و وعد ل د رلا اللا ور +ع كا اد “كه 
- نظرية عبد القاهر وإبداعه 1100 لي د 


- موازنة بينه وبين عبد القاهر ١ج‏ بياذ منشاوا يا كس جيل ارو موتو د بل فا ان 3 زه" ا . 
- استدراكات على الزمخشري ل 1 ا 11 1 217110111111 


- أمثلة من هذه الجهود ..... 000 

- جهود أخرى في البيان القرآلي ...0 2000 121100 
المبحث الرابع: تصحيح لأخطاء بعض الباحثين . . . . . ال 0 
المبحث الخامس : ددري ال دده عه وا رجااقى الأنتماة لدان , 
المبحث السادس: دراسات متخصصة في هذا الاتجاه ....... 52000 


مفيطى صادق الوافعى .و ودب مهن هه 0000000075 0ظ”غ2 
7- فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز ا 


4- الشيخ أمين الخولي .....-....2.2.اااا....لء 0 
ه- الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) ا 
1- الأستاذ محمد المبارك وكتابه دراسة أدبية لنصوص من القران 546 
- الدكتور محمد رجب البيومي عقني م1 ل ام وجول ا ع نعي نعنه بوط أل 6 501 
المبحث السابع : كلمة أخيرة عن البيان القراني بح 
الكلمة القرانية 2 2070 دم ل /0 1 
الجملة القرانية 1000 2010 نودم د 15 
0 السورة القرانية 9--- 12111 
المبحث الثامن : رد افتراءات على البيان القرانى 200006 نن و أعة 
الفصل الثاني : الاتجاه الفقهي 0 لور و ا 90917 
جد وهيل لديا انا د ور مامه قاة وبح ل ا يع م واو ندع 00 ا 
- المبحث الأول : التفسير الفقهي في العصر الحديث ومميزاته ممه 
- المبحث الثانى : التشريعات الاجتماعية . ......0.0.. 0 
-١‏ الأسرة: أ- تعدد الزوجات م ل ا 5 
سنس- الطلاق ا 0 0 
ج- الميراث مخ لقحلا لعا ع لني ا ال لتر ع انج و 9101 
؟- تحرير الرقيق ل ا ا و ا ا لي 1نم 
- نماذج من أقوال العلماء 0 
إحافى الرفه+ ا 8 
انوت فون يحقوق القراة 800 
عردافن تفده الزوسحات معاي ا وب م وار مودو ا ا 9711 
- العلماء المعتدلون الذين'لا يتأولون النص بعيداً عن مدلوله ءاه 
المبحث الثالث : التشريعات السياسية 0 ا و ا اله 
-١‏ الحكم يما أنزل الله 0 


؟- موقف المسلمين من غيرهم رجي لهي لل 2 هه قب قاد بلا ل لطن فال هي ول مه لخدف ا ف 2 لاط 


7- وحلة هذه الآمة 18 نبإو ع وان تج مدال" اهل ار وخ لوت يا 0 14 لوي و بل 1 41 2 
المبحث الرابع: تشريعات أخرى عرض لها المفسّرون المحدثون 200000 
الفصل الثالث: الاتجاه العقدي في التفسير وار ب ون 


ش المبحث الأول: ظهور الفرق وأثره في كتب التفسير 370 ا 0 1 


المبحث الثاني : أثر مدرسة الإمام 00 عبذه وميزات الاتجاه العقدي : 


المبحث الثالث : نماذج من أقوال المفسر ين في هذا الاتجاه 0000 
العمل الرابع : الانجاه العلمي في التفسير . 150000 


المبحث الأول : موقف العلماء المسلمين من التفسير العلمي وأدلتهم (المانعون) . . 
المبحث الثاني : المانعون من المحدثين ا ل 1 
المبحث الثالث : المثبتون للتفسير العلمى 5 
الأقنمون ...م ش؟” 
-١‏ الإمام الغزالي 00000 
"- الإمام الرازي ل ا ل ا ا 
المبحث الرابع : موقف مدرسنة الإمام محمد عبده من التفسير العلمي 90 
مناقشة ما ذهيوا إليه . . . . . 210 


المبحث الخامس: التفسير العلمي للآيات الكونية/ الأستاذ حنفي أحمد . 


المبحث السادس : رأينا فى التفسير العلمى 000 


. الفصل الخامس : الانجاه الموضوعي في التفسير معناه ودلالته 50 
المبحث الأول: ألوان التفسير الموضوعي .... 00 
-١‏ السورة القرانية ا و و وا و 
*- المصطلح القرآني أو اللفظة القرانية ا ا اك 
المبحث الثاني : نشأة التفسير الموضوعي ومنهح البحث فيه . ..٠.‏ 5 
منهج البحث في التفسير الموضوعي ٠٠.0.0...‏ ونه وتوف ع ام ف فارها ف يورق “هد أو به 
بعض من كتب فى هذا الاتجاه ا م م ا م د 5 ل ا 1 0 د ل ل ل ب د د د سد د 
كتب ألّفت فى هذا الاتجاه . . .... 7 ب0 1 1 1*#*213#31# 
-١‏ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم/ أحمد السيد الكومي 200 
”- الفتوحات الربانية في التفسير الموضوعي / الحسيني محمد ابو فرحة 
المدخل إلى التفسير الموضوعي - عبد الستار فتح الله سعيد . . . . 
5- المدرسة القرانية /, محمد باقر الصدر 0 ش””52ظك 
فوائد هذا الاتجاه والمآخذ عليه . ......0.0.0.2..0..ه 22000 
كلد افير ري ساي ا مر وال ا ل 000000 


الفصل السادس: التفسيرات المنحرفة 2000 


المبحث الأول: أسباب التفسيرات المنحرفة - الاستشراق والاستغراب . 
المبحث الثانى : مدرسة الإمام والانحرافات فى التفسير ا ا 0 
النيحيف الذالك دضو لمشتو 44 و جه جع وده 00 ا 


6 ف هق هبه 1ه 54 #اأهاس هاها هاه ماعهاوة هاواهاه اه وا هاو هناها عام هد ما هاه وا ثاثا ما ماه 


الت الموطو هات حم رده ون ا ا > 


7: 


